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فهر ستنو يسى بر اساس أطلاعات فييا. 

كتاب حاضر ترجمة تفسير نموله است. 

كتاب حاضر در سالهاي كذشته به صورت ٠١‏ جلدى منتشر شده است. 
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اجو ادي لدأ يه 





برسورة النساء, 
قبل النوض في تفسير آيات هذه السورة يلزم أن نذكّر القارىء الكريم بعدّة نقاط هي: 


١‏ موظضع نزول هذه السورة 

كل آيات هذه السورة (باستثنا » الآية 04 حسب نقل بعض المفسر بن) نزلت في المد ينة 
المنورة. و تقع من ععييثك بر ديب التزول بعذ سوره الممتحنة, لأ ن القرتيب ب الشعلى للسشور 
القرانية -كما تعلم لا يطابق ترتيبها في الغزول. بمعنى أنّ كثيراً من السّور التي نزلت في مكّة 
تقع في الترتيب الحاضر في آخر القرآن الكريم, وكثيراً من السّور التي نزلت في المدينة تقع 
في أوائل القرآن. 

على أنْنا قد نوّهنا في بداية امجلد الأوّل من هذه المجموعة التفسيرية, بأنّ مه دلائل تؤكد 
أن جمع السّور القرآنية على الشكل الفعلي قد تم في زمن النَى ييا نفسه. وعلى هذا الأساس 
يكون اللي الكر> يي قد أمر بأن ترتب السّور على النحو الموجود الآن (بأن يكون أرها 
الحمد وآخرها النّاس) لأسباب ممختلفة منبا أهمّية اموا ضيع التي تضمنتها السور. وكذلك 
التراتيب الطبيعي هذه السور الموجود حالياًء بدون أن يكون قد تغيّر من هذا الترتيب أو 
زيد أو نقص فى الحروف والايات والسور. 

إن هذه السّورة تعتبر من حيث عدد الكلبات والأحرف -أطول السور بعد سورة 
البقرة. وتحتوي على ١71‏ أية, وتسمّئ بسورة النساء نظراً لتضمنها أبحاثاً كثيرة وحديثاً 
مفصلاً حول أحكام «المرأة» وحقوقها. 


؟- مقتويات هذة النلئوزة 
هذه السّورة -كما قلنا -نزلت في المدينة؛ بمعنى أن النى الأكرم يَيدُ عندما كان مقيلاً على 
تأسيس حكومة إسلاميّة وتكوين مجتمع إنساني قويم, نزلت هذه السورة وهي تحمل جملة 


, سورة النساء أج 
من القوانين التي لها أثر كبير في إصلاح امجتمع. وإيجاد البيئة الاجتاعية الصالحة النقية. 

ومن ناحية أأخرئ فإِنٌ أكثر أفراد هذا المجتمع الجديد كائوا قبل ذلك من الوثنيين بما فيهم 
من لوثات الجاهلية واتحرافاتها ورواسبهاء لذلك يتعين قبل أي شىء تطهير عقوهم. 
وتزكية أرواحهم ونفوسهم من تلك الرّواسب, وإحلال القوانين والبراي اللازمة لاإعادة 
بناء امجتمع محل تلك العادات والتقاليد الجاهلية الفاسدة. 

وعلى العموم فإن المواضيع امختلفة التي تحدئت عنها هذه السّورة هي عبارة عن: 

١‏ الدّعوة إلى الايمان والعدالة. وقطع العلاقات الودية بالأعداء الألداء. والخصوء 
المعائد ين. 

؟ ذكر بعض قصص الأمم الماضية لأجل التعرف على عواقب المجتمعات غير الصالحة. 

'' العناية بالحتاجين إلى الحباية مثل الأيتام. وبيان التعالم اللازمة لصيانة حقوقهم. 

5- قانون الاارث والتوارث بنحو طبيعي وعادل في قبال الكيفية القبيحة التي كان عليها 
وضع التوريث فى ذلك الزمانء حيث كأن بحرم الضعفاء بحجج واهية؛ وأعذار غير وجلهة. 

ه القوانين المتعلقة بالرّواحٍ والبراج التي تصون العفاف العام. 

5 القواتين العامّة لحفظ الأموال العامّة. 

حفظ وتحسين حالة الوحدة الأساسية للمجتمعء أي العائلة. 

الحقوق والواجبات الفردية المتقابلة في امجتمع. 

ه التعريف بأاعداء انجتمع الإسلامى وتحذير المسلمين منهم. 

٠‏ الحكومة الاسلامية ووجوب طاعة قائد هذه الحكومة. 

١‏ حثٌ المسلمين على محابية الأعداء وجهادهم. 

الكشف عن الأعداء والمنصوم الذين قد يتوسلون بالعمل السرى. 

١‏ أهمية الهجرة ووجوبها عند مواجهة محتمع فاسد غير قابل للتأثير فيه وتغييره. 

5 البحث جدداً عن الاإرث ونظام التوريث؛ وطعرورة تقسم الغروات المكدسة بين 


الوارثين. 


“؟_ فضيلة تلاوة هذه الشورة 


على كلّ مؤمن ورث ميراثاً. وأعطي من الأجر كمن اشترئ محرّر» '. 
ومن البيّن أنّ المقصود فى هذه الرواية وأمثالها ليس هو القراءة امجردة» بل تلك القراءة 
التي تكون مقدمة للفهم والإدراك الذي هو بدوره مقدمة لتطبيق تعاليم هذه السورة في 
الحياة الفردية والااجتاعية. 
ومن المسلّم أن المسلمين لو استلهموا من مفاهم هذه السورة في حياتهم لنالواكل هذا 
الأجر مضافا إلى النتائج الدئيوية. 
هي 

















الاية 


ل لا اس كم 


لَْى حَلْفَْ من نف وَبحِدوَو ولق متها روجَهاوَيتٌ مهما 
7 1 ل أله لََىَضٌَ لون يووا لاريحاء إنَالله كان عَلَيَكم رو فعا( 
التفسير 
متافهحة التمييزات والإستثناءات: 
ذيا أيّها التاس» الخطاب فى الآية الأولى من هذه الشورة موجه إلى كافة أفراد البشرء 
لأنّ حتويات هذه السورة -هي في الحقيقة ‏ نفس الأمور القي يحتاج إلبها كل أفراد البشر في 
ححيأتهم. 

م إِنّ الأية تدعو إلى التقوى باعتبارها أساساً لأيّ برناج إصلاحي للمجتمع؛ فاداء 
الحقوق والتقسيم العادل للثروة. وحماية الأيتام. ورعاية ب المتوق العائلية. وما شابه ذلك 
كلها من الأمور التي لاا تتحقق بدون التقوى. وهذا تفده تفتتح هذه السورة - التي تحتوى على 
جميع هذه الأمور ‏ بالدعوة إلى التزام التقوى: «التقوارتكو» 

وللتعريف بالله الذى ؛ يراقب كل أعمال اللإنسان وتصمرفاته أشير في الآآية إلى واحدة من 
صفاته التي تعتبر أساساً للوحدة الاجتاعية في عام البشر: « الذي خلقكم من نفس واحدته. 

وعلى هذا الأسا س لا مير للتمييز العنصصري, واللغوي, وامحلي. والعشائري وما شابه 
ذلك مما يسبب في عالمنا الراهن آلافاً من المشاكل في المجتمعات. ولا يحال لهذه الأمور وما 
يقرتب عليها من الأبحاد الكاذية والتفوق الموهوم في اجتمع الاإسلامي, لان نْكافة البشر على 
اختلاف ألو أنهم» ولغاتهم. وأقطارهم يرجعون إلى أب واحد وأمّ واحدة. 

وتتّضح أهمّية مكافحة هذا الأمر_أكثر فأكثر -اذا لاحظنا أر” كك فد م في زمن كان 
يعانى بقايا ورواسب نظام قلي وعشائري يي ظام؛ ٠‏ ونعبى عصر ابي ع 

هذا وقد ورد نظير هذا التعبير في موارد أخرئ من القرآ ن الكرم أيضاً وسنشير إل كل 
ذلك فى موضعه. 
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والآن يجب أن نرئ من هو المقصود من «نفس واحدة»؟ 

هل المراد من «نفس واحدة» هو شخص معينء أو أَنّه واحد نوعي (أىي جنس المذكر)؟ 

لاشك أن ظاهر هذا التعبير هوالشخص ال معين, والواحد الشخصى, وهو إشارة إلى أَوّل 
إنسان قد سمأه القرآن الكريم ب «آدم» ويعتبره أبا البشر. ْ 

كبا وقد عبر عن البشر ببنى أدم في آيات كثيرة من القرأن الكريم. 

فاحتّال أن يكون المراد من نفس واحدة هو الواحد النوعي بعيد عن ظاهر الآية جدأً. 

م“ إن قوله تعالى: «وخلق هنها زوجها» قد فهم منها بعض المفسّرين أنّ «حواء» قد 
خلقت من جسم آدم واستشهدوا لذلك بروايات وأحاديث غير معتبرة تقول: إِنّ حواء 
خلقت من أضلاع آدم' (وهو أمر قد صترّح به في سفر التكوين من التوراة أيضاً). ' 

لكن مع ملاحظة سائر الآيات القرائية يرتفع كل إيهام حول تفسير هذه الآية. ويتضح 
أن المراد منها هو أن الله سبحانه خلق زوجة أدم من جنسه (أي جنس البشر) ففى الآية ١؟‏ 
من سورة الروم نقرأً هومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم لزواجأ لتسكنوا لليهاه كما نقراً: في 
الآية الامن سورة التّحل «والثه جعل لكم من أنفسكم أزواجا ». 

ومن الواضح أنّ معنى قوله تعالى: «غلق لكم من أنفسكم أزواجا» هو أنه خلقهم من 
جنسكم لا أنه خلقهن من أعضاء جسمكم. 

ووفقاً لرواية منقولة عن الإمام حمّد الباقراية كما في تفسير العياشى أنه كذّب بشدّة 
فكرة خلق حواء من ضلع آدم. وصرحئية ‏ بأنّه خلقت من فضل الطينة التي خلق منها 
ادم 


كيف كان زواج أبناء آدم؟ 

قال سبحانه: «وسقٌ منهما رجالا كثيرأ ونساء» هذه العبارة يستفاد منها أنّ انتشار نسل 
آدم: وتكائره قد "عن طريق آدم وحواء فقط, أي بدون أن يكون الموجود ثالث أي 
دخالة يذل ذلك. 





٠ 0‏ سف التكوين. اب رقم 6 و51 إ ال أقى على آدم نم تقل ولا استولى عليه نوم أخة ذ بضلعه 
وكساه تحماً وأنّ الله خلق من ذلك الضلع امرأة (حوّاء) ثم أتئ بها إلى أدم. 
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وبعبارة أخرئ 93 النسل البشري الموجود با ينتهى إلى آدم وزوجته من غير أن 
بشاركهها في ذلك غيرهما من ذكر أو أنثى. 

وهذا يستلزم أن يكون أبناء ادم (أخوة وأخوات) قد تزأوجوا فما بينهم, لأنه إذا م“ 
تكثير النسل البسري عن طريق تزوجهم بغيرهم لم يصدق ونم يصح قوله: «منهما». 

وقد ورد هذا الموضوع فى أحاديث متعددة أيضاً. ولا داعي للتعجب والاستغراب إذ 
طبقاً للاستدلال الذي جاء فى طائفة من الأحاديث المتقولة عن أهل البيت كك إِنّ هذا 
النوع من الزواج كان مباحاً حيث لم يرد يعد حكم بحرمة «تزوج الأخ بأخته». 

ومن البديهي أنّ حرمة شيء تتوقف على تحري الله سبحانه له. قها الذي يمنع من أن 
توجب الضيرورات الملحة والمصالح المعينة ان يبيح شيئا في زمأن. و بحرمه بعد ذلك في زمن 
آخر. 

غير أنه قد صرّح فى أحاديث أخرئ بأنّ أبناء آدم لم يتزوجوا بأخواتهم. وتحمل بشدّة 
على من يرى هذا الراي ويذهب هذا المذهب. 

ولو كان علينا عند تعارض الأحاديث أن نرجح ما وافق منها ظاهر القرآن لوجب أن 
نختار الطائفة الأولى', لأنها توافق ظاهر الآبة الحاضرة كبا عرفت قبل هذا. 

ثم"إِنّ هاهنا احالاً آخر يقول: إِنّ أبناء آدم تزوجوا بمن تبق من البشر الذين سيقوا آدم 
ونسله. لأن آدم - حسب بعض الروايات لم يكن أوّل إنسان سكن الأرض. 

وقد كشفت الدراسات والتحقيقات العلمية اليوم أنّ النوع الإنسانى كان يعيش في 
الأرض منذ عهد ضارب في القدم. في حين لم يمر على تاريخ ظهور «أدم» قْ الأرض رمن 
طويل: فلابدٌ إذن من قبول النظرية التي تقول: بأنه كان يعيش في الأرض قبل آدم بشر 
اخرون قارن غياب اخر بقاياهم ظهور أدمناء فها المانع من أن يكون «أبناء أدم» قد 
تزوجوا ببقايا النوع البشري السابق الذي كان في أواخر إنقراضه؟ 

ولكن هذا الاحتال هو أيضاً لا يتوافق وظاهر الآآية الحاضرة (وهذا البحث يحتاج إلى 
توسع أكثر لا يسعه هذا المجال). 


الذعؤة إلى العناية بالزهم: 
بعد ذكر ما بين أبناء النوع الإنساني من وشيجة القربى قال سبحانه: « ولققوا الله الذي 
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تساءلون ' به والأرحام 4. / 

إن أهتية التقوى. ودورها فى بناء قاعدة المجتمع الصالح سببت في أن تذكر بحدداً في نهاية 
الآية الحاضعرة. وأن يدعو سبحانه الناس إلى التزام التقوى. غاية الأمر أنّه تعالى أضاف 
إلمها جملة أخرئ إذ قال: «زثقوا الثه الذي تساءلون يه » أى اتقوا الله الذي هو عندكم عظيمء 
وتذكرون اسمه عندما تطلبون حقوقكم وحوائجكم فيا بينكم. 

ثم“ إنّه يقول: «والأرحام» وهو عطف على «الله», وهذا كانت القراءة المعروفة هي نصب 
«والأرحام» فيكون معناها: واتقوا الأرحام, ولا تقطعوا صلاتكم بهم. | 

ِنّ ذكر هذا الموضوع هنا يدل أُوَلاً على الأهميّة الفائقة التى يعطيها القرآن الكريم لمسألة 
الرحم ووشيجة القربى إلى درجة نه يذكر أسم الأرحام بعد ذكر اسم الله سبحائه, وهو 
إشارة ‏ ثانياً ‏ إلى الأمر الذي ذكر فى مطلع الآآية. وهو أَنْكم جميعاً من أب واحد وامّ 
واحدة. وهذا يعنى ‏ في الحقيقة ‏ أنّ جميع أبناء آدم أقرباء وأرحام. وهذا الإرتباط 
والترابط يستوجب أن يتحابٌ الجميع ويتوادوا دون تفريق أو ييز بين عتتصير وأخرء 
وقبيلة واخرئ, تماما كما يتحاب افراد القبيلة الواحدة. 

ثم ينتم الآآية بقوله: ين الثه كان عليكم رقبيا». 

والرقيب أصله من الترقبء وهو الانتظار من مكان مرتفع, ثم استعمل بمعنى الحافظ 
والحارسء لأن الحراسة من لوازم الترقب والنظارة. 

وإرتفاع مكان الرقيب قد يكون من الناحية الظاهرية بكون الرقيب يرقب على مكان 
مرتفع, ويمارس النظارة من ذلك الموقع, وقد يكون من الناحية المعنوية. 

يقول سبحانه: لق الف كان مليكم رقييا» أي إن بحصي عليكم نيّاتكم وأعمالكم. 
ويعلم بها ويراها جميعاً. كا أنه هو الذي يحفظكم أمام الحوادث (والتعبير ب «كان» المفيد 
للماضي. إئما شو للتأكيد). 

م 


ال لتكت السا-ددم 


.١‏ «تساءلون» من مادة «تسائل» وتسائل بالله من قولهم أسالك بالله أن تفمل كذا. وهذا يدل على تحظيم 
الناس لله تعالى. 


الآية 


حص يج اللي ع ع 


الب أموه تدلو ليت بالطب ولاك كوا أموطح إل امول نه 
كانَحوبا جيرا( 


سبب التزول 
روي أنّ رجلاً من بي غطفان كان معه مالا كثير لابن أخ له يتمم. فلما بلغ البتهر طلب 
ماله فنعه عنهء فخاصمه إلى الى بل فغزلت: (وأتوااليتاهى لموالهع. -> فليا سمع الغطفانى 
ذلك إرتدع وقال: أعوذ بالله من الحوب الكبير'. 
التفغسير 
لا... للفيانة فى أموال اليتامى: 

كثيرا ما بحدث في امجتمعات البشرية أن يفقد أطفال صغار أباءهم بسبب الحسوادث 
والنكبات والكوارث, فتلك حالة كثيراً ما تفع. فإ الجتمعات المريضة التي تعافى من 
صراعات وحروب ونزاعات داخلية مستمرة مثل الجتمع الجاهلى العربى يقع فيها هذا 
الأمر بنسبة أكبر, ولذلك ,يكثر فيها عدد الأيتام. وهو ما يجب أن تهت به الحكومة 
الاإسلامية, بل وهتم”به كل المسلمين. فيتكقلوا أمر اليتامى وشؤونهم. 

وفىي هذه الآية ثلاثة تعالم بشان أموال اليتامى. 

-١‏ (وآتوا اليتاهى لموالي »4 أى يجب أن تعطوا اليتامي عند رشدهم أموالهم المودعة 
عندكمء ويكون تصرفكم في هذه الأموال على نحو تصرف الأمين والناظر والوكيل لا على 
نحو تصيرّف المالك. 

؟- «ولا تتيدلوا الخبيف بالطيب 4 أى لا تأخذوا أمواهم الطيبة وثرواتهم الجيدة وتضعوا 
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بذ الأمثل في تفسير كتاب لله المنزل . ١6‏ 


بدها من أموالكم الخبيثة والمغشوشة. وهذا التعلير - فى الحقيقة يهدف إلى المنع نا قد 
برتكبه بعض القيّمين على أموال اليتامى من أخذ الجيد من مال اليتيم والرفيع منه وجعل 
الخسيس والردىء مكانه. بحجّة أنّ هذا التبديل يضمن مصلحة اليتيرء أو لأنّه لا تفاوت 
بين مأله والبديلء أو لان بقاء مال اليتم يؤول إلى التلف والضياع وغير ذلك من الحجج 
والمعاذ ير. 

؟- «ولا تأكلوا أهوالهم إلى أموالكم » يعني لا تخلطوا أموال اليتامى مع أموالكم بمحيث 
تكون نتيجتها تلك الجميع: أو أنّ المراد لا تخلطوا الجيد من أمواهم بالردىء من أموالكم 
بحيث تكون نتيجتها اللإضرار باليتامى وضياع حقوقهم, ولفظة «الى» فى العبارة بمعنى (مع) 


في الحقيقة. 
ماذا يعنى الحموب؟ 

ثم"إنّه سبحانه. لبيان أهمية هذا الموضوع والتأكيد عليه بختر الآية بقوله: «إذه كان حُوبأ 
كبيرأ». 


يقول راشب في مفرداته: «اسموبة حقيقتها هي الماجمة التي تحمل صاحبها على إرتكاب 
الارثم» وحيث إِنّ العدوان على أموال اليتامى ينشأ ‏ في الأغلب - من الحاجة, أو بحجّة 
الحاجة استعمل القرآن الكريم مكان لفظة الاثم في هذه الآبة لفظة «الحوب» للإشارة إلى 
هذه المقيقة. 

إن ملاحظة الآيات القرآنية الختلفة ‏ في هذا لمجال تكشف عن أن الإسلام يولي هذا 
ا موضوع أهمّية كيبرى. ويهدد الخائئين في أموال اليتامى بالعقوبات الشديدة, ويدعو 
القيمين على اليتامى بكلمات صعريحة وجازمة إلى مراقبة أمواهم والحافظة عليها مراقبة 
شديدةء ومحافظة بالغة. وسيأنى تفصيل كل هذا في نفس هذه السورة في الآيات القادمة, 
وفي ذيل الآيات ١51‏ من سورة الأنعام. و74 من سورة الاسراء. 

إنّ اللهجة القوية التى اتسمت بها هذه الآيات قد تركت من التأثير البالغ فى نفوس 
المسلمين بحبيث خافوا أن بخالطوا اليتامى وأن يشتركوا معهم في الطعام؛ ولحذا كانوا بهيئون 
طعاماً خاصّاً لأنفسهم ولأولادهم. وطعاماً مستقلاً لليتامى ولا يخالطون طعام اليتامى 
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يطعامهم خشية الإجحاف بهم وقد شقّ هذا على الجميع اليتامى والأولياء ‏ وهذا أمرهم 
سبحانه فى الآآية ٠‏ من سورة البقرة قائلاً جوان تخالطوهم فإخولتكم » أي إن كهان فى 
مخالطتهم لطعام اليتى بطعامهم خير ومصلحة لليتم فلا بأس'. 
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.١‏ للتغصيل راجع ما ذكرناه ذيل الآية مورد البحث فى سورة البقرة من هذا التفسير. 


الآية 


إن : فم انقوف الي امطاب لَك ولد سَآ»ِ مدق وَُلَنتَ و 
يم نخدا يموده أَوَمَامَلَكت أَبمفَكم دكأ 00-1 


سيب التزول 

لقد نقل هذه الآية سبب نزول خاص: فقد كان المتعارف في العهد الجاهلى قبل الارسلام 
ٌْ ن يتكفل أغلب الناس في الحجاز أمر اليتمات, ثم يقزوجون بهن #يمتلكون أمواهنّ» وربما 
بنكجوهن يدون : صداق أو بصداق أقل من شأنهر. بل وربما يتركوهر لأدلى سيب أو 
كراهية بكل سهولة, وبالتالى م يكوئوا يعطونهر ما يليق بهن -كزوجات -بل وحتى كبقية 
النساء العاديات _من الاحترام والمكانة. فنزلت هذه الآية توصى أولياء اليتهات إذا أرادوا 
الزواج بهن ان أن يلاحظوا جانب العدل معهن. 'وإلا فليختاروا الأزواج من غيرهنٌ '. 

يقول سبحائه فى هذه الآبة: «وإن غفتم ألا تقسطوا في اليتاهى فانكهوا ها طاب لكع هن 
النساء مثنى وثلافه ورباع » وقد جاء هذا الكلام بعد ما جاء فى الآية السابقة من الث على 
حفظ أموال اليتامى من التلف وعدم التفريط فيهاء فجاءت هذه الآية لتئوه بحق آخر من 
حتوقهم. وهو هذه المرّة يتعلق باليتبات خاصة 

التفسير 

بملاحظة ما ذكرئاه فى سبب التزول ينضح تفسير هذه الآية والمراد منهاء كما بتضح 
الجواب أيضاً على السؤال المطروح هناء وهو: لماذا تبتدىء الآآية بذكر اليتامى. وتنتبي 
بسألة الزواج؛ ويرتفع ما قد يتوهم من المنافاة بين تلك البداية, وهذه النهاية, فالبداية 
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والنبابة كلتاها تتملقان بمسألة روا ج. غاية ما في الأمر أن الآية :تقول ذا يكنى 
الزواج باليتهات ومعاشرتهنَ على أساس من العدل والقسط فالاافضل أن تتركوا الزواج 
بن وتتزوجوا بغيرهنّ من النساء تجنبأً لظلم اليتهات والإجحاف يحقوقهن. والجسور 

فالذي يستفاد من جوّ الآآية ‏ وإن اختلفت وجهات نظر المفسرين وكثرت أقوالهم 
ونعددت ف المراد منها ‏ هو ما ذكرناه في سبب النزول. وه وأ الخطاب موه إلى اولياء 
البتبات اللاتي جاء الحثٌ في الآية السابقة على حفظ أمواهنَ ضمن اليتامى. 

فهذه الآية تعليم آخر ووصية أخرئ بهم. ولكنّها هذه المرّة تتعلق بمسألة الزواج 
باليتبات. ون على أوليائهنَ أن يعاملوهنٌ في مسألة الزواج على أساس من العدل والقط 
كما يعاملونهنٌ في مسألة المال. فعليهم أن يراعوا فى أمر الزواج مصلحة اليتيمة, وإلا فن 
الأحسن أن يَدّعوا الزواج بهن ويختاروا الأزواج من غيرهنٌ من النساء. 

هذا وما يؤيد ويوضح هذا التّفسير ما جاء في الآية /ا؟١‏ من نفس هذه السّورة حيث 
حت سبحانه على القزام العدل في الزواج باليتوات, وسيأتي تفصيل ذلك في حله. 

كها أن مه أحاديث نقلت في الكتب الختلفة تشهد بهذا الاتجاه. وتؤيد هذا التّفسير. 

وما نقل عن الاإمام على ليه من الأخبار بسقوط أو حذف شىء كثير من القرآن بين 
مطلع هذه الآية. ! ونهايتها غير معتبر من ححيث السند أصلاً فهذه الأحاديث وما يشابهها 
من الأحاديث التي تدل على حذف شيء من الآيات القرآنية وإسقاطها أو وقوع التحريف 
فيه إِمّا أنها من موضوعات أعداء الإسلام وخصومه والمنافقين بغية الحط من اعتبار القران 
وأَهمّيته ومكانته. وإمًا لأنها ناشئة من عجز البعض عن التوفيق بين صدر الآية وذيلها 
وفهم الإرتباط الطبيعي بينهياء ولهذا توهّوا بأنَ هناك حذفاً وإسقاطاً وقد تطور هذا الوهم 
حتى اند صورة الحديث المروي والخبر المنقول. في ححين يتّضح الاإر تباط الوثيق بين هذه 
الجمل والعبارات بالتأمل والتدير والامعان. 

ا 








] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 9 


ساع ساس قاط قاع ره فام ماو ها واس ماهس سواه ساء 


(مثنى > باؤثلاف» ولرياع»: 

وتعتى «مثنى» فى اللغة اثنتين ائنتين. و«ثلاث» ثلاثاً ثلاثاً, وهرباع» أربعاً أربعا. وحيث 
إن الخطاب فى هذه الآية موجّه إلى المسلمين كافة, كان المعنى: إنّ عليكم أن تنصرفوا عن 
الزواج باليتيات تجنباً من الجور علمِهنٌ» وأن تتزوجوا بالنساء اللاتى لا تسمح مكانتين 
الاجتاعية والعائلية بأن تجوروا علمينٌ. وتظلموهنٌ, ويجوز لكم أن تتزوجوا منهنّ بإئنتين 
أو ثلاث أو أربع. غاية ما فى الأمر حيث إِنّ الخطاب هنا موجّه إلى عامّة المسلمين. عبر 
بالمتبى, والثلاث. والوّباع فلا شك فى انّ تعدد الزوجات _ بالشروط الخاصة ‏ لا يشمل 
أكثر من أربع نساء. 

ولابد من التنبيه إلى أن «الواو» هنا أتت بمعنى «أو». فليس معنى هذه الجملة هو أنه 
يجوز لكم أن تتزوجوا باثنتين وثلاث وأربع ليكون المجموع تسع زوجات. لأ المراد لو كان 
هذا لوجب أن بذكر ذلك بصعراحة فيقول: وانكحوا تسعاً لا أنّ يذكره بهذه الصورة المتقطعة 
المهمة. 

هذا مضافاً إلى أن حرمة الرّواج بأكثر من أربع نسوة من ضيروريات الفقه الارسلامي. 
وأحكامه القطعية المسلمة. 

وعلى كل حال فإنْ الاية الحاضعرة دليل صريم على جواز تعدد الزوجسات, طبعاً 
بشروطها التى سنذكرها قريباً. 

م نه سبحانه عدب على ذلك بقوله: < وان غفتي الاتعدلوا فواحدة» أي التزوج بأكثر من 
زوجة اما يجوز إذا أمكن مراعاة العدالة الكاملة بينهن, أمّا إذا خفتم أن لا تعدلوا بينهن. 
فاكتفوا بالزوجة الواحدة لكي لا تجوروا على أحد. 

ثم" يقول: أوها ملهه أيمانكم» أي يجوز أن تقتصروا على الإماء اللاتي تَلكونهنٌ بدل 
لزوجة ألثانية لأنهنَ أخفَ شروطاً (وإن كن يهب أن يحظين ويتمتعن بما هنّ من الحقوق 
أيضا). 

ويقول: ؤذلك أدنئ ألاتعولوله أى أن هذا العمل (وهو الاقتصار على زوجة واحدة أو 
الاقتصار على الاماء وعدم القتزوج بزوجة حرّة ثانية) أحرى بأن ينع من الظلم والجور. 
ويحفظكم من العدوان على الآخرين (وسيكون لنا حديث مفصّل عن الرّق في الإسلام. 


ذيل الآية غ من سورة محمد إن شاء الله). 


٠‏ سورة التساء / الايد [ج 


بحثان 

١‏ ماهو المقصؤدذ من العدل بين الزأومات>؟ 

قبل الحنوض في بيان فلسفة تعدد الأزواج في الشريعة الإسلامية يجب أن يتّضح أُوَلاً 
المراد من العدل بين الأزواج الذي هو من شروط جواز التعدد. فا هو المقصود من العدل هنا 
ياترى؟ 

أهى العدالة فى الجوانب المادية كالمضاجعة وتوفير وسائل العيش وتحقيق الرّفاه 
والمتطلبات المعيشية؟ أم أن المراد أيضاً هو العدالة في نطاق القلب والعواطف والأحاسيس 
الإنسانية؟ وبعبارة صعريحة: العدالة في الحبّ والرغبة. مضافاً إلى العدالة في الجوانب المادية. 

لاش كان مراعاة العدالة في الميل القلبي. والحبّ. والرغبة شىء خارج عن نطاق القدرة 
البشرية. 

فن ذا يستطيع أن يضبط حبّه من جميع الجوانب. ويعطيه الحجم الذي يريد. والحال أن 
موجباته وعوامله خارجة عن نطاق قدرته. وإطار إرادته؟ 

ولهذا لم يوجب سبحانه مراعاة مثل هذه العدالة حيث قال سبحانه في الآية 174 من 
نفس هذه السّورة النساء: «ولن تستطيسوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتى» أي لا يكنكم 
مهما أردتم أن تعدلوا بين الأزواج في الميل القلبى. والحبٌ والمودة. 

إذن فلا ضير في الحبٌ والميل القلبى الذي لا يوجب تفضيل بعض الأزواج في المواقف 
العملية. وعلى هذا الاأساس فإنّ ما يهب على الرجل مراعاته هو العدالة بين أزواجه في 
الجوانب العملية الخارجية أي في نوع التعامل العملى خاصّة إذ يستحيل مثل هذه المراعاة 
في الجال العاطق. 

من هذا الكلام ينضح بجلاء إن الذين أرادوا من ضدٌ قوله تعالى: « ولخ خفتم أن لاتسدلوا 
فواحدة» إلى قوله تعالى في الآية 9؟١:‏ «ولن تستطيسوا أن تعدلوا بين النسا. ولو حرصتم» أن 
يستنتجوا حرمة تعدد الأزواج مطلقا بحجّة استحالة مراعاة العدالة بينبن قد وقعوا في خطأ 
كبير: لان العدالة المستحيلة مراعاتها كبا أسلفنا ‏ هي العدالة في الجال العاطق» ‏ وليس 
هذا من شرائط جواز التعدد في الأزواج؛ بل إِنّ من شرائط جوازه هو مراعاة العدالة فى 


لمجال العملى. أ 


لسلست ل لصم 





م الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ف 
ويشهد بذلك ما جاء فى ذيل الآية ١١8‏ من نفس هذه الّورة ميث يقول سيحانه: 
ذفلا تجيلوا كل الميل فتخروها كالمعلقة > أي أنكم إذ لا تقدرون على مراعاة المساواة 
الكاملة في ممبّة الزوجات وودّهنّء فلا أقل أن لا قيلوا في حب بعض الأزواج ميلاً شد يدا 
يحملكم على أن تذروا التي لا تميلون إلمهاء فلا هي ذات زوج ولاأتم. 
وخلاصة القول ونتيجته, هي أنّ الذين أمسكوا بقسم من هذه الآية. ونسوا القسم 
الآخر وتورّطوا فى رفض تعدد الزوجات فى خطأً يدهش كل محقق. ويستغرب منه كل 


أضف إلى ذلك أن مسألة جواز تعدد الأزواج بشرائطها على درجة من الشبوت 
والوضوح فى الفقه الا,سلامى ومصادره الشيعية والسنية بحيث لا يبق جال للجدلء ولا محل 
للنقاش: بل هو من ضيروريات الفقه الاإسلامى ومسلماته وبديهياته, ولنعطف عنان البحث 
الآن إلى معرفة فلسفة هذا القانون الإسلامي. 


"- تعدد الزوجات ضرورة إجتماعية 

لقد أجازت الآية الحاضعرة تعدد الزوجات (ولكن بشرائط ثقيلة وفى حدود معينة) 
وقد أثارت هذه الاباحة جماعة, فانطلقوا يوسّهون إليها الاعتراضات والاشكالات. 
وتعرض هذا القانون الاإسلامي لهجمة كبيرة من المعارضين الذين تسمرعوا في إصدار الحكم 
عن هذا القانون الاسلامي متأئرين بالأحاسيس, ودون أن يتناولوه بالدرس والقحيص. 
والتأمل والتحقيق. وكان الغربيون أكثر هذه الجباعة معارضة هذا القانون وهجوماً عليه. 
متسائلين: كيف يجوز للإسلام أن يسمح للرجال أن يقيموا لأنفسهم حرهياً ويتخذوا 
زوجات متعددة على نحو ما كان شائعاً فى الجاهلية؟ 

كلاء إن الاسلام لم يسمح لأحد بأن يقير حريما بالمعنى الذي تصورتم, ولا أنه أباح تعدد 
الزوجات دون قيد أو شرطء ودون حدّ أو قانون. 

ولتوضيح هذه الحقائق نقول: إِنّ دراسة البيئات الختلفة قبل الاسلام تكشف لنا أن تعدد 
الزوجات دونا تحديد بعدد معين كان أمراً عاديا وشائعاء لدرجة أنّ بعض الوثنيين أسلموا 
وتحت الرجل منهم عشر زوجات أو أقلء من هنا لم تكن مسألة تعدد الرّوجات مما أبدعه 
الاسلام. نعم إِنّ ما فعله الإسلام هو وضع هذا الأمر فى إطار الحاجة والضعرورة الحيوية 
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الاإنسانية. وتقييده بطائفة من القيود والشروط الثقيلة. 

إنّ قوانين الاإسلام وتشريعاته تدور على حور الحاجات الإنسانية. وتقوم على أساس 
مراعاة الضرورات الحيوية في دنيا البشرء لا الدعاية الظاهرة ولا المشاعر الموجهة توجيهاً 
غير صحيح, ومسألة تعدد الزوجات من هذا القبيل أيضاً. فقد لوحظت هى الأأخرئ من 
هذه الزاوية, لأنّه لا أحد يمكنه أن ينكر أن الرجال أكثر تعرضاً من النساء لخنطر الفتاء 
والموت بسبب كثرة ما حيط بهم من الحوادث الختلفة. 

فالرجال يشكلون القسم الأكبر من ضحايا الحروب والمعارك. 

كا أنه لا يمكن إنكار أن أعبار الرجال من الناحية الجنسية أطول من أعمار النساء في هذا 
الجالء فالنساء يفقدون القدرة الجنسية (والقدرة على الإنجاب) فى سن مبكّرة في حين ,ببق 
الرجال متحفظين بهذه الطاقة والقدرة مدّة اطول بكثير. 

كبا أن النساء ‏ في فترة العادة الشهرية وشىء من فترة الحهمل ‏ يعانين من موانع جنسية 
بصورة عملية في حين لا يعاني الرجل من أي مانع جنسي من هذا النوع. 

هذا كلّه مضافاً إلى أنّ هناك نساء يفقدون أزواجهنَ لبعض الأسباب. فلا يتيسر هن أن 
يلين اهتام نظر الرجال إلى انفسهن كزوجة أولى: فإذا لم يسمم بتعدد الزوجات, وجب أن 
تبق تلك النسوة بلا أزواجء كما نقرأ ذلك في الصحف امختلفة حيث يشكو هذا النوع من 
النساء الأرامل من صعوبات الحياة ومشكلات العيش بسبب تحديد مسألة تعدد الأزواج 
أو إلغائها بالمرّة. وحيث يعتبرن المنع من التعدد نوعاً من القوانين الظالمة الجائرة والمعادية 
ر”. ظ 
بالنظر إلى هذه الحقائق. وعندما يضطرب التوازن بين عدد النساء والرجال نجد أنفسنا 
مضطرين لأن مختار أحد طرق ثلاث هي: 

-١‏ أن يقنع كل رجل بزوجة واحدة فقط في جميع الحالات والموارد. ويبق العدد 
الإضافي من النساء بلا أزواج إلى أخر أعبارهن, ويكبتن حاجاتهنٌ الفطرية ويقمعن 
غرائزهن الياطنية الملتهبة. 

؟- أن يتزوج الرجل بامرأة واحدة بصورة مشروعة ثم يترك حرأ لإقامة علاقات 
جنسية مع من شاء وأراد من النساء اللاى فقدن ازواجهن لسبب وآخر على غرار اتخاذ 
الاشدان والعشيقات. 


م الأمثل في تفسيرك كتاب الله المنز ل 5 


أن يسمح لمحن يق يقدر أن تدوج بأكثر من واحدة ولا بع في أية مشكلة من الناحية 
«الجسمية» و«المالية» و«الخلقية» من جراء هذا الأمر. كبا ويمكنه أن يقير علاقات عادلة 
بين الزوجات المتعددة وأولادهن. أن يسمح هم بأن يتزوجوا بأكثر من واحدة (على أن لا 
يتجاوز عدد الأزواج أربعاً). وهذه هي ثلاث خيارات وطرق لا رابع لها. 

وإذا أردنا اختيار الطريق الأوّل يلزم أن نعادي الفطرة والغريزة البشرية. ونحارب جميع 
الحاجات الروحية والجسمية لدى البشر. ونتجاهل مشاعر هذه الطائفة من هذه النّسوة, 
هذه الحرب والمعركة اللي لن يكون فمها أي انتصار. وحى لو بح ها.| الطرح وكتب له 
التوفيق, فإن ما فيها من الجوانب اللاإنسائية أظهر من أن تخق على أحد. 

وبعبارة أخرئ أنّ تعد الزوجات ف الموارد الضرورية يجب أن لا ينظر إليه أو يدرس 
من منظار الزوجة الأولىء بل يجب أن يدرس من منظار الزوجة الثانية أيضاً. 

إن الذين يعالجون هذه المسألة وينظرون إلى خصوص مشاكل الزوجة الأولى في صورة 
تعدد الزوجات هم أشبه يمن يطالع مسألة ذات زوايا ثلاث من زاوية واحدق لأنّ مسألة 
تعدد الروجات ذات ثلاث زواياء فهي يجب أن تطالع من ناحية الرجسل. ومن ناحية 
الزوجة الأولى. ومن ناحية الزوجة الثانية أيضاً. ويجب أن يكون الحكم بعد ملاحظة كل 
هذه الزوايا في المسألة, ويتر على أساس مراعاة مصلحة المجموع في هذا الصعيد. 

وإذا اخقرنا الطريق الثاني وجب أن نعترف بالفحشاء والبغاء بصورة قانونية. هذا 
مضافاً إلى أنّ النساء العشيقات اللائي يجعلن أنفسهنٌ في متناول هؤلاء الرجال لابرواء 
حاجتهم الجمنسية يفتقدن كل ضمانة وكل مستقبلء ويعني ذلك سحق شخصيتهنٌ سحقاً 
كاملا فى الحقيقة - إذ يصبحن حينئثر بحرد متاع يقتنى عند الحاجة ويترك عند ارتفاعها 
دون التزام ومسؤولية, ولاشك أ نّ هذه الأمور ا لا يسمح بها أي عاقل مطلقاً. 

وعلى هذا الأساس لا يبو إلا الطريق الثالث, وهو الطريق الذي يلىٌ الحاجات الفطرية 
والغريزية للنساءء, كما أَنّهِ ينب هذه الطائفة من النساء ويحفظهنّ من عواقب الفحشاء 
والانزلاق إلى الفساد, وبالتالي ينقذ الممتمع من مستتقع الآثام والذنوب. 

على أن من الواجب أن نلتفت إلى أَنّ السهاح بتعدد الزوجات مع أنّه ضضرورة اجتاعية في 
بعض الموارد ومع أنه من أحكاء الاسلام القطعية. إلا أن توفير شرائطه يختلف الختلافاً 
كبيراً عن الأزمنة الماضية, لأنّ الحياة كانت فى العصور السابقة ذات نمط بسيط ومواصفات 
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سبلة. وهذا كانت رعاية المساواة والعدالة بين الزوجات المتعددات أمراً مكنا وميسراً 
لأكثر الناسء في حين يجب على الذين يريدون الأخذ بهذا القانون الاإسلامى في هذا العصر 
أن يراعوا مسألة العدالة من جميع الجوانبء وأن يقدموا على هذا الأمر إذا كانوا قادرين على 
الوفاء جميع شروطه. 

وبالجملة يجب أن لا يقدم أحد على هذا العمل بدافع الغريزة الحيوانية فقط. 

هذا والملفت للنظر هنا هو أنّ الذين يعارضون مبدأ تعدد الزوجات (كالغربيين) قد 
واجهوا طوال تأريخهم ظروفاً ألجأجهم إلى هذا المبدأ بصورة واضحة. 

ف الحرب العالمية الثانية برزت حاجة شديدة فى البلاد الى تعر ضت لويلات الحمرب 
هذه وبالأخص ألمانيا. إلى هذا الموضوع ما دقع بطائفة من المفكرين في سياق البحث عن 
حل هذه المشكلة إلى إعادة النظر في مسألة المنع عن تعدد الزوجات,. إلى درجة أنّْهم طلبوا 
من الجامع «الازهر» بالقاهرة البرناح اللإسلامى حول نعدد الزوجات للدراسة؛ ولكتهم 
اضطروا - ونحت ضغوط شديدة من جانب الكنائس - إلى التوقف عن المضى فى دراسة 
هذا البرنايج, وكانت النتيجة هو تفشى الفحشاء والفساد الجنسى الشديدين في جميع البلاد 
التى تعرضت للحرب وويلاتها. 

هذا بغض النظر عن أَنّه لا يمكن إنكار ما بحس به طائفة من الرجال من الميل إلى اتخاذ 
زوجات متعددة. فإن كان هذا الميل والرغبة ناشئين من الهوى والهوس لم يكن جديراً 
بالنظر, أمّا إذا كانا ناشئين عن عقم الزوجة عن إنجاب الأولاد من جانب, ورغبة الرجل 
الشديدة فى الحصول على أبناء له -كيا هو الحال في كثير من الموارد -من جانب آخر, فهو 
ميل معقول ورغبة منطقية وجديران بالااهتام والرعاية. 

كا أنه لو كانت الرغبة في تعدد الزوجات ناشئة من الميل الجنسي الشديد لدى الرجل 
وعدم قدرة الزوجة الأولى على تلبية هذا الميل كبا ينبغي؛ وهذا يرى الرجل نفسه مضطراً 
إلى ا نخاذ زوجة ثائية حتى لا يقدم على إشباع هذه الحاجة من طريق غير مشروع لارمكان 
إشباعه من طريق مشروخ؛ وفى هذه الصورة أيضأ لا يمكن إنكار منطقية هذا الميل لدى 
الرجل, ولهذا تكون إقامة العلاقات مع النساء المتعددات أمرأ رائجا عملياً حتى في اليلاد 
التى تحظر تعدد الزوجات. فيعقد الرجل الواحد علاقات غير مشروعة مع نساء عديدات. 

9 المؤرخ القرنسى المعروف «غوستاف لوبون» يعتير قانون تعدد الزوجات الذي يقرّه 
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الاسلام ضعن حدود وشروط خاصّة من مزايا هذا الدين: ويكتب عند المقارئة بينه 
وبين طريقة العلاقات الجنسية الحدّة غير المشروعة الرائجة في الغرب قائلاً: «وفي الغرب 
حيث الجو والطبيعة لا يساعدان على تعدد الزوجات, وبرغم أن القوانين الغربية تمنع 
التعدد, ولكن الغربيين قلّما تقيدوأ بهذه القوانين وخرقوها بعلاقاتهم السرية الاممة. 

ولا أرى سيب لجعل مبدأ تعدد الزوجات الشرعي عند الشرقيين أدئى مرتبة من ميدأ 
تعدد الزوجات السرى عند الأوروبيينء بل أرى ما بيجعله أسمئ مند»' . 

طبعاً لا مكنا إنكار أنّ هناك بعض أدعياء الاسلام من يستخدمون هذا القانون 
اللإسلامى من دون مراعاة الروح اللاسلامية فيه فيتخدون حرهاً كله فساد وفجور 
ويتعدون على حقوق أزواجهم. بيد أن هذا ليس هو عيب فى هذا القانون اللإسلامي ولا 
يجوز اعتبار أعراهم القبيحة وأفعاهم الرخيصة هذه من الإسلام: فهي ليست من أحكام 
الإسلام في شىء. ترى أى حكم أو قانون جيد من الأحكام والقوانين لم يستغله النفعيون 
والمصلحيون استغلالاً سيئاً؟ 

سؤال؛ ‏ إِنّ هاهنا من يسأل أنه قد تتوفر الشرائط والكيفيات المذكورة أعلاه بالنسبة 
إلى إمرأة أو نساءء فهل يجوز أن نسمح لها أن تختار لنفسها زوجين كا نسمح للرجال ذلك؟ 

الجواب: إِنّ الجواب على هذا السؤال ليس صعبا كا يمكن أن يتصور. وذلك: 

أولاً: إنّ الرغبة الجنسية لدى الرجال (على خلاف ما هو شائع بين السواد من الناس) 
أقوى وأشدَّ بأضعاف من النساءء, وأن المرض النفسى الذي تصررّح به أكثر الكتب النفسية 
والطبية هو «البرود الجنسبى» لدى المرأة في حين أن الأمر في الرجال هو العكسء ولا 
يقتصر هذا الأمر على البشر, فق عام الحيوانات كذلك نهد ذكورها أسبق بق إلى إظهار الميول 
الجنسية من إناثها. 

ثانياً: إنّ تعدد الزوجات للرجال لا ينطوي على أية مشاكل إجتاعية وحقوقية. في حين 
أن السماح بتعدد الأزواج للنساء (أي لو أَنّنا سمحنا لإمرأة أن تتزوج برجلين) يسيب 
مشاكل كثيرة أبسطها هو ضياع النسبء إذ لا يعرف في هذه الصورة إلى من ينتسب الولد. 
ولا شك أن مثل هذا الولد الجهول الأب لن يحظى باهتام أي واحد من الرجال. بل ويعتقد 
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ع 
بعض العلماء أنّ الولد الجهول الأب قلما يحظلى حتى بحب ال 500 نلا وج ٠.‏ الصورة 
هاب لود انانى »م مث لأ ذا زوجي مما طلقم اح لاطية كا 
اه يكون ‏ بطبيعة الحال ‏ مجهول الحال من الناحية الحقوقية 

عله لايحتاج إلى التذكير أن التوسل بوسائل منع بجي ن إنعقاد النطفة, 
وحصول ولد لا يورث الاطمئنا ن مطلقاً. ولا يكون دليلاً قاطعاً على عدم حمل الزوجة 
بولد. لأنّ م كثيراً من النساء يستخدمن هذه الوسائل. أو يخطئن في استخدامها فيلدن 
وبنجبن أولاداً. ولهذا لا يمكن لأيّة امرأة أ نََ تسمح لنفسها يآن تعزو ج بأكثر من رجل 
اعتاداً على هذه الوسائل. 

هذه الأسباب لا يمكن أن يكون السماح للمرأة بتعدد الأزواج أمراً منطقياً. في حين أنه 
بالنسية للرجال ‏ ضمن الشروط المذكورة سابقا -امر منطقء وعملى أيضا. 

ف 


الآية 
وَأ ايسآ صَد قن هن بن دعن َي ينه نْسَافَكلُوه يسائر( 
التغسير 

«التُّحلة» في اللغة تعنى الدّين, كما أَنّها بمعنى العطية أيضاً. يقول الرّاغب الأصنهاني في 
مفرداته: «واشتقاقه فيا أرى أَنّه من النحل نظراً منه إلى فعله فكان نحلته أعطيته النحل». 

ودصدقاتهن» جمع الصداق وهي بمعنى المهر ... 

والآية الحاضرة التي جاءت بعد البحث المطروح فى الآية السابقة حول انتخاب الرّوجة 
تتضمن إشارة إلى إحدي حقوق النساء المسلمة. وتؤكد قائلة: #وآتوا النساء صدقاتهنٌ 
نحلة» أي أعطوا المهر للزوجة كاملاً واهتموا بذلك كما تهتمون :ما عليكم من ديون 
فتؤدونها كاملة دون نقص (وفى هذه الصورة نكون قد أخذنا لفظة التّحلة بمعنى الدين). 

وأمّا إذا أخذنا لفظة النّحلة بمعنى العطية والهبة فيكون تفسير الآية المذكورة بالنحو 
التالمي: «أعطوا النساء كامل مهرهنّ الذى هو عطية من الله هن لأجل أن يكدون للنسا 
حقوق أكثر في الجتمع وينجير بهذا الأم ما فيهنٌ من ضعف جسمي يسبي». 

ثم بعد أن يأمر الله سبحانه بصراحة في مطلع الآية بأن تعطى للنساء مهورهن كاملة 
ودون نقصان حفظا لحقوقهنٌ يعمد فى ذيل هذه الآية إلى بيان ما من شأنه إحقرام مشاعر 
كلا الطرفين. ومن شأنه تقوية أواصر الود والحبّة والعلاقة القلبية. وكسب العواطف إذ 
يقول: «فإن طين لكن عن شي. .منه نفسأ فكلوه هنيئا هريئا» أي لو تنازلت الزوجة عن شيء 

من امهر ووهبته للزوج عن طيب نفسها جاز للزوج أكل الموهوب له. وإمًا أقرٌ الإسلام هذا 
المبدأ لكيلا تكون البيئة العائلية والحياة الزوجية ميداناً لسلسلة من القوانين وا مقررات 
الجافة. بل يكون مسرحاً للتلاق العاطف الإنسانيء وتسود في هذه الحياة الحيتة جنباً إلى 
جنب مع المقررات والأحكام الحقوقية المذكورة. 


م سورة النساء / الاية 4 [ج 


الضداق حامة إجتماعية للمرأة: 

أ كانت المرأة ‏ في العصر الجاهلي - لم نحظ باية قيمة أو مكانة كان ن الرجل إذا تزوج 
أمرأة ترك أمر صداقها - الذي هو حقها المسلّم - إلى اوليائها. قكا,: ن أولياوها يأخذون 
صداقها. ويعتبرونه حك لما لهم لالحا ٠‏ وريًا جعلوا التزو ج بامرأة صداقالإمرأة أخرئ. 
مثل أن يزوج الرجل أخته يشخص على أن يزوج ذلك الشخص أخته بذلك الرجل, وكا 
هذا هو صدأق الزوجتين. 

ولقد أبطل الإسلام كل هذه التقاليد والأعراف الظالمة. واعتبر الصداق حدًاً مما 
خاصاً بالمرأة, وأوصى الرجال مرّات عديدة وفى آيات الكتاب العزيز برعاية هذا الحق 
للمرأة. ْ 

على أنه ليس للصداق حدّ معين في الاإسلام. فهو أمر يتبع إتفاق الزوجين. وإن تأكد في 
روايات كثيرة على التخفيف فى المهور. ولكن هذا لا يكون حكدا إلزامياً. بل هوأ 

وها هنا يُثار هذا السؤال, وهو إذا كان الرجل والمرأة يستفيدان من الزواج بشكل 
متساو. وكانت رابطة الزوجية قامة على أساس مصالح الطرفين فلماذا يجب على الرجل أن 
يدفع مبلغاً ‏ قليلاً أو كثيراً ‏ إلى المرأة بعئوان : الصداق والهر؟ ألا ينطوي هذا الأمر على 
إساءة إلى شخصية المرأة. ألا يسبغ هذا الأمر صبغة الببع والشراء على مشمروع الزواج؟ 

هذه الأمور هي القي تدفع بالبعض إلى أن يعارضوا بشدة مبدأ المهر ومسألة الصداق. 
ويقوي هذا الإتجاه لدى المتغربين خاصّة ما يجدونه من عدم الأخذ بهذا المبدأ في الزيجات 
الغربية» في حين أن حذف الصداق وال مهر من مشروع الزواج ليس من شأنه رفع شخصية 
المرأة فقط. بل يعرض وضعها للخطر. 

وتوضيح ذلك هو أنه صحيح أن المرأة والرجل يستفيدان من مشروع الزواج. وإقامة 
الحياة الزوجية على قدم المساواة. ولكن لا يمكن إنكار أن اللأكثر تضيرراً لدى افتراق 
الزوج عن زوجته هي المرأة. وذلك: 

ألا إِنّ الرجل - بحكم قابلياته الجسدية الخاصّة ‏ يمتلك -عادة ‏ سلطاناً ونفوذاً 
وفرصاً أكثر في الجتمع, وهذء هى حقيقة ساطعة مهما حاول البعض إنكارها عند الحديث 
حول المرأة. ولكن الوضع الاجتاعي وحياة البشر حت في المجتمعات الغربية والأوروبية 
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التي نحظى فيها النساء با با يسكئ بالحرية الكاملة ترينا بوضوح وكيا هو مشهود الجميع - 
إن الفرص وأزمة الأعمال المربمة جدّأ هي فى الأغلب في أيدي الرجال. 

هذا مضافاً إلى أنّ أمام الرجال إمكانيات أكثر لاختيار الزوجات,. وإقامة حياة عائلية 
جديدة بيئا لا تتوفر مثل هذه الامكانيات للمرأة. فإن النساء التيّبات ‏ خاصّة تلك الي 
يصبن بهذه الحالة بعد مضي شطر من أعبارهنّ. وفقدان شبابهنٌ وجماهنٌ ‏ يمتلكن فرصاً 
أقل للحصول على أزواج هن. 

ببلاحظة هذه النقاط يتضح أنّ الإمكانات التى تخسرها المرأة بالزواج أكثر من 
الإمكانات التى يفقدها الرجل بذلك. ويكون الصداق والمهر ‏ في الحقيقة ‏ بمثابة التعويض 
عن الخنسارة القي تلحق بالمرأة ووسيلة لضمان حياتها المستقبلية, هذا مضافاً إلى أنّ المهر 
والصداق خير وسيلة رادعة تردع الرجل عن التفكير في الطلاق والإفتراق. 

صحيح أنّ المهر - في نظر القوانين الاإسلامية يتعلق بذمّة الرجل من لحظة إنعقاد الرابطة 
لزوجية وقيامها بين الرجل وامرأة. ويحق للمرأة المطالبة به فورأ. ولكن حيث إن الغالب 
هو أن يتخذ الصداق صفة الدّين المتعلق فى الذّمة يكون لذلك بمثابة توفير للمرأة تستفيد 
نه فى مستقبهاء كا يعتبر خير دعامة لحنظ حقوتها إلى جانب أله ساعد على ح نظا 
الرابطة الزوجية من التبعثر والقرّق (طبعاً هناك استتناءات هذا الموضوع, ولكن ما ذكرناه 
صادق في أغلب الموارد). 

وأمّا تفسير البعض لمسألة المهر بنحو خاطىء, واعتبار الصداق أنه من قبيل من المرأة 
فلا ير تبط بالقوائين الا“سلامية, دن الاسلام لا يعطى للصداق الذى يقدمه الرجل إلى المرأة 
صفة الفن كما لا يعطى المرأة صفة البضاعة القابلة للبيع والشراء؛ وأفضل دليل على ذلك هو 
صيغة عقد الزواج الذي يعتبر فيه الرجل والمرأة كركنين أساسيين في الرابطة الزوجية؛ في 
حين يقع الصداق والمهر على هامش هذا العقد. ويعتبر أمراً إضافياً. بدليل صحَّة العقد إذا م 
يرد اسم المهر فيه. وليس كذلك في صيغة البيع والشراء وغير ذلك من المعاملات المالية إذ 
بدون ذكر القن تبطل هذه المعاملات (طبعاً لابد من الانتباه إلى أن على الزوج إذا لم يذكر 
الصداق ضمن عقد الزواج - أن يدفع إلى المرأة مهر المثل في صورة الدخول يها). 

من كل ما قيل نستنتج ان المهر بمثابة جيران للخسارة اللاحقة بالمراة: وبمثابة الدعامة 
القوية التى تساعد على احترام حقوق المرأة, لا أنه ثُن المرأة. ولعل التعبير بالنّحلة التي هي 
بعنى العطية في الآية إشارة إلى هذه النقطة. 


الايتان 


مي جم لاسن خرن لسقهاءاً 17 24 بير ار تير 2 5 سل لير حر م 
وَلَانؤَنوا السَمهَاء آمو لك ال جم لاله لَك قياما واززفوهم فبها وأ كسوهم وقولواأ 
عرس سا او 


لامع وقائل) وابئلوا المتتمئن حََمإدَابَعُوأ يكح ا َِنَاضَعُمْ نمدا قفرا 
ليما م لاا وها إِسَمَاقاوَيدَارا أن 6 2107 عَنِيَاكَلْنََتَحْفِفَ 

وَمَنْكانَ فَقَيرا فَلِيأ كل بالْمَعرو ف مَِدَاد فَعَنه لبح أَمَوطم مَأَسْهِدُوا أعَليَهمَ 
وَكقِ بأَسَمَحَسِيبًا © 

التفسير 

الآبات الحاضعرة تكدلة للأبحاث المرتبطة باليتامئ. التي مرّت في الآيات السّابقة. 

يقول الله سبحانه: «ولااتؤتوا السّفها. أموالكم4» بل انتظروأ رشدهمء ونضجهم في المسائل 
الاقتصادية لكي لا : تتعرض أموالكم للتلف والفناء. 


من هن الشنفيه؟ 

قال الراغب في المفردات: «السّفه خفّة في البدن (يحصل بسببها عدم التعادل في المشي) 
ومنه قيل زمام سفيه أي كثير الاضطراب. واستعمل في خقّة النفس لنقصان العقل فى الأمور 
الدّنيوية, والآخروية». 

ولكنّ من الواضح أنّ المراد من السّفه في الآآية الحاضرة هو عدم الرشد اللازم في الأمور 
الإقتصادية بحيث لا يستطيع الشخص من تدبير شؤونه الاقتصادية وإصلاح ماله على 
الوجه الصحيم, ولا يتمكن من ضمان منافعه في المباد لات والمعاملات المالية, أى أَنّهِ عرضة 
للغبن والضرّرء ويدل على هذا المعبى ما جاء فى الآية الثانية إذ يقول سبحانه: «فإن آنستم 
منهم رشدأ قادقسوا إليهم لموالهم >. 
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وعلى هذا الأساس قإنّ الآية الحاضيرة وإن كانت تبحث حول اليتامئ, لكنها تتضمّن 
حكداً كلياً وقانوناً عام لجميع الموارد. وهو أَنّه لا يجوز لأحد مطلقاً أن يعطى أموال من 
يتولى أمره, أو توتبط به حياته بنوع من الارتباط, إليه إذاكان سفيهاً غير رشيد, ولا فرق 
في هذا الحكم بين الأموال الخاصّة والأموال العامّة (وهي أموال الحكومة الإسلامية) 
ويشهد على هذا الموضوع -مضافاً إلى سعة مفهوم الآية - وخاصّة كلمة «السشفيه» روايات 
منقولة عن أنه الدين في هذا الصدد. 

فنى رواية عن الامام الصّادقَئة نقرأ أن شخصاً يدعئ إبراهيم بن عبد الحميد يقول: 
سألت أبا عبدالله عن قول الله: ؤولا تؤتوا السفها. لموالكم 4 قال: «كل من يشرب المسكر فهو 
سفيه' فلا تعطوهم أموالكم». 

وفي رواية أخرئ نجد النبى عن اختيار شارب الخمر لجعله أميناً على الأموال. 

وخلاصة القول أَنْنا نهد توصيف شارب الخمر بالسفه في أحاديث كثيرة وموارد 
متعددة, وهذا التعبير إِنا هو لأنّ شارب الخمر فقد رأس ماله المادى ورأس ماله المعنوي, 
وأي سفيه أشدّ من أن يعطي الإنسان ماله, وعقله أنضاً, ويبتاع الجنون ... ويضحي في هذا 
السبيل بكل طاقاته البدنية والروحية؛ ويتسبب فى أضرار إججاعية كثيرة وكبيرة. 

ثم إننا نلاحظ أن رواية أخرئ تصف كل من لا يوثق به بالسفيه. وتنهبى عن تسليم 
الأموال الخاصّة والعامّة إليه. فعن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبداشه هه عن قوله: 
جولا تؤتوا السّفهاء أموالكم» قال: «من لا تفق به ». 

ومن هذه الرّوايات يتبيّن أن للفظة السفيه معنى واسعا, وأنّ النبي يشمل تسلم الأموال 
الخاصّة والعامّة إلبهم. غاية ما فى الأمر أن هذا النبى يكون في بعض الموارد نهى تحريم؛ وفي 
بعض الموارد الأخرئ الى لا تشتد فمها درجة السفه يكون نهى كراهة. 

وهنا يأ سوال وهو إذا كانت هذه الآية فى مورد أموال اليتامئ فلماذا قال تعالى: 
«لموالكم» وم يقل «أموالهم»؟ 

بمكن أن تكون النكتة والسرّ في هذا التعبير هو بيان مسألة اجتاعية وأقتصادية مهمّة في 
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القام وه أ الاسلام يعتبر الأفراد في الجتمع جثابة فرد وأحد بحيث لا يمكن أن تنفصل 
مصالح الفقرد عن مصاح الأخرينء وهكذا تكون خسارة فرد عين خسارة الآأخرين. وهذا 
السبب أ القرآن في هذا المقام بضمير امخاطب بدل ضمير الغائب إذ قال: «أموالكم» وم 
يقل «أموالهم». يعني أنّ هذه الأموال ‏ في الحقيقة ‏ ليست مرتبطة باليتامئ فقط, بل هي 
مرتبطة بكم أيضاء فإِذا لحق بها ضرر. يكون ذلك الضيرّر قد لحق بكم بصورة غير مباشرة 
أيضاً. وهذا يجب أن تحرصوا في حفظها كل الحخرص. 

ثم إن هناك تفسيراً آخر لهذا التعبير وهو أن المقصود من «أموالكم». هو أموال نفس 
الأولياء لا أموال اليتامى. فيكون المعنى إذا أردتم مساعدة الأيتام الذين لم يرشدوا رئما 
أعطيتهم شيئاً من أموالكم ‏ تحت تأثير العاطفة والاشفاق إلبهم, واخترتوهم لبعض 
الأعبال التي لا يقدرون عليها فلا تفعلوا ذلك. بل عليكم أن تعملوا شيئاً آخر مكان هذا 
العمل غير العقلائي, وهو أن تقوموا بالإنفاق على مأكلهم وملبسهم ومسكتهم حتى يبلغوا 

سن الرشدء فإذا بلغوا هذه المرتبة. وحصلت لديهم البصيرة الكافية أعطوهم ماشتتم: 
وانتخبوهم لما تريدون من الأعمال. 

وهذا في الواقع درس اجتاعى كبير يُعلمه القران لنا حيث ينهانا عن تشغيل من لا يقدر 
على بعض الأعبال فمهاء وذلك بدافع مساعدتهم وتحت تأثير الاشفاق والعاطفة, لأنّ هذه 
الأعبال وإن كانت تنطوي على بعض الأرباح القليلة, ولكدّها من الممكن أن تمر على امجتمع 
أضراراً وويلات كبيرة. فلابد إذن من إدارة أمور هذه الطائفة من المجتمع عن طريق تقديم 
الهبات إلبهم أو تشغيلهم في امور سهلة وصغيرة. 

من هنا يتضح 2 بعض قاصيرى النظر يختارون الضعفاء والقطنر لبعض المسؤوليات 
التبليغية والدينية إرفاقاً بهم وإشفاقاً عليهم وهذا لا شك من أضيرٌّ الأعبال. وأكثرها بعدأً 
عن العقل والمنطق الصحيح. 


أموالكم قوام لكم: 

ثمإنّ القرآن الكريم يصف الأموال المذكورة في مطلع الآآية الحاضيرة بقوله: ؤالتي جعل 
الثه لك قياما» هو تعبير جميل ورائع جدّأ عن الأموال والتّرواتء فهى قوام حياة الناس 
وامجتمع, وبدونها لا يمكن للمجتمع الوقوف على قدميه؛ فلا يصممٌ إعطاؤها إلى السفهاء 
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والمسرفين الذين لا يعرفون إصلاحها. بل رما أفسدوها وأتلفوها وألمقوا بيب ذلك 
أضعراراً كبيرة با مجمتمع. 

ومن هذا التعبير نعرف جيداً ما يوليه الاسلام من الاهتام بالأمور والشؤون 
الاقتصادية والمالية. وعلى العكس نقرأ فى الانجيل الحاضر: «فقال يسوع لتلاميذه: الحق 
أقول لكم أنه يعسر أن يدخل غنى إلى ملكوت السماوات» ' في حمين ,يرى الاإسلام أنّ الأمّة 
الفقيرة لا تستطيع أيداً الوقوف على قدميها. وأنّه لعجيب أن نرى تلك الطائفة بلغت إلى ما 
بلغت من المراتب في عالمنا الراهن في حقول التقدم الاقتصادي مع ما هم عليه من التعاليم 
الخاطئة. في حين نعاني من هذا الوضع المأسوي مع ما نملك من التعاليم الحيوية العظيمة. 

غير أَنّهِ لا داعى للعجب. فهم تركوا تلك المنرافات والأضاليل في الحقيقة -فوصلوا 
إلى ما وصلواء بينا تركنا نحن هذه التعالم الراقية فو قعنا فى هذه الحميرة. والتخلف. 


تعليمان فئ شأن اليتامى: 

من الله سبحانه يأمر في شأن اليتامى ‏ بأمرين مهمين هما: 

أولاً: رزق اليتامئ وإكسائهم من أموالهم حتى يبلغوا سن الرشد إذ يقول: «ولرزقوهم 
فيها واكسوهم وقولوا يهم قولأ مسروفا ». ' 

والجدير بالنظر هو أن الله تعالى عبر في هذه الآآية بلفظة «فيها» أي في أموال اليتامئ لا 
«منها» أي من أمواهم إذ المفهوم من هذا التعبير هو أن تدبير شؤون اليتامئ والإنفاق عليهم 
يجب أن يتم من أرباح أمواهم؛ إذ لو قال سبحانه: وارزقوهم منها لفهم من ذلك أنّ على الولي 

أن يقتطع من أصل أمواهم شيئا فشيئاً. وهذا يعنى أن يفقد اليتامئ شيئاً كبيراً من أمواهم 
حينا يبلغون ويصلون إلى سن الرشد. ولكن القرآن الكريم باستبداله لفظة «منها» بلفظة 
«فها» يكون قد أوصى أولياء اليتامئ بأن يحرصوا كل الحرص على أموال اليتامئ, 
ويحاولوا الاإنفاق من أرباح رؤوس أمواهم وذلك باسترباح هذه الأموال واستهارها ولو 
بقدر نفقات اليتامئ كما تبق هذه الأموال على حاها حين بلوغهم سن الرشد. 

ثانياً: مخاطبة اليتامي والتكلم معهم بقول طيب ورقيق إذ قال سبحانه: «وقولوالهم قولأ 


لل لسلسم ل م سن ينا ليم سم سسا لبنُيبِِيبيبيا ‏ مس سيم سال لشم 


.١‏ إنهيل متى الإصحاحء ا لكر 


سبيةالقام الي اع 


معروفأ» وذلك لاإزالة ما يشعر به اليتامئ من نقصان روحى وغقد نفسية, ويساعدوا بذلك 


على ترشيدهم وبلوغهم حد الرشد العقلي. وبهذا يكون بناء شخصية اليتم وترشيده عقليا 
من وظائف الأولياء ومسؤولياتهم أيضاً. 


تعليم آفر فى شأن اليتامى وأموالهم: 

ها هنا تعلبم آخر في شأن اليتامئ وأمواهم. إذ يقول سبحانه: «ولبتلوا اليتامئ حتى إذا 
بلغوا النكاح» فإذا بلغوا سن الرشد الذى أنستم فيه قدرتهم على إدارة أمواهم والتصرف 
فيها بنحو معقول فأعطوهم أمواهم: «فإن ؟تستم هنهم رفدأ فادفعوا إلييهم أموالهم4 وهأ هنا 
نقاط لاد من الالنفات إلمها. 

١‏ إنّه يستفاد من التعبير ب «حتى» أنه يجب اختبار اليتامئ قبل بلوغ سن النكاح, وأن 
بتر هذا الأمر بصورة مستمرة ومتكررة حتى يعرف بلوغهم حدّ النكاح ويتبيّن أنّهم بلغوا 
الحد اللازم من الرشد العقلى لإدارة الأمور المالية على الوجه الصحيح. 

كا أنّه يستفادضمنا أن المراد من الاختبار والابتلاء هو التربية التدريجية والمستمرة 
لليتامئ. وهذا يعني أن لا تتركوا اليتامئ وتهملوهم حتى يبلغوا سن الرشد ثم" تعمدوا إلى 
إعطائهم أمواهم. بل لابدّ أن تهيتئوهم ‏ قبل البلوغ -للحياة المستقلة وذلك بالبرايح القربوية 
العملية. 

وأمّا أنه كيف يمكن اختبار اليتم فطريقه هو أن يعطى مقداراً من المال. فيتّجر به 
ويشتري ويبيع مع نظارة الولي بنحو لا يسلب اليتم إستقلاله فإذا تبيّن أنّه قادر على 
الإعجار والتعامل كما ينبغى ومن دون أن يغبن, وجب تسلم أمواله إليه وإلاا فلابد أن تستمر 
تربيته وإعداده حتى يبلغ تلك الدرحجة التي بستطيع فمها أن يستقل يأدارة شؤونه وتدبير 
معيشته. واحذ زمام حياته المستقيلية بيده. 

"- إن التعبير جملة «إذا بلغوا التعاح» إشارة إلى أن الرشد المطلوب هو أن يبلغ اليتهم 
إلى درجة القدرة على الزواج. وواضح 2 الذي يقدر على الزواج لابد أنه بقدر عسلى 
تشكيل عائلة, ولا شك أن الانسان بدون امتلاكه لرأس مال لا يتوصل إلى أهدافه, ولهذا 
إن بداية الحياة العائلية تغزامن مع بداية الحياة الاقتصادية المستقلة. 

وبعبارة آآخر ئ أن الثروة لا تعطى إلهم إلا عندما يصلون إلى البلوغ الجسميء 
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فيحتأجون ن إلى امال بشَدّة ده ويصلون إلى البلوغ الفكري. ويتمكنور: من الححافظة على أمواهم 
: وقت واحد. 

إن التعبير بجملة «[نستم به رشدا» إشارة إلى أنه يجب أن يتأكد من رشدهمء 026 
اللإيناس بعنى المشاهدة والرؤية وهذه المادة مشتقة من مادة «الاإنسان» الذي فْ معائيه 
ناظر العين وعدستها التي بها تبصر (والرؤية إِمَا تت بالاستعانة من إنسان العين ‏ فى الحقيقة 
وطهذا عبّر عن المشاهدة بالايناس). 

إن سبحانه قال: «ولا تأكلوها إسراا وبدارا أن يكبرو» وهو تأكيد آخر للأولياء بأن لا 
يسلموا الأموال إلى اليتامئ قبل أن يكبروا بأن يحافظوا على أموال اليتامئ ولا يتلفوها 
ابد 

"نه تعالى يردف هذا التأكيد بقوله: ومن كان نيأ فليستعفف ومن كان فقيرأ فلياكل 
بالمعروف > وبهذا أذن الله تعالى للأولياء بأن يأخذوا لأنفسهم من أموال اليتامئ لقاء مأ 
يتحملون من أتعاب فى حفظهاء وحراستهاء على أن براعوا جانب العدل والإنصاف فيا 
يأخذونه بعنوان الأُجرة, هذا إذا كان الولى فقيراً. أما إذاكان غنيّاً فلا يأخذ من مال اليتيم 
شيئا أبدأ. 

وقد وردت فى هذا الصدد كذلك روايات توضح وتبئن ما أشير إليه من مضمون الية. 

ومن هذه الأحاديث ما روي عن الامام الصّادق 92 إذ قال: «فذلك رجل يحبس نفسه 
عن المعيشة, فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم فإن كان المال قليلاً (ولا يستغرق 
ذلك وقتاً كبيراً) طبعاً فلا يأكل منه شيئاأ». أ 

ثم يقول سبحانه: «فإذا دفستم لليهم أهوالهم فاشهدوا مليهم4 لكي لا ببق أي حال 
للإتهام والتنازع. وهذا هو آخر حكم في شأن الأولياء واليتامئ جاء ذكره في هذه الآآية. 

واعلموا أن الحسيب الواقعى هو الله تعالى. والأهم من ذلك هو أن حسايكم جميعا عنده 
ولا يخق عليه شىء أبداً ولا يفوته صغير ولاكبير فإذا بدرت منكم خيائة خفيت على 
الشهود فانْه سبحائه سيحصها عليكم. وسوف يحاسبكم عليها ويؤاخذكم بها: «#وكفى 
بالثه حسييا ». 


.س.ل هماس تاس يمسي لقصضسةء 








ملسم لسلس اسسمشة 


الآية 


تاورث مارك وان 
الأبرجي صمي 
والأتبور اق . مه أَؤُكََ تصيبا م مفروصًا '(40 


سيب التزول 

كانت العرب في الجاهلية تورث الذكور دون الاإناث, وكانوا يعتقدون أنه لا يرث من لا 
بطاعن بالرماح ولا يقدر على حمل السلاحم, ولا يدود عن ا حرم والمال. ولهذاكانوا 
يحرمون النساء والأطفال عن الارث. ويورئون الرجال الأباعد. ولوكان من الورثة من هو 
أقرب مشهم . ٍ 

حتى إذا مات انصارى يدعى «أوس بن ثابت» وقد ترك صغارا من بئات وأولاد, 
فاقتسم أبناء عمومته «خالد» و«عرفجة» أمواله بينهم وم يورثوا زوجته وأولاده الصغار 
من تركته أبدأء فشكت زوجته إلى النّى ين ولم يكن في ذلك حكم إلى ذلك المين, فغزلت 
هذه الآية فاستدعى رسول اليد ذينك الشخصين. وأمرهها بأن لا يتصرفا في أموال 
الأنصاري, وأن يتركا تلك الاموال إلى ورئة الميت من الطبقة الأول وهم زوجته وأولاده. 
بانتظار أن تغزل آيات أخرئ توضح كيفية ية تقسيمها بين هؤلاء الورثة: ' 

التفسير 

خطوة أغرئ لحفظ حقوق المرأة: 

هذه الآبة ‏ في الحقيقة ‏ خطوة أخرئ على طريق مكافحة العادات والأعراف الخاطئة 
التي تؤدي إلى حرمان الأطفال والنساء من حقوقهم المسلّمة الطبيعية. وعلى هذا الأأساس 
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تكون هذه الآية مكثلة للأبحاث التي مرّت في الآآيات السابقة, لأن العرب الجاهليين كانوا - 
حسب تقاليدهم وأعرافهم الظالمة ‏ يمنعون النساء والصغار من حق الارث, ولا يسسهمون 
هم من المواريث. فأبطلت هذه الآآية هذا التقليد الخاطىء الظالم إذ قال سبحائه: «للرجال 
نصيب ممًا ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب همًا ترك الوالدلن والأقربون هما قل همنه أو 
كثر ». 

ثم قال سبحانه في ختام هذه الآية بغية التأكيد على الموضوع «نصيبا مفروضاً» حتى 
يقطع الطريق على كل تشكيك أو ترديد فى هذا الجال. 

تمن الآية الحاضعرة -كما هو ملاحظ - تذكر ححكاً عامّاً. وشاملاً لجميع الموارد. ولهذا 
فإن ما يتصوره البعض من أنّ الأنبياء لا يورثون, أي نهم إذا تركوا شيئاً من ثروة ومال لم 
يرثهم أقرباؤهم, خلاف الآآية (طبعاً المقصود من الأموال التى يتركها النَىيِة هي تلك 
الأموال الخاصّة به, وأمّا الأموال المتعلقة ببيت المال الذي هو من حمق المسلمين عامّة, 
فالحكم الإسلامى فيها هو صيرفها في مواردها. 

كا أنه يتبيّن من إطلاق الآية الحاضرة والآّيات الأخرئ التي تأتي في ما بعد حول 
الإرث أن القول بالتعصيب (وهو إعطاء شيء من التركة إلى عصبة الميت وهم من ينتسيون 
إليه من طرف الأب. وذلك في بعض الموارد كبا يذهب إليه علماء السئة) يخالف هو أيضاً ما 
جاء به القران الكريم من تعاليم في مال الاإرث, لأن ذلك يستلزم حسرمان النساء من 
الميراث في بعض الموارد. وهذا ضعرب من القييز الجاهلي الذي رفضه الاسلام وأبطله بالآية 
الحاضعرة والآيات المشامهة ها. 

2 


الآبة 
2 الاكيكسة ‏ " بن > ير 


ا ا ا ا ا اسه ل جد الع ع ع تدص سحي عن عي اي بير بعلن 0 
وإذاحخضرالفب مد أَوَلوا الفرق ولثم ل وألمتحكين فارزقوهم مِنه 


وو الحم مولا مَمْرُونًا 42 
التفسير 

حكم أفلاقى: 

نزلت الآآية الحاضرة بعد قانون تقسير الارث حتماً إذ تقول: ج وإذا عضر القسمة أولوا 
القربى واليتاهى والمساكين فارزقوهم منه». 

وعلى هذا الأساس بتضمّن محتوى هذه الآية حكداً أخلاقياً إستحبابياً ف شأن طبقات 
حجوبة عن الارث بسبب وجود طبقات أقرب منها إلى المورثء فالآية تقول: إذا حضر 
مجلس تقسي الارث جماعة من الأقرباء من الطبقة الثانية والثالثة. وكذا بعض اليتامى 
والمساكين فار زقوهم من الاإارث, وبهذا تكونون قد منعتم من نحرك شعور الحسد والبغضاء 
لدى من يمكن أن يثور لدمهم ذلك الشعور بسبب حرمائهم من الإرثء ولا شك أنّ هذا 
العمل من شأنه أن يقوى أواصمر القرابة الانسانية بينكم. ظ 

إن كلمتى «اليتامئ» و«المساكين» وإن ذكرتا بنحو مطلق في هذه الآية, غير أن الظاهر 
هو أن المراد منهها هم اليتامى والمساكين من قرب الميت, لأنّ الأقرب بحجب - فى قانون 
الارث_الأبعد من الارث. وعلى هذا فلو حضير أحد من هذه الطبقات قسمة الميراث فإنه 
بنبغى أن يعطيه الورثئة شيئاً من الميراث هدية (يتوقف مقدارها على إرادة الورات على أن 
يكون ذلك من مال الورثة الكبار دون الصغار). 

هذا ويحتمل جماعة من المفسرين أن يكون المراد من اليتامئ والمساكين في هذه الآية 
هو مطلق اليتامئ والمساكين سواءاً كانوا من قرابة الميت أم لا. ولكن هذا الاحتال يبدو 
بعيداً في النظر. لأنّ الأجانب ليس لهم طريق إلى امجالس العائلية غالباً. 
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كا أنه يعتقد بعض المفسّرين أن الآية تتضمن حكناً وجوبياً لا إستحبابياً. بيد أنّ هذا 
الأمر فيها على نحو الوجوب. وجب تعيين وتحديد مايلزم أعطاؤه لهاتين الطائفتين. فى حين 
ترك الأمر فيه إلى إرادة الورئة. 

إن سبحانه يختمر هذه الآآية بدستور أخلاقى إذ يقول: «وقولوا لهم قولا مسروفأً» يعنى 
أنه مضافا إلى تقد مساعدة مادية إلى هؤلاء اشفعوا ذلك بموقف أخلاق واستفيدوا من 
المعين الإنساني لكسب مودتهم, وحتى لا يبق فى قلوبهم أي شعور عدانى تجاهكم. وهذا 
الدستور علامة أخرئ ودليل آخر على أن الأمر بإعطاء شىء من الميراث إلى اليتامئ 
والمساكين إِنما هو على نحو الندب لا الوجوب. 

من كل ما ذكرناه إتضح أنه لا مبرر أبداً لأن يقال إِنّ الحكم المذكور في هذه الآبة 
منسوح بالآيات التى تعين السهام فى الإرث, لعدم وجود أية منافاة وتعارض بين هذه 
الآية وتلك الأآيات الحددة للأنسهم. 

ف 


ألاية 


سياس 000 2 0006 دمج بك سا ع سس جع ساس اس سير عي 
وَلسخش ا دي لو أَمِن حَلْفْهم درَيّة ضِعَمَاخَافوا عَلَيهِج فَلِسَمَّفَوأ 


دعوة إلى العطف على اليتامى: 

يشبر القرآن الكريم ‏ يهدف إثارة مشاعر العطف والاشفاق لدى الناس بالنسية إلى 
اليتامئ -إلى حقيقة يغفل عنها الناس احياناء وتلك الحمقيقة هى: إِنَ على الانسان ان يعامل 
يتامى الآخرين كبا يحبّ أن يعامل الناس يتاماه. ْ 

تصوروا مهد أطفال فقدوا آباءهم وأمهاتهم يعيشون تحت كفالة شخص قاسى القلب 
خائن لا يرعئ مشاعرهم. كما لا يراعي جانب العدالة في حقهم. 

أجل تصوروا هذا المشهد الموْم, كم يؤلمكم ويمزنكم ذلك؟ هل تحبّون مثل ذلك 
لأبنائكم الصغار من بعدكم؟ كلا حتماً, فكنا تحبّون ورنتكم فأحبّوا ورثة غبركم ويتاماهم. 
وأحزئوا للا يحزنهم 

وعلى هذا يكون مفهوم قوله سبمحانه: «وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا 
خافوا مليهم» هو أنّ الذين يخافون على مستقبل أولادهم الصغار عللهم أن يخافوا مغية 
الخيانة في شؤون اليتامى ويخافوا مغبة إيذائهم. 

وأساسا إِنّ القضايا الاججاعية تنتقل في شكل سنّة من السنن _من اليوم إلى الغد. ومن 
الغد إلى المستقبل البعيد. فالذين يُروّجون في امجامع سنّة ظالمة مثل إبذاء اليتامئ فإنّ ذلك 
سيكون سيباً لسريان هذه السئّة على أولادهم وأبنائهم أيضاً. وعلى هذا لا يكون مثل هذا 
الشخص قد اذى يتامى الآخرين وورثتهم فقط. بل فتح باب الظلم على أولاده ويتاماه 
أيضا. 

هذا وجب أن يتجتّب أولياء اليتاميئ مخالفة الأحكام الإفميّة. ويتقوا الله في اليستامى 
ويقولوا هم قولاً عدلاً موافقاً للشرع والحق, قولاً ممزوجاً بالعواطف الإنسانية والمشاعر 
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الأخوية. لكي يندمل بذلك ما في قلوب أولئك من الجراح» وينجبر ما في أفسئدتهم من 
الكسر. وإلى هذا يشير قوله سبحانه: «فليتقوا الله وليقولوا قولا سديد[». 

إن هذا التعلم الاإسلامى الرفيع المذكور فى العبارة اللسابقة إشارة إلى ناحية نفسية فى 
بحال تريبة اليتامى ‏ جد يرة بالاهتام والرعاية. وهي: إن حأجة الطفل اليتم لا تنحصر في 
الطعام والكساء. بل مراعاة مشاعرهم وأحاسيسهم القلبية هو الأهم. وهو ذو تأثير كبير 
جد في بناء مستقبلهم, أن © الطفل اليتم إنسان كغيره ه. يجب أ ن يحصل على غذائه اللازم من 
الناحية العاطفية, فيجب أن بحظى بالحنو والرعاية كا يحظى بذلك أى طفل آخر فى حضن 
أبيه وأمّه. أنه ليس «حملاً» يخرج مع القطيع للرعي عند الصباح. ويعود عند الغروب. بل هو 
إنسان نب - مضافاً إلى الرعاية اجسدية 1 ن يحظى بالرعاية الروحية: والعناية العاطفية. 
وإِلا نشأ قاسياً مهزوماً. عدي الشخصية. بل وحاقداً خطيراً. 


بحت 

إيضاح ضروري: عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قال أبو عبدالله ك1 مبتدءاً: «من 
ظلم سلّط الله عليه من يظلمه. أو على عقبه, أو على عقب عقبه, قال (أي الراوي) فذكرت في 
نفسي فقلت: يظلم (و) هو يتسلط على عقبه وعقب عقبه؟ فقال لي قبل أن أتكلم: إن الله يقول: 
جوليفش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا غافوا مليهم>».' 

السؤال: إِنّ السؤال الذي خالج ذهن الراوي يخالح نفسه أذهان كثدر بن, فيتساء لون: 
كيف يحمل اليارى تعالى جزاء شخص على شخص آخرء بل وماذا فعل أبناء العاصي حتق 
يبتلوا بن يظلمهم. ويتحملوا وزرما جناه والدهم؟ 

والجواب: إن جواب هذا السؤال يتضح من الا,يضاح الذي ذكر في الحديث السابق 
وهو أن ما يرتكبه الأشخاص في الجتمع من أعبال تتخذ شكل السنّة شيئا فشيناء وينتقل 
إلى الأجيال اللاحقة, وعلى هذا الأساس فإنٌ الذين يظلمون اليتامى في امجتمعء ويرسون 
قواعد هذا السلوك الظالم سيصاب أبناؤهم بلهيب هذه البدعة يومأ ما أيضاًء ويعد هذا في 
الحقيقة أحد الآثار الوضعية التكوينية لمثل هذا العمل. وما نسبته إلى الله فهي لأجل أن 
جميع الآثار التكوينية وكل خواص العلة والمعلول منسوبة إلى الله ومستندة إليه تعالى, ولا 












ف احداابدا 
لوال سد طلم ل و وي 
صة القول: اذ د الظلم فى امجتمع إنه سو فه سرح - 
ا لل لت امس ابد ب 
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لسوت سميتك 9 ا م 


ضر لسواطيية - طرق 


الوجه الحقيقى لأفعال البشر: 

لقد ذكرنا في مطلع هذه السّورة أن آريات هذه السورة نزلت لبناء بمجتمع صالح وسلم. 
وهذا تسعى اياتها في تطهير امجتمع من الرواسب الجاهلية وما تبق في نفوس بعض 
المسلمين الحديثى العهد بالإسلام من العادات السيئة أوَّلاً. لتنهيا الأرضية لاقامة ذلك 
امجتمع الصالح المنشود. 

واية عادة ترى اقبح من اكل أموال اليتامئ؟ وهذا ابتدات هذه السورة بعبارات شد بدة 
النكير على من يتصرف فى أموال اليتامى تصيرفاً غير مشروع. وغير صحيح. والآية 
الحاضرة هى أوضم هذه العبارات. 

تقول هذه الأية: <ِإِنْ الذين يأكئون لمولل اليتاهى ظلمأ إِنّها يأكلون في بطوتهم تارله. 

ولقد ورد نظير هذه العبارة في موضع أخر من القرآن الكريم وذلك في شأن الذدين 
يكتمون الحق. ويحرفون الكلم عن مواضعها لتحقيق بعض المكاسب المادية الشخصية إذ 
بقول سبحانه عنهم: «إِنّ الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمئأ قليلأ أولئك 
هايأكلون في بطونهم إلآالثاره '. 

ثم“ نه سبحانه يقول في بيان نتيجة أكل أموال اليتامى: ج وسيصلون سعيرله. 

و« يصلى» من «الصلى» بمعنى الدخول فى النار والااحتراق بلهيبهاء وأمما «السعير» 
فبمعنى النار المشتعلة. ‏ - 1 
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ويقصد القرآن من هذه الجملة | الذين بأكلون أموال الينام مضافاً إلى اهم يأكلون 
النار - في الحقيقة فى هذه الدنيا سيد خلون عما قريب ناراً مشتعلة الأوار وحارقة اللهب 

فى الدار الآخرة. 

ويستفاد من هذه الآية أ > لأعالنا مضافاً إلى وجهها الظاهري وجهاً واقعياً أيضا. 
وجهاً مستوراً عنّا فى هذه الدنيا. لا نراه بعيوننا هناء ولكنّه يظهر في العالم الآخر. وهذا الأمر 
هوما يشكل مسألة تم الأعبال المطروحة في المعتقدات الاإسلامية. 

إن القرآن يصرح في هذه الآية بأ الذي يأكلون أموال اليتامئ ظُلماً وجوراً. وإن كان 
الوجه الظاهري لفعلهم هذا هو الأكل من الأطعمة اللذيذة ا ملونة. ولكن الوجه الواقعي 
هزه الأغذية هو النار الحرقة الملتبية, وهذا الوجه هو الذي يظهر ويتجلى على حقيقته في 
عام الآخرة. 

إن بين الوجه الواقعي للعمل والكيفية الظاهرية للعمل تناسباً وتشابهاً دائماً. فكنا أن 
أكل مال اليتير وغصب حقوقه يحرق فؤاد اليتيم. ويؤذي روح فكذا يكون الوجه الواقعي 
للعمل تارأ حرقة. 

إن الانتباه إلى هذا الأمر (أي الوجه الحقيق الواقعي لكل عمل) خير رادع للذين 

يؤمنون مبذه المقائق, كما لا يرتكبوا المعاصى ولا يقترفوا الذنوب, فهل يوجد مم من يحب 
أن يأخذ بيديه قبسات من النار. ويضعها فى فه ويبتلعها؟ 

انه من غير الممكن _والحال هذه -أن يقدم المؤمنون على أكل مال اليتير ظلماء ولو أنْنا 
وجدئا مه من لا إيقدء على هذا الفعل, بل ولا يفكر فى المعصية أبدأً (كالأولياء). فلائهم 
يرون - بفضل ما لدءهم من الاإيمان والعلم. وما حصلوا عليه من تربية خلقية - حقائق 
الأفعال البشربة ووجوهها الواقعية. قلا يفكرون في إقتراف هذه الأعبال السيئة: فضلاً عن 
الهم باقترافها. 

إن الطفل الجاهل هو الذى مكن أن يسحره ويجذبه جمال الجذوات المتقدمة والسنة 
اللهب المندفعة متها فيمد يده إليهاء ولكن الإنسان العاقل الذي جرّب حرارة النار وذاق 
ألمهاء كيف يمكن أن يفكر يوماً بذلك؟! 


هذا ولقد وردت أحاديث كثيرة تنهى بشدّة عن أكل مال اليتيم والعدوان على حقوقه. 
وتؤكد على أمّها كبيرة موبقة. بل وتعتبر أبسط الأعبال من هذا النوع مشمولاً لهذا الحكم 
الصارم وموضوعا هذه العقوبة القاسية. 

ففي حديث عن الاإمام الصادق أو الإمام الباق ره لما سئل في كم يجب لأكل مال اليتهم 
من النار؟ قال: في درهمين '. 

قى دمع 





.١‏ تفسير البرهان, بم ١‏ ص 3١‏ ذيل الآية مورد البحث. 


الايتان 


و : يعن احرسم مم رم ل 
بوصيخ الله أوْلدر م6 كم إلذ و مثْل حيل الا سين فإ نفس قوق 
ايان ا جيل بين ميل عير كل ب عير و د قري 
1 ا 4 لكل 
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وَاحِد ممصم لسك ّ لسدس مما ترك إن كان موك إن لم صَك لصو أن وورتهدايواة 


3 
ار ع ا 2 ا 


/ يِه الثلث فإن كأن لهوإحوه 1 مه السد سم بعد وَصدَّةَ صِيِّةَ بوص بأ ودين 
بوك وَأبسآ وه لاسَد روت أي وب لك تذماورٌ يصحةٌ مر أله إد 
هحلسا خَكي © وَلَحكُحْ يِضَفُ مَاتَوَكَ أو جح إن ليك 
رك وسكا لو َلَحكُم الي ممَائَرَحكَنَ منابَمَدٍ 

حسم وْصِيرك بِهآأوَْدَن ‏ وَلَهَرَى انيع مِمَائرَكْسْرْ إن لم 


باد ولت سطاة لط وو لثمن مِئَارَحَكَمُ 
سر اخ ار ار سل ل ل 


ابسو وَصدِّةَنوضومك يها أزدزن ون كامح رَجَلٌ بَوَرَتُ كاله 
أَوأَمرَاة وَلدُوَا أو مث ىت لوجر ينوم سرون حكائ أت 1 


١‏ لي سر لسة 5 0 م 5 عل صا ل 
نكمُم شْرَكآء ف الي مسد وَحسِيَةَ ب ص يها أو دَبْنِ عَيرَ 
م اع ع يلل 


مَصَسَآرَ وّصضصِيّة من لله وَأَئلَهُ علي حلي :4 


نينب التزّول 
3 مأت «عبد الر حمن بن ثابت الأنصاري» «أخو حسان بن ثايت» الشاعر المعروف ف 


صدر الإسلام وقد خلف امرأة وخمسة أخوان, اقتسم اخوانه ميراثه بينهم ولم يعطوا زوجته 
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شيئأ مما تركه من المال, فشكت ذلك إلى رسول اله ففولت الآبات الحاضرة :التي تبن 
وتحدد سهم الأزواج من الاارث بنحو دقيق. ١‏ 

كما نقل عن جابر بن عبد الله الأنصاري أَنّه قال: مرضت فعادني رسول الله يي فأغمي 
عل فطلب النَى ماء وتوضأ لبعضه وصب بعضه الآخر على فأفقت فقلت: يا رسول الله 
كيف أصنع في مالي (أي كيف يجب أن يكون أمره من بعد وفاتي) فسكت رسول الله 32 ولم 
يقل شيئاًء فغزلت آية المواريث تبيّن نظام الارث وتحدد أسهم الورثة. ' 


بحثان 

١‏ الإرث حق طبيعي 

قبل أن تعمد إلى تفسير الآيات الحاضرة لابدٌ ان نشير إلى عدّة نقاط. 

ولا قد يتصور كثير ون أنّ من الأفضل أن تعود أموال الشخص بعد وفاته إلى الملكية 
العامّة, وأن تضاف إلى بيت مال المسلمين. ولكن الاإمعان في هذا العمل يكشف لنا عن كونه 
خلاف العدل, لأ مسألة الارث والتوارث مسألة طبيعية منطقية جدّأ. فكما أن الآباء 
والأمهات ينقلون قسماً من صفاتهم الجسمية والروحية إلى أبنائهم ‏ حسب قانون الوراثة 
الطبيعي فلماذ! يستننى من ذلك أمواهم فلا تنتقل إلى أبنائهم؟ 

هذا مضافاً إلى أنّ الأموال المشروعة هي نتاج جهود الانسان المضنية. ومساعيه 
وأتعابه فهي في الحقيقة طاقاته المتجسدة في صورة المال وهيئة الثروة, وهذا لاببدٌ من 
الاعتراف بأنّ كل شخص هو المالك الطبيعى لحاصل جهوده ومرة أتعابه. وهذا هو حكم 
فطرىي. 

وعلى هذاء فعندما يمتنع أن يتصرف الشخص في أمواله بعد وفاته ويحال بينه وبين ثروته 
بسبب الموت. تصبح هذه الأموال من حق أقرب الناس إليه. والذين يعتبرون فى الحقيقة - 
بشخصيتهم ووجودهم امتداداً لشخصينه ووجوده. 

على هذا الأساس نهد الكثيررين لا يتركون الكد والعملء والكسب والتجارة حتى آخر 


-- التتتة .لظا 44 4 لتك سس ساس سس ماح لبيايااياياسسس سس آم سس سلسم 
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لحظة من حياتهم رغم ما يملكون من ثراء طائل» وذلك لبغية أن يوفروا لأبنالهم مستقبلة 
زاهراً ويقيموا لهم حيأة سعيدة بعدهم. وهذأ يعني 3 ؛ اللارث وقانون التوريث قادر على 
اإعطاء العجلة الاقتصادية دفعة قوية ويزيد من حركتها ودورانها ونشاطهاء وأمّا إذا عرف 
الشخص أنّ أمواله بعد موته. وامتناع تصبرفه في تلك الأموال بسبب الوفاة تعود إلى الملكية 
العامة, فإنّه قد يفقد قسطأً كبيراً من نشاطه الاقتصادي. ويصاب بالفتور والكسل. 

ويشسهد بهذا الاأمر ما وقع فى فرنسا قبل حين, عندما أقدم بجلس النواب الفرنسي كما 
قيل - على إلغاء قانون الارث قبل مدّة وأقدٌ بدلى ذلك إلحاق أموال الأشخاص بعد موتهم 
إلى خزائة الدولة. وصيرورتها أموالاً عامّة. فتؤخذ من قبل الدولة وتصرف فى المصارف 
العائّة بحيث لا يحصل ورثة الميت على أي شىء من التركة. فكان هذا القانون أثر سيء 
وظاهر على الحركة الاقتصادية, فقد لوحظ اختلال كبير في ) أوضاع التصد ير والاإستيراد. 
كبا خف النشاط الاقتصادى هناك بشكل ملحوظ . فأقلق ذلك بال الحكومة: وكان السبب 
الوحيد وراء هذه الحالة هو «إلغاء قانون الارث» ما دفع بالدولة إلى إعادة النظر في هذا 
القرار. 

وعلى هذا لا يمكن إنكار أن قانون الارث ومبدأ التوريث مضافاً إلى كونه قانوناً طبيعياً 
فطرياً. له أثر قوي وعميق فى تنشيط الحركة الاقتصادية. 


؟' الإرث هن الامم السابقة 

لم كان لقانون الارث جذوراً فطرية فإنّه شوهد وجود الارث والتوريث في الشعوب 
والأمم السابقة في أشكال وصور مختلفة. 

ما بين المهود وإن ادّعى البعض عدم وجود مبدأ التوارث عندهم ‏ ولكننا حيغا نراجع 
التوراة نجدها تذكر هذا القانون في سفر الاعداد بصورة صرر بحة اذ يقول: 

وتكلم إسرائيل قائلاً: أَئُا رجل مات وليس له أبن تنقلون ملكه إلى إبنته. وإن لم تكن 
له إبنة تعطوا ملكه لاإخوته. وإن لم يكن له أخوة تعطوا ملكه لاخوة أبيه. وإن لم يكن لأبيه 
خوة تعطوا ملكه لنسيبه الأقرب إليه من عشيرته فيرئه فصارت لبنى إسرائيل فريضة 
قضاء كا أمر الاب موسى' يدور لدى بني إسرائيل. 


.سنح يبيب - - يي ته 
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ويستفاد مم هذه العار ات أ ن مبداً التوارث كان عل حور السب فقط وفذام. يرد ذكر 
عن يم الزوجة في الميراث 

وأمّا في الدين التصرانىي فالمفروض | ن .يكون مبدأ الاآرث المذكور فى التوراة معتبراً 
أيضا, وذلك لما نقل عن المسيح نيّة من أنه قال: «أنا لم أبعث لأغير من أحكام التوراة شيئا» 
ولهذا لا نهد في كعابات الفتاوى الدينية اى كلام حول الازرث, نعم ورد فى هذه الكتب بعض 
مشتقات الاِرث في بعض الموارد. ولكنها تعنى جميعاً الاارث المعنوي الأخروى. 

هذا وقد كان التوارث لدى العرب الجاهليين يتحقق بإحدى هذه الطرق الثلاث: 

-١‏ بالنسب, وكان المقصود منه عندهم هم الأبناء الذكور والرجال خاصّة؛ فلا يرث 
الصغار والنساء أبدا. 

"- بالتبني, وهو من طرده أهله من الأبناء. فتكقّله وتبناه شخص آخر أو عائلة أخرئ, 
وفى هذه الصورة يتحقق التوارث بين المتبنى والمتبنى له. 

؟ بالعهد. يعنى إذا تعاهد شخصان أن يدافع كل واحد منهها عن الآخر طيلة حياتهيا 
ويبرث أحدهما الآخر بعد وفاته. فإنه يقع التوارث بينهما بعد وفاة أحدهما. 

وقد حرّر الاإسلام قانون الاررث الطبيعي الفطري نما علق به من اخرافات. ولحمق به من 
رواسب القييز العنصعري الظام الذى كان يفرق بين الرجل والمرأة حيناء وبين الكبار 
والأطفال حيئاً آخر, وجعل ملاك التوارث في ثلاثة أمور لم تكن معروقة إلى ذلك الحمين: 

١-النسب‏ وذلك بمفهومه الوسيع. وهوكل علاقة تنشأ بين الأشخاص بسبب الولادة في 
مختلف المستويات من دون فرق بين الرجال والنساء والصغار والكبار. 

؟-السبب وهي العلاقات الناشئة بين الأفراد بسبب المصاهرة والتزاوج. 

"دالولا وهى العلاقات الناشئة بين شخصين من غير طريق القرابة (السيب والنسب) 
مثل ولاء العتق. يعنى إذا أعتق رجل عبده. ثم مات العبد وخلف من بعده مالاً ولم يترك 
أحدا حمن يرثونه بالسبب أو النسبء ورثه المعتق. وفي هذا حيث على التحرير والاإعتاق, 
وكذلك ولاء ضمان الجريرة؛ وهو أن يركن شخص إلى آخر _ لا سبب بينهما ولا نسب - 
ويتعاهدان أن يضمن كل منهما جناية الآخر ويدافع كل منهما عن الآخرء ويكون إرث كل 
منهما للآخر. ودولاء الامامة» يعنى إذا مات أحد ولم يترك من يرثونه من ذكر ورثئه 
الاإمام غية. أي إِنّ أمواله تنتقل إلى بيت المال الإسلامي. وتصرف في شؤون المسلمين 
العامّة 
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هذاء و . ولكل و١‏ واحدة من هذه الطبقات أاحكام وشرائط خاصّة مذكور رة في الكتب الفقهية 

المفصلة. 
التفسير 

قال الله تعالى فى الآآية الأولى من هذه الآيات «يوصيكم الثه في أولادكم للذكر مثل حظ 
الأنثيين 4 وهو بذلك يشير إلى حكم الطبقة الأولى من الورئة (وهم الأولاد والآباء 
والأمهات). ومن البد مهي أنه لا رابطة أقوى وأقرب من رابطة الأبوّة والبنوة وهذا قدموا 
على بقية الورثة من الطيقات الأخرئ. 

"إن من الجد ير بالاهتام من ناحية القركيب اللفظي جعل الأننى هي الملاك والأصل في 
تعيين مهم الرجلء إي انّ سهمها من الارث هو الأصل. وإرث الذكر هو الفرع الذي يعرف 
بالقياس على نصيب الأنثى من الارث إذ يقول سبحانه: «وللذكر مثل حظ الأتثيين». وهذأ 
نوع التأكيد على توريث النساء ومكافحة للعادة الجاهلية المعتدية القاضية بحرمانهن من 
الارث والميراث. حرماناً كاملا 

وأمّا فلسفة هذا التفاوت بين سهم الأنئى والذكر فذلك ما سنتعرض له عبّا قريب إن شاء 


الله. 


ثم يقول سبحانه وتعالى: «فإن كن نسا. فوق اثنتين فلهن ثلثاما ترك» أي لو زادت بنات 
الميت على اثنتين فلهٌ الثلئان أي قم الثلثان بينهن. 
قال «وإن كانه واحدة فلها النصف» أي لو كانت البنت واحدة ورئت النصف من 


التركة. 
وها هنا سؤال: القر أن : يقول ف هذا امال «فو 3 انشينء 3 4 كانت بنات الميت أكثر 


لواحدة: وحكم البنات فوق اثنتين. وسكت عن حكم 0 فلماذا؟ 

الجواب: بملاحظة المقطع الأوّل من الآية الحاضرة يتضح جواب هذا السؤال. ونعني 
قوله تعالى: «للذكر مثل حظ الأنثيين ». ولو إجمالاً. لأن ورئة الميت إن انحصصروا في ابن واحد 
وبنت واحدة كان للابن الثلثان وللبنت الثلث. فإذا كانتا بنتين كان لما الثلثان حسب هذه 
العبارة. 


وخلاصة القول: أنه إذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين وكان أوّل العدد ذ كرا وأنثى وللذكر 
التلنان وللأنثى الثلث, عُلِمَ من ذلك أنّ للبتتين الثلثين, ولعل لوضوح هذا الأمر لم تتعرض 
الآية لبيانه (أى لذكر سهم الأختين) واكتفت بذكر سهم البنات المتعددات فوق اثنتين. وهو 
الثلثان. 

على أن هذا المطلب تضم أيضاً ببراجعة الآية الأخيرة من سورة النساء, لأنْها جعلت 
نصيب الأخت الواحدة النصف (مثل نصيب البنت الواحدة) ثم” تقول: «فإن كانتا افنتين 
فلهما الثلثان »> فن هذا يتضح أن سهم البنتين هو الثلثان أيضاً. 

هذا مضافاً إلى ورود مثل هذا التعبير في الأدب العربى, إذ يقول العرب أحياناً «فوق 
اثنتين» ويكون مرادهم هم «ائنتان فافوق». 

وبيغضٌ النظر عن كل ما قيل أن الحكم المذكور من الأحكام القطعية المسلمة من وجهة 
نظر الفقه اللإسلامي والأحاديث الشريفة, والرجوع إلى السنة المطهرة (أي الأحاديث) 
كفيل برفع أى إيهام في الجملة المذكورة إن كان. 


تلماذا يرث الرّعل ضعف المرأة؟ 

مع أنَّ ما يرئه الرجل هو ضعف ما ترئه ا مرأة. إلا أنه بالامعان والتأمل يتّضح أنّ المرأة 
ترث ‏ فى الحقيقة ‏ ضعف ما يرثه الرجل إذا لاحظنا القضية من جانب آخرء وهذا إفا 
هولأجل ما يوليه الإسلام من حماية لحقوق المرأة. 

توضيح ذلك: إن هناك وظائف أنيطت بالرجلى (وبالأحرى كلف بأدائها تجاه المرأة) 
تقتضى صرف وإنفاق نصف ما يحصل عليه الرجل على المرأة, في حين لا يجب على المرأة 
أي شيء من هذا القييل. 

إن على الرجل (الزوج) أن ن يتكفل نفقات زوجته حسب حاجتها من المسكن والملبس 
والمأكل والمشرب وغير ذلك من لوازم الحياة كما أنّ عليه أن ينفق على أولاده الصغار 
أيضاً. في حين أعفيت المرأة من الإنفاق حتى على نفسهاء وعلى هذا يكون في إمكان المرأة 
أن تدخر كل ما تحصله عن طريق الارث. وتكون نتيجة ذلك أن الرجل يصرف وينفق 
نصف مدخوله على المرأة. ونصفه فقط على نفسه, فى حين ببق سهم المرأة من الاارث باقياً 
على حاله. 
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ولمزيد م من , التوضيح. تلفت نظر القارىء الكريم إلى المثال التالى. لنفقرض ب مجموع 
الثروات الموجودة فى العام والتي تقسم تدريجاً -عن طريق الابرث بين الدكور والاإناث 
هو ١‏ ميليارد دينار. والآن فلنحاسب مجموع ما يحصل عليه الرجال ونقيسه بمجموع ما 
تحصل عليه النساء عن طريق الاارث. 

فلنفترض أنّ عدد الرجال والنساء متساو فتكون حصة الرجال هو ٠١‏ ميليارداً 
وحصة النساء هي ٠‏ مملياردات. 

وحيث إِنْ النساء يتزوجن - غالبا فإن الإنفاق علمهنّ يكون من واجب الرجال. 
وهذا يعنى أن تحتفظ النساء ب ٠١‏ ميلياردات (وهو سهمهنّ من الاررث). ويشاركن 
الرجال فى العشرين ميليارداً. لأنّ على الرجال أن يصرفوا من سمهمهم على زوجساتهم 
وأطفالهم. 

وعلى هذا بصرف الرجال ٠١‏ ميلياردات على النساء (وهو نصف سهمهم من الاارث) 
فيكون مجموع ما تحصل عليه النساء ويملكنه هو ٠١‏ ميليارداً وهو ثلثا الثروة العالمية في 
حين لا يعود من الثروة العالمية على الرجال إلا ٠١‏ ميلياردات. اي ثلث الثروة العالمية 
(وهوالمقدار الذي يصرفه الرجال على أنفسهم). 

وتكون النتيجة أنّ سهم المرأة الى تصدرفه وتستفيد منه وتتملكه واقعاً هو ضعف سمهم 
الرجل. وهذا التفاوت إنَا لكوتهرت أضعف من الرجال على كسب الثروة وتحصيلها (بالجهد 
والعمل). وهذ!فى حقيقته -حماية منطقية وعادلة قام بها الإسلام للمرأة. وهكذا يتبين أن 
سهمها الحقيق أكثر ‏ فى النظام الإسلامي -وإن كان في الظاهر هو النصف. 

ومن حمسن الصدف أَنّنا نقف على هذه النقطة إذا راجعنا التراث الاسلامى حيث إِنّ هذا 
السؤال نفسه قد طرح منذ بداية الاسلام وخالج بعض الأذهان. فكان الناس يسألون أئم 
الدين عن سرّ ذلك بين حين واخرء وكانوا يحصلون على إجابات متشابهة في مضمونها - 
على الأغلب ‏ وهو أنّ الله إذ كلّف الرجال بالانفاق على النساء وأمهاره, جعل سهمهم 
أكثر من سهمهن.' 

نَّأبا الحسن الرضلة كتب إليه في ماكتب من جواب مسائله علّة إعطاء النساء نتصف 
ما يعطي الرجال من الميراث : لأنَ المرأة إذا تزوجت أخذت. والرجل يعطي. فلذلك وفرٌ 
على الرجال وعلّة أخرئ في إعطاء الذكرمثل ما يعطى الأننى لأن الأنثى من عميال الذكر إن 


دش . من سلسم بش هف نمم 
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بنفقته إن احتاج فوفرٌ على الرجال لذلك'. 


إرث الاب والام: 

وأمّا معراث الآياء والأمهات الذين هم من الطبقة الأولى؛ وفى مصاف الأبناء أيضاً. فإنٌ 
له كبا ذكرت الاية الحاضرة (أي الآية الأولى' من هذه الجموعة) ثلاث حالات هي: 

الحالة الأولئ؛ إِنّ الشخص المتوفى إن كان له ولد أو أولاد. ورث كل من الأب والأءٌ 
السدس: «ولأيويه لكل واحد منهما السّدس مما ترك إن كان له ولدب4. 

الحالة الثّانية: إن لم يكن للمتوفى ولد. وانحصر ورئته في الأب والأمّ ورثت الام ثلث 
ما ترك يقول سبحانه: «فإن لم يكن له ولد وورثه أبوله فلأمه الثلف» وإذا كنا لا ند هنا أي 
ذكر عن سسهم الأب فلأنّ سهمه واضح وبيّن وهو الثلثان. هذا مضافاً إلى أَنّه قد يخلف الميت 
زوجة فينقصس فْ هده الصورة من سعهم الأب دون هم الأمء وبدلك يكون سعهم الأب 
متغيرا فى الحالة الثانية. 

الحالة الثالثة: إذا ترك الميت أبأ وما وأخوة من أبويه أو من أبيه فقط. ولم يترك أولاداً. 
فى مثل هذه الحالة ينزل سسهم الأم إلى السدسء وذلك لأنّ الأخوة يحجبون الأم عن إرث 
المقدار الزائد عن السدس وإن كانوا لا يرئون. وهذا يسمى أخوة الميت بالحاجب, وهذا ما 
يعنيه قول الله سبحانه: «فإن كان له أخوة فلأمّه السدس». 

وفلسفة هذا الحكم واضحة, إذ وجود أخوة للميت يثقل كاهل الأب. لأدّ على الأب 
الإنفاق على أخوة الميت حتى يكبرواء بل عليه أيضاً أن ينفق عليهم يعد أن يكبروا. وهذا 
يوجب وجود أخوة للميت من الأبوين أو من الأب خاصّة تدنى سهم الأ ولا يوجب 
تدنىي سمهم الأب. ولا يحجبونها عن إرث ما زاد على السدس إذا كانوا من ناحية الم 
خاصة., إذ لاا يجب هم على والد الميت شيء من النفقات. كبا هو واضح. 

سؤال: ويردهنا سؤال. وهو أنّ القرآن استعمل في المقام صيغة الجمع إذ قال: ( فإن كان 
له أخوة» ونحن نعلم أن أقل الجمع هو ثلاثة. فى حين يذهب جميع الفقهاء إلى أنّ الأخوين 
بحجبان ايضاء فكيف التوفيق بينهما؟ 

الجواب: إِنّ الجواب ينضح من مراجعة الآيات القرانية الأخرئ. وإذ لا يلزم أن يكون 





| الأمئل في تفسير كتاب الله المنزل 0 


المراد كلما استعملت صيغة الجمع. . الثلاثة فها فوق؛ بل استعملت أحيائاً نا عل شخصين فقط 
كما فى الآية 4/امن سورة الأنبياء «وكنا لحكمهم شاهدين4. 

والآآية ترتبط بقضاء داود وسلبان؛ وقد استخدم القران الكريم ضمير الجمع في شأنهماء 
فقال «الحكهم». 

ومن هنا يتّضح أَنّه قد تستعمل صيغة الجمع في شخصين أيضاً. ولكن هذا يحتاج طبعاً 
إلى قريئة وشاهد. والشاهد فى المقام هو ورود الدليل من أَمهَ الدين على ذلك. وإجماع 
المسلمين. إذ أجمع فقهاء المسلمين سنة وشيعة (إلا ابن عباس) إِنّ الحكم المذكور في الآية 
يشمل الأخوين أيضا. 


الارث بعد الوصية والذين: 

إن الله سبحانه يقول: «من بعد وصية بوصي بها أو دين» فلابدٌ من تنفيذ ما أوصى به 
ا ميت من تركته, أو أداء ما عليه من دين أوّلاً ثم تقس البقيّة بين الورثة. 

(وقد ذكرنا في باب الوصية أن لكل أحد أن يوصي بأمور فى حال الثلث الخاص به فقط. 
فلا يصح أن يوصى بما زاد عن ذلك إلا أن يإذن الورئة بذلك). 

قال سبحانه: «آباوكم ولبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعاً» وهذه العبارة تفيد أن 
قانون الإرث المذكور قد أرسي على أساس متين من المصالح الواقعية؛ وأن تشخيص هذه 
المصالح بيد الله لأنّ الانسان يعجز عن تشخيص مصالحه ومفاسده جميعاً. فهن الممكن أن 
يظن البعض أن الآباء والأمهات أكثر نفعاً لهم. ولذلك فهم أولى بالارث من الأبناء وإِنّ 
عليه أن يقدمهم عليهم: ومن الممكن أن يظن أخرون العكس. ولو كان أمر الارث وقسمته 
متروكاً إلى الناس لذهبوا في ذلك ألف مذهب. ولآل الأمر إلى الهرج والمرج والفوضى. 
وانتهى إلى الاختلاف والتشاجرء ولكن الله الذي يعلم بحقائق الأمو ركبا هي أقام قائون 
اللإرث على نظام ثابت يكفل خير البشرية ويتضكن صلاحها ... 

ولأجل أن يتأكد كل ما ذكر من الأمورء ويتخذ صفة القانون الذي لا يحتمل الترد يد. 
ولا يكون فيه للناس أي محال نقاش, يقول سبحانه: «فريضة من الله ِنْ الله كان مليماً 
مكيهاً» وبذلك بقطع الطريق على أى نقاش في محال القوانين المتعلقة بالأسهم في الاإرث. 
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نتنهم به الأزواج ب نعفظهم من بعض: 

فى الآية السابقة أشير إلى سهم الأولاد والآباء والأمهات, وفى الآآية التى تليها يقول الله 
سبحانه: «ولكم نصف ها ترك أزواجكم إن لم يكن لهنْ ولد4 ويشير سبحانئه إلى كيفية إرث 
الزو جين بعضهمأ من بعض: فإن الزوج يرث نصف مأ نتركه الروجة هذا إذا م يكن للزوجة 
ولدء فإن كان ها ولد أو أولاد (ولو من زوج آخر) ورث الزوج ربع ما تتركه فقطء وإلى هذا 
يشير تعالى فى نفس الأأية: «فإن كان لهنّ ولد فلكم الريع مها تركن>. 

على أن هذا التقسى يجب أن بت" بعد تنفيد وصايا المتوفاةء أو تسديد ما عليها من د.يون 
كا يقول سبحانه: «من بعد وسية يوصين يها أو دين ». 

وأمّا إرث الزوجة مما يتركه الزوجء فإذاكان للزوج أولاد (وإن كانوا من زوجة أخرئ) 
ورثت الزوجة القن لقوله سبحانه: «فإن كان لكم ولد فلهنّ الثمن مما تركتم». 

ويكون فا الربع إن م يكن للزوج الميت ولد لقوله سبحانه: «ولهنٌ الريع هما تركتم إن لم 
يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلين الثحن مما تركتم ». 

على أنّ هذا التقسير يجب أن يترأيضاً من بعد تنفيذ وصايا الميت أو تسديد ديونه من 
أصل التركة: ؤمن بعد وصية توصون بها أو دين». 

والملفت للنظر فى المقام هو ا تخفاض سهام الأز واج إلى النصف إذا كان للميت ولد. 


وذلك رعاءة لمال الأو لاد. 
وأمّا العلّة لكون سهم الأزواج ضعف سهم الزوجات فهي ما ذكرناء في البحث السابق 
حول علة الفرق بين سسهم الذكر والأنق. 


ثم" إن هاهنا نقطة مهمة يجب التنبيه إليها أيضاًء وهي أن السسهم المعين للننساء (سواء الربع 
أو الن) خاص بمن ترك زوجة واحدة فقط (فإئّها ترث كل الربع أو كل الن) وأمًا إذا ترك 
الميت زوجات متعددة قسم ذلك السمهم (الريع او الفن) بينهن بالتساويء وهذا هو ما بدل 
عليه ظاهر الآية مورد البحث أيضاً. 


آرت أفوة الميت وأفوؤاته: 
ثم إِنّه سبحانه بعد أن يذكر سمهم الأزواج بعضهم من بعضء يعمد إلى ذكر أسهم آخو 
الميت وأخواته فيقول: «ولن كان رجل يورث كلالة..». 
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وفى هذه العبارة نواجه مصطلحاً جديداً ورد في موضعين من القرآن فقطء أحدهماء في 
الآية المبحوئة هناء والثانى. فى آخر آية من سورة النساء وهي كلمة «كلالة». 

نما يستفاد من كتب اللغة هو اشتقاق كلالة من الكلال, وهو ذهاب القوّة. فد جاء في 
صحاح اللغة: الكلالة في الأصل مصدر بعنى الكلال وهو ذهاب القوّة. 

ولكدّها استعملت فى ما بعد فى اخوة الميت واخواته الذين يرثونه. ولعل التشابه يبن 
المعنى الأوّل والتّاني هو أن الأخوة والأخوات يعتبرون من الطبقة الثانية في طبقات الاورث. 
وهم لا يرثون لامع عدم وجود الأب والأم والأولاد للميّت ومثل هذا الفاقد للأب والأم 
والأبناء لابدَ أن يعاني من الضعف الشديدء وذهاب القوّة, وهذا قيل له كلالة. قال الرأغب 
في كتابه المغردات: «الكلالة اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة». 

وروي أن النَىَييية سئل عن الكلالة, فقال: «من مات وليس له ولد ولا والد».' فجعله 
اس للميت, كلا القولين صحيح ' فإن الكلالة مصدر يجمع الوارث والموروث جميعاً. 

وأمًا تعبير القرآن الكريم عن أخوة الميت وأخواته بالكلالة فلعله لأنّ على أمثال هؤلاء 
من عدموا الآباء والأمهات والأولاد أن يعلموا أن أمواللهم ستقع من بعدهم فى أيدي من 
يثلون ضعفه. ويدلون على ذهاب قوتهم, ولذلك ينبغي لحم أن يصرفوها في مواضع أكثر 
ضرورة ولزوماًء وينفقونها في سبيل الحتاجين وفي حفظ المصالح العامّة. 


عودة إلى تفسير الاية: 
يقول الله سبحانه تعالى: «ولن كان رجل يورف كلالة أو لمرأة وله أخ زو أضع فلكل واحد 
منهما السدس» أي إن مات رجل وم يترك إلا أخا أو أختاً أو ماتت امرأة ولم تقرك سوى 


م 


أ أو أخت. يورث كل منهما السدس من التركة, هذا إذا كان الوارث أخاً واحداً واختا 


وأحدة. 
ما إذاكانوا أكثر من واحد ورث الجميع ثلثاً واحداًء أي قسم مجموع الثلث بينهم: «فإن 
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثليف». 


- ليلس ساسم ده 


0 .1١١ ص 8/؛ تفسير الميزانء بع 4 ص‎ .٠١ كنز العمال, ج‎ .١ 
126 والكلالة اسم لما عدا الولد والوالد من الورئة وقال ابن عباس: هو اسم لمن عدا الولد وروي أن النبي‎ .١ 
سئل عن الكلالة فقال: من مات وليس له ولد ولا والد فجعله إسمأ للميت وكلا القولين صحيح, تفسير الميزان.‎ 
.5117 اج .ص‎ 
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ثم أضاف القرآن: جهن يعد وصية يوصئ بها أو دين» أي تكون قسمة الميراث هكذا بعد 
أن ينفذ الورثة من التركة ما أوصى به المتوفى. أو يسددوا ما عليه من ديون, ” قال: ؤ قير 
هضار» أي فيا إذا لم يكن ما أوصى الميت بصصرفه من الميراث وكذا الدين مضيرّاً بالورثة. أي 
أن لا يكون أكثر من الثلث. لأن تجاوز الوصية أو الدين عن حد الثلث إضرارء كا أنه 
يتوقف إمضاء الزائد على الثلث على إذن الورئة ورضاهم بذلك. أو أن يخبر الميت عن ديون 
كذباً. ليحرم ورثته عن الإرث ويضيرٌ بهم. كا نصت على ذلك روايات كثيرة مروية عن 
رسول اشع وأهل بيته الطاهري: 9ة. 

ثم إنّه سبحانه للتأكيد على هذا الحكم يقول: ؤوسية من الله والثه عليم حليمي أي إِنّ هذا 
المطلب وصية من الله يجب أن تحترموها. لأنه العام بمصلحتكم وخيركم. فهو أمركم بهذا 
عن حككة, كا أنه تعالى عالم بنيات الأوصياء. هذا مع أنه تعالى حلم لا يعاقب العصاة 
فوراً ولا يأخذهم بظلمهم بسرعة, 


ل 


باثوبة 

هذا وتجب والاشارة هنا إلى عدّة بحوث؛ 

١-إِنّ‏ ما ورد فى الآية السابقة حول إرث الأخوة والأخوات وإن كان قُْ ظاهره مطلقاً 
يشمل الأخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب وحده أو من الأم وحدها إلا أنه 
بلاحظة آخر آية من سورة النساء (التى يأتي تفسيرها قريباً) ينضح أنّ المراد هنا - هو 
الأخوة والأخوات من جانب الأم فقط (أي الذين ينتسبون إلى المت مسن جاتب الأم 
فقط). في حين أنّ المقصود في الآية الأخيرة من السورة هو الأخوة والأخوات من جائب 
الأبوين أو من جانب الأب خاصّة (سنتعرض لذكر الأدلة على هذا الأمر عند تفسير الآية 
الأخيرة من هذه السورة إن شاء الله). 

وعلى هذا الأساس فإن الآيتين وإن كانتا حول إرث «الكلالة» (أى أخوة الميّت 
واخواته) ويبدو للنظر تعارض الآيتين, إلا أن التدبر والا/معان في مضمون الآيتين يكشف 
لنا أن كل واحدة منهيا تقصد طائفة خاصّة من أخوة الميت وأخواته. وأنْه لا تعارض بين 
مفاد الا يتين أبدا. 


”- من الواضح أنّ هذه الطبقة لا ترث إلا عند فقدان الطبقة الأولى (وهو الأب والأم. 
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والأولاد) مطلقاً. ويدل ل على ذلك قوله تعالى: ولوواالأرمام بسضهم أولى يبع في كناب 
الث » ' كما تدل عليه روايات متظافرة وردت 6 هذا الصعيد تعين طبقات اللإرث. و لرجحح 
بعضها على البعض الآخر. 

"' إن لفظة وفهم شركا. فى الثدفه» تفيد أنّ أخوة الميت وأخواته أي «الكلالة» إن كانوا 
أكثر من أخ وأخت يقتسمون الثلث فما بينهم بالتساوي. من دون فرق بين الذكور والاإناث. 
لأنّ المفهوم من «الشركاء فى الثلث» هو تساوي الاسهم. 

4- يستفاد من الآية المبحوثة أنه لا يحق للإنسان أن يعقرف بديون -كذباً - ليضارٌ 
بالورثة وبضيع حقوقهم وبحرمهم من إرثه. نه يجب عليه فقط أن يعترف . فى آخر فرصة 
من حياته _بما عليه من الديون واقعاً. كا له أن يوصى بوصايا عادلة عبر عنها في الروايات 
بأن تكون في حد «الثلث» وإطاره. 

فقد وردت فى روايات الأمّةغيئة - فى هذا الصعيد ‏ عبارات شديدة التكير على من 
يوصى بوصايا مضدرّة بالورثة منها قوهم: «إن الضرار في الوصية من الكبائر» . 

إن الاسلام الحنيف بسنّه لهذا القانون يكون قد حفظ للميّت نفسه شيئاً من الحق في 
مسألة, إذ هيىء له إمكانية الإستفادة والانتفاع مقدار الثلث, كما حفظ حقوق الورثة أيضاً 
حتى لا ينشأ 4 أفندتهم أية ضغينة, وحتى لا تتزعزع وشائج المودة وروابط القربى التي 
يجب أن تستمر بعد وفاة المورّث. 
2226 
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١‏ الأغال, ولق 
” تب مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث! وسائل الشيعة. جح ١‏ ص 518. 
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9©وَمَرن يَعْصِ 1 لله سول وَيتَصَد خُدوة ميدَخِلهُ حَارًا راخدا 
التفسير 

«الحدود» جمع حدً. ويعتي في أصل اللّغة المنع. ثم أطلق على كل”“حائل وحاجز بين 
شيئين يفصل بينها ويميزء فحدّ البيت والبستان والدولة يراد منه الموضع الذي يفصل هذه 
النقطة عن غيرها من النقاط الأخرئ. 

هذا ولقد بدأت الآية الأولى من هاتين الآيتين بالاإشارة إلى قوانين الإرث التى مرّت في 
الآآيات السابقة بلفظة «تلك» إذ قال سبحانه: تلك حدود الله» أي تلك حدود الله التى لا 
يجوز تجاوزها وتجاهلها لأحد, فإنّ من تعدى هذه الحدود كان عاصياً مذنباً. ْ 

وقد وردت هذه العبارة +تلك حدود الله» فى مواضع عد يدة من القران الكريم, وقد 
جاءت دامًاً بعد ذ كر سلسلة من الأحكاء والقوانين والمقررات الاجتاعية؛ فى في الاية /لار ١‏ 
من سورة البقرة مثلاً تأتى هذه العبارة بعد الاعلان عن حرمة اللقاء الجنسي ب بين الزوجين 
حال الاعتكاف, وبعد ذكر سلسلة من الأحكام المتعلقة بالصوم, كا جاءت في الآبات 
89 وء؟؟ من سورة البقرة, والآية ٠١‏ من سورة الطلاق بعد بيان قسم من أحكام 
الطلاق. وفى الآية 4 من سورة امحادلة بعد بيان كفارة «الظهار». 

وفى جميع هذه الموارد أحكام وقوانين منع من تجاوزها. وغهذا وصفت بكونها «حدود 


ليمع" . 





.١‏ لقد مرٌ حول «حدود الله» وتفسيره بحث أكثر تفصيلاً ذيل الآية 5؟1 من سورة البقرة من هذا التفسير. 
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”بعد الاشارة إلى هذا القسم من حدود الله يقول سبحانه: « ومن يطع الثه ورسوله يدغله 
جنات تجرى هن تحتها الأنهار خالدين فييها»: وهو بدذلك يشير إلى التتيجة الأخروية للالغزام 
بحدود الله واحترامها, م يصف هذه النتيجة الأخروية بقوله: ؤوذلك هو الفوز العظيم». 

يذكر سبحانه ما يقابل هذا المصير في صورة المعصيةء وتجاوز الحد ود الاهية إذ يقول: 
«#ومن يعص الثه ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارأ خالدأ فيها وله عذاب هبهين». 

على أنّْنا نعلم أن معصية الله (مهبا كانت كبيرة) لا توجب الخلود والعذاب الأيدي في 
النار. وعلى هذا الأساس يكون المقصود فى الآية الحاضرة هم الذين يتعدون حدود الله 
عن رد وطغيان وعداء وإنكار لآيات الله وفي الحقيقة الذين لا يؤمتون بالله ولا باليوم 
الآخر. ولا يستبعد هذا المعنى إذا لاحظنا أن «حدود» جمع. وهو مشعر بأن يكون التعدي 
شاملا لجميع الحدود والأحكاء الالميّة. لأنّ الذي يتجاهل كل القوانين الاهيّة لا يؤمن بالله 
عادة, وإلا فإنّه يحترم ولو بعضها ‏ على الأقل. 

إن الملفت للنظر في الآآية السابقة أن الله تعالى عبر عن أهل الجمنّة بصيغة الجمع حيث قال 
تعالى: «غالدين فيها» بينا عير عن أهل النّار بصيغة المفرد حيث قال «خالدا فيهاه. 

نَّ هذا التفاوت فى التعبير ‏ في الآبتين المتلاحقتين ‏ شاهد واضح على أنّ لأهل الجنّة 
اجتاعات (أو بعبارة أخرئ أن هناك حالة اجتاعية بين أهل الجدّت ونزلائها) وتلك هي في 
حد ذاتها نعمة من نعم الجنّةء ينعم بها ساكنوها وأصحابهاء بيها يكون الوضع بالنسبة إلى 
أهل النار مختلفاً عن هذاء فكل واحد من أهل النار مشغول بنفسه لما فيه من العذاب ‏ 
بحيث لا يلتفت إلى غيره. ولا يفكر فيه بل هو مهتر بنفسه. يعمل لوحدهء وهذه هي حالة 
المستبدين المتفردين بالرأي والموقف. والجماعات المتحدة والمجتمعة في المقابل, في هذه 
الدنيا أيضاً. فالفريق الأول مثل أهل جهنرم, بيا يمثل الفريق الثاني أهل الجنّة. 


بحثان 
١‏ ميزات قائون الإزثت الإسلامى 
في قانون الإرث عموماً. وفي نظام الإرث الإسلامي خاصّة مزايا نشير إلى قسم منها في 
مايلى: 
-١‏ فى نظام الاارث الإسلاميء وفي ضوء ماأق؟ من الطبقات للورئة لا يحرم أي واحد من 


أقرباء المتوفى من الاإرث. فليس فى الاسلام ما كان متعارفاً (أو لايزال) عند العرب 
الجاهليين, أو فى بعض الجتمعات البشرية من حرمان النساء والأطفال من الارث لعدم 
قدرتهم على حمل السلاح والمشاركة فى الحروب وما شاكل ذلك بل يشمل نظام الإارث 
الاإسلامي كل من يمت إلى المتوفى بوشيجة القربى. 

_- يلى هذا النظام الحاجات الانسانية الفطرية والمشروعة, لأنّ كل إنسان من أبناء 
البشر يجب أن يرى حصيلة جهوده وثرة أتعابه ونتاج كدّه وكدحه بيد من يعتبره إمتداداً 
لوجوده وشخصيته. وهذا يكون سهم الأبناء ‏ حسب هذا النظام _أكثر من سهام غيرهم: 
في حين تكون سهام الآباء والأمهات وغيرهم من الأقرباء وأتصبتهم بدورها سهاما 
وأنصبة ممترمة وجديرة بالا/هتام أيضاً. 

؟- إنّ هذا القانون يشجع الأشخاص على السعي والعمل وبذل المزيد من الفعالية في 
سبيل تحصيل الثروة. وتشغيل عجلة الاقتصاد. 

وذلك لأنّ الإنسان إذا عرف أن نتاج كده وكدحه وحصيلة جهوده وأتعابه طوال حياته 
ستنتقل إلى من يحتهم ويودهم, فإِنه يتشجع على المزيد من العمل والنشاط مهما كان عمره 
وسنه. ومهبا كانت ظروفه وملابساته. ومهدذا لا يحدث اي ركود فى فعاليته ونشاطه مطلقا. 

وقد أشرنا فى ما مضى _كيف أن إلغاء قانون الاإرث والتوارث فى بعض البلاد. وتأميم 
أموال الموق, وحيازتها من قبل الدولة أدى إلى آثار سيئة فى المجال الاقتصادي. وظهر في 
صورة ركود اقتصادي مخيف دفع بالدولة إلى إعادة النظر فى إلغاء قانون الاارث وحذفه. 

5- إِنّ قانون الإإرث الإسلامي منع من تراكم الغّروة, لأنّ هذا النظام يقضى بتقسير 
الثروة ‏ بعد كلّ جيل بين الأفراد المتعددين بصورة عادلة, وهذا مما يساعد على تفتيت 
الثروة, كها يساعد على التوزيع العادل ها. 

هذا والجدير بالاهمام أنّ هذا التقسم لا يعاني مما تعاني منه بعض الأشكال السائدة في 
عالمنا الراهن لتقسيم الثروة, والتي ترافق غالباً سلسلة من المضاعفات والآلام الاجتاعية 
السيئة. فهو نظام فريد من نوعه يشمل الجميع برحمته. ولا يتسبب في انزعاج أي شخص أو 
جهة. 

إِنّ الأسهم والأنصبة في قانون الارث الإسلامى لم تنظم على أساس الإرتباط 
والانتساب إلى المتوفى برابطة النسب خاصّة. بل على أساس الحاجات الواقعية عند الورئة, 
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فإذا رأينا الذكور من أولاد الميت يرثون ضعف ما ترثه الإناث؛ أو يرث الاب فى بعض 
الموارد -أكثر من الأمّ. فهو لأجل أن الرجال يتحملون مسؤولية مالية أكبر فى الننظام 
الاإسلامي؛ ولان علمهم أن يتحملوا الانفاق على زوجاتهم وعوائلهم. وهذا لابد أن يسنهم 
هم فى الارث _أكثر من الاناث. 


؟- ماهو العول. وغأا هنو التعصيب؟ 

فى كتاب الاإرث نقف على بحثين أحدهما تحت عنوان «العول». والآخر تحت عنوان 
«التعصيب» وهما حالتان تعرضان لمسألة الإارث عندماً تكون الأسعهم المذكورة في الآيات 
المتقدمة أقل من التركة أحياناً, أو أكثر أحياناً أخرئ. 

وللمثال نقول: إذا ترك الميت أختين من جانب الأب والأم. وزوجاً. ورثت الأختان 
ثلثى المال وورث الزوج النصفء فيكون المجموع ل أي بزيادة لل على جموع المال. وهنا 

١ 1 1‏ 
يطرح السؤال التالي وهو: تنقص هذا السدس الزائد ل من جميع الورئة حسب سنهامهم - 

المعروف عن علاء السنة أنّهم يذهبون إلى إدخال النقص على جميع الورثة, وسى 
الفتهاء هذا القس, عولاً. لأنّ العول يعنى فى اللغة الإرتفاع والزيادة. 

فني المثال الحاضير يقول فقهاء السنة: إن السدس الزائد يجب أن يقس على الجميعء وأن 
ننقص من جميع الورثة من كل واحد حسب سهمه '. وهكذا يكون العمل في الموارد 
الأخرئ. وفي الحقيقة يغزل الورثة -هنا _منزلة الغرماء الذين لا تنى أموال المفلس بتسد يد 


ديونهم جميعا وبصورة كاملة. فهنا يدخل النقص على حميع الغرماء بنسب متناسبة مع 
مقاد ير د يونهم. 


ولكن فقهاء الشيعة يذهبون فى هذا لجال مذهباً آخر. فهم يدخلون النقص على 





.١‏ فتكون طريقة الحساب هنا هى أنّنا يجب أن ننقص لمن سهم الأختين الذي هو وسهم الزوج الذي هو 
بمقدار أسهمهم أى نقسم ل على 7أقسام فننقص من سهم الأختين بمقدار 6. ومن الزوج بمقدار ؟, وذلك طبقا 
لقانون «الاسهام بالنسبة» ألمذكورة فى الرياضيات فتكون التتيجة أنه ينقص من سهم الأختين بمقدار م ومن 

الزوم بمقدار ” 1 2 
00 


فهم في المثال الخاضس. مثلاً يدخلون النقص على الأختين. ويقولون كا جاء فى حد يث 
شريف: «إن الذى أحصى رمل عاب أي المقراكم من الرمل الداخل بعضه في يعض - ليعلم 
أنّ السهام لا تعول» أي لا تتعدى الأسهم ولا تؤول إلى الكسرء فلايدٌ أن يكون سبحانه قد 
وضع لمثل هذه الحالة قانوناً. وذلك هو أن بين الورثة الذين ذكرهم القرآن الكريم من له 
سهم ثابت من حيث الأقل أو الأكثر كالزوج والزوجة والأب والأمّ ومن ليس له سهم 
كذلك كالأختين والبنتين. ومن هنا نفهم أنّ النتقص يجب أن يدخل دائماً على من ليس له 
سهم محمد فى جانب القلّة أو الكثرة (أي الذي ليس له حدّ أقل أو حدّ أكثر معين) أي الذي 
يكون عرضة للتغير والاضطرابء وهذا لا يدخل النقص المذكور على سهم الزوجء فهو 
يرث سهمه من التركة وهو النصف بلا نقصان بسبب العول, وإما يدخل النقص على سمهم 
الأختين فقط (فلاحظ ذلك بدقة). 

وقد يكون مجموع الأسهم أل من مجموع المال - فيفضل شبيء من المال بعد أخذ كل 
واحد من افراد الطبقة الوارثة فرضه. 

فثلاً إذا توفي رجلاً وخلف بنتاً واحمدة ومّأَء فإن سهم الأم هو هو لل وسهم البنت هو > 
فيكون بمموح الأسهم هو أي يفضل ل من المال. في هذه الصورة يذهب علاء السنة 
وفقهاؤهم إلى إعطاء هذا الفاضل من التركة إلى عصبة الميت ' وهم رجال الطبقة الثانية من 
الارث (كالأخوة) ويسمى هذا القسم بالتعصيب. 

ولكن فتهاء الشيعة يذهبون إلى أنّ ذلك الفاضل يجب أن يقسّم بين الوارثين المذكور ين 
أي بنسبة ١‏ و©: لأنه مع وجود الطبقة السابقة لا تصل النوبة إلى الطبقة اللاحقة هذا مضافاً 
إلى أن : إعطاء الفاضل من التركة إلى رجال الطبقة اللاحقة يشيه ما كان سائداً في العهد 
الجاهلى حيث تحرم النساء من الاررث. 

هذا والبحث الراهن من الأبحاث العلمية المعقدة. وقد أعطينا هنا خلاصة موضحة منه 
تبعاً للحاجة, وأمّا التفصيل فوكول إلى محله فى الكتب الفقهية المفصّلة. 

ين رمع 
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.١‏ «العصبة» هم الرجال الذين ينتسيون إلى الميت لا وأسطة كالأّخوة. 


الايتان 


الى يَأت رك الْفسِفَة من رنسآبصك تأستذب دهده دسف 
4و ليج لم لْمَوَثُ أَوْجحْمَلَ اسه 
هن سببلا:9) وَالدَان ينها حك فنَا ذو همات تَابَاوأضله 
َع صُوأ همان حكن باتع 
التفسير 

الشهادة على الفعشاء: 

تعنى لفظة «الفاحشة» حسب اللّغة: العمل أو القول القبيح جدًأ كا أسلفنا ويستعمل 
في الزنا لقبحه الشديد. وقد وردت هذه اللفظة في ١17‏ مورداً من القرآن الكريم. وقد 
استعملت تارة في «الرّناه وأخرئ فى «اللواط» وتارء فى الأفعال الشديدة القبح على 
العموم. 

والآبة الأولى ‏ من هاتين الآيتين ‏ تشير كبا فهم أكثر المفسرين - إلى جزاء المرأة 
امحصنة التى تزني. فتقول: «واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أريسة منكم 
فإن شهدوا فامسكوهنٌ فى البيوى حتى يتوفاهنْ الموس ». 

وما يدل على أنّ الآية المبحوئة تعنى زنا الحصنة _مضافاً إلى القرينة المذكورة في الآية 

حقة التعبير ب «من نسائكم» أي زوجاتكم, لأنّ التعبير بهذه اللفظة عن الزوجات قد 
تكرر في مواضع عديدة من القران الكريم. وعلى هذا يكون جزاء الحصنة التي ترتكب الزن 
في هذه الآية هو الحبس الأبدي. 

ولكنه تعالى أردف هذا الحكم بقوله: «أو يجعل الله لهنّ سييلاً» فإذن لابد أن يستمر 
هذا الحبس فى حقهنّ إلى الأبد حتى يأتي أجلهنٌ, أو يعين رن قاتون جديد من جانب الله 
سبحأئه. 


5 سورة النساء / الآية ١1-1١6‏ [ج 


ويستفاد من هذه العبارة أنّ هذا الحكم (أي الحبس الأبدي للمحصلة الزانية) حكم 
مؤقت. وهذا ذكر من بداية الأمر أَنّه سوف ينزل في حقهنٌ قانون جديد. وحكم آخر في 
المستقبل (وبعد أن تتهيأ الظروف والأفكار لمثل ذلك) حينئز سيتخلص النساء الاق 
شملهنٌ ذلك الحكم (أى الحكم بالحبس أبداً) من ذلك السجن إذا كن على قيد الحياة طبعاً, 
ولا يشملهنٌ حكم جزائى آخر. وليس الخنلاص من السجن إلا بسبب إلغاء الحكم السابق, 
وأما عدم شمول الحكم الجديد من فلن الحكم الجزائي لا يشمل الموارد التى سبقت محيئه. 
وبهذا يكون الحكم والقانون الذي سيصدر فى ما بعد مهما كان -سيباً لنجاة ده 
السجينات, على أنّ هذا الحكم الجديد يشمل حتماً كل الذين سي رتكيون هذا المنكر فى ما 
بعد. (فلاحظ بدكة هذه النقطة). 1 

وأمّا ما احتمله البعض من أنّ المراد من قوله تعالى: «أو يجعل الله لهنّ سبيلاً» هو أنّ اله 
سبحانه قد جعل الرجم للمحصنات الزانيات في ما بعد. يجعل وبذلك سيكون للسجينات 
سبيلاً إلى النجاة والخلاص من عقوبة السجن. فهو احتال مردود. لأنّ لفظة «هنّ سبيلاً» لا 
تتلاءم أبدأً مع مسألة الأعدام. فعبارة «هُنٌَ» تعنى ما يكون نافع طنّ وليس الإعدام سبيلاً 
لنجاتهنٌ, والحكم الذى قرّره الله فى الإسلام للمحصنات الزانيات فى ما بعد هو الرجم (وقد 
ورد هذا الحكم فى لسان السئّة النبوبة الشريفة أى الأحاديث قطعاً. وإن لم ترد فى القرآن 
الكري أية إشارة إليها). ١‏ 

من كل ما قلناه اتُضح أن الآية الحاضرة لم تنسخ قط لأنّ النسخ إنما يكون في الأحكاء 
التى ترد مطلقة من أُوّل الأمر لا التى تذكر مؤقتة وحدودة كذلك. والحكم المذكور في الآية 
الحاضرة (أي الحبس الأبدي) من القسم القانى أي أنه حكم مؤقت محدود. وما نجده في 
بعض الرّوايات من التصبري بأنّ الآية الحاضرة قد نسخت بالأحكام التي وردت فى عقوية 
مرتكى الفاحشة. فالمراد منه ليس هو النسخ المصطلح. لأنّ النسخ في لسان الروايات 
والأخبار يطلق على كل تقييد وتخصيص (فلاحظ ذلك بدقة وعناية). 

م لابدّ من الإلتفات إلى ناحية مهمّة. وهى أن الحكم بحبس هذا النوع من النساء في 
«البيوت» من صالحهنٌ من بعض الجهات, لأنه أفضل - بكثير ‏ من سجنهنٌ في السجون 
العامّة المتعارفة, هذا مضافاً إلى أن التجربة قد دلّت أنّ للسجون والمعتقلات العامة أثراً سيئاً 





ساسالا م اه اللسداكده ءءء 
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وعميقاً في إفساد اجتمع, إذ إن هذه المراكز تتحول شيئاً فشيئاً إلى معاهد كبري لتعلير 
شت ألوان الجريمة والفساد بسبب أنّ الجرمين سيتبادلون فيها من خلال المعاشرة واللقاء 
وفي سعة من الوقت وفراغ من الشغل ‏ نجاربهم في الجريمة. 

ثم إن الله سبحانه يذكر بعد ذلك حكم الزنا عن غير إحصان إذ يقول: ف والأذان يأتيانها 
منكم فأذوهها فإن تابا وأصلسا فامرضوا عنهما إِنَّ اله كان تولبا رعيها» ويقصد ان الرجل غير 
الحصن أو المرأة غير الحصنة إن أتيا بفاحشة الزنا فجزاؤهما أن يؤذيا». 

والآية وإن كانت لا تذكر قيد «عدم الاحصان». صراحة, إلا أَنّا حيث جاءت بعد 
ذكر حكم المحضنة وذكر عقوبتها التي تختلف عن هذه العقوبة التي هي أخف من العقوبة 
المذكورة في الآية السابقة, أستفيد منها أَنّها واردة في حق الزنا عن غير إحصانء وإِنهسا 
بالتالى عقوبة الزانى غير الحصن والزانية غير الحصنة اللذين لا يدخلان في عنوان الآية 
السابقة, وبالتالى حيث إِنّ الآبة السابقة إختصّت - بالقريثة التي ذكرت - بالزانية الحصنة 
استنتجنا أن هذه الآية تبيّن حكم الزنا عن غير إحصان. 

كبا أنّ هناك نقطة واضحة أيضأًء وهي أن الحكم المذكور فى هذه الآية (أي الاريذاء) 
عقوبة كلية, يمكن أن تكون الآية الثانية من سورة النور التى تذكر أن حدٌ الزنا هو ٠٠١‏ 
جلدة لكل واحد من الراني والزانية تفسيراً وتوضيحاً هذه الآية وتعييناً للشحكم الوارد 
فباء ولهذا لا يكون هذا الحكم منسوخا أيضاً. 

ففى تفسير العياشي روي عن الارمام الصادق 2 في تفسير هذه الآية أنه قال: «يعني 
البكر إذا أنت الفاحشة التي أتتها هذه الثيب فاذوهما».' 

وعلى هذا يكون المراد من «اللذان» ‏ وإن كان للإشارة إلى مثنى مذكر ‏ هو الرجل 
والمرأة أى من باب التغليب. 

هذا وقد احتمل حماعة من المفسر ين أن يكون الحكم الوارد في هذه الآآية واردا في يحال 
«اللواط» واعتبروا الحكم فى الآية السابقة وارداً ف محال «المساحقة». ولكن رجوع 
الضمير فى «يأتيائها» إلى «الفاحشة» في الآآية السابقة يفيد أنّ العمل المستلزء لهذا الحكم 
الصارم فى هذه الآية هو من نوع العمل المذكور في الآية السابقة لا من نوع آخرء وهذا فإن 
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أعتبار أب" هذه الآية واردة في شأن اللواط. والآية السابقة واردة في شأن المساحقة خلاف 
الظاهر. (وإن كان كلا العملين اللواط والمساحقة يشتركان في عنوان كلي. وهو الميل إلى 
الجنس الموافق) وعلى هذا تكون كلتا الآيتين واردتين في حدّ الزنا وحكنه. 

هذا مضافاً إلى أنّنا نعلم أنّ عقوبة «اللواط» في الإسلام هي القتلى والاعدام وليست 
الاإبذاء والجلد. وليس ثمة أى دليل على انتساخ الحكم المذكور فى الآية الحاضرة. 

إِنَ الله سبحانه بعد ذكر هذا الحكم يشير إلى مساألة التوبة والعفو عن مثل هؤلاء 
العصأة, فيقول: (فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما أنّ الله كان تولبأ رعيماه. 

وهذا التعلم هو في الحمقيقة يفتح طريق العودة ويرسم خط الرجعة لمثل هؤلاء العصاة. 
فإن على المجتمع الإسلامي أن يمتضن هؤلاء إذا تابوا ورجعوا إلى الطّهر والصواب 
وأصلحواء ولن يطردوا من المجتمع بعد هذا بحجّة الفساد والانحراف. 

هذا ويستفاد من هذا الحكم أيضاً _أَنْه يجب أن لا يعير العصأة الذين رجعوا إلى جادة 
الصواب وتابوا وأصلحوا على أفعاهم القبيحة السابقة, وأن لا يلاموا على ذنوبهم الغابرة, 
فإذا كان الحكم الشرعي والعقوبة الايّة يسقطان يسبب التوبة والانابة: إن من الأولى أن 
بيغض الناس الطرف عن سوابقهم. وهذا بنفسه جار في من نفذ فيه الحدٌ الشرعي ثم تاب 
بعد ذلك فإنّهِ يجب أن تشمله مغفرة المسلمين وعفوهم. 


بحث 

العقوبات الإسلامية السهل الممتنع: 

قد يتساءل البعض أحيانا: لماذا قرر الاسلام عقوبات صارمة, وأحكاماً جزائية قاسية 
وثقيلة؟ فئلاً: لماذا حكم بالحبس الأبدي أوَلاً على الزانية عن إحصان. ثم” قر الحكم القتل 
والاعدام في شأنهما في مابعد. ألم يكن من الأفضل أن يتّخذْ الاسلام موقفاً أكثر تساماً وليناً 
تجاه هذه الأفعال, لتتعادل الجريمة والعقوبة ولا يرجح أحدههما على الآخر؟ 

غير أن العقوبات الاإسلامية وإن كانت تبدو في الظاهر صعبة وقاسية وثقيلة, إلا أن 
إثبات الجرية فى الإسلام في المقام ليس سهلاً, أيضاً فقد عيّن الاسلام وحدد لاثبات الجريمة 
شروطاً لاتثبت فى الأغلب إلا إذا وقعت الجريعة علتاً. 

فئلاً: تصعيد عدد الشهود فى الزنا إلى الأربعة -كما في الآآية الحاضرة ‏ من الأمور 
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الصعبة جدًاً بحيث لا يثبت بها إلا من كان يحرماً جسوراً جدّأ. ولا شك أ و مثل هؤللاء لاب 
أن ينالوا عقاباً ثقيلاً وقاسياً ليعتير مهم الآخرون. فتطهر بذلك البيئة الاجتاعية من لوث 
الفساد والانحراف والتورط فى الجريمة. كما أنّ المواصفات والشر وط المعتبرة في الشهود مثل 
رؤية العملية الجنسية بعينهاء وعدم الاكتفاء بالقرائن» ومثل الإتحاد فى الشهادة وما شاكل 
ذلك تجعل إثبات الجرية أصعب جداً. 

وبهذا الطريق جعل الإسلام احقال التعرض لمثل هذه العقوبة القاسية الثقيلة نصيب 
عيني هذا التوع من امجرمين, وهو إحتال مهيا كان ضعيفاً من شأنه أن يؤثر في ردع 
الأشخاص. وكبح جماحهم. وأمّا الدقّة في كيفية إثبات هذه الجريمة, والتشدد في الشرائط 
قي اعتبرها في الشهادة والشهود فهو لأجل أن لا تنسع دائرة هذه الأعمال الخشنة, ولا 

بقتصر استعبال العقوبات الخشنة فيها على أقل الموأرد. وفى الحقيقة أراد الاسلام أن يحافظ 

على الأثر التهديدي هذا القانون لجنا من دون أن يعرض أفرادأ كثير ين لعقوبة الاإعدام 
من جانب آخر. 

ونتيجة ذلك هى أنّ هذا الأسلوب الإسلامي فى تعيين العقوبة وطريق إثبات الجريمة من 
أكثر الأساليب تأثيراً ونجاحاً في خلاص امجتمع من التورط في الآثام والمعاصى في حين لا 
بتعرض لمثل هذه العقوبة أفراد كثيرون؛ وبهذا نصف هذا الأسلوب بالاسلوب «السهل 
الممتنع ». 


كارم 


الايتان 


وس جع وس شر م من ام سام عي كر سل 0# سر م فد سراي 
إتَمَالتَوَصَهُعَلَ أن ررح بََسَفونَ مومهو ريبور من قريب 


سن اسه 


رسك :نعطت التستكات حو حر لوسك 6[ إن 
بت لك وَل ابن يوبرت وَهُمَ كُئَارَ ولك أَعْسَدْناكَمْعَدَاىَ 
ليما 2)» 

التفسير 
شرائط قبول التوبة: 


في الآية السابقة بين الله تعالى بصعراحة مسألة سقوط العقوبة عن مرتكى الفاحشة 
ومعصية الرّنا إذا تابوا وأصلحواء ثم” عقب ذلك بقوله: (إِن الله كان تولبا رصيماه مشيراً 
بذلك إلى قبول التوبة من جانب الله أيضاً. 

وفى هذه الآبة يشير سبحائه إلى شرائط قبول التوبة إذ يقول: « إِنّها التوبة على الثه للذين 
يعملون السّو. بجهالة». 

وهنا يجب أن نرى ماذا تعني «الجهالة» هل هي الجهل وعدم المعرفة بالمعصية, أم هي 
عدم المعرفة بالآثار السيئة والعواقب المؤلمة للذئو 8 والمعاصى؟ 

إن كلمة الجهل وما بشتق منها وإن كانت ها معان مختلفة. ولكن يستفاد من القرائن أن" 
المراد منها في الآية المبحوثة هنا هو طغيان الغرائز. وسيطرة الأهواء الجاحة وغلبتها على 
صوت العقل والاإيمانء وفي هذه الصورة وإن لم يفقد المرء العلم بالمعصية: إلا أنّه حيا يقع 
تحت تأثير الغرائز الجاحة, ينتق دور العلم ويفقد مفعوله وأثره. وفقدان العلم لأثره مساو 
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وأمّا إذا لم يكن الذنب عن جهل وغفلة؛ بل كان عن إنكا لحك الله سبحانه وعناد 
وعداء؛ فإنٌ إرتكاب مثل هذا الذتب ينىء عن الكفر, وهذا لا تقبل التوبة منه. إِلَا أن 
يتخل' عن عناده وعدائه وإنكاره وتمرده. 

وفى المقيقة إِنّ هذه الآية تبيّن نفس الحقيقة التي يذكرها الامام السجاداكة في دعاء أبىي 
حمزة ببيان أوضح إذ يقول: «إلهى لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد ولا بأمرك 
مستخف, ولا لعقوبتك متعرض, ولا لوعيدك متهاون. لكن خطيئة عرضت وسوّلت لى نفسى 
وغلبني هواى».' ش 

“إن الله سبحانه يشير إلى شرط آخر من شروط قبول التوبة إذ يقول: ؤثم يتويون هن 
قريب ». 

هذا وقد وقع كلام بين المفسّرين في المراد من «قريب» فقد ذهب كثير ون إلى أنّ معناه 
التوبة قبل أن تظهر آثار الموت وطلائعه. ويستشهدون لهذا الرأي بقوله تعالى: «وليس»ه 
التوبة للذين يسحلون السيئاس حتى إذا حضر أعدهم الموس 4 الذي جاء في مطلع الآية 
اللاحقة, ويشير إلى أنّ التوبة لا تقبل إذ ظهرت علامات الموت. 

ولعل استعال لفظة «قريب» إِنا هو لأجل أنّ نهاية الحياة الدنيوية مهما بعدت فهي 
قريبة. 

ولكن بعض المفسرين ذهب إلى تفسير لفظة «من قريب» بالزمان القريب من وقت 
حصول المعصية, فيكون المعنى أن يتوبوا فوراً. ويندموا على ما فعلوه بسرعة» ويتوبوا إلى 
الله لان التوبة الكاملة هي الى تغسل آثار الجريمة وتزيل رواسبها من الجسم والروح 
بشكل مطلق حتى لا يبق أى اثر منه فى القلب. ولا يمكن هذا إلا إذا تاب الاانسان وندم قبل 
أن تتجذر المعصية فى كيائهاء وتتعمق أثارها في وجوده فتكون له طبيعة ثانية؛ إذ في غير 
هذه الصورة ستبق آثار المعصية فى زوايا الروح الإنسانية. وتعشعش في لخلايا قلبه, 
فالتوبة الكاملة -إذن -هي التي تتحقق عقيب وقوع الذنب في أقرب وقت. ولفظة «قريب» 
أنسب مع هذا المعنى من حيث اللغة والفهم العرفى. 

صحيح أنّ التوبة التي تقع بعد زمن طويل من إرتكاب المعصية تقبل أيضا, إلا أنها 


آ_ززذث تك تت 0 نا" كتاف اتا 10 51 مال سس يجناس اح سس ست ل يش لشت 


٠‏ سورة النساء / الأية دا ج 


ليست التوبة الكاملة, ولعل التعبير جملة «على الله» (أي على الله قبولها) كذلك إشارة إلى 
هذا المعبى لأنّ مثل هذا التعبير لم يرد فى غير هذا المورد من القرآن الكريم. ومفهومه هو أن 
قبول التوبة القريبة من زمن المعصية حق من حقوق العباد. في حين أنّ قبول التوبة البعيدة 
عن زمن المعصية تفضل من الله وليس حقاً. 

ثم نه سبحانه ‏ بعد ذكر شرائط التوبة - يقول: «فأولئك يتوب عليهم وكان الله ليما 
حكيما» مشيراً بذلك إلى نتيجة التوبة التي توفرت فيها الشروط المذكورة. 

آم يقول تعالى: «وليسع التوية للذين يعملون السيئا حتى إذا حضر أحدهم الموت قال 
ني تبك الآن ولا الذين يهوتون وهم كفار» وهو إشارة إلى من لا تقبل توبته. 

وعلّة عدم قبول هذا النوع من التوبة واضحة. لأنّ الإنسان عند الاحتضار في رحاب 
ا موت تنكشف له الأستار. فيرى مالم يكن يراه من قبل» فهو يرى بعد انكشاف الغطاء عن 
عينيه بعض المقائق المتعلقة بالعالم الآخر, ويشاهد بعينيه نتائج أعماله التى إرتكبها في هذه 
الدنياء وتتخذ القضايا التي كان يسمع بها صفة محسوسة:؛ وفى هذه الحالة من الطبيعي أن 
يندم كل بحرم على جرمه وأفعاله السيئة, ويفرٌ منها فرار الذي يرى إقتراب ألسنة اللهب من 
جسمه. 

ومن المسلم أن التكليف الالهي والاختيار الرباني للبشر لايقوم على أساس هذا النوع 
من المشاهدات والمكاشفات. بل يقوم على اساس الارمان بالغيب. والمشاهدة بعينى العقل 
والقلب. ظ 

وهذا نقرأ في الكتاب العزيز أن أبواب التوبة كانت تغلق في وجه بعض الأقوام العاصية 
عند ظهور طلائع العذاب الدئيوي والثقمة العاجلة, وللمثال نقرأ قول الله سيحائه عن 
فرعون إذ يقول: «حتى إذا أدركه الغرق قال آمنى أَنْه لا إله إلا الذي [منى به بنو إسرائيل وأنا 
من المسلمين, الآن وقد عصيث قبل وكنف من المفسدين4 '. 

كبا يستفاد من بعض الآيات القرانية (مثل الأية ١١‏ من سورة السجدة) إن العصاة 
يندمون عندما يشاهدون العذاب الإلهى فى الآخرة, ولكن لات حين مندم, فلا فائدة 
لندمهم في ذلك الوقت. إِنّ هؤلاء اشبه ما يكونون با مجرمين الذين إذا شاهدوا أعواد المشئقة 


| الأمثل فى تفسير كتاب !: لله ؛ المنزل. 7 


وأحسموا بالحبل على رقايهم ندموا على جرائهم وأفعاهم القبيحة: فن الواضح أن مثل هذه 
التوية وهذا الندم لا يعد فضيلة, ولا مفخرة ولا تكاملاً. ولهذا لا يكون أى تأثر. 

على أنّ هذه الآآية لا تناف الروايات التى نصّت على إمكان قبول التوبة حتى عند اللحظة 
الأخعرة من الحياة,' لأنّ المراد فى هذه الروايات هى اللحظات التى لم تظهر فبها بعد ملاح 
الموت وآثاره وطلائعه. وبعيارة أخرئ م تحصل لدى الشخص العين البرزخية القىي يقف بها 
على حقائق العام الآخر. 1 

هذا عن الطائفة الأولئ الذين لا تقبل توبتهم. وهم من يتوبون عتدما نظهر أمام عيوتهم 
ملاع الموت وتبدو علمهم اثاره. 

وأما الطائفة القّائية الذين لا تقبل توبتهم فهم الذذين يموتون كفاراًء إذ يقول سبحانه: ؤولا 
الذين يهوتون وهم كفار ». 

ولقد ذكر الله سبحانه بهذه الحقيقة في آيات أخرئ في القرآن الكريم" 

وهنا يطرح سؤال وهو: متى لا تقبل توية الذين يموتون كفاراً؟ 

احتمل البعض أن لا تقبل توبتهم فى العالم الآخر. واحتمل آخرون أن يكون المراد من 
التوبة ‏ فى هذا المقام ‏ ليس هو توبة العباد. بل توبة الله يعني عود الله على العبد وعفوه 
و رحمته له. ْ 

ولكن الظاهر هو أنّ الآية تهدف أمرأ آخر وتقول: إن الذين يتوبون من ذنوبهم حال 
العافية والاايمان ولكنهم يموتون وهم كفار لا تفبل توبتهم ولا يكون لها أى أثر. 

وتوضيح ذلك إِنّنا نعلم أنّ من شرائط قبول الأعبال «الموافاة على الإيمان» بمعتى أن 
يموت الانسان مؤمناً. فالذين يموتون وهم كفار تحبط أعاهم السابقة حتى الصالحة منها 
حسب صيري الآيات القرآنية”. وتنتق فائدة توبتهم من ذنوبهم حتى إذا تابوا حال الاريمان 
فى هذه الصورة أيضا. 

وخلاصة القول إِنّ قبول التوبة مشروط بأمرين: 

الأوّل: أن تتحقق التوبة قبل أن يرى الشخص علاثم الموت. 


سس لس ساس سس لللا-امهة 





أ وسائل الشيعة, ءج كلا ص الى باب 0 
أ آل عمران. 5١‏ البقرة تأذث !البقرة. 7 ؟امحمفدب 3512 
؟. البقرة, /9١؟,‏ 
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والثانى: أن يموت وهو مؤمن. 

ثم إِنْه يستفاد من هذه الأآية أيضاً أنّ على الانسان أن لا يؤخر توبته. إذ يمكن أن يأنيه 
أجله على حين غفلة, فتغلق فى وجهه أبواب التوبة ولا يتمكن منها حينئة. 

والملفت للنظر أن تأخير التوبة الذي يعبر عنه بالتسويف قد أردف في الآية الحاضرة 
بالموت حال الكفر. وهذا يكشف عن أسيّة التسويف وخطورته اليالغة في نظر القران. 

ثم" يقول سبحانه فى ختام الآبة: جزولئك أمتدنا لهم عذلبأ أليما4. ولا حاجة إلى التذكير 
أن للتوبة مضافاً إلى ما قيل شرائط أخرئ مذكورة في آيات مشابهة من الكتاب العزيز. 

يد 


الآاية 


د 000 صمل لز سل ب سه سير َك - 
يَأَيّهَاالَرِسِنَءَامَنُوا يدا نتروا اليسَآءَ كه ولا نمَصلوهن 


ا # ساس نسم ع م - لا نمم 0 2 
لتَرْهَبُوا سَعْضٍ ما ءا تَيِسْموهن إلا 000 
377 2600 ا" عير عسل يلين عل سل ل يك حلي مدر 
لمعو فم همون مسج أن تكرش أ شيعاو عل ألله فيد خثرا 
كيرا (9) 1 
سيب التزول 


روي في مجمع البيان عن الإمام محمد الباقرية : : «نزلت فى الرجل يحبس المرأة ‏ من دون 
أن يعاملها كالدّوجة عنده لا حاجة له إليها ينتظر موتها حتئ يرثها», أي فيأخذ أمواها من 
بعد وفاتها ١‏ 

وروى عن ابن عباس أنّ الآية الحاضعرة نزلت في الذين امهروا نساءهم بمهور كبيرة ثم 
حبسونين من دون حاحة المهن. ولا بطلقونهن لغلاء المهر وثقله. ويؤذونهن حتى يقبلن 
بالطلاق بعد أن يتنازلن عن تلك ا مهو 

وقد روى جماعة من المفسرين سببا أخر لغزول هذه الاية لا يناسب هذه الاية, بل 
يناسب الآية ؟؟ من هذه السورة. وسنذكر ذلك الرأى عند تفسير تلك الآية بإذن الله 
تعالى. 

التفسير 

الذفاع عن فقوق المزأة: 

قلنا في مطلع تفسير هذه السورة أن أيات هذه السورة تجدف إلى مكافحة الكثير من 
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الأعبال الظالمة و المارسات المجحفة التي كانت رائجة في العهد بد الجاهل. و وفى هذه الآية 
بالذات أشير إلى بعض هذه العادات الجاهلية المقيتة وحذر الله سيحانه فيها المسلمين من 
التورّط بها. وتلك هي: 

١‏ لا تحبسوا النساء لترثوا أمواضرت, فلقد كانت إحدى العادات الظالمة في الجاهلية -كيا 
ذكرنا في سبب نزول الآية ‏ أن الرجل كان يتزوج بالنساء الغنيات ذوات الشرف والمقاء 
اللاتي لم يكن يحظين بالجمال, ثم كانوا يذرونهن هكذا فلا يطلقونهرث. ولا يعاملونير” 
كالزوجات. بانتظار أن يمتن فبرثوا أمواهن, فقالت الآية الحاضصرة: «يا أيّها الذين آهنوا لا 
يحل لكم أن ترثوا النساء كرها» وبهذا استنكر الازسلام هذه العادة السئية. 

ا لا تضغطوا على أزواجكم لبيين لكم مهورهنٌ؛ فقد كان من عادات الجاهليين المقيتة 
أيضاً أ نهم كانوا بضغطون على الزوجات بشتى الوسائل والطرق ليتخلين عن مهورهن, 
ويقبلن بالطلاق. وكانت هذه العادة تتبع إذا كان المهر ثقيلاً باهظاً. فنعت الآية الحاضرة 
من هذا العمل بقوهًا: «ولا تعضلوهنْ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنٌ» أي من ال مهر. 

ولكن ثم استثناء هذا الحكم قد أشير إليه فى قوله تعالى في نفس الآية: «إلا أن يأتين 
يفاحشة مبيّنة » والفاحشة هي أن ترتكب الزوجة الزنا وتمخون بذلك زوجهاء فنى هذه الحالة 
يجوز للرجل أن يضغط على زوجته لتتنازل عن مهرهاء وتهبه له ويطلقها عند ذلك. وهذا 
هو في الحقيقة نوع من العقوبة. وأشبه ما يكون بالغرامة في قبال ما تر تكبه هذه الطائفة من 
النساء. 

هذا والمقصود من الفاحشة المبيئة في الآية هل هو خصوص الزناء أو كل سلوك ناشز مع 
الزوج؟ فيه كلام بين المفسرينء الا أنْه روي ف عحديث عن الإمام الباقر ايه التصريح أنه 
كل معصية من الزوجة' (طبعاً يستئنى من ذلك المعاصي الطفيفة لعدم دخوها في مفهوم 
الفاحشة التى تشير إلى أهميّة المعصية وخطرهاء والذى يتأكد بكلمة «مبينة»). 

عاشر وهن بالمعاشرة الحسنة, وهذا هو الشىء الذى يوصي به سبحانه الأزواج في 
هذه الأبة بقوله: «وعاشروهن بالمعروف4, أي عاشروهن بالعشرة الإنسانية التي تليق 
بالزوجة والمرأة, 4 عقب على ذلك بقوله: «فإن كرهتموهن فسسى أن تكرهوا شيئأ ويجسام 
الله فيه خيرأ كثيرأ *. 


الس اس شا لشاسكم سنس - اس لس لس الس سس سم ل 


,1115 تفسير نور الثقلين ج ١ص 488 ؛ وتفسير دزالمنثوره اج ارحس‎ ١ 
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فحتى إِذا ذالم تكونوا على رضا كامل . من ن الزوجات. وكرهتموهن ل لبعض الأسباب فلا 
تبادروا إلى الانفصال عنهن والطلاق: بل عليكم مداراتهنّ ما استطعتم» إذ يجوز أن 'نكونوا 
قد وقعتم في شأنهنَ فى الخطأ وأن يكون الله قد جعل فيا كرهتموه خيراً كثيرًء وهذا ينبغي : 
أن لا تقركوا معاشرتهنٌ بالمعروف والمعاشرة الحسنة مالم يبلغ السيل الزبىء وم تصل 
الأمور إلى الحدّ الذي لا يطاق. خاصّة وإن أكثر ما يقع بين الأزواج من سوء الظن لا يستند 
إلى مبرر صحيح. وأكثر ما يصدرونه من أحكام لا يقوم على أسس واقعية إلى درجة أَنْهِم 
قد يرون الأمر الحسن سيئاً والأمر السبيء حسناً في حين ينكشف الأمر على حقيقة بعد 
مضى حمين من الزمن. وشبيء من المدارأة. 
من لابدٌ من التذكير بأنّ للخير الكثير في الآية الذي يبشّر به الأزواج الذين يدارون 
زوجاتهم مفهوماً واسعاً. ومن مصاديقه الواضحة الأولاد الصالحون والأبناء الكرام. 
ف 


الآيتان 


وإِن أردمسيبدالة روج مَحكارت روج وَءَانَيَسَمْ إخد ا دهن قنظانًا 
0006 دُوامنة » 2 ١‏ أتَأْحدُوتم ماخر لحري هسنا وَإِنْما مبينًا 64:7 كي 


تأَحدُوئهوهد فض بمب سس ي بتَسُحع لبن وَاكَذستء مِنحكُم كه 
عَلِيضظًا (9) 
سيب التزول 

كان التقليد المتبع قبل الاسلام أنْه إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته. ويتزوج بأخرئ أن 

بهم الزوجة الأولى بالزنا والخيانة الزوجية فراراً من دفع مهرهاء أو يعمد إلى معاملتها 
تقسوة حتى ترد مهرها الذى قد أخذته من قبل إلى الرجل. ليستطيع أن يعطي ذلك المبلغ 
للزوجة الجديدة التى يبغي الزواج بهاء ويمهرها به. 

فنزلت هذه الآيات تستنكر هذا العمل القبيح الظام بشدة, وتشجبه وتقبحه وتدعو إلى 
إنصاف الأزواج وعدم ظلمهنّ في مهورهن.١‏ 

التفسير 

نزلت الآيتان الحاضر تان لتحميا قسماً آخر من حقوق المرأة, فقد جاءت الآبة الأو ' 
تفول: «وين أردتى لستبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهنٌ قنطارأ فلا تأخذوا منه شيئأ 4 فهى 
نخير المسلمين _إذا عزموا على تطليق الزوجة واختيار زوجة أخرئ أنه لا يحق لهم ابدا 
أن يبخسوا من صداق الزوجة الأول شيئا أو يستردوا شيئاً من الصداق إذاكانوا قد سلّموه 
إلى الزوجة مهما كان مقداره كثيراً وثقيلاً. والذى عبر عنه في الآآية بالقنطار. والقنطار -كما 





للستالن 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل باب 


سبق يعني المال الكثير وقد جا في فدات للراعب 7 القنطار جمع القنطرة. والقنطرة من 
المال ما فيه عبور الحياة تشبيها بالقنطرة ' 1 

لأنّ المفروض أن تطليق الزوجة الأولى ‏ هنا يت لأجل مصلحة الزوج؛ وليس لأجل 
أنخراف الزوجة عن جادة العناف والطهر, وهذا لا معنى لأن تهمل حقوقها القطعية. 

من الآية تشير في مقطعها الأخير إلى الأسلوب السائد في العهد الجاهلي حيث كان 
الرجل ينهم زوجته بالخيانة الزوجية حبس الصداق عنبهاء إذ تقول فى استفهام إنكاري: 
< |تأغذونه بيتانأ وإثما هبينا» أي هل تأخذون صداق الزوجة عن طريق بهتهنٌ واتهامهن 
بالفاحشة, وهو إثم واضح ومعصية بيّنة. وهذا يعنى أنّ أصل حبس الصداق عن الزوجة 
ظلم ومعصية, والتوسل لذلك مثل هذه الوسيلة الأثيمة معصية أخرئ واضحة, وظلم آخر 

ثم أضاف سيحانه ‏ فى الآية الثانية من الآيتين الحاضرتين ‏ وضمن استفهام إنكاري 
بهدف تحريك العواطف الانسانية لدى الرجال بأنّه كيف يحق لكم ذلك. وقد عشم مع 
الزوجة الأولى زمناً طويلاً. وكانت لكم معهنٌ حياة مشتركة. واختليتم بهن واستمتع كل 
واحد منكنا بالآخر كا لو كنا روحاً واحدة في جسمين. أفبعد ما كانت بينككا هذه العلاقة 
الزوجية الحميمة يحقّ لكم - أيّها الأزواج -أن تبخسوا حق الزوجة الأولى؟ وقد لخصٌ 
سبحانه كل هذه بقوله: «وكيف تأغذوته وقد أفضى ' بعضكم إلى يعضن» أفيصح أن تفعلوا 
ذلك وكأنّكما غريبان لا رباط بينكنا ولا علاقة؟ 

وهذا يشبه قولنا لمن عاشا صديقين حميمين زمنا طويلاً ثم تنازعا: كيف تتنازعان وقد 
كنتا صد بقين حميمين سنوات طويلة وأعواماً عديدة؟ 

وفى الحقيقة أن إرتكاب مثل هذا الفعل في حق الزوجة شريكة الحياة ما هو إلا ظلم 

ثم إِنّه سبحانه تعالى: « وأخذن هنكم ميثاقأ غليظا» أى كيف تبخسون الزوجة حقها فى 

.١‏ ولمزيد التوضيح راجع من تفسيرنا هذا ذيل الآية 0 من سورة آل عمران. 
؟. «الافضاءء أصله من «الفضاء». وهو السعة. وبذلك يكون معنى الافضاء إيجاد السعة, لأنّ الإنسان بسبب 
الاتصال والتعايش مع شخص آخر يكون وكأنه وسع دائرة وجوده, ولهذا استعمل الإفضاء بمعنى الملامسة 
والاتصال. 


0 سورة النساء /الآية 99-٠١‏ إجٍ 
الصداق وقد أخذت منكم ‏ لدى عقد الزواج بينكنا -ميثاقاً غليظاً وعهداً موثقاً بأن تؤدوأ 
إلمبن حقوقهن كاملة. فكيف تتنكرون لهذا الميثاق المقدس وهذا العهد المأخوذ منكم لها 
حالة العقد؟ 

ثم يجب أن نعرف أن الآآية الحاضعرة وإن وردت في مقام تطليق الزوجة الأولى لغرض 
إحلال زوجة أخرئ مكانها إلا أنّها لا تختصٌّ بهذا المورد خاصّة, بل تعمَ كل موارد الطلاق 
الذي يتم باقتراح من جانب الزوج ولا تكون لدى الزوجة رغبة فى الافتراق. فإنّه يجب 
على الزوج فى هذه الحالة أن يعطى الصداق بكامله إلى الزوجة إذا أراد أن يطلقها. وأن لا 
يسترد شيئا من الصداق إذا كان قد اعطاء إياهاء سواء قصد ان يتزوج بامرأة اخرئ او لا. 

وعلى هذا تكون عبارة: «ولن أردتم لستبدال زوج» ناظرة في الحقيقة إلى ما كان سائداً 
في العهد الجاهلي؛ وليس له أي دخل فى أصل الحكم. فهو ليس قيداً. 

على أنْه ينبغى التنبيه أيضاً إلى أن لفظة «استبدال» تعنى طلب البديل. ولهذا يكون قد 
أخذ فمها قيد الارادة, فإذا قرنت بكلمة «أردتم» فإنما ذلك لأجل التنبيه إلى نقطة في المقام, 
وهي أنكم عند تهيئة المقدمات والعزم على استبدال زوجة أخرئ ‏ يهب أن لا تبدأوا من 
المقدمات غير المشروعة الظالمة, فتضيّعوا مهر زوجتكم إذا اردتم زوجة اخرى. 

دمع 


سبب التزول 

كانت العادة فى الجاهلية أنه إذا مات رجل وخلف زوجة وأولاداً. وكان الأولاد من 
زوجة أخرئ ورثوا زوجة أبيهم كما يرثون أمواله. أي أنه كان يمق لهم أن يتزوجوا بها أو 
يزوجوها لأحد. وأن يتصرفوا فيها كا يتصرفون فى المتاع والمال. وقد حدث مثل هذا - 
بعد ظهور الاسلام ‏ لأحد المسلمين, فقد مات أحد الانصار يُدعئ «أبو قيس» وخلف 
زوجة وولداً من زوجة أخرئ, فاقترح الولد عليها الزواج بها. فقالت تلك المرأة له: ِف 
أعتيرك مثل ابنى وأنت من صالحى قومك, ولكن آتى رسول الله يِه فاستأمره واستوضحه 
المحكم. فأتته فأخبرته. فقال ها رسول الله يي «ارجعى إلى بيتك» فأنزل الله هذه الآية 
تنهئ عن هذا النوع من النكاح بشدة. ' ْ 

التفسير 

هذه الآية كما ذكرنا في شأن النُزول ‏ تبطل عادة سيئة من العادات الجاهلية المقيتة 
فتقول: « ولا تنكسوا ما نكح آباؤكم هن النّسا» أى لا تنكحوا زوجة أبيكم. 

ولكن مما إنّ القانون لا يشمل ما سبق من الحالات الواقعة قبل نزول القانون عقب 
سبحانه على ذلك الْنِْى بقوله: < إلاما قد سلفي». 

إن سبحانه لتأكيد هذا النبى يستخدم ثلاث عبارات شديدة حول هذا النوع سن 


لس سسشد اسع سس لس سد سدشدت سس يبب ابي ل ست لس اس سم الم 





١‏ تفسير مجمعالبيان» ذيل الآية مورد البحث. 


لا تقبله العقول, ولا تستسيغه الطباع البشرية السليمة. بل تمقته وتكرهه. ثم يفتم ذلك 
بقوله: ووساء سبيلا» أي أنّْها عادة خبيثئة وسلوك شائن. 

حتى أنْنا لنقرأ في التاريخ أن الناس في الجاهلية كانوا يكرهون هذا النوع من النكساح 
ويصفونه بالمقت, و يسمّون ما ينتج منه من ولد بالمقيت, أى الأولاد المبغو ضين. 

ومن الواضح أنّ هذا الحكم إِنا هو لمصالم مختلفة وحكم متنوعة في المقام فإِنّ الزواج 
بإمراة الأب هو من ناحية يشبه الزواج بِالأمٌ لأن امرأة الأب فى حكم الام الثانية. ومن 
ناحية أخرئ اعتداء على حرم الأب وهتك له. و تجاهل لاحت رأمه. 

مضافاً إل أنَ هذا العمل يزرع عند أبناء الأب الميت بذور النفاق بسيب الغزاع على 
نكاح زوجته. وبسبب الاختتلاف الواقع بينهم في هذا الأمر (أي في من يتزوج بها). 

بل إن هذا النوع من النكاح يوجب الاختلاف والتنافس البغيض بين الأب والولد, لان 
هناك تنافسا وحسداً بين الزوجة الأُوإى والزوجة الثّانية غالياً. فإذا تحقق هذا النكاح (أي 
نكاح زوجة الأب من جانب الولد) في حياة الوالد (أي بعد طلاقها من الأب طبعاً) كان 
السبب فى الحسد واضحا,ء لأنّ امرأة الأب ستحظى بهذا الزواج منزلة أرفع. مما يؤدّي إلى 
تأجج نيران الحسد لدى الزوجة الأخرئ أكثر. وأمًا إذا تحقق بعد وفاته فإنّه من الممكن أن 

هذا وليس من المستبعد أن تكون التعابير الثلاثة الواردة في ذم هذا النوع من النكاح 
إشارات إلى هذه الِكّم الثلاث لتحريم نكاح إمرأة الأب على وجه الترتيب. 

6ت( 


الآية 
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رَحِيِمَا (5) [. 
النسير 
تفريم الزواج بالمهارم: 

في هذه الآآية أشار سبحانه إلى النساء اللاتى يحرم نكاحهنٌ والزواج بِهنٌ. ويمكن أن 
تنشأ هذه الحرمة من ثلاث طرق أو اسباب وهي: 

١‏ الولادة التى يعبر عنها بالإرتباط النّسبي. 

'- الرّواج الذي يعبر عنه بالار تباط السبيى. 

”'- الرّضاع الذي يعبر عنه باللإرتباط الرضاعي. 

وقد أشار فى البداية إلى النساء امحرمات بواسطة السب وهنّ سبع طوائف إِذ يقول 
وحرمك مليكج أمهاتكم وبناتكم وأخولتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبئات الأضت». 

ويجب التّنبيه إلى أنّ المراد من «الأم» ليس هى التى يتولد منها الانسان دوفما واسطة 
فقط. بل يشمل الجدّة من ناحية الأب ومن ناحية اله وإن علون. كما أن المراد من البنت 
ليس هو البنت بلا واسطة, بل تشمل بنت البنت وبنت الابن وأولادهما وإن نزلن» وهكذا 
الحال فى الطوائف الخمس الأخرئ. 


ام اسورة النساء / الآية اذا إح 


ومن من الواضح ب جداًأُ الانسان ببغض التكا والزواج بهذه الطوائف من النسوة, وهذا 
تحرّمه جميع الشعوب والجماعات (إلا من شذ وهو قليل). وحستى اموس الذين كانوا 
يبجوزون هذا النوع من النكاح في مصادرهم الأصلية ينكرونه ويشجبونه اليوم. وإن حاول 
البعض أن يرد هذه المبغوضية إلى العادة والتقليد القديم. ولكن عمومية هذا القانون 
وشيوعه لدى جميع أفراد البشر وطوائفه وفي جميع القرون والأعصار تحكي عادة - 
فطرية هذا القانونء لأن ع التقليد .والعادة لا يكن أن يكون أمراً عاماً ودائمياً. 

هذا مضافاً إلى أنّ هناك حقيقة ثابتة اليوم. وهي أنّ الزواج بين الأشخاص ذوي الفئة 
المشابهة من الدم ينطوي على أخطار كثيرة, ويؤدي إلى انبعاث أمراض خفية ومورولة. 
وتشددها وتجددها (لأنّ هذا النوع من الزواج يولد هذه الأمراضء بل يساعدها على 
التشدد والتجدد والإنتقال) إلى درجة أنّ البعض لا يستحسن حتى الزواج بالأقرباء 
البعيدين (فضلاً عن الحارم المذكورة هنا) مثل الزواج الواقع بين أبناء وبتات العمومة ١‏ 
ويرون أنه يؤدّي هو الآخر أيضا إلى أخطار تصاعد الأمراض الوارثية. 

إلا أنّ هذا النوح من الزواج إذا لم يسبب أية مشكلة لدى الأقرباء البعيدين (كما هو 
الغالب) فإنّه لاشك يسبب مضاعفات خطيرة لدى الأقرباء القريبين الذين تشتد عندهم 
ظاهرة وحجدة الدم وتشامية. 

هذا مضافاً إلى ضعف الرغية الجنسية والتجاذب الجنسى لدى امحارم عادة, لأنّ الحارم 
- في الأغلب - يكبرون معاً. ويشيّون معاً. وهذا لا ينطوي الزواج فما بينهم على عنصر 
المفاجأة وصفة العلاقة الجديدة, لأنْهم تعودوا على التعامل فيا بيئهم: فلا يكون أحدهم 
جد يدأ على الآخر. بل العلاقة لديهم علاقة عادية ورتيبة» ولا يمكن أن يكون بعض الموارد 
النادرة مقياساً لإنتزاع القوانين الكلية العامّة أو سبباً لنقض مضاداتهاء ونحن نعلم أن 
التجاذب الجنسى شرط اساسى لدوام العلاقة الزوجية واستمرار الرابطة العائلية. وهذا إذا 
تم التزواج بين امحارم فإنّ الرابطة الزوجية الناشئة من هذا الزواج ستكون رابطة ضعيفة 
مهزوزة وقصيرة العمر. 





أقسن واي ونماؤج عديدة من تتايج هذا لنوع من الرواج حت يكين الأولاه ‏ في هذه الصالة أكثر سلامة 
وأفضل فكراً وموهبة من غيرهم. 





ل-مة 
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«وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخولتكم من الزضامة> 

يشير الله سبحانه في هذه الآية إلى ا محارم الرّضاعية والقران وإن اقتصير في هذا المقام 
على الاشارة إلى طائفتين من المحارم الرضاعية. وهى الام الرضاعية والأخت الرضاعية 
فقط. إلا أن المحارم الرضاعية كبا يستفاد من روايات عديدة لا تتحصصر في من ذكر في 
هذه الآية بل تحرم باللاضاعة كل من يحرمن من النساء بسبب «النسب» كبا يصعرّح بذلك 
الحديث المشهور المروى عن رسول الله ميد «يحرم من الضاع ما يحرم من النُسب» '. 

على أن بيان مقدار الرّضاع الموجب للحرمة والشروط والكيفية المعتبرة فيه. وغير 
ذلك من التفاصيل والخصوصيات متروك للكتب الفقهية. 

وفلسفة حرمة الزواج بالمحارم الرضاعية هي, أن نشوء ونبات لحم المرتضع وعظمه من 
لبن إمرأة معينة تجعله بمثابة إينها الحقيق. فالمرأة التي ترضع طفلاً مقداراً معيناً من اللين ينشأ 
وينبت معه ومنه للطفل لحم وعظم, فإنّ هذا النوع من الرضاع يجعل الطفل شبيهاً بأبنائها 
وأولادها لصيرورته جزء من بدنها كا هم جرّء من بدنهأ: فإذا هم جميعاً (أي الأخوة 
الرضاعيون والأخوة النسبيون كأئّهم أخوة بالنسب. 

6ن اللّه سبحانه يشير في المرحلة الأخيرة إلى الطائفة الثالثة من النسوة اللاتي يحرم 
الزواج بهن ويذكرهنٌ ضمن عدة عناوين: 

-١‏ طوامهات نسائكم # يعنى أن المرأة بمجرّد أن تخزر وج برجل ويجبري عقد النكاح بينهما 
تحرم أمها وأم أمها وإن علون على ذلك الرجل. 

؟- «وريائيكم اللاتي في حجوركم هن نسائكم اللاتي دخلتم بِهنٌ» يعني أن مجرّد العقد 
على إمرأة لا يوجب حرمة نكاح بناتها من زوج آخر على زوجها الثاني, بل يشترط أن 
يدخل بها أيضاً مضافاً على العقد عليها. 

إن وجود هذا القيد فى هذا المورد «دخلتم بهن» يؤيد كون كم أم الزوجة الذي مرّ في 
الجملة السابقة «وأجحهاف نساتكم» غير مشروط بهذا الشرط. وبعبارة أخرئ إن هذا القيد 
هنا يؤيد ويؤكد إطلاق الحكم هناك فتكون : النتيجة أنه ممجد العقد على إمرأة تحرم آم تلك 
المرأة على الرجل وإن لم يدخل بتلك المرأة. لخلو ذلك الحكم من القيد المشروط هنا في 


مورد الرّبيية. 


.سس سس بم اااي الس تام 
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ثم" إن قيد «في حجوركم» وإن كان ظاهره يفهم منه أن بنت الزوجة من زوج آخر إذا م 
ترب في حجر الزوج الثاني لا تحرم عليه. ولكن هذا القيد بدلالة الروأياتء» وقطعية هذا 
الحكم ليس قيداً احقرازياً بل هو فى الحقيقة إشارة إلى نكتة التحريم لأن أمثال هذه 
الفتيات اللاتى تقدم أمّهاتها على زواج آخر. هنّ في الأغلب فى سئين متدنية من العمر. 
ولذلك غالبا ما يتلقين نشأتهنٌ وتربيتهنٌ في حجر الزوج الجد يد مثل بناته. فالآرية تقو ل إن 
بنات نسائكم من غيركم كبناتكم أنفسكم؛ فهل يتزوج أحد بابئة نفسه؟ واختيار وصف 
الربائب التي هي جمع ابيب (لقربية الزوج الثاني إياها هي مريوبته) ما هو لأجل هذا 

يضيف بضيف سبحانه لتأكيد هذا المطلب عقيب هذا القسم قائلة: «فإن لم تكونوا دخلتم 
بين فلاجناح عليكم» أي إذا لم تدخلوا بام الرَبيبة جاز لكم نكاح بناتهن. 

«وحلائل ' أبناتكم الذين من أصلايكم» والمراد من حلائل الأبناء زوجاتهم, وأما 
التعبير ب «من أصلابكم» فهو فى الحقيقة لأجل أنّ هذه الآية تبطل عادة من العادات 
الخاطئة في الجاهلية. حيث كان المتعارف في ذلك العهد أن يتبنى الرجل شخصاً ثم” يعطي 
للشخص المتبني كل أحكام الولد الحقيق. وهذا كانوا لا يتزوجون بزوجات هذا النوع من 
الأبناء كا لا يتزوجون بزوجة الولد الحقيق اماً. والتبنى والأحكام المرتبة عليها لاأساس 
لا في نظر الااسلام. 

؟- ؤوأن تجمسوا بين الاختينه يعنى أنه حرم الجمع بين الأختين في العقد. وعلى هذا 
جوز الزواج ج بالأختين فى وقتين مختلفين وبعد الإنفصال عن . الأخت السايقة. 

وبما إن الزواج بأختين في وقت واحد كان عادة جارية فى الجاهلية, وكان ثّة من 
إرتكبوا هذا العمل فإن القرآن عقب على النهى المذكور بقوله: <إلاها قد سلف» يعني أنّ هذا 
الحكم كالأحكام الأخرئ لا يشمل الحالات السابقة, : فلا يؤاخذهم الله على هذا الفعل وإن 
كان يجب عليهم أن عنتاروا إحدى الأختين. ويفارقوا الأخرئ. بعد نزول هذا الحكم. 

ببق أن تعرف أنّ سر تحريم هذا الفط من الزواج (أي التزوج بأختين في وقت واحد) في 
الإسلا] عله أن بين الأختين هكم ما بينم من نسب ورابلة طبيعية - علاقة حب ومودة. 

.١‏ «الحلائل» جمع «الحليلة»؛ وهى من عادة لاحيل», وهي بممنى المحللة أي المرأة التى تحل للإنسان: أو من 


مادة حلول معنى العرا نبي تسكن مع الرجل في مكأن واحه وتكون بينهما علاقة جنسية, لأنّ كل واحد منهما 
بحل مع الآخر في الفراشس 


م الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل فم 
فإذا أصبحتا متنافستين في ظل الاإنقاء إلى زوج واحد لم يمكنهها الحفاظ على تلك المودة 
والحبّة والعلاقة الودية بطبيعة الحال: وبهذه الصورة يحدث هناك تضاد عاطف في وجود كل 
من الأختين يضيرٌ بحياتهياء لأن كل واحدة منهما ستعاني حينئزٍ وبصورة دائمية من صراع 
حالتين نفسيتين متضادتين هما دافع الحب؛ وغريزة التنافس, وهو صبراع نفسبي مقيت 
بنطوى على مضاعفات خطيرة لا تحمد عقباها. 

ثم إن بعض المفسّر ين احتمل أن تعود جملة (إلاها قد سلف؟ إلى كل امحارم من النسوة 
اللاتي مرّ ذكرهنّ في مطلع الآآية فيكون المعنى: إذا كان قد أقدم أحد في الجاهلية على التزوج 
بإحدى النساء أمحرم عليه نكاحهنّ نم يشمله حكم تحريم الزواج بهنّ هذاء وكان ما نتج من 
ذلك الزواج الذي حرم في ما بعد من الأولاد شرعيين. وإن وجب عليهم بعد نزول هذه 
الاية ان يتخلوا عن تلكم النساء. ويفارقوهن. 

وتناسب خائّة هذه الآية أعني قوله سبحائه وتعالى: وإِنّ الثه كان غفورا ريما هذا 


المعئى الأخير. 
امه هد 


الآية 
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هذه الآية تواصل البحث السابق حول النساء اللاتى يحرم نكاحهنٌ والزواج بين 
وتضيف قائلة: 

«والمحصناى من النساء» أي ويحرم الزواج بالنساء. اللاتي هن أزواج. 

والحصنات جمع امحصنة وهي مشتقة من «الحصن». وقد أطلقت على المرأة ذات الزوج 
لأنها بالزواج برجل تكون قد أحصنت فرجها من الفجور. وكذا أطلقت على النساء 
العفيفات النقيات الجيب. أو اللاتى يعشن في كنف رجل وتحت كفالته وبذلك يحفظن 
فير ويحصنها من الفجور والرّنا. 

وقد تطلق هذه اللفظة على الحرائر مقابل الاماء. لأن حريتهنٌ تكون بمثابة حصن 
يحفظهنّ من أن ,يتجاوز حدوده أحد دون إِذنهن. إِلَا أنه من الواضح أنّ المراد بها في الأأية 
الحاضعرة هو ذوات الأزواج. 

إن هذا الحكم لا يختص بالنساء الحصنات المسللات. بل يشمل الحصنات حتى غير 
المسلمات. أي إِنْه يحرم الزواج بهنّ مهما كان د ينهن. 

نعم يستثنى من هذا الحكم فقط النساء المحصنات الكتابيات اللاتى أسَرهنٌ المسلمون فى 
الحروب, فقد اعتير الاإسلام أسرهنٌ بمثابة الطلاق من أزواجهن؛ وأذن أن يتزوج بين 
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المسلمون بعد انقضاء عدتهرة ' أو يتعامل معهنّ كالاماء كا قال سبحائه: «إلاها ملككت 
أيمائكم>. 

ولكن هذا الاستثناء (استثناء منقطع يعني أن هذه النساء المحصنات اللاتي وقعن 
أسيرات في أيدي المسلمين لا يعتبرن محصنات لأن علاقتبرت بأزواجهر” قد انقطعت بمجرد 
وقوعهرٌ أسيرات, تامأ كبا تنقطع علاقة النساء غير المسلمات بأزواجهن باعتناقهنٌ 
الاسلام في صورة استمرار الزوج السابق على كفره. فيكنّ في مصاف النساء امجرّدات من 
الأزواج (أي غير الحصنات). 

ومن هنا ينضح أنّ الإسلام لا يسمح مطلقا بأن يتزوج المسلمون بالنساء الممصنات 
حتى الكتابيات وغيرهنّ من أهل الديانات الأخرئ, وهذا قرّر هنٌ العدّة. ومنع من الزواج 
بهن فى تلك الفعرة. 

وفلسفة هذا الحكم تتمثل فى أن هذا النوع من النساء إِمّا يجب أن تعاد إلى دار الكفرء أو 
يبقين هكذا بدون زوج بين المسلمين, أو تقطع علاقتهنّ بالزوج السابق. ويتزوجن مسن 
جديد بزوج آخرء وحيث إن الصورة الأول تخالف الآسس التربوية الإسلامية, كما إن 
الصورة الثانية عملية ظالمة. وهذا لا تبق إلا صورة واحدة وهى الصورة الثالثة. 

ويظهر من بعض الروايات التي ينتهى إسنادها إلى أبي سعيد الخندري أنّ الآية نزلت في 
سبايا غزوة أوطاس" وأنَّ الى ع2 سح للمسلمين بأن يتزوجوا بهن بعد التأكد من كونهنّ 
غير حبالى أو يعاملن كما تعامل الأمة. وهو يؤيّد الصورة الثالثة التي أشرنا إليها في ما سبق. 

إنّ الله سبحانه أكد هذه الأحكام الواردة في شأن امحارم من النساء ومن شابههن 
حيث قال: «كتاب الله عليك 4 وعلى هذا لا يمكن تغيير هذه الأحكام أو العدول عنها أبداً. 

إِنّه يشير سبحانه إلى حلّية الزواج بغير هذه الطوائف من المذكورات في هذه الآية 
والآيات السابقة إذ يقول: «وأحل لكم ها وراء ذلكم أن تبتغوا بأهوالكم محصنين غير 
مسافحين > أى إِنَّه يجوز لكم أن تتزوجوا بغير هذه الطوائف من النساء شريطة أن يتم ذلك 
وفق القوانين الاسلامية وأن يرافق مبادىء الفقه والطهر ويبتعد عن جادة الفجور والفسق. 


لس _ ممم لمم 


.١‏ مقدار عدتهن حيضة واحدة أو وضع حملهن إذا كن حبالى. 
أ «أوطاس*» منطقة وقعست فيها أحدى المعارك الاسلامة وهو واد في ديار بني هوازن. 
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وعلى هذا يكون معنى «محصتين» فى الآية والذي هو إشارة إلى حال الرجال هو 
«عفيفين»: وعبارة «غير مسافحين» تأكيد هذا الوصف. لأنّ السفاح (الذي هو وزن كتاب) 
يعني الزنا وأصله من السفح وهو صب الماء أو الأعبال العابثة والأفعال الطائشة وبما إن 
القران يستخدم ‏ في مثل هذه الموارد ‏ الكنايات يكون المراد من السفام الزنا واللقاء 
الجنسبىي غير المشروع. 

وجملة «أن تبتشوا بأهوالكم 4 إشارة إلى أن العلاقة الزوجية إِمّا يجب أن نتم من خلال 
الزواج مع دفع صداق ومهر, أو من خلال تملك أمة في لقاء دفع قيمتها' . 

كما أن عبارة «غير مسافحين» في الآية الحاضرة لعلها إشارة إلى حقيقة أن ا هدف من 
الزواج يجب أن لا يكون فقط إطفاء الشهوة, وتلبية الرغبة الجنسية. بل الزواج قضية 
حيوية هامّة تهدف لغاية جد سامية يجب أن تكون الغريزة الجنسية في خدمتها أيضاً. ألا 
وهو بقاء النوع البشري, وحفظه من التلوث والانحراف. 


الزواج المؤقت فى الإسلام: 

يقول سبحانه: فا لستمتستم به هنهنٌ فآتوهنْ أجورهنٌ فريضة4 أى إِنّه يجب علبهم دفع 
أجور النساء اللاتي تستمتعون بهنّ. وهذا القسم من الآية إشارة إلى مسألة الزواج المؤقت 
أو ما يسمّى بالمتعةء ويستفاد منها أن أصل تشريع الزواج المؤقت كان قطعياً ومسلماً عند 
المسلمين قبل نزول هذه الآية, وهذا يوصى المسلمون فى هذه الآية بدفع أجورهنٌ. 

وحبيث إِنّ البحث فى هذه المسألة من الأبحاث التّفسيرية والفقهية والاجتاعية المهمّة 
جداً يجب دراستها من عدّة جهات هى: 

-١‏ القرائن الموجودة في هذه الآآبة التي تؤكد دلالتها على الزواج المؤقت. 

'- إِنّ الزواج المؤقت كان فى عصر رسول التو وم ينسخ. 

7 الحاجة بل والضعرورة الاجتاعية إلى هذا النوع من الزواج. 

4- الاجابة على بعض الاشكالات. 


.١‏ لقد بحئنا بالتفصيل عن برنامج الاسلام حول تحرير العبيد وما هناك من تخطيط دقيق فى النظام الإسلامى 
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وأمّا بالنسية ل النقطة الأول فلابدٌ من الالتفات إلى أمور: 

أولا: ِنّ كلمة المتعة النى اشتق منها لفظة «استمتعتم» تعنى الزواج المؤقت. وبعبارة 
أخرئ المتعة حة حقيقة شرعية في هذا النوع من الزواج. ؛ويندل على ذلك أن هذه الكلمة 
استعملت فى هذا المعنى نفسه في روايات النى الأكر ص لي 3 وكلات الصحاية مرار ١‏ 
وتكراراً" . 

ثانيً: إنّ هذه اللفظة إذا لم تكن با معنى المذكور يجب أن تفسّر حتماً ببعناها اللّغوي وهو 
«الاإنتفاع» فيكون معنى هذا المقطع من الآية هكذا: «إذا انتفعتم بالنساء الدائمات فادفعوا 
المهرت أجو رهن في حين أنْنا نعلم إن ن دفع الصداق والمهر غير مقيد ولا مشروط بالاإنتفاع 
بالزوجات الدائمات بل يجب دفع تمام المهر -بناء على ما هو المشهور" بين الفقهاء أو نصفه 
على الأقل إلى المرأة بمجرّد العقد للزواج الدائم عليها. 

ثالاً: إن كبار «الصحابة» و«التابعين»' مثل ابن عباس العام [المفتر الإسلامى الكبير) 
وأبي بن كُعب, وجابر بن عبد الله الأنصاري, وعمران بن الخصين. وسعيد بن جيترء 
ومحاهد. وقتادة والسدي. وجماعة كبيرة من مفشرى أهل السَنة وتميمخ مفشر ىق اهل 
البيتء فهموا من الأية الحاضرة حكم الزواج المؤقت إلى درجة أن الفخر الرازي رغم ما 
عهد عنه من التشكيك الكثير فى القضايا المرتبطة بالشيعة وعقائدهم قال بعد بحث مفصل: 
والذى يجب أ ن يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول أنْها منسوخة وعلى هذا التقد ير فلو كانت 
هذه الآآية دالة على أنّها مشروعة لم يكن ذلك قادحاً في غرضتاء وهذاهو الجواب أيضأ عن 
تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس فإن تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن 
كانت مشروعة, ونحن لا ننازع فيه إنما الذي نقوله أن النسخ طرأ عليه. 

رابعاً: اتفق أمّهَ أهل البيتئزئة: وهم أعلم الناس بأسرار الوحي, على تفسير الآية 
المذكورة بهذا المعنى (أى بالزواج المؤقت) وقد وردت في هذا الصعيد روايات كثيرة منها. 

ما عن الامام الصادقاظة أنه قال: «المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنّة من رسول 
الي . 
.١‏ راجم تفاسير كنز العرفان ومجمع البيان ونورالتقلين والبرهان. 
؟. المشهور أو الأشهر وجوب تمام المهر بمجرّد عفد الزواج الدائم وإن كان الطلاق قبل الدخول يوجب إعادة 
نصفه إلى الزوج. 5 
*. «التابعون» هم الذين جاووا بعد الصحابة ولم يدركوا عهد اللبيلةة . 
. تفسير البرهان, بج ١‏ ص 550 اصول الكافي؛ ج 6. ص 415. 
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وعن الإمام الباقراظة أنه قال فى جواب سؤال أنى بصير حول المتعة: نزلت فى القران 
وفما استمتعتم به منهنٌ فآتوهن أجورهن فريضة» '. 

وعن الامام الباقرءية أيضاً أن قال: في جواب عبد الله بن عمير الليثي الذي سأل عن 
المتعة: «أحلها الله فى كتابه وعلى لسان نبيّه فهى حلال إلى يوم القيامة» . 


طلر 


بحوث 

١‏ هل نسخ هذا الحكم؟ 

لقد إتفق عامّة علباء ا مسلمين, بل قامت ضيرورة الدين على أنّ الزواج المؤقت (المتعة) 
كان أمرأ مشروعاً فى صدر الاسلام (والكلام حول دلالة الآآبة الحاضرة على مشروعية 
المتعة لا ينافى قطعية وجود أصل الحكم لأنّ امحالفين يرون ثبوت مشروعية هذا الحكم فى 
السنة النبوية). بل كان المسلمون في صدر الإسلام يعملوا بهذا الحكم, والعبارة المعروفة 
المروية عن عمر: «متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا حرمهها ومعاقب عليهماء متعة 
النساء ومتعة الحج» ' دليل واضح على وجود هذا الحكم في عصبر النَى َك غاية ما في 
الأمر أن من خالف هذا الحكم إدعى أنه قد نسخ في ما بعد. وحرم هذا النوع من الزواج. 

ولكن الملفت للنظر هو أنّ الروايات الناسخة هذا الحكم التي ادعوها مضطربة اضطراباً 
كبيراً فبعضها يقول: إِنّ الى َيه نفسه هو الذي نسخ هذا الحكم. وعلى هذا يكون الناسخ 
لهذا الحكم القراني هو السئّة النبوية. وبعضها يقول: إِنَّ ناسخه هو آية الطلاق إذ يقول 
سبحانه: «إِذا طلقتم النسا. فطلقوهن لعدّتهن» فى حين أنّ هذه الآية لا ترتبط بالمسألة 
المطروحة في هذا البحث لأنّ هذه الآآية تبحث في الطلاق. في حين أن الزواج المؤقت (أو 
المتعة) لا طلاق فيه. والإفتراق بين الطرفين في هذا الزواج يت بانتهاء المدّة المقررة. 

إن القدر المتيقن في المقام هو أن أصل مشروعية هذا النوع من الزواج في زمن الى 2ل 
أمر قطعي ومفروغ عنه. وليس له أي دليل يمكن الاطمئنان ن إليه ويثبت نسخ هذا الحكم. 
هذا فلاب من أن نكم ييقاء هذا الحكم بناء على ما هو مقرر وثابت في علم الأصول 


لندسلص سسلمم شلاتتسسس بيب بحي بيب بج سم وهر للدا لالس ملس 


قسير ابرهان اج ١ص‏ 0؛ أصول الكافي؛ ج 0. ص 454 
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والعبارة المشهورة المروية عن «عمر» خير شاهد على هذه الحقيقة, وهي أن هذا الحكم 
م ينسخ في زمن رسول الله يق... والح 

ثم إن من البديهي أنه لا يحق لأحد إلا النبي يي أن ينسخ الأحكام, فهو وحده يحق له - 
وبأمر من الله سبحانه وإذنه - أن ينسخ بعض الأحكام. وقد سد باب نسخ الأحكام بعد 
وفاة اللي قاماً. وإِلّا لاستطاع كل واحد أن ينسخ شيئاً من الأحكام الإلميّة حسب 
اجتهاده ومزاجه. وحينئذ لا يبق شيء من من الشريعة الخالدة الأبدية. وهذا مضافاً إلى أنّ 
الاجتهاد في مقابل النص النّبوي لا ينطوي على أية قيمة أبدأً. 

والملفت للنظر أننا ثقرأ فى صحيح الترمذي الذي هو من صحاح أهل السنّة المعروفة, 
وكذا عن الدارقطني أنّ رجلاً من أهل الشام سأل «عبد الله بن عمر» عن التمتع بالعمرة إلى 
الحج. فقال ابن عمر: حسن جميل؛ قال: فإنَّ أباك كان ينهئ عنهاء فقال: ويلك فإن كان أبي 
نهى عنها وقد فعله رسول الله يف وأمر به أفبقول أبي آخذء أم بأمر رسول الله يَيلة قم عت . 

وقد ورد نظير هذا الحديث وبنفس الصورة التي قرأتها حول زواج المتعة عن «عبد الله 
ين عمر» في صحيح الترمذي ". 

وجاء في كتاب «امحاضرات» للراغب أنّ رجلاً من المسلمين كان يفعلها (أي المستعة) 
فقيل له: عمّن أخذت حلّها؟ فقال: عن عمر, فقالوا: كيف ذلك وعمر هو الذي نهى عنها 
وعاقب على فعلها؟ فقال: لقوله: متعتان كانتا على عهد رسولاللهء وأنا أحرمهما وأعاقب 
علبهما متعة الحج ومتعة النساءء فأنا أقبل روأيته في شرعيتها على عهد رسول الله تيب ومأ 
أقبل نهيه من قبل نفسه '. 

“إن هناك مطلباً آخر لابد أن نذكّر به هناء وهو أن الذين ادّعوا نسخ هذا الحكم (أي 
اتتساخه) قد واجهوا مشكلات عديدة, منها أنه صرّح في روايات عديدة فى مصادر أهل 
السنةبأنّ هذا الحكم لم ينسخ في عهد رسول الي أبدأ بل نبي عنه في هد عمره وعلى 
١‏ المرد من متعة اليج التي حرّمها عمر هو لأا صرفنا الظر عن جح التمع. فإن حج التمتع عبارة عن الأمر 
التالى: إن يحرم الشخص أُوَلاً ئهَ بعد الاتيان بمناسك «العمرة» يخرج من احرامه (فيحل له كل شيء حتى 
الجماع) ثم يحرم من جد يد ليؤدَي مناسك الحج من تاسع ذي الحجّة, ,وقد كان الناس في الجاهلية ييطلون هذا 
مل ويستفريون ممن يدخل مك أيا الحج ثم بتي بالعرة ويخرج من إحرامه قبل أ يأتي بالحج؛ ولكن 


. شرح اللمعة الدمشقية؛ ج ؟, كتاب التكاح. ' تفسير كثز العرفان. بج ؟. ص الهامش, 
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هذا يجب على مدعي النسخ أن بجيبوا على هذه الروايات البالغة -عدداً عشرين رواية, 
جمعها العلامة الأمينيية مفصلة في الجزء السادس من «الغدير» وها نحن نشير إلى مموذجين 
منها: 

-١‏ روي فى صحيح مسلم عن جابر بن عيد الله الأنصاري أنه كان يقول: كنا نستمتع 
بالقبضة من القر والدقيق الأيّام على عهد رسول الَهيَلةُ وأبى بكر حتى -ثم-نهى عنه عمر 
في شأن عمرو بن حريث'. 

؟- وفى حديث آخر في كتاب «الموطأ» لمالك و«الستن الكيرى» للببهيق روي عن 
«عروة بن زبير» إن خولة بنت حكير دخلت على عمر بن النطاب رضى الله عنه فقالت: إن 
ربيعة بن أميّة استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر رضى الله عنه يد رداءه فزعاً 
فقال: هذه المتعة لو كنت تقدمت فيه لرجمته. (أى أمنع منها من الآن) '. 

وفي كتتاب «بداية امجتهد» تأليف «ابن رشد الأندلسي» نقرأ أيضاً أنّ جابر بن عبد الله 
الأنصاري كان يقول: تمتعنا على عهد رسول اليه وأبيبكر ونصفاً من خلافة عمر ثم”نهى 
عنها عمر الناس '. 

والمشكلة الأخرئ هي أنّ الروايات التى تتحدث عن نسخ حكم المتعة في عهد رسول 
الله مضطربة ومتناقضة جدًاً فبعضها يقول نسخ في خيبر وبعضها يقول: نسخ يوم فتح 
مكّة, وبعض يقول: في معركة تبوك وأخر يقول: يوم أوطاس وما شابه ذلك. ومن هنا يتبين 
إن هذه الأحاديث المشيرة إلى النسخ موضوعة برمتها لما فيها من التناقض البيّن والتضارب 
الواضح. 

من كل ما قلناه اتضح أنّ ما كتبه صاحب تفسير المنار حيث قال: «وقد كنا قلنا في 
(محاورات المصلح والمقلد) التى نشرت في امجلد ين الثالث والرابع من المنار أن عمر نهبى عن 
المتعة اجتهادا منه وافقه عليه الصحاية 0 تبان لنا أن ذلك خطأ فنستغفر الله منه» . 

نه حد يث العصبية لأنّ هناك في مقابل الرّوايات المتضاربة المتناقضة التي تتحدث عن 
انتساخ حكم المتعة فى عهد رسول الع روايات تصرّح باستمرار المسلمين على ممارسة 
.١‏ الغدير ج 5 ص 6١7و505.‏ 


١‏ بداية المجتهد؛ ج ؟ ص اغ, كتاب التكاح. 03 تفسير المنارء ج 0 جسن ا 
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هذا الأمر (أي المتعة) إلى عهد عمر. وعلى هذا ليس المقام مقام الاعتذار ولا الاستغفار,‎ 
فالشواهد التى ذكرناها سابقاً تشهد بأنّ كلامه الأول مقترن بالحقيقة وليس كلامه الثانى‎ 
1 00 كذلك‎ 

ولا يخ أَنّه لا «عمر» ولا أى شخصية أخرئ حتى أنه أهل البيت طق وهم خلفاء 
اللَىِيةُ بقادرين على نسخ أحكام ثبتت في عهد رسول الوك بل لامعنى للنسخ -أساساً 
بعد وفاة النَىَوَقة وانسداد باب الوحى وانقطاعه, وحملهم كلام «عمر» على الاجتهاد 
مثير للعجبء - من «الاجتهاد» فى مقايل «النتص». 

وأعجب من ذلك أن جماعة من فقهاء السنّة اعتبروا الآيات المرتبطة بأحكام الزواج 
مثل الآية 7 من سورة المؤمنئين ناسخة لآية المتعة, وكأئهم تصوّروا أن زواج المتعة ليس 
زواجاً أصلاً في حين أنه أحد أقسام الزواج. 


"- الزواج المؤقت ضرورة إجتماعية 

هناك قانون عام وهو أنّ الغريزة البشرية الطبيعية إذا لم تلبّ بصورة صحيحة سلك 
الإنسان لإشباعها وتلبيتها طريقاً منحرفاً. لأنّ من الحقائق المسلمة غير القابلة للإنكار أن 
الغرائز الطبيعية لا يمكن أن يقضى علها بالمرّة وحتى أننا إذا استطعنا أن نقضى عليها ‏ 
افقراضاً م يكن هذا العمل عملاً صحيحاً, لأنّه حرب على قانون من قوانين الخلقة. 

وعلى هذا فإنّ الطريق الصحيح هو أن نشبع هذه الحاجة. وئلىٌ هذه الغريزة بطريقة 
معقولة وأن نستفيد منها في سبيل البناء. 

على أننا لا يمكننا أن ننكر أن الغريزة الجنسية هى إحدى أقوى الغرائز الانسائية إلى 
درجة أن بعض الحللين النفسانيين اعتبرها الغريزة الإنسانية الأصيلة التى إلمها ترجع بقية 
الغرائز اللأخرئ. 

فإذاكان الأمر كذلك يُتار سؤال فى المقام وهو أنه قد يكون هناك من لا يمكنه ‏ وفي كثير 
و2 الظروف والأحوال - أن يعزوج بالزواج الدام قْ سن خاص. أو بكون هناك من 
المتزوجين من سافر في رحلة طويلة ومهمّة بعيدة عن الأهل فيواجسه مشكلة الحاجة 
الجنسية الشديدة التى تتطلب منه التلبية والارضاء. خاصّة وأنّ هذه المسألة قد انخذت في 
عصيرنا الحاضر الذي أصبح فيه الزواج ‏ بسبب طول مدّة الدراسة وبعد زمن التخرج 
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وبعض المسائل الاجتاعية المعقدة التي قل يستطيع معها الشباب أ نَ يتتزوجوا فى سي 
مبكرة, أي في السن التى تعتبر فترة الفوران الجنسى لدى كل شاب -اتخْذت صفة أكثر عنقا 
وضعراوة, ترى ما الذي يجب عمله فى هذه الحالة؟ 

هل يهب حت الناس على أن يقمعوا هذه الغريزة (كما يفعل الرهبان والراهبات)؟ 

أوأنّه يجب أن يفسح هم لمجال لأن يتحرروا جنسياً فيفعلوا ما شاؤوا أن يفعلواء فتتكرر 
الصورة المقرافة؟ 

أو أن نسلك طريقاً ثالئة تخلو عن مشاكل الزواج الدائم, كما وتخلو عن مفاسد التحرر 
ا جنسي أيضاً؟ 

وخلاصة القول إِنّ الزواج الدائم لم يكن لا في السابق ولا في الحاضمر بقادر على أن ,يلي 
كل الاحتياجات الجنسية. ولا أن يحقق رغبات جميع الفئات والطبقات فى الناس» فنحن 
لذلك ا خيارين لاثالث هما وهما: إمّا أن نسح بالفحشاء والبغاء ونعترف به 3 هو 


طريق الزوا لمؤقت ( (المتعة) فا هو 97 ترى جواب الدين يعارضون فكرة البغاء. وفكرة 
المتعة. على هذا السؤال المدم؟ 

إن أطروحة الزواج المؤقت (المتعة) ليست مقيدة بشرائط النكاح الدائم لكي بقال بأنها 
لا تنسجم ولا تتلاءم مع عدم القدرة المالية, أو لا تتلاءم مع ظروف الدراسةء كا لا تنطوي 
على اضعرار الفحشاء والبغاء ومفاسده وويلاته. 


مؤافذات على الزواج المؤقت 

نعم هناك مؤآخذات تؤخذ على الزواج المؤقت لابدٌ أن نذكرها هناء وجيب عليها 
باختصار: 

أ) رئما يقال: ما الفرق بين «الزواج المؤقت» و«الزنا». اليس كلاهما بيع للجسد لقاء دفع 
مبلغ معين, وفي الحقيقة ليس وصف الزواج المؤقت سوى ستار على وجه الفحشاء والزناء 
نعم غابة الفرق بين الأمرين هو إجراء ما يسمّئ بالصيغة, وهى ليست سوى عبارة بسيطة. 

والجواب هو: إن الذين يرددون هذا الكلام كأئّهم لم يطّْلعوا أصلاً على مفهوم الزواج 
المئؤقت وحقيقته؛ لأنّ الزواج المؤقت ليس عبارة عن مجحرّد كلمتين تقال وينتهي كل شيء.: 
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بل م مقررات نظير ما فى الزواٍ الدائم, يعنى أ الرة اشع با تكدون طوال المدّة 
المضروبة في الزواج المؤقت خاصّة الرجل المع  .‏ عندما تنتهى المدّة المذكورة يجب 
على المرأة أن تعتدء يعني أن تمنتنع من الزواج مطلقاً برجل آخر لمدّة خمسة وأربعين يوماً على 
الأقل. حتى يتبيّن أنْها حملت من الرجل الأوّل أو لا. على أنها يجب أن تعتد حتى إِذا 
توسّلت بوسائل لمنع الحمل أيضاً وإذا ملت من ذلك الرجل وأتت بوليد وجب أن يتكفله 
ذلك الرجل كما يتكفل أمر ولده من الزواج الدائم ويجري عليه من الأحكام كل ما يجري 
على الولد الناشىء من الزواج الدائم. في حين أنّ الزنا والبغاء لا ينطوي على أي شيء من 
هذه الشروط والحدود. فهل يمكن أن نقيس هذا الزواج بالبغاء؟ 

نعم إن بين الزواج المؤقت والزواج الداكم بعض الفروق من حيث التوارث بين 
الزوجتين' والنفقة وبعض الأحكام. ولكن هذه الفروق لا تسبب في أن يجسعل «الزواج 
المؤقت» في رديف البغاء. خلاصة القول: إِنّ المتعة نوع من الزواج بمقررات الزواج والنكاح. 

ب) إِنَّ «الزواج المؤقت» ييح لبعض الأشخاص من طلاب الهوى أن يسيء استعبال 
هذا القانون. وأن يرتكبوا كل فاحشة تحت هذا الستار لدرجة أن ذوى الشخصيات من 
الناس لا تقبل بمثل هذا الزواجء بل وتأنف منه كما أن ذوات الشخصية من النساء يأبين ذلك 
أيضا. 

والجواب هو: وأي قانون في عالمنا الراهن لم يسا استعاله؟ وهل يجوز أن تمنع من الأخذ 
بقانون تقتضيه الفطرة البشرية وتّليه الحاجة الاجتاعية الملحّة بحجّة أَنّ هناك من بسىء 
استعماله. أم أن علينا أن نمنع من سوء استخدام القانون الصحيح؟ 1 

لو أن البعض استغل موسم المج لبيع الخدرات على الحجيج ‏ افتراضاً ‏ فهل يجب أن 
منع من هذا التصعرف الشائن, أم فنع من اشترأك الناس في هذا المؤتمر الإسلامي العظير؟ 

وهكذا الأمر فى المقام, وإذا لاحظنا بعض الناس من ذوي الشخصيات يكره الأخذ 
بهذا القانون الاسلامي (أي الزواج المؤقت) لم يكشف ذلك عن عيب في القاثون, بل يكشف 
عن عيب فى العاملين به أو بتعبير اصح: يكشف عن عيب في الذين يسيئون استخدام 
القانون. 

فلو أن الزواج المؤقت اتَخذ في المجتمع المعاصر صورته الصحيحة. وقامت الحكومة 


مال م سداس بابب حيبي بيج ب ل ةلت البيدة عد سم 
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اللإسلامية بتطبيقه م عل التحو الصحيد. ٠‏ وضمن ضوابطه ومقرراته الخاصة به. أمكد المنع 
من سوء استخدام المستغلين لهذا القانون, كما لم يعد ذوو الشخصيات يكرهون هذا القانون 
ويرفضونه عند وجود ضعرورة إجتاعية أيضاً. 

ج) يقولون: إِنّ «الزواج المؤقت» يتسبب في أن ينشأ في الجتمع أطفال بلا أسر, تماماكما 
يحصل من البغاء من الأولاد الغير الشرعيين. 

والجواب هو إِنّ الاجابة على هذه المؤاخذة تتّضح تامأ ما قلناه. لأنّ الأولاد غير 
الشرعيين غير مرتبطين بابائهم ولا أمهاتهم من الناحية القانونية. في حين أنّ الأولاد 
الناتجين من الزواج المؤقت لا يختلفون في أي شيء عن الأولاد الناشئين من الزواج الدائم 
حتى فى الميراث وسائر الحقوق الاجتاعية؛ وهذا الاعتراض نشأ من عدم الاانتباه إلى هذه 
الحقيقة الساطعة في صعيد الزواج المؤقت 


> «راسل» والزواج المأقت 

في خاقمة هذا البحث من المفيد الإشارة إلى موضوع هام ذكره فى هذا الجسال العام 
الإنجليزى المعروف «برترائد راسل» في كتايه: «الزواج والأخلاق» حت عنوان «زواج 
اختيارى». 

لقد كتب راسل بعد أن ذكر اقتراحاً لأحد قضاة محاكم الشباب يدعى «بن بى ليندسى» 
في محال «الزواج الودّي أو الزواج الاختياري» قائلاً: وفق هذا الاقتراح يجب أن يكون 
الشباب قادرين على أن يدخلوا في نوع جديد من الزواج يختلف عن الزواج المتعارف 

أولاً: أن لا يقصد الطرفان الحصول على أبناء. وهذا يجب أن يتعرفوا على افضل السبل 
لنع الحمل. 

وثانياً: أن يتم الإفتراق بين الطرفين بأبسط الطرق واسهلها. 

وثالثاً: أن لا 7 نستحق المرأة أي نفقة من الرجل بعد وقوع الإفقراق والطلاق بينهها. 

إن راسل بعد أن يذكر خلاصة ما اقترحه «اليندسى» يقول: ولف لأتصور أن مثل هدا 
الأمر لو اعترف به القانون لأقبل جمهور كبير من الشباب وخاضة الطلبة الجامعيين على 
الزواج المؤقت ولدخلوا فى حياة مشتركة مؤقتة, حياة تتمتع با حرية. وخالصة من كثير 
من التبعات والعواقب السئية للعلاقات الجنسية الطائشة:. الراهنة» . 
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إنَّ هذا الطرح -كا تلاحظ أَيّها القارىء الكربم ‏ حول الزواج المؤقت بد يشابه إلى حد 
كبير قانون الزواج المؤقت الاإسلامي, غاية ما هنالك إِنّ الشروط التي قرّرها الإسلام في 
صعيد «الزواج المؤقت» أوضح وأكمل من نواحي كثيرة ما اعتبر في ذلك الطرح (الذي 
اقترحه ليندسى). هذا مضافاً إلى أنّ المنع من تكون الولد في الزواج المؤقت الإسلامي غير 
حضور وإِنّ الانفصال سسهل. كما أنه لا تجب النفقة فى هذا الزواج على الرجل. 

ثم إن الله سبحانه قال: ‏ بعد ذكر وجوب دفع المهر ‏ «ولاجناح مليكم في ما تراضيتم به 
من بعد الفريضة > وهو بذلك يشير إلى أنه لا مانع من التغيير في مقدار الصداق إذا تراضى 
طرفا العقد. وعلى هذا الأساس يكون الصداق نوعاً من الدين الذي يخضع للتغيير من 
زيادة أو نقصان إذا تراضيا. (ولا فرق في هذا الأمر بين العقد المؤقت والعقد الدائم وإن كانت 
الآبة الحاضرة _كا شرحنا ذلك سلفاً ‏ تدور حول الزواج المؤقت). 

إن هناك احجالاً آخر فى تفسير الآآية أيضاً وهو أنه لا مانع من أن يقدم الطرفان ‏ بعد 
انعقاد الزواج المؤقت على تمديد مدة هذا الزواج وكذا التغيير في مقدار رالمهر برضا الطرفين. 
وهذأ يعني أن مدة الزواج المؤقت قابلة للتمديد حتى عند إ* شرافها على الانتهاء (أى قبيل 
انتهائها) بأن يتفق الزوجات أن يضيفا على المدة المتفق عليها في مطلع هذا الزواج. مدة 
أخرئ معينة لقاء إضافة مقدار معين من المال إلى الصداق المتفق عليه أوّلا (وقد اشير في 
روايات أهل البيت 842 إلى هذا التفسير أيضاً) 

ثم نه سحانه قال: لِلِنٌ الفه كان عليما حكيما» يريد بذلك أنّ الأحكام المذكورة في هذه 
الآية تتضمّن خير البشرية وصلاحها وسعادتها لأنَّالله عليم بمصالحهم. حكم في ما يقرره 
لهم من القوانين. 

2006 


ألابة 


اكد نقد بن تبني الشؤمكي ا 
د 0 57 أجُورهنبالْمَعروفٍ 
تسكع خضو لمجت از نين اذك 

بسَحِمَةٍ كن يضف مَل الفخْصكات يرس الْمَدَا ذلك لم 
حَينىَ مدت م ل 20 2 


التغسير 





التزوج بالإماء: 

تعقيباً على الأبحاث السابقة المتعلقة بالزواج نزلت هذه الآآية تسبيّن شروط التزويج 
بالإماء. فتقول أولا: ومن لى يستطع منكم طول ' أن يتكح المحصتات الحؤمتاس فمن ما ملكى 
أيماتكم من فتياتكق المؤمتاس » أي من لم يبد قدرة مالية على أن يتزوج بالحرائر من النساء 
المؤمنات, وليس لديه ما يقدر على مهرهنٌ ونفقتهنٌ فإنّ له أن يتزوج ما ملكت أيعانكم 
من الإماء. فإنّ مهورهنٌ أقل. ومؤنتهنّ أخفٌ عادة 

على أنّ المراد من الأمة هنا هي أمة الغير. إذ لا يجوز لصاحب الأمة أن بتزوج بأمته 
ويتعامل معها كبا يتعامل مع زوجته بشروط مذكورة في الكتب الفقهية. 

كما أنّ التعبير ب «المؤمنات» فى الآية يستفاد منه أَنّه يجب أن تكون «الأمة» التي يراد 


.١‏ (الطول» على ورن «نوع» مأخوذ من «الطول» على ورّن «النور» بمعنى القدرة والإمكانية المالية وما مايه 
ذللك. 
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نكاحها مسلمة حتى يجوز التزوج بهاء وعلى هذا لا يصح التزوج بالإماء الكتابيات. 

ثم إن الملفت للنظر فى المقام هو أنَّ القران عبر عن الاماء بالفتيات جمع فتأة. هو مشعر 
عادة بالاحترام الخاص الذي يولى للنساء. وهي تستخدم غالبا في الشّايات من الإناث. 

إن الله سبحانه عقب على هذا الحكم بقوله: ج والثه أعلم بإيماتكم» ويريد بذلك أنكم 
لس مكلفين في تشخيص إيان الاماء إلا بالظاهر, وأمّا الباطن فالله هو الذي يعلم ذلك 
فهو وحده العام بالسرائر, والمطلع على الضمائر. 

حيث إن البعض كان يكره التزوج بالإماء ويستنكف من نكاحهنٌ قال تعالى: 

وبعضشكو من يعض» أى إنكم جميعا من أب واحد. وام واحدة؛ فإذن يجب ان لا تستتكفوأ 
من التزوج بالاماء اللاتي لا يختلفن من الناحية الإنسانية عنكم. واللائي يشبهنٌ غير هن 
من ناحية القيمة المعنوية. فقيمتهنٌ تدور مدار التقوى والاإيمان لا غير. 

وخلاصة القون إن الاماء من جنسكم, وكلّكم كأعضاء جسم واحد. 

نعم لابد أن يكون التزوج بالاماء بعد إذن أهلهنٌ وإلاكان باطلاً. وإلى هذا أشار سبحانه 
بقوله: جفاتكهوهن بإذن أهلهن4» والتعبير عن امالك بالأهل إنما هو للإشارة إلى أنه لا يجوز 
لتعامل مع الاإماء على أثهنَ متاح أو بضاعة, بل يحب أن يكون التعامل معهنٌ على أنهرت من 
أعضاء العائلة, فلابد أن يكون تعاملاً إنسانياً كاملا 

ثم نه سبحانه قال: ؤوآتوهن أجورهنٌ بالمسروف» ومن هذه الجملة يستفاد أن نّ الصّداق 
الذى .يعطى فشن يجب | ن يكون متناسباً مع شأنهن ومكانتهن, وأن ن بعطى المهر هن يعني أن 
الامة تكون هى المالكة للصداق. وإن ذهب بعض المفسر ين إلى أنّ في الآية حذفاً. أي إِنّ 
الأصل هو (وآتوا مالكهرة أجورهرً)' غبر أنّ التفسير لا يوافق ظاهر الآية. وإن كانت 
تؤيده بعض الروايات والأخبار. 

هذا ويستفاد أيضاً من ظاهر الآية أَنّهِ يكن للعبيد والاماء أن يملكوا ما يحصلون عليه 
بالطرق المشروعة. 

كبا يستفاد من التعبير ب«المعروف» أن لا يجوز أن تظلم الإماء في تعيين مقدار المهر. بل 
هو حقهنٌ الطبيعي الحقيق الذي يجب أن يعطى المبرنٌ بالقدر المتعارف. 


١١١‏ مره - :. _سببالشسل 





١‏ تفسير مجمعالبيان: ذيل الآية مورد البحث. 
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2 لله سبحانه ذكر شرطاً آخر من شروط هذا الزواج. وهو أن يختار الرجل للزوا 
العقائف الطاهرات من الااماء اللادى م يردكان اليغاء إذ قال: #يحصئابفث 4 سواء لبصكصوره 
علنية «قير مساقفحاى » أو بصورة خفيةه #ولا وتهَذاىي أخذان؟» ' أى أصدقاء وأخلاء في 
لسر 
وتغنى عن النبى عن اتخاذ الأخدات فلاذ الوق اماق يما 

والجواب: ويجاب على هذا: بان البعض - فى عهد الجاهلية كان يرى أن المذموم فقط 
هو الزنا العلني والسفام الظاهر, وأمًا اتخاذ الأخلاء والرفاق أو الرفيقات في السيّ فلا بأس 
به وبهذا يتضح سبب ذكر القرأن وتصريحه بكلا النوعين. 

ثم إن الله سبحانه قال: طفإذا أحصنٌ فإن أتين بفاعشة فعليهنٌ نصف ها على المحصناى 
ع السذاب ». 

وتضن الآية جنا حول عقوة لا ذا خرجن عن جادة العفة والطهر. وذلك بعد أن 
زنين. أي خمسون جلدة. 1 

نم”إِنّ هاهنا نقطة جد يرة بالانتباه هي أنّ القرآن الكريم يقول فى هذا المقام «إذا أحصن» 
فيكون معناه أنّ الجزاء المذكور إِنا يقرتب على زنا الأمة إذا أحصنت,. فهاذا يعني ذلك؟ 

لقد احتمل المفّرون هنا احتالات عديدة. فبعضهم ذهب إلى أن المراد هو الأأمة ذات 

وذهب آخرون إلى أ المراد هي الأمة المسلمة, بيد أ ن تكرار لفظة الحصنة تين فى 
لآية يقضي بأن , يكون امعنى واحدا في امقامين. هذا من جهة. ومن جهة أخرئ فإن جزاء 
ذات بعل غير مقبول كي أي التفسهر لقا وحوكون اماد من الخنة هواة سلمة لسر ل 
يدل عليه. 


اسمن لنت ست لااهسة ااه . س2 اللالاسلسم. . لدشسممشة مامح 


.١‏ والأخدان» دعم لاخيان» وهى , بمعنى الرفيق والخل : فى الأصل, ولكتها تستعمل عادة ة فى اللأشخاص الذين 
يقيمون علاقات جنسية غير مشروعة مم الجنس الآخر, ولابد أن نعرف أنّ القرآن أطلق لنظة الخدن على 
المرأة كما أطلقها على الرجل. 
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فالحق هو أن 20 في القرأن لقره مني انرأ النعنة الاح 
على الأغلب ‏ يجعل من القريب إلى النظر أن تكون لفظة الحصنة هنا في الآية الحاضرة 
مشعرة إلى هذا المعنى تفسه. فيكون المراد أن الإماء اللاتي كن يرتكبن الفاحشة بسضغط 
واعنا نعي اولبائية لا عير ي عليينَ الحكم المذكور (أى الجسلد). أمَا الاماء اللاي م 
يتعرضن للضغط والاجبار. ويمكتهر أن يعشن عفيفات نقيات. فإئّهنٌ إذا أتين بالفاحشة 
عوقبن كا تعاقب الحرائر وإن كانت عقوبة هذا النوع من الاإماء على النصف من حد الحرائر 
فى الزنا. 

م قال سبحانه معقبأ على الحكم السايق؛ «ذلك لهن خشي العنى منكم » 0 
(على وزن سند) يقال في الأصل للعظم اجبور -بعد الكسر _إذا أصابه ألم وكسر آخر فهضّه 
قد أعنته. لأنّ هذا النوع من الكسر مؤم جدًاً. وهذا يستعمل فى المشاكل الباهظة والأعبال 
المؤلمة. 

ويقصد الكتاب العزيز من العبارة الحاضرة أن الزوابج بالاماء إنما يجوز لمن يعاني من 
ضغط شديد بسبب شدّة غلبة الفريزة الجنسية عليه وم .يكن قادرا على التزوج بالحرائر 
من التساءء: وعلى هذا الأساس لا يجوز الزواج بالاماء لغير هذه الطائفة. 

ويمكن أن تكون فلسفة هذا الحكم فى أن الإماء خاصّة فى تلك العهود لم يحظين بتربية 
جيدة, وهذا كنّ يعانين من نواقص خلقية ونفسية وعاطفية, وسن الطبيعي أن يتّخذ 
الأطفال المتولدون من هذا الزواج صفة الأمهات ويكتسبوا خصوصياتهنٌ المدلقية. وهذا 
السبب طرح الإسلام طريقة دقيقة لتحرير العبيد تدريباً حتى لا يبتلوا بهذا المصير السبيء. 
وفى نفس الوقت فسح للأرقاء أنفسهم أن يتزوجوا فيا بينهم. 

نعمء هذا الموضوع لا يتنافى مع وضع بعض الاإماء اللانى حظين بوضع استثناني وخاص 
هن التاحية الخلقية والتريوية:فالمنكم المذكور اعلاة يرط باغلبية الأماء وكون بصن 
أمهات الأ من أهل البيت النبوى يت من الإماء هو من هذه الجهة. ولكن لابدٌ من 
الانتباه إلى أن ن ما قيل في محال الاماء من «المنع في غير الضرورة» هو الزواج بهن 0 
تكاحهنّ بسيب الملك. فإنّه لامانع منه حتى فى غير الضرورة. 

ثم” عّبٍ سبحانه على ذلك بقوله: «وان تصبروا خير لكم» أي إن صبركم عن التزوج 
بالاماء ما استطعتر وما لم تقعوا في الزنا خير لكم ومن مصلحتكم: جوالثه غفور رحيم » أى 
يغفر الله لكم ما تقدم منكم بجهل أو غفلة فهو رحم يكم. 


7 سم [يسْجَينَ عل سد مس لس ود يَحك له سه 11 0 مل رع سر سر عسل 
ور هد يكم سنن الزن من 5 وستوب 
ا ا زر برع ماس شي لبر شو ورم 

لله عل رقع 1 لله ترب يدان سوب علتحكم وبريد الْذبت 
4 ل 20 2 ل 


بتَبِعُونَ ا لشَبَوتٍ أن مَمِنُوا مَيْلَا عَظلِيكًا 67 نيد الله أن خف عنكم و 
يق الا سدم صَعِيفا (]4 
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التفسير 

هذة القيود لماذا؟ 

بعد أن بين الله سبحانه في الآيات السابقة ما هناك من شروط وقيود وأحكام مختلفة فى 
محال الزواج. يمكن أن ينقدح سؤال فى ذهن البعض وهو: ما المقصود من كل هذه القيود 
ولماذا الحدود القانونية؟ ألم يكن من الأفضل أن تترك للأفراد الحرية الكاملة في هذه 
المسائل؛ ليتاح لهم أن يستفيدوا من هذا الأمر وليتعرفوا في هذا لمجال كما يفعل عبدة الدنيا 
حيث بتوسلون بكل وسيلة في طريق اللّذة؟ 

إن الايات الحاضرة هي فى الحقيقة إجابة على هذه التساؤلات إِذ يقول سبحانه: جيريد 
الله ليبيّن لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب مليكم » أى إنّ الله يبين لكم الحقائق 
بواسطة هذه القوانين ويهديكم إلى ما فيه مصالحكم. مع العلم بأنّ هذه الأحكا لا تشتص 
بكمء فقد سار علمها من سيقكم من أهل الحق من الأمم الصالحة. هذا مضافاً إلى أنّ | 
تعاق يريد أن يغفر لكم ويميد عليكم تعمد الى قطعت عتكم بسيب الحرافكم عن جادة 
الحقّ. وكل هذا نا يكون إذا عُدتم عن طريق الإنحراف الذي سلكتموه في عهد الجاهلية 
وقبل الا,سلام. 

ووالله عليم حكيم » بعلم بأسرار الأحكام, ويشرعها لكم عن حكة. 

م إن لله سيحاله أكد ما مب بقوله: والثه يريد أن يتوب عليكم وريد الذيسن يتيسون 
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القهواه أن تحيلوا ميلا عليه أي إن ألله ير بف ب بتشريم هذه الأحكام لكم أن يعيد عليكه 
نعمه الى قطعت ومنعت عنكم بسبب ذنوبكم. وارتكابكم للشّهوات, ولكن الذين 
يريدون الانسياق وراء الشّهوات الغارقين في الآثام والذنوب يريدون لكم أن تنحرفوا عن 
طريق السعادة. إِنّهُم يريدون أن تسايروهم في اتّباع الشّهوات وأن تسنغموا في الآثار 
انغياساً كاملا فهل ترون -والحال هذه _إنّ هذه القيود والحدود الكفيلة بضمان سعادتكم 
وخيركم ومصلحتكم أفضل لكم. أو الحرية المنفلتة المقرونة بالا نخطاط الخلقء والفساد 
والسقوط؟ ْ 

إن هذه الآآيات فى الحقيقة تجيب على تساؤل أولئك الأفراد الذين يعيشون في عصرنا 
الحاضر أيضاً والذين يعترضون على القيود والحدود المفروضة في يحال القضايا الجنسية: 
وتقول هم: إِيدّ الحريات المطلقة المنفلتة ليست أكثر مسن سراب. وهي لا تنتج سوى 
الا نحراف الكبير عن مسير السعادة والتكامل الإنساني. وكما توجب التورط في المتاهات 
والمجاهل. وتستلزم العواقب الشريرة التى يتجسد بعضها في ما ئراه بأم أعيئنا من تبعثر 
العوائل. ووقوع أنواع الجرام الجنسية البشعة, وظهور الأمراض التناسلية والآلام الروحية 
والنفسية المقيتة. ونشوء الأولاد غير الشرعيين حيث يكثر فمهم انجرمون القساة الجناة. 

إن سبحائه يقول بعد كل هذا: جيريد الله أن يشفف عنكم وخلق الإنمان ضحية” » وهذه 
الآبة إشارة إلى أن النقطة التالية. وهي أَبّ الحكم السابق في مال حرية التزوج بالازماء 
بشروط معينة ما هو . فى الحقيقة - إلا تخفيف وتوسعة, ذلك لأنّ الانسان خلق ضعيفاً. 
فلابد وهو يواجه طوفان الغرائز المتنوعة الجاحة التى تحاصره وتهجم عليه من كل صوب 
وحدب أن تطرح عليه طرق ووسائل مشروعة لإرضاء غرائزه. ليتمكن من حفظ نفسه 
من الانحراف والسقوط. 
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الايتان 
7 ا 7 2000 قر ارس 2 حمل سر 58 ع امس م د 
يكأدها اأزرجءامَنوأ الا تأحكلوا أ: نولك يََِصَكُم لل لان 
ترك داع زا مسار قر كم بكم يها 


ل كن اا ا ا 0 قش 


وَمَن يَمَعَلْ ذَالِكَ عدو" مَاوَظُلْمًا سََوْفَ تُصَلِيهِ نما وان دالت 


عَلَ أَشْه صسِيرًا © 
التفسير 
نلامة المجتمع ترتبط بسلامة الاقتصاد: 


الآية الأولى من هاتين الآبتين تشكل - فى الحقيقة ‏ القاعدة الأساسية للقوانين 
الاسلامية في محال المسائل المتعلقة «بالمعاملات والممادلات المالية» ولهذا يستدل بها فقهاء 
الاسلام في جميع ابواب المعاملات والمبادلات المالية. 

إن هذه الآية تخاطب المؤمنين بقوها: «يا أيّها الذين آمئوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالياطل» وهذا يعنى أنّ أي تصعرف فى أموال الغير بدون حق أو بدون أي مبرر منطق 
ومعقول. معنو وتحرء من وجهة نظر الاإسلام. فقد أدرج اللإسلام كل هذه الأمور عت 
عنوان «الباطل» الذي له مفهوم واسع وكبير. 

والباطل كما نعلم يقابل «الحقٌ» وهو شامل لكل ما ليس بحقّ وكل ما لا هدف له ولا 
أساس. 

وفى آيات أخرئ من القرآن الكريم أكّد هذا المعنى بعبارات شبيهة بالعبارة المذكورة في 
الآآية الحاضعرة؛ فعند ما يشنّع على المهود و بذكر أعماهم القبيحة يقول: ؤوأكلهم تهوال الناس 
بالباطل» ' ويقول فى الآآية ١84‏ من سورة البقرة هلا تأكلوا أعوالكم بينكم بالباطل» كمقدمة 


.15153 النساء:‎ ١ 
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لخبي عن جد الئاس إلى المحاكم وأكل أ وام بجحجيج واهية غير منطقية 

وعلى هذا الأساس يندرج تحت هذا العنوان الكلي كل لون من ألوان العدوان, والغش. 
وجميع المعاملات التبوية, والمعاملات الجهولة الخصوصيات تَاماً. وتعاطي البضائع التى لا 
فائدة فمها بحكم العقلاء, والتجارة بأدوات اللهو والفساد والمعصية وما شاكل ذلك. 

وتفسير بعض الروايات كلمة «الباطل» بالقبار ' والدّبا ' وما شابه ذلك إِما هو في الحقيقة 
من باب ذكر المصاديق الواضحة هذا المفهوم: وليس من باب الحصير والقصر. 

ولعلّنا لا نحتاج إلى التذكير بأنّ التعبير ب «الأكل» كناية عن كل تصيرف, سواء م 
يصورة الأكل المتعارف أو اللبسء أو السكئئ أو غير ذلك. تعبير رائج في اللغة العربية وغير 
العربية. غير غريب على الاستعمال. 

من الله سبحانه يقول معقباً على العبارات السابقة: إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ 
منكم ». 

وهذه العبارة استثناء من القانون الكلى. وهو بحسب الاصطلاح «استثناء منقطع» ' وهو 

بعنى إن ما جاء في هذا البار م يكن مشعولً للحكم السأق من اسان 00 


ترف ف أمرال الأخرين بسبب الجا لاصلة فى مأ بينكم. وال تكود ع رضا 
الطرفين. 


فبناء على هذا تكون جميع أنواع المعاملات المالية والتبادل التجاري الرائج بين الناس - 
في ما إذا تم برضا الطرفين وكان له وجه معقول أمرأً جائزاً من وجهة نظر الإسلام (إلا 
الموارد الي ورد فمها نمي صاريح لمصالح خاصة) 

"إن تعالى ينهى في ذيل هذه الآية عن قتل الإنسان لنفسه إذ يقول: ؤولا تقتلوا 
لنفسكم» وظاهر هذه الجملة بقرينة قوله: ِلِنّ الثه كان بكم رحيماً» النبي عن الانتحار, 
عي أ الرحير كبا لا يرضى بأن تقتلوا أحداً. كذلك لا يسمح لككم ولا يرضى بأن 





اس لسع الل شاد . سدم 


يكشف عن هذه الحقيقة توم أن حر لهات اباط بقل يكم وان لز الحا .بل فى 
إمكانكم أن تحققوا أهدافكم عن طريق التجارة المشروعة والكسب المباح شرعا. 
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تقتلوا أنفسكم بأيديكم. وقد فسّرت الآية الحاضعرة فى روايات أهل البيتكيتة بالانتتحار 


أيضا . 
سؤال: وهنا يطرح سؤال وهو: أى ارتباط بين مسألة قتل الانسان لنفسه, و«التصرف 
الباطل فى أموال النأاس»؟ 


والجواب: إِنّ الجواب على هذا السؤال واضح تاماً. وفى الحقيقة يشير القرآن بذكر 
هذين الحكدين بصورة متتالية إلى نكتة اجتاعية مهمّة. وهي أن العلاقات الاقتصادية في 
امجتمع إذا لم تكن قائمة على أساس صحيح. ولم يتقدم الاقتصاد الاجتاعي في الطريق 
السليرء ووقع الظلم والتصرف العدواني في أموال الغير أصيب اجتمع بنوع من الانتحار. 
وآل الأمر إلى تصاعد حالات الانتحار الفردى مضافا إلى الانتحار الجباعى الذي هو من 
آثار الاتتحار الفردي ضمناً. 1 

إن الحوادث والثورات التى تقع في المجتمعات العالمية المعاصرة خير شاهد وأفضل دليل 
على هذه الحقيقة. وحيث إِنّ الله لطيف بعباده رح بخلقه فقد أنذرهم وحذرهم من مغبّة 
الأمر. وحتّهم على تجنب المبادلات الاقتصادية المالية غير الصحيحة. وحذّرهم من أن 
الاقتصاد المريض يؤدى بامجتمع إلى السقوط والإنهيار. والفناء والاند حار. 

كبا حذّر قائلاً: جومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه ' تارأ بم أى إن من يعصى هذه 
الأحكام ويتجاهل هذا التحذير. ويأكل أموال الآخرين بالباطل ودون استحقاق, أو 
ينتحر بيد يه لم يصبه العذاب الاالم في الدنيا فحسب. بل ستصيبه نار الغضب الاإهيء وهذا 
أمر هّن على انّه: وكان ذلك على الثه يسيرأ ب». 

قت رمع 


. تفسير مجمعالبيان. ذيل الآأبة مورد البحث؛ وتفسير نور النقلين. ج ١‏ ص ؟/1غ. 
'” الصلي» يعني في الأصل الإقتراب إلى النار. ويطلق على التدفؤ والإحتراق والاكتواء بالنار أيضاً. وقد 
استعملت في الآية الحاضرة فى معنى الااحتراق بالنار. 


الاية 


عل 


إد تحتزيوا امون نه كور نكر عَدَك يناك ويد ْصكم 


التفغسير 
المعاصى الكبيرة والضغيزة: 

هذه الآية تقول بصصراحة: «إن تجتنيوا كبائر ها تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكي 
مدخلا كريمأ ». 


ومن هذا التعبير يستفاد أنّ المعاصي والذنوب على قسمين: 

القسم الأوّل: هو ما يسمّيه القرآن الكريم بالمعصية الكبيرة. 

والقسم القّاني وهو ما يسمّيه القران الكريم بالسيئة. 

وقد عبر قْ الآية الا من سورة النجم «باللمم» بدلا عن السيئة. وفى الاية 15 من 
سورة الكهف ذلك لفظة «الصّغيرة» فى مقابل الكبيرة عندما يقول: «لايغادر صغيرة ولاكبيرة 
الا أحصاها ». 

ومن التعابير المذكورة يثبت ‏ بوضوم - أنّ الذنوب والمعاصي على صنفين محددين» 
يعير عنهما تار بالكبيرة والصغيرة. وتارة أخرئ بالكبيرة والسيئة. وثالثة بالكبيرة 
و«اللمم». 

والآن يجب أن نعرف ما هو الملاك والضابطة فى تحديد الصّغيرة والكبيرة. 

يذهب البعض إلى أنّ هذ ين الوصفين من الأمور النسبيةء تكون كل معصية بالنسبة إلى 
ما هو أكبر منها صغيرة, وبالنسبة إلى ما هو أصغر منها كبيرة . 


اللسسس للالالل-نشس- نالل لمج ده 


أ لمم على وزن «القسوع تن الأعمال الصغيرة غير ايامة . 
لس كذلك, فلكثير من علماء الشيعة رأي آخر ستأتي على ذكره , بالتفصيل. 


١‏ سورة النساء /الأية ١م‏ [ج 

ولكن من الواضح 3 هذا ا معبى لا ينسجم مع ظاهر الآية الحاضرة,. لأ الآية الحاضرة 
تقى الدنوب إلى صنفين مستقلين. وتعتبرهما نوعين متقابلين. وتعتير الاجتناب عن 
صنف موجباً للعفو والتكفير عن الصنف الآخر. 

ولكننا إذا راجعنا المعنى اللغوى للكبيرة وجدنا ان الكبيرة هى كل معصية بالغة الأهميّة 
من وجهة نظر الاإسلام, ويمكن أن تكون علامة تلك الأهميّة أن القرآن لم يكتف بالنبي عنها 
فقط. بل أردف ذلك بالتهديد بعذاب جهتم, مثل قتل النفس والزنا وأكل الربا وأمئال ذلك. 
وهدا جاء فى روايات أهل البيتئثل : «الكبائر التى أوجب الله عز وجل عليها النار». وقد 
روى مضمون هذا الحديث عن الاإمام الباقرية والازمام الصادق©. والاإمام على بن 
موسى الرضاءلكة '. 

وعلى هذا الأساس تسهل معرفة المعاصى الكبيرة إذا أخذنا بنظر الاعتبار الضابطة 
المذكورة. وما قد ذكر في بعض الروايات من أنّ عدد الكبائر سبع وفي بعضها عشرون وفي 
بعضها سبعون لا ينافي ما ذكرناء قبل قليلء إذ إن بعض هذه الروايات يشير فى الحقيقة - 
إلى المعاصى الكبيرة من الدرجة الأولى. وبعضها الآخر يشير إلى المعاصى الكبيرة مسن 
الدرجة الثّانية. وبعضبا الثالث يشير إلى جميع الذّنوب الكبيرة. ْ 

إشكال: 

يمكن أن يقال أنّ هذه الآية تشجع الناس على إرتكاب المعاصى والذنوب الصغيرة إذاً. 
كأئّها تقول: لا بأس بارتكاب المعاصى الصغيرة شريطة ترك الكبائر من الذنوب. 

الجواب: ْ 

إن الجواب على هذا الاشكال بتّضح من التعبير المذكور فى الآية الحاضعرة, إذ يقول 
القرآن الكريم: «تكفْر منكم سيئاتكم» يعنى إِنّ الاجتناب عن الذنوب الكبار. خصوصاً مع 
توفر أرضية إرتكابهاء يوجد حالة من التقوى الروحية لدى الإنسان يمكنها أن تطهره من 
اثار الذنوب والمعاصى الصغيرة. 

وفى الحقيقة أن الآآية الحاضرة تشمبه الآية 5 من سورة هود التى تقول: «إِنْ الحسنات 
يذهبن السينا» فهي إشارة إلى أحد الآثار الواقعية للأعمال الصالحة وهو يشبه ما إذا قلنا: 








1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 6 
إذا اجتنب الانسان المواد السّامة الخطيرة وتوفرت له صحة جيدة ومناعة قوية أمكنه أن 
يتخلص من الأثار السيئة لبعض الأطعمة غير المناسبة لسلامة مزاجه. وبسيب مناعته 
الجسمية. 

وبتعبير آخر إِنّ التكفير عن الذنوب الصغيرة وغفرائها يعدّ نوعاً من «الأجر المعنوي» 
لتاركي المعاصبي والذنوب الكبيرة, ولهذا في الحقيقة -أثر تشجيعي قوي على ترك الكبائر, 
ممفز على إجتنابها. 

بعيث 
متى تنقلب الصغيرة إلى كبيرة؟ 

الا أنّ هاهنا نقطة مهمّة لابدّ من الالتفات المها. وهي أنّ المعاصي الصغيرة تبق صغيرة 
مام تنتكررء هذا مضافاً إلى كونها لا تصدر عن استكبار أو غرور وطغيان. لأنّ الصغائر - 
كما يستفاد من الكتاب العزيز والأحاديث الشريفة ‏ تتبدل إلى الكبيرة في عدّة موارد هي: 

١‏ إذا «#تكررت الصغيرة». قال الامام الصادق ية: «لا صغيرة مع الإصرار». 

؟- إذا استصغر صاحب المعصية معصيته واستحقرهاء فقد جاء فى نهج البلاغة: «أشدّ 
الذنوب ما استهان به صاحبه». 

إذا ارتكها مرتككها عن عناد واستكبار وطغيان وتمرد على أوامر الله تعالى» وهذا 
هو ما يستفاد من أيات قرآنية متنوعة إجمالاً. من ذلك قوله تعالى: «فأهًا من طغى * وآثر 
الحياة الدنيا « فإن الجحيم هى الجأوى» '. 

5- إن صدرت المعصية ممن لهم مكانة اجتاعية خاصة بين الناس ومن لا تحسب 
معصيتهم كمعصية الآخرينء فقد جاء فى القرآن الكر جم حول نساء التى نك في الآية "٠.‏ 
من سورة الااحزاب: «يانسا.ء النبي من يأب منكنُّ بفاحشة مبيّنة يضاعف لها العذاب 
ضعفين ». وقد روى عن النبى تبه أنه قال: من سنّ سنّة سيكئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها لا ينقص من أوزارهم شيئاه. " 

5- أن يفرح مرتكب المعصية بما إقترفه من المعصية, ويفتخر بذلك كما روي عن رسول 


لسعم سم لسن تناس  .‏ لبمس سي ماهس اه ا لت ااا سس تت ل ممه 


أ النازعات: بال 1 أ محجةاليضاء.: ‏ لأ مر 5 
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لهي أنه قال: «من أذنب ذنياً وهو ضاحك دخل الثّار وهو باك» ' 

-١‏ أن يعتبر تأخير العذاب العاجل عنه على المعصية دليلاً على رضاه تعالل؛ ويرى 
العبد تفسه حصنا من العقوية آمنا من العذاب. أو يرى لنفسه مكانة عند الله لا يعاقبه الله 
على معصية لأجلهاء كما جاء في سورة الجادلة الآآية 4 حاكياً عن لسان بعض العصاة 
المغرورين الذين يقولون في أنفسبم: ؤلولا يعذينا الله بحا نقول», ثمّ يرد علبهم القرآن 


الكر>م قائلاً: وحسبهم جهتم ». 
دارم 


.سنس الل با اااعمس تسح شماه م سا سداءة 


شل سا ا ا ل اللاي كن 1 00 


حككْسبوا وَلِليسَا تَصِبس عا كنسين وَسَكَلْوَا أَللَه من فقضله حَإِنَاللهَ 


سيب التزول 

قال المفسشر التّهير الطّبرسي . في مجمع البيان: قيل إن أم سلمة (وهي من أزواج 
لني بَي) قالت: يا رسول الله يغزو الرجال ولا تغزو النساء. اما لنا نصف الميراث؟ فلبيتنا 
رجأل ونغزو ونبلغ ما يبلغ الرجال. فئزلت الآية تيب على حميع هذه التساولات. ١‏ 

وتقرأ في تفسير المنار: إنّ جماعة من الرجال المسلمين قالوا: نرجو أن نفضل على النساء 
بحسناتنا فى الآخرة كيا فضّلنا عليينٌ فى الميراث فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء. 
وقالت حماعة من النساء المسلمات: إنا نرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال فى 
الآخرة كما لنا الميراث على النصف من نصيبهم فى الدنياء فغزلت الاية. ' 

وقد ذكر سبب التزول هذا بعينه في تفسير «فى ظلال القران» واتفسير «روح المعائى» مع 
فارق يسيط. ش 

التشسير 

قد أوجب التفاوت في سوم الرجال والنساء من الإرث كا قرات في ستبي لار كل 
تساؤلاً لدى البعض, ويبدو أَنْهم لم يلتفنوا إلى أنّ هذا التفاوت إِنما هو لأجل أنّ الشفقة 
يكاملها على الرجلء وليس على النساء شىء من نفقات العائلة. بل نفقة المرأة هي الأخرئ 








أ تقسير مجمع البيان: ذيل الآية عورد البحث؛ و لسر الكبير جح لل ص ذا 
04 المصدر السابق. 
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مفروضة على الرجل. وهذا يكون ما تصيبه المرأة ضعف ما يصيبه الرجل من الثروة, وهذا 
قال الله تعالى في هذه الآية: ولا تتمنواما فضا الثه به بعضكم على يعض 4. لأنّ لكل نوع من 
انواع هذا التفضيل والتفاوت أسرار خفيّة عنكم غير ظاهرة لكم, سواء كان التفاوت من 
جهة الخلقة والجنسية وبقية الصفات الجسمية والروحية التي تشكل اساس الننظام 
الاجتاعي فيكم. أو التفاوت من الناحية الحقوقية بسبب اختلاف الموقع والمكانة كالتفاوت 
في سسهم الإإرث. إِنّ جميع أنواع هذا التفاوت قائم على أساس العدل والقانون الإلهي الحكير, 


ركنت مصاحتك في يد لك له ف ا , 
والعدالة. 


على أنه يجب | ن لا تتصور خط أ الآية الحاضعرة تشير إلى التفاوت المصطنع الذى برز 
نتيجة الاستعار والاستغلال الطبق. بل تشير إلى الفروق الطبيعية الواقعية, لأنّ الفروق 
المصطنعة لاهي من المشيئة الإلهية في شي». ولا أن تنى تغييرها مرفوض وغير صحيح. بل 
هي فروق ظالمة وغير منطقية يجب السعى في رفعها وإزالتها وتفنيدهاء فللمثال: لا يمكن 
للنساء أن بتمنين أن يكرت رجالاً. كما لا مكن للرجال أن بتمنوا أن يكونوا نساء. لأ وجود 
هذين الجنسين أمر ضعروري للنظام الاجتاعى ي الاإنساني؛ ولكن هذا التفاوت الجنسي يجب 
أن لا بنّخْذ ذريعة, لأن يسحق أحد الجنسين حقوق الجنس الآخر. ومن هنا فار الذين 
اتنخذوا هذة الآية ذريعة لإثبات القييز الاججاعي الظالم أو يتصوروها حجّة على هذا القييز 
قد أخطاوا خطأ كبيراً 

ولذا عقّب الله سبحانه على الجملة السابقة فوراً بقوله: «للرّجال تصيب هما اكتسبوا 
وللنساء تصيب هها اكتسين» أى لكل من الرجال والنساء نصيب من سعيه وجهده ومكاتته 
سواء كانت مكانة طبيعية (كالتفاوت والفرق بين جنسى الرجل والمرأة) أو غير طبيعية 
ناشئة عن التفاوت بسبب الجهود الاختيارية. 1 

إن الجدير بالالتفات هنا هو إن لكلمة «الإكتساب» التى هي بمعنى التحصيل مفهوماً 
واسعاً يشمل الجهود الاختيارية, كما يشمل ما يحصل عليه الإنسان بواسطة بنيانه الطبيعي. 

يقول: جواسألوا الثه من فضله» أي بدل أن تتمنوا هذا التفضيل والتفاوت اطلبوا من 
فضل الله واسألوا من لطفه وكرمه أن يتفضل عليكم من نعمه المتنوعة وتوفيقاته ومثوباته 
الطيبة, لتكونوا ‏ بنتيجة ذلك -سعداء رجالاً ونساء. ومن أي عنص كنترء وعلى كل حبال 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 
(ولعلّ التعبير بلفظلة «من فضله» إشارة إلى المعنى الأخير). 

على أَنّه من الواضح جدٌأ أنَ طلب الفضل والعناية الرّبانية ليس بمعنى أن لا يسعى 
الانسان فى الأخذ بأسباب كلّ شيء وعوامله. بل لابدٌ من البحث عن فضل اللّه ورحمته 
من خلال الأسباب التى قرّرها وأرساها فى الكون. 

إن الله كان بعل شي. عليما» أي يعلم ما يحتاج إليه نظام امجتمع وما يلزمه من الفروق 
سواء من الناحية الطبيعية أو الحقوقية. ولهذا لا وجود للظلم والحيف ولا لأى شىء من 
التفاوت الظالم والقييز غير العادل في أفعاله. كا أنه تعاللى خبير بما في بواطن الناس من 
الأسرار والخفايا والنوايا ويعلم من الذي يتمئٌ الأماني الخاطئة في قلبه. ومن يتمق 
الأمانى الإيجابية الصحيحة البنّاءة. 


0 


- إتنفسة 
التفاوت الطبيعي نين الناس لماذا؟ 

إن ثم كثيرين يطرحون على أنفسهم السّؤال التالي: 

السسؤال: لماذا خلق البعض بواهب وقابليات أكثر. وآخرون بمواهب وقابليات أقل. 
والبعض متحلين بالجيال, وآخرون خلرٌ منه. أو بجيال قليل. والبعض بامتيازات جسمية 
عالية وقوية متفوقة. واخرون عاديين. هل يتلاءم هذا التفاوت مع العدل الاالمي؟؟ 

والجواب: فى الاجابة على هذه التساؤلات لابدّ من الالتفات إلى النقاط التالية: 

-١‏ إن بعض الفروق الجسمية والروحية بين الناس ناشئة عن الاختلافات الطبقية 
والمظام الاجتاعية, أو التفريط الفردي الذي لا علاقة له بنظاء الخلق وجهاز الايجاد أبداً. 
فثلاً كثير من أبناء الأغنياء أقوى من أبناء الفقراء وأكثر جمالاً وتقدما من ناحية المواهب 
والقابليات بسبب أن الفريق الأوّل (أولاد الأغنياء) يحظى بإمكانيات أكبر من حيث 
الغذاء والجوانب الصحية. في حين يعاني الفريق الثاني من حرمان ونقصان من هذه الجهة. 
أو أب هناك من يخسر الكثير من طاقاته الجسمية والروحية بسبب التواني. والبطالة. 
والتفريط والتقصير. 

ْنا حب أن نعتبر هذه الفروق وهذا التفاوت تفاوتاً مصطنعاً ومزيفاً. وغب مبررء 
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ويتحتقق القضاء علها من خلال القضاء على النظام اطق ؛ وتعميم العدالة الاجتاعية في 
الحياة البشرية, والقرآن الكريم والإسلام لا يقرٌ أي شىء من هذه الفروقء وأىّ لون من 
ألوان هذا التفاوت والمييز أبدا 1 

'- إن القسم الآخر من الفروق وألوان التفاوت أمر طبيعي. وشيء لازم من لوازع الجبلة 
البشرية؛ بل وضعرورة من ضيعرورات الحياة الإنسانية, يعنى أنّ يحتمعاً من اجتمعات حتى 
إذاكان يحظى بالعدالة الاجتاعية الكاملة لا يمكن أن يكون جميع أفراده متساوين وعلى فط 
واحد وصورة واحدة مثل منتجات معملء بل لابد أن يكون هناك بعض التفاوت. ولكن 
جب أن تعلم أن" المواهب الالهية والقابليات الجسمية والروحية قد قسمت - في الأغلب - 
تقسيماً يصيب فيه كل واحد قسطاً من تلك المواهب والقابليات؛ لا أن يحظى بعض بجميع 
المواهب, وبحرم آخرون من أي شىء منها. وبمعنى أنه قل أن يوجد هناك من تمع فيه كل 
المواهب جملة واحدة,. بل هناك من يحظى بالمقدرة البدئية الكافية. وآخر يحظى بموهية 
رياضية جيدة. ومن بحظى بدوق شعرى رفيع: وآخر يحظئ برغبة كبيرة قْ التجارة. ومن 
يتمتع بذكاء وافر في حال الزراعة, وآخر بمواهب وقابليات خاصة أخرئ. 

المهم أن يكتشف الجتمع أو الأفراد أنفسهم تلك المواهب والقابليات. وأن يقوموا 
بتربيتها وتنميتها في بيئة سليمة. حتى يتمكن كل إنسان إظهار ما ينطوى عليه من تقعلة 
ضعف ويستفيد منها. 

'- يجب أن نذكّر القارىء أيضاً بأنّ اجتمع مثل الجسد الإنساني بحاجة إلى الأنسجة 
والعضلات والخلايا الختلفة. يعني كما أنّ البدن لو تألف جميعه من خلايا دقيقة ورقيقة مثل 
خلايا العين والمخ لم يدم طويلاً. ولو تألف جميعه من خلايا غليظة وخشنة لا تعرف انعطاقاً 
مثئل خلايا العظام. فقدت القدرة الكافية على القيام بوظائفها. بل لابد ان تكون الخلايا 
المكونة للجسم متنوعة. ليصلح بعضها للقيام بوظيفة التفكير. وبعضها للمشاهدة والنظر. 
وآخر على الاإستاع ورابع على التحدّث. هكذا لابد لوجود «المجتمع الكامل» من وجود 
عناصر ذات مواهب وقابليات وأذواقء. وتراكيب مختلفة متنوعة؛ بدنية وفكرية, لك لا 
يعني هذا أن يعانى بعض أعضاء الجسد الاجتاعئ من حرمان. أو تستصفر خدماته أو 
يستحفر دوره قامأ كا تستفيد كل خلايا البدن الواحد رغم ما بينها من تفاوت وفروق 
من الغداء والهواء وغيرها من الحاجات بالمقدار اللازم لكل وأحد. 
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وبعبارة أخرى: إن الفروق وأشكال التفاوت فى البنية الروحية والجسمية فى الجوانئب 
الطبيعة (التى لا هي ظالمة وللاهى مفروضة) انما هى في الحقيقة مقتضى «الحكمة الوّبانية», 
والعدل لا يمكنه بحال أن ينفصل عن الحكمة. 

فعلى سبيل المثال إذا كانت خلايا الجسم البشري مخلوقة في شكل واحد كان ذلك بعيداً 
عن الحكنة كما أنه خال عن العدل الذى يعنى وضع كل شىء فى محله وموضعه المنأسبء 
وكذلك إذا تابه الناس فى يوم من الأيَام في التفكير أو تشابهوا في القابلية والموهبة لتيافت 
بنيان المجتمع برمّته في ذلك اليوم. 

إذن نما ورد فى هذه الآية في حال التفضيل والتفاوت في جبلة الرجل والمراة وخلقتها 
إنما هو فى الواقع إشارة إلى,هذا الموضوع, لأنّه من البديهي إذا كان البشر جميعاً رجالاً أو 
كانوا جميعاً نساء لانقرض النوع البشري عاجلاً. هذا مضافاً إلى إنتفاء قسم من ملاذ البشر 
المشروعة. 

فإذا اعترض جماعة قائلين لماذا خلق البشر صنفين رجالا ونساء؟ وزعموا بأنٌ هذا 
الأمر لا يتلاءم مع العدالة الالهيّة, لم يكن هذا الاعتراض منطقياً. لأنّهم لم يلتفتوا إلى حكئة 
هذا التفاوت, وم يتديروا فمها. 

ل 


الآبة 


0 
حب حي سحل ل لا لين ل م اج علي 


وَلِكل جَمَلْسَا م موالى مِمَاتَرك الْوالِدَان والأفربورت وَالَدَنَ عَقَدَتٌ 


م 
100-00 


يسنك متاو 


ين م حمسي ١‏ لعل لي لحيل 


نصِيبهم إن أله كان عَلّ صكل شَىّ نع شهدا 4007 


التفسير 

يعود القرآن مرّة أخرى إلى مسالة الارث إذ يقول: «ولكلّ جعلنا هوالي ' هما ترك الوالدان 
والأقربون4 أي لكل رجل أو امرأة جعلنا ورثة يرثون مما ترك الوالدان والأقربون الذي 
يجب أن يقسّم بينهم طبق يتايج خاص. 

إن هذه العبارة هي - في الحقيقة ‏ خلاصة أحكام الارث التى مر ذكرها في الآبات 
السابقة في حال الأقرباء. وهي مقدمة لحكم سيأ بيانه فى ما بعد. 

ثم إن الله تعالى يضيف قائلا. «والذين عقدس أيماتكم فآتوهم نصييهم» أى ادفعوا إلى 
الذ ين عقد تم معهم عقدأ نصيبهم من الارث. 

والتعبير عن الميثاق بعقد البين (وهو العقد باليد الهبى) لأجل أن الانسان غالبا ما 
يستفيد من يده المنى للقيام بأعماله, كما أنّ الميئاق يشبه نوعاً من العقد (في مقابل الحل). 

والآن لننظر من هم الذين عقد معهم الميثاق؛ الذين لابدّ أن يعطوا نصيبهم من الارث؟ 

يحتمل بعض المفسّرين أنّ المراد هو الزوج والزوجة لأنّهها عقدا في ما بينهما رابطة 
الزوجية. 

ولكن هذا الاحتال يبدو مستبعداً ؛ لأنّ التعبير عن الزواج بعقد المين ونظيره في القرآن 
الكريم قليل جداً, هذا مضافاً إلى أنه يعد تكراراً للمواضيع السابقة. 


١‏ مولي جنع مولي وض في الأصل من مادة ولولاية» يسمنى الرتصال والدرتباط, ا 
الولي. .مع أتباعه. وأمًا في الآية الحاضرة فتكون بممل الورقة 
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إنّ ما هو أقرب إلى مفهوم الآية هو عقد «ضمان الجريرة» الذي كان رائجاً أقبل الأسلاء. 
وقد عدله اللإسلام بعد أن أقدّه لما فيه من ناحية إيجابية وهو: «أن يتعاقد شخصان فوا بينهما 
على أن بتعاونا فما بيئهما بشكل أخوي أن يعين أحدهما الآخر عند المشكلات. وإذا مات 
أحدهها قبل الآخر ورثه الباقي» ولقد قر الإسلام هذا النوع من التعاقد الأخوي الودي 
ولكنّه أكّد على أن التوارث بسبب هذا الميثاق إنما يمكن إذا لم يكن هناك ورثة من طبقات 
الأقرباء. يعنى إذا لم يبق أحد من الأقرباء ورث ضامن الجريرة الذي وقع بينه وبين الآخر 
مثل هذا العقد المعرفة التفاصيل أكثر راجع بحث الإرث في الكتب الفقهية) . 

ثم ختر سبحانه الآية بقوله: : جلِنّ الله كان على كل شي. شهيدأ» أي إذا ة قصّرتم فى إعطاء 
نصيب الورئة ولم تعطوهم حقوقهم كاملة, علم الله بذلك ونم يخف عليه مأ فعلتم؛ الأنّه على 


كل شبيء شهيد وبكل شيء علم. 
اه اه 


بل سس لل-ا ا ا-ددم لتكت سه 0 5 2 ساسا ساس ليدم 


'. صورة عمد ضمان الجريرة هكذا «عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك وتعقل عنى وأعقل عنك وترثتي 
وأرثك» فيقول الأخر: «قبلت». 


بس 


الآبة 


فاضت ديك يما مال أن له بحَضَهم عل بعَض وَبِمَآأنفَقُوأ 
من أَمَوَلِهِمْ لد كدت قَيِكبٌ حَدفِظد للَمَي بِمَاحَفِظَ أده 

-كآظ سن الى ل ال ل الى 7 ٍ- 
لس تخب َأَهْجُرُوهنَ ف الْمَصَاجع وَصْربُوهن 


َإِنْ أَطَعَسَحكُ وَل لا سَعأعَلينَ مسيديلا نانم عَلِئَا كبر (59) 
التفسير 

القوامة فى النظام العائلي: 

قال الله تعالى في مطلع هذه الآية «للزجال قواهون على النّسا.» ولابدٌ لتوضيح هذه 
العبارة من الالتفات إلى أن العائلة وحدة اجتاعية صغيرة. وهي كالاجتاع الكبير لايد لها 
من قائد وقائم بأمورهاء لأن القيادة والقوامة الجباعية التى يشترك فيها الرجل والمرأة معاً. 
لا معنى ا ولا مفهوم, فلابد أن بستقل الرجل أو المرأة بالقوامة. ويكون «رئيساً» للعائلة. 
بيها يكون الآخر بمثابة «المعاون» له الذى يعمل تحت إشراف الرئيس. 

إن القران يصدرّح هنا _بأنّ مقام القوامة والقيادة للعائلة لاد أن يعطي للرجل (ويجب 
أن لا يساء فهم هذا الكلام. فليس المقصود من هذا التعبير هو الاستبداد والاجحاف 
والعدوان, بل المقصود هو أن تكون القيادة واحدة ومنظمة تتحمل مسؤولياتها مع أخذ 
مبدأ الشورى والتشاور بنظر الاإعتبار). 

إن هذه المسألة تبدو واضحة في هذا العصر أكثر من أى وقت مضىء وهى أنّ أي هيئة 
حتى المؤلفة من شخصين مكلفة بالقيام بأمر لابدَ أن يتولى أحدهما زعسامة تلك الميئة 
فيكون رئيسهاء يبنا يقوم الآخر بمساعدته فيكون بثابة (المعاون أو العضو). وإِلَا سادت 
الفوضى أعمال تلك اطيئة واختلت نشاطاتها وأخفقت في تحقيق أهدافها المنشودة, وهكذا 
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الحال بالنسبة ة إلى ال العائلة. فلابدَ من استاد ادارة العائلة إلى الر جل 

وإمًا تعطئ هذه المكانة للرجل لكونه يتمتع بخصوصيات معينة مثل القدرة على ترجيح 
جانب العقل على جانب العاطفة والمشاعر, (على العكس من المرأة التي تتمتع بطاقة فياضة 
وطاغية من الأحاسيس والعواطف) ومثل امتلاك بنية داخلية وقوّة بدنية أكبر ليستطيع 
بالأولى أن يفكر ويخطط جيداًء ويستطيع بالثانية أن يدافع عن العائلة ويذب عنها. 

هذا مضافاً إلى أنه يستحق _لقاء ما يتحمله من الإنفاق على الأولاد والزوجة, ولقاء ما 
تعهده من القيام بكل التكاليف اللازمة من مهر ونفقة وإدارة مادية لائقة للعائلة -أن تناط 
إليه وظيفة القوامة والرئاسة فى النظام العائلي. 

نعم. يمكن أن يكون هناك بعض النسوة تمن يتفوّقن على أزواجهنٌ في بعض الجهات. إلا 
أن القوائين كما أسلفنا مرارأ ‏ تسن بملاحظة النوع ومراعاة الأغلبية لا بملاحظة الأفراد. 
فرداً فرداً. ولا شك أنّ الحالة الغالبة في الرجال أَنّهم يتفوقون على النساء في القابلية على 
القيام بهذه المهمة, وإن كانت النسوة يمكنهنَ أن يتعهدن القيام بوظائف أخرئ لا يشك في 
أهميتها. 

إن جملة ليما فضل الثه بعضهم على بعض وبها أتفقوا من أموالهن 4 إشارة أيضاً إلى هذه 
الحقيقة, لأنّ القسى الأوّل من هذه الفقرة يقول: إِنّ هذه القوامة إما هولأجل التفاوت الذي 
أوجده الله بين أفراد البشر من ناحية الخلق لمصلحة تقتضيها حياة النوع البشريء بِيما يقول 
فى القسم الثاني منها: وأيضاً لأجل أنّ الرجال كلّفوا بالقيام بتعهدات مالية تجاه الزوجات 
والأولاد في محال الإنفاق والبذل. 

ولكن غير خق أنّ إناطة مثل هذه الوظيفة والمكانة إلى الرجل لا تدل على أفضلية 
شخصية الاجل من الناحية البشرية, ولا يبرر ميزه ؤ في العا الآخر أي يوم القيامة) لان 
القيز والأفضيلة في عالم الآخرة يدور مدار التقوى فقط. كا أنّ شخصية المعاونة اللإنسانية 
قد تترجح في بعض الجهات المختلفة على شخصية الرئيس ٠‏ ولكن الرئيس يتفوق على 
معاونه في الإإرادة التي أنيطت إليه. فيكون أليق من المعاون في هذا الجال. 

ثم" إِنْه سبحانه يضيف قائلاً: جفالصّالحات قانتاس حافظات للغيب 4, وهذا يعنى أن النساء 
بالنسبة إلى الوظائف المناطة إلبِين في حال العائلة على صنفين: 

الطّائفة الآولئ: وهنَ «الصالحات» أي غير المنحرفات «القانتات» أي الخاضعات تجاه 
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حضورهم فحسبء بل يحفظنهم في غيبتهم. يعني أنهنٌ لا يرتكبن أية خيانة سواء في محال 
المال. أو في المجال الجنسي. أو في تحال حفظ مكانة الزوج وشأنه الاجاعي. وأسرار العائلة 
في غيبته, ويقمن بمسؤولياتهنٌ تجاه الحقوق التى فرضها الله عليهنٌّ والتي عبر عنها في الآبة 
بقوله: #بما حفظ الثه» خثر قيام. 

ومن الطبيعي أن يكون الرجال مكلفين باحترام أمثال هذه النسوة. وحفظ حقوقهن: 
وعدم إضاعتها. 


النُساء المقصرات الناشزات: 

الطائفة الثانية: النسوة اللاتى يتخلفن عن القيام بوظائفهن وواجباتهنء وثبدو عليين 
علاثم النشوز واماراته فإنّ على الرجال تجاه هذه الطائفة من النساء واجبات لابد من القيام 
بها مرحلة ففرحلة. وعلى كل حال يجب أن يراعوا جانب العدل ولا يخرجوا عن حدوده 
وإطار. وهذه الوظائف هى بالترتيب: 

1 الموعظة‎ -١ 

إن المرحلة الأولى التتى على الرجال أن يسلكوها تجاه النساء اللاتى تبدو عليينٌ علائم 
القرد والنشوز والعداوة, تتمثل في وعظهن كا قال سبحانه في الآية الحاضرة: «واللاتي 
تهافون نشوزهن فسظوهن 4 '. وعلى هذا فإِنّ النساء اللاتي يتجاوزن حدود النظام العائلي 
وحريه لابدّ قبل أي شىء أن يذكرن - من خلال الوعظ والإرشاد ‏ بو ولياتهنٌ 
وواجباتهنٌ ونتائج العصيان والنشوز. 

؟- الهجر في المضاجع 

وتأتي هذه المرحلة إذا لم ينفع الوعظ وم تنجع النصيحة «واهجروهنْ في المضاجع4, 
وبهذا الموقف والهجر وعدم المبالاة بالزوجة أظهروا عدم الرضا من الزوجة,. لعل هذا 
الموقف الخنفيف يؤثر في أنفسهن. 


سل لسلا سمح ساس لل عش االسشحاح سا دلء لشم 


«النشوز» من «نشرّه على وزن «نذر يعني الأرض المرتفعة, ويكنى به هنا عن الطغيان والترفع. 
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" الضرب 

وأمّا إذا تجاوزن فى عصيانه. والقرد على واجباتهنّ ومسؤولياتهنّ الحد. ومضين فى 
طريق العناد واللجاج دون أن يرتدعن بالأساليب السابقة. فلا النصيحة تفيد. ولا العظة 
تنفعء ولا الهجر ينجح. وم ببق من سبيل إلا استخدام العنف؛ فحينئدٍ يأ دور الضرب 
وواضريوهنٌ > لدفعهنّ إلى القيام بواجباتهنٌ الزوجية لا نمحصار الوسيلة في هذه المحالة في 
أستخدام شيء من العنف. وهذا سمح الإسلام في مثل هده الصورة بالضغط علمين ودفعهن 
إلى القيام بواجباتهن من خلال العقوية الجسدية. 

اشكاله: يكن أن يعترض معترض في هذا المقام قائلاً: كيف سمح الإسلام للرجال بأن 
يتوسلوا بأسلوب العقوبة الجسديّة المتمثل بالضرب؟ 

الجواب: إِنّ الجواب على هذا الاعتراض يبدو غير صعب بملاحظة معنى الآية 
والروايات الواردة لبيان مفادها وماجاء في توضيحها في الكتب الفقهية, وأيضاً بملاحظة ما 
يعطيه علماء النفس اليوم من توضيحات علمية في هذا الجال. ونلخص بعض هذه الأمور في 
نقاط: 

أولا: إن الآاية تسمح مهارسة العقوبة الجسديّة فى حق من لا يحترم وظائفه وواجباته. 
الذى لا تنفع معه اية وسيلة اخرئ؛ ومن حسن الصدف ان هذا الاسلوب ليس بامر جد يد 
خاص بالاسلام فى حياة البشر. فجميع القوانين العالمية تتوسل بالأساليب العنيفة في حق 
من لا تنجح معه الوسائل والطرق السلمية لدفعه إلى تحمل مسؤولياته والقيام بواجباته. 
فإن هذه القوانين رتما لا تقتصير على وسيلة الضرب. بل تتجاوز ذلك في بعض الموارد 
الخاصّة إلى ممارسة عقوبات أشد تبلغ حدّ الاعدام والقتل. ْ 

ثافهاً؛ إن العقوبة الجسديّة المسموح به هنايجب أن يكون خفيفاً. وأن يكتون الضر 
ضرباً غير مبرح, أي لا يبلغ الكسر والجرح. بل ولا الشرب البائع حد السوادك هو مقرر 

في الكتب الفقهية. 

ثالش؛ إن علماء التحليل النفسبي اليوم ‏ يرون أن بعض النساء يعانين من حالة نفسية 
هى «المازوخية» التي تقتضي أن ترتاح المرأة ة لشعر بها وآء © هذه المالة قد تشتد فى المرأة إلى 
درجة تمس باللّذة والسكون والرضا إذا ضربت ضعرباً طفيفاً. 

وعلى هذا يمكن أن تكون هذه الوسيلة ناظرة إلى مثل هؤلاء الأفراد الذرين يكون التنبيه 
الجسدي الخفيف بثابة علاج نفسي لهم. 


ومن من المسلم أ أ أحد هذه الاأساليب لو بر في ,لمر 1 الناشزة ودفعها إلى الطاعة. , وعادت 
المرأة إلى القيام بوظائفها الزوجية لم يحق للرجل أن يتعلل على المرأة. ويعمد إلى إيذائها. 
ومضايقتها حتى تعود إلى جادة الصواب واستقامت فى سلوكها وهذا عقب سبحانه على 
ذكر المراحل السابقة بقوله: «فإن أطسنكم فلا تبغوا علييهنّ سبيلاً». 

ولو قيل: إن مله هذا الطغيان والعصيان والقرد على الواجيات الزوجية والعائلية قد بقع 
من قبل الرجال أيضاً. فهل تشمل هذه المراحل الرجال أيضاً؟ أي أيمكن ممارسة هذه 
الأمور ضد الرجل كذلك. أم لا؟ 

نقول في الاجابة على ذلك: نعم إِنّ الرجال العصاة يعاقبون حتى بالعقوبة الجسدية أيضاً 
-كما تعاقب النساء العاصيات الناشزات _غاية ما هنالك أنّ هذه العقوبات حيث لا تتيسر 
للنساء. فإنّ الحاكم الشرعي مكلف بأن يذكر الرجال المتخلفين بواجباتهم وظائفهم 
بالطرق الختلفة وحتى بالتعزير (الذي هو نوع من العقوبة الجسدية). 

قصّة الرجل الذي أجحف في حق زوجته ورفض الخضوع للحق, فعمد الاإمام 
7" إلى تهد يده بالسيف وحمله على الخضوع., معروفة. ' 

إن الله سبحانه ذ كر الرجال مرّة أخرئ في ختام الآآية بأن لا يسيئوا استخدام مكانتهم 
كقيمين على العائلة فيجحفوا فى حق أزواجهم. وأن يفكروا فى قدرة الله التي هي فوق كل 
قدرة ْإِنّ لله كان عليأ كبيرأً». 

م 
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دسحو يدمحا © 


محكمة الصّلح العائلية: 

فى هذه الآآية إشارة إلى مسألة ظهور الخلاف والنزاع , بين الزوجين. فهى تقول: ١‏ وإن 
خفتم شقاق بيتهما فابسثوا سكماأ من أهله وعكهما من (هلهاه ليتفاوضا و يقربا من أوجه النظر 
لدى الزوجين. ثم" يقول تعالى: <إن يريدا إصلاحأ يوفق الله بيتهماه أي ينبغى أن يدخل 
الحكان المندوبان عن الزوجين في التفاوض بنيّة صالحة ورغبة صادقة في الإصلاح, فإنهما 
إن كانا كذلك أعاءهما الله ووفق بين الزوجين بسيمهما. 

ومن أجل تحذير (الحكدين) وحتّهما على استخدام حسن النّية. يقول سبحانه في ختام 
هذه الادة: ؤِلِنْ ائله كان عليمأ خبيراً». 

محكلة الصلح العائلية التي أشارت بها الآية الحساضرة, هى إحدى مبتكرات 
السلا العظيمة: فإ هذه الحكة تمتاز ببيزات تفتقر إليها الحاكم الأخرئ. من جملتها. 

-١‏ إن البيئة العائلية بيئة عاطفية, ولذلك فإن المقياس الذي يجب أن يتبع فى هذه البيئة: 
يختلف عن المقاييس المتبعة في البيئات الأخرئ. يعنى كا أنه لا يمكن العمل في «الحاكم 
الجنائية» بمقياس الحدبّة والعاطفة, فإنّهِ لا يكن في البيئة العائلية ‏ العمل بمقياس القوانين 
الحافة. الضوابط الصارمة الخالية عن روح العاطفة. فهنا يجب حل الخنلافات العائلية 
بالطرق العاطفية حدّ الإمكان. وهذا يأمر القرآن الكريم أن يكون الحكئان في هذه المحكنة 
من تربطهم بالزوجين رابطة النسب والقرابة لبكنهما تحريك المشاعر والعواطف بانهاه 
الإصلاح بين الزوجين. ومن الطبيعي أن تكون هذه الميزة هي ميزة هذا النوع من المحاكم 
خاصّة دون بقية الحاكم الأخرئ. 
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؟إِنّ المدعي والمدعئ عليه فى امحاكم العادية القضائية مضطرين ‏ تحت طائلة الدفاع 
عن النفس -أن يكشفا عن كل ما لدمهما من الأسرار, ومن المسلم أن الزوجين لو كشفا عن 
الأسرار الزوجية أمام الأجانب والغرباء جرح كل منهها مشاعر الطرف الآخر. بحيث لو 
اضطر الزوجان أن بعودا ‏ بحكم الحكنة إلى ألبيت لما عادا إلى ما كانا عليه من الصفاء 
والحبة السالفة, بل لبقيا يعيشان بقية حياتهما كشخصين غر يبين حبر بن على القيام يوظائف 
معينة, ولقد دلت التجربة وأثبتت أن الزوجين اللذين يضطران إلى التحاكم إلى مثل هذه 
الحاكم لحل ما بينهما من الخلاف لم يعودا ذينك الزوجين السابقين. 

بينا لا تطرح أمثال هذه الأمور في محاكم الصلح العائلية للإستحياء من الحضورء أو إذا 
اتفق أن طرحت هذه الأمور فإمها تطرح فى جو عاتلىي. وأمام الأقرباء فائها لن تنطوي على 
ذلك الأثر السىء الذي أشرنا إليه. 

"دان الحكنين ف امحاكم العادية المتعارفة لا يشعران عادة بالمسؤولية الكاملة في قضايا 
الخلاف والمنازعات, ولا تهمهما كيفية انتهاء القضية المرفوعة إلى المحكمة. هل يعود الزوجان 
إلى البيت على وفاقء أو ينفصلا مع طلاق؟ 

في حين أن الأمر في محكدة الصلح العائلية على العكس من ذلك تماماً. فإن المحككين في 
هذه المحكة حيث يرتبطان بالزوجين برابطة القرابة» فإن لافتراق او صلح الزوجين اثرا 
كبيراً فى حياة الحكدين من الناحية العاطفية, ومن ناحية المسؤوليات الناشئة عن ذلك 
وهذا فإِئّهها يسعيان ‏ جهد إمكانها - أن يتحقق الصلح والسلام والوفاق والونام بين 
الزوجين اللذين مثلانهما. وأن يعيدا المياه إلى بحاريها كما يقول المثل. 

“-مضافاً إلى كلّ ذلك فإنّ مثل هذا امحكدة لا تعانى من أية مشكلات,. ولا تحتاج إلى أبة 
ميزانيات ياهظة, ولا تعاني من تلك النسارة والضياع الذي تعالى منه الحاكم العادية؛ فهي 
تستطيع أن تقوم بأهدافها وتحقق أغراضها من دون أية تشريفات وفي أقل مدّة من الزمن. 

ولا يخق أنه يجب أن يتم اختيار الحكدين من بين الأشخاص الحتّكين المطّلعين المعروفين 
في عائلتىي الزوجين بالفهم وحسن التدبير. 

مع هذه المميزات التي عددناها يتبيّن أنّ هذه امحكنة تحظى بفرصة للإصلاح بين 
الزوجين. 

إن مسألة الحكدين وما يشترط فيهما من الشروطء ومدى صلاحيتهما وما يحكدان به في 
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بحال الروجين: قد ذكر في الكتب الفقهية بالتفصيل. منها أن يكو ا الحكمان بالغين عاقلين 
عادلين بصير ين بعمله). 

وأمّا مدى نفوذ حكتههما في حق الزوجين. فقد ذهب بعض الفقهاء إلى نفوذ كل م يصدر 
أنه من حكم في هذا لمجال وظاهر التعبير به «حكم» في الآية الحاضرة يفيد هذا المعبى أيضاً. 
لذن مفهوم ا حكنية والقضاء هو نفوذ ال حكم مهما كان. ولكن أكثر الفقهاء يرون نقوذ مأ يراه 
الحكمان في مورد التوفيق بين الزوجين ورفع الاختلاف والتزاع بينهماء بل .يرون نفوذ ما 
بشترطه ال حكدان على الزوجين, وأمّا حكنههما في بحال الطلاق والافتراق بين الزوجين فغير 
نافذ لوحده. وذيل الآية الذى يشير إلى مسألة الإصلاح أكثر ملاءمة مع هذا الرأيء 
وللتوسع في هذا لمجال يجب مراجعة الكتب الفقهية. 

ا 
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الآية الحاضرة تبين سلسلة من الحقوق الاسلامية بما فيها الحقوق الاللهية: وحقوق 
العباد. وأداب العشرة مع الناس, ويستفاد منها عشرة تعالم: 


1- ؤواعبدواالثه ولا تشركوا به فين > 

إن الآية تدعو الناس قبل أي شىء إلى عبادة الله والنضوع له وحده. وترك الشرك 
والوئنية التي هي أساس كل البراي والمناهج الاإسلامية. 

إن الدّعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده تطهر الروح. وتخلص النّية. وتقوي الاإرادة. 
وتشدد من عزية الإنسان على الاتيان بأي برنايج مفيد. 

وحميث إن الآآية الحاضدرة تبيّن سلسلة من الحقوق الاسلامية لذلك فقد أشارت إلى حقٌّ 
الله على الناس قبل أي شبيء وقبل أي حقّ وقالت: جولميدوا الثه ولا تشركوا يه شيئأ ». 


_- جوبالوالدين إحسائأ » 
م مها تشم إلى حق الوالدين وتوصى بالاإحسان إلبهما ولا شك أن حق الوالد ين من 
القضايا التى مهتت بها القرآن الكريم كثيراً. وقلَما حظى موضوع مثل هذا الإهتام والعناية. 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ف 
فقد جاءت التوصية بالوالدين بعد الدعوة إلى التوحيد في العبادة في أربعة مواضع في القران 
الكر يم ' . «وبالوالدين إحسانا». 

من هذه التعابير المتكررة يستفاد أن مه إرتباطاً بين هاتين المسألتسين, والقضية فى 
الحقيقة كالتاللي: حيث إنّ أكبر نعمة هى نعمة الوجود والحياة وهى مأخوذة من جانب اله 
سبحائه فى الدرجة الأُولى, فيا ترتبط بالوالدين في الدرجة الثانية, لأنّ الولد جزء من وجود 
الوالد ين لذلك كان ترك حقوق الوالد.ين وتجاهلها. فى مصاف الشرك بالله سبحاته. 

هذا ولنا أبحاث مفصلة حول حقوق الوالدين فى ذيل الآيات المناسبة في سورة الاإسراء 
ولقبان بإذن الله تعالى. 


«وبذي القربئ »> 

ثم إنّها توصبى بالاإحسان إلى كل الأقرباء. وهذا الموضوع من المسائل التي يهتم بها 
القران الكر>م اهتاما بالغا ثارة نحت عنوأن «صلة الرحم» وأخرى بعنوان «الإحمسان إلى 
القربي» وقد أراد الاسلام بهذا فى المقيقة أن يقوي من أواصر العلاقة الواسعة بين جميع 
أفراد البشر مضافاً إلى إيجاد أواصر وعلاقات أقوى وأمتن منها في الوحدات الاجتاعية 
التى هى أكثر انسجاماً مثل «العشيرة» و«العائلة» ليستطيعوا التعاون فى ما بينهم عند ظهور 
المشاكل والحوادث. والتعاون على الدفاع عن حقوقهم. 


4- «واليتامئ » 

أشارت إلى حقوق «اليتامى» وأوصت ال موْمئين ببرهم والإحسان إلبهم, لأنّه يوجد 
في كل مجحتمع أطفال أيتام على أثر الحوادث الختلفة, لا يهدد تناسيهم وإهمالهم وضعهم 
الخاص فقط. بل الوضع الاجهاعي بصورة عائة, لأنّ الأطفال اليتامئ لو تركوا دون ولاية 
أو حماية ولم ينالوا حاجتهم من الحبّة واللطف يتحولون إلى أفراد منفلتين فاسدين. بل 
أشخاص خطرين جُناة. 

وعلى هذا يكون الإحسان إلى اليتامى إحساناً إلى الفرد وإلى المجتمع معاً. 


.١‏ البقرة, 8؛ الأنعام, ١6١‏ الاسراء, *1؛ مضافاً إلى الآآية الحاضرة. 


ثم يذكّر سبحانه ‏ فى هذه الآية ‏ بحقوق الفقراء والمساكين, لأنّه قد يوجد حت في 
اجتمع السلم الذى ,يسوده العدل من يعانى من تواقص وعاهات تعوقه عن الحركة 
والنشاط والفعالية. ولا شك أنّ تناسي هؤلاء أمر يخالف كل الأسس والقم الانسانيةء 
فلابدٌ من تقد بم العون المهم. ومعالجة حرماتهم. 

وأمّا إذا كان الفقر والحرمان الذى يعانىي منه الأفراد الأصحاء ناشئين عن الانحراف عن 
مبادىء وأسس العدالة الاجتاعية فإنّه لاد من مكافحتهما أيضا. 


«والجار ذي القربى » 

م يوصى بالجيران من ذوي القربى. وهناك احتالات متعددة حول المراد من «الجار ذي 
القربى» أبداها المفسرون, قبعضهم قال: معناه الجار القريب فى النسبء غير أن هذا التّفسير 
ببدو بعيدا بملاحظة العبارات السابقة التى أشارت إلى حقوق الأقرباء فى هذه الآية. فلابد 
أن يكون المراد هو القرب المكانى لا القرب النسبي, لأنّ الجيران الأقربين مكاناً ستحقون 
احتراماً وحقوقاً أكثر من غيرهم. أو أن يكون المراد الجيران الأقربين إلى الإنسان مسن 
الناحية الدبنية والاعتقادية. 


أ < والجار الجتب » 

ثم إِنها نوصي با جعران البعيد ينء والمراد كما أسلفنا هو البعد المكا نى. لأنّ كل أربعين 
داراً من بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله تعتبر من الجيران كا تصرح بعض الروايات '. 
وهذا يستوعب في المدن الصغيرة كل المدينة تقريباً (لأثنا لو فرضنا دار كل شخص مركز 
دائرة يقع في امتداد شعاعها من كل صوب أربعون بيتأ لاتضحت من خلال محاسبة بسيطة 
مساحة هذه الدائرة التى يكون مجموع البيوت الواقعة فيها ما يقرب من خمسة الآف ببتء 
ومن المسلم أن المدن الصغيرة قلا تتشكل من أكثر من هذا العدد من المنازل والبيوت. 

والجدير بالتأمل أنّ القرآن يصررّح ‏ في هذه الآية ‏ مضافاً إلى ذكر الجيران القربين - 
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بحقّ الجيران البعيدين. لأنّ لفظة الجار لها فى العادة مفهوم حدود وضيق وتشمل الجيران 
القريبين فقط. وهذا لم يكن بدا في نظر الاسلام أن يذكر بالجيران البعيدين أيضاً. 

كبا يمكن أن يكون المراد من الجيران البعيدين الجيران غير المسلمين لأنّ حقّ الجوار 
غير منحصير في نظر الإسلام بالجيران المسلمين. فهو يعم المسلمين وغير المسلمين (اللّهم إلا 
الذين يبحاربون المسلمين ويعادونهم). 

إن لحقّ الجوار في الاسلام أهميّة بالغة إلى درجة أننا نقرأ في وصايا الإمام أمير 
المؤمئينءئة المعروفة: «ما زال (رسول الله) يوصى بهم حتى ظتنا أنه سيورثهم»' (وقد ورد 
هذا الحديث في مصادر أهل السنة أيضأ فقد روي في تفسير المنار وتفسير القرطبي من 
البخاري مثل هذا المضمون عن رسول الله عي أيضاً). ١‏ 

وروى فى جد يث آخر عن رسول الله يليد أنه قال ذات يوء: «والله لا يؤمن والله لا يؤؤمن 
والله لا يؤمن. فقيل: يا رسول الله ومن؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه» '. 

كا نقرأ فى حديث آخر أيضاً أنّ الى يد قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن 
إلى جاره» ؟. ش 

وروي عن الامام الصّادق جعفر بن محمد نفنه أنّه قال: «حسن الجوار يعمر الدّيار ويزيد 
في الأعمار»”. 

في عالمنا المادي حيث لا يعرف الجار عن جاره شيئاء بل وربما لا يتعرف على اسم 
صاحبه بعد عشرين سنة من الجيرة والجوار يتالق هذا التعليم الإسلامي في حق الجار 
بشكل خاص. فإنّ الاسلام يقيم للعلاقات العاطفية والتعاون الإنساني وزناً خاصا, 
ويوليها اهتاماً كبيراً. فى حين تؤول هذه العلاقات والعواطف في الحياة الصناعية المادية إلى 
الزوال يوما بعد يومء وتعطى مكانها إلى القسوة والحفاء والخنشونة. 


« والصّاعي يالجنب» 
أوصت بالرّفيق والصّاحبء غير أنه لايد من الإنتباه إلى أنّ ل «الصاحب سالجنب» 
5. تفسير المنار. جح 0 جسن 07 8 تفسير الصافى: مم أ ص 5ش 


١ _‏ 1 سورة النساء / الآية 50 إج 


معنى فى أوسع م من الرفيق والصديق المتعارفء وفى الحقيقة تشمل كل . من رافق أو صاحب 
الإنسان مرافقة ما سواء كان صديقا دائمياً أو صديقاً مؤقتاً (كالذي.يرافق الانسان في السفر 
بعض الوقت) وتفسير لفظة «الصاحب بالجنب» فى بعض الروايات بالرفيق مثل «رفيقك فى 
السفر»' أو الذى يقصد الانسان رجاء نفعه مثل: (المنقطع إليك يرجو نفعك» ؟ ليس المراد هو 
اختصاص هذا العنوان بهم. بل هو نوع من التوسعة في مفهوم هذه اللفظة بحيث تشمل هذه 
الموارد أيضاًء وبهذا الطريق تكون هذه الآآية أمرأً كلياً وجامعاً بحسن معاشرة كل مسن 
يرتبط بالمرء. سواء كان صديقأ واقعياً. أو زميلاً. أو رفيق سفرء أو مراجعاً أو تلميذاً. أو 
مشاوراً. أو خادماً 
وقد فسرت لفظة الصاحب بالجنب فى بعض الروايات بالرّوجة. وقد روى صاحب 
تفسير المنار. وتفسير روح ال معاني والقرطبي في ذيل هذه الآآية هذا المعنى عن على إيا: 
ولكن لا يبعد أن يكون هذا من باب بيان أحد المصاديق أيضاً. 


6 #ولبن السيياء» 

وأمّا الصنف الآخر الذى أوصت بهم الآية هنا فهم الذين تحدث هم حاجة السفر وبلاد 
الغربة, فابن السبيل هو الذي ينقطع في السفر وإن كان يمكن أن يكون متمكّناً ذا مال في 
بلده. والتعبير عن هذا الشخص بابن السبيل (أى ابن الطريق) إنما هو لأجل أَنّنا لا نعرفهم 
أصلاً حتى :: ننسبهم إلى عائلة أو قبيلة أو شخص. بل لابد أن تحميهم بمجرّد أَنّهُم مسافرون 
انقطعوا فى السفر. ؟ وبرزت لدءهم حاجة إلى المساعدة والعون. 


١‏ (وها ملك أيمائكي؟ 
وفى نهاية المطاف توصى هذه الآية بالاحسان إلى العبيد والأرقاء, وبهذا تكون الآية - 
فى الحقيقة قد بدأت بحق الله. وختمت يحقوق العبيد. لعدم انفصال هذه الحقوق بعضها عن 


بعض. 





ً الاسم مجمعالبيان. ذيل الآية مود الي 
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عل أ : هذه الآية ليست هى الآية الوحيدة الب توصى بالعبيد: بل لقد بمنت هذه 
المسألة في آبات مختلفة أخرئ أيضاً. 

هذا مضافاً إلى أنَ الاسلام قد نظم برتاجماً دقيقاً لتحرير العبيد تدريجاً, والذي يؤول في 
النتيجة إلى تحريرهم المطلق. وسوف نتحدّث حول هذه المسألة في ذيل الآيات المناسبة إن 
شاء الله تعالى. 

إن سبحانه يقول فى ختام هذه الآبة ؤإِنَّ الله لايحبٌ من كان مختالا فخورلة وهو 
بذلك يحذر كل من يتمرّد ويعصى أوامر الله. ويتقاعس عن القيام بحقوق أقربائه ووالديه 
واليتامئئ والمساكين وابن السبيل والأصدقاء والأصحاب بدافع التكير بأنّه سيكون معرضاً 
لسخط الله. وسيحرم من عنايته سبحانه, ولاريب أن من حرم من اللطف الالهي والعناية 
الّبانية حرم من كل خير وسعادة. 

وتؤيد هذا المعنى روايات وأخبار قد رويت فى ذيل هذه الآية منها ما عن أصحاب 
الى يي حيت قال: كنت عند رسول الله يي فقرأ هذه الآية «إن الله لا يحبٌ كل صختال 
فخور» فذكر الكبر فعظمه. فبكى ذلك الصحابى فقال له رسول الله يَنة: ما يبكيك؟ فقال 
يارسول الله: إن لأحب الجمال حتى أَنّ ليعجبني أن يحسن شراك نعلي قال: «فأنت من أهل 
الجنّة, أنّه ليس بالكبر أن تحمسن راحلتك ورحلك. ولكن الكبر من سفه الحقّ وغمص الناس»٠.‏ 

والخخلاصة أن ما يستفاد من العبارة الاخيرة أنّ مصدر الشرك وهضم حقوق الآخرين 
هو الأنانية والتكبر غالباً ولا يتسئئ للشخص أداء تلك الحقوق, وخاصّة حقوق الايتام 
والمساكين والارقاء إلا من تح بروح التواضع ونكران الذات '. 

5 رمع 


.١ ١‏ «فمص الناس» احتقرهم واستصغرهم ولم يرهم شيئاً .أاظر لسن العرب (غمص) 

0 . ومختال» من مادة وخيال» عيث يرى الشخص نفسه يسيب يعض المتخيلات عة عظيماً وكبيراً. وسمى الخيل 
خلا لآن مشيته تشبه مشية المتكبر, «فخور» من مادة «فخر» والفرق بينها وبين الأولى أ ن المختال اشارة إلى 
تخيلات الكبر في مجالها الذهنى والأخرئ يراد بها الأعمال الصادرة عن كبر فى المجال الخارجي. 


الايات 


مق م لس مر » بير 2 لطر لسن 
لذن د وَيَأَمون انامح بابحل ورحكتمورب مَآءَاسسْهم 


0000 وَأَعَمَّرَئًا لأحكدفر ب عد ابامهينًا 0 وَالدنَ يُنفقورت 
مولح رِسَآأَلتَّاس وَلَايُؤْمِبْ بِلَهِ ولا باليرو الآخرو مَنِيَكن لطن 


بسب انم 


ريا ه99 وَمَادَاعَلتم لو اماه وألَْوْ الأ وَأَنفُْوامِنًا 
رَدَقَه هد وَكنَ سه بهمعَلِيمًا© 
التغسير 

الإنفاق رياءً والإنفاق قربة: 

الآية الأولى من هذه الآآيات الثلاث ‏ هي في الحقيقة ‏ تعقيب على الآدبات السابقة 
وإشارة إلى المتكبر ين إذ تقول: ج الذين يبخلون ويأمرون الناس باليغلي» هذا مضافاً إلى نهم 
يسعون دائاً أن يخفوا عن الآخرين ما تفضل الله عليهم به من الخعر كيلا يتوقع امجتمع منهم 
شيئاً « ويكتمون ما أتاهم الثه من فضلمه. 

يقول عن نهاية هذا الفرق من الناس وعاقبة أمرهم: ه واعتدنا للكافرين عذليأ مهيناه 
ولعل السب فى استخدام هذا التعبير فى حق هذه الطائفة هو أن «البخل» ينبع في الغالب من 
الكفر, لذن البخلاء لا متلكون الاهان الكامل بالمواهب الربانية المطلقة والوعود الإلميّة 
العظيمة للمحستين. إِنْهم يتصورون أن مساعدة الآخرين وتقديم العون إلمهم يجرٌ إليم 
التعاسة والشقاء. 

وأمّا الحديث عن الخزي في عذاب هؤلاء. فلآن الجزاء المداسب للتكبر والاإستكبار هو 
العذاب المهين. 

ثم إن لابدٌ من الالتفات إلى أنّ البخل لا يختص بالأمور المالية. بل يشمل كل نوع من 
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أنواع الموهبة الالميّة, فثمّة كثيرون لا يعانون من صفة البخل الذميمة فى الجبال المالي. 
ولكنّهم يبخلون عن بذل العلم أو الجاه أو الأمور الأخرئ من هذا القبيل. 
م إن الله سبحانه يذكر صفة أخرئ من صفات المتكبرين إذ يقول: «والذين يتفقون 
أموالبيم رتاء الناس ولا يؤهنون بالثه ولا باليوم الهر » نهم ينفقون أمولهم لا في سبيل الله 
وكسب رضاه. بل مراءاة الناس لكسب السمعة وجلب الشهرة والجاهء وبالتالي ليس 
هدفهم من الإنفاق هو خدمة الناس وكسب رضاالله سبحانه. وهذا فإئهم لا يتقيدون في 
من ينفقون عليه بملاك الاستحقاق. بل يفكرون داما ف أنه كيف يمكنهم أن يستفيدوا من 
إنفاقاتهم ويحققوا ما بطمحون إليه من أغراض شخصية, وأهداف خاصّة, كتقوية نفوذهم 
وتكربس موقعهم فى المجتمع مثلاً؛ لأنّهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ولهذا السبب يفتقر 
إنفاقهم إلى الدافع المعنوي الذي ينبغي توفره في الاإنفاق, بل دافعهم هو الوصول إلى الشهرة 
والشّخْصية الكاذبة المزيفة من هذا السبيل. وهذا هو أيضاً من آثار التكبر ونتائج الأثانية. 
إن هؤلاء اختاروا الشيطان رفيقاً وقريناً شهم؛ جمن يكن الشيطان له قريتأ فسا قرينأ » إِنْه 
لن يكون له مصير أفضل من مصير الشّيطانء لأنّ منطقهم هو منطق الشيطان» وسلوكهم 
سلوكه سواء بسواء. إِنّهِ هو الذى يقول لهم: إن الإنفاق بإخلاص يوجب الفقر «الشيطان 
يعدكم الفقر »أ وهذا فم أن يبخلوا ويمتنعوا عن الإنفاق والبذل (كا أشير إلى هذا في الآية 
السابقة) أو أ 3 ينفقون اذا ضمن هذا الانفاق مصالحهم الشخصية وعاد عليهم بفوائد 
شخصية (كما أشير إلى ذلك في الآية الحاضصرة). 
من هذه الآية يستفاد مدى ما للقرين السيء ء من الأثر فى مصير الارنسان, ذلك الأثر 
الذي ربا يبلغ في آخر المطاف إلى السقوط الكامل. 
كا ستفاد أ علاقة «المتكبر ين» ب«الشيطان والأعبال الشيطانية» علاقة مسستمرة 
ودائمة لا مؤقتة ولا مرحلية. ذلك لأنهم اختاروا الشيطان قريناً ورفيقاً لأنفسهم. 
وهنا يقول سبحانه وكأنّه يتأسف على أحوال هذه الطائفة من الناس طوماذ! عليبهم لو 
آهنوا بالثه واليوم الآخر وأنفقوا همّا رزقهم الله 4 أي شيء عليهم لو تركوا هذا السلوك وعادوا 
إلى جادة الصواب وأنققوا مما رزقهم الله من الخير والتعمة في سبيل الله. بإخلاص لا رياء, 





.١‏ البقرة؛ كنا ؟. 
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وكسبوا بذلك رضاالله, وتعرضواأ للطفه وعنايته. وأحرزو) سعادة الدئيا والآخرة؟ 

قلباذا لا يفكر هؤلاء ولا يعيدون النظر في سلوكهم؟ ولماذا ترى يتركون طريق الله 
الأنفع والأفضل ويختارون طريقاً أخرئ لا تنتج سوى الشقاء. ولا تتتهي ببسم إلا إلى 
الضرر والنسسران؟ 

وعلى كل حال فإنّ الله يعلم بأعماهم ونواياهم ويجزيهم بما عملوا: جوكان الله يسهم 
عليماأ 4. 

والجدير بالاإنتباه أنّ الإنفاق فى الآآية السابقة التى كان الحديث فيها حول الانفاق مراءاة 
نُسب إلى الأموال «ينفقون أموالهم». وفى هذه الآية نسب إلى «مهًا رزقه اللهه, وهدًا 
التفاوت والاختلاف فى التعبير يمكن أن يكون إشارة إلى ثلاث نقاط: 

ولا نه في الإنفاق رياء لا تلحظ حذّية المال وحرمته. في حين تلحظ فى الإنفاق لله 
حلّية المال وأن يكون مصداق ههها رزقهم الثه». 

ثانيا: إِنّه فى الإنفاق رياء حيث إِنّهم يحسبون أنّ المال الذي ينفقونه خاص بهم, لذلك 
فهم لا يمتنعون عن الكبر والمنّء في حين أنّ المنفقين لله حيث يعتقدون يأنّ الله هو الذي 
رزقهم ما يملكون من المالء وأنّه لا حال للمرت إذا هم أنفقوا شيئاً من ذلك, ولذلك متنعون 
من الكبر والمرت. 

ثالثا؛ إن الإنفاق رياء ينحصر غالبا فى المال. لأنّ أمثال هؤلاء محرومون من أي رأسهال 
معنوي لينفقوا منه. ولكن الإنفاق لوجه الله تصع دائرته فتشمل كل المواهب الاليّة من 
المال, والعلم والجاء. والمكانة الاجتاعية وما شابه ذلك من الأمور المادية والمعنوية. 

يه ل 


أنه 1 ِظلِم ممْعَالٌ د دَرَوَ وَإِن تك 2 حَسدةٌ يُصَدعِفَهَاوَيْوَتٍ من دنه أَجْرَا 
عَظِيمًا0:» 


التفشسشير 

ماهى «الدّرة»؟ 

«الذّرة» فى الأصل هي الفلة الصغيرة التي لا ترى, وقال البعض: هي من أجزاء الهباء 
والغبار فى الكوة التي تظهر عند دخول شعاع الشمس خلالها. وقيل أيضاً أنه الغبار الدقيق 
المتطاير من يدي الائسان إذا جعلها على القراب وما شابهه ثم#نفخهما. 

ولكها أطلقت تدريباً على كل شيء صفير جدأ. وتطلق الآن وبرادمنها ما يتكون من 
الالكقرون والبروتون أيضاً. نبا إذا كانت تطلق سابقاً على أجزاء الغيار: فلأن تلك 
الأجزأ ء كانت أصقر أجزا ه الجسم ولكن ححيث شبت السوم أ أصغر أجزاء الجسم 
المركب» هو «المولوكول» او الجزيئة, وأصغر أجزاء الجسم البسيط» هو «الذرات», 
أختبرت لفظة «الذرة» فى الاصطلاح العلمي على تلك الجزئيات التي لا ترى بالعين انجرّدة. 
بل لا يوكن أن ترى حت بأقوى الميكروسكوبات الإلكترونية. وا يحسّ بوجودها من 
خلال القوانين والمعادلات العلمية والتصوير بآلات مزودة بأدقّ الأجهزة وأقواها. ويما أن 
«مثقال» يعنى الثقل. فإن التعبير بمتقال ذرة يعني جسماً في غاية الدقة والصغر. 

إن الآية الحاضعرة تقول: إن : الله لا يظلم قط زنة ذرة؛ بل يضاعف الحسنة إذا قام بها 
أحد. ويعطى من لدنه على ذلك أجراً عظيماً: <لِنّ الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها ويوت هن لدنه أجرأ عظيما». 

إن هذة الآية ‏ فى الحقيقة ‏ تقول للكافرين الذين ببخلون والذين مر الحديث عن 
أحواهم فى الآيات السابقة بقة: إن العقوبات التي تصيبكم ما هي في فى الحقيقة إلاجزاء ما أنتر به 

من الأعبال: أنه لا يصيبكم أي ظلم من جانب الله. بل لو أنُكم تسركتم الكفر والبخل 
وسلكتم طريق الله لنلتم المثويات العظيمة المضاعفة. 
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إِنْه لابدٌ من الانتباه إلى أن لفظة «ضعف» و«المضاعف» تعنى فى اللغة العربية ما يعادل 
الثىء أو يربو عليه مرّات عديدة. وعلى هذا الأساس لضافي هذه الآية الآيات الأخرئا' 
التي تقول: إن أجر الإنفاق قد يصل إلى عشرة أضعاف. وقد يصل إلى سبعرائة مرّة ... . 

وعلى أي حال فَإِنَّها تحكي عن لطف لله بالنسبة إلى عباده. حيث لا يعاقبهم على 
سيئاتهم وذنوبهم بأكثر مما عملواء بيئا يضاعف الأأجر بمرات كثيرة إذا أتوا بحسئة وأحدة. 

ببق أن تعرف لاذا لا يظلم الله سبحانه؟ فإنّ السبب فيه واضح. لأن الظلم عادة _إما 
ناشىء عن الجهل . وإمّا نائىء عن الحاجة, وإمّا ناشىء عن نقص نفسي. 

ومن كان عالماً بكل شيء. وكان غنياً عن كل شىء. ولم يكن يعاني من أي نقص, لا 
يمكن صدور الظلم منه. فهو لا يظلم أساساًء لا أنّه تعالى لا يقدر على الظلم. ولا أن الظلم 
غير متصوّر في حقّه (ك| تذهب إليه طائفة من الأشاعرة). بل مع قدرته تعالى على الظلم - 
لا يظلم أبداً لحكنته وعلمه. فهو يضع كل شيء في عالم الوجود موضعه. ويعامل كل أحد 
حسب عمله. وطبقا لسلوكه وسيرته. 

0 


الايتان 


َكيف اسان لم مهمد وَجَِسَمَايكَ عل هتؤ مول هيد 480 
َومِيذ يود ألْرِسِنَ كفروا وَعَصَوا الرسول لَوْشسو يما لأرض ولَايُكمون 


التفسير 

شهود يوم القيامة: 

تعقيباً على الآيات السابقة الى كانت تدور حول العقوبات والمثوبات المعدّة للعصاة 
والمطيعين. جاءت هذه الآآية تشير إلى مسألة الشهود في يوم القيامة فتقول: (فكيف إذاجئنا 
من كل أَمَة بشهيد وجئنا بك على هؤلا. شهيد[» وهكذا يكون نبي كل أمّة شهيداً عليها. 
مضافاً إلى شهادة أعضاء الانسان وجوارحه. وشهادة الأرض التي عليها عاش. وشههادة 
ملائكة الله على أعماله وتصصرفاته. ويكون نىّ الاسلام عط وهو آخر انبياء الله ورسله 
وأعظمهم, شاهداً على أمته أيضاً. فكيف يستطيع العصاة مع هذه الشهود إنكار حقيقة من 
الحقائق؛ وتخليص أنفسهم من نتائج أعماهم. 

“إن نظير هذا المضمون قد جاء أيضاً فى عدّة آيات قرآنية أخرى. منها الآية ١11‏ من 
سورة اليقرة, والآية 88 من سورة النحل» والآية 4لا من سورة الحج. 

والآن يطرح هذا السؤال. وهو: كيف تتم شهادة الأنبياء على أعمال أنمهم. وكيف 
تكون؟ 

إذاكانت كلمة «هؤلاء» إشارة إلى المسلمين كما جاء في تفسير مجمع البيان, فإنّ الجواب 
على هذا السؤال يكون واضحاً. لأنّ كل نى ما دام موجوداً بين ظهراني أمته فهو شاهد على 
أعماهمء وبعده يكون أوصياؤه وخلفاؤه المعصومون هم النهداء على أعبال تلك الأئة 
وهذا جاء في حق المسيحنية أنه يقول في يوم القيامة فى جواب سؤال الله سبحانه إِيّاء: +ها 
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قله له ها مرضي به أن سبو له ري وريم وكشت مله شبيد اد فبهع شل 
توفيتتي كدى أشس الرقيب عليهى وأشف على كل شفي. شهيد '. 

ولكن بعض المفسرين احتمل أن تكون لفظة «هؤلاء» إشارة إلى شسهود الأمم السابقة. 
يعنى أنّنا مجعلك أيه الى شهيداً على شهداء الأمم من الأنبياء. وقد أشير في بعض 
الروايات إلى هذا التفسير ‏ وعلى هذا يكون معنى الآية هكذا إنَكل ني“ شاهد على أعمال 
أبنته جميعها فى حياته وبعد مماته عن طريق المشاهدة الباطنية والروحانية. وهكذا ال حال 
بالنسبة إلى رسول الاسلام. إن روحه الطاهرة ناظرة -عن هذا الطريق أيضاً _على أعال 
أمّته وجميع الأمم السابقة, وبهذا الطريق يمكنه أن تشهد على أفعالهم وأعبالهم: بل وحتى 
الصلحاء من الأمّة والأبرار الأتقياء منها يمكنهم الإطلاع والحصول على مثل هذه المعرفة, 
فيكون المفهوم من كل ذلك وجود روح الى الأكرم َي من بدء الخلق, لأنّ معنى الشهود 
هو العلم المقترن بالحضور. ولكن هذا التفسير لا ينسجم مع ما نقل عن السيد المسيحء لأن 
الآية المذكورة تقول: إِنّ المسيح لم يكن شاهداً على أمّته جمعاء. بل كان شاهدا عليها مادام 
في الحياة (فتامل). 

ما إذا أخذنا التسهادة بعنى الشهادة العملية. يعنى أن تكون أعبال «فرد نموذجى» 
مقياساً ومعياراً لأعمال الآخرين كان التّفسير حينئذ خالياً عن أى إشكال. لأنّ كل 2 
له من صفات متميزة وخصال ممتازة يعد خير معيار لأّته. إذ يمكن معرفة الصالحين 
والطالحين بمشابهتهم أو عدم مشابهتهم له. وحيث إِنّ النّى الأكرم يي هو أعظم الأنبياء 
والرسل الاالهيين كانت صفاته وأعباله معياراً لشخصية كل الأنبياء والرسل. 

نعم لا يبق هنا إل سؤال واحد هو: هل جاءت الشبادة بهذا المعنى, أم لا؟ بيد أنه مع 
الانتباه إلى أن أعبال الرجال المنوذجيين وتصرفاتهم وأفكارهم تشهد عملياً على أَنّه من 
الممكن أن يرق إنسان ما إلى هذه الدرجة. ويطوي هذه المقامات والمراحل المعنوية لم يبد 
مثل هذا المعتى بعيداً في النظر. 


عند نل يندم الكفار الذين عارضوا الرّسول وعصوه. أى عندما رأوا بام أعينهم تلك 


1١797 ةدئاملا.١‎ 
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الحكنة الالحية العادلة. وواجهوا الشهود الذين لا يمكن إنكار تهاداتي. ! نهم يندمون ندماً 
بالغاً لدرجة أُنْهمِ يتمنون لو أَنّم كانوا تراباً أو سوّوا بالأرض كبا يقول القرآن الكريم في 
الآية الثانية من الآيتين ا حاضعرتين إذ يقول سبحانه: «يومئة يوذ الذين كفروا وعصوا الررسول 


لو تسوى بهم الأرض»>. 
وقد ورد مثل هذا التعبير فى الآآية 1١‏ من سورة النبأ إذ يقول تعالى: «ويقول الكافريا 


ولكن لفظة «لو تسوى» تشير إلى مطلب آخر أيضاً. وهو: إِنّ الكفار مضافاً إلى أَنّْهم 
يتمنون أن يصيروا تراباء يحون أن تضيع معام قبورهم فى الأرض أيضأً وتسوى بالأرض 
حتى ينسوا بالمرّة: ولا يبق لهم ذكر ولا خبر ولا أثر. 

نسم في هذه الحالة لا يمكنهم أن ينكروا أية حقيقة واقعة ولا أن يكتموا ثسيئاً: ج ولا 
يكتمون الثه حديثأً» لأنّه لا سبيل إلى الانكار أو الكتان مع كل تلكم الشهود. 

نمم. لا ينافي هذا الكلام ما جاء في الآيات الآخر التي : تقول: هناك من الكفار من يكتمر 
الحقائق يوم القيامة أيضاً ويكذبون' لأنّ كذبهم وكتانهم واقع قبل إقامة الشهود وقسيام 
الشمهادة. وأما بعد ذلك فلا يحال لأي كمان, ولا سبيل إلى أي إنكار. بل لابد من الاإعتراف 

وقد روي عن أمير المؤمنين يه فى بعض خطبه أنه قال عن يوم القيامة «ختم على الأقواه 
فلا تكلم وتكلمت الأيدي وشهدت الأرجل ونطقت الجلود بما عملوا فلا يكتمون الله حديثأ». ' 

هذا ويحتمل بعض المفسرين أن يكون المراد من ؤلايكتمون الله حديثا» أَنّْهم يتمئون لو 
نهم لم يكتموا في الدنيا أية حقيقة. خصوصاً في ما يتعلق برسول الاإسلام تَث. وعللى هذا 
تكون هذه العبارة عطفاً على جملة <لو تسوى بهم الأرض». 

ولكن هذا التفسير لا ينسجم مع ظاهر «لا يكتمون» الذي هو فعل مضارع. ولو كان 
المراد ما ذكره هذا الفريق من المفسر ين لوجب ان يقول: «لم يكتموا». 
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مسحو يويك وي د يهن أَهكانَعَهُوا حَمُورًا 46 


التفقسير 
بعض الأحكام الفقهية: 

تستفاد من الآية الحاضرة عدّة أحكام إسلامية هى: 

١‏ حرمة الصلاة فى حال السكر, أي لا يبوز للسكارى أن يقريوا الصّلاة لبطلان 
صلاتهم في حالة السكرء وفلسفة ذلك واضحة: فإن الصلاة حديث العبد إلى رئّه ومناجاته 
ودعاؤه. ولابدَ أن يتماكل هذا في حالة ألوعي الكامل: والسكارى أبعد ما يكونون عن هذه 
الحالة: جا أيْيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ». 

وهنا يكن أن يطرح أحد سؤالاً هو: أليس مفهوم الآية هو المنع من شرب المسكرات إذا 
بق أثرها وسكرها إلى وقت الصلاة, وهو ينطوي على دليل جوازه في سائر الحالات؟ 

والاجابة على هذا السؤال تأتي - بإذن الله - مفصّلة عند تفسكر الآية 4١‏ من سورة 
المائدة. إلا أنّ الجواب الاجمالى هو: إِنّالاسلام استخدم لتطبيق الكثير من أحكامه أسلوب 
«التغيير التدريهى» فثلاً مسألة تحريم تعاطى الخنمور هذه طبقها اللاسلام في مراحل؛ فهو 
أل أعطاه صفة المشروب غير الحبّذ فى قبال «الرزق الحسن» (كبا فى الآية / من سورة 
النحل «ورزقاً حسنأً») ثم منع من الإقتراب إلى الصلاة إذا كان السكر الناشىء منها لا يزال 
باقيً (كيا في الآية الحاضعرة) ثم قارن بين منافعه ومضاره ورجحان مضاره ومساوئه. كما في 
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سورة : البقرة ] الأية 15؟, وفى المرحلة الأخيرة نهى عن الخمر بصورة. قاطعة وصريحة.كا 
فى سورة المائدة الآية 3 

وأساساً ليس هناك من سبيل لتطهير امجتمع من جذور مفسدة اجتاعية أو خلقية 
متجذرة فى أعماق امجتمع واقتلاعها من الجذور أفضل من هذا الأسلوب. وأجدى من هذا 
الطريقء وهو أن يهيأ الأفراد تدريجاًء ثم يتر الإعلان عن الحكم النهائي 

كا أنه لابدّ من الإلنفات إلى نقطة مهمّة. هي أن الآية ا حاضعرة لا تجيز بأي وجه من 
الوجوه شرب الخمر. بل هي تتحدث فقط عن مسالة الإققراب إلى الصلاة في حال السكر, 
بينا التزمت الصمت بالنسبة إلى حكم شرب الخمر في غير هذا المورد حتى يحمين موعد 
المرحلة النهائية للحكم. 

هذا مع الالتفات إلى أن أوقات الصلوات الخنمس خاصّة في ذلك الزمان الذي كانت 
العادة فيه إقامة الصلوات الحنمس في أوقاتهاء بحكم أَنّها كانت متقاربة كان الانيان بالصلاة 
في حال الوعى يقتضى أن ينصرف الأشخاص عن تناول المسكرات في الفترات الواقعة بين 
أوقات الفرائض انصرافاً كلياً لأ السكر كان يستمر غالبا إلى حبن حلول وقت الفريضة 
وعلى هذأ كان الحكم المذكور في الآية الحاضرة 5 أشبه بال حكم النهائي والتحريم الأبدي 
المطلق. 

كما أنّ هناك موضوعاً لاد من التذكير به. وهو أنّ الآآية الحاضرة فسّرت في روايات 
عديدة في كتب الشيعة والسنة بسكر النوم. يعنى لا تقربوا الصلاة ما لم تطردوا النوم عن 
عيونكم كاملة لتعلموا ما تقولون. 

ولكن يبدو للنظر أن هذا التّمَسيرَ مستفاد من مفهوم: 8 حتى تسلهوا ما تقولونه وإن م 
يدخل ف مصداق «السكارى» '. 

وبعبارة أخرئ؛ يستفاد من جملة: « حتى تسلموا ماتقولون المنع عن الصلاة في كل حالة 
لا يتمتع فيها الإنسان بالوعي الكامل, سواء كان بسبب حالة السكره أو بسبب ما تبق من 
النوم. 

كا أنه يستفاد من هذه الجملة أيضاً أنّ الأفضل عدم إقامة الصلاة عند الكسل أو قلة 


اليس الس ئسكدبيببببيبيات-تاا-ا دم داش شام ٠‏ ع سس سسا ما للم - 
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التوجه. أن الحالة السابقة ة توجد فى هذه الصورة بشكل ضعيق, ولعلّه هذا السبب جاء فى 
ما روي عن الامام الباقر :ِةٍ من أَنْه قال: «لا تقم إلى الصلاة متكاسلاً. ولا متناعساً ولا متثاقلاً 
وقد نهى الله عرّ وجل المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى ١»...‏ 

؟ بطلان الصلاة فى حال الجنابة الذي أشير إليه بعبارة «ولاجنيا» ثم استثنى 
سبحانه من هذا الحكم بقوله: «إقا مابرى سبيل» أي إِذا فقدتم الماء في السفر جاز لكم أن 
تقيموا الصلاة (شريطة أن تنيممواكما يبيء في ذيل الآآية). 

غير أن هناك تفسيراً آخر جاء هذه الآية فى الروايات والأخبار'. هو أنّ المقصود من 
الصلاة في الآية هو حل الصلاة -أي المسجد _أى لا تدخلوا المساجد وأنتم على جنابة, # 
استثنى العبور فى المسجد بقوله: « إلا عابري سبي * يعي يجوز لكم العبور في المسجد وأتتر 
على جنابة وإن م يبز لكم المكث واللبث فيه. 

ويستفاد من بعض الروايات أنّ جماعة من المسلمين. وصحابة النبي كانوا قد بئوا بيوتهم 
حول المسجد التّبوي بحيث تفتح أبوابها في المسجد. فسمح هم بأن يعيروا من المسجد وهم 
على جنابة دون ان يتوقفوا فيه. 

ولكن لاد أن نتبه إلى أن هذا لتفسير يستازم أن تكون لنظة الصلاة في الآية الحاضارة 
قدأتت ؛ بعنيين: أحد هما الصلاة نفسها, والآخر محل الصلاة, لوجود بيان حكدين مختلفين في 
الآية: أحدهما المنع وألنبي عن الإقتراب إلى الصلاة في حالة السكر, والآخر الاجتناب عن 
دخول المساجد فى حالة الجنابة (طبعا لا مانع ولاضير فى استعبال لفظة واحدة فى معنيين أو 
أكثر كبا قلنا فى علم الأصول. ولكنّه خلاف الظاهر. وهو لا يجوز بدون فرينة. نعم يمكن أن 
تكون الروايات المذكورة قرينة على ذلك). 

"-جواز الصلاة, أو عبور المسجد بعد الاغتسال, هو المبين بقوله: «حتى تغتسلوا». 

> التيمم لذوي الأعذار, ثم تشير الآية إلى حكم التيمم لذوي الأعذار فتقول: «وإن 
كنتم هرضى أو على سفر» وفي هذه العبارة من الآية قد اجتمعت - فى الحقيقة كل موارد 
التيمم. فالمورد الأوّل هو ما إذا كان في استعمال الماء ضرر على البدن. والمورد الآخر هوما 





.١ .‏ تفسير نورالتقلين. ب ١‏ 2 لقددة وقد حاء , نظير هذا المضمون في صحيح البخاري أيضاً. 
؟. وسائل الشيعة, م .١‏ ص 483. 
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إذا تعذر على الاتساء ن ا حصول على الماء (أم م يكن استعياله) ويقوله: 5 اأعد متكي من 
القائط أو لا مستم النسا.» إشارة إلى علل الاإحتياج إلى التيمم وأسبابه. ومعتاه إذا أحد ثم 
حدثا او جامعتم النساء «فلم تجدوا ما.» أي , تقدروا على تحصيل الماء او استعباله 
«فتيمموا صعيدأ طييا». 

م إن سبحانه يبين طريقة التيمم بقوله: «فامسعوا يوجوهكم وأيديكم 4. 

وفى ختام الآأية بشعر إلى حقيقة حقيقة أن الحكم المذكور ضحرب من التخفيف عنكم: ٠‏ لان الله 
كثير الصفح كثير الستر لذنوب عبادة «إِنْ الله كان مغوأ غفورا». 


0 


بحوت 

هنا لابد من التنبيه إلى نقاط عد يدة: 

١‏ إن عبارة «فلم تجدوا ما.» المبدؤة بفاء التفريع ترتبط بعبارة «أو على سفر» يعني 
نكم إذا كنتم في سفر ولم تجدوا ماء للوضوء أو الغسل. فتحتاجون إلى التيمم. لأنّ الإنسان 
قلا تتفق له هذه الحالة وهو فى البلد. ومن هنا يتبين بطلان ما قأله بعض المفسّرين - مثل 
صاحب المنار - من أن يحرّد السفر وحده كاف للتكليف بالتيمم بدل الوضوء حتى لو كان 
الشخص المسافر واجداً للباء. فإ فاء التفريع فى قوله «فلع تجدواه يبطل هذا الكلام؛ لأنّ 
المفهوم منه هو أن السفر قد يوجب أحياناً عدم القكن من الماء. وهنا لا مناص من التيمم, لا 
أن السفر بوحده يسوغ التيمم, والعجب أن الكاتب المذكور تحامل على فقهاء اللإسلام في 
هذا المجال من دون مبرر لهذا التحامل. 

؟'-إِنّ كلمة (أو) في قوله تعالى: وفوجاء أحد منكم من الغائط» هي بمعنى (الواو) لأنّ بحرّد 
المرض أو السفر لا يوجب التيمم, بل يجب التيمم إذا تحققت موجبات التيمم أو الغسل في 
هذا الحال. 

؟- إن «العفة فى البيان» المعهودة من القرآن دفعت بالقران فى هذه الآية -كما في الآيات 
الكثيرة الأخرئ إلى أن يعبر عن قضاء الحاجة بعبارة تفهم المراد من جانبء ولا تكون 
غريبة وغير مناسية من جانب أخر إذ يقول: «أوجاء أحد منكم من الغائط». 

وتوضيح ذلك أنّ «الغائط» ‏ على خلاف ما يفهم منه هذا اليوم - يعني في أصل اللغة: 
المنخفض من الأرض الذي كان يقصده الإنسان وسكان الصحاري والمسافرون في تلك 
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العهود لقضاء الحاجة فيه ليسترهم عن أعين الناظرين. وعله هذا يكون معتى هذه الجملة 
هو: إذا عاد أحدكم من المكان المنخفض من الأرض. الذي هو في جملته كناية عن قضاء 
الحاجة. 1 

والملفت للنظر أن القرآن استعمل لفظة «أحد منكم» بدل ضمير الجمع المخاطب المصدر 
بالفعل أي «جثتم» ا على خصيصة «عفة البيان» التي تمل بها القرآن الكريم أكثر 
فأكثر. 

وهكذا الحال عند ما يتحدّث عن الجاع فإِنّ القران يشير إلى هذا الموضوع بعبارة < أو 
المستي النساء» ولفظة اللمس كناية جميلة عن المقارية الجنسية. 

5 سنتحداث بتفصيل حول بقية خصوصيات التيمم عند تفسير قوله تعالي: «#صعيداآأ 
طيبا» فى ذيل الآية 7 من سورة المائدة إن شاء الله. 

فلسفة التيمم: يقساءل كثيرون: ما الفائدة من ضرب اليد ين بالتراب ومسح الجبين 
وظهر اليدين بها خاصّة أَنَنا نعلم أن كثيراً من الأتربة ملوثة. وناقلة للميكروبات 
والجرائم؟ 

فى جواب هذه الأسئلة نشير إلى نقطتين مهمتين: 

الأولئ: الفائدة الخلقية, فإن التيمم إحدى العبادات. وتتجلى فيها روح العبادة بكل 
معنى الكلمة. 2 الانسان يمسن جمهته التي هي أشرف الأعضاء 4 بدنه بيد به المتربتين 
ليظهر بذلك خضوعه لله وتواضعه في حضيرته ولسان حاله يقول: يا ربى إن جبهتي وكذا 
يداي خاضعات أمامك إلى أبعد حدود المنضوع والتواضع؛ ثم يتوجه عقيب هذا العمل إلى 
القيام بالصلاة وسائر العبادات المشروطة بالغسل والوضوء. وبهذا الطريق يزرع التيمم في 
نفس الارنسأن روحم الختضوح للهء ويشمى فيه صفة التواضع فى حضيرة ذى الجلال. ويدرّبه 
على العبودية له سبحانه. والشكر لاتعمه تعالى. 

القانية: الفائدة الصحية, فقد ثبت اليوم بأنّ التقراب بحكم احتوائه على كميات كبيرة 
من البكتريا تزيل التلوثات. إِنّ البكتريات الموجودة في الثراب والتى تعمل على تحليل 
الموارد العضوية وإيادة كل أنواع العفونة, توجد ‏ فى الأغلب ‏ بوفرة فى سطح الأرض, 
والأعاق القريبة التى يمكن لا الإنتفاع بور الشمس واطواء يصورة أكثر. ولهذا عند ما 
تدفن جثث الأموات من البشر أو ا حيوان في الأرض. وكذا ما يشابهها من المواد العضوية. 
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نهدها تتحلل فى مدّة قصيرة تقريياً وتتلاشى بور التعفن على أثر هجوم البكتريات عليها. 
ومن المسلّم أن هذه الخاصّية صّية لولم تكن فى التربة لتحولت الكرة : الأرضية في مدّة قصيرة إلى 
بؤرة عفونة قائلة. 

إن للقربة خاصّية تشبه مواد «الأنتوبيوتيك» التي لها أثر فعال جد في قتل وإيادة 
الميكروبات. ْ 

وعلى هذا لا يكون القراب ب عارياً عن التلوّث فقط. بل هو مطهّر فعّال للتلوثات, ويمكنه 
-من هذه الجهة ان يحل محل الماء بفارق وأحد؛ هو أن المأء يحلل الميكروبات؛ ويذهب بها 
معد فى حين أن مفعول التراب يقتصر على قتل ا ميكروبات فقط. 

ولكن يبب الانتباه إلى أن القراب الذي يستعمل في التيمم يجب أن يكون طاهراً نظيفاً. 
كا أشار اليه القرآ ن الكريم في تعريره الجميل إذا يقول: #طيبا». 

والجد ير بالانتباه أن التعبير ب«الصعيد» المشتق من «الصعود» يشير إلى أنّ أفضل أنواع 
القربة الذي ينبغي أ أن تختاره للتيمم هو التربية الموجودة في سطح الأرض. يعني تلك القربة 
الى هي عرضة لأشعة الشمس والمليئة بالحواء والبكتريا المبيدة للميكرويات. فإذا كانت 
تلك القربة المستعملة في التيمم طيبة وطاهرة أيضاً كان التيمم بها ينطوي على الآثار 
المذكورة من دون أن يكون فيه أى ضرأو أية مضاعفات. (وستتحدث في هذا اجال أيضاً 
عند تفسير المقطع الأخير من الآية 5 في سورة المائدة). 
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أَلَوَمَإِلَادٌ ونوا نَصِيبَامنَ لكاب سار مسَرونَ الصَلكلهَ وبرِيدُون أن تاو 
لمبمِلَ () رَأمَهأعْلَم بأعَدَآيَك مكف لَه ولوك امه نصِيرًا 03 
التفسير 

في هذه الآيات يخاطب الله سبحانه نبيّه الكريم بعبارة حاكية عن التعجب والاستغراب 
قائلاً: ألم ترإلى الذين أتوا نصيبا هن الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل» أى 
عجيب أمر هؤلاء الذين أتوا نصيباً من الكتاب السماوى. ولكنهم بدل أن يقوموا بهداية 
الآخرين وإرشادهم في ضوء ما أوتوا من ال دى. فإئّهم يشترون الضلالة لأنفسهم 
ويريدون أن تضلوا أنتم أيضا 

وبهذا الطريق فَإِنّ ما نزل غدايتهم وهداية الآخرين نحوّل إلى وسيلة لضلاهم وإضلال 
الآخرين بسوء نيّتهم, لأنهم لم يكونوا أبداً بصدد الحقيقة, بل كانوا ينظرون إلى كل شىء 
منظار النفاق والحسد والمادية السوداء. 

ثم” يقول سبحانه: إن هؤلاء وإن تظاهروا بمظهر الأصدقاء لكم إلا أنّهم أعداؤكم 
الحقيقيون «والثه أعلم بأعدائكم 4. 

وأية عداوة أشدٌ وأكثر من أن يكرهوا هدايتكم ويخالفوا سعادتكم. تارة باللسان 
وتارة عن طريق إظهار النصح. وثالثة عن طريق الذم. ويجتهدون في تمقيق أهدافيهم 
المشؤومة في كل ظرف وزمان بنحو خاص. وشكل معين. 

ولكن لا تخافوا عداوتهم أبداً ولا تستوحشوا لمواقفهم المعادية فلستم وحدكم في 
الميدان» فكفاكم أن الله قائدكم ووليكم وناصركم: «وكفى بالثه ولي وكفى بالثه نصيرا». 

لأنّه لا يكنهم أن يفعلوا شيئاً. فإذا تجاهلتم أحاديئهم ووساوسهم لم يبق أي مجال 
للخوف والقلق. 
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نه يستفاد من عبارة: «لوتواتصيبا من الكتاب 4 أنّ ماكا ن عندهم من الكتاب ل يكن 
كل ما فى الكتاب السماوي «التوراة». بل كان بعضه وقسماً منه. وهذا يتفق مع حقائق 
التاريخ المسلمة أيضاًء تلك الحقائق التي تؤكد ضياع أو تحريف أقسام من التوراة الحقيقية 
مع مضي الزمن. 
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منَالَذِينَ هاد وا يحرِهونَا لْكلمَعَن موَاضِيِهِ- وَيَفُو لون سهِمْنَاوَحَصَيْنَاوَ 


نمع يرصم ونا لبا ْنم وَطْعناف لدَينوَل اهالوأ معنا 
أطعناوأسعموأنفظ حبرا طح ووم يكن لمَتَهأطَيكُفْرم هَلا مون 
لاقلا (8» 
التفغسير 

مانب آفر من أعمال اليهود: 

تعقيياً على الآيات السابقة تشرح هذه الآية صفات جماعة من أعداء الاسلام؛ وتشير 
إلى جانب من أعماهم ومواقفهم. 

فتقول أولاً؛ إن أحد أعبال هذه الجباعة هو نحريف الحقائق. وتغيير حقيقة الأوامر 
الاإهية: «من الذين هادوا يحرفون للكلم من مواضسه4 أي أن جماعة من البهود يحرّفون 
الكليات عن مواضعها. 

وهذا التحريف قد يكون له جانب لفظيء وقد يكون له جانب معنوي وعملى. 

ما العبارات اللاحقة فتفيد أن المراد من التحر يف في المقام هو التحريف اللفظي وتغيعر 
العبارة, لأنّه تعالمى يقول بعد هذه الجملة: «ويقولون سممتا ومصيئا» يعنى بدل أن يقولوا 
«سبعنا وأطعنا» يقولون «سمعنا وعصينا» وهذا يشبه ماما كلام من يقول مستهزة: ملك 
الأمر ومنّا عدم السماع», هذا والعبارات الأخرئ فى هذه الآية خير شاهد على هذا القول. 

م يشير إلى قسم اخر من أحاديئهم العدائية المزيجة بروح التحدي والصلافة حيث 
يقول: إنهم يقولون: +واسهع فير مسهع» وبهذا الطريق يتوسل هذا الفريق للحفاظ على 
جماعة من المغفلين, ‏ مضافاً إلى سلاح تحريف الحقائق والخيانة في إبلاغ الكتب السماوية 
الى كانت تشكل الوسيلة الحقيقية للجاة ذلك الفريق وشعبهم من مخالب الطغاة الظلمة مثل 
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فرعون ‏ يتوسلون بسلاح الاستهزاء والسخرية الذي هو سلا الا الأنانيين والمغرورين 
ووسيلة العتأة والمعاندين. ورئما استخدموا مضافاً إلى كل ذلك عبارات كان المسلمون 
امخلصون يرددوتها أمام رسول اللهك0ة مع تغييرات في معانيها تكميلاً لاستهزائهم 
وسخربتهم. مثل جملة «رلعنا» التي معناها «تفقدنا وأمهلنا» وكان المسلمون الصادقون فى 
صدر الإسلام ومطلع الدّعوة المحمدية يرددونها أمام الى يَلْهُ ليتمكنوا من سماع صوت 
الى وكلامه بنحو أفضل. ولكن هذا الفريق من اليهود كانوا يتوسلون بهذه الجملة لاويذاء 
الى ويسيئون استخدامها ويكررونها أمام الى عي وهم يقصدون منها معناها العبرى 
الذي هو «سمعنا غير مسمع» أو «أسيعنا لا سيعت » أو معناه العربى الآخر. وهو ما يرجع إلى 
الرعونة' الذي يعنى الحمق. قصداً منهم إلى أنّ عمل الى يَْةْ كان والعياذ بالله ‏ خداع 
الناس واستغلال سذاجتهم. 

وقد كان هذا كله بهدف إزاحة الحقائق عن محورها الأصلى بألسنتهم والطعن في الدين 
الحق. والشر بعة الحقة: «ليًا بألسنتهى وطعنأ في الدين4. 

(واللى على وزن لحي بمعنى الفتل. مثل فتلى ا حبل وما شابهه. ويأتى أيضاً معنى التغيير 
والتحريف). 

زولو أنهم قالوا سمسنا وأطعنا ولسمع وانظرنا لكان خيرأ لهم وأقوم» أي إِنّهم إن سلكوا 
الطريق المستقيم وتركوا كل ذلك اللجاج والعناد. ومعاداة الحق. وسوء الأدب. وا جرأة 
والوقاحة وقالوا: سمعنا كلام الله واطعناء فاستمع إلى كلامنا وأمهلنا لكي ندرك الحقائق 
إدراكاً كاملاً. لكان ذلك من مصلحتهم: وكان فى ذلك منفعتهم. وأكثر انسجاماً وتوافقاً مع 
العدل والمنطق والعدل والأدب. 

جولكن لستيى اذله بكفرهم فلايؤمنون إلا قليلاً». 

َي مم لن يتخلوا عن هذا السلوك الشائن بسرعة. كيف؟ وقد ابتعدوا عن رحمة الله 
بسبب ماهم عليه من كفر وتمرد وطغيان, وماتت أفتدتهم وتحجّرت بحيث صار من المتعدّر 
.١‏ وراعناء إذا أخذت مشتقة من مادة «الرعي» تكون بمعنى فعل الطلب من المراعاة والمراقبة؛ وبمعنى أمهلناء 
وإذا أغذت مشتقة من الرعونة تكون بمعنى «أخدعنا وأجعلنا حمقئ عندك», يقولون ذلك على سبيل الاستهزاء 


شد د النون: ويستفاد من جملة من الروايات أ يهو كانوا يسمدون تشديد النون فى راحنا ومد آخرها > 
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نْ أن تخضع للحق. وأ تحيا من رقدتها يذه السرعة, الهم إل بعضهم ممن تلك فؤاداً طاهر؟ 
وعقلاً يقظأً, فهؤلاء هم المستعدون للقبول بالحقائق, والاستاع إلى نداء الحق والاريمان به. 
وقد اعتبر جماعة هذه الجملة من مغيبات القرآن وإخباراته الغبيية. لأنله كما يخبر 
القران الكرج فى هذه الآية لم يؤمن من اليهود طوال التاريخ الإإسلامى ولم يذعن للحق إلا 
جماعة قليلة, وأمًا غيرهم ‏ وهم الأكثرية الساحقة ‏ فقد بقوا ‏ وإلى الآن ‏ على عدائهم 
الشديدء وخصومتهم للإسلام. وم يزالوا يكيدون له المكائد. ويحميكون ضده المؤامرات. 
206 
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كايا لَدِنَ أو 0 مُصَدَقَالَمَا مَعَكُم من قبل أن 


َطمس وجوهًا فَمرَدهَا عل أَدْبَارهآ أَوْتلْمَتَوَكَما لمَنَأَصَصنبَ الست وَكَانَ 
أ سفخولا80» 

التفغسير 
مصيز المعانذين: 


تعقيباً على البحث السابق فى الآية المتقدمة حول أهل الكتاب. وجه المخنطاب فى هذه 
الاية إلمهم أنفسهم, إذ قال سبحانه: ؤيا أييها الذين أوتوا الكتاب آهنوا بها نلنا مصدّقأ لها 
معكم» أي آمنوا بالقرآن الكريم الذى تجهدونه موافقاً لما جاء في كتبكم من العلامات 
والبشائرء ولا شك أنّكم أولى من غيركم ‏ ولديكم مثل هذه الآدلة والعلاثم ‏ بالاايمان بهذا 
الدين الطاهر. 

نم إن الله سبحانه يهددهم بأنّ عليهم أن يخضعوا للحقّ ويذعنوا له قبل أن مصابوا 
بإحدى عقوبتين, الأولى: أن تنمحي صورهم كاملة, وأن تذهب عنهم جوارحهم 
وأعضاذ هم التي يرون ويسمعون ويدركون بها الحق, كلها # تقلب وجوههم إلى خلف كما 
يقول سبحانه: «من قبل أن نطمس ' وجوها فنردّها على أديارها». 

ولعلّنا لسنا بحاجة إلى أن نذكر بأ المراد من هذه العبارة هو تعطّل عقوطهم وحواسّهم 
من حيث عدم رؤية حقائق الحياة وإدراكهاء والانحراف عن الصراط المستقير كما جاء في 
حديث عن الامام الباقرية من أنّ المراد: «نطمسها عن الهدى فنردّها على أدبارها فى 
ضلالتها دما لها بأنّها لا تفلح أبدأ» . 1 


.١‏ «الطمس؛ و هو إزالة الأثر بالمحو. مثل أن نهدم ببتاً ة نزيل أثره بالمرة ولكنه يطلق كنابة على ما فقد 


أثره وخاضصعته. 
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توضيح ذلك أن أهل الككتاب. وبخاضّة المهود متهم: عندما أعرضوا عن الاذعان بالحق 
رغم كل تلك العلاثم والبراهين, وعاندوا تعنتاً واستكباراً وأظهروا مواقفهم المعاندة في أكثر 
من ساحة؛ صار العناد والزور طبيعتهم الثانية شيئاً فشيئاً. وكأن أفكارهم قد مسخت وكأن 
عيونهم قد عميت وأذانهم قد صمّت, ومثل هؤلاء من الطبيعي أن يتقهقروا فى طريق الحيأة 
بدل أن يتقد موا وأن يرتدوا على الأدبار بدل ان يتحركوا إلى الأمام. وهذا هو جزاء كل من 
نكر الحق عناداً وعتواً, وهذا في الحقيقة بشبه ما أشرنا اليه في مطلع سورة البقرة الآية 3 

وعلى هذاء فان المراد من «الطمس وإعفاء الأثر والد على العقب» في الآية الحاضرة هو 
امو الفكري والروحي. والتآخر المعنوي. 

وأمًا العقوبة الثانية الى هددهم الله بها فهى اللعن والطرد من رحمته تعا ى إذ قال: جأو 
تلمتهي كما لسئا أصحاب السيت» ١‏ 1 

وهنا يطرح سؤال وهو: ما الفرق بين هذدين التهبديدين. حتى ,يفصل بينهما ب «أو»؟ 

ذهب بعض المفسّر بن إلى أن التهديد الأوّل ينطوى على جانب معنوي. والتهديد الثَانى 
بنطوي على جانب ظاهري ومسخ جسمي. وذلك بقريئة أن الله قال في هذه الآية: وكمالعتا 
أصحاب السينه» ونحن نعلم أن أصحاب السبت كما يتّضح من مراجعة الأعراف ‏ قد 
مسخوا مسخاً ظاهرياً وجسدياً 

وذهب أخرون إلى أن هذا اللعن والطرد من رحمة الله ينطوي أيضاً على جانب معنوي 
بفارق وأحدء هو أن" التبديد الأوّل إشارة إلى الا نحراف والضلال والتقهقر الذى أصابهم. 
والتهديد الثاني إشارة إلى معنى الهلاك والفناء (الذي هو أحد معانى اللعن). 

خلاصة القول: إِنّ أهل الكتاب بإصرارهم على مخالفة الحق يسقطون ويتقهقرون أو 
عيلكون. 

"إن هنا سؤالاً آخر هو: هل تحقق التهد يد في شأن هؤلاء, آء إي*؟ 

لاشك أنّ التهديد الأوّل قد تحقق في شأن كثير منهم, وأمًا التهديد الثاني فقد تحقق فى 
بعضهمء ولقد هلك كثير منهم فى الحروب الاإسلامية. وذهبت شوكتهم وقدرتهم. وإن تأريخ 


١‏ أصحاب السبت هم الذين ستأتى قصّتهم في سورة الأعراف عند تفسير الآيات ١172-1775‏ وهم جماعة 
من أليهود كانوا قد كلفوا بتعطيل العمل والكسب فى يوم السبت, ولكتهم اشتغلوا بالصيد فى ذلك اليوم بالرغم 


]| الأمثل في تفسير كتاب | الله ه المنزل . م١‏ 


العام ليشهد كيف تعرضوا بعد ذلك لكثير من الضغوطات ف البلاد الختلقة, وفقدوا الكثير 
من أفرادهم وعناصرهم, وخسروا الكثير من طاقاتهم. ولا يزالون إلى الآن بعيشون في 
ظروف صعبة وأحوال قاسية. 
ثم إن الله يختم هذه الآية بقوله: «وكان لمرالثه مفعولا» ليؤكّد هذه التهد يدات. فاه لا 
توجد قوة في الأرض تستطيع أن تقف في وجه إراد الله ومشيئته 
200 


الآية 


1 علدا عن لز ست علي سبلي ير خب لي سير اقزر سيل سبا سل ع عل سامير يي لم يالا 1 
ِنَأللَهَ لا يعهرأن دشرك يدمو يغفرمادون دَلِكَ لمن يِشَاءٌ وَمَن دشرك يألله فقَدٍ 
1 سا7 م ِ 


التشسير 

أزفى آيات القزأن: 

الآية الحاضرة تعلن بصراحة أنّ جميع الذنوب والمعاصي قابلة للمغفرة والعفو. إلا 
«الشرك» فإنّهِ لا يغفر أبداً. إلاأن يكف المشرك عن شركه ويتوب ويصير موحداًء وبعبارة 
أخرئ: ليس هناك أي ذنب قادر بوحده على إزالة الإيمان. كما ليس هناك أي عمل صالح 
قادر على خلاص الإنسان إذا كان مقروناً بالشرك ه إن الثه لايغفر أن يشرك يه ويغفرها دون 
ذلك لجن يشاع. 

نّ إرتباط هذه الآآية بالآيات السابقة إِما هو من جهة أنّ الميود والنصارى كانوا بشكل 
من الاشكال مشركين. كل طائفة بشكل معين, والقرآن ينذرهم ‏ بهذه الآآية _بأن يتركوا 
هذه العقيدة الفاسدة التى لا يشملها العفو والغفران: م يبيّن في خاتة الآآية دليل هذا الأمر إذ 
بقول: ه ومن يشرك بالله فقد افترى إثمأ مظيحاه . 

وهذه الآية من الآيات التى تطمئن الموحدين إلى رحمة الله ولطفه. لأنّ في هذه الآآية قد 
بن سبحانله إمكان العفو عن جميع المعاصي والذنوب غير الشركء فهي ىا جاء فى حدبث 
عن أميرامؤمنين على ني أرجى يات القرآن الكري إذ قال: «ما في القرآن آية أرجى عندي 


عن شذه الاية)». 


5 الاك تت كك اسل سس سس سس مم بسبببببربببببب-ا يس اسه 


“. والافتراء: مشتفة من ماده وفرىي» على وزن افرد» بمعنى القطع. ويك إن قطع بعض أجزاء الشىء السالم 
يفسد ذلك الشىء ويخربه إستعمل فى كل مخشالفة. ومن جملة ذلك الشرك والكذب والتهمة. 


ّ الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل 0 


وهذه الآآية _كما قال أبن عباس «ماني أيات نزلت في سورة النساء. خير لحذه الأمّة متا 
طلعت عليه الشمس وغربت وعدّ منها هذه الآآية» . 

ل هناك كثيرين يرتكبون المعاصي العظيمة ثم" يقنطون من رحمة الله وغفرانه إلى الأبد. 
فيتسبب قنوطهم في أن يسيروا بقية عمرهم في طريق المعصية والخشطأ بنفس القرّة 
والاصرار. ولكن الأمل فى عفو الله وغفرانه خير وسيلة رادعة بالنسبة إلى هؤلاء. وخير 
مانع من تماد يهم في المعصية والطغيان. وعلى هذا الأساس فإنّ هذه الآبة تهدف - فى الحقيقة 
- إلى مسدألة تربوية. 

فإذا راينا عصاة محرمين (كا يقول بعض المفترين, ويعلم ذلك من الروايات المذكورة 
في ذيل هذه الآآية) أمثال «وحشى» غلام هند وقاتل بطل الإسلام حمزة بن عبدا مطلب عم 
النبي 2 يؤمن مع نزول هذه الاية, وينتبي عن جرائمه وشقاوته. فإنَّ مسن الطبيعى أن 
يوجد ذلك مثل هذا الأمل لدى العصاة الآخرين. فلا ييأسوا من رحمة الله وغفرانه, ولا 
بتورطوا في المزيد من الذنوب والمعاصى. 

ويمكن أن يقال: إنّ هذه الآية من شأنها أن تشجع الناس في الوقت ذاته على الذنب 
وتغريهم با معصية, لما فيها من الوعد بالعفو عن «جميع الذنوب ما عدا الشرك» 

ولكن لا شك أنّ المراد من الوعد بالعفو والمغفرة ليس هو الوعد المطلق من كل قيد 
وشرط. بل يشمل الأشخاص الذين يظهرون من أنفسهم نوعاً من اللياقة والصلاح لمثل 
هذا العفو والغفران. وكما أشرنا إلى ذلك فى ما سبقء فإن مشيئة الله في هذه الآية والآيات 
المشابهة لا معني الحكلة الإطية. ل ن مشيئته تعالى لا تنفصل عن حكنته بدا وصن 
البديهي والمسلم أن حكنته لا تقتضى أن ينال أحد العفو الاي من دون قابلية وصلاح 
لذلك. 

وعلى هذا الأساس فإن الجوانب والأبعاد القربوية البناءة في هذه الآية تفوق ‏ بمراتب 
كثيرة _إمكان سوء استخدام الوعد الموجود فمها. 

اه 


اش سنس سس سس يي ري ل ل سجس سر مر دم 


١‏ تفسير مجم البيان. اذيل الآنة مورد البحث, 
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لك 


يحب 
أسباب مغفرة الذنوب: 

ثم إن النقطة الجديرة بالانتباه إِنّ هذه الآآية لا ترتبط بمسألة التوبة, لأنّ التوبة والعودة 
عن الذنب تغسل جميع الذنوب والمعاصى حتى الشرك. بل المراد هو إمكان مول العفو 
الاالمي لمن لم يوفق للتوبةء يعنى الذين يموتون قبل الندم من ذنوبهمء وبعد الندم وقبل جبران 
ما بدر منهم من الأعبال الطالحة بالأعبال الصالحة. 

وتوضيعح ذلك: أنّه يستفاد من آيات عديدة في القرآن الكريم أن وسائل التوصل إلى 
العفو والمغفرة الالهية متعددة, ويمكن تلخيصها فى خمسة أمور: 

-١‏ التوبة والعودة إلى الله تعالى. المقروئة بالندم على الذنوب السابقة, والعزم على 
الإجتناب عن الذنب والمعصية فى المستقبل: وجبران وتلافى الأعمال الطالحة السالفة 
بالأعبال الصالحة (والآيات الدّالة على هذا المعنى كثيرة) ومن جملتها قوله سبحانه: (وهو 
الذى يقبل التّوبة عن عباده ويسفو عن السيثات » ' . 

؟- الأعمال الصّالحة المهمّة جدّأ والتى تسبب العفو عن الأعال القبيحة كما يقول 
سبحاله: «إن العسناك يذهبن السيثاك » '. 

الشّفاعة التى مر شرحها فى المجلد الأول عند تفسير الآية 14 من سورة البقرة. 

4- الاجتناب عن المعاصى الكبيرة الذي يوجب العفو عن المعاصى الصغيرة كبا مر 
شرحها عند تفسعر الآيتن ١او؟*‏ من هذه السورة. 1 

العفو الإلهى الذى يشمل الأشخاص اللائقين له. كبا مرّ بحئه فى تفسير هذه الآبة. 

هذا ونكرر تذكيرنا بأن العفو الالمى مشروط ومقيد بالمشيئة الالهيّة, ولا بكون قضية 
مطلقة دون أي قيد أو شرط. بل تشمل هذه المشيئة والارادة خصوص الأشخاص الذين 
يثبتون بصورة عملية لياقتهم وصلاحيتهم هذه الهبة الإخهيّة بنحو من الأنحاء. 

ومن هنا يتضح لماذا لا يكون الشرك ما يشمله العفو والغفران الاللي. فالسبب في ذلك 
هو: إن المشرك قد قطع صلته بالله بصورة كاملة. وارتكب ما بخالف كل الشرائع والأديان 
والقوانين الطبيعية والثواميس الكونية. 


3 ,ىروشلا.١‎ 


الايتان 


تل لسن ألشج يل انق م كك ولاطلئوت ببلا:8) 
أنظء كف يدون عل مالكب رَكَق بدحاقْما مين 42 


سبب التزول 

روى فى كثير من التفاسير في ذيل هذه الآية أنّ الهود والتصارى كانوا يرون لأنفسهم 
اموراً وامتيازات: فهم كبا نرى ذلك في آيات القرآن الكريم عند الحكاية عنهم _كانوا 
يقولون: «نحن أبناءالثه» ورمًا قالوا: «لن يدخل الجئة ِلآ من كان هودأ أونصارى» (الآية ١4‏ 
من سورة المائدة. والأبية ١١١‏ من سورة البقرة) فنزلت هذه الايات تبطل هذه التصورات 
والمزاعم. ' 

التغسير 

تزئية النشفس:' 

قال تعالمى في الآبة الأولى من الآآبتين الحاضعرتين: ج ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم» 
وفي هذه إشارة إلى إحدى الصفات الذميمة التي قد يبتلى بها كثير من الأفراد والشعوب. 
نما صفة مدع الذات وتزكية النفس, وإدعاء الفضيلة لها. 

ثم" يقول سبحانه: بل للثه يزكي من يشا فهو وحده الذي دح الأشخاص ويزكيهم 
طبقاً ل بتوقر عند هم من مؤهلات وخصال حسنة دون زيادة أو نقصان. وعلى أساس من 


" وقوه من مادة وتؤكية؛ بسن طهر وتأتي أحياناً بمعنئ التربية والتنمية. ففي الحقيقة إذا كانت التركة 
مقتترنة بالعمل فاتها : تعتبر امرأ محموداً, وإلا لوكانت مجرّد إدعاء وكلام فا رع فهى مذمومه. 


المكة والمشئية البالفة: وليس اعتباطا أو أو عبثاً. ولذلك فهر لا لا يظلم أحداً مقدار فتيل: جولا 
يظلمون فتيلا 4 ' . 

وفى الحقيقة أنّ الفضيلة هى ما يعتبرها الله سبحانه فضيلة لا ما يدعيه الاشخاص 
لأنفسهم انطلاقاً من أنائيتهم, فيظلمون بذلك أنفسهم وغيرهم. 

إن هذا المخطاب وإِن ن كان موجهاً إلى اليهود والنصارى الذين يدعون لأنفسهم ببعض 

الفضائل دونًا دليل: ويعتبرون أنفسهم شعوباً مختارة فيقولون أحياناً: «لن تمسّنا الثار إل 
أيَامأ معدودة »' ويقولون تارة أخرى: «نصن أبناء الثه وأحباوٌه » ' إلا أن مفهومه لا عنتص 
بقوم دون قوم, وجماعة دون جماعة, بل يشمل كل الاشخاص او الامم المصابة بمثل هذا 
المردضء وهذه الصفة الذهيمة. 

إن القران بخاطب جميع المسلمين فى سورة النجم الآية ٠"‏ فيقول: «فلا تزكوا أتفسكم هو 
أعلى بحن اتقى ». 

إن مصدر هذا العمل هو الاعجاب بالنفس والغرورء والعجب الذى يتجلى شيئاً فشيئاً 
في صورة امتداح الذات وتزكية النفسء بينا بنتهي في نهاية المطاف إلى التكبر والاستعلاء 
على الآخرين. ' 

إن هذه العادة الفاسدة مع الأسف من العادات الشائعة بين كثير من الشسعوب 
وألفئات والأشخاص. وهى مصدر الكثير من الماسى الااجستا عية والمصسروب وحجالاات 
الاستعلاء والاستعمار. 

إن التاريخ يرينا كيف أن بعض الأمم فى العالم كانت تزعم تفوقها على الشعوب والأمم 
الأخرئ تحت وطأة هذا الشمور والإحساس الكاذب, وهذا كانت قنح لنفسها لمق في أ 
تستعبد الآخرين, وتتخذهم لأنفسها خولاً وعبيداً 

لقد كان العرب الجاهليون مع كل التخلف والإنحطاط والفقر الشامل الذي كانوا يعانون 
منه. يرون أنقسهم «العنصر الأعلى» بل وكانت هذه الحالة سائدة حتى بين قبائلهم حيث 
كان بعض القبائل يرى نفسه الأفضل والأعلى. 

ولقد تسيب الاحساس بالتفوق لدى العنصر الألمانى والإسرائيل فى وقوع الحمروب 
العالمية أو الحروب المحلية. 


ٌ سس سسسسس .سسب بببيبيميمييييييببب بي ئكفكيببم-ا ساسم .ااا ساسح سس اسه 


ا المائدة 8و 
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ولقد كان اليهود والتصارى في صدر الاإسلام يعانون -أيضاً - من هذا الاإحساس 
والشعور الخاطىء وهذا الوهم. وهذا كانوا يستثقلون التضوع أمام حقائق الإسلام. ولهذا 
السبب شدد القرأن الكريم النكير فى الآية اللاحقة الثانية على هذا التصور وشجب هذا 
الوهمء وهم التفوق العنصدري. ويعتبره نوع من الكذب على الله والإفتراء عليه سبحانه. 
ومعصية كبرى وذنباً يناد يقول سبحانه: «لنظركيف يفترون على الله الكذب وكفى به لثمأ 
مبينا» أى أنظر كيف أن هذه الجماعة بافتعالها هذه الفضائل وإِدّعائها لنفسها من ناحية, 
ونسبتها إلى الله من ناحية أخرئ. تكذب على الله. ولو لم يكن هذه الجماعة أي ذنب إلا هذا 
لك في عقوبهم. 

يقول الاإمام على في حديثه المعروف ل «همام» الذي يدكر فيه صفات المتقين: 
«لايرضون من أعمالهم القليل. ولا يستكثرون الكثير. فهم لأنفسهم متهمون. ومن أعمالهم 
مشتفقون إذا زكى أحد منهم خاف مما يقال له فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري وربّى أعلم بي 
من نفسي. اللّهم لا تؤاخذني بما يقولون. واجعلني أفضل ما يظنون. واغفرلي ما لا يعلمون». 

و 


الايتان 
ا دكا ع » رمم 
لمْتَر لالد أونوا نَصِيباينَلحكِتي يُؤْمِنُونَ بالْحِبْتِوَ الطلعوت 


7 سر مل مي قر ٍِ 51 الى أذ 


او ا ا ا لاسا ١‏ و يدن عي #ير 
تشولون لإزن كغروا متو لآءِ أمتطديتا > موأ سبيلا (00) َو ليك لذبن 


ملا 


لصب دوس يلم مهن جَد مهضرا 0 
سبب القزول 

فال كثير من المفش رين - في شأن نزول الآيتين الحاضر تين :أنه بعد معركة بأحد» توجه 
أحد أقطاب المهود وهو «كعب بن الأشرف» مع سبعين شخصاً من المهود إلى مكّة للتحالف 
مع مشركي مكّة ضد رسول الارسلام يَننة ونقض ما كان بينهم وبين رسول الله من ا حلف. 

ففزل كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه ونزلت البهود في دور قريش. فقال أهل مكة: 
نكم أهل كتاب ومحمّد صاحب كتاب, فلا نأمن أن يكون هذا مكر منكم,ء فإن أردت أن 
خرج معك فأسجد هد ين الصنمين (وأشاروا إلمهأ) وأمن بهمأء ففعل. 

م" إقترح كحب بن الأشرف على أهل مكّة قائلاً: يا أهل مكة ليجيء منكم ثلاثون ومن 
ثلاثون فنلصق أكبادنا بالكعبة, فنعاهد رب هذا البيت لنجهدنٌ على قتال حمّد. ففعلوا ذلك. 

فليا فرغوا قال أبوسفيان لكعب: إِنّك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم. ونحن أميون لا نعلم. 
فأينا أهدى طريقا وأقرب إلى الح : نحن أم تدا 

قال كعب: اعرضوا على دينكم, فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج الكوماء (وهي 
الناقة العظيمة السناء) ونسقبهم الماء. ونقرى الضيف. ونفكٌ العاني. ونصل الرحم, ونعمرٌ 
بيت ريّناء ونطوف به. ونحن أهل الحرم. ومحمّد فارق دين آبائه. وقاطع الرحم. وفارق 
الجرم. وديننا القديم ودين محمد الحديث. 

فقال كعب: أنتم والله أهدى سبيلاً مما عليه محمّد. 


م الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


فأنزل الله تعالى الآيات الحاضيرة إجابة هم ورداً عليهه؛! 
التفغسير 

المذاهنوت: 

إن الآآية الأولى من الآ.يتين الحاضر تين تعكس - بملاحظة ما ذكر في سسبب الغزول 
قريباً صفة أخرئ من صفات اللهود الذميمة: وهى أنْهم لأجل الوصول إلى أهدافهم كانوا 
يداهنون كل جماعة من الجماعات, حتى أَنّهِمِ لكي يستقطبوا المشركين سجدوا لأصنامهم, 
وتجاهلوا كل ما قرؤوه فى كتبهم, أو عملوا به حول صفات رسول الع وعظمة الإسلام. 
بل وذهبوا ‏ بغية إرضاء المشركين إلى ترجيح عقيدة الوثنيين بما فمها من خرافات 
وتفاهات وفضائح على الإسلام الحنيف. مع أن البود كانوا من أهل الكتاب. وكانت 
المشتركات بيئهم وبين الإسلام تفوق بدرجات كبيرة ما يجمعهم مع الوثنيين. وهذا يقول 
سبحانه فى هذه الآبة مستغر بأ: «ألم قر إلى الذين أتوا نصيبا من الكتاب يؤمتون بالجيع 
والطّاقوس »> وهى الأصنام؟ 

ولكّهم لا بقتنعون بهذأ. ولا يقفون عند هذا الحد, بل: «ويقولون للذين كغروا هؤلاء أهدى 
من الذين آمنوا سبيلاً*. 


المبت والطاغوت: 

استعملت لفظة «الجبت» فى هذه الآآية من القران الكريم خاصّة, وهو اسم جامد لا 
تعريف له فى اللغة العربية. ويقال أنه يعنى «السّحر» أو «السّاحر» أو «الشّيطان» بلغة أهل 
الحبشة, ثم دخل فى اللغة العربية واستعمل بهذا ا معنى, أو بمعنى الصا أو أى معبود غير الله 
في هذه اللغة, ويقال: أنه فى الأصل «جبس» ثم أبدل «س» إلى «ت». 

وأمّا لفظة «الطاغوت» فقد استعملت في مانية موارد من القرآن الكريم, وهي _كا قلنا 
في امجلد الأوّل من هذا التتفسير لدى الحديث عن الآية ١07‏ من سورة البقرة ‏ صيغة 


شك سس 0ر010 الل 555555212525223 0 3 -_- 


١ك تفسير مجمع البيان, ذيل الأبة مورد البحث؛ تفسير د زالمنثور. ج 1 ص‎ .١ 
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مبألغة ' من مادة الطغيان, ؛ بمعنى التعدى وتهاوز الح ويطلق على كل شي + موجب لتجاوز 
الح (ومنها الأصنام) ولهذا يسمى الشيطان: والصام والحاكم الجبار المتكبر. وكل معبود 
سوى الله. وكل مسيرة تنتهى إلى غير الحق. طاغوتاً. 

هذا هو ال معنى الكل ماين اللفظتين. 

ما المراد منهما في الآدية الميبحوثة الآن. فذهب المفسرون فيه مذاهب شتى. 

فقال البعض بأئّْها اسمان لصنمين سجد هم المهود في القصّة السابقة. 

وقال آخرون: الجبت هنا هو الصدر, والطاغوت هم عبدة الأصنام, أو حماتها الذين 
كانوا مثلون تراجمة الأصنام الذين كانوا يتكلمون بالتكذيب عنها ليخدعوا الناس ". وهذا 
ا معنى أوفق لمأ جاء فى سبب التزول وتفسير الآأية, لأنّ الييود سجدوا للأصنام كما خضعوا 
أمام عيدتها الوثنيين أيضاً. 

ثم إن سبحانه بِيّن ‏ في الآية الثانية مصير أمثال هؤلاء المداهنين قائلاً: «تولئك الذي 
لسنهى الثه ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً» . 

إن المهود كما تقول هذه الآآية لم يحصلوا من مداهنتهم الفاضحة على نتيجة. بل 
الهزموا فى النهاية, وتحققت نبوءة القرآن الكريم في شأئهم. 

إن الآيات الحاضرة وإن كانت قد نزلت فى شأن جماعة خاصّة, ولكنها لا تختص بهم 
حتماً. بل تشمل كل الأشخاص المداهنين المصلحيين (الانتهازيين) الذين يضحُون 
بشخصيتهم ومكانتهم, بل وإياتهم ومعتقداتهم في سبيل الوصول إلى مأربهم السافلة 

وأغراضهم الدئيئة. 

فإنّ هؤلاء أبعد ما يكونون عن رحمة الله فى الدنيا والآخرة:, وغالباً مايؤول أمرهم إلى 
الهزيمة والفشل. 

إن الجد ير بالانتباه هو أن هذه الحالة أو الصفة الذميمة المذكورة لا تزال ياقية على قوّتها 
عند هؤلاء القوم, فإنا نجد كيف أَنّهِم لا يمتنعون عن أي مداهنة مهما كانت الشروط للوصول 
إلى أهدافهم. وذا ظلوا يعانون من هزائمهم المنكرة طول تاريخهم الماضي والحاضر. 


3100-2 


.١‏ تفسير المنار, ج “, ص 6", وذهب البعض إلى أنه مصدر استعمل بالمعنى الوصفى وصيغة المبالغة, 





الآبات 


1 ا ع لي عل ع سر سد د لاطي ع 8 
مل صب يلم وا اتناس تقر 9 م يحسدُو تلاس ع 
مد للدم مِن قصلم قفد ءَأتَينا ابره ملكتب و والجكمة وءَايَنتهم 
مُلْكاحَظِيمًا(9© ا 0" 0 


النتسير 

4 تفسير الآيتين السابقتين قلنا أن : البود عمدوا لارضاء الوثنيين في مكة 
واستقطابهم إلى الشهادة بأنّ وثنية قريش أفضل من توحيد المسلمين. بل وعمدوا عملياً 
إلى السجود أمام الأصنام. وفي هذه الآيات بين سبحانه أن حكلهم هذا لاقيمة له لوجهين 

-١‏ إن البود ليس هم _من جهة المكانة الاجتاعية . تلك القيمة التى نؤهلهم للقضاء بين 
الناس والحكم في أمورهم. وم يفوّض الناس إلييم حق الحكم والقضاء بينهم أبداً ليكون 
هم مثل هذا العمل: <أي لهي تصيب من الملك؟؟! 

هذا مضافاً إلى أنّهم لامتلكون أية قابلية وأهلية للحكومة المادية والمعنوية على الناس. 
لأنّ روح الاستئثار قد استحكم في كيانهم بقوّة إلى درجة أَنَّهم إذا حصلوا على مثل هذه 
ا مكانة لم يعطوا لأحد حقّه. بل خصّواكل شيء بانفسهم دون غير هم «فإذا لايؤتون الناس 
نقيرأ» ' . 

فبالنظر إلى أنّ هذه الأحكام التي يطلقها المهود صادرة عن مثل هذه النفسية المريضة 
التى تسعى دائماً إلى الاستئثار بكل شبيء لأنفسهم أو لغيرهم من يعملون لصا حهم. على 
المسلمين أن لا يتاثروا بأمثال هذه اللأحاد يث والأحكام وأن لا يقلقوا لها. 


أ . «النفيره مشعقة من مادة القر» وزن «ققر الدق في شيء بحي بوجد فيه تق واشتق منه المنقار, وكال 
بعض: النقير وقبّة صغيرة جِدَأً في ظهر النّواة ويضرب به المثل ف فى الشيء الطقيف. 


أ سورة 5 النسام /الآية + مه لح 


؟' إن هذه ذه الأحكاء الب الباطلة ناشئة من حسدهم البغيض ىج و وأهل. بيته المكرمين. 
وفذا تقد أية قيعة! نهم إذ خسر وامقام النبوة ة والحكومة بظلمهم وكفرهم. لذلك لا يحون 

ن يناط هذا المقام اللي إلى أي أحد من الناس. ولذا يحسدون الت يي وأهل بيته الذين 
شملتهم هذه الموهبة الالهيّة وأعطوا ذلك الحقام الكريم وذلك المنصب الجليلء ولأجل هذا 
يحاولون بإطلاق تلك الأحكام الباطلة وتلك المزاعم السخيفة أن يخففوا من هيب الحسد في 
كيأنهم: «أم يحسدون الناس على ما أتاهي الله من فضله». 

من الله سبحانه يقول معقباً على هذا: ولماذ! تتعجّبون من إعطائنا الى ييه وبنى هاشم 
ذلك المنصب الجليل وذلك المقام الرفيع؛ وقد أعطاكم الله سبحانه وأعطى ال إيراهم 
الكتاب السماوي والعلم والحكئة والملك العريض (مثل ملك مومى وسلمان وداود) 
ولكنّكم ‏ مع الأسف - أسأتم خلافتهم ففقدتم تلكم النعم المادية والمعنوية القيمة بسبب 
قسوتكم وشر وركم: «فقد آتينا آل إبراهيى الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكأ مظيما». 

والمراد من الناس في قوله: «لم يحسدون الناس» _كيا أسلفنا هم رسول الله وأهل 
بيته ليك . لارطلاق لفظة الناس على جماعة من الناس. وأمًا إطلاقها على شخص واحد (هو 
الي خاصّة) فلا يصح مالم تكن هناك قرينة على إرادة الواحد فقط '. 

هذا مضافاً إلى أنّكلمة آل إبراهيم قرينة أخرئ على أنّ المراد من «الناس» هو الى لآ 
وأهل بيتهليل , لأنّه يستفاد ‏ من قريئة المقابلة ‏ أنَنا إذا أعطينا لببى هاشم مثل هذا الثقاء 
ومئل هذه المكانة ‏ فلا داعي للعجب _فقد أعطينا لآل إبراهم أبضاً تلك المقامات المعنوبة 


والمادية بسبب أهليتهم وقابليتهم. 
وقد جاء التصدريم فى روايات متعددة وردت فى مصادر الشيعة والسئة بأر” المراد من 
((الناس)» هم أهل ببثت الى ونيا . 


فقد روي عن الإمام الباقرئئكة فى ذيل هذه الآية أنه قال فى تفسير الآية: «جعل منهم 
الرسل والأنبياء والأئمّة فكيف يقرّون فى آل إبراهيم وينكرونه في آل محمّد» '؟ 
0 تفسير البرهان, اج ١‏ ص لاع * وقد جاه في تف روح لمعي حديث مشايد ذا الحدديت في المضموة 


سر الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


وفى رواية أخرئ عن الاإمام الصَّادقَءظة يجيب الاإمام على من يسأل عن المحسودين في 
هذه الآية قائلاً: «نحن المحسودون» . 

وروي في الدّر المنثور عن ابن منذر والطبراني عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: 
تمن الناس دون النأس». ْ ْ 

قال القران الكريم في الآية اللاحقة: «فمنهم هن من يه ومنهم من صدٌ عنه وكفى 
بجهنع سعير» أي إِنّ من الناس أنذاك من آمن بالكتاب الذي نزل على أل إبراهير. ومنهم 
من لم يكتف بعدم الإيمان بذلك الكتاب. بل صد الآخرين عن الاإيمان وحال دون انتشاره. 
اولئك كفاهم نار جهم المشتعلة عذابا وعقوبة. 

وسينتهي إلى نفس هذا المصير كل من كفر بالقرآن الكريم الذي نزل على رسول الله يَك. 

بحت 
ذوز الهنلتذ فى الجزائم: 

«الحسد» يعني تبي زوال النعمة عن الآخرين سواء وصلت تلك النعمة إلى الحسود. أء 
م تصل إليه. وعلى هذا الأساس تنصب جهود الحسود على فناء ما لدى الآخرين وزواله 
عنهم ام تمنى ذلك, لا ان تنتقل تلك النعمة إليه. 

إنّ الحسد منشأ للكثير من الماسى والمتاعب الاجتاعية؛ من ذلك. 

-١‏ إن الحاسد يصرف كل أو جل طاقاته البدنية والفكرية التى يجب أن تصرف فى 
ترشيد الأهداف الاجتاعية ‏ فى طريق الحدم والتحطيم لما هو قائم, ولهذا فهو يبد طاقاته 
الشخصية والطاقات الاجتاعية معا. 

؟إِنّ الحسد هو الدافع لكثير من الجرائم فى هذا العالم, فلو أَنّنا درسنا العلل الأصلية 
وراء جرا القتل والسرقة والعدوان وما شابه ذلك لرأينا - بوضوح أن أكثر هذه العلل 
تنشأ من الحسد. ولعلّه هذا السبب شه الحسد بشرارة من النار يمكنها ان تهدد كيان الحاسد 
أو الجتمع الذي يعيش في وسطه بالخطر. و تعرضه للضعرر. ' 

يقول أحد العلباء: إن الحسد من اخطر الصفات. ويجب ان يعتير مين اعدى أعنداء 
السعادة. فيجب أن يجتهد الانسان لدفعه والتخلص منه. 
١.تفسير‏ البرهان؛ جم ١‏ ص 70986 وقد جاء فى تفسير روعالمعانى حديث مثابه لهذا الحد بث في المضمون 
(تفسير روحالمعاني. بع 6. ص 01). 
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إن المجتمعات التى تتألف من الحاسدين الضيق النظرة مجمتمعات متآأخرة متخلفة, 
والحساد ‏ فى الأغلب - عناصصر قلقة وأفراد مرضى يعانون من متاعب والام جسسدية 
وعصبية, وذلك قد أصبح من المسلم اليوم أنّ أكثر الأمراض والآلام الجسدية تنش من 
علل نفسية, فإننا نلاحظ الآن بحوثاً مفصلة فى الطب حول الأمراض التى تختص بمثل هذه 

هذا والجدير بالذكر ورود التأكيد على هذه المسألة في أحاديث أقّة الدين وقادة 
الاسلام. فنى رواية عن الامام علىءية نقرأ قوله: «صحة الجسد من قلّة الحسد» و«العجب 
لغفلة الحساد عن سلامة الأجساد». ْ 

بل وردت روايات تصرّح بأنّ الحسد يضر بالحاسد قبل أن يضر بالمحسود, بل ويؤدّي 
إلى القتل والموت تدريجا. 

5- إن الحسد يعد من الناحية المعنوية ‏ من علاثم ضعف الشخصية وعقدة الحقارة. 
ومن دلائل الجهل وقصير النظر وقلّة الايمان. لأنّ الحاسد ‏ فى الحقيقة - يرى نفسه أعجز 
وأقل من أن يبلغ ما بلغه الحسود من المكانة أو أعلى من ذلك, ولهذا يسعى الحاسد إلى أن 
يرجع ا محسود إلى الوراء. هذا مضافاً إلى أَنْه بعمله يعترض على حكئة الله سبحاته واهب 
جميع النعم وجميع المواهب. وعلى إعطائه سبحائه النعم إلى من تفضل بها عليه من النأسء. 
وهذا جاء فى الحديث الشريف عن الاإمام الصادقئظة «الحسد أصله مسن عمئ القلب 
والجحود لفضل الله تعالى, وهما جناحان للكفر, وبالحسد وقع ابن آدم فى حسرة الأبد. وهلك 


مهلكا لا ينجو منه أبدأ»' . 
فهذا هو القرآن الكريم يصرّح بأنّ ول جريمة قتل أرتكبت في الأرض كان مسنشؤها 
؟ 
اللمحسد . 


وجاء في نبج البلاغة عن الامام علىنظة أنّه قال: «إنّ الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار 
الحطب»" وذلك لأ الماسد بزداد بسنو » ظنه بالله ويحكته وعدالته شيئاً فشيئاً. وهذأ الأمر 
يؤدى به إلى الخروج عن جادة الاريمان. 
إن آثار الحسد وأضراره المادية والمعنوية وتبعاته الفردية والاجتاعية كثيرة جدأء وما 
ذكرناه إنَا هو في الحقيقة جدول سريع عن بعض هذه الآثار والمضار. 
ه20 
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سس" رجحم سرس سد ارس ل سه سل ع رس رار ع ل عي 1 رس برا يج 
َالْذِبنَ كفروايتَايِينا سوف نصِلِهم ارا مَلمانضيَت جلود هم بد لنلهم جلودا 
0000 | با اه 


بس سا سي ا مسي مه سير 2س ل 2ج ليس حرا جار 
غَيْرَهَا لِيَذُوفواالْعَدَابَإر كاله كان عبرا حَكيما 450 وَالَذِينَء مثو وَعمِلُوأ 
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عمل 
:1 ابخاخرالي محا م ا ا ١‏ م 3 | د 
لصحت سي حِلْهِرْ بجنت كرَى من تحنها ألا مر خَلِرِنَ فبها أبدا هم فبها 


9 
التفغسير 

تعقيبأً على الآيات السابقة شرحت هاتان الآيتان مصير المؤمئين والكافرين. 

فالآية الأول ' تقول: (ِلِنْ الذين كفروا بآياتنا سوف تُصليهم ‏ تار[ كلها نضجك جلودهم 
بدّلناهم جلودأ فيرها ليذوقوا العذاب إِنَّ الثه كان مزيزا حكيهما ». 

وعلّة تبديل الجلود على الظاهر هى أنه عندما تنضج الجلود يخف الاإحساس بالأم 
لدئ الانسان ولكى لا تتخفف عقوبتها وعذابها وليحس الانسان بالأم إحساساً كاملاً: 
تبدل الجلود. وتأتى مكان الجلود الناضجة جلود جد يدة, وما هذا إلا نتيجة الاإصرار على 
تجاهل الأوامر الالميّة. ومخالفة الحق والعدل, والاإعراض عن طاعة الله. 

ثم يقول سبحانه في ختام الآية: ولِنْ الث كان مزيزا حكيها» أي إِنْه قادر بعرّته أن يوقع 
هذه العقوبات بالعصاة, وأنّه لا يفعل ذلك اعتباطاًء بل عن حكة وعلى أساس الجزاء على 
المعصية. 


ثم" يقول سبحانه فى الآية الثائية: «والذين آمنوا وعملوا الصّاتحاف سندخلهم جناف تجري 


١‏ «تصليهم» سس مادة دالصلى» بصني الالقاء فى امثار والاشتواء بالثار. أو التدفو بالثاره د[ نضحت؟ سس مادة 
انضع» بمعنى أدركت شيها. وصارت مشوية. 
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هن تحتها الأتهار خالدين فيها أبدأ الهم فيها تزواج مطهرة وندغلهم ظلا ظليلاً> . 

أي إِنّنا نعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأ ندخلهم جنات تصرى من تحت 
أشجارها الأنهار والسواق يعيشون فيها حياة خالدة, هذا مضافاً إلى ما يعطون من أزواج 
مطهّرات يستريحون إليهن: ويجدون في كنفهنّ لذة الروح والجسد. وينعمون تحت ظلال 
خالدة بدل الظلال الزائلة. لا تؤذيهم الرياح اللافحة كما لا يؤذيهم الزمهرير أبداً 


00 


بيحنفا 

من الأمور الجديرة بالاههام والمستفادة من المقايسة بين هاتين الآ.بتين هو عموم الرحمة 
الاهيّة وسبق رحمته على غضبه, لأنّ في الآية الأول ذكرت عقوبة الكفار مبدوءة بكلمة 
«سوف» فى حين بدأ الوعد الااغهى للمؤمنين ب «السين» «سندخلهم»., ومن المعلوم استعال 
سوف في اللغة العربية في المستقبل البعيد. واستعبال السين فى المستقبل القريب. مع أننا نرى 
أن كلتا الآيتين تر تبطان بالعالم الآخر. وجزاء المؤمنين وعقوبة الكافرين في ذلك العالم ‏ من 
الناحية الفاصلة الزمانية _بالنسبة إلينا سوا 

فيكون الاختلاف والتفاوت بين التعبيرين للإشارة إلى سرعة وسعة الرحمة الافيّة, 
ومحدودية الغضب الارهى. وهو يشابه نفس العبارة التى ترددها في الأدعية وهى: «يا من 
سبقت رحمته غضيه». ْ | | ش 

سؤال: من الممكن أن يعترض معترض هنا قائلاً بأنّ الآآية الحاضرة تقول: إِنّنا كلما 
نضجت جلود العصاة الكفرة بدَلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العقوبة الالهيّة. فى حين أن 
الجلود العاصية هى الجلود الأصلية؛ فيكون تعذيب الجلود الجديدة مخالفاً للعدل الالهى, 
فكيف ذلك؟ 1 

والجواب: لقد طرح هذا السؤال بعينه من قبل ابن أبي العوجاء الرجل المادي المعروف 
على الإمام الصّادق نيّة حيث قال بعد تلاوة هذه الأية «وما ذنب الغير»؟ يعنى ما ذئب 
الجلود الجديدة؟ فرد الازمام على هذا السؤال بجواب مختهمر فى غاية العمق حيث قال: «هي 


سن سس ء رو سي ملتسم صا امه مد 


ا «الظظل » بمعنى الفي », واستعمل هنا للتأكيد. لأن معناء الظل المظطلل أو الظل الظليل وهو 


ا الأمثل في تفسير كتاب | الله المنزل | ىا 


هى وهي غيرها» يعني | الود الجديدة هي نفس الجلود السابقة في حين أنها غيرها 
فقال اين أبى العوجاء الذي كان يعلم أَنّ في هذة العبارة القصارة سا مثل لى فى ذلك 


شيئاً من أمر الدنيا. 
فقال الاماء اه : «أرأيت لو أن رجلاً أخذ لبئة فكسرها. ثم ردها فى ملبنها, فهى هى. ورهى 
غيرها»'. 


ويستفاد من هذه الكّواية أنَ الجلود الجديدة تتألف من نفس عناصر الجلود القديمة. أي 
أن العناصر هى ذات العناصر وإن اختلف التركيب. 
ثم نه لاب الالتفات إلى أن الثواب والعقاب يرتبطان ‏ فى الحقيقة بروح الإنسان وقوّة 
إدراكه. والجسم -دائماً ‏ وسيلة لإنتقال الثواب والعذاب إلى روح الاإنسا 
2006 





الاية 


ار سل لاسر نحن هعرس ص ا لخر وام 


إن الله يَأمنكم أن نودو ألا ملئي] لح أهلهاو ذا كمد بين النا س أن تَتَكُمو أ 





سبب التزول 

وروي في تفسير مجمع البيان وتفاسير إسلامية أخرئ إنّ هذه الآية نزلت عندما دخل 
رسول الله كلك مكة المكرمة منتصراً فاتحاً. فاستحضير عهان بن طلحة وكان سادن الكعبة 
فطلب منه مفتاح الكعبة المعظمة, ليطهّرها من الأصنام والأوثان الموضوعة فيهاء فلب فرغ 
الى له من ذلك سأله العباس أن يعطيه المفتاح ليجمع له بين منصب السقاية ومنصب 
السدائة الذي له فى العرب شأن وشأو مميد (والظاهر أنّ العباس أراد أن يستفيد من تفوذ 
ومكانة ابن أخيه الاجتاعية والسياسية لمصلحته الشخصية). ولكن التى يكيو فعل خلاف 
ذلكء فإِنّه بعد ما طهر الكعبة من الأصنام والأوئان. أمر علياً ل أن يرد المفتاح إلى «عثان 
بن طلحة» ففعل ذلك وهو يتلو الآية الحاضرة: ؤإِنّ الثه يأمركم أن تودّوا الأهاناس إلى 
[هليها...» 0 

التفسير 

قانونان إسلاميان مهمان: 

الآية الحاضرة وإن نزلت -كالكثير من الأيات فى مورد خاص إلا أَنّْها تنتضمّن حكناً 
عامًاً وشاملاً للجميع» فهى تقول بصراحة: (إِنَّ الله يأهركم أن تؤْدّوا الأماتاه إلى أهلها»ك. 
.١‏ ذهب بعض العفسرين إلى أن الآبة الحاضرة قبل فتح مكّة, وأنْ ما ذكر فى سبب النزول ليس بصحيح., 


ولكن ما ذكر فى سبب النزول صح أم لا. فإنّه لا يؤثر في القانون المهم المستفاد من الآية, تفسير مجمعالبيان. 


ومن الواضح أنّ للأمانة معن وسيعاً يشمل كا شيء مادي ومعنويء ويجب على كل 
مسلم ‏ بصريم هذه الآية _أن لا يخون أحداً في أية أمانة دون استثناء. سواء كان صاحب 
الأمانة مسلماً أو غير مسلمء وهذا هو فى الواقع إحدى المواد في «الميثاق الاسلامي لحقوق 
الإنسان» التى يتساوى تجاهها كل افراد البشر. 

والجد ير بالذكر أن الأمانة المذكورة في سبب النزول لم تكن محرد أمانة مادية. ومن 
جانب آخر كان صاحبها المؤدى إليه تلك الأمانة مشركا. 

نه سبحانه يشير فى القسم الثّان من الآآية ‏ إلى قانون مهم آخرء وهو مسألة 
«العدالة ف الحكومة» فيقول: «وإذا عكهتم بين الئاس أن تحكموا بالعدلح» إى إن أللّه 
يوصيكم أيضاً أن تلتزموا جانب العدالة في القضاء والحكم بين الناس, فتحكئوا بعدل. 

تقال سبحانه تأكيداً هذ ين التعليمين: وِلِنَ الثه نعمًا يعظكم بهبع. 

أ" يقول مؤكّداً ذلك أيضاً: ؤلِنّ الله كان سميعاأ بصيرأ» فهو يراقب أعمالكم وهو يسمع 
أحاد يكم ويرى أفعالكم. 

إن هذا القانون هو الآخر قانون كلي وعام. وبشمل كل نوع من القضاء والحكومة. سواء 
في الأمور الكبيرة والأمور الصغيرة. إلى درجة أَنّئا نقرأ فى الأحاديث الاإسلامية أنَّ صبيّين 
ترافعا إلى الامام الحسن بن على ياه في خط كتباه وحكماه في ذلك ليحكم أيّ النطين 
أجود. فبصر به علنية فقال: «يا بنى أنظر كيف تحكم فإن هذا حكم والله سائلك عنه يوم 
القيامة»'. ْ ١‏ 

ري هذ ين القانوتين المهمّين (حفظ الأمانة. والعدالة في الحكم والحكومة) يمثلان قاعدة 
اجتمع اللإنساني السلي. ولا يستقيم أمر جتمع. سواءا كان مادياً أو إفياً من دون تنفيد 
وإجراء هذ ين الاصلين. 

فالأصل الأوّل يقول: إِنّ الأموال والثروات والمناصب والمسؤوليات والمهام والرساميل 
الانسانية و التقاقات والتراث والخلفات التاريخية. كلها أمانات إهيّة سلمت بأيدي 
أشخاص مختلفين فى الجتمع. والجميع مكدّفون أن يحفظوا هذه الأمانات. ويجتهدوا في 
تسليمها إلى اصحابها الاصليين: ولا يخونوا فمها ابدا. 
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ومن جهة أخرئ حيث إِنّ الاجتاعات تلازم التصادمات والإحتكاكات في المصالح 
والمنافع, ولهذا يتطلب الحل والفصل على أساس من الحكومة العادلة والقضاء العادل حتى 
يزول وينمحى كل أنواع الفييز الظالم من الحياة الاجتاعية. 

وكا أسلفنا فإن الأمائة لا تنحصصر في الأموال التي يودعها الناس ‏ بعضهم عند بعض .. 
بل العلباء في المجتمع هم أيضا مستأمنون يجب عليهم أن لا يكتموا الحقائق: بل حتى أبناء 
الإنسان وأولاده أمانات إشيّة لدئ الآباء والأمهات فلا يفرطوا في تربيتهم, ولا يقصروا في 
تأديبهم وتعليمهم. وإلاكان ذلك خيانة في الأمانة الإلهيّة التى أمر الله بأدائهاء بل وفوق ذلك 
كله الو جود الاإنسانى. فهو وجميع الطاقات المودوعة فيه «أمانات الله» التى يجب على 
الانسان أن يجتهد في الحافظة عليهاء كما عليه أن يحافظ على صحّة جسمه وسلامة روحه. 
ويحافظ على طاقة الشباب الفياضة, وفكره. ولا يفرط فها. ولهذا لا يجوز له أن ينتحر أو 
يلحق الضعرر بنفسه. حتى أنّه يستفاد من بعض الأحايث والنصوص الاسلامية أنّ علوم 
اللإمامة وأسرارها وودائعها التى يسلمها كل إمام إلى الامام الذي بعده داخلة فى هذه الآّية 
أيضاً'. ش 

والجدير بالذكر. إِنّ مسالة «أداء الأمانة» قدّمت في هذه الآآية على مسألة «العدالة» ولعل 
ذلك لأجل أنّ مسألة العدل في القضاء والحكم مترتبة دائاً على حدوث خيانة, لأنّ الأصل 
هو أن الناس أمناء بالأصالة, فإذا انحرف شخص أو أشخاص عن هذا الأصل وصل الدور 
إلى العدالة لتوقفهم على مسؤولياتهم وتعرّفهم بوظائفهم. 


0-7 


بحنة 
أهميّة الامانة والعدل فى الإسلام: 
لقد ورد تأكيد كبير على هذه المسألة فى المصادر الإسلامية إلى درجة أَنّدا قلّها نجد مثله 
في مورد غيره من الأحكام والمسائل, والأحاديث القصيرة التالية توضح هذه الحقيقة: 
١-عن‏ الامام الصّادق نية أنه قال: «لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده فسإن ذلك 
شي م اعتاده فلو تركه استوحش, و لكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته» . 





3 الأمئل فى تفسير كتاب الله المنزل ١/١‏ 


جاء في حديث أخر عن الاإمام الصّادق#ة أنّه قال: «إن عليّا إنّما بلغ ما بلغ به عند 
رسول المي بصدق الحديث وأداء الأمانة»' . 

؟- روي فى حديث آخر عن الامام الصّادقَنة أيضاً قال لأحد أصحابه: «أعلم أن 
ضارب علي بالسيف وقاتله لو انتمئني واستنصحني واستشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه 
الأمانة»" . 

*- وفي روايات مروية في مصادر الشيعة والسنة عن النى الأكرميةة نلاحظ هذا 
الحديث الساطع: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب, وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان» . 

قال رسول الله عي لعلى 2 : «سوّي بين الخصمين فى لحظك ولفظك» ”. 

جسم 


للاللسلتمء سسهيسمسسل للبم 


5, الفسيم نورالتقلين» ج ليس 1356و515غ. ؟, المصدر السابق. 
ا سنن الترمذدي» جح ع ص سئن النسائى؛ ج 0 ص أعريق 


اعت م مه سه رسف 5 مه شر ار كي سكي م لس 0 ْ 5 سم 
ايها ا لذينءامنوا أطيعوا الله وأطِيعوا الرسوا أَوْلي لأس من فَإن تنترعام في سَيْءٍ 


غ2 سكع ست خرف ع ع 2 لات 6ه سد سدعوسة ع سرع 
دوه الله والرسول إن كم تومنو يادله واليوما لأاخرذالك خير وا حسن 


ساسم 


التفسير 

هذه الآية وبعض الآيات اللاحقة تبحث عن واحدة من أهم المسائل الاسلامية, ألا 
وهي مسألة القيادة. وتعيين القادة والمراجع الحقيقيين للمسلمين في مختلف المسائل الدينية 
والاجتاعية. 

فهي تأمر المؤمنين -أَوّلاٌ ‏ بأن يطيعوا الله. ومن السديهي أنه يجب أن تنتهبى جصيع 
الطاعات عند الفرد المؤمن إلى طاعة الله سبحانه. وكل قيادة وولاية يجب أن تنبع من 
ولابة الله سبحانه وذاته المقدّسة تعالى وتكون حسب أمره ومشيئته. لأنّه الحاكم والمالك 
التكوينى هذا العالمء وكلّ حاكمية ومالكية يجب أن تكون بإذنه وبأمره: «يا أيّها الذين آمنوا 
أطيسوا الله . 

وفي المرحلة الثّانية تأمر باتباع النى يه وإطاعته. وهو اللي المعصوم الذي لا ينطق 
عن الطوى ولا ينطلق من الأنا. والنَّى الذي هو خليفة الله بين الناس. وكلامه كلام الله وقد 
أعطي هذا المقام من جاتب الله سبحائه ولهذا تكون إطاعة الله مّا تقتضيه خالقيته 
وحاكمية ذاته المقدّسة. ولكن إطاعة النَى واتباع أمره ناشىء من أمر الله. وبعبارة أخرئ 
فإنْ الله واجب الاطاعة بالذات والنى 542 وأجب الاطاعة بالعرض. ولعل تكرار «أطيعوا» 
فى هذه الآية للإشارة إلى مثل هذا الفرق بين الطاعتين «وأطيعوا الرسول4. 

وفي المرحلة الثائية يأمر سبحانه بإطاعة أولى الأمر القائمين من صلب امجتمع الإسلامي, 
والذين يحفظون للناس أمر ديتهم ودنياهم. «ولولى الأمر منكم ». 


١‏ من هم أولوا الأمر؟ 

َه كلام كثير بين المفسّرين في المقصود من أولى الأمر في هذه الآية, ويمكن تلخيص 
أوجه النظر في هذا المجال في مايلى: 

١‏ ذهب جماعة من المفسّري أهل السنّة إلى أنّ المراد من جقولي الأمره هم الأمراء 
والحكام فى كل زمان ومكان. وم يستثن من هؤلاء أحدأء' فتكون نتيجة هذا الرأي هي: إن 
على المسلمين أن يطيعوا كل حكومة وسلطة مهما كان شكلها حتى إذاكانت حكومة المغول, 
ودولتهم الحائرة. 

؟ ذهب البعض من المفسّرين ‏ مثل صاحب تفسير المنار وصاحب تفسير في ظلال 
القرآن وآخرون إلى أن المراد من «أولى الأمر» ممثلو كافة طبقات الأمة؛ من الحكام 
والقادة والعلماء وأصحاب المناصب في شتى بحالات حياة الناس, ولكن لا تجهب طاعة 
هؤلاء بشكل مطلق وبدون قيد أو شرطء بل هي مشروطة بأن لا تكون على خلاف 
الأحكام والمقررات الاسلامية. 

؟ ذهبت جماعة أخرئ إبى أنَّ المراد من «أونى الأمر» هم القادة ا معنو يون والفكر يون, 
أي العلاء والمفكرون ' العدول العارفون بمحتويات الكتاب والسئة معرفة كاملة. 

وذهب بعض مفسّري أهل السنة إلى أنّ المراد من هذه الكلمة هم «الخلفاء الأربعة» " 
الذين شغلوا دست الخلافة بعد رسول الله خاصّة ولا تشمل غيرهمء وعلى هذا لا يكون 
لأولي الأمر أي وجود خارجى في العصور الأخرئ. 

ه_يفسر بعض المفسّرين «أولى الأمر» بصحابة الرّسول الأكرم يلي ؛ 

<_هناك احجال آخر يقول - في تفسير أولي الأمر -إِنّ المراد منه هم القادة العسكر يون 
المسلمون؛ وأمراء الجيش والسرايا 0 

/ا_ وذهب جميع مفسّري الشيعة بالاتفاق إلى أنّ المراد من «أولي الأمر» هم الأمة 








السجبلبللشد سس لوي -ا-يييياييمجب بيج ببب بسي ل ا لس ممم آذ سس ب جم 


١‏ تفسير دزالمنثور: جح 5 ص ات ذيل الاآية مورد الحث. 
+ المصدر السابق, م المصدر السابق. 
المصدر السابق. م المصد ر السابق. 


ا اسورة 5 النساء / الآية | 01 


«اسجاع ا« وواع واس واوا ض لعا ع عا شاع ساء ا شساهع سا مو 


المعصومون لكة: ' الذين أنيطت إلمهه قيادة الأمة الاسلامية مي المادية والمعنوية فى جميع حقول 
الحياة من جانب الله سبحانه والتى الأكرم وني ولا تشمل غيرهم, اللهم إلا الذي ,يتقلد 
منصباً من قبلهم, ويتولى أمراً ف إدارة الجتمع الإسلامي من جانبهم - فإنْه يجب طاعته 
أيضاً إذا توفرت فيه شروط معيّنة, ولا تجب طاعته لكونه من أولي الأمر. بل لكونه نائبا 
لأولىي الأمر ووكيلاً من قبلهم. 

والآن لنستعرض التفاسير المذكورة أعلاه باختصار: 

لا شك أن التفسير الأوّل لا يناسب مفهوم الآية وروم التعالم الإسلامية بحال. إذ لا 
يمكن أن تقترن طاعة كل حكومة مهما كانت طبيعتها - ومن دون قيد أو شرط بإطاعة الله 
والنّيء ولهذا تصدى كبار علماء السنّة لنفي هذا الرأي والتّفسير مضافاً إلى علماء الشيعة. 

وكذا التفسير الثّانى: ؛فإنّه لا يناسب إطلاق الآبة الشريفة, لأنّ الآية توجب إطاعة أولى 
الأمر من دون فيد أو شرط. 

وهكذا التّفسير الثّالث. يعني تفسير «أولى الأمر» بالعلاء والعدول والعارفين بالكتاب 
والسنّة فهو لا يناسب اطلاق الآية, لأ لاطاعة العلباء وإتباعهم شر وطأ من جملتها أن لا 
يكون كلامهم على خلاف الكتاب والسنّة. وعلى هذا لو ارتكبوا خطأ (لكونهم عرضة 
للخطأ وغير معصومين) أو انحرفوا عن جادة الحقّ لأي سبب أخر لم نجب طاعتهم؛ في حين 
توجب الآية الحاضرة إطاعة أولى الأمر بنحو مطلق كإطاعة النّى يبلك هذا مضافاً إلى أن 
إطاعة العلباء إمَا هى في الأحكام التي يستفيد ونها من الكتاب والسئّة. وعلى هذا لا تكون 
إطاعتهم شيئاً غير إطاعة الله وإطاعة الب َل فلا حاجة إلى ذكرها بصورة مستقلة. 

وأما التفسير الرَابع (وهو حصمر عنوان أولى الأمر بالخلفاء الأربعة الأوائل) ففؤداه عدم 
وجود مصداق لأولى الأمر بين المسلمين في هذا الزمان هذا مضافاً إلى عدم وجود دليل 
على مثل هذا التخصيص. 

والتّفسير الخامس والّادس: يعنيان تخصيص هذا العنوان بالصحابة أو القادة 
العسكريين المسلمين. ويرد عليهها نفس الإشكال الوارد على التفسير الرّابع. يعني أَنْه لا 
يوجد أي دليل على مثل هذا التخصيص أيضاً. 
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وقد أراد جماعة من مفكري السنّة مثل «محمّد عبده» العام الممري المعروف - تسيعأ 
لبعض ما قاله المفسّر المعروف الفخر الرازى - أن يقبل بالاحجال الثَّانى (القاضى بأنّ أولل 
الأمر هم عمثلو عختاف طبقات الجتمع الإسلامي من العلماء والحكام وخير هؤلاء من طبقات 
وفئات المجتمع الاسلامى) مشروطاً يبعض الشروط ومقيداً ب ببعض القيود. مثل أن يكونوا 
مسلمين (كما يستفاد من كلمة «منكم» فى الآية) وأن لا يكون حكلهم على خلاف الكتاب 
والسنةء وأن يحكنوا عن اختيار لا جبر ولا قهر. وأن يحكوا وفق مصالح المسلمين. وأن 
يتحدثوا فى مسائل يحقّ لهم التدخل فيها (لا مثل العبادات التي لها قوانين واحكام ثابتة في 
الاسلام) وأن لا يكون قد ورد في الحكم الذي أصدروه نص خاص من الشرع. وأن يكونوا 
-فوق كل هذا متفقين فى الرأي والحكم. 

وحيث إن هؤلاء يعتقدون / أن مجمو] المّة أو بجمو] مثليها لا تخطأ ولا تجتمع على 
خطأً. - وبعبارة أخرئ أن جموع الأمّة معصومة (أو أنّ الأمّة بوصفها معصومة) تكون 
نتيجة هذه الشروط وجوب إطاعة مثل هذا الحكم بشكل مطلق ومن دون قيد أو شرط 
فاماً مثل إطاعة الى يت (ومؤدئ هذا الكلام هو حجّية الإجماع). ولكن ترد على هذا 
التفسير أيضاً إشكالات واعتراضات عد يدة وهى: 

أولاً. إن الإتفاق في الرأي قْ المسائل الاجتاعية قلا يتفق وقلّ) يتحقق. وعلى هذا فإن 
هذا الرأى يستلزم وجود حالة من التوافق في أغلب شؤون المسلمين وبصورة دائة. 

وأمّا إذا أراد هؤلاء قبول رأى الأكثرية فيرد عليه: إن الأكثرية لا تكون معصومة أبداً. 
وهذا لا جب إطاعتها بنحو مطلق. 

ثانياً: لقد تبت في علم اللأصولء أَنّه ليس هناك أي دليل على عصمة جموع الأمّة من 
دون وجود الاامام المعصوم بيتهم. 

الفا ! إن أحد الشرائط التي يذكرها أتصار هذا التّفسير هو أن ن لا يكون حكم هؤلاء 
«أى أولوا الأمر» على خلاف الكتاب والسنة, فيجب حيائذٍ أن نرى من ألذى شخص أن 
هذا الحكم مخالف للكتاب والسئّة أو لا؟ لااشك أن ذلك من مسؤولية امجتهدين والفقهاء 
العارفين بالكتاب والسئّة. ويعنى هذا إِنّ إجماعة أولى الأمر لا تجوز بدون إجازة امجتهد ين 
والعلماء. بل تلزم أن تكون إطاعة العلياء أعلى من إطاعة أولى الأمر. وهذا لا يناسب ولا 
يوافق ظاهر الآية الشريفة. 
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صحيح أن هؤلاء اعتبروا العلماء جزء من أولي الأمر. ولكن الحقيقة أنّ العلماء 
وامجتهدين ‏ وفق هذا التّفسير اعترف بهم على أَنْهم المراقبون والمراجع العليا من بقية 
عثلى مختلف فئات الأمّة. لا أَنّهُم فى مستوى بقية الممثلين المذكورين, لأندّ على العلماء 
والفقهاء أن يشر فوا على أعيال الآخرين ويشخّصوا موافقتها للكتاب والسنّة, وبهذا يكون 
العلماء مراجع عُلِيا هم. وهذا لا يناسب التّفسير المذكور ولا يوافقه. 

وعلى هذا الأساس يواجه التفسير الحاضر (أي الثّاني) إشكالات ومآخذ من وجهات 
عد بدة. 

فيبق تفسير واحد سليماً من جميع الاعتراضات السابقة وهو التُفسير السّابع: لوهو 
تفسير أولى الأمر الم المحصومين :بئذ لموافقة هذا التفسير لاطلاق وجوب الاطاعة 
المستفاد من الآية المبحوثة هنا. لأن مقام «العصمة» بحفظ الامام من كل معصية ويصونه 
عن كل خطأ وبهذا الطريق يكون أمره _مثل أمر الرّسول ‏ واجب الاإطاعة من دون قيد أو 
شرط؛ وينبغي أن يوضع في مستوى إطاعته يي بل وإلى درجة أنها تعطف على إطاعة 
الرّسول من دون تكرار «أطيعوا». 

والجدير بالانتباه إلى أن بعض العلماء المعروفين من أهل السنة. ومتهم المفسر المعروف 
الفخر الرازي اعترف بهذه الحقيقة فى مطلع حديثه عند تفسير هذه الآبة حيث قال: «إِنّْ الله 
تعامى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم فى هذه الآية. ومن أمر الله بإطاعته على سبيل 
الجزم والقطع لاد أن يكون معصوماً عن الخنطأ إذ لولم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير 
إقدامه على الخطأ قد أمر الله يمتابعته. فيكون ذلك أمرأ بفعل ذلك الخنطأً. والخطأ لكونه خطأً 
منبيٌ عنه. فهذا يفضي إلى اجتاع الأمر والنبى في الفعل الواحدء فثبت أن الله تعالى أمر 
بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم. وثبت إن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب 
أن يكون معصوماً عن الخطأ». 

وأضاف قائلاً: «ذلك المعصوم إِمّا مجموع الأمّة أو بعض الأمّة ولا يجوز أن يكون بعض 
الأمّة لأن إيجاب طاعتهم قطعا مشروط بكوننا عارفين بهم. ونحن عاجزون عن الوصول 
إلبهم. وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذى أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضاً من 
أبعاض الأمّة, ولا بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله: «وأولى 
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الأمر» هم أهل الحل والعقد ومن الأمّة (أي الأمّة كلها وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمّة 
حجّة)'. 

وهكذا نرى أنّ الفخر الرازي مع ما نعهد منه من كثرة الإشكال في مختلف المسائل 
العلمية, قد قبل دلالة هذه الآية على أنّ أولى الأمر يجب أن يكونوا معصومين, غاية ما في 
اللأمر حميث إِنْهِ لم يكن عارفاً بذهب أهل البيت النبوي يلي وأمّة هذا المذهب تجاهل إحقال 
أن يكون «أولى الأمر» أشخاصاً معنيين من الامة. فاضطر إلى تفسير «اولى الا,مر» مجموع 
الأمّة (أو تمثلى عموم فئات الأمّة). في حين أن هذا الاحجال لا يكن القبول به. لأنّ أولىي 
الأمر-كما قلنا في ما سبق - يجب أن يكونوا قادة المجتمع الإسلامي. وت الحكومة 
الاسلامية والحكم بين المسلمين بهم ونعلم أنه لا يمكن لا في الحكومة الجماعية (المتالفة من 
جموعة الأمّة) بل ولا من ممثلي فئاتها أن يتحقق اجتاع واتفاق في الرأي مسطلقاً. لأن 
الحصول على إجماع من جانب الْأمّة جميعاً أو من جانب تمثلبها في متلف المسائل 
الاجتاعية والسياسية والثقافية والخلقية والاقتصادية. لا يتيسر ولا يتحقق في الأغلب, 
كما أنّ إتّباع الأكغرية كذ نك -لا يعد إِتّباعاً لأُونى الأمر. ولهذا يلزم من كلام الرازي ومن 
تبعه من العلماء المعاصر ين أن تتعطل مسألة إطاعة «أولي الأمر». أو تصير مسألة نادرة 
واستثنائبة جداً.... 

ومن كل ما قلناه نستنتج أنّ الآآية الشريفة تثبت قيادة وولاية الم المعصومين الذين 
يشكلون نخبة من الأمّة الاسلامية (تامل). 


"١‏ أجوبة على أسكلة 

حك هناك اعتراضات ومآخذ على هذا التّفسير (السّابع) يجدر طرحها هنا بتجرّد 
وموضوعية: 

١‏ إذا كان المراد من «أولي الأمر» هم الأَئَهَ المعصومون, فإنَ ذلك لا يناسب مع كلمة 
«أولي» التى هي بصيغة الجمع: أن الامام المعصوم في كل عصير. شخص واحد لا أكثر. 

والجواب على هذا السؤال: أنّ الامام المعصوم و| ن كان في كل عصر شخصاً واحدأً لا 
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أكثر إلا ا د الأة المتعددين فى الأعصر الختافة يشكّلون جاعة, ونحن نعلم أو' ١‏ الاج ليه 
تحدد وظيفة الناس فى عصعر واحد. 


؟ إن أولي الأمر ‏ بهذا المعنى ‏ لم يكونوا في عصر اليد فكيف أمر القرآن الكريم 


إن الجواب على هذا السؤال يتَضيم أيضاً من الكلام السابق. لأنّ الآية لا تتحصير (أو له 
تعني) زماناً خاصاً. بل توضح وتبيّن وظيفة المسلمين وواجبهم في جميع العصور والقرون. 

وبعبارة أخرى, يمكن أن نقول إِنّ أولي الأمر في زمان النَى يله كان شخص النبي 
بالذات, لان النَىَية كان له منصبان منصب «الرسالة» الذى أشير إليه فى الاية المذكورة 
تحت عنوان (أطيعوا الرسول » والآخر منصب «قيادة الأمّة الإسلامية» الدى ذكره القرآن 
الكريم نحت عنوان «لولي الآمر». 

وعلى هذا يكون القائد وولى الأمرالمعصوم فى عهد الى هو الى ييه فهو مضافاً إلى ما 
له من منصب الرسالة وإيلاغ الأحكام الإسلامية له منصب قيادة الآمّة وولاية أمرهاء 
ولعل عدم تكرار جملة (وأطيعوا» بين (الّسول» و«اولى الأمر» لا يذلوا عن الإشارة إلى هذه 
النقطة. ش 

وبعبارة أخرئ إن منصب «الرسالة» ومنصب «أولى الأمر» منصبان مختلفان اجتمعا في 
شخص رسول اللهوَيِيو. ولكن المنصب الثاني فقط يتوفر في كل إمام على حدة. فسللإمام 
منصب أولى الأمر فقط. 

* إذا كان المقصود من «أولى الأمر» هم الأَمَهَ المحصومون. فلاذ! أشار سبحانه في ذيل 
الآية إلى مسألة التنازع والاختلاف بين المسلمين إذ قال: «فإن تنازمتم في شي. فردّوه إلى 
الثه والزسول إن كنتم تؤمنون بالثه واليوم الآخر ذلكه خير وأحسن تأويلا» فإنْنا لا نشاهد هنا أي 
حديت عن «أولي الأمر» بل أشير إلى الله تعالمى (كتاب الله القرآن) والنِى (السنّة) كمرجع 
يجب أن يرجع إليه المسلمون عند الاختلاف والتنازع. 

في الإجابة على هذا الإشكال يجب أن نقول: 

أولآ: إن هذا الإشكال لا بختص بالتٌفسير الشيعى هذه الآية. بل يرد على بقية التفاسير 
أيضاً. إذا أمعنًا النظر قليلاً 

وثانياً: لا شك أن المراد من الاختلاف والتنازع في العبارة الحاضرة هو الاختلاف 
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والتنازع في الأحكام. لا فى المسائل المتعلقة بمبزئيات الحكومة والقيادة الإسلامية, لأنّه في 
هذه المسائل يجب إطاعة أولى الأمر (كيا صرّح بذلك فى الجملة الأولى من الآية المبحوثة 
هنا). 

وعلى هذا فالمراد من الاختلاف هو الاختلاف فى اللأحكام والقوانين الكلية الإسلامية 
التى يعود أمر تشريعها إلى الله سبحانه ونبيه تي لأننا نعلم أن الامام جرّد منقّذ للأحكام 
الالمية وليس مشرّعاً. ولا ناسخأ لشىء من تلك الأحكاء. وإمما عليه فقط أن يطبق 
الأحكاء والأوامر الالهيّة والسئّة النّبوية في حياة الأمة, هذا جاء في أحاديث أهل 
البيت تيك !نهم قالوا: «إذا بلغكم عنّا ما يخالف كتاب الله وسنة نبيّه فاضربوه عرض الحائط ولا 
تقبلوه» أي يستحيل أن نقول ما يخالف كتاب الله وسنة نبيّه 809 

وعلى هذا فإنّ أوّل مرجع يرجع إليه المسلمون لحل خلافاتهم في الأحكام الإسلامية هو 
اله سبحانه والنّى الأكرم ييه الذي يوحى اليه. وإذا ما بيّن الأمّة المعصومون أحكاماء فَإنٌ 
تلك الأحكام ليست سوى اقتباس من كتاب الله. أو هي من العلوم التي وصلت إليهم من 
الى الأكرم َيه وبهذا تمّضح علّة عدم ذكر اولي 04 إلى جانب المرجع في حل 
الاختلاف في الأحكاء المذكورة في هذا الجزء من الآآية ' 


"_ شهادة الاحهاديث 

هذا وقد وردت في المصادر الاسلامية أيضاً أحاديث تؤيد تفسير «أولى الأمر» بأملة 
أهل البيت ميا منها: ش 

١-ماكتبه‏ المفسّر الاسلامى المعروف أبو حيان الأندلسى المغربى (المتوفي عام 707) في 
تفسيرء البحر الميط: من أن هذه الآية نزلت في حقّ علي غ3 وأهل بيته. ' 

"-روى العام السقٌّ أبوبكر بن مؤمن الشيرازي في رسالة الاعتقاد (حسب نقل 
الكاشي في المناقب) عن ابن عباس أن الآية الحاضرة نزلت في على © عند ما خلفه رسول 


١‏ وإِذا رأيناه سحأنه جع الأ في حل بعض اختلافاتا إلى أولى لأمر في الآية لالم من هذه السورة 
فالمراد منه ليس هو الاختلاف فى الأحكام والقوانين د اللاسلامية الكلية بل هو-كما سيأتى فى تفسير هذه الآية 
الإختلاف في المسائل المتعلقة بعاريقة تطبيق الأحكام الإسلامية , وسيأتى شرح مفصل قي هذا المجال عند 
لفسير تفسير الأية بإذن الله تفسير البحر المحيط؛ ج ؟, ص 6 27 


وال ا ا ا ته ترس ره س ته ره ورور رك تر ور ور لهم رهم ا س اي لس ا تار ا مرلر ارال ره رع رارم رم ره تج بج رم كاي نهم يه تع ب« مه 5 ا ع ع ع 5 5 55" 


5 في المدينة (في غزوة تبوك) فقال علي نقة : يا رسول الله تخلفنى مع النساء والصبيان؟ 
فقال له رسول اشَييةِ : «أما ترضى أن تكون منى بمئزلة هارون من موسى حين قال أخلفني 
فى قومى وأصلح فقال عز وجل: <ولولي الأحر منكم » ' ١‏ 

ل وروى الشِيم سليمان الحنفى القندوزي وهو من أعلام أهل السئة المشهورين فى 
كتابه «ينابيع المودة» من كتاب «المناقب» عن «سلم بن قيس الخلالى» قال سمعت علياً 
صلوات الله عليه يقول: أتاه. رجل فقال أرنى أدفي ما يكون به العبد مؤمناًء وأدنى مأ يكون 
به العيد كافراً. وأدنى ما يكون به العبد ضالاً فقال: قد سألت فافهم الجواب ... وأمًا أدنى ما 
بكون العبد به ضالاً أن لا يعرف حجة الله تبارك وتعالى وشاهده على عباده الذي أمر الله 
عرّ وجل عباده بطاعته وفرض ولايته. قلت: با أمير المؤمنين. صفهم لى. قال: الذين قرنهم 
الله تعالى: بنفسه وبنبته فقال: هيا أيّها الذين آمنوا أطيسوا الله وأطيعوا الرسول ولولي الأهر هنكم 
فإن تنازعتع في شي. فردوه إلى الله والرسول لن كنتم تؤمئون باللّه والسوم الاغر ذلك خير 
وأحسن تأويلا؟. 

فقلت له: جعلني الله فداك أوضح لى؟ فقال: الذين قال رسول الَهَيَبيةُ في مواضع وفي 
آخر خطية يوم قيضه الله عز وجل إليه: إن تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي إن تمسكتم 
بهما: كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتى»". 

4 وكذلك كتب نفس العام في كتتاب «ينابيع المودة»: وفي المناقب في تفسير جماهد: إن 
هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين على اة '. 

ه رويت أحاديث كثيرة فى مصادر الشيعة مثل كتاب الكاني وتفسير العياشي وكتب 
الصدوق ومصئفاته وغيرها تشمهد جميعها بأَنّالمراد من «أولى الأمر» هم الأَمَةٌ المعصومون. 
حتّى أن بعضبا ذكرت أسماء الأمشبقظ واحدأً واحداً؟. 
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5 ينابيم اعوط دين ويحارالانوا. 2 ل ص “9 .١1‏ 
ف ينابيع المودة, ص .15١8‏ 03 راجع تفسير اليرهانء ذيل الآية مورد البحث. 





الاية 
لمرَإِلَ الذيرت معمون نهم ءا مَنْوَأْيِمَا أت 1 ١‏ 
مه صر سر 4 2 : 

ودود دف بسحا كموا إل الطدحُوت وقد أء ا مروأيه-وَمْرِيدٌ 

0 ا ع ع صخ عر 

7 دن أن يضِلهِ صللا بَعِيدَ بَعِيِدَا 427 

سيب التزول 

كان بين رجل من المهود ورجل من المسلمين المنافقين خصومة واختلاف. فعزما على 

يحتكا إلى شخص., وححيث كان البيودي يعرف عدل الى وحياده ولأنّه علم أنه لا 
يأخذ الرّشوة ولا يجور فى الحكم قال: أحاكم إلى تحمّد. ولكن المنافق قال: لا. بل بيني 
وبينك كعب بن الأشرف. (لأله يأخذ الرّشوة وهو من أقطاب الييود), وبذلك رفض 
التحاكم إلى رسول الاسلامبَنة. فنزلت الآية تويّخ أمثال هذا الشخص. وتشجب بشدّة 
موقفهم المشين هذا '. 

وقد ذكر بعض المفسرين أسباباً أخرئ لنزول هذه الآبة تشهد بِأنّ بعض المسلمين 
الحديثئى العهد بالاسلام كانوا _على عادتهم فى الجاهلية ‏ يحتكمون ‏ في مطلع اللإسلام -إلى 
علماء الهود أو الكهنة؛ فنزلت الآبة الحاضعرة تنهبئ عن هذه العادة المقيتة بشدة . 


١ 
: 
3 
ا حسم‎ 
ا‎ 
5 
١ 
يليك‎ 


التقسير 
حكومة الطاغوت: 
الآية الحاضرة _هى فى الواقع ‏ مكملة للآية السابقة, لأنّ الآية السابقة كانت تدعو 


الدالسل لنت 





سال ساسا لس سيمء سشام 


١ ١‏ تقسير مجع اليان ذيل الآيه موود البحث: تقل هذا السبب عن أكثر المفسرين. 
لاسي تفسير المنارء جح 6 ص 17 
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المؤمنين إلى طاعة الله والرّسول وأولى الأمر. والتحاكم إلى الكتاب والسنّة, وهذه الآية 
تنهى عن التحاكم إلى الطاغوت واتّباع أمره وحكله. 

والطّاغوت -كيها أشرنا إلى ذلك سابقاً ‏ مشتقّة من الطغيان. وهذه الكلمة مع جمصيع 
مشتقاتها تعنى التجاوز والتعدى وكر الحدود وتجاهل القيود. أو كل شيء يكون وسيلة 
للطغيان أو التزردد. 

وعلى هدا الأساس يكون كل من يحكم بالباطل طاغوتاً. أنه تجاوز حدود الله وتعدى 
على قوانين الحو والعدل. فى الحديث عن الامام جعفر بن حمّد الصادق 82 أنه قال: 
«الطاغوت كل من يتحاكم إليه ممن يحكم بغير الحق». 

والآية الحاضرة تنهئ المسلمين عن أن يترافعوا فى الحكم والقضاء إلى مثل هؤلاء 
الحكام و تقول: «ألم تر إلى الذين يزعمون أنيهم آمنوا بها أنزل إليك وها أنزل من قبلك يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطافوه وقد أمروا أن يكفروا به», 

يضيف القرآن قائلاً, ؤويريد القيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا» أي إن التحاكم إلى 
الطاغوت فح الشيطان ليضل ال مؤمئين عن الصراط المستقيم. 

وغير خئ أن الآآية الحاضعرة ‏ شأنها شأن سائر الآآيات القرآنية الأخرئ - تتضتن 
حكداً عاماً. وتبيّن قانوناً خالداً جميع المسلمين في جميع العصور والدهور. وتحذرهم من 
مراجعة الطواغيت, وطلب الحكم منهم, وَإِنّ ذلك لا يناسب الاريهان بالله والكتب السماوية. 
هذا مضافاً إلى كونه يضل الإنسان عن طريق الحقّ» ويلقيه في يحاهيل الباطل بعيداً عن 
الحق. 

23 مفاسد وتبعات مثل هذه الأقضية والأحكام. وأثرها فى تحطم كيان المجتمع البشري 
وتخريب علاقاته وروابطه وأسسه مما لا يخق على أحد. فهى أحد العوامل المؤثرة في 
إخطاط المتمعات وتأخرها. 

0 


عير 
9ت عع مين الي ابييل 


قدمم” مت أي بهم شم جأء وك يعون يان أرد : نا 


نتائخ حكم الطاغوت: 
فى أعقاب النبي الشد يد عن التحاكم إلى الطاغوت وحكام الجور الذي مرّ في الآية 

السابقة جاءت هذه الآيات الثلاث تدرس نتائج أمثال هذه الأحكاء والأقضية؛ وما 
يتمسك به المنافقون لتبرير نحا كمهم إلى الطواغيت وحكام الجور والباطل. 

ف الآية الأول يقول سبحانه: «وإذا قيل لهم تعالوا إلى ها أنزل الثه وإلى الرسول رأيت 
المنافقين يصدّون عتك صدوداً». 

وفى الحقيقة يقول القرآن في هذه الآية: ‏ م التحاكم إلى الطاغوت ليس خطأً عابرا يكن 
أن يعالم ببعض التذكير, بل إن الإصصرار على هذا العمل يكشف عن ضعف إهانهم وروح 
النفاق فء فمهم. وإِلَّا لوجب أن ينتمهوا ويثوبوا إلى رشدهم على دعوة رسول الاسلام 2 للهم 
ويعترفوا نطأهم: <وإذا قيل لهم تعالوا إلى ها أنزل الله وإلى الرسول رأيمه المنافقين يصدون 
متك صدودا ». 

م في الآية الثانية يبين هذه الحقيقة. وهيٍ أدّ هولاء المنافقين عندما يتورطون فى مصيبة 
كنتيجة لمواقتهم وأعماشهم. ويواجهون طريقاً مسدودة يعودون إليك عن اضطرار وياس: 
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(فكيف إذا أصايتهم مصيبة يها قدمه أيديهم ثمّ جاؤُوك4. 

ويحلفون في هذه الحالة أن هدفهم من التحاكم إلى الآخرين لم يكمن إِلَّا الإحسان 
والتوصل إلى الوفاق بين طرفي الدعوي: «يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً». 

وهنا لابدّ من الاشارة إلى نقطتين: 

الأولئ: أن نرى ما هو المقصود من المصيبة الى تصيبهم؟ 

لا يبعد أن تكون المصيبة هى ما ينشا من مضاعفات وماسى وويلات من حكم 
الطواغيت, لأنّه ل شك في أن الحكم الصادر من الأشخاص غير الصالحين والظالمين وإن 
كان ينطوي على منفعة أنية لأحد جانبي الدعوى, ولكن لا مضي زمان إِلّا ويوجب هذا 
الحكم ظهور الفساد وانتشار الظلم والجور. وسيادة المرج وال مرج وتبعثر الكيان 
الاجتاعي: وهذا فإنّه سرعان ما تواجه هؤلاء المتحاكمين إلى الطواغيت تبعات ومفاسد 
عملهم هذا. وسرعان ما يندمون على فعلهم هذا. 

هذا ويحتمل بعض المفسّر ين أنّ المراد من «المصيبة» هو الفضيحة التي تلحق بالمنافقين, 
أو المصائب انتي تصيبهم بأمر الله سبحانه (كالمأسى والمحن غير المتوقعة). 

النقطة الثانية: : إن مقصود المنافقين من «الإحسان» هل هو الإحسان إلى طرفي الدعوى, 
أو إلى النبي ةا ؟ يمكن أن يكون مرادهم كلا اللأمرين, فهم تذرعوا بحجج ممضحكة 
لتحاكمهم إلى الطاغوت والرجوع إلى الأجانب, من جملتها أنّْم كانوا يقولون: إِنّ التحاكم 
إلى الرتسول 2 لا يناسب شأنه ولا يليق بمقامه. لأنّ الغالب أن يحصل شجار وصياح في 
حضير القضاة ومن جاب المتداعيين. وذلك أمر لا يناسب شأن لني ولا يليق بمكانته 
و مهار ن. 

هذا مضافاً إلى أنّ القضاء ينتهى دائاً إلى الإضرار بأحد الطرفين. ولذلك فهو يثير 
حفيظته وعداوته ضد القاضى والحاكم. وكأئّهم بأمثال هذه الحسجج الواهية والأعذار 
الموهونة. كانوا يحاولون تبرئة أنفسهم وتبرير مواقفهم الباطلة. وادعاء أن تحاكمهم إلى غير 
الى كان بهدف التخفيف عن النبى. 

ورتما اعتذروا لذلك قائلين: إن هدفنا لم يكن مادياً في الأساس. بل كان التوصل إلى 
وفاق بين المتداعيين. 

ولكن كشف سبحانه في الآية الثالئة النتقاب عن وجههم,: وأبطل هذه التبريرات الكاذية 
وقال: جأولتك الذين يعلم الثه ما في قلوبهم». 


]| الأمغل في تفسير كتاب الله المنزل . م١‏ 


ولكنه سبحانه يأمر نبياه هع ذلك أن ينصصرف عن مجحازاتهم وعقوبتهم فيقول. «فاعرض 
عنهج >. 

ولقد كان رسول الله يداري المنافقين ما أمكنه لأجل تظاهرهم بالإسلام. لأنه كان 
مأموراً بالتعامل معهم على حسب ظواهرهم. فلم يكن يجازيهم إلا فى بعض الموارد 
الاستثنائية: لأنْهم كانوا بين صفوف المسلمين في الظاهر فكانت محازاتهم يمكن أن تحمل 
على أنّها نشأت من أغراض شخصية. 

إن سبحانه يأمر النىيَمة أن يعظهم. وأن ينفذ إلى قلوبهم بالقول البالغ. والعسظة 
المؤثرة. يذكرهم بنتائج أعماطم: «ومظهم وقل لهم في أنفسهم قولأ بليغا». 

هاف 


الااية 
مسقي م ا - كن اي لس 5 ل السك 
وَمَا أَرْسَلْسَامِن رَسُولٍ إلاليطاع يإذيت الله وَلَوَ نهم إذ طَلموًا 
يله طحا الع 


ألفسهم بوك مَأ سسسْفر وأ الله وَأ سعفسر لتو م َوجَدوأ أنه 
توابارحِيِمَا (9© 


التفسير 

في الآيات السابقة شجب القرأن الكريم التحاكم إلى حكام الجور. وفى هذه الآآية يقول 
سبحانه مؤكداً: 

« وما أرسلنا من رسول الاليطاع بإذن انثعه أى اننا بعثنا الأنبياء ليطاعوا بإذن الله وأمره ولا 
بخالفهم أحد. لأئهم كانوا رسل الله وسفراءه كا كانوا رؤساء الحكومة الاليّة أيضاً. وعلى 
هذا يجب على الناس أن يطيعوهم من جهة بيان أحكام الله ومن جهة طريقة تطبيقها. ولا 
يكتفوا بمجرّد ادعاء الايمان. 

ومن هذه العبارة يستفاد أنّ الهدف من إرسال الرسل وبعث الأنبياء هو إطاعة جميع 
الناس لهم فإذا أساء بعض الناس استخدام حريتهم وم يطيعوا الأنبياء كان اللوم متوجهاً 
إلى أنفسهم لا إلى أحد. وبهذا تنق الآبة الحاضرة عقيدة الجبريين الذين يقولون: الناس 
صنفان: صنف كلف بالطاعة من البدء. وصئف كلف بالمعصية من البدء. 

كما أنه يستفاد من عبارة « بإذن الثمه أن كل ما عند الأنبياء من الله. أو بعبارة أخرئ: إن 
وجوب طاعتهم ليس بالذات: بل هي -أريضا - بأمر الله ومن ناحيته. 

ثم" إنّه سبحانه يترك باب التوبة والانابة ‏ عقيب تلك الآية ‏ مفتوحاً على العصاة 
والمأنبين: وعلى الذين يراجعون الطواغيت ويتحا كمون إلمهم أو ير تكبون معصية بنحو من 
الأنحاء. ويقول: ج ولو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم جاووك فاستغفروا الثه واستغفر لهم الرسول لوجدوا 
الله توليا رحيهأي. 
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ا ا ل يي ا اال ا ا ا ا ااا ةا اا اا ااا 


والحدير بالتأمل والانتباء ل القرآن بقل بدل: عصلا م انه وتحاكموا إلى الطاغوت: 
«إذ ظلموا أنفسهى 4 وهو إشارة إلى أنّ فائدة الطاعة لأمر الله وأمر الرسول تعود إليكم 
أنفسكم, وإن مخالفة ذلك نوع من الظلم توقعونه على أنفسكم. لأنّها تحطّم حياتكم المادية, 
وتوجب تخلفكم واتحطاطكم من الناحية المعنوية. 

1 > هذه الآيت تجيب ضمناً على كل الذين يعتبرون التوسّل برسول الله أو بالإمام نوعاً 
من الشرك, لذن الآية تشارح بأن التوسل بالنبى والاستشفاع به إلى الله. وطلب الاستغفار 
منه لمغفرة المعاصي. مؤثر وموجب لقبول التوبة وشهول الرجمة الالهيّة. 

فلو كانت وساطة الى ودعاؤه للعصاة المتوسلين به. والانستشفاع يه وطلب 
الاستغفار منه شركاً ؛ فكيف يمكن أن يامر القرأآن : العصاأة والمذئبين بمثل هذا الأمر؟ 

نعم. غاية ما في الباب أنّ على العصاة والمذنبين أنفسهم أن يتوبوا هم ويرجعوا عن 
طريق الخطا ثم يستفيدوا ‏ لقبول توبتهم - من استغفار التى 202 . 

ومن البديبىي أن الى 11 ليس من شأنه أن يغفر الذنوب. بل شأنه في المقام أ ن يطلب 
من الله المغفرة خاصة, وهذه الآية إجابة مفحمة للذين ينكرون مشروعية أو فائدة هذه 


الوساطات. 

هذا والمفلت للنظر أن | لقرآن الكر > لم يقل: استغفر لهم يا رسول الله .بل قال: « واستشفر 
يهم الرسول »> وهذا التعبير لعلّه -إشارة إلى أن يستفيد النى من مقامه ومكائته ويستغفر 
للعصاة التائبين. 


إن هذا الموضوع (أى تأثير استغفار النىيلةِ للمؤمنين) ورد في آيات أخرئ من القرآن 
الكريم أيضاً مثل الآية ١4‏ من سورة محمد والآّية 4 من سورة المنافقون والاية ١١4‏ من 
سورة التوبة التى تشير إلى استغفار إبراهم لأبيه (عمه), والآيات ت الأخرئ التي تتهى عن 
الاستغفار للمشركين. ومفهومها جواز الاستغفار للمؤمنين» كا يستفاد من بعض الروايات 
إن الملائكة تستغفر لجماعة من المؤمنين المذنيين عند الله (سورة غافر الاية /ا/. وسورة 
الشورى الاية 6). 

ولخلاصة القول, إِنّ هناك آيات كثيرة تكشف عن هذه الحقيقة وهي / الأنبياء. أو 
الملائكة, أو المؤمنين الصادقين الطيبين بإمكانهم أن يسستغفروا لبعض العصاة. وإن 
استغفارهم مؤثر عند الله. وهذا هو أحد معاني شفاعة النّبي أو الملائكة أو المؤمنين الطيبين 


ا سورة رة النساء / الآية ١4‏ 5 0 ع 


للعصاة و والخاطئين. ولكن التّفاعة ا قلنا تحتاج إلى أرضية و وصلاحية وأهلية و في العصاة 
أنفسهم. 
والعجيب أنْه يستفاد من بعض ما قاله جماعة من المفسّر ين أَنْهم أرادوا اعتبار استغفار 
النى ينال - في الآآية الحاضدرة ‏ مر تبطأ بالتجاوزات الواقعة فى شؤون الى خاصّة لا مطلق 
المعاصى والذنوب, وكأئّهم أرادوا أن يقولوا: لو أنّ أحداً ظلم النبي أوأساء إليه وجب 
استحلاله واسترضاؤه ليغفر ا تلك الاساءة ويتوب على ذلك التجاوز. 
ولكن من الواضح البيّن أن إرجاع التحاكم إلى غير النِّىي ليس ظلماً شخصياً هيدف يه 
شخص النِي؛ بل هي مخالفة لمنصبه الإلشي الخاص (أو بعبارة أخرئ) إِنَّا مخالفة للأمر 
الإلمي. وحتى إذا كان ذلك ظلماً شخصياً موجهاً إلى شخص الى -افتراضاً-فإن القرآن لم 
يقصده ولم يركز عليه بل ركز القرآن على هذا الموضوع وهو أن ذلك التحاكم مخالفة لأمر 
الله وتجاهل لاراد ته. 
هذا مضافاً إلى أَنّنا لو ظلمنا أحداً كفانا رضاه. فها الحاجة إلى طلب استغفاره. ودعائه 
للمسيء؟ بل وفوق ذلك كلّهء لو أننا فسّرنا الآية بمثل هذا التّفسير ‏ فرضاً ‏ فها الذي نقوله 
في تلك الجموعة الكبيرة من الآآيات التى تشير إلى استغفار الأنبياء. والملائكة وال مندن 
للعصاة والناطئين؟ 
فهل المقام فيها مقام الحقوق الشخصية أيضاً؟ 
جع 


- 


الآية 


ل سم 00 


َيل ل م سس ات له اللتهرة 
وَرَيِكَ لا يَوْمِبْو رك حول د كوك هماسر شُحَسَرِ بلنهم نم 


س0 


ف ءا مَنَا فصنت و سلمواة تلكا 4 
58 


سبب التزول 

وقع خصام بين الزّبير بن العوام - وهو من المهاجرين ‏ وبين رجل من الأنصار على سق 
خيلهما التى كانت متقاربة في المكان, فترافعا إلى النبي ين وحيث إن نخيل الزبير كانت 
أعلى مكاناً من نخيل الأنصارى, قال رسول الله بدي للزبير: «اسق ثم أرسل إلى جارك» (وقد 
كانت هذه هى العادة فى البساتين المتجاورة انذاك) فغضب الأنصاري من حكم ابي 
العادل هذاء وقال: يا رسول الله لثن كان ابن عمتك؟ فتلوّن وجه رسول الله بي انزعاجاً من 
موقف الأنصاري وكلامه, فنزلت الآية الحاضرة تحذّر ا مسلمين من مثل هذه المواقف. 

وقد ذكرت فى بعض التفاسير أسباب أخرئ لنزول الآية تشابه -إلى درجة كبيرة -ما 
ذكر في سبب الفزول المتقدم ١‏ (راجع تفسير التّبيان والطبرسيء وا منار). 


١ 


7 


التفسير 
التسليم أمام المق: 
الآية. وإن ذكر لها سبب نزوها خاص - ولكننا أسلفنا غير مرّة أن أسباب الغزول 
الخاصّة لا تنافي عمومية مفهوم الآبات, وهذا يمكن اعتبار هذه الآية نكميلاً لما جاء من 
ولقد أقسم اله - في هذه الآية بأ الأفراد لا يمكن أن يمتلكوا إعاناً واقعياً إِلّا إذا تحاكموا 


سالاد ال سأ سسسب -إ-ت-اإاااب-س مد هشه ع لاس # لتكت ل ساسيم سلماة 
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لذ سورة 5 النساء / الآية 536 اج 


إلى تي و وقضائه. و يتحاكموا إلى غيره «فلا وربك لا يؤؤمنون حتى يعكموك فيما شجر 
بينهم 4. 

يقول سبحانه: يجب عليهم, أن يتحاكموا إليك فقط. ومضافاً إلى ذلك ليرضوا ما 
تحكله. سواء أ كان فى صالحهم أو في ضررهم ولا يشعروا بأي حرج فى نفوسهم فضلاً عن 
أن لا يعتر ضوا, وبالتالي ليسلموا تسليما. 

«ثي لا يجدوا في أنفسهي حرجا مما قضيى ويسلّموا تسليما»: 

والإنزعاج النفسى الباطنى من الأحكام التي رما تكون في ضيرر الإإنسانء وإن كان في 
الأغلب أمرأ غير اختيارى. إلا أنّه على أثر القربية الخلقية المستمرة يمكن أن تحصل لدى 
الإنسان روح التسليم أمام الحقء والنضوع للعدالة. خاصّة ملاحظة المكانة لواقعية 
النبى يبه فلا يغزعج من أحكام النى يي بل ولا من أحكام العلباء الذين يخلفونه. وعلى 
كل فإن المسلمين الواقعيين مكلفون داماً بتنمية روح المنضوع للحق. والتسلي أمام العدل 
ف نفو سسهم. 

إن الآية الحاضرة تبين علا الايمان ن الواقعى الراسخ في ثلاث مراحل: 

-١‏ أن يتحاكموا إلى النَى عه وحكيه النابع من الحكم الاللمى ‏ فى ما اختلفوا فسيه. 
كبي ركان أم صغيراً. لا إلى الطواغيت وحكام الجور والباطل 

"- أن لا يشعروا بأي انزعاج أو حرج في نفوسهم تجاء أحكام الرّسول يِ1 وأقضيته 
العادلة التى هي - فى الحقيقة نفس الأوامر الالهية, ولا بسيئوا الظن بهذه الأحكام. 

؟- أن يطبقوا تلك الأحكام ‏ فى مرحلة تنفيذها ‏ تطبيقاً كاملاً ويسلموا أمام الحق 

ومن الواضح أنّ القبول بأي دين وأحكامه فى ما إذا كانت في مصلحة الإنسان وكانت 
مناسبة لمنافعه وتطلعاته. لا يمكن أن يكون دليلاً على إمانه بذلك الدينء بل يثبت ذلك إذا 
كانت تلك الأحكام فى الاتجاه المتعاكس لمنافعه وتطلعاته ظاهراًء وإن كا: نت مطابقة للحق 
والعدل في الواقع. فإذا قبل بمثل هذه اللأحكام وسلم لها تسليماً كاملاً كان ذلك دليلاً على 
يمانه ورسوخ إعتقاده. 

فقد روي عن الإمام الصادق* في تفسير هذه الآية: «لو أن قوماً عبدوا الله وحده لا 
شريك له وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت وصاموا شهر رمضان ثم قالوا لشىء صنعه 


؟ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


اله وصنع رسو لدي لم صنع هكذا وكذا. .ولو صنع خلاف الذى صنع. أو وجدوا ذلك في قلوبهم 
لكانوا بذلك مشركين. مح تلا هذه الآية (الحاضرة) ثم قال .زلا : عليكم بالتسليم»'. 1 

إنّه يستفاد من الآية الحاضيرة مطلبان مهمان ‏ ضمنا 

١‏ إن الآآبة إحدى الأدلة على عصمة النى الأكرميَيية. لأنّ الأمر بالتسليم المطلق أمام 
جميع أحكامه وأوامره قولاً وعملاً. بل واللتسليم القلبي والحخضوع الباطني له أيضاً دليل 
واضح على انمع لا يخطىء فى أحكامه وأقضيته وتعلياته. ولا يتعمّد يتعمّد قول ما بخالف الحق 
فهو معصوم عن الخطأً كبا هو معصوم عن الذتب أيضاً. 

؟. إِنّ الآية الحاضرة تبطل كلّ اجتهاد في مقابل النص الوارد عن اللي نيية» وتنق 
شرعية كل رأي شخصى ف الموارد التي وصلت إلينا فيها أحكام صريحة من جانب الله 
تعالى ونبيه ا . 

وعلى هذا اللاساس فإِنٌ ما نراه في التاريخ الاسلامى من اجتهاد بعض الأشخاص فى 
مقابل الأحكام الاهيّة والنصوص النبوية. وقوهم: قال التي كذا ونقول كذاء فليس أمامنا 
حياله إلا أن نذعن باهم عملوا على خلاف صدريم هذه الآية, وخالفوا نصها. 

لد 


ال “.| لت لاء .اياعم لس اتات لسلس سس مسن لسمم س ل سسسمشسة 


1 2 مج ديع ور سي 2 مدو ووه ل سعر باس 9 
ولوأنا كب: علتهم أن قسلوأ أنه نَعَسَكُم أو ا حرجو امن دنار مافعلوه ل 
< و سر وس عر سل اد ب | مع ل بع اوس سرع ساي 2ج بر 
فليل متهم ولو نهم فعلواما بو عظون يه ن خيرا طم سك 3 يلم 2 
صر حل مجم برص عر 9 ل عر جر او سن يي بي جو لي لل لخي راي سمس 
وَإذا لآ نهم من لد نا أجرا عَظيما 0 وَلَهِ دهم راطا ُستَقِيمًا (02 
التفسير 

تكئيلاً للبحث السابق حول أولئك الذين يشعرون بضيق وحرج تجاه أحكام الى ناز 
وأقضيته العادلة بعض الأحيان ‏ يشير القرآن هنا إلى بعض التكاليف والفرائض الثقيلة في 
الامم السالفة فيقول: (ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا هن دياركم ما فسلوه إل 
قليل منهع 4 م - يل ب - الى 
السابقة (مثل المهود الذين أمروا بأن يقتل بعضهم البعض الآخر كفارة لما إرتكيوه من 
عبادة العجل, أو يخرجوا من وطئهم المحبب إلبهم لذلك) كيف كانوا يستحملونه؟ إِنّهم نم 
يتحملوا حكناً بسيطاً أصدره الى فى أمر سق نخلات. وم يسلموا لهذا القضاء العادل, 
فكيف ترى يمكنهم أن يقوموا بالمههات العظيمة والمسؤوليات الجسيمة ويدوا بالاختبارات 
الصعبة بنجاح, فلو أَنّنا أمرناهم بأن يقتلوا أنفسهم (أي يقتل بعضهم بعضاً) أو يخرجوا من 
وطنهم الحبب عندهم لما فعله إلا قليل منهم. 

إن مسألة «الاستعداد للقتل» تشبه ‏ حسب قول بعض المفسّر ين - مسألة «الخروج عن 
الوطن» من جهات عديدة, لأنّ البدن وطن الروح الإنسانية تماماكيا أن الوطن مثل الجسم 
الإنساني. فكما أن التغاضي عن ترك وطن الجسم أمر صعبء كذلك التغاضى عن الوطن 
الذي هو مسقط رأس الانسان وصحل ولادته ونشأته. 

أ إِنْ ألله سبحانه يقول: «ولو نهم فسلوا ما يوعظون به لكان خيرأً لهم وأغد شبيتا» أي لو 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 35 


هم قبلوا نصائح التي ومواعظه لكان ذلك من مصلحتهم. ولكان سا لتقوية أسس ١‏ لاعان 

والملقت للنظر أن الفرآن يعمّر فى هذه الآية - عن الأحكام والأوامر الاشيّة با موعظة, 
وهو إشارة إلى أن الأحكام المذكورة ليست أموراً تصب في مصلحة المشرّع (أي اللّه) أو 
تجرله نفعاً ٠‏ بل هي -فى الحقيقة نصائح ومواعظ نافعة لكم. ٠‏ وَهُذا يقول ودون تأخير: ذولو 
أنهي فسلوا ما يومظون به لكان خيرأ لهم وأخد بيت * أي تقوبة لاريمائهم وترسيخاً لجذورها 
في نفوسمهم. 

ولابد أبضاً أن تنتبه إلى هذه النقطة. وهى أنّ الله سبحانه يقول فى ختام هذه الآية 
«وزقد شبيا» أي كلما اجتهد الإنسان في السير في سبيل طاعة الله وتنفيذ أوامره ازدادت 
استقامته وإزداد ثباته. وهذا يعني أن إطاعة الأوامر الإلهيّة نوع من الرياضة الروحية التي 
تحصل للانسان من تكرارها قوة وثبات أكبر واستحكام أكثر, على غرار ما يحصل للجسم 
نتيجة تكرار الرياضات الجسمية ل فيصل الاانسان ‏ نتيجة ذلك 

-إلى مرحلة لا يمكن لأية قدرة 

ً/ د انه سيحانه ببين - فى الاية 5 القائرة الفائدة الثالية من فوائد التسليم لأوامر الله 
وطاعته إذ يقول: «وإذا لأتيناهم هن لدنا أجرأ مظيما» أي إذاً لأعطيناهم - مضافا إلى ما 
ذكرناه أجراً من عندنا عظيما. لا يعرف منتهاه ولا يدرك مدأه. 

ثم في آخر آية من هذه الآيات يشير سبحانه إلى رابع نتيجة إذ يقول: «ولهديناهم سراطاً 
مستقيماأ *. 

ومن الواضح البيّن أن ا مراد من هذه «الهداية» ليس هو الإرشاد إلى أصل الددين» بل 
المراد الطاف جد يدة يمن بها الله سيحانه على مثل هؤلاء العباد الصالحين بعنوان الشواب 
والهداية الثانوية فهو يشبه ما أشير إليه فى الآية ١١‏ من سورة محمَديية إذ قال: «والذين 


اهتدوا ززدهم هذيع 4 . 

وقد روي أَنّه عندما نزل قوله: «ولو إناكتبنا عليه أن اقتلوا أنفسكم...> قال رجل من 
المسلمين: والله لو أمرنا لفعلنا فالحمد لله الذى عافانا. 

فلما بلغ هذا الكلام إلى رسول اوه قال: 

«إنّ من من أمني لرجالاً الايمان أثبت ب قلوبهم من الجبال اللواسي» ا 





لحت 


الايتان 


وَمَن بطع ألنه وأ رول ولك ” مَعَألْذِينَ نهم كتوم من ابسن ولد قيس 


ين ”لس لب مني عير لسر بثك 


وَألشهدَاء وَالصّيلِحِينَ لصَلِحِينَ مَحَحْنَ أوْلِكَرَفِيقًا 09 ذل للك الْمَضْلٌ مرح 


سبب التزول 

كان أحد الصّحابة يدعى «ثوبان» شديد الحبٌ لرسول الله قليل الصبر عنه؛ فأتاه ذات 
يوم وقد تغير لونه ونحل ججسمه فقال له التي ج96 يا ثوبان ما غير لونك؟ فقال: يا رسول 
الله ما من مرض ولا وجع غير أن إذا لم أرك اشتقت شتقت إليك حتى ألقاك, م" ذكرت الآخرة 
فأخاف أن لا أراك, وإفىي إن أدخلت الجنّة كنت فى منزلة أدنى من مغزلتك. وإن لم أدخل 
الجنّة فذاك حتى لا أراك أبداً. 

فنزلت الآيتان الحاضر تان تبشّران أمثال هذا بأنّ المطيعين سيكونون مع النّبيين ومن 
اختارهم الله وأنعم عليهم فى الجنّة. 

”إن الى يبد قال: «والذي نفسى بيده لا يؤمنن عبد حتى أكون أحبّ إليه من نفسه 
وأبويه وأهله وولده والناس أجمعين» أي يكون مسلماً لتعالممى وأوامري. تسليماً كاملا ١‏ 

التقسير 

زفقاء الهنة: 

في هذه الآية يبيّن القرآن ميزة أخرئ من ميزات من بطيع أوامر الله تعالى والبي كلل 
وفي الحقيقة مكئلة للميزات التي جاء ذكرها فى الآآيات السابقة. وهى صحبة الذين أتمالله 








لكة ات تت كتكت.1 م0141 لد 
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؟ الأمثل في تفسير كتاب لله المنزل ب ١‏ 


نعمه عليه ومرافقتهم: لج «ومن يطع الله والرّسول فأولئك مع الذين أنصع الل عليهي». 

وكبا أسلفنا فى سورة الحمد فإنَ الذين أنعم الله عليهم هم الذين ساروا فى الطريق 
المستقيم وم يرتكبوا أي خطأء ولم يكن فيهم أي انحراف 

م يشير لدى توضيح هذه الجملة, وتحديد من أنعم الله عليهم إلى أربع طوائف 
يشكلون فى الحقيقة الاركان الاربعة هذا الموضوع وهم: 

-١‏ الأنبياء: أي رسل الله تعالى الذين كانوا طليعة السائرين فى سبيل هداية الناس 
ودعوتهم إلى الصراط المستقي «من البيين4. 

؟- الصادقون: وهم الذين يصدقون في القول ويصدقون إمانهم بالعمل الصالح. 
ويثبتون أَنّهم ليسسوا بحرّد أدعياء الاهان. بل مؤمنون بصدق بأوامر الله وتعالمه 
« والصديقون ». 

ومن هذا التعبير ينضح أنه ليس بعد مقام النبوة أعلى من مقام الصدقء والصدق هذا لا 
ينحصر في الصدق في القول فقط. بل هو الصدق في الفعل والعمل ... الصدق في المارسات 
والمواقف. وهو لذلك يشمل الأمانة والاخلاص أيضاء لأن الأمانة هي الصدق في العمل ىا 
أن الصدق أمانة فى القول. وفى المقام ليس هناك صفة بعد الكفر أقبح من الكذب والنفاق 
والخيانة فى القول والعمل (ويجب الانتباه ‏ هنأ إلى ان الصديق صيغة مبالغة وهى بمعنى 
الصادق كله. ظاهراً وباطئاً). 

وقد فسّر «الصدّيق» في بعض الروايات والأخبار بعلي :8 والأمّة من أهل البسيت 
البو لق ' وهذا التفسير كا قلنا في ما سبق من باب بيان المصداق الأكمل والأوضح 
هذه الآيات. فلا تفيد الحصمر والقعمر. 

*- الشّهداء: الذين قتلوا في سبيل الله وفي سبيل العقيدة الالهيّة الطاهرة, أو الذين 
يشبدون على الناس وأعماهم فى الأخرة ( والشّهدله . 

4- الصالحون: وهم الذين بلغوا بأعماهم الصالحة والمفيدة وبإتّباع الأنبياء وأوامرهم 
إلى مراتب عالية ومقامات رفيعة ج والصّالحين وحسن لولئك رفيقه. 

ولهذا فسّر «الصّالحون» في رواباتنا وأحاد يثناء بالصفوة الختارة من أصحاب الأمة ع2 





" الشهيد فى أمل الاغة هومن يشهد غاية ما هناك أ أذ الانسان قد يشهد على حق بكلامه. وقد بشهد بعمله 
وقتله فى سبيل أهدافه الطاهرة. 
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وهذا هوأيضاً من باب ب بان أظهر المصاديق وأوضحهاكا أسلفنا ؛ في تفسير الصديقين. 

والنقطة الجديرة بالتذكير هنا هي أن ذكر هذه المراحل الأربع يمكن أن يكون إشارة إلى 
أنه لابدٌ لبناء امجتمع الإنساني الصالح والسليم من: أن يبدأ الأنبياء وهم القادة واهداة بحق 
الهداية, م يتبعهم المبلغون الصادقون بالقول والعمل. وهم الصادقون الذين يصدق عملهم 
قوم وفعلهم دعواهم فينشروا الحقائق في كل مكان. ثم بعد مرحلة البناء الفكري 
والاعتقادي هذه. يقوم جماعة في وجه العناصر الفاسدة ومن يريدون الوقوف فى طريق 
الحق. فيضحون بأنفسهم ويقد مون أجسادهم وححياتهم قرابين للحق والعدلء. فيكون 
حاصل هذه الجهود والمساعي ظهور الصّالحين واستقرار امجتمع الطاهر السليم. 

ومن الواضح البيّن أنّ على الصا حين أيضاً أن يقوموا بهذه الواجبات الثلاث أي عليهم 
أن يقودواء ويبلغواء ويضحوا لكي يبقوا على جذوة الحق متقدة. وعلى مشعل العدل مضيئاً 
للأجيال اللاحقة 1 

كبا أنه يستفاد من الآيات الحاضرة ضمنا هذه الحقيقة. وهى أن مسألة مرافقة الصالحين 
وصحية الرفقاء الطيبين ها من الأهمّية بحيث تعتبر في الآخرة الجزء المحكل للنعم الاليّة 
اكبدى التي ين ل ب على اسمن في الم انهم علاوة على كل م تخصلون عليه من ندم 


ولعلا فى غتى عن التذكير بأ معاشرة المطيعين هذه الطوائف الأريع ليس معناه أَنّْهم في 
منزلتهم ورانبتهم: وإنهم فى درجتهم من تميع الجهات. بل بعنىق 93 لكل واحد متهم مخ 
معاشرة بعضهم لبعض - هما خاصاً (يتناسب ومقامه) من المواهب والألطاف الالميّة, 
فهم كأشجار بستا تأن وأحد ووروده وأعشابه. تهى مح كونها مجتمعة متجاوزة ومع نا 
تستفيد برمتها من ضوء الشمس والمطرء ولكنها ليست متساوية فى حجم الإستفادة من 
تلك العناصر. كما أنّها ليست متساوية فى القيمة. 

4 يبن سبحانه ف الآبة اللاحقة قَةَ أهئية هذا الامتياز الكبير (أي مرافقة تلك الصفوة 
اممتارة) 5 هده أهبة من جانب ألله. وهو علم بأحوال عباده ونوا باهم ومؤهلاتهم: « ذلك 
الفضل من الله وكفى بالثه عليحأي, فلا يمخطىء في الاثابة والجزاء حيث إِنّ «ذلك» إشارة إلى 
البعيد, لهذا يوحي في هذه الموارد إلى أهمّية المقام وعلوّه. 


الآية 


اي ادن امج أ دوأ جد رَصص نفو امات أو أنفوأ جيبعًا © 


ع 


- 


التقسير 

الهذز الذائم: 

«الحذر» يعني اليقظة والتأهب والقرقب لخطر محتمل. كم| يعني أحصياناً الوسيلة التي 
يستعان بها لدفع الخطر. 

ما كلمة «ثّبات» فتفيد معنى المجموعات المتفرقة, ومفردها «ثبة» من مادة «ثبى» أي 
8 8 

والقرآن يناطب عامّة المسلمين فى الآية المذكورة اعلاه, ويقدم هم اثنتين من التعاليم 
اللازمة لصيانة وجود المسلمين وامجتمع الإسلامي تجاه كل خطر يهدد هذا الوجود. 

فق البداية تأمر الآآية المؤمنين بالتقسك باليقظة والبقاء في حالة التأهب من اجل مواجهة 
العدو. وتحذرهم من الغفلة عن هذا الامر: ؤيا أيّها الذين آمنوا خذوا حذركم». 

ثم تأمر الآآية بالاستفادة من الأساليب والتكتيكات الختلفة في مواجهة العدو. من ذلك 
الزحف على شكل مجموعات إن تطلب الأمر مثل هذا الأسلوب. أو على شكل جسيش 
مومّد مترابط إن استدعت المواجهة هجوماً شاملاً منسجماًء وفي كلتا الحالتين لايد من 
المواجهة الجباعية < فاتفروا ثيات أو لنقروا جميعا». 

ذهب بعض المفسّرين إلى أنّ معنى «الحذر» فى الآية هو «السلاح» لا غيرء بينا للحذر 
معنى وأسع لا يقتصير على السلاح, ثم إِنّْ الآية 5 من هذه السورة تدل بوضوح على أنّ 
الحذر غير السلاح حيث بقول تعالى: ...أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركع..» وجواز وضع 
السلاح (في الصلاة) مع أخذ الحذر يدل على أن الحذر لا يعنى السلاح بالذات. 

الآبة الكرهة هذه تشتمل على أمر عام مطلق لجميع اللمسلمين في كل العصور والأزمنة, 
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ويدعو هذا الأمر المسلمين إلى الالتزام باليقظة والاستعداد الدائم لمواجهة أي طارىء من 
جانب الأعداء ولحياية أمن الأمّة, وذلك عن طريق التحلى بالاستعداد المادي والمعنوي 
الدائمين. ْ 

وكلمة «الحذر» أبضاً تستوعب بمعانيها الواسعة _كل أنواع الوسائل الحادية والمعنوية 
الدفاعية التى يتحتم على المسلمين اتباعها. من ذلك التعرف على قدرة العدو من حيث 
العدة والعدد. واساليبه الحربية, والإستراتيجية. ومدى فاعلية أسلحته. وكيفية مواجهتها 
والاحخاء من خطرها وخطر العدوّ نفسه. وبذلك يكون المسلمون قد أوفوا من حيث العمل 
بما يتطلبه منهم أمر «الحذر» من الاستعداد والتأهب واليقظة لمواجهة أى خطر طارىء. 

ويشتمل أمر «الحذر» أيضاً على الاستعداد النفسبي والثقافي والاقتصادي. لتعبئة كافة 
الإمكانيات البشرية, والاستفادة من أقوى أنواع الأسلحة وأكثرها تطوراً فى الوقت 
المطلوب. وكذلك الاإلمام بصور استخدام هذا السلاح وأساليبه. فإذاكان المسلمون يلتزمون 
بهذا الأمر ويطبقونه على حياتهم لاستطاعوا أن يجنّبوا أنفسهم وأئّتهم الفشل والتقهقر 
واطزيمة على مدى تاريخهم الملىء بالاأحداث. 

والشبىء الآخر الذي يفهم من هذه الآية الكرية. هو اختلاف أساليب مواجهة العدو 
ساب ما تقتضيه الضرورة؛ ويعينه الظرف. ويحدد موقع العدو ‏ فلو كان هذا الموقع 
بتطلب مقابلة العدو جياعات منفصلة, لوجب استخدام هذا الأسلوب مع كل ما يحتاج إليه 
من عدد وعدة وغير ذلك. وقد يكون موقع العدو بصورة تقتضى مواجهة العدو فى هجوم 
عام ضمن مجموعة واحدة متاسكة, وعند هذا يجب أن يعد المسلمون العدّة اللازمة والعدد 
الكافى لمثل هذا اهجوم الشامل. 

ومن هنا ينّضح أنّ إصرار البعض على أن يكون للمسلمين أسلوب كفاحي واحد دون 
اختلاف في التكتيك لا يقوم على منطق ولا تدعمه التجاربء إضافة إلى أنه يتنافى مع روح 
التعاليم الإإسلامية. 

لعل الآآية -أعلاه ‏ تشير أيضاً إلى أن المسألة الحامّة هي تحقيق الأهداف الواقعية سواء 
تطلب الأمر أن يسلك الجميع اسلوباً واحدأء أو أن ينهجوا أساليب متنوعة. 

ويفهم من كلمة «جميعأ» أنْها تعن أن المسلمين كاقّة مكلّفون بالمشاركة في أمر مواجهة 
العدو. ولا يمقتص هذا الحكه بطائفة معينة. 


الايتان 


َإَِعَِ لم له مكمه لمعم كمع إذ َرأ مَمَهُمَ 
تيد 9 وَلِنَ أَصبَكُ فصل مناه عون كن لَّ َك يكم ويدنهُ 
مود ليحن كنت مَعَهُمْ َأهُورَفوَراعَظِيمًا 05 
التقسير 

بعد صدور الأمر العام إلى المسلمين بالجهاد والاستعداد لمقابلة العدوّ فى الآية السابقة 
تبيّن هاتان الآيتان موقف المنافقين من الجهاد. وتفضح تذبذبهم. قهم يصررون على 
الإمتناع عن المشاركة في صفوف الجاهدين في سبيل الله... ( وإن هنكم ' لحن ليبطئن >. 

وحمين يعود المجاهدون من ميدان القتال او حين تصل انباء معاركهمء: فبإن كان قد 
أصابهم مكروه في قتالهم يتحدث المنافقون بابتهاج بأنَّ الله قد أنعم عليهم نعمة كبيرة إذ م 
يشاركوا المجاهدين فى ذلك القتال, ويفرحون لعدم حضورهم في مشاهد الحرب الرصيبة 
ج فإن أسابتكم مصيبة قال قد أتعم اله علي لِذ لى أكن مسهم شهيدأه. 

وحين تصل الأخبار بانتصار المسلمين المجاهدين ونيلهم المغائم, يتبدل موقف هؤلاء 
المنافقين فتبدو الحسرة عليهم ويظهر الندم على وجوههم, ويشرعون - وكأئهم غرباء لا 
تر بطهم بالمسلمين أية رابطة - بتر ديد عبا رات التأسف: ج ولئن أصابكم فضا من الثه ليقولن 
كأن لم تكن يبتكم وبينه موذةياليتني تدع ميم افون زا ميدي 


بنيغى الالتفات إلى أن > الآآية أعلاه تخاطب المؤمتين, لكّها تتطرق إلى المتافقين أيضاًء كما أن عبارة 
اسخم بت الاين ريأ لين .وما ذلك إِلَّا لأنَّ المنافقين كانوأ دائماً متغلغلين بين المؤمنين؛ ومن 
هنا فهم يحسبون على الظاهر جزءاً منهم. 
أ" ليبطئن» من «البطء» في الحركة, وهو فمل لازم ومتعد كما ذكر علماء اللغة, أي أنهم يبطؤون فى حركتهم 
ويدعون الآخرين إلى البطء, ولعل استعمال الفعل فى باب التفعيل هنا يعنى أنه متحد فقط, أى نهم يدفعون 
أنقسهم إلى البطء تأريٌّ و يدفعون الآخرين إلى ذلك تارةٌ أخرئ. 
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في الآبة إشارة إلى المفهوم المادى للنصر في نظر المنافقين, فالذي يرى الشسهادة والقتل 
في سبيل الله مصيبة وبلاءً. ويخال النجاة من القتل أو الشهادة في هذه السبيل نعمة إطية, لا 
ينظر إلى النصصر والفوز إلا من خلال منظار كسب الغنائم والمتاع المادى لا غير. 

هؤلاء المتلونون الموجودون _مع الأسف فى كل المجتمعات, سرعان ما يغيرون أقنعتهم 
تجاه ما يواجهه المؤمنون من نصر أو هزيمة, هؤلاء لا يشاركون المؤمنين فى معاناتهم ولا 
يساعدونهم في الملمات. لكنّهم يتوقعون أن يكون لهم في الإنتصارات السّهم الأوفى. وأن 
يحصلوا على ما بمصل عليه المجاهدون المؤمئون من إمتيازات. 

كن رمع 


الآية 


ميلف سي لوأب سَبدْرُو الْحَيَؤة دنا يالأحْرَوْوَمَن 
فِعَمَل أويغْلٍِ ِب موق ويه جَرَاعَظِمَا (29© 
التشسير 

إعداد المؤمنين للجهاذ: 

بعد أن أوضحت الآية السابقة إحجام المنافقين عن مشاركة الجاهدين فى القتال تتوجه 
الآية 4/ والتى تليها ‏ بلغة مشجعة مشوقة إلى المؤمنين فتدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله. 
ونزول هذه الآيات حين كان الاسلام مهددأ من قِبَلِ مختلف الأعداء -سواء من الداخل أو 
الخارج - يدل على أهميّتها قِ تر بية الروح الجهادية لدى المسلمين. 

وتوضح الآية في بدايتها أنّ أعباء الجهاد يجب أن تكون على عاتق أولئك النفر الذين 
باعوا حياتهم الدنيوية المادية الزائلة. مقابل فوزهم بالحياة الأخروية الخالدة: ج فليقاتل فى 
سبيل الثه الذين يشرون الحياة الدنيا بالأغرة.» أى أنّ الجاهدون الحسقيقيون هم وحدهم 
المستعدون للدخول في هذه الصفقة, بعد أن إنكشفت هم دناءة الحياة المادية (وهو ما يفهم 
من لفظ الدئيا). قهؤلاء أدركوا أنّ هذه الحياة لا قيمة ها تجاه الحياة الأبدية الخالدة, أمَا 
الذين يرون الأصالة فى المياة المادية الدنيئة: ويعتبرونها أرفع وأكبر من الأهداف الاليّة 
المقدسة والأهداف الانسانية السامية, فلا يمكن أن يكونوا أبدا يجحاهد ين صالحين. 

وتستمر الآبة مبيّنة أنّ مصير الجاهد ين الحقيقيين الذين باعوا الحياة الدئيا بالآخرة 
واضح لا يخرج عن حالتين: إِمّا النصر على الاعداء, أو الششهادة في سبيل الله. وهم في كلتا 
الحالتين ينالون : الأجر والثواب العظيم من الله تعالى: « ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو 
يغاب فسوف نؤتيه أجرأ عظيهأ» وبد-هي أن جنوداً كهؤلاء لا يفهمون معنى الطزية. فهم 
يرون النصر إلى جانبهم في الحالتين: سواء تغلّبوا على العدوء أو نالوا الشهادة في سبيل الله 


0 سورة النساء / الاية 4و | 


ومثل هذه المعنويات كفيلة بأن تمَهّد الطريق للانتصار على العدو, ويعتبر التاريخ خير شاهد 
على أنّ هذه المعنويات هي العامل في انتصار المسلمين على أعداء فاقوهم عدداً وعُدّة. 

ويؤكد هذا الأمر حتى المفكرون من غير المسلمين ممن كتبوا عن انتصارات المسلمين 
السريعة التى حققوها فى عصر السو ل ييه وفي العصور التالية. فهو لاء المفكرون ,يرون أن 
منطق الفوز بإحدى الحسنيين أحد العوامل الحاسمة في تقدم المسلمين. 

يقول مؤرخ غربى مشهور في كتاب له في هذا المجال: إِنّ المسلمين لم يكونوا ليخافوا 
الموت فى سبيل ديهم الجديد. لما وعدوا به من هبات إِهيّة في الآخرة, وأَنْهم لم يعتقدوا 
بأصالة خلود هذه الحياة الدنياء ولذلك فهم قد تنازلوا عن هذه الحياة فى سبيل العقيدة 
والهدف . 

والجدير ذكره هنا هو أنّ هذه الآية وآيات أخرئ من القرآن الكريم _اعتبرت الجهاد 
أمراً مقدساً إذا كان في سبيل الله. ومن أجل إنقاذ البشر. وإحياء مبادىء الحق والعدالة 
والطهارة والتقوى. على عكس الحروب الي تشن بهدف التوسع وبدافع من التعصب 
والتوحش والاستعمار والاستغلال. 

م 
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التفسشير 

الإستعانة بالعواطف والمشاعر الإنسانية: 

كانت الآية السابقة تطالب المؤمئين بالجهاد معتمدة على إيمانهم بالله واليوم الآخر. وقد 
اعتمدت أيضاً قضية الربح والخسارة في سياق دعوتها إلى الجهاد. أمَا هذه الآية فتستند في 
دعوتها الجهادية إلى العواطف والمشاعر الإنسانية وتستثيرها في هذا الا نجاه -فهى تخاطب 
مشاعر المؤمنين وعواطفهم بعرض ما يتحمله الرجال والنساء والأطفال المضطهدون من 
عذاب وظلم بين مخالب الطغاة الحبارين, وتطالب المؤمنين ‏ مستثيرة عواطفهم فى هذا 
الإتهاه عن طريق عرض المشاهد المأساوية التى يعاني منها المستضعفون وتدعوهم إلى 
الجهاد فى سبيل الله من أجل إنقاذ هؤلاء المظلومين فتقول الآية: جوها لكم لا تقاتلون فسي 
سبيل الثه والمستسفين ' من الرجال والتّساء وانولدلن». 

ولأجل إثارة المشاعر أكثر. تنيّه الآية المؤمنين بأنّ الممستضعفين المذكورين لكثرة 
معاناتهم من البطش والارهاب والاضطهاد قد انقطع أملهم في النجاة ويئسوا من كل عون 
خارجي, فأخذوا يدعون الله لإخراجهم من ذلك الحيط الرهيب المشحون بأنواع البطش 
والرعب والظلم الفاحش: «الذين يقولون ربّنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلهاه ويطلب 
17 نّ الفرق بين والمستضعف» ووالضعيف»و واضح وجلىء فالضميف هر من كان معدوم الفدرة والقوّة. 


والمستضعق هو من أصابه اليف بسبب للم وجور الأخرين. سواء كان الاستضماف فكرياً ل تقافياً م كان 


م سورة النساء / الابة هل اج 
المستضعفون من الله - أيضاً ‏ أن يرسل هم من يتولى الدفاع عنهم وينجيهم من الظالمين 
بقوطم: «واجسل لنا من لدنك وليأ واجسل لنا من لدنك نصيرا4. 

الآية ‏ فى الواقع ‏ نشير إلى أنّ الله قد استجاب دعاء المستضعفين, فهذه الرسالة 
الإنسانية الكبرى قد أوكلت إليكم أنت أيّها المسلمون امخاطبون, فقد أصبحت أنتر «الولي» 
المرتقب وأنتم «النصير» من قبل الله تعالى لإنقاذ المستضعفين. من هنا عليكم أن تنهضوا 
بهذه المسؤولية وتستثمروا هذه المكانة الكبرى المناطة إليكم ولا تضيّعوها. 

والآاية هذه بستفاد منها أيضاً عدّة أمور. هى: 

١‏ إِنّ الجهاد في سبيل الله وكما أشير إليه من قبل ليس من أجل إنتزاع الأموال 
والسلطة والثروات من أيدى الأخرين, كم أنه لا يستهدف إيجاد أسواق لاإستهلاك البضائع 
او لفرض عقائد خاطة بالقرّة. بل انه يستهدف نشر الفضيلة والإيمان والدفاع عن 
المظلومين والمضطهدين من النساء والرجال والولدان. ومن هذا المنطلق يتّضح أن للجهاد 
هدفين شاملين جامعين أشارت الآية إلبيباء أحدهها «ربّاني». وآخر «إنساني» يكمل 
أحدهما الآخر. ولا ينفصلان. بل كلاهما يعودان إلى حقيقة واحدة. 

؟ إِنّ الاإسلام يرى أن المميط السالم الذي يمكن للإنسان أن يعيش فيه. هو ذلك المحيط 
الذي يور الحرية للإنسان. ويضمن له العمل بما يعتقد دون مانع أو أذىء ويرى الاإسلام - 
أبضاً أن الحيط الذي يسوده الكبت والاارهاب والقمع. ولا يستطيع ال مسلم فيه إظهار 
عقيدته أو إعلان إسلامه. فهو حيط لا يجدر بالإنسان المسلم أن يب فيه لذلك فإِنّ الآية 
تنقل عن المؤمنين دعاءهم إلى الله لكي يخلصهم من مثل هذا الجو المليء بالقمع والاإرهاب. 

وعلى الرغم من أن مكّة كانت ملجأ وملاذاً للمهاجرين. فإنّ تفئى الظلم فيها جعل 
المؤمنين يدعون الله لإنقاذهم من ظلم أهل هذه المدينة. وييسر لهم سبيلاً إلى الخروج منها. 

* وفى نهاية الآآية نرى أنّ المؤمنين الذين يعانون من محيطهم الظالم, يسألون الله أن 
يبعث هم من يتولى شؤونهم, وأن مِدّهم -أيضاً بن ينصرهم على الظالمين ويخلصهم من 
تخاليهم. ويفهم من هذه الآية أهميّة القيادة الصالحة, وأهمتية قدرة هذه القسيادة في إنقاذ 
المظلومين وضير ورة إمتلاكها من العدد والعدة ما يمكنها من القيام بسمؤٌوليتها الخطيرة هذه. 

ذلك نستنتج من الآآية العناصر التي يجب أن تتوفر في كل قيادة إسلامية, وهي كبايلي: 

أ) أن تكون القيادة صالحة (ها في كلمة الصلاح من شمولية). 
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ب) أ ن تكون قم قوية مقتدرة (أن تملك العدد والعدّة الكافيين. بالاضافة إلى الخطط 
العسكرية التى تضمن نياح استخدام القوّة الموجودة). 

4- تبين الآية أنّ المؤمنين يطلبون حاجاتهم من الله العلى القدير وحدهء ولا يلجأوون 
إلى غيره في حوائجهم. حتى أَنّْهم يسألون الله أن يمدهم بمن يتولى الدفاع عنهم وينصرهم 
على الظالمين. 

الم 


ع 


الايه 


ل 1 بان 
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التفسير 

لقد أوضحت الأبات السابقة قضية الجهاد. وأبرزت عناصره والفاطبين , به ودوافعه. 
وفى هذه الآآية نلاحظ أنْها تحث الجاهد ين على القتال. وتبيّن أهدافهم. مؤكدة | مهم إيقاتلون 
في سبيل الله ولمصلحة عباد اللهء وأن الكافرين يقاتلون فى سبيل الطاغوت المتجبر: «الذين 
آمنوا يقاتلون في سبيل الثه والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاقوت4 أي إِنّ الحياة في كل 
الأحوال لا تخلو من الكفاح والصراح. غير أن جمعاً يقاتلون في طريق الحق. وجسعاً 
يقاتلون فى طريق الشيطان والباطل. 

لذلك تطلب الآية من أنصار الحق أن ينبروأ لقتال أنصار الشيطان دونا رهبة وخوف: 
#فقاتلوا أوليا, الشيطانت »*. 

كا توضح هذه الآية حقيقة مهمّة. هي أن الطاغوت والقوى المتجبرة مهما إمتلكت من 
قوة ظاهرية -ضعيفة في نفسها وجبانة في باطنها. وبهذا تطمئن الآية المؤمنين كي لا يخافوا 
من هؤلاء الطواغيت مهما أوتوا من عدّة أو عدد. لهم خالون من الهدف فارغون من 
الإمان. ولذلك كانت خططهم كلها ضعيفة خاوية كقدرتهم ولأنْهم لا يعتمدون على منشأ 
القدرة الأزلية الأبدية الذي هو الله العزيز القدير. بل يعتمدون على قدرة الشيطان الضعيفة 
الجوفاء: «إِنّ كيد الشيطان كان ضعيفاً». 

أما سبب قوة المؤمنين من أنصار الحق فيعود إلى أنّم يسيرون فى طريق أهداف 
وحقائق تنسجم مع قانون النليقة والوجود, وتتمتع بالصفة الأزلية الأبدية فهم يباهدون 
في سبيل تحريرالانسان ومحو آثار الظلم والعدوان بينا الطاغوت وأنصاره يقاتلون من أجل 


7 
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منافعهم الشخصية أو يعملون في خدمة الطواغيت والمستكبرين من أجل استغلال البشر 
إرضاءا لشهواتهم الفانية الزائلة, الأمر الذي يدفع فى النهاية باجتمع إلى الاتخطاط والرّوال 
لأ عمل الطواغيت يتناقض وسرٌ الوجود ويتعارض مع قوانين الفطرة والطبيعة, هذا من 
جهة. ومن جهة أخرئ فإن المؤمنين باعتادهم على القوى الروحية يتمتعون بثقة عالية 
بالنفس وبهبدوء باطني يمهد لهم سبيل النصر والفوز على العدوء بل ومهبهم القوة والقدرة 
على الاندفاع لمواجهة الأعداء. بين العدو والكافر لا يعتمد على أساس قوي أبداً. 

وتحدر الملاحظة هنا أن * الآآية قرنت الطاغوت بالشيطان. وهذا يدل على أن | 
الطاغوتية المتجبرة إنَا تستمد القوة والعون من منبع ضعيف يتمثل في القوى ا 
الجوفاء. 

هذا المضمون تذكره -أيضاً _الآية /ا١‏ من سورة الأعراف: «إِنًا جسلنا القّياطين أوليا. 
للذين لايؤمنون*. 

0 


آلاية 


جب خم من في عير 1 جيل جملا جيم عن صل ولدَا كت 12 
لانيل شعو يديك ومو األصَل واو لماكب عل 
اداو ممه حسَونَ نكسي اه أَوأْسَدَحَسْيَةَوَهَا ورين كيت 


0 1 0 رار لخر لس قن عع قار مح 


َْبنافتال وار ناك أجل قرب كلمت الدنيا ليل وا لَه حَرلمألقَ 


سبب التزول 
روى مع من المفترين كالشيخ الطوسبي في التبيان, والقرطبي وصاحب المنار عن ابن 
عباس أن نفراً من المسلمين كانوأ أثناء وجودهم في مكّة قبل الهجرة يعانون من ضغط 
المشركين وأذاهم, فجاءوا إلى الى 17 وطلبوا منه أن يسمح هم بقتال الأعداء فأجابهم 
لني في حينه أنه لم.يؤمر بالجهاد. 
ومضت أيّام على طلب هؤلاء. حتى هاجر المسلمون إلى المديئة وتهيأت هناك ظروف 
وشروط الجهاد المسلح. وأمر الله المسلمين بالجهاد. فأخذ بعض من أولئك النفر الذين كانوا 
يصرون على البي للسماح هم بالجهاد وقتال الأعداء في مكّة يظهرون الكسل والتهاون فى 
تنفيذ الأمر الإلهي. وم يبدوا أى حماس أو رغبة في الجهاد. كبا كانوا يظهرون ذلك في مكّة, 
فنزلت هذه الآية وهى تحث المسلمين على الجهاد وتؤنب المتهاونين والمتقاعسين عن هذا 
الواجب الحسّاس 
وقد تطرقت الآية الكريمة إلى عدد من الحقائق فى هذا الصدد ١‏ 
6م 0 


لدان تك للللل تادشم 
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التقسشير 

قوم بضاعتهم الكلام دون العمل: 

تتحدث الآية بلغة التعجب من أمر نفر أظهروا رغبة شديدة في الجهاد خلال ظرف غير 
مناسبء وأصيرٌوا على السماح لهم بذلك. وقد صدرت الأوامر هسم حيئئذٍ ‏ بالصبر 
والاحتال, ودعوا إلى إقامة الصلاة, وأداء الزكاة. وبعد أن سحت الفرصة وآانت اللروف 
للجهاد بصورة كاملة وأمروا به. استول على هؤلاء النفر الخوف والرعبء واتبروا 
يعترضون على الأمر الالههي ويتهاونون في أدانه. 

تقول الآآية: « ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيهوا الصلاة وآتوا الزكاة فلا كتب 
علييهم القتال إذا فريق هنهم يخشون الناس كهشية الله أو أشذ خشية؟ فكان هؤلاء فى 
اعتراضهم على أمر الجهاد بقولون صعراحة: ناذا أسرع الله في إنزال أمر الجهاد؟ ويتمنون لو 
آخر لله هذا الأمر ولو قليلاً! أو يطلبون أن يناط أمر الجهاد للأجيال القادمة ' <وقالوا ريّنالم 
كتسه علينا القتال لولا أخرتتا إلى أجل قريب4. 

والقرآن الكر>م يرد على هؤلاء أوّلاً من خلال عبارة: فيغشون الناس كغشية الثه أو أُشُدّ 
عهية» أي أن هؤلاء بدل أن يخافوا الله القادر القهار, أخذتهم الرّجفة واستولى عليهم 
الرعب من إنسان ضعيف عاجز. بل أصبح خوفهم من هذا الانسان أكبر من خشيتهم الله 
العلى القدير. 

ثم يواجه القرآن هؤلاء بهذه الحقيقة: لو أَنْهم استطاعوا بعد تركهم الجهاد أن سوقروا 
لأنفسهم ‏ فرضاً -حياة قصيرة رغيدة هائلة. نّم سيخسرون هذه الحياة لأنّها زائلة لا 
حالة؛ بيها الحياة الأبدية ألتى وعد الله مها عباده المؤمنين الجاهدين الذين بخشوته ولا 
يخشون سوأه. هى خير من تلك الحياة الزائلة, وإن المتقين سيلقون فيها ثوابهم كاملاً غير 
مسقو ص دون أن للسيسيم أي ظلمء «قل متاع السياة الدنيا قلي والأخرة غير لمن اتقى ولا 
تظلمون فتيلاً» '. 





٠‏ تدل بعض الأحاديت أنّ هذا النفر من المسلمين كان قد سمع بحديث نهضة المهدى المنتظر, فكان البعض 
متهم يترقب أن يؤخر الجهاد إلى زمن المهدي .يه تفسير نور التعلين. جم ١‏ ص ثرا 0 

؟. «الفتيل» يعني الشعيره ة الرفيعة جدّأ الموجودة بين فلقتى نواة التَمر, ؛. وقد تطرقنا إلى شرح ذلك فى الأبة 44 
من سورة النساء من تفسيرنا هذا. 


من الضرورى الإلتفات الى عدة نقاط في 'نفسير هذه الاآية, وهشى: 

السؤال الاول: لماذا أمر أو لتك النفر بإقامة الصلاة وآداء الزكاة دون غيرهمامن 
الفرائض الكثيرة الأخرئ؟ 

والجواب على هذا السؤال يتلخص ف أنّ الصلاة هي سر الاتصال باللّه سبحانه عر 
وجل. والزكاة تعتبر مفتاحاً لباب الاتصال بعباد الله. وعلى هذا اللأساس فقد صدرت 
الأوامر للمسلمين بأن يعدّوا أنفسهم وأرواحهم وبحتمعهم للجهاد فى سبيل الله. عن طربقة 
إقامة الصلة الوثيقة بينهم وبين الله وعباده. وبعبارة أخرئ أن يسعوا إلى بناء أنسفسهم 
وإعدادهاء وبد بى 2 أي جهاد يحتاج بالضرورة إلى إعداد النفس والروح. وإلى توثيق 
غرئ التلاحم الاجتاعي, وبدون ذلك لا يمكن إحراز أى أنتصار. 

واللإنسان يقوى صلته بالله من خلال الصلاة ويرى بها روحه ومعنوياته. فيكون بذلك 
مستعداً لتقديم أغلى التضحيات با في ذلك التضحية بالنفس. كا أنّ الزكاة هى الوسيلة 
الوحيدة لرأب كل صدع اجتاعي. بالإضافة إلى كونها دعماً اقتصادياً فى سبيل إعداد ذوي 
الخبرة والتجربة والعُدة الحربية, وما يحتاجه المسلمون في قتال الأعداء ليكونوا على 
استعداد لمواجهة العدو إذا صدر الأمر إلمهم بذلك, 

السؤال الثانى: المعروف أنّ حكم الزكاة ورد فى آيات نزلت في المدينة (أي أنّها أيات 
مدنية) وام يكلف المسلمون بأداء الزكاة فى مكة - فكيف إذن يمكن القول إِنّ هذه الآية 
تتحدث عن وضع المسلمين في مكّة؟ 

والجواب: يجيب على هذا السؤال الشيخ الطوسى 4 فى تفسير «التبيان»' فيقول: إن 
المقصود بالزكاة الواردة في هذه الآية هو الزكاة المستحبة التى كانت معروفة في مكّة, أي أن 
القرآن المجيد كان يحثٌ المسلمين حتى في مكة على تقديم المساعدات المالية إلى مستحقيها 
ولدعم اقتصاد المجتمع الإسلامي الجديد في مكة. 

وتشير هذه الأية الكريمة إلى حقيقة مهمة. هي أنّ المسلمين في مكة كان طم منهج. م 
أصبح لهم في المدينة منهج آخرء فق مكّة انشغل المسلمون ببناء شخصيتهم الإسلامية بعد 
أن تحرروا من أدران الجاهلية. فكان سعى الليي0ة في مكّة منصباً على تربية هؤلاء الذرين 
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نبذوا عبادة الأصنام ليجعل متهم أناساً ب بستر خصون ن التفس س والنفيس فى مواجبهة ما 
يعتر ض سبيل المسلمين من تحديات, قا أحرزه المسلمون من انتصارات باهرة في المدينة 
المنورة, كان حصيلة عملية بناء الشخصية الاسلامية, هذه العملية التي تعهدت بها رسالة 
الاسلام في مكة. ْ 

لقد تعلم المسلمون الكثير في مكّة ومارسوا تجارب حر واكتسيوا استعداداً روحياً 
ومعنوياً عظيماً خلال العهد المكي. ودليل هذا الأمر هو نزول قرابة التسعين سورة - من 
صمو خ سور القرأ ن الكريم البالغة مائة وأربع وعغشرة سوره -فى مكة, وقد تناولت هده 
السور فى الغالب الجوانب العقائدية التربوية الخاصّة بإعداد الشخصية الإسلامية ما في 
ديه ويد انعرف المسلمون إلى تشكيل الحكومة الإسلامية وإقنامة أسس المجستمع 
الإسلامي السليم. 

وبدل هذه -أيضاً على عدم نزول حكم الجهاد والركاة الواجبين في العصر المكي لأنّ 
الجهاد من واجبات الحكومة الإسلامية مثل تشكيل بيت المال فإنه من شؤون الحكومة 
الاسلامية أيضا. 

ا 


الايتان 
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التفسير 

نستنتج من الآيات السابقة واللاحقة أنّ هاتين الآبتين تقصدان مجموعة من المنافقين 
تسللوا إلى صفوف المسلمين, وقد قرأنا في الآيات السابقة أن هؤلاء قد أبدوا الخوف والقلق 
من المشاركة في مسؤولية الجهاد. وقد ظهر علمهم الضجر والاإستياء حين نزول حكم 
الجهاد. فرد : عليهم القرآن ن الكري وأنْبهم لموقفهم هذا بقوله: قل متاع الدنيا قليل والآغرة خير 
لحن اتقى ب ' موضحا أن : الحمياة بكل زخارفها سرعان ما تزول. وأنّ ما يناله المؤمئون الذيين 
يخشون الله ولا يعصونه من انير والنواب هو خير من كل ما في هذه الدنيا من خيرات. 

وفي هذا المقطع القرآني رد آخر على أولئك المنافقين, حيث بِيّن أن الموت نيهم يوماً لا 

حالة. حتى إذا تحصنوا في قلاع عالية ومنيعة بحسب ظَبّهمِء ومادام الموت يدرك الانسان 
هذه الصورة أليس من الخخير له أن يموت على طريق مثمر وصحيح كالجهاد؟! 

وما يلفت الانتياه 31 ن القرآً ن الكريم يطل فى مواقع متعددة | سم «اليقين» على الموت. 
كما في الآية 44 من سورة الحجر, والآية 44 من سورة المدثر ‏ ومعنى هذه العبارة القرآنية 

هو أن ن الانسا' ن مهما كانت عقيدته ‏ يؤمن بوجود الموت إهاناً لا يخامره فيه شك مطلقاً 





ومها أنكر المرء من حقائق لا يستطيع إتكار اموت الذي يشهده بأم عينه أو يسمع عند كل 
يوم والانسان الذي يحب الحياة ويخال أن الموت هو الفناء الذي لا حياة بعده أبداً يخاف 
من ذكر الموت ويفر من مظاهر.. «أينها تكونوا يدرككم الحوى لو كنتم في بروج مشيدة ». 

الأيتان الأخيرتان تؤكدان حفيقة عدم جدوى الفرار من الموت. فهو يدرك الا,نسان 
يوماً ما لا ممالة. وهو حقيقة قطعيّة يقينية في عالم الوجود. 

وعبارة جيدرككم ‏ الواردة في الآية الأولى تعنى الملاحقة, واللاحق هو الموت الذي 
يدرك الإنسان. وتوحي بأ الفرار لا ينقذ الانسان من هذا المصير الحتمي. 

وتؤكد الحقيقة المذكورة الآآية 4 من سورة الجمعة إذ تقول: جقل إن الموه الذي تفرون 
منه فإئه ملاقيكن ». 

إذن ليس من العقل والمنطق أن يدرك الاإنسان هذه الحقيقة ويفر بعد ذلك من ميدان 
الجهاد. ويحرم نفسه أشرف ميتة وهي الشهادة في سبيل الله. فيموت على فراشه فلو عاش 
الانسان بعد فراره من الجهاد أتاماً أو شهوراً أو سنوات لتكرر ما فعل ولتكررت أمامه 
المشاهد الماضية. فهل من العقل أن يحرم الانسان نفسه لأجل هذه المتكررات من الثواب 
الأبدى الذي يثاله المجاهد فى سبيل الله؟! 

وهنا أمر ثان يجب يجب الانتباه له فى الآآية الأولى من هاتين الآيتين. وهو عيارة طبروج 
مشيدة » 4 التي نويد أ ؛ الموت لا حول دونه القلاع والحصون المنيعة العالية, والسرّ في هذا 
الأمر هو أنّ اموت الطبيعى لا يداهم الإنسان من خارج وجوده خلافاً للا يتتصورون - 
ولا يحتاج إلى احتياز القلاخ وال ممصون. بل يأفى من داخل وجود الإنسان حيث تقف 
أجهزة الانسان عن العمل بعد نفاذ قدرتها الحدودة على البقاء. 

نعم, ا موت غير الطبيعي يأتى الانسان طبعا من خارج وجوده وبذلك قد تنفع القلاع 
والحصون في تأخير هذا النوع من اموت عنه. 

ولكن ماذا ستكون النهاية والنتيجة؟ هل بمقدور القلاع والحصون أن تحول دون وصول 
الموت الطبيعى الذي سيدرك الإنسان دون شك - في يوم من الاويّام؟! 











مد 


3 . «مشيدة» في الاصل من مادة دشيده على وزن فيل, بمعئئ الخص والمواد الأخرئ التى تستخدم لتهوية 
البثيان: ويما أن أكثر المواد استعمالاً في البناء في تلك الازمنة هو الخص فأنْ هذه الكلمة تطلق عليه عادة, 
فيكون معنئ «بروج مشيدة» هو القلاع الرصينة والمتينة, , وقد تستعمل و براد بها المرتفعة والعالية, . وذلك أيضاً 
لنفس السبب لأنه من دون استخدام الخص لم يكن بالامكان يناء تلك تلك الأبئية المر تفعة, 
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من أين تأتى الإنتصارات والهزائم؟ 

يشير القران في هاتين الآآيتين إلى وهم أخر من أوهام المنافقين, حين يوضح أن هؤلاء 
إذا أحرزوا نصراً أو غنموا خيراً قالوا: إن" الله هو الذي أنعم عليهم بذلك. وزعموا أََّهم أهل 
هذه النعمة: «ولن تصبيي حسنة يقولوا هذه من عند الثهم. 

ما إذا مني هؤلاء بهزيمة أو لحقهم أذى في ميدان القتال, ألقوا اللوم على النَى عَثة وافتروا 
عليه بقوشم إن ما تالهم من سوء هو من عنده. متّهمِين خططه العسكرية بالضعف, من ذلك 
ما حدث في غزوة أحد, تقول الآية: ؤوإن تصبه سيئة يقولوا هذه هن عتدك». 

ويحتمل بعض المفسّر ين أن تكون هذه الآية قد نزلت بشأن المهود. ويرون أن المقصود 
بالحسنة والسيئة هنا هو ما كان يحدث من وقائع سارة وضارة. حيث كان المهود حين 

بعئة الى 82 ينسبون كل حدث سار ونافع إلى اللّه. وبعزون حدوث الوقائع الضارة إلى 
وجود البى 17 بين ظهرانيهمء' بيئا اتصال الآية بالآآيات السابقة والتالية ‏ التي يدور 
الحدريث فها عن المنافقين - يدل على أن ن المقصود فى هذه الآية الأخيرة هم المنافقون. ' 

ومهما يكن من أمرء فإنّ القرآ ن الكرم يرد على هؤلاء مؤكدا إن الانسان المسلم الموحد 
الذي يؤمن صادقاً بألله ويعيده ولا بعبد سوأه. فا يعتقد بأنّ كل الوقائع والأحداث 
والإنتصارات واغزاتم هي بيد الله العليم الحكي. فالله هو الذي يهب الانسان ما يستحقه 
ويعطيه بحسب قيمته الوجودية, وفى هذا الجال تقول الآية: فل كلّ من مندالثه». 

والآآية -هذه ‏ تحمل في آخرها تقريعاً وتأنيباً للمنافقين الذين لا يتفكرون ولا يمعنون 
في حقائق الحياة اتختلفة. حيث تقول: «فمال هؤلاء الفوم لايكادون يفقهون حديثا ». 

وبعد هذا في الآية التالية - يصرّح القرآن بأنّ كل ما يصيب الانسان من خيرات 
وفوائد وكل ما بواجهه الكائن البشرىي من سرور وإنتصار هو من عند الله. وإن ما بحصل 
للونسان من سوء وضيرر وهزية أو خسارة فهو بسبب الانسان نفسه تقول الآسة: ها 
أصابك من حسنة فحن عند الثه وما أصابكء من سيئة فمن نفسك » وترد الاية قْ آخرها على 
أولنك الذين كانوا يرون وجود النىغة سببأ لوقوع الحوادث المؤسفة فها بينم فتقول: 
«وأرسلتاك للتّاس رسولاً وكفى بالثه شهيدأ». 
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التؤال المهم الذي يتبادر إلى الذهن حين قراءة هاتين الآيتين الأخيرتين هو: لماذا 
نسب الخير والشر في الآية الأولى كلّه لله؟ ولماذا حصرت الآية التالية الخير ‏ وحده لله 
ونسبت الشيرٌ إلى الإنسان؟ 

والجواب: حين معن النظر في الآيتين تواجهنا عدّة أمور. يمكن لكل منها أن يكون هو 
الجواب على هذا السؤال. 

١‏ لو أجرينا تحليلاً على عناصر تكوين الشر ترأينا أنّ لها اتجاهين: أحدهما إيجسابي 
والآخر سلى, والاتجاه الأخير هو الذي يجسد شكل الشر أو السيئة ويبرزه على صورة 
«دخسارة نسبية» فالانسان الذى يقدم على قتل نظيره بسلا ناري أو سلاح بارد يكون قد 
ارتكب بالطبع عملاً شريراً وسيئاء فا هي إذن عوامل حدوث هذا العمل الشرير؟ 

نا تتكون من: قدرة الانسان وعقله. وقدرة السلاح. والقدرة على الرمىاصابة 
الهدف, واختيار المكان والزمان المناسبين. وهذه تشكل عناصر الاتجاه الايجابى للقضية: 
لأنّ كل عنصر منها يستطيع في حدّ ذاته أن يستخدم كعامل لفعل حسن إذا استغل 
الاستغلال الحكي. أمّا الاتجاه السلبى فهو في استغلال كل من هذه العناصر في غير جمله. 
فبدلاً من أن يستخدم السلاح لدرء خطر حيوان مفترس أو للتصدي لقاتل وبحرم خطير, 
يُستخدم فى قتل إنسان بريء. فيجسد بذلك فعل الشر والا فانٌ قدرة الانسان وعقله 
وقدرته على الرمي والتبد يف. وأصل السلاح وكل هذه العناصرء يمكن أن يستفاد منها في 
محال الخير. 

وحين تنسب الآية الأولى الخير والشرٌ كلّه له. فإن ذلك معناه أنّ مصادر القوّة جميعها 
بيد الله العلم القدير حتى تلك القوّة التى ساء استخدامهاء ومن هذا المنطلق تنسب الخير 
والشر لله. لأنّ هو واهب القوى. 

والآبة القّانية: تنسب «السيئات» إلى الناس إنطلاقاً من مفهوم «الجوانب السسلبية» 
للقضية ومن الاساءة فى استخدام المواهب الاهية. 

قاماً مثل والد وهب أبئه مالا ليينى به دارا جد يدة, لكن هذا الولد يدلا من أن يستخدم 
هذا المال فى بناء البيت المطلوب, اشترى مخدرات ضارة أو صرفه في بحالات الفساد 
والفحشاء. لا شك أن الوالد هو مصدر هذا المال. لكن أحدأ لا ينسب تصيرف الاين لوالده. 
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وليس لوالده دخل في فعلته هذه. 

؟- ويمكن القول -أيضاً _بأنّ الآآية الكرية إنا تشير إلى موضوع «الأمر بين الأمرين». 

وهذه قضية بحثت في مسألة الجبر والتفويض. وخلاصة القول فيها أَنّ جميع وقائع العام 
خيراًكانت أم شرّأً - هي من جانب واحد تتصل بالله سبحانه القدير لأنّه هو الذي وهب 
الانسان القدرة والقوّة وحرية الإنتخاب والاختيار, وعلى هذا الأساس فإِنّ كل ما يختاره 
الانسان ويفعله بإرادته وحربته لا يرج عن إرادة الله. لكن هذا الفعل ينسب للإنسان لأنْه 
صادر عن وجوده. وإرادته هي الى نحدد اغجاه الفعل. 

ومن هنا فإنْنا مسو ولون عن أعبالناء واستناد أعبالنا إلى الله بالشكل الذي أوضحتاه - 
لا يسلب عا المسؤولية ولا يؤدى إلى الاعتقاد بالجير. 

وعلى هذا الأساس حين تنسب «الحسئات» و«السيئات» إلى الله سبحانه وتعالى, 
فلفاعلية الله في كل شىء؛ وحين تنسب السيئة إلى الاإنسان فلإرادته وحريته في الاختيار. 

وحصيلة هذا البحث إن الأ.يتين معاً تشبتأن قضية الأمر «الأمر بين الأمر ين» (تأمل 
بدكة)! 

؟- هناك تفسير ثالث للآبتين ورد فما أثر عن أهل البيت#2 . وهو أن المقتصود سن 
عبارة السّيئات جزاء الأعبال السيئة وعقوبة المعاصى التى ينزها الله بالعاصين. ولما كانت 
العقوبة هي نتيجة لأفعال العاصين من العباد' لذلك تنسب أحياناً إلى العباد أنفسهم 
وأحياناً أخرئ إلى الله. وكلا النسبتين صحيحتان, إذ يمكن القول في قضية قطع يد السارق 
إن القاضى هو الذى قطع يد السارق, كما يجوز أن يقال إِنّ السارق هو السبب فى قطع بده 
لارتكابه السرقة. 

مه ف 
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الايتان 
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ويفُولوتََ طاعة وإذا بررةا أمنّعِندِك بيت طايفة منهم غير الذى تَهول 

كماعط نوكل وك بوك0 

التفسير 

سنة النبى5ة بمنزلة الوهى: 

توضح الآية الأولى موضع النىيَيَةُ من الناس وحسناتهم وسيئاتهم وتؤكد أوّلاً بأن 
إطاعة الى هي فى الحقيقة طاعة لله: : هومن يطع الزسول فقد أطاع الله > أي لا انفصال بين 
طاعة الله وطاعة الوّسول. وذلك لأن الى 2 يده لا يخطو أية خطوة خلافاً لارادة الله ... كل ما 
يصدر منه من فعل وقول وتقرير نما يطايق إرادة لله سبحانه وتعالى ومشيئته. 

ثم تبيّن أن الى ليس مسؤولاً عن الذين يتجاهلون ويخالفون أوامره. كما أنه ليس 
مكلفاً بإرغاء هؤلاء على ترك العصيان, بل إِنّْ مسؤولية الى ا: هى الدعوة للرسالة 
الالميّة النتى بعث بهاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإرشاد الضالين والغافلين تقول 
الآية: هومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظأ ». 

وتجدر الاإشارة هنا إلى أن كلمة «حفيظ» صفة مشبية باسم الفاعل, وتدل على ثبات 
واستمرار الصفة فى الموصوف. بخلاف اسم الفاعل «حافظ». فعبارة «حفيظ» تعني الذي 
يراقب ويحافظ يصورة دائمة مستمرة؛ ويستدل من الآية على 3 واجب الى جيل هو قيادة 
الناس وهدايتهم وإرشادهم, ودعوتهم إلى ِنبا الحق واجتناب الباطل؛ ومكافحة الفساد. 
وحين يصير البعض على اتّباعٍ طريق الباطل والانحراف عن جادة الحق. فلا النبي: 
مسؤول عن هذه الا نحرافات, ولا المطلوب منه أن يراقب هؤلاء المنحرفين في كل صغيرة 
وكبيرة, كا ليس المطلوب منص أن يستخدم القوة لاإرغام المنحرفين على العدول عن 
انحرافهم. ولايمكنه بالوسائل العادية القيام بمثل هذه الأعمال. 
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وعلى هذا الأساس. فا د الأآية قد تكون -أيضاً -إشارة إلى غزوات كغزوة أحد حيث 

كان النّى يله مكلّفاً ‏ فقط ‏ يتجنيد الاإمكانيات المتوفرة من الناحية العسكرية في إعداد 
خطة للدفاع عن المسلمين حيال هجمات الأعداء, ويديهي أن ن تكون إطاعة الررسول 2 فى 
هذا الأمر اطاعة له. ولو افترضنا أن أفراداً عصوا الرّسول في هذا المجال وأدَى عصيائهم إلى 
تراجع المسلمين. قالعاصون وحدهم -هم المسؤولون عن ذلك: وليس الرّسول طَي. 

والأمرالمهم الآخر فى هذه الآآية هو أنّها واحدة من أكثر آيات القرأ ن دلالة على حجية 
السئّة النّبوية الشّريفة. فهى حكم بوجوب الاذعان . للأحاديث الصحيحة المروية عند عل 
واستنادا إلى هذه الآية لا جوز لأحد القول بقبول القرآن وحده وعدم قبول أحاديث وسّة 
الى 9 . يأر الآآية صريحة بأن اطاعة أقوال الى يَْثْةُ وأحاديثه المروية عنه بطرق 
صصبحة. هى بمثابة إطاعة الله. ْ 

ومن المتطلق نفسه تنبت حقيقة أخرئ. هى ضعرورة إطاعة أمة أهل ب بيت الت يزه 
وهى ماأكد عليها حديث «الثقلين» الو ارد في المصادر الإسلامية السنية والشيعية, وفيه بن 
الى عل صراحة ‏ حجية أحاديث أئة أهل البيت نيلا . ومنه نستنتج أ نّ إطاعة أوأمرهم 

هى إطاعة للرسول وبالنتيجة اطاعة لله تعالى, ولماكانت أحاديث أئة أهل البيت نييثا بمثابة 
أحاديث التَى يب. فلا يستطيع أحد أن يقول: إن أقبل القرآن وأرفض أحاديت أهل 
البيت ملي. فذلك نقض للآية المذكورة أعلاه وللآيات المشابهة. 

ولذلك تقرأ في الأحاديث التى أوردها صاحب تفسير البرهان في تفسير هذه الاية 
ما يؤكد هذه الحقيقة: | 

١‏ ن الله وهب نبيّه حق الأمر والنبى ف الأية المذكورة. والتبى عله بد وره وهب هذاالحق 
لعل بن أبى طالب نه وسائر الأمّة ني من بعده. والناس ملزمون بإطاعة أوامر هذه النخبة 
الطاهرة 22 لا نّ أوامر ونواهى الى يلل والأمّة من أهل بيته الكرام هي أوامر ونواهي الله. 
وطاعتهم طاعة لله. وهم لا يأتون بشىء من عند أنفسهم وكل ما جاؤوا به للمسلمين هو 
من عند الله ' 1 

أمَا الآآية الثائية ففيبا إشارة إلى وضع نفر من المنافقين أو المتذبذبين من ضعاف الاريمان, 


١‏ 5 51 الل سس نص ل مح سد 


7945 ص‎ ١ تفسير البرهان؛ بع‎ .١ 


]| الأمتل في تفسير كتاب | الله 4 المنزل . فف 


الذين يتظاهرون حين يحضر ون عند الى عه والمسلمين أيهم مع الجماعة. . ويظهرون 
الطاعة للرسو ليمي ليدفعوا بذلك الضرر عن أنفهم وليحموا مصالحهم الخاصّة. بدعوى 
الإخلاص والطاعة للنى 15 «ويقولون طامة». 

وبعد أن ينصرف الناس من عند التى وَل ويختبى هؤلاء بانفسهم يتجاهلون عهودهم 
فى إطاعة الى ويتأمرون في ندواتهم الخاصّة_السرّية الليلية على أقوال الى : «فإذا برزوا 
من عندك بيّ طاتفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبّتون 4. 

نعرف من هذه الآآية أنّ المنافقين في زمن الرّسولَية كانوا لا يألون جهداً في التآمر على 
النى ينا : وكانوا يخططون فى أجتاعاتهم السرية للوقوف بوجه الدعوة. 

ولكن الله يأمر نبّه بأن لا يلتفت إلى مكائد هؤلاء, وأن لا يخافهم ولا يخشى خططهم 
وأن يتجنب الاعتاد عليهم فى مشازيعه. بل يتوكل على الله الذي هو خير ناصر ومعين: 
«فاعرض عنهم وتوكل على الثه وكفى بالثه وكيلاً». 

ا 


الاية 


أفلا درون الْمرَانولوكانَ مِنَعِنرِعَ اله وَجَدُوأَضِهِ أُخَيلاهًا كيرا (:) 
التفسير 
فلو القرآن من الإختلاف دليل هئ على إعجاه: 

هذه الآية تخاطب المنافقين وسائر الذين يرتابون من حقيقة القرآن الجيد. وتطلب منهم 
- بصيغة السؤال أن يحققوا في خصائص القرآن ليعرفوا بأنفسهم أنّ القرآن وحي منزل, 
ولول يكن كذلك لكثر فيه التناقص والاختلاف, وإذا تحقق لديهم عدم وجود الاختلاف, 
فعليهم أن يذعنوا أنه وحى من الله تعالى. «أفلا يتدبرون القرآن ولوكان من عند غير اللمه 
لوجدوا فيه اختلاقاً كثير». ْ ظ 

والتّدبر من مادة «دبر» وهو مؤخر الشىيء وعاقبته «والتدبر» المطلوب في هذه الآأية هو 
البحث عن نتائج آثار الشيء. والفرق بين التدبر والتفكر هو أن الأخير يعنى التحقيق في 
علل وخصائص الموجود. أمّا التدبر فهو التحقيق في نتائجه وآثاره. 

ونستدل من هذه الآية على عدة أمور: 

١‏ إِنّ الناس مكلفون بالبحث والتحقيق في اصول الدين والمسائل المشابهة لهاء مثل 
صدق دعوى النّى يي وحقائية القرآن. وأن يتجنّبوا التقليد والمحاكاة فى مثل هذه 
الحاللات. 1 

"إن القرآن ‏ خلافاً لما يظن البعض قابل للفهم والادراك للجميع. ولو كان على غير 
هذه الصورة لما أمر الله بالتدير فيه. 

أححد الأدلة التى تثبت أَنّ القرآن حق, وأنّه منزل من الله الحكير العليم خلوّه المطلق 
من كل تناقض أو إختلاف. 

ولتوضيم هذه الحقيقة نقول: 


الخالية من الأوضاع الاإستثنائية - يستوعب الاإنسان وجوانبه الروحية وأفكاره. ورور 
الآيّام يتغير بموجب هذا القانون كلام الانسان وفكره وأحاديثه. 

لو أمعنا النظر فها يكتبه الككتاب, لما وجدنا مؤلفات الكاتب الواحد على نط واحد, بل 
إن بداية كل كتاب تختلف أيضاً عن نهايته. 

هذا التغيير يزداد سرعة حين يعيش الإنسان في خضم أحداث كبرى كالتي تصاحب 
إرساء قواعد ثورة فكرية واجتاعية وعقائدية شاملة, الشخص الذي يعيش صسثل هذه 
التحولات الااجتاعية الكبرى لا يستطيع أن يسيطر على وحدة كلامه, ولا يمكنه أن يوجد 
انسجاماً كاملاً في أقواله. خاصّة إذا كان هذا الشخص غير متعلم. وكان ناشئاً فى بيئة 
اجتاعية متخلفة. 1 

والقرآن كتاب نزل خلال مدّة 777 عاماً بحسب ما يحتاجه الناس من تربية وتوجيه في 
الظروف المختلفة. وموضوعات القرآن متنوعة, فهو لا يشبه كتاباً عادياً متخصصاً في بحث 
أجتاعىي أو سياسي أو فلسق أو حقوق أو تاريخى. بل هو يتحدث تارة عن السوحيد 
وأسرار الخليقة, وتارة يطرح القوانين والأحكام والآداب والسان. وتارةً بسقص علينا 
أخبار الأمم السابقة. وتارة يتناول المواعظ والنصائح والعبادات وإرتباط العبد يخالقه. 

وكما يقول (غوستاف لوبون): القرآن -كتاب المسلمين السماوي لا يقتصر على التعالير 
الدينية؛ بل يتناول -أيضاً _الأحكام السياسية والاجتاعية للمسلمين. 

مئل هذا الكتاب - بهذه النصائص لا يمكن أن يكون _عادة ‏ خالياً من التناقض 
والتضاد والاختلاف والتأرجح. أمّا حين نرى هذا الكتاب ‏ مع كل ذلك _متناسقاً متوازناً 
في آياته خالياً من كل تضاد واختلاف نستطيع أن نفهم-بوضوح أن هذا الكتاب ليس 
وليد فكر بشرى. بل هو من قبل الله تعالل, كبا تذكر الآية الكرية أعلاه. 

ف 


- 


الاية 
وَِذَاجَآء هع أَمرمّنَ الا أوآْحَوفٍ أداعوأيه. ولؤرد دمل رولوك 
ل م 11 12 حر م0 عو يمه 274 رمسم 
ولي أ لمر هنم 7 لذبن يستنيطوته.. 7 منهم ولو لاافضل فصلا لله على 
ونا 0 


التغسير 

نشر الإشاعات: 

تشير هذه الآية إلى حركة منحرفة آخرئ من حركات المنافقين أو ضعاف الايمسان, 
تتمثل في سعيهم إلى تلقف أي نبأ عن إنتصار المسلمين أو هزيتهم. وبنّه بين الناس في كل 
مكانء دون التحقيق والتدقيق في أصل هذا النبأ أو التأكد من مصدره. وكان الكثير من هذه 
الأنباء لا يتعدى إشاعة عمد أعداء المسلمين إلى بنّها لتحقيق أهدافهم الدنيئة وليسيؤوا إلى 
معنويات المسلمين و يضر وا بهم: ؤوإذا جاءهم أهرهن الأمن أو الخوف أذاموا يهه. 

بينا كان من واجب هؤلاء أن يوصلوا هذه الأخبار إلى قادتهم كي يستفيدوا من 
معلومات هؤلاء العادة وفكرهم ولكى يتجنبوا دفع المسلمين إلى حالة من الغرور حيال 
أنتصارات خيالية وهمية, ا وإلى اضعاف معنوياتهم بإشاعة أنباء عن هزعة لا حقيقة قيقة 
«ولو ردُوه إلى الرّسول وإلى لولي اأمرهنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهح ». 

«يستنيظطونه» من مأدة «نبط» التتى : تعنى أوّل ما يستخرج من ماء الثر أ واليتبوع. 
والاستئباط استخراج الحقيقة من الأدلة والشو اهد والوثائق, سواء كانت العملية في الفقه 
أو الفلسفة أو السياسة أو سائر العلوم. 

(لولي الأمر» قْ الآية هم الحيطون بالأمور القادرون على أن يوضحوا للناس ما كان 
حقيقياً منها وما كان ن إشاعة فارغة. وهم الى ين وخلفاؤه من أتمّة أهل البيت 8 
بالدرجة الأولى. 


1 الأمثل فى تفسير كتاب اله المنزل ب 


ويأتى من يعدهم العلماء المتخصصون في هذه المسائل. 

روى عن الإمام حمّد بن على الباقرئلية في تفسير «لولي الأمر» فى هذه الآية قال: «هم 
الأئئة»كبا في تفسير نور التقلين, وهناك روايات أخرئ أيضاً في هذا امجال بنفس المضمون. 

ولعل هناك من يعقرض على هذه الرّوايات قائلاً: إن الأمّة من أهل البيتطية لم يكونوا 
موجودين في زمن نزول هذه الآآية, ولم يتعين أحد منهم فى ذلك الوقت بمنصب الإمامة أو 
الولاية, فكيف يمكن القول بأنّهم هم المعنيون بهذه الآية؟ - 

والجواب على هذا الاعتراض: هو أنَ هذه الآبة مئل سائر الآآيات القرآئية الأخرئ لا 
تقتصدر على زمن الإسولية فقط. بل تحمل حكباً عاماً يشمل كل الأزمنة والقرون التالية 
لمواجهة الاشاعات التى يها الأعداء أو الببسطاء من المسلمين بين الأمّة. 


أضرار إفتلاق الإشاعة ونشرها: 

لقد أبتليت امجتمعات البشرية وعانت الكثير من المصائب والنكبات الرهيبة» بسبب 
بروز ظاهرة اختلاق الاشاعة ونشرها بين الأفراد حيث كانت تؤثر تأثيراً سلبياً كبيراً على 
معنويات أفراد المجتمع. وتضعف فبهم الروح الاجتاعية وروح التفاهم والتعاون بين أبناء 
اجتمع الواحد. 

وتبدا الاشاعة بان يمختلق منافق كذبة, ثم ينشرها بين افراد مغرضين او بسطاء. ليقوموا 
بدورهم بالقرويج لها بين أبناء المجتمع دون التحقيق فيهاء بل هوّلونها ويضحّمونها ما 
يؤدّي إلى استغزاف مقدار كبير من طاقات الناس وأفكارهم وأوقاتهم. وإلى إثارة القلق 
والاضطراب بينهم, وكثيراً ما تؤدّي الاشاعة إلى زعزعة الثقة بين أفراد ا جتمع؛ وتؤدّي إلى 
خلق حالة من اللامبالاة والتردد في أداء المسوٌوليات. 

ومع أنّ بعض امجتمعات التي تعانى من الكبت والارهاب تعمد إلى الاشاعة كأسلوب 
من الكفاح السلبي. إنتتقاماً من الحكومات الطاغية الجائرة, فالاشاعة بحدٌ ذاتها تعتبر خطراً 
كبيراً على المجتمعات السليمة, فإذا إتجهت الإشاعة إلى الأفراد الكفوئين من المفكرين 
والخنبراء والعاملين فى المرافق الامّة للمجتمع؛ فإنّها ستؤدّي إلى حالة من البرود في 
نشاطات هؤلاء, وقد تصادر مكانتهم الاجتاعية. وتحرم المجتمع من خدماتهم 

من هنا كافح الاسلام بشدة «اختلاق اللإشاعات» والافتراء والكذب والتهمة. مثل ما 
حارب نشر الاشاعات كما في هذه الآية. 


هف سورة النساء /الاية ؟بم اج 


وتؤكد الآية في ختامها على أنّ الله قد صان المسلمين بفضله ولطفه وكرمه من آثار 
إشاعات المنافقين والمغرضين وضعاف الامانء وأنقذهم من نتائجها وعواقيها الوخيمة, 
ولولا الإنقاذ الإلهي ما نبئ من الإنزلاق فى خط الشيطان إلا قليلاً: «ولولا فضل الثه عليكم 
ورحمته لاتيستم الشيطان إلا قليلاً» أي إن البي وأصحاب الرأي والعلياء المدققين هم وحدهم 
القادرون على أن يكونوا مصونين من وساوس الشائعات ومشيعيهاء أمّا أكثرية المجستمع 
فلابدٌ لها من القيادة السليمة لتسلم من عواقب اختلاق الشائعات ونشرها' . 
كه 


.١‏ يتبيّن مما قلناه أن عبارة «إِلَّا قليلً» حى إستناء من ضمير «اتبعتم؛ ولا يوجد في الآية تقديم أو تأخير 
(تأمل يدقّة). 


2ت 


الآية 


- . ال ا ا 70 و ا 
دل في سَِِ لاله لَاتَكَلَفُإ لَانَفْسَكَ وَحَرٍ ضٍالْوْمِنينَعَمَى الله أن يكف 


سبب التزول 

ورداقى بعض التفاسير مثل «مجمع البيان» و«القرطبىي» وروح المعانى» في سبب نزول 
هذه الآبة أنه حبن عاد أبوسفيان ومعه جيش قريش منتصربن في واقعة أحد توعدوا 
المسلمين بالمواجهة مرّة أخرئ قّ ل #مور لمهم «بدر الصغرى» أي وقت إقامة السوق التجارية ىق 

شهر ذى القعدة الحرام في منطقة بدر. وحين حان موعد المواجهة دعا البى نيك المسلمين 
للاستعداد والتوجه إلى المنطقة المذكورة. إلا أنّ نفراً من المسلمين ‏ الذين كانوا إلى ذلك 
الحين مازالوا يعانون من مرارة أهزيمة فى واقعة أحد - رفضوا التحرك مع النى. فخزلت هده 
الآابة, فجدد الى 12 الدّعوة إلى المسلمين بالتحرك, فها تبعه غير سبعين رجلا منهم الذين 
حضيروا موقع المواجهة, ولكن أباسفيان الذي كان قد تقلكه الرعب من مواجهة المسلمين 
جبن ولم يحضر إلى المكان الموعود وعاد الرّسول ع مع أصحابه سالىماً إلى المدينة.' 

التفسير 

كل انسان مسؤول عمًا كلف به: 

بعد مأ تقدم من الايات الكرية حول المهاد. تأت هذه الآية لتعطي أمراً جد بدا 
وخطيراً إلى الرّسول الأكرمكةة وأنْه مكلف مواجهة الاعداء وجهادهم حتى لويق وحيداً 
وم يرافقه أحد من المسلمين إلى ميدان القتال. لأنهعيةٌ مسؤول عن أداء واجبه هوء وليس 


ما اعسعد .1 وداه هاس سنسسده 


.١‏ تفسير مجمع البيان. ج ؟", ص 5 ١8‏ ذيل الآية مورد البحث: 


امم سورة النساء /الآية عم إ|ج 


عليه مسؤولية بالنسبة للآخرين سوى التشويق والتحريض والدعوة إلى الجهاد: «وفقاتل 
في سبيل الثه لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين». 

الآية تشتمل على حكم اجتاعي مهم نص القادة. وبدعوهم إلى التزام الرأي الحازم 
والعمل الجاد في طريقهم ومسيرتهم نحو الهدف المقدس الذى يعملون ويدعون من أجله. 
حتى لولم يدوا من يستجيب لدعوتهم. أن استمرار الذدعوة غير مشروط باستجابة 
الآخرين طاء وأي قائد لا يتوفر فيه هذا الحزم فهو بلا ريب عاجز عن النبوض بمهاء 
القيادة, فلا يستطيع أن يواصل الطريق نحو تحقيق الأهداف المرجوة خاصة القادة الالميون 
الذين يعتمدون على الله ... مصدر كل قدرة وقوة في عام الوجود؛ وهو سبحانه أقوى من 
كل ما يديره الأعداء من دسائس ومكائد بوجه الدّعوة, لذلك تقول الآية: «عسى الله أن 
يكف بأس الذين كفروا والثه أشد بأسأ ' ولخد تنكيلا أ>. 

بحت 

معنى تكلمتى «عننئ» ودلعل» شئ كام ألن": 

في كلمة «عسى» طمع وترجء وفي كلمة «لعل» طمع وإشفاق, هنا يتبادر إلى الذهن سؤال 
هو: لو كان القنى والترجي جائزين بالنسبة للإنسان لعدم علمه بالغيب ونحدودية قدرته 
وعجزه عن فعل وإنجاز كل ما يريد. فكيف يجوز استخدامههما من قبل الله العالم بالغيب 
والشهادة والقادر على كل شي ء؟! والطمع والترجي يكونان في جاهل عاجز والله منرّه عن 
ذلك؟ 

ذهب كثير من العلماء إلى تأويل معبى كلمتي «عسبى» و«العل» الواردتين في كلام الله 
فقالوا: بأنّهما إذا وردتا في كلامه سبحانه عرٌ وجل فإنّهما تفقدان معانيهما الحقيقية الأصلية 
وتكتسبان معانى جد بدة؛ وقالوا: إن كلمة «عسبى» إذا أتت فى كلام الله جاءت بمعنى 
«الوعد» وإِنّ كلمة «لعل» تأتى فى كلامه عرٌ من قائل ‏ بمعنى «الطلب»: 








ساي لمم اس لااال-ا ا -ملش داشت 


0 «البأس» ووالمأساء؛ بمعزى الشدة والقهر والغلية. 

؟. «التنكيل» من «نكل» في الشىء: أي ضعف وعجر, والنكل: قيد الدابة وحديدة اللجام لكوثهما مانعين, 
و«التنكيل» أداء عمل يردع مشاهده عن الذنب وهو العقاب الذي ينرل بالظالمين فيردعهم ويردع من يعض 
تسر طلم . 





والحق أن امات لكين لا بتر معناها وردنا ى كلام لل ولا يستلزمان لهل 
أو العجز. لكن استخدامهم] يأ في مواضع يكون الوصول فيها إلى ال هدف بحاجة إلى 
مقدمات عديدة, فان لم تتوفر إحدى هذه ا مقدمات أو بعضها لم يمكن القطع بتحقق ذلك 
ا هدف. بل نأتى مسألة تحقق الحدف على شكل إحتال, ويكون الحكم في هذا المجال احتالياً. 

على سبيل المثال يقول القرآن الكريى: «ولذا قرى. للقرآن فاستمعوا له ولنستوا لعلكم 
ترصهون» ' ولا يعنى هنا أنّ رحمة الله تشمل كل من يستمع أو ينصت إلى القرآن أثناء 
قراءتهء بل إِنْ اللإستاع والاانصات يكوئان مقدمة من مقدمات نيل رحمة الله. وهناك 
مقدمات أخرئ مثل فهم القران وتدبر اياته والعمل ياحكامه. 

ويتّضح من هذا أنّ تحقيق مقدمة واحدة لا يكن لحصول النتيجة المطلوبة ولا يمكن 
الجزم أو القطع بحتمية تحقق النتيجة, بل كل ما يمكن الحكم به هو احهال حد وثهاء والحقيقة 
إن مثل هذه الكلمات حين تأت في كلام الله, يكون الهدف منها تنبيه السامع إلى وجود 
مقدمات وشروط أخرئ يجب تحقيقها للوصول إلى الهدف بالإضافة إلى الشرط أو المقدمة 
المذكورة المصمرح بها في الكلام. 

وقد تين لنا أن نيل رحمة الله لا يتحقق فقط بالإستاع والإنصات إلى القران فقط. بل 
يجي لنيل هذه الرحمة توفير المقدمات الأخرئ لذلك. 

من هنا فإنّ هذه الآية التى نبحث فبها تقول إِنّ د قدرة الكثّار وقوّتهم لا تزول ولا 
تضمحل بمجرّد دعوة المؤمنين إلى الجهاد وترغيبهم فيه. بل يجب هنا أيضاً أن يسعى 
المؤمنون لتوفير المقدمات الأخرئ للقضاء على قدرة الكفار. منها إعداد وسائل القتال 
والالتزام بالخطة التي يضعها الى َيه والسير عليها من أجل الوصول إلى الهدف النهائي. 

وهكذا يتبيّن لنا أنّ لا ضرورة لصيرف كلمتى «عسبى» و«لعل» وأشباههبا عن معانيها 
ا حقيقية متى ما وردت فى كلام الله تعالى '. 

م 





الس سس سس لل اعم لس سنا صم 


1 الأعراف؛ 75١4‏ 
.١‏ يذكر الراغب في «المفردات» احتمالاً آخر في تفسير «عسى» و«لعل» هو أن الله تعالى إذا ذكر ذلك يذكره 
ليكون الانسان منه راحياً .ألا لان يكون الله هو الذي ترجو, أي أنه يقول للإنسان كن أنت راجياً لأأنا الذي أرجو. 
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عواقب التهريض على الخير أو الشر: 

لقد أشير في الآية السابقة ة إلى أ نكل إنسان مسؤول عن عمله وعبًا هو مكلف بأدائه. 
ولا يُسأل أي إنسان عن أفعال الآخرين. 

ما هذه الآية فقد جاءت لكى تسد الطريق أمام كل فهم خاطىء للآية السابقة. فبّت 
أن الانسان إذا حرّض الغير على فعل الخير أو فعل الشر فينال نصيباً من ذلك الخير أو الشر: 

الا و 0 

وهذا بحدّ ذاته حت على دعوة الآخرين إلى فعل الخير والتزام جانب الحق؛ و 
الغير عن فعل الشر. كما تبين هذه الآية اهتام القران بنشر الروم الاجتاعية لدئ السلمين. 
ودعوتهم إلى نبذ الأنانية أو الإنطوائية, وإلى عدم تجاهل الآخرين. وذلك من خلال 
التواصى بالخير والمق والتحذير من الشرّ والباطل. ظ 

وكلمة «الشفاعة» الواردة ف الآية من «الشفع» وهو ضم الثيء إلى مثله. وكد يحون 
هذا الضم أحياناً في عمل الإرشاد والهداية, أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وتكون 
الشفاعة السيئة أمراً بالمنكر ونهياً عن المعروف. 

وإذا حصلت الشفاعة للعاصين لانقاذهم من نتائج أعماهم السيئة؛ فهى بعنى الاغاثة 
للعاصين اللائقين للشفاعة, بعبارة أخرئ قد تحصل الشفاعة قبل القيام بمارسة الذنب. 
فتعنى الإرشاد والنصم. كما تحصل بعد ارتكاب الذئب أو الخطا وتعني -هنا -إنقاذ المذنب 
أو الخاطىء من عواقب ونتائج جريرته. وكلا الحالتين يصدق عليه معنى ضم شيء إلى 
آخر. 


ومع أنّ مفهوم الآبت عام شامل لكل دعوة إلى الخير أو الشرء ولكن ورود الآأية ضمن 
آيات الدعوة إلى الجهاد يجعل معنى الشفاعة ا حسنة دعوة النَىَعَطط المسلمين إلى الجهاد. 
وحتّهم عليه؛ ويجعل معنى الشفاعة السيئة دعوة المناققين المسلمين إلى ترك الجهاد وعدم 
المشاركة فيه, والآية تؤكّد بأ كلا الشفيعين ينال نصيياً من شفاعته. 

2 ورود كلمة الشفاعة هنا ضمن الحديث عن القيادة (القيادة إلى الحسنات أو إلى 
السيئات) قد يكون اشارة إلى أن حديث القائد (قائد خير كان أم قائد شرّ) لا يدخل 
قلوب الآخرين إل إذا ألغوا كل امتياز يفرقهم عن هؤلاء الآخرين, فلابد لهم أن يكونوا 
قرناء للناس ومتضمين إلمهم كى تكون هم الكلمة النافذة, وهذه مسألة هامة فى تحسقيق 
الأهداف الاجتاعية. ١‏ 

وما ورد من عبارة «أخوهم» أو «أخاهم» فى الحديث عن الأنبياء والرسل. ضمن يات 
سور الشعراء والأعراف وهود والفل والعنكبوت إلا للاشارة إلى هذه المسألة. 

والشىء الآخر الذى تجدر الاشارة إليه هناء هو أنّ القرآن ألى بعبارة «نصيب» لدى 
اذ بث عن الشفاعة الحسنة. بييا استخدم عبارة «كفل» حين تحدث عن الشفاعة السيئة 
والفرق بين التعبيرين هو أن الأولى تستخدم مين يكون الحديث عن حطة من الربح 
والفائدة والخبر, أمّا الثّانية فستستخدم إذا كان الكلام عن النسارة والضبرر والشرّ. 
فالنصيب تعبير عن نصيب الخير. والكفل تعبير عن حصّة الشرّ'. 

وهذه الآية, تبيّن نظرة إسلامية أصيلة إلى المسائل الاجستاعية, وتصررّح أن اللساس 
شركاء في مصائر ما يقوم به قسم منهم من أعبال عن طريق الشفاعة والتشجيع والتوجيه. 
من هنا فكل كلام أو عمل -بل كل سكوت - يؤدّي إلى تشجيع الآخرين على الخير. فإن 
المشجع يناله سهم من نتائج ذلك العمل دون أن ينقص ثيء من سهم الفاعل الأصلي. 

قْ حديث عن الرّسول يل قال: «من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دل على خير أو 
أشار به, فهو شريك. ومن أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به. فهر شريك». ' 

ويبيّن هذا الحديث الشريف ثلاث مراحل لدعوة الأشخاص إلى الخير أو إلى الشر. 





١‏ «الكثلع هو عجر الحيوان ومؤخرته التي بصعب ركوبها ويشق؛ من هنا فكل ذنب وحخصة رديئة كفل, 
والكفالة كل عمل ينطو على تعب وعناء. 
3 وسائل الشيعة» ج أل ص 1110 وتفسير نورالتقلين» ج أ ص غم 


ضيف سورة النساء /الاية 0م أنه 


المرحلة الأولى: الأمس, وهى الأقوى. 

والقّانية: الدلالة وهى الوسطى. 

والثّالئة: الإشارة وهي المرحلة الضّعيفة. 

وعلى هذا الأساس فإنّ حثٌ الآخرين أو تحريضهم على ممارسة فعل معين» سيجعل 
للمحرض نصيباً من نتيجة هذا الفعل يتناسب ومدى قوّة التحريض وقفق المراحل الثلاث 
المدكورة. 

وبئاء على هذه النظرة الإسلامية. فإنّ مرتكبى الذنب ليسوا هم وحدهم مذنبين. بل 
بشترك في الذنب معهم كل الذين شجعوا المرتكبين على ذنبهم: عن طريق وسائل الاوعلام 
المفتلية أو إعداد الأجواء المساعدة. بل حتى عن طريق إطلاق كلمة صغيرة مشجعة, 
وهكذا الذين يقومون بمثل هذه الأعبال على طريق الخيرات ينالون سهمهم من نتائجها. 

ويستشف من الأحاديث المروية في تفسير هذه الآية أن الشفاعة بكلا جانبها تطلق - 
أيضاً ‏ على الدعاء باللخير أو بالشر للآخرين. وإِنّ الدعاء للآخرين أو عليهم يعتير نوعاً 
من الشفاعة لدى الله تعالى. 

نقل عن الامام الصادق نه قال: «من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب أستجيب له وقال له 
الملك: فلك مثلاء. فُذْلك النصيب»'. 

ولا ينافى هذا التفسير ما تطرقنا إليه سابقاً. بل يعتبر توسعاً فى معانى الشفاعة. فكل 
إنسان يقدم مساعدة لنظيره الاإنسان, سواء كانت عن طريق الدعوة إلى فعل اخيرات أو 
الدعاء له أو عن أي طريق آخرء فسينال نصيباً من ثمار هذه المساعدة. 

وبهذا الأسلوب من المشاطرة الفعلية الخيرة يخلق الإسلام لدى الاتسان روحاً 
اجتاعية تخرجه من أنانيته وإنطوائيته وتجعله يعتقد أن لن بصيبه ضرر إذا سعى في حاجة 
أخيه الإنسان أو ساعد على تحقيق مصالم غيره. بل سيناله الخير. وسيكون شريكاً لأخيه 
فها سعى إلى تحقيقه له من مصالح ومنافع. 

والآبة ‏ هذه تؤدّد أبضاً حقيقة تابتة أخرئ. وهي أن الله قادر على مراقبة الإنسان 
واندوين ما يقوم به من أعبال, ثم محاسبته عليهاء واثابته على خيرهاء ومعاقبته على شرها 
<وكان الله على كل شي. مُقيتا». 


. تفسير الصافي؛ ج ١‏ ص 4!5) ذيل الآية مورد البحث. 


وعبارة «مقيت» مشتقة من «القوت» وهو الغذاء الذي يساعد جسم الاإنسان على البقاء 
وعلى هذا بكون «مقيت» أسم فاعل من باب افعال, وتعني هنا الشخص الدى بعطى 
الآخرين قوتهم وغذاءهم. وهو بهذه الوسيلة يكون حافظاً لحياتهم وفهذا تأت كلمة 
«امقيت» بمعنى «حافظ» والحافظ يمتلك القدرة على الحفظ. ومن هنا تكون كلمة «مقيت» 
معنى «المقتدر» أيضاً كبا أن المقتدر يمتلك حساب من يعملون ضمن قدرته فتكون عند ئذ 
كلمة «المقيت» بمعنى «الحسيب» أيضاء وقد يكون معنى الكلمة فى الآية شاملاً لكل هذه 
المعانى. 
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الآية 


َإِداحْيَيمْ سَحِيَّْفحيرا با لك ل ا ا 2 # 
وإذاحيي بلحيم حَسَن متها أو ردوها إِنَاللَه كاْعلكل شيع حسيبًا(0) 


التغشسير 

دعوة إلى مقابلة الودٌ بالوذ: 

رغم أنّ بعض المفسّرين يرون أن العلاقة بين هذه الآية والآيات السابقة ناشئة عن كون 
الآيات تلك تناولت موضوع الجهاد والحرب. والآية الأخيرة تدعو المسسلمين إلى أن 
يواجهوا كل بادرة سليمة من قبل العدو بموقف يناسبهاء ولكن هذه الصلة لا تمئع أن تكون 
الآآبة الأخيرة حكداً عاماً يشمل كل أقسام تبادل المشاعر الخسيرة التبيلة بين مختلف 
الأطراف والأفراد. وهذه الآية تأمر المسلمين بمقابلة مشاعر الحبٌ يما هو أحسن منهاء أو 
على الأقل بما يساويها أو يكون مثلها. فتقول الآية: « وإذا عبّيتم يتحية فحيّوا يعسن منها أو 
ردوهاع. 

و«التّحية» مشتقة من «الحياة» وتعنى الدعاء لدوام حياة الآخرين. سواء كانت التحية 
بصيغة «السّلام عليكم» أو «رحياك الله » أو ما شاكلهما من صيغ التحية والسلام. ومهما تنوعت 
صيغ التحية بين مختلف الأقوام تكون صيغة «السلام» المصداق الأوضح من كل تلك 
الأنواع. ولكن بعض الروايات والتفاسير تفيد أنّ مفهوم التحية يشمل - ايضا ‏ التعامل 


الودي العمئي بسن النأاس. 
في تفسير على بن إبراهى عن الباقر والصّادق 0 أنْ: «المراد بالتّحية فى الآية السلام 
وغيره من الير».١‏ 


وفى «المناقب» أنّ جارية أهدت إلى الامام الحسننة باقة من الورد فأعتقهاء وحين 





الللسشدات للالااال سي ال تاشكم اللال ل سمممشة 








ساليلددم 


سئل عن ذلك استثهد بقوله تعالى: ج وإذا حتيتم بتحية فحيّوا بأحسن منها. ' 

وهكذا ينضح لنا أن الأآية هي حكم عام يشمل الردّ على كل أنواع مشاعر الود والحبّة 
سواء كانت بالقول أو بالعمل ‏ وتبين الآية في آخرها أنّ الله يعلم كل ثبيء. حتى أنواع 
التحية والسلام والردٌ المناسب طاء وأنه لا يخ عليه شيء أبدأء حيث تقو ل: دلق الله كان 
على كل شي. حسيبا». 


بحت 
الننئلامة: تحية الإسلام الكبزى: 

لا يخ أنّ لكل جماعة إنسانية تقاليد خاصّة فى التحية لدى التلاق فها بينهم. بها 
يتبادلون مشاعر الحبٌ والصفاء. والمودة, والتحية كبا هي صيغة لفظية يمكن أن تكون ‏ 
أيضاً -حركة عملية يستدل منها على مشاعر الحبّ والودٌ المتبادلة. 

وقد جاء الاسلام بكلمة «السلام» مصطلحاً للتحية بين الملمين. والآية موضوع 
البحث مع كونها عامة شاملة لأنواع التحية, لكن المصداق الأوضع والأظهر ها يتجسد في 
كلمة «السّلام». 

وبئاء على ذلك فإنّ المسلمين مكلّفون برد السّلام بأحسن منه. أو على الأقل بما يمائله. 

وفى آية أخرئ إشارة واضحة إلى أنّ السّلام هو التحية حيث تقول: « فإذا دخلتم بيوتأ 
فسلموا على أنفسكم تحية من عند الثهمه ويمكن الاستدلال من هذه الآية على أنّ عبارة 
(السلام عليكم» هى فى الأصل «سلام الله عليكم» أي ليهبك الله السلامة والأمن. وهكذا 
ينضح لنا أن السلاء يعتير دلالة على الحسبٌ والود المتبادل. كبا هو دلالة على تبذ الحرب 
والغزاع والخصام. 

وقد دلت آيات قرآنية أخرئ على أنّ السّلام هو تميّة أهل الجنّة. حيث يقول سبحانه: 
(لُولنك يجزون الشرفة بها صبروا ويلقون فيها تعية وسللما» '. 

ويقول تعالى: + تحيتهم فيها سلام» :0 


.11 مناقب آل ابى طالب؛ ج ", ص 1817. ؟ الثور,‎ .١ 
5” ؟ الفرقان. نل. إبراهيم:‎ 
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كا أن آيات قرآنية أخرئ دلت على أنّ السلام أو أي صيغة أخرئ تعادله, كان سائداً 
بين الأقوام التى سبقت الاسلام. وهذا هو ما تشير إليه الآية 4؟ من سورة الذاريات في 
قصة إبراهير مع الملائكة حيث تقول: للد دغلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون». 

والشعر الجاهلي فيه دلائل تثبت أنّ السلام كان -أيضاً ‏ تحية أهل الجاهلية '. 

إن تحية الاسلام تبرز أهميتها وقيمتها العظيمة, لدى مقارئتها با لها من نظائر لدى الأمم 
والأقوام الأخرئ. 

النصوص الاإسلامية تؤكد كثيراً على السّلام والتحية, حيث يروى عن التبى 2ه قال: 
«من بدأ بالكلام قبل اللام فلا تجيبوه». ' 

كبا يروى عن الاماء الصادق نيه أن الله يقول: «البخيل من يبخل بالسّلام». ' 

وعن الاماء الباقر#ة: «إنّ الله يحبٌ إفشاء السلام» ". 

وقد رود في الروايات والأحاديث آداب كثيرة للتحيّة والسلام, منها أن السلام يجب أن 
يشيع بين جميع أبناء الجتمع وأن لا ينحصصر فى إطار الأصدقاء والأقارب. فقد روي عن 
لني يك أن سئل: أي العمل خير: فأجاب يلُ: «تطعم الطعام وتقرأ السّلام على من عرفت 
ومن لم تعرف».” 

كما ورد فى الأحاديث أنّ من آداب التحية أن يسلّم الراكب على الراجل. والراكب على 
دابة غالية القن يسلم على من يركب دابة أقل تُناً.' وقد يكون الأمر حا على التزام 
التواضعء ونهياً عن التكبر أو حاربة له. فالتكير غالبا ما يستوي على أهل المال والجاء 
وهذا عكس ما نشاهده في عصيرنا حيث يتحتم على الطبقات الدانية من الجتمع أن تبادر 
الطبقات العليا بالسّلام. وبذلك يضفون على هذا الامر طابعا استعباديا وثنياء بينا كان 
النَى يليه هو أوّل من يبادر الآخرين بالسلام, وكانوَهُ يبتدىء بالسلام حتى على الصبية 


.١‏ روى أن «نوية» وهو من شعراء الجاهلية قال: 


ولو 0 ليلى 2 خسلية سلمت على ودوني حتدل وصفائم 
' لمت تسليم اليشاشة او زقا إليها صدى من جائب القبر صائح 
؟. أصول الكافى, م ؟, ص 111. *” المصدر الابق: ص 158. 
:. المصدر السّابق. ه. تفسير فى ظلال القرآن. بج ؟: ص 7/ا2. 


5. أصول الكافى. ج ؟؛ ص 54 و111. 


| الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل غد 


الصغان ' وبديهي أ أن" هذا الأ لي ينافي ما ورد في الروايات من حث صغار السن على 
مبادرة كبارهم بالسلام والتحيّة والاإحترام 2 هذا السلوك يعتير نوعاً من الآداب 
الانسانية الحميدة. ولا إرتباط له بالقييز الطبق. 

ومن جانب آخر نجد روايات تأمر بعدم الشلاء على المرابين والفاسقين وأمثاهم, 
ويعتبر هذا الأمر سلاحاً حاربة الفساد والرباء أمّا إذا كان السلام يؤدّي إلى التأثير على 
المفسد وا منحرف, ويجعله يرتد عن غيه ويترك القساد والانحراف. فلا مانع منه ولا بأس 
به. 

ولا يفوتنا هنا أن نوضح أن المراد من رد التحية بالأحسن هو أن نعقب السلام بعبارات 
مثل «ورحمة الله» أو «ورحمة الله وبركاته», 

ورد في تفسير «الدّر المنثور» أنّ شخصاً أى التى علا وقال: السّلام عليكم. فأجابه 
النَىيَلهُ: وعليك السّلام ورحمة الله. ثم جاءه آخر وقال: السّلام عليكم ورحمة الله. 

فأجابه النَى عله وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته. فجاءه ثالث وقال: السّلام عليك 
ورحمة الله وبركاته. فقال النى يَيةُ: «وعليك» -وعندما سثل عن علة هذا الجواب القصير, 
قال: إن القرآن يقول: إذا حبّيتمر بتحيّة فحيّوا بأحسن منهاء ولكنك لم تبق شيئأ». ' 

وفى الحقيقة أنّ الرآسول 22 قد رد التحيّة بأحسن منها في الموردين السابقين, أما في 
المورد الثّالث ردّها بالمساوى كلمة «وعليك» تعنى أن كل ما قلتّه إي مردود عليك. 
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بل لل سسسب ٠٠‏ ببح ل الي لي لي سس للسجبجنتد لم 


.١‏ وسائل الشيعة, اج ص 55 باب استحباب السليم على الصبيان. 
؟, تفسير دوالمنثور: م م الى 


اا ا ل ا ال اس رك رلا را 0 اا 20 فل الس م لخي له مه 
ألا أنه لاهو ل إن نوم الفيئمة لاريب قي4ومن أصدقف من الله 


جاءت هذه الآبة مكئلة لما سبقتها ومقدمة لما تلمهأ من آيات, فالآية السابقة بعد أن 
أمرّت برد التحيّة قالت: هلخ الله كان على كل شى. حسيبا » . 

والآية موضوع البحث تشير إلى قضية غيبيّة مهمّة هى قضية يوم ألبعث والحساب. 
حيث محكلة العدل الاليّة العامّة للبشر أجمعين. وتقرنها بمسألة التوحيد الذي هو ركن آخر 
من أركان الايمان «الثه لاإله لاهو ليجمسئّكم إلى يوم القياهة لاريب فيه 4. 

وعبارة «ليجمسئكم» تدلّ على الشمولية لكل البشر من أوَّهُم حتى آخرهم. حيث 
سيجمعون «كلهم» فى يوم واحد هو يوم ا حشر والقيامة. 

وفى موضع آخر من القرآن (الآيتان 97 وغ4 من سورة مريم) أشير أبضاًإلى هذه 
الحقيقة ... حقيقة بعث جميع عباد الله من سكن منهم على هذه الكرة الأرضية أو على 
كرات أخرئ ‏ في يوم واحيد. 

وعبارة «لاريب فيه» الواردة في الآية وفي آيات أخرئى. إنما هي إنسارة إلى الأدلة 
القطعية البديهية على وقوع يوم القيامة. مثل دليل «قانون التكامل» ودحكمة الخسلق» 
و«قانون العدل الإلهى», المذكورة بالتفصيل في مبحث ال معاد. 

وتؤكد الآية فى نهايتها على حقيقة أنّ الله هو أصدق الصادقين: «ومن أصدق من الثه 
حديثا» من هنا لا يبوز أن يساور أحد الشك فما يعد به الله من بعث ولشور وغيره من 
الوعود. فالكذب لا يصدر إلا عن جهل أو ضعف وحاجة. والله أعلم العالمين, وإليه 
سبحانه يحتاج العباد دون أن يحتاج هو إلى أحد مطلقاً. فهو مله عن صفات الجهل 
والضعف والعجز. ولذلك فهو أصدق الصادقين. بل إِنّ الكذب بالنسبة إلى الله تعالى لا 
مغهوم له إطلاقاً. 


9 0 4 لفقت مَك 0 دون أن ته دواْمَنَ 


سبب التزول 

نقل جمع من المفشر بن عن ابن عباس أنّ نفراً من أهل مكّة من الذذين كانوا قد أظهروا 
الاسلام امتنعوا عن ترك محاورة ومداهنة المنافقين. وأحجموا لذلك عن الهجرة إلى المدينة, 
وكان هؤلاء في الحقيقة يساندون ويدعمون عبدة الأوثان المشركين. إلا أنّهُم اضطروا في 
النهاية إلى ال خروج من مكة (وساروا مع المسلمين حتى وصلوا إلى مشارف المديئة, ولعلّهم 
فعلوا ذلك لدرء الفضيحة عن أنفسهم أو بهدف التجسس على المسلمين المهاجرين) وكانوا 
بظهرون الفرح لانطواء حيلتهم على المسلمين, كا حسبوا أن دخوهم إلى المدينة سوف لا 
تعترضه أي مشاكل من قبل الآخرين لكن المسلمين إنتبهوا إلى حقيقة هؤلاء. غير أنْهم 
انقسموا إلى فئتين. فئة منهم رأت ضيرورة طرد أولئك النفر من المنافقين الذين كانوا في 
الحقيقة يدافعون عن المشركين أعداء الاسلام. والفئة الثانية من المسلمين الذدين كانوا 
لسدذاجتهم يرون ظاهر الأمور دون باطنهاء وخالفوا طرد المنافقين واعترضوا بزعمهم أنه لا 
يمكن حاربة أو طرد من بشهد لله بالوحدانية وحمد عد بالثّبوة. وقالوا: أنه لا يمكن 
استباحة دماء هؤلاء يمد عدم هجرتهم مع المسلمين: فنزلت هذه الآية الكريمة وهي تلوم 
الفئة الأخيرة على خطئهاء وترشدها إلى طريق الحقّ الصواب '. 

ارم 
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اس واس او اواو 38 8 3ه لاطداه عطاس فسا ع كع 5" 3ع لاه قاع لاه قاء ار ع ع ع 5 القع كلقا قلس م شاع سناع هع واه قا« ره ماس ماع انافاه قا فلمل اوراس 5د هس الخ 5 مه ته تاس سال هاه اخ تاه تناه تنهس نمسا 


استناداً إلى سبب الغزول الذى ذكرناه. تقّضم لنا الصّلة الوثيقة بين هذه الآآية والآيات 
التي تلبها. وكذلك الآيات السابقة التى تناولت مواضيع وقضايا عن المنافقين. 

فهذه الاية تخاطب فى البداية المسلمين وتلومهم على اتقسامهم إلى فنتين, كل فئة حكم 
با يحلو لها بشأن المنافقين. حيث تقول: جفها لكم في المنافقين فئتين4' وتنهى المسلمين 
عن الاختلاف فى أمر نفر أبوا أن يهاجروا معهم, وتعاونوا مع المشركين. وأحجموا عن 
مشاركة المجاهدين, فظهر يذلك نفاقهم. ودلت على ذلك اعباهم., فلا يجوز للمسلمين ان 
ينخدعوا بتظاهر هؤلاء بالتوحيد والازيمان, كما لا جوز شم ان يشفعوا فى هؤلاء, وقد | كدت 
الآية السابقة أن: جهن يشفع خفامة سيئة يكن له كفل منها». 

ونبين الآية بعد ذلك: إن الله قد سلب من هؤلاء المنافقين كل فرصة للنجاح. وحرمهم 
من لطفه وعنايته بسبب ما اقترفوه وإنّ الله قد قلب تصورات هؤلاء بصورة ثامّة فاصبحوا 
كمن يقف على رأسه يدل رجليه: ؤوالثه أركسهم بهاكسبوا» '. 

وتدل عيارة «بما كسبوا» على ان كل ارتداد او خروج عن جادة الحق وطريق الهداية 
والسعادة والنجاة إنا يت بعمل الانسان وفعله. وحين بنسب الإضلال إلى الله سبحاته 
عرّوجل, فذلك معناه أن الله القدير الحكم يجازى كل إنسان بما كسبت يداه ويثيبه بقدر ما 
يستحق من ثواب. ' 

وفى الختام تخاطب الآية اولئك البسطاء من المسلمين الذين انقسموا على الفسهم 
وأصيحوا يدافعون لسذاجتهم عن المتافقين. فتوكد هم أنّ هداية من حرمه الله من لطفه 
ورحمته بسبب أفعاله الخبيثة الشنيعة أمر لا يمكن تحقيقه. لأنّ الله قد كتب على هؤلاء 
المنافقين ما يستحقونه من عذاب وضلال وحرمان من المداية والنجاة «أتريدون أن تهدوا 
هن أضل الله ومن يضلل الثه فلن تجد له سبيلاً 4. 

إذأنّ عمل كل شخص لا ينفصل عنه... وهذه سنة إلهية... فكيف ,يؤمل فى هداية أفراد 
امتلأت أفكارهم وقلوبهم بالنفاق, واتجهت أعماهم إلى حماية أعداء الله؟! إن أمل لا يقوم 
على دليل.' 





يده 





.١‏ في هذه الجملة, جملة أخرئ محذوفة تتضح لدى الإمعان في الأجزاء الأخرئ من الآبة والتقدير: 
(فمالكم تفرقتم في المنافقين قلتين ...). 

؟. «أركسهم» تن «ركس» وهو قلب الشيء على رأسه, وتأ: ني أيضاً بمعنى رد أو الشي ء الى آشره. 

ا راجع ذيل الأأية 57 من سورة : البقرة من هذا التفسير بحث عن الهداية والضلالة. 


الاية 
د مسار رار 0 000 ديه الج خا س كسم ك2 
ودوا لوتكغروت كما كفروأ فَسَكونونَ سواء قلا نَسَخِدواصهم ولا حو مهاجروأ 


بي شأح م لخي لاس عماج ل لل ال رس قلي عم سين 2 تطعا علد يطل * 


في سبي ل أئله فإن نولوًا فخد وهم وأمتلوهمحيتث وجد تموهم ولا نتجذوا 
مِنْمْموَِيتَاوَ اضر (20) 
التفسير 

لقد محدثت الآية السابقة عن المنافقين الذين كانوا يحظون بحمابة نفر من المسلمين 
البسطاء وشفاعتهم. وأوضحت أنّ هؤلاء المنافقين غرباء عن الاسلام. وهذه الآية تبين أن 
المنافقين لفرط انحرافهم وضلالتهم يعجبهم أن يدوا المسلمين إلى الكفر كمي لا يظَلُوا 
وحدهم كافربن: «ودوالو تكفرون كما كفروا فتكوئون سواءع. 

وهُذا السبب فإنّ المناققين أسوأ من الكفار. لأنّ الكافر لا يحاول سلب معتقدات 
الآخرين. والمنافقون يفعلون هذا الشىء ويسعون دائّا لافساد المعتقدات: وهم بطبعهم هذا 
لا بليقون بصحبة المسلمين أبداً. تقول الآية الكرية: «فلا تتخذوا متهم أوليا.» إِلَّه إذا غير وا 
ما في أنفسهم من شر وتخلوا عن كفرهم ونفاقهم وأعماهم التخريبية. 

ولكى يثبتوا حصول هذا التغيير. ويثبتوا صدقهم فيه. عليهم أن يبادروا إلى الهجرة من 
مركز الكفر والنفاق إلى دار الإسلام (أي يهاجروا من مكة إلى المدينة) فتقول الآآية: «حتى 
يهاجروا في سبيل الثه» أمّا دا رفضوا الهجرة فليعلم المسلمون بأنّ هؤلاء لا يرضون 
لأنفسهم الخروج من حالة الكفر والنفاق. وإن تظاهرهم بالإسلام ليس إلا من أجل تمرير 
مصالحهم وأهدافهم الدئيئة ومن أجل أن يسهل عليهم التامر والتجسس على المسلمين. 

وفى هذه الحالة يستطيع المسلمون أن يأسروهم حيمًا وجدوهم. وأن يقتلوهم إذا 
استلزم الأمرء تقول الآية الكرية: «فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيف وجدتموهم». 

وتكرر هذه الآية التأكيد على المسلمين أن يتجنّبوا مصاحبة هؤلاء المنافقين وأمثاطهم 
فتقول: ؤولا تتخذوا هنهم وليأ ولا نصيرا». 


والقرآن في هذا الحكم يؤكد حقيقة مصيرية للمجتمع, هي أنّ حياة أى جتمع تمد بمرحلة 
إصلاحية لا يكن ان تستمر بصورة سليمة مالم يتخلص من جراثيم الفساد المتمثلة بهؤلاء 
المنافقين أو الأعداء الذين يتظاهرون بالإخلاص, وهم فى الحقيقة عناصر مخربة هدامة 
تعمل في التامر والتجسس على الجتمع ومصالحه العامّة. 

والطريف هنا أن الاسلام ‏ مع إهتامه برعاية أهل الكتاب من الهود والتصارى 
وغيرهم ومنعه الظلم والعدوان عنهم ‏ نراه يشدد كثيراً فى التحذير من خطر المنافقين. 
ويبرى ضيرورة التعامل معهم بعنف وقسوة:؛ ورغم تظاهر هم بالاإسلام بصر مح القرآن 
بأسرهم. بل حتى بقتلهم إن استلزم الأمر. 

وما هذا التشديد إلا لأنّ هؤلاء يستطيعون ضعرب الإسلام تحت ستار الاسلام. وهذا 
ما يعجز عن أدائه أي عدو آخر. 

سؤال؛ قديرى البعض أن الي يد كان يتحاشى قتل المنافقين كي لا يتهمه الأعداء بأنّه 
يقتل أصابه. أو أَنّْهِ لم يقتلهم حتى لا يستغل الآخرون هذا الأمر فيقتلون كل من يعادونه 
بدعوى أنه منافق» فكيف يتلاءم هذا الموقف مع الآية الشريفة. 

الجواب: الحقيقة أنّ النَىِءَثُ اتّبع هذا الأسلوب مع منافق المدينة الذين لم يظهروا 
العداء الصري له أو للوسلام, بينا انع مع منافق مكّة الذين جهروا بعدائهم للمسلمين 
وساعدوا الكفار عليهم أسلوبا غير هذا. 

دعم 


الاية 
ميد سدح لير ع سرح مقر عبر ا 1 جا خل اا 
م و بدتهم ميق أو 3 محرت صَد ورم 
3 سرض حير جرختسي 3 عر 206206 
عَلَكد فلْمَكلُوه إن أعكر لوكي 


لذبن نصلو ِصِلْو ديا لل كو مب 
مهم ولَوْسَء أله 00 / عير 
عَليهِهَ جسل 0 سر سجس 40 


مسوك وَنفَئِلوا فو ه222 
: لسَّلَمَ مَاجَع لله [ 


م لمكم 
سبب التزول 


وردت روايات عديدة تفيد أنّ إثنتين من القبائل العربية في زمن النَّى يد وهما قبيلتا 
«بني ضمرة» و«أشجع» كانت إحداها وهي قبيله بنىي ضمرة قد عقدت مع الي اتفاقاً بترك 
الغزاع, وكانت القبيلة الثانية حليفة للقبيلة الأول دون ان تعقد مثل هذا الاتفاق مع 
النى عاد وتقول الروايات ١‏ ِنّ بعض المسلمين أخذوا يشككون فى وفاء «بنى ضمرة» 
للمسلمين. واقترحوا على الى أن يهاجم هذه القبيلة قبل أن تبادر هي بالهجوم على 


المسلمين. فرد الى يَدِيِةُ قائلا 
«كلا. فانّهم أبر العرب بالوالدين, وأوصلهم للرّحم. وأوفاهم بالعهد» 
وبعد فترة علم المسلمون أنّ قبيلة «أشجع» وعلى رأسها «مسعود بن رجيلة» قد 
وصلت حتى مشارف المدينة؛. وهى في سبعبائة رجل: فبعث اللبى يليد وفداً للتعرف على 
سبب محيئهم إلى ذلك المكان. فأجابت هذه القبيلة يأنّها جاءت لكي تعقد اتتفاقاً مع 
ضمرة» معهم, وما أن علم الى يد بهذا الأمير حتى أمر 
م التتى بهم الث يي فأخبروه بأئهم 


المسلمين مماثلاً لاتفاق «بنىي ضمر 
أصحابه بأن يأخذوا مقداراً من المر هدية لهذه القبيلة, 

لعجزهم عن موازرة المسلمين فى قتال الأعداء. ولعدم رغبتهم في المشاركة في قتال ضد 
المسلمينء لما تربطهم بهم من صلة الجوار, لذلك يرومون عقد اتفاق أو ميثاق مع المسلمين 
بتحر م العدوان بينهماء فغزلت الآية المذكورة بهذا الشأن وهي تبيّن للمسلمين ما يجب 
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علهم أن أن يقعلوه في مثل هذه ا حالة. ' 

ويقول مفسرون أسخرون إِنّ قسماً من هذه الآية قد نزل 2 شأ ن قبيلة «بنى مدلج» الي 

جاءت إلى التَى 17 وأخيرته أنّا تريد الاإتفاق معه على عدم اللجو إلى العدوان فيا 
ا ٠‏ وذلك لرغبتها في البقاء على الحياد تجاه المسلمين ودعوتهم. ' 

التفغسير 

الترميب باقتراح السشلم: 

بعد أن أمر القرأ ن الكر يم المسلمين فى الآأيات السابقة باستخدام العنف مع المنافقين 
الذين يتعاونون مع أعدا ء اللإسلام. تستثني هذه الآآية من الحكم المذكور طائفتين: 

-١‏ من كانت هم عهود وموائيق مع حلفائكم «إلاالذين يصلون إلى قوم بينكم ويبنييع 

ميثاق». - 

"- من كانت ظروفهم لا تسمح هم بمحاربة المسلمين. كما أنّ قدرتهم ليست على 
مستوى التعاون مع المسلمين تحاربة قبيلتهم ولو جاؤوكع حصره صدورهم أن يقاتلوكم أو 
يقاتلوا قوههم » . 

ومن الواضح أنّ أفراد الطائفة الأول يجب أن بكونوا مستثئين من هذا القانون احتراماً 
للعقود والعهود. وأمّا امجموعة الثانية - وإن لم تكن معذورة. بل عليها أن تستجيب للحق 
بعد معرفته ‏ فقد أعلنت حيادهاء ولذلك فمجابهتها يتعارض مع مبادىء العدالة والمروءة. 

ولكي لا يستولي الغرور على المسلمين أَزاء كل هذه الإنتصارات الباهرة, وكي 
لايعتبروا ذلك ننيجة قدرتهم العسكرية وابتكارهم. ولا تستفز مشاعرهم تجاه هذه 
أيجموعات المحايدة تقول الآبة: «ولوضاء الثه لسلطهم عليكم فلقاتلوكم». 

وهدا تذكير للمسلمين بعدم نسيان الله في كل إنتصار. وأن يتجنّبوا الغرور والعجب 
حيال ما لديهم من قوّة. وأن لا يعتبروأ العفو عن الضعفاء خسارة أو ضعرراً لأنفسهم. 

وتكرر الآية في ختامها التأكيد بأنٌّالله لا يسمح للمسلمين بالمساس بقوم عرضوا 


؟. تفسير مجمع البيان: بم ؟, ص ,١67‏ ذيل الآية مورد البحث؛ وتفسير العياشي؛ ج ١مس‏ ؟557, 








١‏ سسسللللللل__ ل مممش ةم ال 
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علبهم الصلح وتجنبوا قتاهم؛ وأنّ المسلمين مكلفون بأن يقبلوا دعوة وة الصا م هذه 
ويصافحوا اليد التي امتدت إليهم وهى تريد الصلح واللام «فإن لمتزلوكم فلم يقاتلوكم 
وألقوا إليكم السلم فها جسل الله لكم علييهم سبيلاً». 
يلفت النظر أنّ القرآن في هذا الموضع ومواضع أخرئ يذكر مقترح السلام بعبارة «إلتاء 
السلام» وقد يكون ذلك إشارة إلى التباعد بين الجانيين المتنازعين قبل الصلح, حتى أن أحد 
الجائبين يطرح اقتراحه باحتياط وعن بعد ليلقيه على الجانب الآخر. 
ات اه 


الآية 


0 ع سس ا لير 0 025 ل كر ف عرس ل 2 الرسم يي 50 
سَتيَجِد ون ء ارين يرد ون أن يأمنودم وياصوا مومهم كل مارد وال الَفِنَةٍ 


أتكسو فيه وان ليك يفالتل ويك يديز سَفْدُوهٍ 


ع ام ا م عمل 000 7 ع سر 
امهم حت نففسموهم وَأَوَلٍَْ جنا عَم سُلْطَنهًا ميت !© 
سشبب التزول 

لقد ذكروا أسباباً مختلفة لنزول هذه الآآية. وأشهرها هو أن نفراً من أهل مكّة كانوا حين 
يحضعرون عند النَىِيَثة يتظاهرون بالإسلام كذباً وخداعاً. وما أن يرجعوا إلى قريش 
يعودون لعبادة الأصنام. وقد انتخب هؤلاء هذا النوع من السلوك درءاً لخطر الممسلمين 
وخطر قريش عن أنفسهم بالإضافة إلى سعيهم لامرار مصالحهم لدى الطرفين. فغزلت 
هذه الآية وأمرت المسلمين بالتعامل مع هؤلاء بعنف وشدّة ١‏ 

التفغسير 

عقاب ذى الومهين: 

إن هذه الآية تصور لنا طائفة من الناس نقيض تلك الطائفة التي تحدثت عنها الآية 
السابقة وأمرت بقبول الصلح منها. والطائفة تتشكل من أفراد نفعيين إنتهازيين, هنهم 
الوحيد محقيق مصالحهم والتحرك بحرية تامّة لدى المسلمين؛ وقريش عن طريق الرساء 
والخيانة والخداع. والتظاهر بتاييد واتباع الجائبين والتعاون معهما. وفىي هذا انجال تقول 
الآية الكريمة: «ستجدون آغرين يريدون أنْ يأمنوكم ويأمتوا قومهم >. 

وهؤلاء حين تسنح لهم الفرصة ينقلبون على أعقابهم وينغمسون فى الفتنة والشرك 
نكسا على رؤوسهم «كل ها ردّوا إلى الفتنة أركسوا فيها». 


اااااا لدم سي سيب با امم ا ببإبإ-ما-ي_يتم للا ددم 





.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج ؟. ص 05١؛‏ ذيل الآبة مورد البحث. 
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واغتامل اه لزاه 506 على عكس سلوك الطائفة السابقة التي أرادت أن تبق ل 
الحياد فقد نحنيت الفئة السابقة إيذاء المسلمين. اما هذه الأ خيرة فقد الطوت: شرزيرتها على 
إيذاء المسلمين والوقوف ضدهم. 

وقد اشترط القرآن الكري على هذه الطائفة ثلاثة شروط من أجل أن تبق في مأمن من 
5 المسلمين. وهذه الشروط هي: اعتزال المسلمين. أو مصالحتهم, أو الكف عن إيذائهم 

تقول الآية الكريمة: (فإن لم يستزلوكم ويلقوا إليكم الم ويكفوا أيديهم ». 

- ققشت هد الطاقة الشروط الماكزرة ضيورت عل التسان والقرد, كا لمر 

مكلّفون عند ذلك بالقاء القبض على أفرادها وقتلهم أينا وجدواءكما تقول الآية: وفغذوهم 


واقتلوهم حيف ثقفتهوهم >. 
ولما كانت الحجّة قد مت على هؤلاء, تقول الآية في الخاتمة: «ولولئكم جسلنا لكم علييهم 
سلطاثأ هييتأ ». 


وقد يكون هذا التسلط فى حال الكلام والمنطق إذا تغلب منطق المسلمين على منطق 
المشركين والكافرين. وقد يكون سلطاناً مادياً ظاهرياً عليهم لأنّ الآية نزلت في وقت كان 
المسلمون ,بتمتعون فيه بقدر كاف من القوة. 

وتشير عبارة «ثقفتموهم» الواردة في الآية إلى احتياج المسلمين إلى الدقة والمهارة في 
التعرف على هذه الفئة المنافقة الخطيرة, لما لا من قابلية عجيبة على التلون والخداع 
والانفلات من العقاب, فعبارة «نقفتموهم» مشتقة من المصدر «ثقافة» الذي يعني الحصول 
على شبىء باستخدام الدقة والمهارة. بينا الفعل «وجد» يعني الحصول على النىء بصورة 

ا 


الور 


الآية 
وَمَاكارََ مون أن قشل مُؤْمنَاَاحَطاة من شئل مُؤْمِنًا خَطكًا فسَحررٌ 
هن كامت من 


عي بين بيهر 5 0 لس مع -- 1 
رَقََةَ وَمُؤْمِكَةَ وَدِبَه مُسَلَّمَه إل أهروء لذن يَصَكدَ فو 

عط 
الس ١‏ ع راس سي 5 سي 82 1. ال 
معدو دشو مؤوث محر فز مُؤْمَقٍ إن حكات من 
فر 0ع اا ب 
الى 2 حل علاس ا الي 


مَنَ اله وَكَآ ب أَلهُعليعًا حخحكيما 6:2 


سبب التزول 

ذكروا أن مشركاً من أهل مكّةَ وهو «الحارث بن زيد» كان يعذب أحد المسلمين - 
ولفترة طويلة ‏ بالتعاون مع أبي جهلء وكان اسم هذا المسلم «عياش بن أبي ربسيعة» ولم 
يكن تعذيبه بسبب جرم إقترفه, بل كان يعذب لجرّد أنه آمن بالإسلام. وسعد هجرة 
المسلمين إلى المدينة هاجر «عياش» اللها. فصادف يوماً امار ث بن زيسد» في إحدى 
طرقات المدينة فقتله ظنَّأً منه أَنّه ما زأل عدوا للمسلمين. ولم يكن على علم بان » الحارث 
كان قد تاب وأسلم, فعلم النىيطه بهذا الحادث, فنزلت الآية الشّريفة وهى تبين حكم 
مثل هذا القتل الناتج عن الخطأ ' ْ 

التفسير 

أحكام القتل الذاتج عن الخطأ: 

لقد أطلقت الآية السابقة أيدي المسلمين فى المناققين الذين كانوا يشكّلون خطراً كبيراً 


تاك ناك 40 4 509 املس شتا دش ييه 





١‏ تفسير مجمعالبيان: ج ص كن أ ذيل الأأبة مو راد البحث. 
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على السلاء. وسمحت لهم حتى بقتل أمثال هؤلاء المنافقين. ولكن تفادياً لاستغلال هذا 
الحكم استغلالاً سيّئاً. ولسد الطريق أمام الأغراض الشخصية التي قد تدفع صاحبها إلى 
قتل إنسان بتهمة أن منافق, وأمام أى تساهل في سفك دماء الأبرياء. بيّنت هذه الآية والقي 
تليها أحكام قتل الخطا وقتل العمد. لكي يكون المسلمون على غاية الدقّة والحذر في مسألة 
الذماء الِي تحظى باهتام بالغ في الإسلام, تقول الأية الكرعة: «هوماكان لمومن أن يقتل مؤهنأ 
إلا عام 


دما بريئاً. ل المشاعر الاريمانية تبعل من الجباعة لمؤمئة أ أعضاء جسد واحد. 5 يقدم 
عضو في جسد على قطع عضو آخر إلا خطأ! من هذه الحقيقة يتّضح أن مرتكب جرية 
القتل متهم أوَّلاً في إهانه. 

وعبارة «إلا خطأ» لا تعنى السماح بإرتكاب قتل الخطأً! لأنّ مثل هذا القتل لا يكون عن 
قرار مسبق, ولا يكون مرتكبه حين الارتكاب على علم بخطأه أنْها -إذن ‏ تقرير لحقيقة 
عدم إرتكاب المؤمن مثل هذه الجريمة إلا عن خطأً. 

ثم" نبيّن الآآية الكرعة غرامة قتل الخطأ. وتقسمها إلى ثلاثة أنواع: 

قالتوع الأوّل: هو أن يحرر القاتل عبدا مسلماء ويدفع الديّة عن دم القتيل إلى اهله إذا 
كان القتيل ينتمى إلى عائلة مسلمة «ومن قتل مؤمنأ غطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
أهله » فاذا وهب أهل القتيل الديّة وتصدقوا مهاله فليس على القاتل أن يدفع شيئاً: جرلا أن 
يصدّقوا». 

والتوع الثاني: : من غرامة قتل الخطأ يكون في حالة م إذا كان القتيل مسلماًء ولكن من 
عائلة معادية للإسلام ويجب فى هذه الحالة عتق عبد مسلم ولا تدفع الديّة إلى أهل القتيل 
(فإن كان من قوم عدولكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مومنة 4. لأنّ الاإسلام يرفض تعز يز الحالة 
المالية لأعدائه بالاضافة إلى ذلك فإن الاسلام قد قطع الصلة بين هذا الفرد وعائلته 
المعادية للاسلام, فلا معنى إذن لجبران الخنسارة. 

أما النوع القّالك: من غرامة القتل الناتم عن الخطاء فيكون في حالة كون القتيل من 
عائلة غير مسلمة لكن بينها وبين المسلمين عهدا وميثاقاء في مثل هذه الحالة امر بدفع دية 
القتيل إلى أهله, كما أمر -أيضاً ‏ بتحرير عبد من العبيد المسلمين احتراماً للعهود والمواثيق 
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مؤهنة > . 

واختلف المفسّرون في قتيل الحالة الثالثة. هل يجب أن بكون من المسلمين. أم أن الحكه 
يشمل غيرهم من الكمّار الذميين؟ ١‏ 

وظاهر الآية والروايات التى وردت فى تفسيرها تدل على أنّ المقصود فبها هو القتيل 
«المسلم». ا 

كبا اختلف المفّرون فى جواز دفع الديّة إلى أهل القتيل غير المسلمين. حيث إن الدية 
تعتبر جزءا من الارث, والكافر لا يرث المسلم, ولكن ظاهر الآية يدل على وجوب دفع 
الدية إلى أهل مثل هذا القتيلء وذلك تأكيدا من الاسلام لاحترامه للعهود والمواثيق. 

وذهب بعض المفسّرين إلى أن الديّة تدفع فى هذه ال حالة إلى المسلمين من ورئة القتيل 
دون الكافرين منهم معتمدين على أن الكافر لا يرث المسلم وأنّ الديّة هي جزء مسن 
اللإرث: وقد وردت إشارات إلى هذا المعنى في بعض الروايات أيضاً. 

بينا ظاهر الآآية يدل على أن الورثة ليسوا من المسلمين. وذلك حين تقول: +من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق...» لأن العهود والمواثيق كانت في ذلك الزمان بين الملمين وبين 
غبرهم. ولم تكن بين المسلمين انفسهم ‏ حيئذاك ‏ عهود أو موائيق. (وهنا يهب الامعان 
والتدقيق كثيراً في الأمر). 

وتستطرد الآية في بيان الحكم فتتطرق إلى أولئك النفر من المسلمين الذذين يرتكبون 
القتل عن خطأ؛ ولا يسعهم - لفقرهم _دفع المال دية عن القتيل. كا لا يسعهم شراء عبد 
لتحرير رقبته غرامة عن إرتكابهم للقتل الخطأء وتبيّن حكم هؤلاء. وتعلن أنّهُم يجب أن 
بصوموا شهرين متتابعين غرامة عن القتل الخطأ الذي إرتكبوه, بدلاً من الديّة وتحرير 
الرقبة» وقد اعتبرت ذلك نوعاً من تخفيف الجزاء على الذين لا يطيقون الغرامة المالية وتوية 
منهم إلى الله. علمأ أنّ جميع أنواع الغرامات التي ذكرت في الآآية عن القتل الخطأء إنما هي 
توبة وكفارة للذنب المرتكب فى هذا امجال, والله يعلم بخفايا الأمور وقد أحاط علمه بكل 
شيء حيث تقول الآية: «فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الثه عليمأ 
حكيماً». 


سسا نه مسد نسل دم 
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00 


يحوب 

لقد وردت فى الآية موضوع البحث - امور عديدة يجدر الاإنتباه إليها وهى: 

١-ذكرت‏ الآية ثلاثة أنواح من التعويض عند حصول قتل عن خطاأًء وكل نوع في حدٌ 
ذاته تعويض عن النسارة التاحمة عن هذا القتل. 

فتحرير رقبة عبد مسلم يعتبر تعويضاً عن خسارة اجتماعية نائجة عن القتل الواقع على 
إنسان مسلم, إذ بعد أن خسر اجتمع فردا نافعا من افراده بسبب وقوع القتل عليه. حصل 
على تعويض مماثل وذلك بدخول إنسان نافع آخر بين أفراده عن طريق التحرير. 

وأمّا التعويض المادي «الدية» فهو مقابل النسارة المادية التى لحقت باهل القتيل نتيجة 
فقدهم إياه. والحقيقة أنّ الدية ليست ممناً لدم القتيل المسلم الهر يءء لأنّ دمه لا تعادله 
قيمة, بل هي - وكما أسلفنا ‏ نوح من التعويض عن خسارة مادية لاحقة بذوي القتيل بسبب 
فقداته. 

وأمّا الخيار الثَالث الوارد في حالة تعذر تقديم التعويض الماديء فيتمثل في صصيام 
شهرين متتابعين يقوم به القائل, فهو تعويض أخلاقى ومعنوى لنسارة معئوية لحقت بالقاتل 
نفسه بسيب ارتكابه لحادث قتل. فالكقارة تتحقق في الدرجة الأول في تحرير رقبة مر منلة, 
فإن عجز القاتل فصيام شهرين متتابعين ‏ ويجب الانتباء هنا إلى أن تحر بر العبيد يعتبر بحد 
ذاته عبادة, لما له من أثر معنوى على العبد الذي يتحرر من قيود الرق. 

؟ ورود عبارة «إلاأن يصدّقوا» بالنسبة إلى أهل القتيل الذين هم من المسلمين, أي أن 
بتنازلوا عن «ديّة» قتيلهم. حيث لم ترد هذه العبارة بالنسبة لغير المسلمين ‏ وسبب ذلك 
واضح, وهو لأّنّ الأرضية للصفح والعفو متوفرة لدى المسلمين حيال أمثالهم, بيها لا تتوفر 
مثل هذه الأرضية لدى غير المسلمين تجاه المسلمين, كا أنّ المسلم يجب أن لا يقبل معروفا 
أو منّة من غير المسلم في هذه الحالات. 

وئمًا يجلب الانتباه أن الحالة الثالثة الواردة في الآية موضوع البحث؛ قد قدمت كفارة 
الديّة على كفارة التحريرء وهذه الحالة تتناول مسالة القتل الخطا الواقع على شخص لا 
ينتمى أهله إلى الاسلام. بيئا الحالة الأولى ‏ التى كان القتيل فيها من عائلة إسلامية - 
تقدمت فمها كفارة التحرير على كفارة الد يه. 1 

ويمكن الاستتتاج من هذا التقديم والتأخير أن مسألة دفع الدية في موعد متأخر بالنسبة 


للمسلمين فيا بيتهم: تقر أثراًسليياً عليهم -. - في القالب -بينا لوكان ان أهل القتيل من غير 
المسلمين لوجب التعجيل في دفع الديّة ‏ أُوّلاً ‏ إتقاء للفتنة. ولكي لا يفسّر أهل القستيل 
وقومه مسألة القتل الحاصلة بأْنّا نقض للعهد من جانب المسلمين. 

4م تحدد الآآية الكرعة مقدار الديّة أو مبلغها في أي من الحالات الشلاثة المذكورة, 
ويستنتج من هذا أن مسألة التحديد هذه إنما أوكلت إلى السنة التي عينت بالفعل مقدارها 
الكامل يالف مثقال من الذهب. أو بمائة بعير. او مائتين من البقرء ويمكن أن يكون تمن هذه 
الأنواع مالاً إذا حصل إتفاق بين طرفي القضية, (وبديهي أن تخصيص الذهب أو نوع من 
أنواع الماشية دية عن القتل. إِمُا هو سنّة إسلامية تستند مبرراتها على الأمور الطبيعية لا 
الوضعية المتغيرة بتغير الزمان). 

5 قد يرد هذا الوهم لدى البعض بِأنّ القتل الواقع خطأً. يجب أن لا يكون بإزائه غرامة 
أو عقوبة, لأن القاتل لم يرتكب جريمة عن عمد أو سبق إصرار وإن الخسطأ لا عسقوبة أو 
غرامة مالية عليه. 

وجواب هذا _أو توضيحه هو أن القتل. دون سواه من الجرائم, تدخل فيه قضية بالغة 
الأهميّة وهي قضية الدم المراق فيها والحياة الانسانية التي تسلب عضو من أعضاء المجتمع... 
ولكي يبيّن الإسلام اهتامه الكبير بحياة الأفراد. ويدفع معتنقيه إلى التزام الحميطة والحذر 
الدقيقين لعدم التورط فى إرتكاب مثل هذه الأخطاء, شدد في مسألة الغرامة والعقوبة 
حرصاً منه على حياة أفراد امجتمع ولكى لا يصبح الخطأ عذراً يتوسل به من شاء في إهدار 
دماء الأبرياء من الناس. 

والعبارة الأخيرة من الآية ألكرية التي هي (توبة من الله..> قد تكون إشارة إلى أن 
وقوع الخطأ يكون غالبا بسبب التهاون وقلّة الحذر. وأنّ الخطأ إذاكان كبيراً كالقتل ‏ يجب 
التعويض عنه أوَلا وإرضاء أهل القتيل لكي تشمل القاتل أو الخاطىء بعد ذلك التوبة 
الاليّة. 


ابسه 


26 


اليه 


لع كاعر عل بير و اا ا 
وَمَن عسل مُؤّمِنَا مُتَعَيَدَا داوم جَهَئَم حََاِدَافِيَاوَ عضب 


لله عليه وَلَمَسَهُوَ عد َع دَابًا حَظيمًا9»© 


سبب التزول 

ذكروا أن «المقيس بن صبابة الكنائي» كأن قد واجد قائل أخيه «هشام» فى ححلة بني 
النحار. وأخبر الى يه بهذا الأمر. فبعئه فبعثه النَى يَبْدُ مع «قيس بن هلال المهري» إلى زعماء بني 
النجار يأمرهم أن يسلموا قاتل «هشاء» إلى أخيه «المقيس» وإن لم يكن لحم علم بدأو 
بمكاله فليدفعوا الى «المقيس» ديّة أخيه القتيل. فد فع بئو التجار الديّة لعدم علمهم يمكان 
القاتل, فأَحَذ «المقيس» الديّة وتوجه إلى المدينة مع قيس بن هلال المهري» إلا أنه في 
الطريق راودته نعرة من نعرات الجاهلية, فظن أنه قد جلب على نفسه العار بقبوله المال بدل 
دم أخيهء فعمد إلى قتل رفيق سفرء, أي قيس بن هلال الذي كان من قبيلة بني النجار, 
انتقاماً لدم أخيه على حسب ظنّه. مهرب «المقيس» إلى مكة وارتد عن إسلامه, فاستباح 
النَى يَْلةُ دم هذا القاتل, أي «المقيس» لخيانته. وقد نزلت هذه الآية في هذه المناسبة وهي 
بين عافوبة مرتكب القتل العمد. ' 

التفسير 

عقوبة القتل العفد: 

قد بيتنت الآية السابقة عفوبة أو غرامة القت الناتج عن النطأء وجاءت الآية 
الأخيرة عقوبة القتل عن عمد وسبق إصعرار, فى حالة إذا كان القتيل من المؤمنينء وبا ان 


لبا سس لدي الل هداصة 


.١‏ تفسير مجمعالبيأن. م ص 105, ذيل الآية مو رد البحتث. 
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جرية قتل الاإنسان من أعظم وأكبر الجرائم وأخطر الذنوب. وأنّ التباون في مكافحة مثل 
هذه الجريمة هدد أمن امجمتمع وسلامة أفراده. الأمن الذي يعتبر من أهم متطلبات امجتمع 
السليمء لذلك فإنَّ القرآن الكريم قد تناول هذه القضية في آيات مختلفة يأَهمّية بالغة. حتى 
أنه اعتبر قتل النفس الواحدة قتلاً للناس جميعاًء إلا أن يكون القتل عقاباً لقتل مثله أو 
عقاباً لجرية الإفساد في الأرض حيث يقول القرآن فى هذا الجال: من قتل نفسأ يغير نفس 
أوفساد في الأرن فكأتما قتل النامس جميسا» ١‏ 000 

وقد قررت الآية موضوع البحث - أربع عقوبات أخروية لرتكب القتل العمد. 
وعقوبة أخرئ دنيوية هي القصاص. والعقوبات الأخروية هي: 

١‏ الخلود والبقاء الأبدي فى نار جهنم حيث تقول الآية: ومن يقتل مؤمنا متعسمدأ 
فجزلؤه جهنم خالدا فيها». 

'- احاطة غضب الله وسخطه بالقاتل: «وغضب الله عليه». 

الحرمان من رحمة الله: «ولعنه». 

*- العذاب العظم الذى ينتظره يوم القيامة: «وأْعدٌ له مذابا مظيما» والملاحظ هنا أن 
العقاب الآخر وي الذي خصصه الله للقاتل في حالة العمد. هو أشدّ أنواع العذاب والعقاب 
بحيث لم يذكر القرآن عقاباً أشدّ منه في محال آخر أو لذئب آخر. 

أمَا العقاب الدنيوي الذي وردت تفاصيله فى الآية ١04‏ من سورة البقرة. فهو 
القصاصء وقد تطرقنا إليه لدى تفسير هذه الآية في الجزء الأول من كتابنا هذا. 


بحثان 
١‏ جزيهة القتل العمد والعقاب الابدى 
يرد سؤال فى هذا الجال. وهو أنّ الخلود فى العذاب قد ورد بالنسبة إلى من يموت كافراً. 
بيغا قد يكون مرتكب جرية القتل العمد مؤمناً, كبا يحتمل أن ,يندم على ما إرتكبه من إثم 
ويتوب عن ذلك في الدنياء ويسعى إلى تعويض وتلافي ما حصل بسبب جريمته, فكيف إذن 
يستحق مثل هذا الإنسان عذابأً أبدياً وعقاباً يخلد فيه؟ 


١.المائدة‏ ؟؟, 
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والجواب: إن جواب هذا السول يشتمل على ثلاث حالات هى: 

١-قد‏ يكون المراد بقتل المؤمن ‏ الوارد فى الآية موضوع البحث هو القتل بسبب إيمان 
الشخص. أي استباحة دم المؤمن. وواضح من هذا إِنّ الذي يعمد إلى إرتكاب جريمة قتل 
كهذه إِنّا هو كافر عدبم الايمان. وإلا كيف يمكن لمؤمن أن يستبييح دم أخيه المؤمن: وبناء 
على هذا ؛ بستحق القاتل الخلود في النار ويستحق العذاب والعقاب المؤيد. .وقد تقل عن 
الامام الصادق نيه حديث بهذا الفحوى' /! 

؟ كبا يحتمل أن يموت مرتكب جريمة القتل العمد مسلوب الامان بسبب تعمده قتل 
إنسان مؤمن برى». فلا يحظى بفرصة للتوبة عن جريمته. فينال في الآخرة العذاب العظيم 
المؤيد. 

* ويمكن أيضاً أن يكون المراد بعبارة (الخلود» الواردة في الآية هو العذاب الذي 
يستمر لآماد طويلة لقاب ا 

ويمكن أن يطرح سؤال آخر ‏ في هذا انجال ‏ وهو هل أنّ جريمة القتل العمد قابلة 
للتوية؟! 

لقد رد جمع من من المفّرين بالنني صتريحاً على هذا السؤال. . وقالوا: إنّ هذه الجريمة التي 

ورد ذكرها فى الآآية موضوح البحث غير قابلة للتوبة مطلقاً. حيث أشارت الروايات 
الواردة في هذا الأمر إلى ذلك. فقد صعرححت الروأيات بن ”لا توبة لقاتل المؤمن عمداً. 

ولكن الذي نستنتجه من روم التعالم الاسلامية: وروايات الأعة رج ٠‏ وغارهم من 
علماء الدين الكبار, وكذلك من فلسفة التوبة القائمة على أساس التربية والوقاية من الوقوع 
فى الذنوب والخطايا في مستقبل الفرد المسلم . . المستخلص من ذلك كله هو أنه لا يوجد 
ذنب غير قابل لتوبة؛ لكن التوبة من بعض الذنوب تكون مقيدة بشروط قاسية جدأ 


يصعب بل يستحيل أحياناً على الفرد حقيقها 
والدليل على هذا الأمر هو قول القرآن الكريم: <لِن الثه لايغفر أن يرك به ويغفرها دون 
ذلك لحن يشاء» '. 


اجيس وت للس لسع ا سس ابيا سس هص 


.١‏ فقد ورد فى كتاب الكافي وتفسير العياشي في تفسير هذه الآبة عن الامام الصادق 4 قوله: «إن من قتلى 
مؤمناً على دينه فذلك المتعمد الذي قال الله تعالي في كتابه عنه: ووأعد له عذاباً عظيماً». اصول الكافي؛ ج 7 
سس 0 “4 ؟؛ و مير العياشي؛ ج 5 سس ث, 3 النساءء ل 
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وقد قلتا في تفسير هذه الآية: ها وردت في شأن العفو عن الذنوب بر اسطة الشقاءة 
وما شاكل ذلك, ولكن المعروف أنه حتى الشرك _ذاته ‏ يعتير من الجراتم والذنوب القابلة 
للتوبة» إذا تخلى الإنسان عنه وعاد فآمن بالله الواحد الأحد وأسلم وجهه لله. كما حصل 
للجاهليين الذين تخلوأ عن شركهم وقبلوا الإسلام وتابوا إلى الله فعفا عنهم وغفرم 
ذنومهم السابقة. 

ويتبين من هذا العرض الموجز أن كل الذنوب ‏ حتى الشرك قابلة للتوبة. ونؤكد على 
ذلك الا يتار: ن 86995 من سورة الزمر حيث يقول تعالى: ىن (لله يشفر الذنوب جميعا لِنّه هو 
الغفور الرحيج * وأنيبوا إلى ركم وأسلموا لد». 

وقد ذكر بعض المفسّرين أن الآيات التي تتحدث عن غفران جميع الذنوب هي آيات 
عامة قابلة للتخصيص - ولكن لا يمكن الحكم بصحة هذا القول, انه يتناقض ومنطق هذه 
الآبة التي اعتورت التوبة نعمة ومنة من الله على المذنبين. وأكدت ذلك بالقرائن, لذلك لا 
يمكن تخصيص هذه الآبات. فهى : فهي كما في الاصطلاح ‏ تأبى التخصيص. 

إضافة إلى ذلك كلّه فقد يحتمل أن يلجأ مرتكب القتل العمد إلى التوبة. و بخلص الطاعة 
لله في بقية عمره, ويتجنب إرتكاب الدنوب ولا يعصي الله بعد ذلك. ولا يعمد إلى إر تكاب 
جرية قتل مشابهة؛ فهل .يصح أن ييأس التائب ‏ في مثل هذه الحالة من رحمة الله وعفه ه 
ومغفرته؟ وهل يجوز القول بأن هذا الشخص مع توبته وندمه وسييق مشمولاً بعذاب اله 
المؤبد؟ إِنّ القول برفض توية إنسان كهذا يكون مخالفأً لروح التعاليم الدينية السسامية التى 
جاء بها الاانبياء لتربية البشر وهدايتهم في جميع مراحل التاريم. 

والذي نلاحظه في تاريخنا اللإسلامي, هو أن الى ييه قد عفا عن أخطر الجرمين من 
أمثال «وحشي» الذي قتل «حمزة بن عبد المطلب» عم الي َيه وقبل الى توبته, وكذلك لا 
يمكن القول بان ن إرتكاب جرية القتل في حال الشرك يختلف عنه فى حال الايمان, بحميث 
يقال باحتال التغاضي والعفو عن الجريمة في الحالة الأول, ٠‏ وعدم احتاله فى حالة الاإيمان. 
وقد سبق أن علمنا أن ن ليس هناك ذنب أعظم من الشرك بالله. وعرفنا أن هذا الذئب أ يضاً 
- قابل للتوبة وان الله يعفو عن المشرك إذا تاب عن شركه واعتنق الاسلام ... فكيف - 
والحالة هذه يمكن القول بأنّ جرية القتل العمد ‏ التي لم يذكر القرآ. ن أَنْها أعظم الجسرائم 
ليست قابلة للتوبة أو العفو؟ 
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قو بأ جرية قتل العمد قابل لتوية العفو ل يقل من عظم خطورة هذ الجرية. 
وقبول التوبة فى هذا انجال لا يعني أنّ التوبة متيسرة بسيطة في مثل هذه الحالة. بل إِنّها من 
أصعب الأمور. وهي إن أُريد تحقيقها ‏ تحتاج إلى بذل وتضحيات كبيرة للستعويض عما 
خلفته الجريئمة من آثار خطيرة وسيئة على امجتمع. والتعويض في هذا انال ليس بالامر 
اليسير' ولكننا أردئا من ذلك أن نبيّن أن باب التوبة ليست مغلقة على من تاب وأمسن 
وعمل صالحاً ثم اهتدى, حتى لو كان قد ارتكب في وقت من الأوقات جرية كالقتل 
المتعمد. 


' ماهى أنواع القتل؟ 

نقد قسم الفقهاء القتل إلى ثلاثة أنواع: كما ورد في كتب القصاص والدياتء وقد استندوأ 
في هذا التقسم على ما استلهموه من الآيات القرانية والروايات والااحاديث الواردة في 
هذا المجال ... وهذه الأنواع هى: 

-١‏ القتل العمد. 

؟- القتل شبه العمد. 

؟- القتل الخطا. 

والقتل العمد هو الذين يحصل باستخدام وسائل القتل مع وجود سبق إصرار على 
إرتكاب هذه الجريمة, مثل أن ؛ بعمد إنسان إلى قتل إنسان آخر مستخدما في ذلك وسائل 
كالسكين أو العصى أو المجارة أو غير ذلك من الوسائل القاتلة. 

ما القتل شبه العمد فهو الذي يكون مسبوقاً باصرار القاتل على إبذاء القتيل دو 
استهداف قتلهء فيؤدي الاويذاء إلى القتل, كأن يضار ب شخص شخصاً آخر. دون أن يقصد 
قتله. فيؤدّى الضر ب إلى قتل المضروب. 

والقتل الخطأ هو القتل الذي بمصل دون أن يكون لدى القاتل سبق إصرار على 
اإرتكاب هذه الجريمة, وم بكن هيدف إلى إبذاء القتيل. ويحدث هذا _مثلاً ‏ لدى محاولة 


الس ع ببيباتداس ساس سةاشس 


١ ١‏ نَ الآبات التي وردت في بيان خطورة قتل الأبرياء لها أثر يهز الإنان من الأعماق» , وفي حدايك من 
سول ول أنه قال: «لزوال الديما أهون على الله ص قبل امرقءه ملم : وقال م أبضا: دلو َّ رحلا فتل 
بالمشرق وآخر رضى بالمغرب لأشرك في دمه» من تفيير المتار, م 0 دض ١١‏ 5, 


04 ؟ سورة النساء / الاية 9و اج 
إنسان اصطياد بعض الحيوانات بنوع من أنواع السلاح. فبدل أن يقع السلاح في الحيوان يقع 
سهوا على إنسان أخر فيقتله. 
وقد رودت الأحكام الختلفة لهذه الأنواع الثلائة من القتل فى الكتب الفقهية. 
ا 


الآية 
7 اسه ٠‏ . حي بير سعر رام ع سر 
عل له الور أأن 2011" جم حل ل عع لع دمي 00 - 110 
ان 


و ست ءامنواإذاضره” سم سبي ل الله يسنو 2 ولائفو المن 


الى ساي لا 


0 سس 
إيحكم السَلم لست م وك كنتجوص عرض اكز 1ب عند 
] 


عل ع اله عسل عمل . الي كن اا 0 5 
ومَحَانْمكيْرة كَدَلِكَ قن نَل فَمَر كاله عَلَيِصَكُم 
اكد 
متيأر اكاك يِمَاتكَمَلُو رت يرا 4117 
سيب التزول 


لقد ذكرت الروايات والتفاسير الاسلامية أسباب عدة لاز ول هذه الآية؛ وكلها 'نتشابه 
مع بعضها الآخرء ومن ذلك أ "الدسول : يي حين عاد من واقعة خيبر بعث أسامة بن زيد مع 
جمع من المسلمين إلى هود كانوا يسكنون في قرية فدك؛ من من أجل دعوتهم إلى الإسلام أو 
الاذعان لشروط الدمّة, مرداس اليهودي. وهو أحد الذين عرفوا بقدوم جيش الابسسلام 
وكان قد أخذ أمواله وأولاده ولمأ ‏ بهم إلى أحد الجبال, هب لاستقبال المسلمين وهو يشهد 
بوحدائية الله ورسالة الى ييه وقد ظن أسامة بن زيد أن هذأ المبودى يتظاهر بالاإسلام 
خوفاً على نفسه وحفظاً لماله واه لا ييطن الإسلام في الحقيقة فعمد أسامة إلى قتل هذ 
اليهودي واستولى على أغنامه, وما أن وصل نبأ هذه الواقعة قعة إلى الى يي تأثر تأثر اشديدأ 
منها وقال يليد ما معناه إن أسامة لم يكن ليعرف ما في نفس هذا الاإنسان فلعله كان ن قد أسلم 


عه بو جه 


عحقباية . 
عند ذلك نزلت الأية الكور” فحذرت السلمين من أن تكون انان ارب اا 


اس سس سسا ل سس اس .ع2 


بعد أن وردت التأكيدات اللازمة ف الآآيات السابقة فيا بخص حماية أرواح الأبرياء. 
ورد في هذه الآية أمر احترازي يدعو إلى حماية أرواح الأبرياء الذين قديعرضون إلى 
اللإتهام من قبل الآخرين. إذ تقول: يا أيّها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الثه فتبيتوا ولا 
تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لسى مؤمنا..>. 

تأمر هذه الآية المسلمين أن يستقبلوا ‏ بكل رحابة صدر _أولتك الذين يشهرون 
الإسلام وأن يتجنيوا إساءة الظن بإيان أو إسلام هؤلاء, وتؤكّد الآية بعد ذلك محمذرة 
وناهية عن أن تكون نعم الدنيا الزائلة سببا فى إتهام أفراد أظهروا الإسلام. أو قتلهم على 
نّم من الأعداء والاستيلاء على أموالهم. إذ تقول الآبة: «... تبتغون عرض الحياة الدني»ه ' 
وتؤكّد على أن النعم الخالدة القيمة هي عند الله بقوله: ؤ فعند الثه مغائم كثيرق». 

وتشير الآية ايضا إلى حروب الجاهلية التي كانت تنشب بدوافع مادية مثل السلب 
والنبب فتقول: « كذلك كنتم هن قبل» ' وتضيف - مخاطبة المسلمين ‏ أنّهم في ظل الإسلام 
ولطف الله وكرمه وفضله قد نجوا من ذلك الوضع السيء مؤكدة أنّ شكر هذه النعمة الكبيرة 
يستلزم منهم التحقق والتثبيت من الأمور, إذ تقول الآية: « فمِنٌ الثه مليكم فتبيّنوا لِنّ الله 
كان بها تسحلون خبيراً». 

بحت 
القهاد الإشلامى نفى من البعد المادى: 

توضح الآآية السالفة هذه الحقيقة بصورة جلية؛ وهي أن أي مسلم يجب أن لا .يتقدم إلى 
ساحة الجهاد بأهداف مادية, ولذلك عليه أن يقبل _منذ الوهلة الأولى' -من العدو إظهار: 
للزيمان ويلبى نداءه للصلح والسلام. حتى لو حرم المسلم بقبوله إعان العدو الكثير مين 


1 «العرض» كلمة على وزن «مرض» وتعني كل شيء زائل لا دوام له. وعلى هذا الأساس فَإنّ «عرض الحياة 
الدنيا» معناه رؤوس الأموال الدنيوية التى يكون مصير جميعها إلى الزوال والفناء لا محالة. 

؟. وقد ورد في تفسير هذه الآبة احتمال آخر. هو أنّها تخاطب المسلمين بأنّهم كان لهم نفس الحالة عند 
إسلامهم, أي نهم أقروا بالإسلام بألسنتهم وقبل منهم إسلامهم. وفي حين لم يكن أحد غير لله يعلم بما يخفونه 
فى سمرائر هم. 
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الغنائم المادية. والسبب فى ذلك أن هدف الجهاد في الإسلام ليس التوسع ولا الاإستيلاء على 
الغنائم المادية, بل الهدف من الجهاد الإسلامي هو تحرير البشر من قيود العبودية لغير الله 
سواء كان هذا الغير هم الطغاة الجبابرة. أو كانت العبودية للمال وللثروة والجاه. ويجب على 
كل مسلم أن يسعى إلى هذه الحقيقة كلما برقت له بارقة آمل صوبها. 

وتذكّر الآآية الكرية المسلمين بعهدهم في الجاهلية. حيث كانوا بحملون الأفكار المادية 
الدنيئة قبل إسلامهم, فكانوأ يتسببون فى إراقة سيول من الدماء لأسباب مادية محضةء وقد 
نجوا اليوم بفضل إسلامهم وإيانهم من تلك الحروب و تغير اسلوب حيأتهم. 

كا تشير الآية إلى حقيقة أخرئ. وهي أنّ المسلمين ساعة إظهارهم الإسلام لم يكن 
أحد ليعرف حقيقة هذا الاظهار أو حقيقة ما ينويه المظهر للإسلام. وتؤكد لهم ضرورة أن 
يطبقوا ماكانوا هم عليه عند إسلامهم على من يظهر الاسلام أمامهم من الأعداء. 

سؤال: قد يطرأ على الذهن سؤال. وهو لو أنّ الإسلام قبل دعوى كل من يتظاهر 
بالاسلام منذ الوهلة الأول دون التحقيق من حقيقة هذه الدعوى, لأصبح ذلك سبباً في 
إيجاد أرضية النفاق وظهور المنافقين في الحيط الإسلامي. وبهذا الأسلوب يمكن للكثير من 
الأعداء إساءة استغلال هذه الظاهرة والتستر في ظل الاإسلام. ومن خلال ذلك القيام 
بأعبال عدائية ضد الاسلاء؟ 

الجواب: من الممكن القول أن ليس هناك قانون في العالم لا يمكن إساءة استغلاله أبدأً. 
بل المهم فى القانون هو أن يحوي في أغلبٍ جوانبه النفع للعموم؛ لو رفضنا_منذ الوهلة 
الأولى -اسلام من يظهر الاسلام من الأعداء وغيرهم نُجرّد عدم معرفتنا بسريرة هذا الذي 
بظهر الاسلام, لأدى رفضنا في كثير من الحالات إلى مفاسد لا تحمد عقباهاء بل ستكون 
أكثر ضرراً على الإسلام, إذ إِنّا تعنى سحق المبادىء والعواطف الإنسانية» ويكون هذا 
الرفض _عند ذلك وسيلة بيد كل من يضمر العداء لصاحبه ليتهمه بأنّ إظهاره للإسلام / 
يكن إظهاراً حقيقياً خلصاً أو مطابقاً لما فى سربرته. وبهذه الصورة من الممكن أن نراق 
دماء كثيرة لأناس أبرياء. 

وفوق كل ذلك فإنّ الكثيرين لدى بدء كل دعوة تكون توجهاتهم هذه الدعوة بسيطة 
وشكلية وظاهرية؛ ولكتهم بمرور الزمان وإتصاهم الداكم بتلك الدّعوة ‏ تتجدّر فى نفوسهم 
مبادىء الدعوة وتتأصل وتتعرّز, لذلك لا يمكن رفض مثل هؤلاء الضعيي الصلة بالدّعوة. 


الايتان 


لامسَوى ا لَْْعِدونَمِنَالْمومِرِينَ عير وَل الصَّرَرِوَالْمهئ لجلهدون دون فيس أله الهم 


ب- 
520 سي خلل للب ار 0 


وََنَفْسهم فَصَلَ) لله مهيب يأتوالهن رَأش'عَلَالْفعرِنَ درَجة و وعد ألله 
الحسى وَقَصَلَاَة الْمهِديَعَلَالتَحِدِ اجا وَاعَظيمًا 407 د جلت ينه ومغفرة 
دوك تَامَهعَمُوانّبم(ة) 
التغسير 

تناولت الآبات السابقة الحديث عن الجهاد. والآيتان الأخيرتان تبيّنان القايز بين 
الجاهدين وغيرهم من القاعدين, فتؤكد عدم التساوى بين من يبذل المال والنفس 
رخيصين في سبيل الهدف الاهى السامي. وبين من يقعده عن هذا البذل سبب آخر غير 
المرض الذى يحول دونه ودون المشاركة فى الجهاد. فلا يستوى القامدون من المؤمنين غير 
أولي الضرر والمجاهدون في سييل الله بأهواليهع وأنفسهم > , 

وواضح من هذه الآية ان المقصود بالقاعدين فيها هم اولك المؤمنون بالاإسلام الذين مم 
يشاركوا فى الجهاد في سبيله بسبب افتقارهم إلى العزم الكافي لذلك. وتبيّن هنا -أيضا أن 
الجهاد المقصود لم يكن واجبا عينياء فلو كان واجبا عينيا لما تحدث القران عن هؤلاء 
التاركين للجهاد بثل هذه اللهجة المرنة وم يكن ليعدهم بالثواب. 

وعلى هذا الأساس فإنّ فضل الجاهدين على القاعدين لا يكن إنكاره حتى لو كان 
الجهاد ليس واجباً عينياً ولا تشمل الآآية بأى حال من الأحوال أولئك الذين أحجموا عن 
المشاركة في الجهاد نفاقاً. وعدواناً ويجب الإنتباه-أيضاً - إلى ان عبارة «فير لولي الضرر» 
ها مفهوم واسع يشمل كل أولئك الذين يعانون من نقص العضو أو المرض أو الضعف 
الشديد. مما يحرمهم من المشاركة فى الجهاد. فهؤلاء مستثئون من ذلك. 

وتكررالاية من جديد مسألة التفاضل بشكل أو ضيح وأكثر صصراحة, وتؤكد فى نهاية 
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المقارئة» أن ال وهب الباهدين أجراً عي إفضل الله المجاهدين بأمواليهم وأتقسهم على 
القاعدين درحة» ' . 

ولكن -كما أسلفنا -.ما كان في الجانب المقابل لمؤلاء الجاهد ين يقف أولئك الذين لم يكن 
الجهاد بالنسبة لحم واجباً عينياً أو لم يشاركوا في الجهاد بسبب مرض أو عجز أو علة أخرئ 
أعجزتهم عن هذه المشاركة, فذلك ولأجل أن لا يغفل ما طؤلاء من نيّة صالحة وإيهان 
وأعبال صالحة أخرئُ فقد وعدوا خيراً حيث تقول الآية الكر بمة: ؤوكلا وعد الثه الحستى » 
إلا أنه من البدمهى أَنّ هناك فرقاً شاسعاً بين النير الذي وعد به المجاهدون. وبين ذلك الذي 
يصيب القاعد بن من العاجزين عن المشاركة في الجهاد. 

وتبيّن الآية القرآنية في هذا اجال: أن لكل عمل صالح نصيب محفوظ من التواب لا يغفل 
ولا ينسى, خاصّة وهي تتحدث عن قاعد ين أحبّوا المشاركة فى الجهاد وكانوا يرونه سامياً 
مقدساء ويما أن عدم كون هذا الجهاد واجبا عيئياً قد حال دون محقق هذا الهدف السأمي 
المقدس فإن أولئك الذين قعدوا عن المشاركة فيه سينالون من الثواب على قدر رغبتهم في 
المشاركة, أبَا أولئك الذين عجزوا عن المشاركة بسبب عاهة أو مرض إلا أئهم كانوا 
يرغبون في الإشتراك في الجهاد برغبة جاحة. بل كانوا يعشقون الجهاد. لذلك فإنّ لهم -أيضاً 
- سهم ونصيب لا ينكر من ثواب الجاهدين. كبا جاء في حديث مروي عن الرّسول5ة 
يخاطب فيه جند الاسلام فيقول: «لقد خلفتم فى المدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم 
وادياً إلا كانوا معكم, وهم الذين صحت نيأتهم ونصحت جيوبهم وهوت أفئدتهم للجهاد وقد 
منعهم عن المسير ضرر أو غيره».' 

وبا أن أهسية الجهاد فى الاسلام بالغة جداً. لذلك تتطرق الآآية مرّة أخرئ للمجاهدين 
وتؤكّد بأن لهم أجراً عظيماً يفوق كثيراً أجر القاعدين عن الجهاد عن عجز. «وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين أجرأ عظيها 4. 

وتشرح الآية التالية ‏ وهي الآية 43 من سورة النساء نوح هذا الأجر العظيم فقول 
أنّ: «درجات منه ومغفرة ورحمة4. 


ااي يش هابشأ لس تت اس سيت يباير تاعس سس انيس ا اس ساس بنتننسس ص سي الا لس ا لاا 


١‏ لقد وردت عبارة «درججة» في الآبة على صيغ الدكرة,وتؤكّد كتب الأدب بأ نُ النكرة في مثل هذه الحالاات 
تأتى لبيان العظمة والأهميّة -أى أن درجة المجاهد ين من السمو والرفعة بحيث لا يمكن للبشر معرفتها بصورة 
كاملة ‏ وهذا شبيه بالعبارة التى تطلق لبيان القيمة العظيمة لشيء يجهل قيمته البشر. 

ْ 487 ص‎ ..١ تفسير الصافي. ج‎ .١ 
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فلو 2 أفراداً من بين امجاهدين تورطوأ في زلة أثناء أدائهم لواجبهم فندموا على تلك 
الزَّلتَ فقد وعدهم الله بالمغفرة والعفو. حيث يقول فى نهاية الآية: <وكان الثه قفورأ رعيما ». 


بحثان 

١‏ نكات مهمة هول المجاهدين 

-١‏ لقد كررت الآية 56 عبارة المجاهد ين ثلاث مرات: 

في المرّة الأول ذكر المجاهدون مع الهدف والوسيلة الخاصّة بالجهاد: (المجاهدون في 
سبيل الله بأموالهى وأتفسهم... >. 

وفي الثّانية: ذكر اسم الجاهدين مقروناً بوسيلة الجهاد. وم بذكر شىء عن الهدف: 
«الججاهدون بأموالهم وأتفسهم... »4. 

وأمّا في المرحلة الأخيرة فقد جاءت الآية باسر الجاهد ين فقطء حيث يدل ذلك بوضح 
على الأسلوب البلاغي الرفيع في الكلام القرآنيء حيث يتعرف السامع شيئاً فشيئاً يواسطته 
على الموضوع و نتخف قيوده وصفاته لديه, وتصل درجة التعرف إلى مرحلة ,بقهم السامع بها 
كل شىء من خلال اشارة واحدة. 

؟- لقد ذكرت الآية في البداية تفوق الجاهدين على القاعدين بعبارة مفردة وهي 
«درجة» بيها في الآية التالية جاءت هذه العبارة بصيغة الجمع «درجات» وجل أن لا تناقض 
بين هاتين العبارتين, لأن القصد من العبارة الأول تبيان تفوق أيجاهدين على غيرهم. 
ولكن العبارة الثائية تشرح هذا التفوق حين تقترن بذكر عبارات «المغفرة» و«الرحمة». 
وبعبارة أخرئ فإن الفرق بين هاتين العبارتين «درجة» و«درجات» هو الفرق بين المحمل 
والمفصل. 

كبا يمكن الاستفادة من عبارة «درجات» على أنّها تعني أن الجاهدين ليسوا كلهم في 
درجة أو مستوى واحد. بل تخنتلف درجاتهم باختلاف درجة إخلاصهم وتفانيهم وتحملهم 
للمشاق, و تختلف بذلك مغز لتهم المعنوية, لأنّه من البديهي أن الذين يجاهدون الأعداء في 
صف وأحد ليسوا جميعا بمستوى جهادى وأحد. ونختلف درجات الاخلاص لدى كل 
واحد منهم بالقياس إلى أمثاهم؛ ولذلك فإنّ لكل واحد منهم ثواباً خاصاً به يتناسب مع 
عمله الجهادي وتيّته فى هذا العمل. 
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" الاهميّة البالغة 6 للجهاه 

رت الجهاد قانون عام في عالم الخليقة؛ فإنٌ كل مخلوق سواء كان من النباتات أو ا حيوانات 
يسعى لاإزالة ما يعترض طريقه من موانع بواسطة الجهاد. لكي يستطيع كل واحد متهم 
بلوغ الكمال المطلوب في التكوين. 

وعلى سبيل ا مثال فجذر النبات الذى ينشط للحصول على الغذاء والطاقة بصورة دائمة. 
لو ترك نشاطه. هذا وكف عن السعي لإستحال عليه إدامة حياته. ولذلك فإن هذا الجدر 
حين يعترض طريقه مانع في عمق الأرض بحاول تخطيه بثقبه. والعجيب هنا أن اللجذور 
الرقيقة تعمل في مثل هذه الحالة كالمسمار الفولاذي في ثقب الموانع التي تعترضبهاء فلو 
عجزت في هذا الجال لحرقت طريقها واجتازت المانع عن طريق الإلتفاف حوله 

وفى داخل وجود الارنسان أيضأً وحتى فى ساعات النوم هناك صراع غر يب ومسثمر 
مادا الانسان حياً. وهو الصراع بين كريات الدم البيضاء والأجساء المعادية المهاجمة, فلو 

ن هذا الصراع توقف لساعة واحدة وتخلّت الكريات البيض عن الدفاع. لتسلطت 
اللائر والكروبات امتومة مل كاف أجهزة جسم الإنساد ولعرضت حياته إلى الخطر. 

1 نّ ما هو موجود فى أوساط الجتمعات والقوميّات والشعوب في العالم من كفاح من أجل 
البقاء. هو عين ذلك الكفاح والجهاد الذى لمسناه فى النبات وفى جسم الارنسان. 

وعلى هذا الأساس فإن كل من يواصل «الجهاد» و«المراقبة» تكون الحياة من نصيبه 
وهو منتصير دائًاً ما الذين تلهيهم عن الجهاد الأهواء والملذّات والشهوات والأنانية 
وح الذات فلن ينالهم غير الفناء والدمار عاجلاً أو آجلاً. وسيحل محلهم أناس يمتازون 
بالحيوية والنشاط والكفاح الدؤوب. 

وهذا هو الشىء الذي يؤكّد عليه رسول الله حمدوة إذ يقول: «فمن ترك الجهاد ألبسه 
لله ذلاً وفقراً في معيشته, ومحقاً في دينه. .أن الله أعدٌ أمَتى بسنايك خيلها ومراكز رماحها»' ' 

ويقول الى في مناسبة أخرى: «أغزوا تورثوا أبناءكم مجدأ»' . 

أنا أميرالمؤمنين على بن أبى طالبلظه فهو يقول فى مستهل خطبته عن الجهاد «... فإنٌ 
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الجهاد باب من أبواب الجتّة. فتحه الله لخاصة أوليائه, وهو لباس التقوى, ودرع الله الحصينة. 
وجنّته الوثيقة, فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثواب الذّل وشملة البلاء. وديث بالصغار 
والقماء...»'. 

ويجب الالتفات إلى أن الجهاد لا يقتصر معناه على الحرب أو القتال المسلح: بل هو أيضاً 
كل سعى حثيث وجهد جهيد يبذل من أجل التقدم نحو تحقيق الأهداف المقدسة _الاهيّة - 
ومن هذا المنطلق فانّه بالاضافة إلى الحروب الدفاعية أو الهجومية أحياناً -فَإِنٌ الكفاح 
العلمي والمنطق والاقتصادي والثقافي والسياسي يعتبر نوعاً من الجهاد. 

ْ ترم 


سس سياه 





ادن تَوَفَهَالْمكتيكه ظا لم أَنفسم 
0 0 

مَهِبرًا 3 إِلَاالْمُسَتَضْعَفِينَصِ تالَْجَالِ لاون لايسْتَطِيعُونحيلة 
وترون ميلا 427 ولك عَسَى اسان يَعَفوحَتبح وكات الله عقوا عَفُورا 01 


سيب التزول 

لقد أنذر رؤساء قريش قبل بدء غزوة بدر جميع الأفراد من أهالي مكة الذين 
يستطيعون حمل السلاح. أ عليهم أن يتأهبوا لقتال المسلمين. تمحذّرين بأنَّ من يخالف هذا 
الأمر ستهدم داره وتصادر أمواله. وقد ادى هذا التهديد بنفر من الذين كانوا قد اسلموا فى 
الظاهر. ولكنّهم كانوا قد رفضوا الهجرة لشدة حبّهم لموطنهم ولأموانهم... أدّى بهؤلاء إلى أن 
يرغموا على مشاركة الوثنيين في التحرك إلى ساحة الحرب. وراودهم الشك في إنتصار 
المسلمين لقلّة عددهم. فكان أن قتلوا وهم إلى جانب المشركين. 1 

فنزلت الآيات المذكورة وحدثت عن المصير الأسود الذي لاقاء هؤلاء بسبب 
إصرارهم على البقاء في موطن الشرك. ' 

التفسير 

تعقيباً للبحوث الخاصّة بالجهاد, تشير الآيات الثلات الأخيرة إلى المصير الأسود الذي 
كان من نصيب أولئك الذين ادعوا الاسلام ولكتهم رفضوا أن يطبقوا خطة الإإسلام في 
المجرة:. فا نحرفوا إلى مزالق رهبية. فكانت نتيجة انحرافهم أن أصابهم القتل وهم فى صفوف 
المشركين. 





ئيع-- 
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قالقراً ن الكريم بذكر كيف أ الملائكة لدى قسبضهم لأرواح هؤلاء الذين ظلموا 

أنفسهم. ٠‏ يسألوئهم عن حاهم فى الدنيا وأَنّهُم لو كانوا حقاً من المسلمين, فلماذا اشتركوا في 
صفوف المشركين لقتال المسلمين ون الذين توفاهم للعلائكة المي لنفسهم قالوا فيم كنتم > 
فيجيب هؤلاء بأنهم تعرضوا في مواطنهم للضغط وأنّ ذلك أعجزهم عن تنفيذ الأمر اللي 
جقالوا كنا مستضعفين في الأرض ب». 

لكن عذرهم هذا م يقبل منهم: إذ يرد الملائكة علمهم قائلين: اذأ م تتركوا موطن 
الشرك وتنجوا بأنفسكم من الظلم. والكبت عن طريق الهجرة إلى أرض غير أرضكم سس 
أرض اللّه الواسعة, جقالوا ألم تكن أرض الثه ولسعة فتتهاجروا فيها >. 

وفي النهاية تشير الآية إلى مصير هؤلاء. فتقول بأنّ الذين امتنعوا عن الهجرة لأسباب 
واهية أو لمصالحهم الشخصية, وقرروا البقاء في حيط ملوث وفضلوا الكبت والقمع على 
الفجرة فإن مكان هؤلاء سيكون في جهت. وإِنّ نهايتهم وعاقبتهم هناك ستكون سيئة لا 
مالة: جفاولئك هأولهم جهنم وساءي مصيرأ ». 

ما الآية الأخرئ من الآيات الثلاث المذكورة؛ فهي تستثنى المستضعفين والعاجزين 
الحقيقيين لا المزيفين. فتقول: إن أولئك الرجال والنساء والأطفال الذين لم يجدوا لأنفسهم 
مخرجاً للهجرة. ولم يتمكنوا من إيجاد وسيلة للنجاة من حميطهم الملوث؛ فهم مستثنون من 
حكم العذابء لأن هؤلاء معدورون فى الحقيقة. ون الله لا يكلف نفساً ما لا تطيق, طلا 
الهمستضعسفين من الرجال والنساء والولدلن لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً ». 

والآبة الأخيرة من الآيات الثلاث المذكورة تبيّن احّال أن يشمل الله بعفوه هؤلاء, اذ 
تقول: جفاولئك عسى الثه أن يسفو عنهم وكان الله عفوأ غفورأ >. 

سؤال: وقد يرد هنا سؤال وهو: لو أن هؤلاء الأشخاص كانوا في الحقيقة معذورين, 
فلماذا لا تعدهم الآية بعفو إهى حتمى. بل تبيّن احتال أن بشملهم هذا العفو إذ تأى الآية 
بعبارة «عسى» لتأكيد احجالية الأمر؟. 1 

والجواب: هذا السؤال هو نفس الجواب الذي ذكرناه في ذيل الآية 84 من سورة النساء 
والذي بيّنا من خلاله أن القصد من استخدام مثل هذه العبارات هو أن الحكم الوارد في الآية 
مقيد بشروط خاصّة يجب الالتفات إللهاء وهنا يكون الشرط هو أن يتبادر صؤلاء 
المستضعفون حقيقة إلى الفجرة ‏ دون تردد ‏ حتى ما سنحت لهم فرصة ذلك دون أن 
يقصروا في هذا الأمر قعند ذلك يشملهم العفو الالهى. 


١‏ تجرد الزوخ 

إن الاتيان بكلمة < توفييه فى الآية الشريفة المارة الذكر بدلا من ذكر كلمة «الموت» إنما 
هو فى الحقيقة إشارة إلى أن الموت ليس هو الفناء التام, بل هو حالة تتلق فيها الملائكة روح 
الإنسانء أي أن الملائكة يقبضون من الإنسان روحه التى هي جوهر وجوده. فتؤخذ هذه 
الروح إلى العالم الآخر. وإنّ اللإتيان بمثل هذه العبارة بصورة متكررة في القرآن الكريم, 
يعتبر من أوضح الأدلة القرآنية على قضية وجود الروح وبقائها بعد الموت. حيث سنتطرق 
إلى ذلك لدى تفسبر الآية الخاصّة بالروح. 
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وإن هذا هو جواب اولثك الذين يزعمون ان القران لم يشر مطلقا إلى قضية الروح . 


؟' ملى الموت أم ملائكة الموت 

لدى البحث فى موارد متعددة من القرآن الكريم (أي حواي ١١‏ مورداً) والتي وردت 
فيها عبارة «توفى» وهى تتحدث عن الموت؛ نستلتج أن قبض الأرواح يقوم به ملالكة 
متعددون وليس ملكأ واحداً. وهؤلاء الملائكة هم المكلّفون بنقل أرواح بنى آدم من هذه 
الدنيا إلى العام الآخر. فى الآية المارة الذكر ورد اسم الملائكة بصيغة ا جمع. وهذا هو احد 
الادلة على ان قبض الارواءم يقوم به ملائكة متعددون فنحن . 

نقرأ فى الآبة ١‏ من سورة الأنعام قوله تعالى: « حمتى إذا جا. أحدكم الموس تسوفته 
رصلنا..». 

وهناك من الآيات ما ينسب قبض الروح إلى ملك الموت '. وهذا الملك هو كبير ملائكة 
قبض الروح الذي ذكر فى الاحاديث باسر «عزرائيل». 

وبتّضح لنا مما سبق جواب من يسأل عن كيفية قيام ملك واحد بقبض أرواح أناس 
عد يد ين فى أن واحد وفى مناطق مختلفة. 

ومع ذلك فإننا لو افترضنا أنّ هناك ملك واحد فقط لقبض الأرواح لا العديد من 


١المعرفة‏ معنى «توفى» من الناحية اللغوية يرجى مراجعة ذيل الآبة 0 من سورة آل عمران من تفسيرنا هذا. 
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الملائكة, فعند هذا الفرض لا يرد أيضاً أى معضلء والسبب هو أنّ التجرّد الوجودي هذا 
الملك يقتضى أن أن تكون دائرة عمله ونفوذه وسيعة مترامية الأطراف ف بشكل خارق للعادة, 
أن أي وجود بد عن المادة يمكن أن تكون إحاطته وأسعة بما بخص عام المادة ‏ وقد نقل 
عن الامام الصادق نه أن النَى يل حين سأل ملك الموت عن كيفية إحاطته بما في العالم؛ 
أجابه هذا الملك: «ما الدئيا عندي كلها فيما سخرها الله لى ومكننى عليها إلا كالدرهم فى كف 
الرجل يقلبه كيف يشاء» '. 0 | 

ولكننا نرى في بعض الآيات أن قيض الروح ينسب إلى الله عرّ وجصسل: الله يستوفى 
الأنفس حين هوتها» '. وهذا لا يتناقض مع الآيات السابقة لأنّ في كثير من الحالات حين 
يتم" عمل بوسيلة معينة, ينسب فعل هذا العمل تارة للوسيلة ذاتهاء واخرى للذي أوجد 
وتصنع ا صحيحتان. 

والطريف أن القرآن قد نسب فعل الكثير من أحداث العالم إلى الملائكة الذين هم 
مكلفون من قبل الله ا وتعالى. ونحن نعلم 93 لعبارة «ملانكة» أو «دملك» معانى 
واسعة تدور بين معنى «الموجودات انجرّدة العاقلة» الى معنى «الطاقات والقوى الطبيعية». 


؟ من هن المستضعف؟ 

لدى البحث في الآآيات القرآنية والأحاديث والروايات يستنتج أن المستضعف هو ذلك 
الشخص الذي يعانىي من ضعف فكري أو بدني أو اقتصادي ينعه من التعرف على الحق 
والباطلء أو أَنّه ذلك الذي يستطيع التعرف على العقيدة الصادقة الحقة, إلا أنّه ولمعاناته من 
عجز جسماني أو مالي أو قيود يفرضها عليه احيط الذي يعيش فيه يعجز عن أداء واجباته 
التي كلّف بها بصورة كاملة, كيا يعجز عن القيام بالهجرة. 

وعن أميرا مؤمنين على بن أبىي طالبئية أنه قال: «ولا يقع اسم الإستضعاف على مسن 
بلفته الححة فسمعتها أذنه ووعاها قلبه» " 

وعن الامام موسى بن جعفرلية أن حين سئل: أي قوم يقال لهم المستضعفون؟ 
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فأجاب لذ كتابة: «الضعيف من لم ترفع له حجة. ولم يعرف الاختلاف, فإذا عرف الاختلاف 
وواضح من الروايات المذكورة أنّ المستضعف هو ذلك الذي يعاني من ضعف فكرىي 
عقائدي. إِلَا أن الآية موضوع البحث والآية 0, من نفس هذه السورة التي سبق وان 
تحدثنا فمها تدلان على أنّ المستضعف هو ذلك الذى استضعف عملياء فهو يعرف الحسق 
ويميزه. ولكن الكبت الذي يعاني منه في الحيط الذي يعيش فيه لا يسمح له بالعمل باحق 
الذى عرفه. 
١‏ 8ه 





.١‏ تفسير نورالثقلين. ج ١‏ ص 35؟68. 
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التفغسير 

الهجرة حكم اسلامى بناء: 

بعد أنّ منت الآآيات السابقة حول الأفراد الذين يقعون فريسة الذل والمسكنة يسبب 
عدم إيفائهم بواجب الهجرة, تشرح الآية الأخيرة بشكل صريم وحاسم أَهمّية ال هجرة في 

في القسم الأول: تشير هذه الآية إلى نعم وبركات الجرة فى الحياة الدنياء فتقول إن 

الذي يهاجر في سبيل الله إلى أى نقطة من نقاط هذه الأرض الواسعة, سيجد الكثير من 
النقاط الآمنة الواسعة ليستقر فيهاء ويعمل هناك بالحقّ ويرغم أنف المعارضين ومن يهاجر 
في سبيل الثه يجد في الأرض هراهه' كثيرأ وسسة». 

ويجب الالتفات إلى أنّ عبارة «مراغم» مشتقة من المصدر «رغام» على وزن «كلام» 
والذى يعنى التراب. والاإرغام معناه القريغ في التراب والإذلال و«مراغم» صصسيغة لاإسم 
المفعول واسر مكان أيضاً. 

وقد وردت فى الآآية هذه بعنى اسم مكان كذلك, أي إِنْها المكان الذي يمكن فيه تحقيق 
الحق وتطبيقه والعمل به. كبا يمكن فيه إدانة المعار ضين للحق تريغ أنفهم بالتراب. 

عد ذلك تشير الآية في القسم الثاني منها إلى الجانب المعنوي الأخروي للهجرة: ومين 
يخرج من بيته «هاجراً إلى الثه ورسوله ثم يدركه الحو فقد وقع أجره على الثه وكان الله قفوراأ 
رعيجاأ». وعلى هذا الأساس فإِنّ المهاجرين في كل الأحوال سيتاهم نصير كبيرء سواء 
وصلوا إلى المكان الذي يستهدفونه ليتمتعوا فيه بحرية العمل بواجباتهم, أو م يصلوا إليه 


]| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ولف 


فيفقدوا حياتهم في هذا الطريق, وفي هذا امجال وعلى الرغم من بداهة حة حقيقة تلن الصالحمين 
أجرهم من الله سبحانه وتعالى, إلا أن الآية موضوع البحث قد صرحت بهذا الأمر بقوها: 
(فقد وقع أجره على الله..» وهذا يوضح مدى عظمة وأهميّة الثواب والأجر الذي يناله 
المهاجرون. 
بحث 

الاسلام والهجرة: 

إن الإسلام -إستناداً إلى هذه الآية وآيات كثيرة أخرئ ‏ يأمر المسلمين بكل صبراحة 
بالهجرة من الحيط الذي يعانون فيه لأسباب خاصّة ‏ من عدم القكن من أداء واجباتهم 
إلى جميط ومنطقة آمنةء وسبب هذا الأمر واضح. لأن الإسلام لا يحدَ بمكان ولا يقيد محيط 
معين خاص, وهذا فَإن ” القسك المفرط بالمحيط ومحل التولد والعلاقات الختلفة الأخرئ لا 
تقف فى نظر الا,سلام حائلاً دون هجرة المسلمين. 

ولذلك نرئ انفصام كل هذه العلاقات فى الصدر الأوّل للاسلام ومن أجل حماية 
الإسلام وتقدمهء وفىي هذا الجال يعول أحد المؤرخين الغربيين: إن القبيلة والعائلة همأ 
الشجرة الوحيدة التى تنبت في الصحراء. ولن يستطيع أحد الحياة دون اللجوء إلمهاء الا أن 
معدا قد قلع هذه الشجرة انيت بلحم ودم عائلته. وفعل ذلك من أجل ره وخالقه 
(فقد فصم النىِييْيهُ علاقته بقريش في سبيل الاإسلام)' . 

علاوة على ما ذكر فإن من بين جميع الموجودات الحيّة . حين نتعرض حياة أي واح دا أو 
مجموعة منها إلى الخطر. نراها تضطر إلى ترك مكان تواجدها والهجرة منه إلى مأوى وملجأً 
أمن آخر, والكثير من أبناء البشر الأقدمين عمدوا إلى الهجرة من مكان ولادتهم - بسبب 
تغير الظروف الجغرافية فيه إلى نقاط أخرئ من العالم من أجل مواصلة الحسياة. وليس 
البشر وحدهم الذين مارسوا الهجرة, بل هناك منٍ بين الحيوانات أنواع كثيرة عرفت 
با حيوانات المهاجرة. مثل اليور التي تضطر أحياناً إلى الدوران حول الأرض تقريباً و 
أجل إيجاد مأوى تواصل فيه حياتهاء وبعض هذه الطيور تهاجر من القطب الشمالي إلى 
القطب الجنوى» وأحياناً تقطع مسافة حوالي ١8‏ ألف كيلومتر للوصول إلى المكان الذي 
تريد العيثى فيه. 


3" مهد خاتم الانبياء. ح أ 
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وهذه الشواهد هي خير دليل على أن الهجرة هى إحدى القوانين الخالدة للحياة. فهل 
بصح أن يكون الانسان أقل حظأ من الحميوان ف هذا الجال؟ 

وحين تتعرضء حياته المعنوية. وكيانه وأهدافه المقدسة التى هي أن وأغلى من حياته 
المادية إلى الخطر. فهل يستطيع هذا الإنسان البقاء في مكان الخطر متشبثاً بالاأرض والمولد 
وغير ذلك متحملاً ألوان الذل والاهانة والحرمان وسلب الحريات, والأهم من ذلك كله 
زوال أهدافه التى يعيش من أجلها؟! 

أو أن عليه أن يختار قانون الطبيعة فى الهجرة, ويترك ذلك المكان, ويختار مكاناً آخر 
يتيسر فيه المجال لثموه المادى والمعنوى؟ 

الطريف في هذا الأمر أن الهجرة _أى تلك الهجرة التى كانت لأجل حفظ النفس وحماية 
الشريعة الإسلامية ‏ تعتبر مبدأ ‏ أو بداية ‏ التاريخ الاسلامى. وهي بذلك تعد البنية 
الأساسية لكل الأحداث السياسية والاعلامية والاجتاعية للمسلمين. 

فلننظر لماذا اتتخبت هجرة الرّسول ييه مبدأ أو بداية ‏ للتاريخ الإسلامي؟ 

إن هذا الموضوع جدير بالملاحظة. لأثنا نعلم أن أي جموعة بشرية صغرت أو كبرت, 
تتخذ لنفسها مبدأ أو بداية تاريخية تحسب منه ناريخها. فالمسيحيون مثلاً اتْذوا بداية 
تاريخهم السنة التي ولد فيها عيسى 9# أمّا المسلمون فع وجود أحداث مهمّة كثيرة وقعت 
هم قبل الهجرة. مثل يوم ولادة الى ييه ويوم البعئة الحمّدية الشريفة. وفتح مكة, ووفاة 
السو يفيه لكنهم لم يتخذوا أى واحد من الأحداث مبدأ أو بداية لتاريخهم. بل اعتبروا 
حادثة الهجرة وحدها بداية للتاريخ الإسلامي. 

إن إن التاريم يقول إِنْ المسلمين بدأوا يفكرون بتعيين بداية تارعنهم الذي له أهة عامة 
وشاملة في زمن الخليفة الثانى الذي توسعت فى عهده رقعة البلاد الاسلامية - وان المسلمين 
بعد البحث الكثير في هذا الأمر. اختاروا رأي على بن أبىي طالباظة بإتخاذ حادثة الطجرة 
النبوية الشريفة مبدأ وبداية للتاريخ الاإسلامى . 

والحقيقة أَرنٌ هذا الاختيار كان هو المتعيّن. لأنّ الهجرة كانت أهم والمع حدث أو برناج 





.١‏ تاريخ الطبرى. ج ؟. ص ؟١١,‏ ويجب التنبيه إلى وجود رسائل من أيّام الرّسول: مذيلة بالتاريخ 
الهجرى. راجم كتاب (مكاتيب السول) [لاسمدى. 
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حصل للاسلام. وكانت الهجرة مبدأ فصل جديد مهم في التاريخ الاإسلامي. فال لمون ححين 
وجودهم فى مكة كانوا يمارسون تعلم شؤونهم الحياتية وفق دينهم الجديد (الاإسلام) وم 
تكن لدءهم فى هذه الحالة _على مأ يبدو -أى قدرة سياسية واجتاعية, ولكتهم بعد الهجرة 
شكلوا مباشرة الدولة الإسلامية التى تقدمت بسرعة فائقة ‏ في كل المجالات ولو أن 
المسلمين م يذعنوأ لأمر الررّسول ع فى اختيار الهجرة وفضلوا البقاء فى مكة, لمأ تيسر عند 
ذلك للإسلام أن يمتد خارج حدود مكّة. بل حتى كان من الممكن أن يقبر الاسلام في مكة 
ويميحى أثره. 

ويتّضح لنا أنّ ا هجرة لم تكن حكداً خاصاً بزمن الرسولية. بل إنّها تجهب على 
المسلمين متى ما تعرضوا لظروف مشابهة لتلك الظروف التي اضطرت النبِي وأصحابه يِل 
إلى ترك مكة والهجرة إلى المدينة. 

والقرآن يعتبر الهجرة في الأساس جوهراً لوجود الحرية والرفاه. وقد أشارت الآية - 
موضوع البحث إلى هذا الأمرء كما أنّ الآآية 4١‏ من سورة النحل تشير من جانب آخر إلى 
هذه الحقيقة, إذ تقول: «والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلجوا لنبوننهم في الذنيا حمسئة4. 

وتجدر الاشارة -أيضاً -إلى هذه النقطة, وهي أنّ ا هجرة في نظر الاإسلام لا تقتصعر على 
الهجرة المكانية والخارجية, بل يلزم قبل ذلك أن تتحقق لدى الفرد المسلم هجرة باطنية في 
نفسه. يقرك يها كل ما ينافى الأصالة والكرامة الإنسانية. لكي يتيسر له بهذا السبيل إلى 
الهجرة المكانية - إذن فالهجرة الباطنية ضعرورية قبل أن يبدأ الارنسان المسلم هجرته 
الخارجية ‏ وإذا م يكن هذا الانسان بحاجة إلى الهجرة الخارجية. يكون قد نال درجة 
المهاجر ين بهجر ته الباطنية. 

والاإساس في المجرة هو الفرار من «الظلمات» إلى «النور» ومن الكفر إلى الاإئمان» ومن 
الخطأ والعصيان إلى إطاعة حكم الله لذلك تجد في الحديث ما يدل على أنّ المهاج رين الذين 
هاجروا بأجسامهم دون أن تتحقق الفجرة فى بواطتهم وأرواحهم, ليوا فى درجة 
المهاجرين, وعلى عكس هؤلاء فإنّ من تنحقق لديه الهجرة الباطنية الروحية ولم يتمكن 
أو م يحتج إلى المجرة الخارجية فهو في عداد المهاجرين حقاً. 


ا سورة النساء / الاية ١+‏ اج 


المهاجرون الذين يهجرون السيئات ولم يأتوا بها». أ 
وعن النَى يي أنه قال: «من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان تسبراً مسن الأرض. 
استوجب الجنّة وكان رفيق محجّد وإبراهيم نيت » '. لأنّ هذ ين النّبِيين هما قادة وآ مهاجرى 
العالم. 
ا 
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الآية 


وَلدَاصَرَيمَ لض يي ن تفصووامِنَ لصَلُوةِ وَإنَخْف أَنضيِتكم 
دين كم ْنَا لْكفْري كار ا عَدَوَامِيمًا 401 
التفسير 

طلاة المسداهز: 

بعد الآيات التي تحدثت سابقاً عن الجهاد والهجرة, تتطرق الآية: «واذا ضربتم في الارض 
ليس مليكع جناح ان تقصروا من الصلاة لن ضفن ان يفتنكم الذين كفروا إن انعافري الوا ع 
عدواهيينا4 التى هى موضوع بحثنا الآنء إلى صلاة المسافر. فتبيّن أن لا مائع للمسلم من أن 
بقصر صلاته لدى السّفر إذا خاف من خطر الكافرين الذين هم الأعداء البارزون 
للمسلمين, وقد عيّرت هذه الآية عن السّفر بالهرب في الأرضء لأنّ المسافر يضرب 
الأرض برجليه لدى السفر . 

ويرد هنا سؤال: وهو أن الآية هذه قد جعلت المخوف من العدو : شرطأً لقصر الصّلاة, 
بيما تقرأ في البحوث الفقهية أنّ حكم صلاة القصدر يعتير حكناً عام يشمل ‏ جميع أنواع 
السّفرء سوا ء كان فيه الخوف من الأعداء أو كان سقراً آمئأ لا خوف فيه وقد وردت 
روايات عديدة عن طرق الشيعة والسنّة في يمال صلاة القصمر تؤيد كلها ثمولية حكم 
صلاة القصر لكل أنواع السّفر المباح . 

وفي جواب هذا السؤال يجب القول: بأنّ تقييد حكم القصر في الصلاة بالذوف قد 
يكون سببه واحداً من الموارد التالية: 


. المح لتك 1 كك اللسسسس لدم .االا سس سس سم 
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وغيرهما من الكتب. 
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3 نّ القيد جاء بسبب وضع المسلمين في بداية العصصر الإسلامي. وبصطلم على هذا 
القيد ب«القيد الغالب» أي إِنّ أغلب أسفار المسلمين في ذلك الزمن كانت مشوية بالنوف. 
وجاء في علم الأصول أنّ القيود الغالبة لا مفهوم لها مستدلا بأية جوربائبكم اللاتي فس 
حجوركم »أ أي بنات نسائكم اللواتي تربونهنٌ وهنّ من أزواج سابقين وهنٌ حرام عليكم. 

و نواجه في هذه الآية نفس مسألة «القيد الغالب» لأنّ بنات الزوجة يعتبرن حارم 
للزوج - سواء تربين في حجره أم لم يتربين لديه ‏ ولكن بما أن أغلب النساء المطلقات 
اللواقق يتزوجن مرّة أخرئ هنّ نساء شابات لديينٌ أطفال صغار تتم تربيتهم في حجر 
الزوج الجديد. لذلك جاءت الاية بقيد «حجوركم». 

ب) ويعتقد بعض المفسّر بن أنّ صلاة القصر شرعت في البداية لزمن الخوف -كا جاء 
فى الآية موضوع البحث - وإِنٌ هذا الحكم قد توسع فيا بعد فشمل جميع الحاللات. 

ج) ويحتمل أيضاً أن يكون فى هذا القيد جانب توكيدي. أي أنّ صلاة القصر لازمة 
للمسافر أينا كانء ولكن في حالة النوف من العدو تكون هذه الصّلاة مؤكدة أكثر. 

وعلى أى حال. فليس هناك من شك أنّ صلاة القصر للمسافر ‏ مع الأخذ بنظر 
الاعتبار الرّوايات المفسّرة لهذه الآية ‏ لا تقتصير على حالة الخوف. وهذا السبب فإن 
التىعَقة كان في أسفاره حتى فى موسم الحج (في أرض منى) يقصر صلاته. 

سؤال؛ وهنا يرد سؤال آخرء وهو أن الآية قد أتت بعبارة «ولاجناح عليكع 4 وليس فى 
هذه العبارة دلالة الحتمية فى الحكم. أي لاتمتم على المسافر أن يقصر صلاته. فكيف يمكن 
القول أنّ صلاة القصر واجب عينى للمسافر وليس واجباً تخييرياً؟ 

الجواب: لقد ومّه هذان السؤالان إلى أ الاسلام. فأشاروا لدى الاجابة عليهما إلى 

التتقطة الاولى: هي أنّ عبارة «لا جناح», أي لا ذنب عليكم, قد استخدمت في بعض 
الموارد في القرآن الكريم للد لالة على الوجو ب. فثلاً في آية: جِلِنْ السفا والهروة هن شعائر الله 
فمن حج البيى أو لمتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما 4 ' في حين أنّ جميع المسلمين يعرفون أن 
السعي بين الصفا والمروة واجب سواء فى المج أو العمرة. 
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وكان 7 والأمّةطت والمسلمون يؤدّون السعى بعنوان الواجب ... وقد نقل عن 
الإعام الباقرة حديث بهذا المضمون'. 

وبعبارة أخرئ فإنّ عبارة «لا جناح» ‏ في الآية موضوع البحث وكذلك في أية الحج - 
جاءت لنف التحريم. والسبب هو أنَ بعض المسلمين فى بدء الإسلام, ولوجود أصنام على 
جبلى الصفا والمروة. كانوا يظنون أ نّ السعي بينهها من عادات وتقاليد الوثنيين. في حين أنّه م 
يكن كذلك, فجاءت عبارة -«لا جناح» في الآية المذكورة لرفع الوهم الحاصل. 

وكذلك فى حالة المسافر. من الممكن أن يتوهّم البعض أنّ قصر الصّلاة في السّفر قد 
يعتبر نوعاً من المعصية, فجاء القرآن الكرجم في الآية يعبارة «لا جناح» ترفع هذا ألوهم 
أيضا. 

والتقطة الثانية: هي أردّ بعض الدّوايات قد أشارت إلى أن قصر الصّلاة فى السّفر نوع 
من التسهيل الإلهي. وتقتضي الأدب أن لا يرد هذا التسهيل ولا يتجاهل. 

وفي روايات أهل السنّة تقل عن النَى كل َنّه قال فى موضوع قصر الصّلاة: «صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتد»' . 

كبا ورد مثل هذا الحديث فى مصادر الشيعة حيث ينقل الاإمام الصادقية عن 
النَىََللُ قوله بأن: الإفطار في السَفر وقصر الضّلاة فيه هديتان الهيتان فمن انصرف عنهما 
أصبع رادا لهدية الله '. 

أمَا التقطة الثّالئة؛ التى يجب الانتباه لها فهى أنّ بعض المسلمين قد تصوروا أن الآية 
١‏ من سورة النساء تبيّن حكم صلاة الخائف (أثناء الحروب وأمثال ذلك) ويستدلون 
لذلك بعبارة ؤين خحفتم » الواردة في الآية. ولكن جملة «وإذا ضربتم في الأرض > فيها مفهوم 
عام يشمل كل أنواع افر سواء كان من الأسفار الاعتيادية أو كان سفراً من أجل الجهاد. 
والذي تناولته الآآية التالية بصورة مستقلة. 

إذن فعبارة جين خفتم 4 وكا أسلفنا ‏ تعتبر نوعاً من القيود أو الشروط الغالية. حيث 
إن أغلب أسفار المسلمين في ذلك الزمان كانت مشوبة بالحنوف والخطر لذلك فلا دلالة على 


0 وسائل الشيعة ج لص 6 
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ااا لانن 


اقتصار الآية على الصّلاة ة في حالة الخوف. بالاإضافة إلى ذلك. فَإِنّ الخوف من هجوم العدو 
موجود أئناء الحروب وليس فى محله أن ن يقال لمن بي ساحة الحرب «إن خفتم» من هجوم 
العدوء وهذا دليل آخر على أ ألآية تشير إلى جميع أنواع السفر التي يحتمل أن يوجد فيها 
بعض الأخطار على المسافر. 

كا يجب التبيه إل أئ روط صلة المسافر م دره في القرآن كسام تسرد شرولا 
وأوصاف بقية الأحكام الإسلامية فيه أيضاً. بل أشارت إلى ذلك السئّة الشر يفة. 

ومن هذه الشروط أ ع صلاة القصر لا تجهب في الأسفار التى لا تبلغ المسافة فيها ثانية 
فراسخ, لأنّ المسافر في تلك الأيّام كان ن يقطع في اليوم الواحد مسافة الفانية فراسخ بصورة 
اعتيادبة. 

والشرط الآخر هو أنّ المسافر الذي يتَخْذ من السّفر حرفة لنفسه أو جزءأ من برناج 
حياته اليومية مستثنى من القصر في الصّلاة, لأنّ السَفر بالنسبة إلى أسثال هؤلاء أمر 
اعتيادي. وليس أمرأ استتنائياً. 

كبا أن من يسافر من أجل ارتكاب معصية. لا يكون مشمولاً لحكم صلاة المسافر, أي 
لا يجوز له القصصر في الصّلاة, والسبب هو أن : حكم القصعر يعتبر نوعاً من التسهيل الاإلهي. 
ولا يمكن أن ن يشمل هذا التسهيل من يسير فى طريق معصية الله. 

كا أن نأي مسافر لم يصل إلى حدّ القدخيص (أي إلى النقطة التي لا يمكن مماع صوت 
أذ ن المدينة فيباء أو لا يمكن مشاهدة اسوار المد بنة عندها) لا يمكنه أن بقصر صلاته, لاه 
في هذه الحالة لا يعد خارجاً عن حدود المدينة ولا يعتبر في عداد المسافرين 

وباللإضافة إلى ما ذكر هناك أحكام أخرئ ذكرتها كتب الفقه بالتفصيل, وقد ذكرت 
اللأحاد يث التي وردت في هذا الأمر كتب الحد يث. 
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وَإِذَا كُنت فيج كَأَقَمت لهم الصَلرة : لقم آيكة متك وأ دوا 
00 ليكو نوأين وديسكح وَلتَأْتِطَا بفَّهُ أخرئل. 


يصَاوا و لَأَحَذُواحِدُ رهم وَأَسْلحتهم و 78 كَعروأ لو 
ككرت عز انلصي اليلق لهاجتن 
لصحإ كان اذى ين مط ر أو 5 سُممَرض أن ضعو أسْيِحَقَم 
وَخَذُوا دوأ حِد َك ناه أَعَدَ لفن عد عَذَابامهِيمًا 19©) 


سيب التزول 

نزل لين مع عدد من المسلمين أرض الحسديبية ‏ وهسم في طسريقهم إلى مكلة - 
فسمعت قريش بذلك فبعنت بخالد بن الوليد على رأس زمرة من منقي شخص لاإعتراض 
طريق التي ذل والمسلمين الذين معه ومنعهم من الوصول إلى مكة, فاستقرٌ خالد والذين 
رافقوه في الجبال القريبة من ن مكة. 

وناكان موعد صلاة الظهر, أذن بلال. فصل النّى د بالمسلمين جماعة, فشاهد خالد 

بن الوليد صلاة المسلمين ففكر في خطة للهجوم على المسلمين. , وأخير جماعته أن يغتنموا 
فرصة أدأ , المسلمين لصلاة العصر التى يعتبرونها أعرّ عليهم من أعينهم: فيباغتونهم بهجوم 
خاطف وهم قْ الصّلاة ويقضون عليهم. 

وفى هذه الأثناء نزلت الآية بحكم صلاة الخوف التي تصون المسلمين من كل هجوم 
خاطف. 

وهذه الآآية إحدى معاجز القرأ ن الكربم حيث أخبرت عن وقوع هجوم قبل قيام العدو 
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بتنفيذه وبذلك أفشلت خطة العدو. ويقال بأنّ خالداً أعلن إسلامه حال مشاهدته لذلك 
المشهد بعينه. أ 


التغسير 

بعد آيات الجهاد السابقة تبين هذه الآية للمسلمين طريقة صلاة الدوف التى تؤدّئ فى 
ساحة الحرب, فتخاطب الآية النَىِيلةٌ قائلة: «وإذاكشه فيهم فأقمك لهم الصّلاة فلتقم 
طائفة منهم معك وليأخذوا لسلعتهم 4 فإذا سجدت جماعة وانقضت الركعة الأولى: من 
الصّلاة. على النبي أن يقف في مكانه فتؤدي الجماعة ‏ سريعاً ‏ الركعة الثّانية وتعود إلى 
ساحة القتال لمواجهة العدو. 

وتأقي بعد ذلك الجاعة الثّانية التى لم تصل بعد, وتأخذ مكان الجماعة الأو فتصل مع 
النَي: «فإذا سجدوا فليكونوا من ورلئكم ولتأ طائفة أغرئ لم يصلّوا فليصلوا مسك» وعلى 
الجماعة الثانية أن لا تضع أرضاً لامة حربهاء بل تحتفظ بها معها: «وليأفذوا حذرهم 
وأسلحتهم >. 

وتشير الآية إلى أن أداء الصّلاة بهذا الأسلوب من أجل أن يبق المسلمون في مأمن من 
أي هجوم مباغت قد يقوم به العدو عليهم, لأنّه يتحين الفرص دائاً لتنفيذ هذا اللهجوم, 
ويتمنى لو تخلى المسلمون وغفلوا عن أسلحتهم وأمتعتهم ليشنّ عليهم حملته الغادرة: «ود 
الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم ولمتستكم فيميلون عليكم هيلة واحدة». 

ولما كان حمل السلاح والوسائل الدفاعية الأخرئ صعبا أثناء أداء الصّلاة في بعض 
الأحيان مثل أن يكون يعض المسلمين يعانون من ضعف بدني أو مرضي أو جراحات 
تحملوها من ساحة القتال, فيشق عليهم بذلك حمل السلاح أو وسائل الدفاع الأخرى. 
لذلك تأمر الآية في الختام قائلة: «ولاجناح مليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم هرضى أن 
تضعوا أسلستكم». 


وهذا مشروط بأن يحتفظ المسلمون بما يقهم من وسائل الدفاع كالدروع. وأمثالها حتى 


اللاصسي٠صمملليي‏ ل ب اج يق .لاي يم 





ا الأمثل فى تنسر كتاب الله المنزل . نكن 
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فى حالة وجود العذ ركالضعف أوالمرض. وذلك لحا أفسهم إذا باغتهم العدو بهجومه إلى 
أن تصلهم الامدادات حيث تقول الآية: جوغذوا حذركم إن الله لعد للكافرين عذلبا مهينا ». 


بحوت 

-١‏ واضح أنّ الحدف من وجود ييه بين المسلمين في حال إقامة صلاة الخوف, لا 
يعنى أ هذه الصّلاة لا تقام إلا بوجود الي . بل القصد والهدف هنا في الآآية هو أن 
يكون للمقاتلين والمجاهدين إمام أو قائد يتقدمهم ويؤمهم في صلاة الجماعة أثناء الحرب. 
ومن هذا المنطلق نرى الامام على والامام الحسيننه: قد أقاما صلاة النوف. كما أنّ العديد 
من قادة الجيوش الاسلامية كحذ يفة قد قأاموا بهذه العبادة اللإسلامية في ساعات 
الضرورة . 

؟- والآية تأمر المجموعة الأولى بأن تحتفظ بسلاحها أثناء أداء صلاة النوف, لكنها تقول 
للمجموعة الثّانية أن لا تلق أرضاً بوسائلها الدفاعية كالدروع والأسلحة الأخرى. 

ومن امحتمل أن يكون الفرق بين هاتين الجموعتين هو أن العدو قد لا يكون على علم 
بعد بخطة المسلمين أثناء أداء الجموعة الأول لصلاتهاء وفي هذه الحالة يكون احتال هجوم 
العدو على المسلمين ضعيفاً أمّا بالنسبة للمجموعة الثانية حين ‏ ينتبه العدو لمراسم 
الصّلاة فيكون هجومه على المسلمين أكثر احتال 

9 أي القصد من الإحتفاظ بالمتاع المطلوب من المسلمين فى الآية مو ضوع البحث هو 
أن براقب المسلمون وسائلهم الأخرئ الحربية والشخصية والغذائية والحيوانات التي 
جلبوه لتكون غذاء لهمء بالاضافة إلى الدفاع عن أ 

من الواضح أنّ أداء الصّلاة جماعة ليست واجبة في اللإسلام. لكنّها من المستحبات 

المؤكدة كثيراًء وهذا الآية 7 تعتبر أحد الأدلة الحية على التأكيد بالنسبة لأهميّة مراسم صلاة 
الجماعة فى الإسلام, بحيث إِنّ هذه الصّلاة _صلاة الجماعة -تقام حتى في ساحة الحسرب 
بالاستفادة من أسلوب وطريقة صلاة الخوف. ويستدل من هذا الموضوع على أهميّة 
الصّلاة نفسها بالاضافة إلى أهميّة إقامتها جماعة. 


سسبالدسن  .‏ لمم 


.١5١ ص‎ ,١ تفسير كنز العرفان؛ ج‎ .١ 


4" سورة التساء / الابة 1٠١9‏ اج 


ومن الطبيعي أن يكون لصلاة الجماعة تأثير نفسى ومعلوي على المقاتلين من زاوية 
التنسيق في الهدف. كا أنّ لها تأثير على العدو ‏ أيضاً ‏ حين يرى أن المسلمين حتى وهم فى 
ساحة القتال مهتمون بواجباتهم الد ينية. 

ه- كيفية صلاة النوف: لا يبدو فى الآآية موضوع البحث ‏ التوضيح اللازم لكيفية أداء 
صلاة الخوف. وهذا هو اسلوب القرأن إذ يبيّن كليات الحكم. ويترك شرح الأحكام إلى 
السنّة الشر يفة. 

وطريقة أداء صلاة النوف كما توضحها السنّة هي أن تتحول الصّلاة الرباعية إلى 
صلاة ثنائية, أي تحويل صلاة الظهر أو العصر مثلاً التى هي أربع ركعات فى كل منهما إلى 
صلاة بركعتين, فتصلى امجموعة الأولى ركعة واحدة مع الامام. ثم" يتوقف الامام بعد أداء 
الركعة الأول فتؤدي الجموعة الأُولئ الركعة النانية فرادى. # تعود إلى جبهة القتال. فتأق 
امجموعة الثانية لتأخذ مكان المجموعة الأولى خلف الإمام. فتؤدّي الركعة الأولى جماعة مع 
الامام وتؤدي الركعة الثّانية فرادى (وقد رودت طرق أخرئ لأداء صلاة النوف, ولكن 
أشهرها الطريقة الى تحدثنا عنها هنا). 

50 ْ 


الآية 
ذا مَصَيِْمالضَلوْءَ تدا وول 2 بحم يد 
الى 2 عبر 2 3 بي لبن 
أطمَأ تسم دجُو لصَلوه إنَالصَكوهَ كانت عل الْموْ يكس وفوا 


التشسير' 

أهميّة فريضة الطلاة: 

بعد أن ذكرت الاية السابقة صلاة النوف. وأكدت ضيرورة إقامتها حتى فى جبهات 
الحربء. حث الاية (فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا اللّه قياما وقعوداً وعلى جنوبكم فاذا اطمأتنتم 
فأقيهوا الصلاة إن الصلاة كانس على الهؤهنين كتاباهوقوتا» المسلمين على أن لا سوا ذ كر الله 
بعد أداء الصّلاة, وليذكروا الله حين قيامهم وقعودهم وأئناء نومهم على جنوبهم وليسألوه 
العون والنصصر, والقصد من ذكر الله في حالة القيام والقعود والنوم على الجنبين. يحتمل أن 
يكون في فترات الإستراحة التي تسنح للمسلمين وهم في ساحة الحرب كما يحتمل أن 
تكون في امالات ننه للقتال, أي أثئناء وقوف المقاتل أو جلوسه أو استلقانه على أحد 

جنبيه وهو يقاتل بأحد أنواع الأسلحة الحربية كالقوس والسهم مثلاً. 

إنّ هذه الآية تشير فى الحقيقة إلى أمر إسلامي مهم. يدل على أنّ أداء الصّلاة في أوقات 
معينة ليس معناه أن ينسى الإنسان ذكر الله فى ال حالات الأخرئ. فالصّلاة أمر انضباطي 
بحيى وتجدد روح التوجه إلى الله لدى الفرد. فيستطيع فى أوقات أخرئ غير وقت الصلاة 
أن يحتفظ بذكر الله في ذهنه. سواء كان في ساحة القتال أو في مكان أخر. 

وقد فرت هذه الآآية في روايات عديدة على أنّها تبيّن كيفية أداء الصلاة بالنسية 
للمرضئ. أي نهم إذا استطاعوا فليؤدوا الضّلاة قياماً. وإن م يقدروا على ذلك فقعودأً. وإذا 
عجزوا عن القعود فعلى أحد جنييوم 


١‏ . «قيام» تار يأتي بمعناه المصدري, (ويعني به حا لَه القيام. وتارة يأتي للجمع أى «قأئمين» . و«قعود)؛ 


كذلك أيضاً » فيأتى بمعنئ حالة القعود والجلوس, ويأتي بمعنئ «قاعد ين» للجمع. . وفى الآية اعلاه يحتمل كلا 
ال 
بو اننم اف 
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وهذا التفسير فى المتقيقة نوح من التعميم والتوسع في معنى الآية. ولو أنها لا تخص هذا 
الجال'. 

وتؤكد هذه الآية أنّ حكم صلاة الخوف هم حكم استثنائي طارىء؛ وعلى الم لمين إذا 
ارتفعت عنهم حالة الخوف أن يؤدّوا صلاتهم بالطريقة المعتادة «فإذا لطمأننتم فأقيموا 
الصّلاة...». 

وتوضح الآية في النهاية سرالتأكيد على الصّلاة بقوها إن الصّلاة فريضة ثابتة للمؤمنين 
وأها غير قابلة للتغيبر: «...لِنْ الصّلاة كانى على المؤمنين كتابأ موقوتا» . 

إن عيارة «موقوت» من | لمصدر «وقت». وعلى هذا الأساس فإن الآية تبين أنه حتى فى 
ساحة الحرب يهب على المسلمين أداء هذه الفريضة الاسلامية, لأنّ للصّلاة أوقات محددة 
لا يكن تخطيها. ' 

ولكن ألر وايات العديدة التي وردت في شرح هذه الآية تبيّن أَنّ عبارة «موقوتاً» تعنى 
«ثابتأ» ' و«واجبأ»* ما لا ينافى مفهوم الآية أيضاًء والننيجة هي أَنْهها قريبين من ال معنى 
الأول. 

سؤال: يقول البعض: إنّهم لا ينكرون فلسفة وأهمّية الصّلاة وآثارها التربوية, ولكنهم 
يسألون عن ضيرورة إقامتها فى أوقات حددة. ويرون أن الأحسن أن يترك الناس أحراراً 
لكي يودي كل منهم الصّلاة متى ما سنحت له الفرصة أو متى ما وجد استعداداً روحياً 
لأداء هذه الفر بضة؟ 

الجواب: إن التجربة قد أثبت أنّ القضايا التربوية لولم تخضع لشروط وقيود معينة؛ فإن 
العديد من الناس سيتجاهلون ويتركون هذه القضاياء وسيوؤدي هذا التجاهل إلى أن 
تتزلزل أركانهاء لذلك فإن القضايا التربوية يجب أن تخضع لقيود خاصّة ويخصص لأدائها 
أوقات محددة, وأن لا يسمح لأحد بتخطي هذه الفيود أو تجاهل تلك الأوقاتء خاصة وإنّ 
أداء فريضة كالصلاة ولى وفث معين وبصورة جماعية يظهر عظمتها وهيبتها وتأثيرها 
القوى الذي لا يكن لأحد نكرانه. والصّلاة فى فى الحقيقة من أهم العوامل في تربية الاإنسان 
وتكوين شخصيته الإنسائية. 
.١‏ للإطلاع أكثر عن الآحاديث التى وردت في هذا المجال راجع تفسير نورالتقلين ج .١‏ ص 0406. 
'. اصول الكافي, ج ؟. ص ١7؟؛‏ وسائل الشيعة, ج 4. ص 8و6؟. 
المصدر السابق. 
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سبب التزول 

قرع الشلاخ بسلاخ يشابهه: 

روي عن ابن عباس ومفسر بن آخرين أنّ الى عن -بعد اللأحداث الالهة لواقعة أحد 
-صعد إلى جبل أحد وكان على الجبل أبوسفيان. فخاطب النَى بلهجة الفاتح بقوله: «يا محمد 
يوم بيوم بدر!» وعنى أبوسفيان بذلك أن اتتصارهم في أحد كان مقابل هزيمتهم في واقعة 
بدر. 

فطلب النَجى يي من المسلمين أن بردوا عليه فوراً. ولعل الى أراد أن يبت لأبي سفيان 
إن من تربُوا في ظل الرسالة الإسلامية يتمتعون بكامل الوعي. فرد المسلمون على أبي 
سفيان: هيهات أن يستوي الوضع بين المؤمئين والمشركين, فشهداء المؤمنين في الجنّة وقتلى 
المشركين فى الثار. 

فأجاب أبو سفيان صارخاً ومفتخراً ‏ بالعبارة التالية: 

«لنا العرّئ ولا عرّئ لكم» فردّ عليه المسلمون: 

«الله مولانا ولا مولئ لكم» ولما عجز أبوسفيان عن الردٌّ على هذا الجواب والشعار 
الإسلامي الحي تخلى عن صنمه «العزى» وعرج على صتر آخر هو «هبل» متوسلاً إليه 
بقوله: «أعل هبل. أعل هبل» فردّ عليه المسلمون ببواب قوي علمهم إياه نبي الارسلام يَن 
وشو: 

«الله أعلئ وأجل». 

فها أعيت أبا سفيان الحيلة وم تجده شعاراته الوئئية نفعاً قال صارخاً: «موعدنا فى أرض 
بدر الصغرى». 


عاد المسلمون من ساحة القتال مثخنين بالجرا. ومين كان يعتصر هم الام من أحداث 
أحد. نزلت الآية المذكورة أعلاه محذرة المسلمين من الغفلة عن المشركين مطالبة إياهم 
بملاحقة قوى الشرك دون كلل أو ملل. وأن لا يتأثروا بحوادث مؤلمة كحادئة أحد؛ فهت 
المسلمون وهم في تلك الحالة لملاحقة حقة العدوء فا أن سمع المشركون بعزم المسلمين حستى 
أسرعوا الخطى مبتعدين عن المدينة وعادوا إلى مكة . 

إنّ سبب التزول هذا يعلّمنا أن المسلمين يجب أن لا يغيب عن بالهم أنواع التكتيك الذي 
يستخدمه العدو, وأن يواجهوا كل أسلوب خربى يتبعه العدو. سواء الأسلوب القتالل أو 
النفسي بأسلوب إسلامي أقوى, وأعنف من أسلوب العدوء وأن يواجهوا منطق الأعداء 
بمنطق أقوى وأشد. ويقابلوا سلاحهم بسلاح أمضى. وحتى شعارات الأعداء يجب أن تقابل 
بشعارات إسلامية ضاربة. وبغير ذلك فإن الرياح ستجري بما يشتهيه الاعداء. 

ومن هذا المنطلق, فإنّنا نحن المسلمين ‏ بدلاً من أن نجلس ونذرف الدموع على ما مر 
وير علينا من أحداث مؤلمة مريرة, وما تشهده محتمعاتنا من مفاسد رهيبة تحيط بهذه 
الجتمعات من كل جانب, علينا أن نبادر بصورة فعالة إلى العملء فنواجه العدوان المكتوب 
بكتابات تدحضه وتقمعه, ونواجه الاعلام الضال المسموم المضطل بأسلوب إعلامي بحبطه 
ويقضى على أمره. ونقايل مراكز اللهو الخليع يبناء مراكز للهو البرىء السليم لشباينا 
وابنائناء ونقرع الأفكار والأطروحات والمذاهب السياسية والاقتصادية والاجستاعية 
بالفكر الإسلامى الجامع باسلوب عصري يفهمه الجميع. 

وإذا استطعنا أن نواجه اعداءنا بهذه الصورة فقد أفلحنا في الحفاظ على كياننا 
الاسلامي. وفي أن نبرز للعالم بشكل ممتمع تقدمي أصيل. 

التغسير 

أعقبت الآية ‏ موضوع البحث هذه _الآيات السابقة التي تحدئت عن الجهاد والهجرة 
واستهدفت إحياء روح التضحية والفداء لدى المسلمين بقوها: «ولا قهنوا في لبتشا. القوم » 
وهذا تاكيد على ضيرورة ان لا يواجه المسلمون عدوهم اللدود باسلوب دفاعي. بل عليهم 
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أن يقابلوا هذا العدو بروح هجومية دامماً. لأنّ هذا الأسلوب ب الأخير له أثر قامم للعدو 
ل موا 

وقد جرّب المسلمون هذا الأمر في مواجهتهم للعدو بعد واقعة أحد التي هزموا بها 
فارغموا العدو على الفرار مع أنه كان لم يزل يتلذذ بطعم الانتصار الذي أحرزه في أحد. إذ لما 
علم المشركون يقدوم المسلمين خافوا من العودة إلى ساحة القتال. وأسرعوأ مبتعد ين عن 
المدينة. 

بعد ذلك تأت الآية باستد لال حي وواضح للحكم الذي جاءت به. فتسأل المسلمين 
ماذا الوهن؟ فَأَنتم حين يصيبكم ضيرر في ساحة الجهاد فإنّ عدوكم سيصيبه هو الآخر سهم 
من هذا الضرر, مع فارق هو أنّ المسلمين يأملون أن يعينهم الله ويشملهم برحمته الواسعة. 
بينا الكافرون لا يرجون ولا يتوقعون ذلك, حيث تقول الآأية: ؤلن تكونوا تألمون فإِنّهم 
يألمون كها تألمون وترجون من الثه ما لا يرجون4». 

وفى الخنتام ‏ ومن أجل إعادة التأكيد ‏ تطلب الآية من المسلمين أن لا ينسوا علم الله 
جميع الأمور, فهو يعلم معاناة المسلمين ومشاكلهم وآلامهم ومساعيهم وجهودهم. ويعلم 
َنم أحياناً يصابون بالتهاون والفتور. فتقول الآية: «وكان الله مليهأ حكيها» وسيرى 
المسلمون نتيجة كل الحاللات تلك. 

ف 


الايتان 
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حَإننَ حوبا (3) وَأسَتَغْف مدت لهك حَُورابَحِمَا (3) 
سبب التزول 

لقد نقلوا واقعة مفصلة عن سبب نزول الآيتين المذكورتين. خلاصتها أن فى قبيلة بنى 
الأبيرق المعروفة نسبياً كان ثلاثة أشقاء هم «بشر» و«بشير» و«مبشر» سطا أحدهم وضو 
«بشير» على دار أحد المسلمين ويدعى «رفاعة» فسرق سيفه ودرعه وكمية من الغذاء. 
وكان أبن أخيه ويدعى «قتادة» من مماهدي بدر فأخبر النَى ع بالواقعة. 

ولكن الأشقاء الثّلاثة إتهموا شخصاً من المسلمين اسمه «لبيد» الذي كان يسكن في دار 
واحد معهم. فتألم لبيد ألما شديداً من هذه التهمة الباطلة واستل سيفه وتوجه إلى الاأشقاء 
الثلاثة صارخاً في وجوههم قائلاً: «اتتهمونني أنا بالسّرقة وأنتم أجدر بهذا العمل؟ فانتر هم 
أولئك المنافقون الذذين كنتم تهجون الي وتنسبون أبيات اهجو إلى قريشء فأمًا أن تثبتوأ ما 
لسبوله أي من تهمة: أو أن أهوى بسيفؤى على رؤسكم». 

فليا رأى أخوة السارق ذَلِك حاولوا أسترضاء «لبيد» ولكنّهم لا علموا أن القضية قد 
وصلت إلى أسماع لني بواسطة «قتادة» لجؤوا إلى أحد متكلمي قبيلتهم فطليوا منه أن 
يذهب مع جمع من الناس إلى النِى ويتظاهر أن الحق إلى جائبهم ليبرىء السارق ويتهم 
«قتادة» بتلفيق التهمة على شقيقهم. وقد قبل الى يد استناداً إلى واجب العمل بظاهر 
الأمور شهادة تلك المجموعة وأنّب «قتادة» على عمله. 

وقد تألم «قتادة» الذي كان يعرف نفسه بريئاً ... تألم من هذه الواقعة وعاد إلى عمّه 
وأخبره بالحادث مظهراً أسفه الكبير لما حصل. فخفف عليه عمّه وقال: «لا تحزن يا قتادة 
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وتقلوا -أيضاً_واقعة أخرئا في سبب نزول الآديتين. وهي أن درعاً لأحد الآتصار كانت 
قد سسراقلك ف إحدى الحروبء. وكان الشك يدور على شخص من قبيلة «الأبيرق» ف سرقة 
ذلك الدرع, ولما علم السارق بأرد الشكوك بدأت تدور حوله رمى بالدرع في دار أحد 
الهود. وطلب من قبيلته أن يشهدوا ببراءته أمام النَى يلْيةٌ ويستدلوا بذلك على وجود 
الدرع في دار المبوديء ولا رأى الى يْيْْ الأمر بتلك الصورة برأ هذا السارق بحسب ظاهر 
الشهادة التي جاءت لصالحه وأدين الرجل اللهودي بسرقة الدرع. فتزلت الآيتان 
المذكورتان لتوضحا الحقيقة. ' 

التفسير 

منع الذفاع عن الفاتئين: 

يعرف الله سبحانه وتعالى ‏ في بداية الآية من سورة النساء -نبيّه حتد اَي بأ 
الهدف من إنزال الكتاب السماوي هو تحقيق مبادىء الحق والعدالة بين النساس. إذ تقول 
الآية: «إِنا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكم بين التاس بها لراك الله؟. 

ثم يحدّر النى يي من حماية الخائنين أبدأ بقوله: «ولا تكن للخائنين خصيها». 

ومع أنَّالآية خطاب للنَى يلل ولكن مما لا شك فيه هو أن هذا الحكم حكم عام لجميع 
القضاة واممكين, ويهذا الدليل فإنّ مثل هذا الخطاب ليس المفهوم منه أن الى يي تبدر منه 
مثل هذه الأعبال. لأرّ الحكم المذكور يشمل جميع الأفراد. 

تنا الآية الأخرئ فهى تأمر النَى يَِةُ بطلب المغفرة من الله سبحائه وتعالى. إذ تقول: 
« واستشفر الثه إن الثه كان ففورأ رحيما». 

وحول سبي الاستغقفار المطلوب فى هذه الآية توجد احتالات عديدة. هى: 

الأوّل, إن الاستغفار هو لترك الأولى الذى حصل بسبب الاستعجال في الحكم في 
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القضية التي نزلت بسبيها الآيتان .أي مع أن ذلك القدر من الإعتراف. وشهادة الطرفين كان 
كافياً لاصدار الحكم من قبل النَى يي إلا أنه كان من الأحرى أن يجري تحقيق أكثر فى 
ذلك الجال. 1 1 

والقّاني: هو أنّ الى يي قد حكم في تلك القضية وفقاً لقوانين القضاء الإسلامى. وبا 
أن الأدلة التى جاء بها الخائنون كانت بحسب الظاهر أقوى, لذلك أعطى الحق هم, وبعد 
انكشاف الحقيقة ووصول الحق إلى صاحبه يأق الأمر يطلب المغفرة من الله. ليس لذئب 
مرتكبء بل لتعرض حق فرد مسلم إلى خطر الزوال بسبب لخيانة البعض من الأشخاص 
(أي أن الاستغفار بحسب الاصطلاح ‏ لأجل الحكم الحقيق لا الحكم الظاهري). 

وقد احتمل البعض أن يكون الاستغفار مطلوباً من طرفي الدعوى اللذين ظهر منهها 
الخلاف فى عرض ومتابعة دعواهها. 

وفي حديث عن الى يي أنه قال: «إنّما أنا بشر, وإنّكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم يكون 
الحن بحجته من بعض, فأقضي بنحو ما أسمع, فمن قضيت له من حق أخيه شيثاً فلا يأخذه. فإنّما 
أقطع له قطعة من نار». ' 

يتبيّن لناامن هذا الحديث أن التى ين :ل مكلّف بالحكم وفقاً لظاهر القضية واستناداً إلى 
أدلة طرفى الدعوى. وبديهى أنّ الحق فى مثل هذه الحالة يصل إلى صاحبه. ويحتمل أحياناً 
أن لا ينطبق ظاهر الدليل وشهادة الشهود مع الحقيقة. فيجب الإنتباه هنا إلى أنّ حكلم 
الحاكم لا يغير من الحقيقة شيئاً فلا يصبح الحق باطلاً ولا الباطل حقاً. 

7م 


الآبات 
الا ِلْعَنَالّده يحْسَانونَ نمسم إن - 001 كَنَ انا َف 


م وك بس ا سس ل ا سل راس > الى 


©) يسفن ليوروف عه |41 بَنَيَّحُوَن ما 
لمكن متمد مثا © متأث هَؤْلء دل 


لسعم ل ا سسا لخ ل صلم لع عه لي عه 6 ل سس ع 
نهم في الحيزة الذي تسيو ل أئَعت يَومَالامة أم عيكو 
200 م 

نبذوكيلا 1 


التفشسير 

بعد الآآيات التي جاءت بتحر: م الدفاع عن الخائنين. تستطرد الآيات الثلاث الأخيرة 
فى التشديد على حرمة الدفاع عن الخائنين, بالأخص أولئك الذين يخونون أنفسهم. 

ويجب الانتباه هنا إلى أن : الارة: «ولاتجادل من الذين يختانون أنفسهم ان الله لايجب هن 
كان خواناً لثيهاً» تشير إلى الذين يخونون أنفسهم. بيما الذي عرفنا من سبب نزول الآأيات 
السابقة, هو أَنَّا نزلت في شأن الذين يخونون الغير. وفي هذا إشارة إلى ذلك المعنى الدقيق 
الذي ينبه إليه القرآن في العديد من الآآيات. وهو أن ن أي عمل ,يصدر عن الاإنسان : بتأثر 
بنتيجته -سواء كانت حسنة أو سيئة _الانسان ذاته قبل غيره, كما جاء في الأية لامن 
سورة الاإسراء. إذ تقول وِلِنُ أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإِن أسأتم فلها ه. 

أوأنّ الآية المذكورة تشير إلى موضوع أخر أكد عليه القران أيضاً. وهو أن جميع أفراد 
البشر هم جميعاً كأعضاء جسد واحد. فإذا اضر أحدهم بغيره فكانا أضبرٌ بنفسه. أي يكون 
بالضبط كالذي يصاع نفسه بنفسه, 

والأمر الآخر في الآية أنّا لا تخص الذين ير تكبون الخيانة لم5 وأحدة ثم يندمون على 
ما فعلواء حيث لاضعرورة لاستعمال العنف والشدة مع هؤلاء. بل هم بحاجة إلى الرأفة أكثر, 
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والشدّة يجب أن تطبق على أولئك الذين يحترفون المنيانة وتكون جزءاً من حياتهم. 

وبدل على هذه القرينة الواردة فى الاية من خلال عبارة «يغتانون» التى هى فعل 
مضارع يدل على الاستمرارية, بالإضافة إلى القرينة الأخسرى التي تتفهم من عبارق 
جغولن > أي كثير الخنيانة و«لثيم » أي كثير الذّنب, والكلمة الأخيرة جاءت لتأكيد عبارة 
«خوأن» في الآية. كا ان الآية السابقة جاءت بكلمة «خائن» التي هي اسم فاعل والتى لها 
معنى وصىق يدل على تخرار الفعل. 

لقد تعرض الخائنون فى الآية الأخرئ إلى التوبيخ. حيث قالت إن هؤلاء يخجلون أن 
تظهر بواطن أعبالهم وسرائرهم وتنكشف إلى الناس. لكنهم لا يفجلون لذلك من الله 
سبحانه وتعالى, إذ تقول الآية: جيستغفون من الناس ولا يستخفون من الله» فلا يتورع 
هؤلاء من تدبير الخطط الخيانية في ظلام الليل. والتحدث با لا يرضى الله الذى يراهم 
ويراقب أعباهم: يها كانوا: ووهو معيى لِد يبيتون ما لايرضى من القول وكان الثه يما يسحلوي 
محيطأ #. 

بعد ذلك تتوجه الآية 4 من سورة النساء بالحديث عن شخص السارق الذي ثم 
الدفاح عنه. وتقول بأنّه على فرض أن يتم الدفاع عن هؤلاء في الدنيا فن يستطيع الدفاع 
عنهم يوم القيامة. أن من يقدر أن يكون هؤلاء وكيلاً ليرتب أعالهم ويحل مشاكلهم؟! 
حيث تقول الأية: جهالنتم هؤلا. جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله منهم يوم 
القيامة م هن يكون عليهم وكيلا4. ولذلك فإنّ الدفاع عن هؤلاء النونة في الدنيا ليس له أثر 
إلا القليل, لاأنهم سوف لا يجدون أبداً من بدافع عنهم أمام الله في الحياة الآخرة الخالدة. 

والحقيقة هي أنّ الآيات الثلاث الأخير تحمل في البداية إرشادات إلى التييقة وإلى 
كل قاض يريد أن يحكم بالحق. بأن ينتبهوا حتى يفوتوا الفرصة على أولئك الذين يريدون 
التهاك حقوق الآخرين, عبر وسائل مصطنعة وشهود مزورين. 

بعد ذلك تحذر الآية الخائنين ومن يدافع عنهم. بأن ينتظروا عواقب سيئة لأعباهم ف 
هذه الدنيا وفي الآخرة أيضا. 

وفى تلك الآيات سر من أسرار البلاغة القرآنية. حيث إِنَّها أحاطت جميع جوائب 
القضية وأعطت الإرشادات والتحذيرات اللازمة فى كل مورد. مع أن موضوع القضية يبدو 


أعداء الإسلام. 
وقد تناولت الآآية -أيضاً _الاشارة إلى النَى يبي الذي يعتبر إنساناً معصوماً عن الخطأ. 
كبا أشارت إلى الأفراد الذين يحترفون النيانة. أو الذ ين يدافعون عن الخائنين إندفاعاً وراء 
عصبيات قبلية: إشارات تتناسب ومنزلة الأشخاص المشار إليهم فى الآيات المذكورة. 
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التفسير 

قد بتنت هذه الآيات الثلاث, ثلاثة أحكام كلية بعد أن تطرقت الآيات السابقة إلى 
مسائل خاطة بالخيانة والتهمة. 

١-لقد‏ وردت فى الآآية ٠٠١‏ من الآيات الثلاث أعلاء الاشارة أوّلاً إلى هذه الحسقيقة 
وهي أن باب التوبة مفتوح أمام المسيئين على كل حال, فإذا ارتكب أحد ظلماً بحقّ نفسه أو 
غيره. اوندم حقيقة على فعلته. أو استغفر الله لذئيه. وكفر عن خطيئته فيجد الله غفوراً 
رحيماً. حيث تقول الآبة: ( ومن يعمل سوءا أو يظلج نفسه ثمّ يستغغر الله يجد الله ففور 
رحيها». 

؟'- يجب الانتباه إلى أنّ الآية الأول تشير إلى نوعين من الذنوب. حيث جاءت فيها 
كلمة «سوء» وكلمة «الظلم» للنفس. ولدى النظر إلى قرينة المقابلة, وكذلك الأصل اللغوي 
لعبارة «سوء» التي بعتي هنا الإخعرار بالغحرء يفهم من الأية أن أي نوع من الذنوب -سواء 
كانت من نوع الإضعرار بالغير. أو اللإضرار بالنفس قابلة للغفران إذا ناب فاعلها توبة 
حقيقية وسعى إلى التكفير عنها. 

ويفهم -أيضاً ‏ من العبارة القرآنية: «يجد الله غفورأ رعيما» إِنّ التوبة الحقيقية لها من 
الأثر بحيث يجد الإنسان التائب نتيجتها في باطن نفسه, فن ناحية فإِنّ تأنيب الضمير الذي 
يخلقه إرتكاب الذَّنب يزول عن المذنب التائب نظراً للغفران الذي يناله من الله الغفورء ومن 
جانئب آخر يحس الانسان التائب بالقرب إلى الله بسبب رحمته سبحانه وتعالى بعد أن كا 
بحس بالبعد عنه بسيب الذئب الذى ار تكبه. 


'"' إند الآآية الثانية من الآآيات الثلاث الأخيرة, تحكي نفس الحقيقة التي وردت بصورة 
إجمالية في الآبات السابقة, حيث تؤكّد أنّ أي ذنب يقترفه الإنسان ستكون نتيجته فى 
النباية على المذنب نفسهء ويكون قد أضرٌ بنفسه بذنبه. إذ تقول الآية: هومن يكسب إثمأ 
فإِنّما يكسبه على نفسه ». 

وفى آخر الآية تأكيد على أنّ الله عام بأعبال العباد. وهو حكمم يجازي كل إنسان بما 
يستحقه: «هوكان الله مليمأ حكيما ». 

وبالصورة المارة الذكر فإن الذنوب مهما اختلفت في الظاهر. فإنّ أضرارها ستلحق 
أحياناً بالغير وتلحق أحياناً أخرئ برتكبهاء ولكن بالتحليل النهائي. فإنّ الذئب تعود 
نتيجته كلها إلى الانسان المذنب نفسه. وإِنّ الآثار السيئة للذنب تظهر قبل كل شيء في روح 
ونفس الشخص المذنب. 

4 أَبنا الآآية الثّالئة من الآيات الأخيرة. فهى تشير إلى خطورة خطيئة إتهام الننأاس 
الأبرياءء اذ تقول: هومن يكسب غطيئة أو إثمأ ثم يرم به يريئأ فقد اعتمل بهتانأ وإثمأ مبيتا ه. 

وقد قسمت هذه الاآية الذنب الذى يرتكبه شخص وينسبها زوراً إلى غيره؛ إلى قسمين: 
سمت الأوّل بالخطيتة, والّاني بالاثم. 

وقد قال المفّرون الكثير في شأن الفرق بين هذين النوعين من الذئب, وأقرب الأقوال 
إلى الذهن هو أن الخطيئة مشتقة من الخطأً. والذي يعني في الأصل: الزئل أو الذنب الذي 
بصدر دون قصد من صاحبه, ويكون أحياناً مشمولاً بالكفارة والغرامة لكن معبى الخطيئة 
قد توسع تدريجياً. وأخد يشمل كل ذنب سواء المتعمد أو غير المقصود. حيث إن روح 
الانسان لا تحتمل الذنب -أكان عمداً أو عن غير عمد وحين يصدر الذنب من الإإنسان 
ما هو فى الحقيقة نوع من الزلل والخطأ الذي لا يناسب مقامه كإنسان. 

والنتيجة من هذا القول أن الخنطيئة لها معنى واسع يشمل الذنب المتعمد والذنب الصادر 
عن غير عمدء اما كلمة «اثم» فتطلق عادة على الذنوب الصادرة عن عمدء وتعني - فى 
الأصل - ذلك الشىء الذي بمنع الاتسان من عمل معين, ولما كانت الذنوب نحصول دون 
وصول الخبرات إلى الانسان فقد سمّيت «إقأ». 

وتجدر الاشارة إلى أنّ الآآية استخدمت كناية جميلة بالنسبة للتهمة, وهي أَنْها جعلت 
الذنب في هذا اجال كالسهم. وجعلت تسبته إلى الغير زوراً مثابة رمي السهم صوب الحدف. 
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وهذه إشارة إلى أنّه فى حين أن تصويب السهم نحو إنسان آخر قد يودي إلى القضاء عليه. 
فإنّ رمي الإنسان البريء بذنب لم يقترفه يكون بمثابة رمية بسمهم يقضي على سمعته القي 
هى مان لَه دمه. 

وبدمهي أن وزر وعاقبة هذا العمل تكونان في النهاية -وإلى الأبد على عاتق الشخص 
الذى ينسب التهمة زوراً إلى غيره. وأن عبارة «احتمل» الواردة في الية تعنى أخذ على 
عاتقه إنما جاءت للدلالة على ثقل وبقاء هذه المسؤولية! 1 


يحب 
جزيمة البهئان: 

إن اتهام إنسان برىء يعتبر من أقبح الأعمال التي أدانها الإسلام بعنف, وإِنْ الآية 
المذكورة أخيرا التي وردت بهذا الشأن_بالإضافة إلى الروايات الاإسلامية العديدة التي إلى 
جانبها ‏ توضح رأى الاسلام الصريم عن هذا العمل. 

ينقل الامام جعفر بن محمد الصّادقلظة عن أحد الحكماء أنه قال: «أن البهتان على 
البريء أتقل من جبال راسيات»' وثقل عندنظة قوله: «إذا أتهم المؤمن أخاه إنماث الإيمان في 
قلبه كما ينماث الملع فى الماء» أي إن الايمان يذوب ويزول من قلب المؤمن بسبب إتهامه 
لأخيه المؤمنء ىا يذوب الملح فى الماء ويزول عن النظر' 

فالتهمة والبهتان ‏ في الحقيقة ‏ هما أقبح أنواع الكذب. لأنْهما بالإضافة إلى احتوائهم| 
لفاسد الكذب. فائّها أيضا يحملان اضيرار الغيبة. وهما كذلك من اسوا انواع الظلم والجور 
وهذا السبب يقول يي بهذا النتصوص: «من بهت مؤمناً أو مؤمنة أو قال فيهما ما ليس فيهما 
أقامه الله تعالى يوم القيامة على تل من نار حتى يخرج ممّا قالم». ' 

وحقيقة الأمر أنّ إشاعة مثل هذا العمل ال جبان - فى أي حيط إنساني كأن ‏ يؤدّي في 
النباية إلى إنهيار نظام العدالة الاجهاعية, واختلاط الحق بالباطل. وتورط البريء وتبرئة 
المذئب, وزوال الثقة من بين النأس. 





.١‏ بحارالانوار, جم 7/ا ص 58١؛‏ وسفيئة البحار. ج .١‏ ص ,١١١‏ مادة (يهت). 
؟. أصول الكافى. ج 3 ص 5١‏ وسائل الشيعة, ج ؟١.‏ ص 70١7‏ 
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02 الي 


إلا لجع عاط لكي نر َم عَاتَلك لكب 
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التفسير 

فى هذه الآّبة الكرية إشارة أخرئ إلى حادثة «بنى الأبيرق» التى تحدثنا عنها لدى 
تطرقنا إلى سبب النزول في آيات سابقة, وهذه تؤكّد أن الله قد صان اللي #2 بفضله 
ورحمته -سبحانه وتعالى ‏ من كيد بعض المنافقين الذين كانوا يأتمرون بهل ليحرفوه عن 
طريق الحق والعدل. فكانت رحمة الله أقرب إلى نبيّه فصائته من كيد المنافقين. حيث تقول 
الآية: جولولا فضل الله عليك ورعمته لهسى طائفة متهم أن يضلوك>. 

لقد سعى أولئك المنافقون ‏ من خلال اتهامهم لشخص بريء وجرٌ الى وتوريطه في 
هذه الحادثة - إلى إحاق ضعربة بشخصية التي عله اللاحتتاعية والمعنوية أوّلٌ وتحقيق 
مآربهم الدنيئة بحق إنسان مسلم برىيء ثانياً. ولكنّ الله العزيز العليم كان لهم بالمرصاد. 
فصان نبكمعالة من تلك المؤامرة وأحبط عمل المنافقين. 

ويذكر بعض المفسّرين سبباً آخر لنزول هذه الآية وهو أن جماعة من قبيلة «بني ثقيف» 
وردوا على التبىيناة فذكروا له انهم مستعدون لمبايعته بشرطين: الْأوّل هو أن يرغم أفراد 
هذه القبيلة على كسر أصنامهم بأيديهم. والنّاني أن يسمح النََى هم بأن يواصلوا عسبادة 
صنمهم (العزى) لسنة واحدة أخرئ فنزل أمر الله على الى 2 أن لا يبدى أية مروئة أمام 
هؤلاء. حيث نزلت الآية المذكورة وأعلنت بان فضل الله ورحمته قد شملت اللبىييكة 
وصانته من تلك الوساوس.! 


1 





اللااللتا-ا-ممست اللاللسسسشس_ نس سس امنيس 





.١‏ تفسير مجمع البيان, بم ؟. ص 18/8 ذيل الآية مورد البحث. 
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يعد ذلك تذكر الآية أن هؤلاء القوم نا يرمون بأنفسهم فى الضلالة ولا يضضرٌون بعملهم 
لني عه شيئاً. إذ تقول... جوها يلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شي.». 

وأخيراً توضح الآية سبب عصمة النىءكة* عن الخنطأ والزلل والذنب. فتذكر أي | 
أنزل على نبيّه الكتاب والحكة وعلمه مالم يكن يعلم من قبل: ووأنول لله ليك الكتاي 
والحكجة وعلمك مالم تكن تعلم» ثم" تردف الآية ذلك بجملة: جوكان فضل الله عليك 
عظيها» . 


لك 


ع بكم 

مصذز عصهة الاتبياء: 

إن هذه الآية الأخيرة من الآيات التي تشير إلى عصمة انيع عن ارتكاب الخطأ 
والسسهو والذئب. فتقول بأنّ العون الاي الذي شمل النى 12 هو الذي صانه من الخطأ 
والضلالة التي كان يريد المنافقون | ن يوقعوه فسهما ٠‏ ولكنهم وبفضل هذه المعونة الاللمية 
عجزوا عن تحقيق ماربهم, ولم يلحق التى عله أي ضرر نتيجة كيد المنافقين. 

وهكذا فقد عصم الله نيه وصانه من كل خطأ أو سهو أو ذنبءكي يستطيع اللي أن 
يصبح قدوة وأسوة للأمّة الإسلامية ونبراسا لها في فعل اخيرات والحسنات, وقد صانه الله 
العزيز القد ير من عواقب كل خطأ يحتمل أن ن بقع فيه أي زعير: . لكي ببعد الأمّة الإسلامية 
عن الحيرة فى قضية إطاعة الرّسول322. وليجنبها التناقض بين فعلي الطاعة وعدمهاء نعم 
لفد عصم الله نبيه حتد أي من كل خطأ. لكي يضمن له ثقة المسلمين الكاملة به حيث 
تعتبر هذه الثقة من أولويات شر وط الزعامة الاافية. 

وقد ورد فى آخر الآية دليل من الأدلة الأساسية لقضية العصمة بشكل بحمل» وهذاأ 
الدليل هو قوله تعالى أنه علم نيه ته من العلوم والمعارف التي يكون اللي في ظلها مصوناً 
من الوقوع في أي خطأ أو زلل: ولأنّ العلم والمعرقة تكون نتيجتهيا في ا مرحلة التهائية حفظ 
الانسان من ارتكاب الخطا. 

فالطبيب ‏ مثلاً ‏ لا يقدم أبداً على شرب ماء ملوث بأنواع الجرائيم الفتاكة, بعد أن 
أجرى عليه الفحوصات الختبرية واكتشف تلوثه بتلك ا جرائيم ا خطيرة. 

نستنتج من هذا المثل أن علم الطب الذي تعلمه هذا الطبيب .هو السبب فى حفظه ومنعه 
من شرب الماء الملوث بالجرائم القاتلة. فقد ور هذا العلم العصمة والمصونة للطبيب حيال 
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إرتكاب مثل هذا الخطأ. لكن الانسان الذى يجهل خطورة ذلك الماء يحتمل كثيراً أن يقدم 
على شربه. 

وهكذا بتبيّن أ مصدر الكثير من الأخطاء هو الجهل ببقدمات العمل أو مستلزماته أو 
عواقبه. لذلك فإنّ من يحاط عن طريق الوحي الالهى إحاطة كاملة بالقضايا امحتلفة 
ومقدماتها ومستلزماتها وعواقبها لن يقع في خطأً. ولن يرتكب أي زلل أبداً. ولن يضل 
الطريق. ولن يمارس ذنبا مطلقا. 

ويجب أن لا نقع فى الوهم هناء فإنّ هذا العلم الذي بحوزة التسبى ويه من جاتب الله 
سبحانه وتعالى ليس عملاً مفروضاً ولا حمل طابع القسر والااجبار. أى ن الى ميك ليس 
يحبوراً أبداً على أن يعمل بعلمه, بل إِنّه يمارس عمله بكامل اختياره. فكما أنّ الطبيب الذي 
ذكرناه فى مثلنا السابق مع علمه بحالة الماء الملوث فإنّه ليس مرغماً على عدم شرب هذا 
الماء. بل هو بإرادته المطلقة يمتنع عن شربه. 

السؤال: وإذا تساءل أحد لماذا شمل الله نبيّه وحده بهذا الفضل الإلمي. وم يشمل 
الآخرين؟ 

الجواب: إن ذلك قد حدث للمسؤولية العظيمة والخطيرة التي تتضمنها القيادة التي 
أنيطت بالنّى يلل وحمل اعباءها النقيلة على عاتقه. ولأنّ الآخرين لا يحملون مثل هذه 
الأعباء الثقيلة, لذلك فار الله اللطيف الخبير يهب لعبده من القدرة والطاقة بمقدار ما يضع 
على عاتق هذا العبد من مسؤوليات. ولن يكلف الله نفساً إلا وسعها فيجب التعمق فى هذا 
اللأمر. 

ا 


الآية 


لدعي جل بين 


2 2 لس اراس عل عي لل عر ال ا . 3 2-0-5 
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التفسير 

النجوى أو الهمس: 

لقد أشارت الآيات السابقة إلى اجتاعات سرية شيطانية كان يعقدها بعض المنافقين أو 
أشباههم. وقد تطرقت الآية الأخيرة إلى هذا الأمر بشيء من التفصيل, وكلمة «النجوى» لا 
تعنى الهمس فقط. بل تطلق على كل اجتاع سري أيضاً, لها مشتقة من المادة «نجوه» على 
وزن «دفعه» أي بمعنى الأرض المرتفعة, وبما أن الأرض المرتفعة تكون شبه معزولة عن 
الأراضى التى حوها. وأنّ الجلسات السرية والهمس يمان بمعزل عن الأقراد الذذين يكوتون 
ف الأراضى الحيطة بها ميت هذه الأخيرة باللجوى. 

ويرى بعضهم أن كلمة «النجوى» مشتقة من مادة «النجاة» أي التحرر, وبعنى أَنّ البقعة 
المرتفعة تكون بمنأى ومنجى عن خطر السيل. وأنّ الاجتاع السرى أو اهمس يكونان 
منجى من معرفة الآخررين ' 

والآية هنا تذكر أنّ اغلب الاجداعات السرّية التي يعقدها أولنك تهدف إلى غايات 
شيطانية شر برة لا خير فيها ولا فائدة, إذ تقول: «لاخير في كثير هن نجواهم». 

ولكي لا يحصل وهم من أن كل نجوى أو همس أو أجتّاع سراى بعشير عملاً مذموماً أو 
حراماً جاءت الآية بأمثال كمقدمة لبيان قانون كلى. وأوضحت الموارد التي تجوز فيها 
التجوىء, مثل أن يوصي الا,نسان بصدقة أو بمعونة للآخرين أو بالقيام بعمل صالح أو أن 
يصلح بين الناسء فتقول الآية في هذا امجال: «إلآا من لمر يصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
التأسن». 
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فإذا كان هذا ذا التو من النجوى أو اهمس أو الاجتاعات السرّية لا يشوبه الرياء 
والتظاهر, بل كان مخصصاً لنيل مرضاة الله. فإنَ لله سيخصص كثل هذه الأعمال ثواباً 
وأجراً عظيماً. حيث تقول الآية: + ومن يفعل ذلك لبتغاء مرضات الثه فسوفه نؤتيه أجراأ 
عظيمأ». 

وقد عرف القرآن النجوى والهمس والاجقاعات المّية من حيث المبدأ ‏ بأئها من 
الأعبال الشّيطانية فى قوله تعالى: «إثّما النجوى من الشيطان..4 ١‏ والسبب هو أن هذه 
الأعبال غالباً ما تحدث لأغراض سيئة, وحيث إن عمل الخير والشيء النافع والاإيجابي لا 
يحتاج في العادة إلى أن يكون - أو يبق ‏ سرّياً أو مكتومأ عن الناس. ولذلك فلا حاجة 
بالتحدث عن مثل هذه الأعمال بالحمس والنجوى. أو فى اجتاعات سرّية. 

وناكان من الحتمل أن تطرأ ظروف استئنائية تجبر الانسان على الاستفادة من أسلوب 
النجوى فى أعبال الخير. لذلك ورد الاستثناء بصورة مكررة فى القران, كا فى قوله تعالى: 
«يا أيّها الذين آمنوا إذا تناجينم فلا تتئاجوا بالإثم والعدوان ومسصيع الرسول وتناجوا بالير 
والتقوى...> '. ' 

والنجوى إذا حصلت إيتداءً في جمع من الناسء أثارت لديهم سوء الظن حياها. حتى أن 
سوء الظن قد يبدر من الأصدقاء حيال النجوى التى تحصل بينهم: وعلى هذا الأساس فإنَ 
الأفضل أن لا يبادر الانسان إلى التجوى إلا إذا اقتضت الضعرورة ذلك. وهذه هى فلسفة 
هذا الحكم الوارد في القران. 

وبد-مى 92 سمعة الاانسان تستلزم -أحياناً اتباع اسلوب النجوىء. ومن حملة هذه 
الموارد تأتي مسألة الصدقات أو المعونات المالية» التي أجاز القرآن استخدام النجوى بشأتها 
لحنظ ماء الوجه وممعة االأشخاص الذين يتلقون هذه المعونات. 

وامجال الآخر للنجوى هو عند الأمر بالمعروف. حيث إنّ هذا الأمر لو تم أحياناً بصورة 
علئية لأصبح سبباً فى فضيحة أو خجل الشخص الخاطب با معروف بين الناس الحاضعرين. 
وقد يصبح سبباً في أن يمتنع عن قبول ذلك ويقاوم هذا الأمر الذي عبرت عنه الآية 
بالمعروف. 


.4 ؟ المجادلة,‎ ,٠١ المحادلة.‎ ١ 
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والحالة الأخرئ التي يجوز فمها النجوى هي في مال الإصلاح بين الناس, الذي يقتضي 
أن يكون سر يا أحياناً لضمان تحقيقه إذ من الممكن لو أنّ الأمر ‏ بصورة علنية لحال دون 
حدوث الإصلاحء لذلك يجب أن يت الإصلاح بالتحدث إلى كل طرف من أطراف التزاع 
بصورة خفية, أي بطريق النجوى. 

إذن فالنجوى جائرزة وقد تكون ضيرورية فى الحالات الثلاث الى مر الحديث علها. 
وكذلك فى حالاات مشابهة. 1 

والملفت للنظر في الحالات الثلاث المذكورة أعلاه هو أئها تأتىي كلها ضمن معنى 
«الصدقة» وذلك لأنّ من يأمر بالمعروف إنما يدفع زكاة علمه. ومن يسعى في إصلاح ذات 
البين يدفع بذلك زكاة قدرته ومتزلته المؤثرة في الناس. 

وقد نقل عن علي بن أَبي طالب أمير المؤمنين ظة قوله: «إنّ الله فرض عليكم زكاة جاهكم 
كما فرض عليكم زكاة ما ملكت أيديكم» '. 

ونقل عن التى يليه قوله لأبى أيوب: «ألا أدلك على صدقة يحبّها الله ورسوله تصلح بين 
الناس إذا تفاسدوا وتقرب بينهم إذا تباعدوا». أ 

دم اه 


.١‏ تفسير تور الثفلين؛ بع ١‏ ص 0 وفى كب اخرى للتفسير. 


رع الس سن يع لمعم ع ل سمت م ع م ا الى لي 
وَمَنْدِمَافق الرسول من بعد مَانبِين له الهدى وَسَيع عير سبيل المؤمنين 
الس ا م اسه دق 





سيب التزول 

لقد قلنا في سبب نزول الآآية السابقة: إنَّ بشير بن الأبيرق كان قد سرق من أحصد 
المسلمين. وأتهم إنساناً بريئاً بهذه السرقة, واستطاع بالأجواء المزيفة التي اختلقها أمام 
لني أن يبريء نفسه. ولكن حين نزلت تلك الآبات افتضح أمره. فبدلاً من أن يختار 
طريق التوبة بعد فضيحته. سار فى طريق الكفر وارتد عن الإسلام بصورة علنية. 

فنزلت الآبة الأخيرة متضمنة إشارة إلى هذا الموضوع. بالإضافة إلى بيانها لحم 
إسلامي عام وكلي.' 

التغسير 

حين يرتكب الانسان خطأ ويدرك هذا الخطأء. فليس أمامه سوى طريقين: 

أحدهما: طريق العودة والتوبة التى أشارت الآيات السابقة إلى أثرها في غسل الذنوب 
عن الانسأن. ١‏ 

والطر يق الثّانى: هو أن يسلك الانسان سبيل العناد. وقد أشارت الآية الأخيرة إلى 
الآثار والعواقب السيئة هذا الطريق. حيث أعلنت أنّ من ,بواجه الى عل بالعناد والخالفة 
بعد وضوح الحق له, ويسير في طريق غير طريق المؤمنين فإن لله سوف لن بهديه إلى غير 
هذا الطريق. وسيرسله الله فى بوم القيامة إلى جهدم, وما أاسوا هذا المكان الذي ينتظره! 


ا سس سس لالبيا لشساس سس -سم 
. يبيب ب ب ا للم 
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فتقول الأية: ج ومن يشاقق الرسول من بعدما تبيّن له الهدى ويتّبع غير سييل المؤمنين نوله ها 
تولى وتصله جيهتم وساءف هصيرله. 

ويجب الإنتباه إلى أنّ عبارة «يشاقق» مأخوذة من مادة «شقاق» بمعنى امخالفة الصر يحة 
المقرونة بالحقد والضغيئة وتؤكّد جملة ههن بعدما تييّن له الهدى» هذا المعبى أيضاً. وفى 
الحقيقة فإنّ من يكون هذا شأنه فلن يلق مصيراً خيراً مما ذكرته الآآية له. مصير ينطوي 
على نهاية مشؤومة له في هذه الدنيا وعاقبة سيئة ألمة في الدار الآخرة. فهو في الدنيا كما 
تقول الآية - يستمر منجرقاً فى الطريق الأعوج الذي اختاره. فتتوسع بذلك زاوية أنحرافه 
عن جادة الحق والصواب, وهذا الطريق هو الذي اختاره لنفسه والبناء الذي وضع اساسه 
بيده. وهذا أم يكن قد وقع عليهم أي ظلم من الخارج. 

وأما بالنسبة لقول الآية: «تُوله ها تولى» فهو إشارة إلى حرمان هؤلاء من التوفيق 
المعنوي, لقييز الحقّ. ومواصلتهم السير في طريق الضلالة. ' 

وحين تقول الآآية: «نصله جهنع» فهى تشير إلى مصير هؤلاء يوم القيامة. 

وهناك تفسير آخر حول جملة «نوله هاتولى4» وهو أن هؤلاء وأمثالهم: يوكل أمرهم إلى 
الآلحة المصطنعة التى انتخبوها لأنفسهم. 

بحث 

حهية الإجماع: 

يعتبر الإجماع أحد الأدلة الفقهية الأربعة. وهو بمعنى اتفاق علباء ومفكري الاسلام 
حول مسألة فقهية. وذكروا في علم أصول الفقه أدلة مختلفة لاثبات حجية الإجماع. ومن 
ضمتها الآية الأخارة التي مرّ البحث فى تفسيرها. إذ يعتبرها البعض دليلاً على حسجية 
الإجماع لأمْها تقول أنّ من يختار طريقاً غير طريق المؤمنين سيكون له مصير مشؤوم أسود 
فى الدثيا والآخرة. 
١‏ وبناء على هذه الآية, فإنّ أي طريق يختاره المؤمنون ‏ فى أي مسألة كانت يجب على 


الجميع السير في هذا الطريق. 








سلس-سددم السسسي لديم الا لل-ملمدشات 


.١‏ وقد ييّنا تفاصيل هذا الموضوع لدى الحديث عن تفسير الهداية والضلالة ذيل الآية ١5‏ من سورة البقرة من 
تفسيرنا هذا. 
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والحقيقة أنّ هذه الآية لا صلة لها بمسألة حجية الإجماع. لا من قريب ولا من بعيد 
(وطبيعي إِنّنا نقبل حجّية الإجماع الذي يكشف ننا عن قول المعصوم, ولكننا نعتبر حجية 
السنة وقول المعصوم دليلاً لحجية هذا الإجماع. وليس الآية المذكورة). 

والسيب في عدم قبولنا دلالة هذه الآبة على حجية الإجماع, هو أَنّْها تعين أوّلاً: عقوبات 
للأشخاص الذين يخالفون الى صراحة وعن علم وإدراك. ويختارون طريقاً غير طريق 
المؤمنين. فهذان العنصعران يشكَّلان باتحادهما العلّة لذلك المصير المشؤوم. مع التأكيد بأن 
هذا المصير إِنا يتحقق لدى اختيار الشخص للعنصرين المذكورين عن علم ودرأية. وليس 
هذا الموضوع أية صلة بمسألة حجية الإجماع: ولا يدل بوحده على هذه الحجية. 

والأمر الثانى: هو أنّ المقصود بعبارة «سبيل المؤمنين4 الواردة في الآية. هو طريق 
التوحيد والمنضوع لله وحده. وهو مبدأ الإسلام, وليس معناه الفتاوى الفقهية أو الأحكام 
الفرعية, وهذه الحقيقة يثبتها ظاهر الآية باللإضافة إلى ما قيل فى سبب نزوها. 

والحقيقة هي أنّ السير في طريق غير طريق المؤمنين لا يتجاوز عن كونه مخالفة لللبى. 
وكلا العنصرين يعودان إلى موضوع وأحد. 

وينقل أنه حين كان أميرا مو منين على يه في الكوفة. جاءه جمع من الناس وطلبوا منه أن 
بعين لهم إماماً لصلاة الجباعة (لكي يصلوا خلفه صلاة التراويم جماعة, ححيث كأن عمر بن 
الخطاب في زمانه قد أمر بأن تصلرٌٍ! هذه الصّلاة جماعة) فماكان من الامام إلا ان امتنع عن 
الاستجابة هم ونهى عن إقامة جماعة كتلك (لأن الجماعة لم تشرع في النوافل) لكن هذه 
الجباعة التي سمعت الحكم الصري الحازم من الإمام علي ييه أصرّت على عنادهاء وأخذت 
بالصراخ والعويل, داعية الناس إلى الاحتجاج على حكم الا,مام. 

فجاءت جماعة أخرئ إلى الإمام على الله وأخبرته بما أخذ يفعله أولئك القوم 
وبعصيائهم لأمره. فطلب أن يتركوا وشأئهم ليختاروا من شاؤوا ليصلىي بهم تلك الجماعة 
غير الشرعية١‏ ثم تل الامام هذه الآية الأخيرة, وفي هذا الخبر دليل آخر على التّفسير 
الذى تحدثنا عنه بالنسبة هذه الآية. 

يه اف :: 


سش سسساااببببب عيبي شام سهسدبدد د 





الآية 


الله للا يعفر أن دشرله كيهو يغهْرمَاد وت ذلك يمن يمَآء ومن شرك الله 
فَفَّدٌ ص َك َكل بعد 409 
التفغسير 

الشرك ذنب لا يغتفر: 

تشير هذه الآية مرة أخرئ إلى خطورة جرية الشرك الذي يعتير ذنباً لا يسغتفر ولا 
يتصور وجود ذئنب أعظم منه ويأقى هذا البحث بعد أن تمحدثت الآنات السابقة عن 
المنافقين والمرتدين الذذين ينساقون بعد إسلامهم إلى الكفر. 

ولقد مر مأ بشابه مضمون هذه الآية. في نفس سورة النساء فى الآية 148 وما إعادة 
تكرار مثل هذه المسائل التربوية إلا دليل على بلاغة القرآن. لاأنّ المسائل الأساسية 
تستلزم التكرار في فواصل مختلفة بغية ترسيخها فى الأذهان والنفوس. 

والحقيقة أن الذنوب تشبه سائر الأمراض, فها دام المرض ل هاجم موقعاً مهماً ف جسم 
الإنسان ولم يشل أحد هذه المواقع. كانت القدرة الدفاعية للجسم تحمل معها الشفاء 
والتحسن, ولكن لو هاجم المرض مركزاً حساساً في جسم الإنسان _مثل الدماغ وأوجد 
نتيجة لذلك شللاً في الجسم. فإنّ أبواب الأمل بالشفاء والتحسن قد تغلق في مثل هذه الحالة 
التي تنذر بقدوم الموت امحم. 

والشرك كهذا المرض الأخير يشل مركزاً حساساً في روح الإنسانء وينشر الظلمة فى 
نفسه. وإذا استمر الشرك فلا أمل يرتجى في نجاة الانسان, بيغا لو بقيت حسقيقة التوحيد 
وعبادة الواحد الأحد التى هي ينبوع كل فضيلة وحركة ... لو بقيت هذه الحقيقة حمية فلا 
يعدم الاإنسان الأمل في غفران ذنوبه الأخرئ. وفي هذا الجال تقول الآية الكرية: لخ الله ل« 
يغفر أن يشرك به ويغفرما دون ذللله لمن يهًا.». 
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وقد قلنا: بأنّ هذه الآية قد تكررت مرّتين في هذه السورة, وما ذلك إلا لتزيل آثار 
الشرك والوثنية وإلى الأبد -من نفوس أولتك الناس الذين ظل الشرك يعشعش في أعباق 
نفوسهم لآماد طويلة. ولتظهر آثار التوحيد المعنوية والمادية على وجوه هؤلاء. 

ولكن تتمة الآيتين تختلف فى إحداههما عن الأخرى اختلافاً طفيفاً. حيث تقول الآية 
الأأخرة: ؤومن يشرك بالثه فقد ضل ضلالاً يسيدأ» بينا يقول فى مورد سابق «ومن يشرك بالثه 
فقد افترى لثمأ عظيها ». 

وفى الحقيقة فإن ؟ الآبة السابقة تشير عر إلى الفساد العظم الذي ينطوي عليه الشرك فما 
بخص الجانب الالمي, ومعرفة الله أمنا الآية الأخيرة فقد بيّنت الأطرار التي يلحقها الشرك 
بنفس الانسان والتى لا يمكن تلافيهاء فهناك تبحث الآية في الجانب العلمي من القضية. 
وهنا تتناول الآية الأخيرة الجانب العمل منها ونتائجها الخارجية. 

ويتّضح من هذا أن الآبتين تعتبر أحداهما بالنسبة للأخرى بثابة اللازم والملزوم بحسب 
الاصطلاح (وقد اشتمل الجزء الثَّالت من نفس هذا التفسير على توضيحات أكثر حول هذه 
الآية). 

ا 


ألايات 
م بره 2 - جد ص ص 
إنيدعورت من دونوء! ما ون يَدْعْوَ] لَاسيظدمًا مر بدا» 


ا اعبين ا ا 


عم نوكل لَأججِد معاد لديا موا 2 لفكت 
' ميته وَلَمْرتَهُمَ مبتيْحكُن دا ) نع ول كيوك 


حَلوَس ألنَه ومن 01 وَلِيكَامَن دوين الله ففد حسسِرٌ 


سا ار لخر سي سل لخر سل ان ته من مل ا سير 


حُسَرَامَاةٌ يما[ يَعِد شم ويم م وَمَايدُ هم لطن لاد 
7 ولك مونو جع جَهَتَ دونع يحيصا 10 


١‏ التغقسير 

مكائذ الشيطان: 

إن الآية الأول - من مجموع الآيات الخمس الأخيرة ‏ تشرح أوضاع المشركين الذدين 
أشارت إلمهم الآية السابقة لهذه الأخيرة, وهذه الآية إنما تبيّن سبب ضلال المشركين. 
فتذكرأنّهم يعانون من ضيق شديد في أفق تفكيرهم. إذ يتركون عبادة الله خالق ومنشىء 
عالم الوجود الوسيع. ويخضعون أمام المحلوقات التي لا تملك أقل أثر إيجابي في الوجود. بل 
هى -أحياناً مضللة كالشّيطان: (إن يدعون من دونه إلا إناثأ وإن يدمون إلا شيطانا مريدا». 

وي يلفت النظر أنّ هذه الآآية تحصر أصنام المشركين بنوعين من الخلوقات هما «إناث» 

و«شيطان مريد». 

وكلمة «اناث» مشتقة من المصدر «أنث» على وزن «أدب» وتعنى المحلوق الرقيق 
اللطيف والمرن, وطذا السبب فَإنّ العرب تقول: «أنث الحديد» إذا لارة : النا. وقد سمي 
جنس المرأة بدالاناث» لأنها أكثر رقّة ولطفاً وليناً من الرجل. 

لكن بعض المفسّرين يرى هنا أن القرآن يشير في هذه الآبة إلى أصنام كانت معروفة 
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لدى قبائل العرب حيث انتخبت كل قبيلة صنماً من هذه الأصنام ووضعت له إسما مؤنثا. 
فالصم «داللات» سمي هكذا ليكون مؤنثاً لكلمة لفظ الجلالة «الله» أمّا الصنى «عزى» فهو 
مؤنث كلمة «أعز» وكذلك أصنام أخرئ مثل «مناة» و«نائله» وأمثاها. 

بيها برى البعض الآخر من كبار المفسّر ين أن القصد من كلمة «اناث» الواردة في الآية 
ليس المعنى المعروف بالمؤنثء بل إن القصد منها هو الجذر اللغوى الذي اشتقت منه هذه 
الفظة, أى ان المشركين يعبدون مخلوقات ضعيفة ومطاوعة بين بدي الارنسان. وأنّ وجود 
هذه الخلوقات بكاملها قابل للتأئر والانحناء أمام الأحداث. وبعبارة أوضح: أَنْا 
موجودات لا قلك الإرادة والاختيار ولا تنفع ولا تير شيئاً أبداً. 

ما كلمة «مريد» وهي من حميث الجذر اللغوى مأخوذة من مادة «مرد» بمعنى سقوط 
أوراق وأغصان الشجرء وهذ! سمّى الشاب اليافع الذي لم ينبت الشعر في وجهه بالأمرد. 
وعلى هذا فإنّ الشيطان المريد يعني ذلك الشيطان الذي سقطت منه جميع صفات الفضيلة, 
وم يبق في وجوده شىء من مصادر القوة. 

أو قد تكون هذه الكلمة مأخوذة من الأصل «مرود» بمعنى الطغيان والجبروت. أي إن 
معبود هؤلاء الوثنيين هو شيطان متكبر متجبر. 

والحقيقة أنّ القرآن قسم أصنام هؤلاء المشركين إلى نوعين: بعضها ضعيف الاإرادة 
مطلقاً. والبعض الآخر طاغ متكبر متجبر, لكي يبيّن أنّ الذي يسلم قياده ويخضع لمثل هذه 
الأصنام نما يعيش في ضلال واضح مبين. 

بعد ذلك كله تشير الآية إلى صفات الشيطان وأهدافه وعدائه الخاص لأبناء آدم 
وتتناول بالشرح بعضاً من خططه الدنيئة. وقبل كل شيء تؤكد أن الله قد أبعد الشيطان عن 
رحمته «لعنه الله ». 

وفي الحقيقة فإنَ أساس شقاء وتعاسة الشيطان هو البعد عن رحمة الله التى أصابته 
بسبب غروره وتكبره المفرطين. وبديهى نّ من يكون بعيداً عن رحمة الله كالشيطانء 
يكون خاوياً من كل خير أو حسن. ولا يمكنه أن يترك خيراً أو حسئاً فى حياة غيره. 
وفاقد الشيء لا يعطيه. فهو لن يكون غير نافع فحسبء بل سيكون ضارا أيضاً. 

ثم نذكر الآية التالية أنّ الشيطان قد أقسم على أن ينفذ بعضاً من خططه: 

أولها: أن يأخذ من عباد الله نصيباً معيناً. حيث تقول الآية حاكية قول الشيطان: «وقال 


ا سورة النساء / الآية 171-119 ع 


لأتغذن من مبادك نصيبا مفروشا. فالشيطا' ن يعلم بعجزه عن اغواء جميع عباد الله, لأنّ من 
يستسلم لارادة الشيطان ويخضع له هم فقط أولئك المنجرفون وراء الأهواء والنزوات. 
والذين لا إهان لهم. أو ضعاف الامان. 

والثانية: خطط الشيطان تلخصها الآية بعبارة: ج ولأملنيع». 

والثالثة: امغلهم بالأّمنيات العريضة وطول الأمل < والمنينهوي '. 

أمَا الخطّة الرّابعة: ففيها يدعو الشيطان أتباعه إلى القيام بأعبال خرافية, مثل قطع أو 
خرق أذان الحيوانات كما جاء فى الآبة: ج ولأهرتهم فليبتكن أذلن الأنسام» وهذه إشارة 
لواحد من أقبح الأعمال التي كان يرتكبها الجاهليون المشركون. حيث كانوا يقطعون أو 
بخرقون أذان بعض المواشي, وكانوا يحرمون على أنفسهم ركوبها بل بحرمون أي نوع من 
أنواع الانتفاح بهذه الحيوانات. 

وخامس:الخطط التي أقسم الشيطان ان ينفذها ضد الاإنسان. هى ما ورد على لسانه في 
الآية إذ تقول: ؤ ولأمرنهم فليغيّرن خلق الله» وهذه الجملة تشير إلى أن الله قد أوجد في فطرة 
الانسان منذ خلقة إباه النزعة إلى التوحيد وعبادة الواحد الأحد. بالاضافة إلى بقية 
الصفات والتصال الحميدة الأخرى. ولكن وساوس الشيطان والانجراف وراء الأهواء 
والغزوات تبعد الاإنسان عن الطريق المستقم الصحيح. وتحرفه إلى الطرق المعوجة الشاذة. 

والشاهد على والقول أيضاً الآية 7٠١‏ من سورة الوم. إذ تقول: «فأقم وجهك للدين 
حنيفأ فطرى الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لغلق الله ذلك الدين القيم». 

ونقل عن الإمام الصّادقيظة أنه فسّره بأنّ القصد من التغيير المذكور فى هذه الآآية من 
سورة النساء هو تغيير فطرة الانسان وحرفها عن التوحيد وعن أمر الله '. 

وهذا الضضرر الذي لا يمكن التعويض عنه, بلحقه الشيطان بأساس سعادة الإنسان. لأنّه 
يعكس له الحقائق والوقائع ويستبدها ببجموعة من الأوهام والخرافات والوساوس التي 
تؤدي إلى تغيير السعادة بالشقاء للناس. وقد أكّدت الآية في آخرها مبدأ كليا. وهو أن أي 
١‏ إن عبارة «ولأمنيّنهم: تعود إلى المصدر «منى» على وزن «منع» وتعني قياس الشيء أو تقييمه, ولكثّها ترد 
في أغلب الأحيان لتعني القياس والتقييم والآمال الوهمية والخيالية أمَا النطفة التي تسمّى ب «مني» قمعناها أن 
قياس تركيب أولى الموجودات الحسية قد تم فيها. 
؟. تفسير التبيان. م 7 ص 74 














ب الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . دض 


إنسا ن يعمد الشيطان ويجعله لنفسه ولياً من دون : أللهء ققد ا رتكب ما وذتباً واضحاً إذ تقول 
الآبة: «ومن يتخذ الشيطان وليأ هن دون الثه فقد خسر خسرائأ هبينأ >. 

والآّبة التق تلت هذه الآآية جاءت ببعض النقاط بمثابة الدليل على ما جاءت به الآية 
السابقة حيث ذكرت أن الشيطان يستمر فى إعطائه الوعود الكاذبة لأولئك ويمنيهم 
الأمئيات الطوال العراض. ولكنه لا يفعل شيئاً بالنسبة للمؤلاء غير الاغواء والخنداع: 
(يعدهم ويمنيهم وهأ يعدهم الشيطان إلا فرورأ» ' . 

وييّنت آخر آية من الآيات الخنمس الأخيرة مصير أتباع الشيطان. بأنْهم ستكون 
نتيجتهم السكنى في جهم التى لا يجدون منها مفراً أبداً. فتقول الآية: جولتك مأواهع جهتم 
ولا يجدون منها مسيسا 4 '. 

الي 


٠١‏ «الغرررة يعني فى الأصل الأثر الواضح للشىء. ولكنه يطلق في الغالب على الآثار التي لها ظاهر خادع 
وباطن كريه. ويطلق على كل شيء يخدع الإنسان مثل المال والجاه والسلطان التي تبعد الإنسان عن الحق 
وعن جادة الصواب على أنه مادة للغرور. 

؟ «المحيص» مشتق من المصدر وخيص» ويعنى العدول والانصراف عن الشىء: وعلى هذا الأساس فنان 
المخيص هو وسيلة الانصراف والفرار. 1 1 








الاية 


0007 عا سس ار جم - 3 ل ا 
وَأَلَدْ رح ءَامَنْوأ وَحَيمُوأ آلصَلِحاتٍ سَكنْد يله جَنتِ يرِى مِن 
مها لَأنهر ساد نَفِبها بدا وعد أََوحَقَوَمنَ أَصَدَقٌُ مامه قلا 089 


التفسير 

قد بّنت الآآبات السابقة أننّ الذين يتخذون الشيطان ولي لهم إها ينالهم ضيرر واضح 
ومبين, وأ الشيطان يعدهم زيفاً وخداعاً ويلهيهم بالأمنيات الواهية الخيالية الطويلة 
العريضة. وإن وعد الشيطان مكر وخداع لا غير. 

ما فى هذه الآآية الأخيرة ‏ التى هي موضوع بحثنا الآن ‏ فقد بِيّنت مقابل أولنك في 
التهاية أعبال المؤمنين والثواب الذي سيئالونه يوم القيامة. من جنّات وبساتين وأتبار 
نجري فيها. حيث تقول الآبة: «والذين آمنوا وعملوا الصالحاه سندخلهم جنا تجري مسن 
تحتها الأتهار» . 

وإنّ هذه التعمة العظيمة دائمة أبدأء وليست كنعم الدنيا الزائلة, فالمؤمتون في الجنّة 
يتمتعون ما أوتوه من خبر دائًاً أبداً. تؤكّد هذه بعبارة (غالدين فيها أبداع. 

وإِن هذا الوعد وعد صادق وليس كوعود الشيطان الزّائفة, حيت تقول الآية: «وعد الثه 
حقاً». 

وبد مهسي أنّ أي فرد لا يستطيع أبداً ‏ أن يكون أصدق قولاً من الله العزيز القدير في 
وعوده وفي كلامه, كما تقول الآية: هومن أصدق من الثه قيلا» وطبيعى أنّ عدم الوفاء بالوعد 
نايج ما عن العجز وإمّا الجهل والحاجة. والله سبحانه وتعال منرّه عن هذه الصفات. 

ف 


الايتان 
يي سر ض 01000 الى ع 2 سير كه ار مي بل 5 اراس اس عي لل 
يس يأمانيّكم وَلَآ أمان أهل السكتبي من يَعَمَلُ سوءا جر به ولا 
حجر الو ل ل لا ا -95 500 مع صراس# مير - 
جد لهدمن ذو ن الله وَليناوَلا هيا 409 ومن يَعْمَلْمِنَألصَلِسَاتٍِ مِن 
ا ا ا 0 000 
دحكراز أن وهو مَوٌمِن فَأَوْلتِيِك يُدحْلَو الجئة ولايظلمون تقيرا:0؟4 
سبب التزول 

جاء فى تفسير مجمع البيان ‏ وتفاسير أخرئ ‏ أنّ المسلمين وأهل الكستاب كانوا 
يتفاخرون بعضهم على بعض. فكان أهل الكتاب يتباهون بكون تبئّهم قد بعث قبل نبي 
الاسلام وإِنّ كتابهم أسبق من كتاب المسلمين, ينا كان المسلمون يفتخرون على اهل 
الكتاب بأنّ نبتهم هو خاتم الأنبياء وأنّ كتابه هو آخر الكتب السماوية وأكملها. ' 

وفى رواية أخرئ. نقل أنّ المهود كانوا يدعون أَنْهم هم الشعب الختار. وأَنْ نار جهم لا 
8 8 هن 2 8 لين ال 57 
أيَامأ معدود5ة...» وان المسلمسن كانوا يقولونء ردا على كلام السهود هد !: باهم خير الامم دن 
الله قال 2 شأنهم: «كنتم خيرلمّة أخرحس للناس...» ١‏ ولذدلك تزلت الآاية الأاخيرة شذه 
ودحضت كل تلك الدعاوى وحددت قيمة كل شخص با يقوم به من أعمال. ' 


التفسير 
امتيازات حقيقية وأخرى زائفة: 
قد بيت هذه الآية واحداً من أهم أعمدة أو أركان الاسلام, هو أنّ القيمة الوجودية 


ذه لام س0 
لسدم 








.١‏ تفسير مجمعالبيآن» ج ؟ ص 137, ذيل الآية مورد البحث. 
؟. آل عمران, .,١٠٠١‏ *. بحارالانوار. ج 47 ص 17. 


لأي إنسأن وما يناله من ثواب أو عقاب. لانت بصلة إلى دعاوى وأمنيات هذا الانسان 
مطلقا. بل إِنّ تلك القيمة ترتبط بشكل وثيق بعمل الانسان وإعانه وإِن هذا مبدأ نابت 
وسنّة غير قابلة للتغيير, وقانون تتساوى الأمم جميعها أمامه. ولذلك تقول الآية في بدايتها: 
ليس يأهاتيكم ولا ثماني أهل الكتاب» وتستطرد فتقول: جهن يعمل سوأ يجز به ولا يجد له 
هن دون الثه وليأ ولا نصيرا>. 

وكذلك الذين يعملون الخير. ويتمتعون بالايمان. سواء أكانوا من الرجال أو النساء - 
فإنّهم يدخلون الجنّة ولا يصيبهم أقل ظلم أبداً. حيث تقول الآبة: هومن يعمل سن 
الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنّة ولا يظلهون نقيرأه '. 

وبهذه الصورة يعمد القرآن إلى نبذ كل العصبيات بكل بساطة, معتبراً الاعتبارات 
والاإرتباطات المصطنعة الخيالية والاجتاعية والعرقية وأمثاها خاوية من كل قيمة إذا 
قيست برسالة دينية. وبعتبر الاإيمان بمباديء الرسالة والعمل بأحكامها هو الأساس. 

وفي تفسير الآية الأولى من الآيتين الأخيرتين حديث نقلته مصادر الشيعة والسنّة, 
مفاده أنّ المسلمين حين نزلت هذه الآآية استولى عليهم الرعب وأخذوا يبكون خوفاً 
لمعر فتهم بان الانسان معرض للخطأ ويبحتمل كثيراً صدور ذلوب مله. فلو فسرض عدم 
وجود عفو أو غفران وأن يؤاخد كل إنسان بجرير ته فإن الأمر سيكون في غأية الصعوبة. 
لذلك لجؤوا إلى اليه فذكروا له أن هذه الآية قد أفقدتهم كل أمل. فأقسم النَى هم بالله 
أنه ما جاءت به الآية هو الصحيح, ولكنه بشّرهم بِأنْما ستكون خير محفز لهم للتقرب إلى 
الله والقيام بالأعمال الصالحة, وإِنّ ما سيصيبهم من حن ومصائب وآلام حتى لوكانت من 
وخز شوكة سيكون كفارة لذنوبهم'. 

سؤال: من الممكن أن يستدل البعض من الجملة القرانية التالية: ؤولا يجد له من دون انثه 
وليأ ولا نصير» على أن قضية الشفاعة ونظائرها قد ألغيت ببذه الآبة بصورة تاأمّة, 
فيعتبرونها دليلاً لالغاء الشفاعة بصورة مطلقة. 


.١‏ لقد أوضحنا المراد من عبارة «نقير» فى تفير الآآية 07 من نفس هذه السورة. 
؟. تفسير نور الثقلين؛ ج ,١‏ ص 587. 


| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ف 


مرارم نمع م جا يع مايه نيع رو مع ميس ارس ا ونه يه رس رس لس ره ره رار هو رو ور راك تم ترم رار كا مهم تعد ير رما رك دي« تخ ته« تع ع م ص ص ص ا 6 5 


الجواب: لقد أشرنا سابقاً إلى أنّ الشفاعة لا تعنى أن الشفعاء من أمثال الأنبياء والأئمة 
والصالمين هم جهاز أو تنظير مستقل يقابل قدرة الله بل الصحيح هو أن الشفعاء لا 
يشفعون لأحد الا بإذن الله وعلى هذا الأساس فإنّ مثل هذه الشفاعة ستعود في النهاية إلى 
الله وتعتتبر فرعاً من ولاية ونصيرة وعون الله. 
206 


الايتان 


17 كد 2 10 لل ا اا عم ا سي مين 2 
مَنَ أَحْسَنُ مِمَنَ أسَلم وْجَهَهُ. أله وهو جيسن سام م اشيم 
امي 45 وضاذ اكور وَمَافى الأرض و 
هر ر ع 
للد لَشَىْءِ حيطا 6 حيطا 49 


التفسير 

لقد تحدثت الآيات السابقة عن أثر الإيمان والعمل. كا بيّنت أن إِتّباع أي مذهب أو 
شريعة غير شرع الله لا يغنى عن ن الاإنسا ن شيئاً والآية الحاضرة تداركت كل وهم قد بطر 
على الذهن من سياق الآيات السابقة, فأوضحت أفضيلة شريعة الاإسلام وتفوقها على 
سائر الشرائع الموجودة. حيث قالت «ومن أعسن دينأ مهن أسلم وجهه لله وهو محسن ولتبع 
ملة (يراهيى عنيفا». 

ومع أنّ هذه الآية قد جاءت بصيغة الاستفهام. إلا إِنّها تهدف إلى كسب الاعتراف من 
السامع بالحقيقة التي أوضحتها. 

لقد بيّنت الآية - موضوع البحث -أمورأ ثلائة تكون مقياسا للتفاضل بين الشرائع 


وبياثاً لخيرها: 
-_١‏ اللاستسلام والخضوح المطلى له العر يز القد ير عحبيتث تقول الآبة: «أسلم وجيهه 
١‏ 

لله» . 


فعل الخير. كبا تقول الآية: «وهو محسن 4 والمقصود يفعل الخير هنا كل خير يفعله 
الإنسان بقيه أو لسانه أو عمله. وي حديث عن النى2ة ذكره صاحب تفسير الثقلين في 





.١‏ «الوجه» فى اللغة هو مقدمة الرأس ؛ أو ذلك الجزء من البدن الذي يشمل الجبهة والعينين والأنف والفم 
والجبين؛ ولما كان الوجه بمثابة مرأة لروح الانسان وقلبه. وفيه الحواس التي تربط باطن الإنسان بالعالم 
الخارجى؛ لذلك حاء ٠‏ فى الاية التعبير عنه بذات الاتسان ونفسه. 


| الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ‏ ا 


تفسير وللآية هذه وهو جواب لمن سأل الب عي تحد يد معبى الااحسان, فقال 12 دأ 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراق». ' 

فالاحسان فى هذه الآآية هو كل عمل ينجزه الإنسان ويقصد به التعبد لله والتقرب إليه. 
وأن يكون الانسان لدى إنجازه لهذا العمل قد جعل الله نصب عينيه, وكأنّه يراه. فإن كان هو 
يعجر عن رؤية الله فإن الله يراه ويشهد على أعماله. 

#_ إتباع شربعة إيراهم النقية الخالصة, كبا في الآية: «واتبع ملّة إبراهيم حتيما» '. 

ودليل الاإعتاد على شريعة إيراهيم ما ذكرته الآية نفسها في اخرها: إذ تقول: «واتخة 
ائثه ليراهيم خليلاً؟. 


ماهن فعنىئ الفليل؟ 

إنّ كلمة «غليل» قد تكون مشتقة من المصدر «خلة» على وزن «حجّة» الذي يعنى 
الصداقة؛ وقد يكون اشتقاقها من المصدر «خلة» على وزن «ضعربة» بمعنى الحماجة. 

وقد اختلف المفسّرون في أي المعنيين أقرب إلى مفهوم الآية موضوع البحث. 

فرأى البعض متهم أنّ المعنى الثاني أقرب لحقيقة هذه الآية. لأنّ إبراهي نيّة كان يؤمن 
بان ممتاج إلى الله في كل شؤونه بدون استثناء. ولكن مفْسّرين آخرين يرون نّهِ ما دامت 
الآية تتحدث عن منزلة وهبها الله لنبيه إبراهم فالمقصود بكلمة «الخليل» الواردة هو 
«الصديق» لأنا لو قلنا إن الله قد انتخب إبراهيم صديقاًله, يكون أقرب كثيراً إلى الذهن من 
قولنا إنّ الله اتتخب إيراهيم ليكون محتاجاً إليه. لأنّ الحاجة إلى الله لا تقتصر على إبراهيم 
وحده. بل يشاركه ويساويه فيها جميع الخلوقات, فالكل محتاجون إلى الله دون استثناء. 
وكان تقول الآية ١6‏ من سورة فاطر: «يا أيّها الناس أنتم الفقراء إلى الثهه وهذا على عكس 
الصداقة والخلّة مع الله التى لا يتساوى فيها كل الخلوقات. 


السسسستاة ا 33ت “كاتك.| تاك الل سل ل م|رصَصَسشاةاّ2ةسا4هيِ دا لل مس ددش للمدسسصسلدم المشد هس 
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؟. إن ' عبارة «ملّة) الواردة فى الآية أعلاه تعنى «الشريعة أو الدين» والفرق بين الملة والدين أن ن الأول له 
تنسب الى الله أى لا يقال وملة الله» ويمكن أن ن تضاف إلى النِي بيئما كلمة الدين أو الشريعة يمكن أن يضافا إلى 
لفقل الحلالة فيقال: «دين اه أو «شربعة ائده كما يمكن إضافتهما إلى التبي أيضاً, وعبارة «حنيف» تعنى 
الشخص الذى ترك الذد يان الباطلة ويتبع دين الحى. 
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وفى رواية عن الاإمام الصّادىظة أنه قال: «أنّه (الله) انما اتخذ إبراهيم خليلاً لطاعته 
ومسارعته إلى رضاه لا لحاجة منه سبحانه إلى خلته» وتدل هذه الرواية أيضاً أن عبارة 
«خليل» الواردة في الآبة المذكورة إنما تعنى الصديق ولا تعنى غيره. 

وعلى هذا الأساس لنرى ما الذى امتأز به إبراهم ا لمنال هذه المئزلة العظيمة من الله 
تقد ذكرت الروايات الواردة فى هذا أنمجال عللاً مختلفة تكون بمجملها دليلاً هذا الإنتخاب, 
ومن هذه الروايات قول الامام الصادىئة «إنّما انُخذ الله إبراهيم خليلاً لأنّه لم يرد أحدأ ولم 
بسأل أحداً غير الهم ' 

وتفيد روايات أخرئ أن إيراه قد حاز هذه الدرجة لكسثرة سجوده لله وإطعامه 
للجياع وإقامة صلاة الليل, او لسعيه فى طريق مرضاة الله وطاعته. 

بعد ذلك تتحدث الآبة التالية يملكية الله والمطلقة وإحاطته بجميع الأشياء. حيث تقول: 
ؤولثه ما في السّماولس وما في الأرض وكان الثه بكل شي. محيطأ 4 وهذه إشارة إلى أن الله حين 
التخب إبراهيرناظة خليلاً له. ليس من أجل الحاجة إلى إيراهمم فالله منزّه عن الاحستياج 
لأحد. بل إن هذا الاختيار قد تم لما لابراه, من صفات وخصال وسجايا طيبة بارزة ْم 
تود في غيره. 
ه82 


أ .١‏ تفسير مجمعالبيانء ج :ص ١‏ ل ذيل الآبة موره البحث: 
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الاية 


وَمَسَحَفْمُوَ تك فى لد 3 كل الله يقْيَهِ م يهن وم سد 
اد ا يي يل اا ا 11 84 م شير ع ري ساسع عه ١‏ _- 
الكتن بف سدى اليساء التي لض مَا كيب لَهِنَّوتَرَعبونَ أن نحو هن 


وَل فين مر َلْولْدكن وآ ل ل تومو إل 109 بأل | 120 
من ينكان يو 7 


عود على حقوق المرأة: 

تحيب الآية الأخدرة هذه على أسئلة وردت حول النساء من قبل المسلمين (وبالأخص 
حول اليتامى منبرت) فتخاطب النى 2 وتبين له أنّ الله هو الذي يفتي في الأسئلة التي 
وجهت إليك يا ممتدتة حول الأحكاء الخاصّة بحقوق النساء؛ فتقول: «ويستفتوتك في 
النساء فل الله يفتيكم فين ». 

وتضيف الآية إن ما ورد في القرأن الكريم حول الفتيات اليتامى اللواتي كنتم تتصرفون 
قْ أمواهنٌ ولم تكونوا لتتزوجوا بهرنّ» ولم تدفعوا أمواهنّ إلمينّ لكي يتزوجن من أآخرين, 
فإنهِ جيب على قسم آخر من اسئلتكم ويبين لكم قبح ما كنتم تعملون من ظلم بحق هؤلاء 
النسوة «وها يتلى مليكم في الكتاب في يتامى النسا. اللاتي لا تؤتونهن ماكتب لهنّ وترغبون 
أن تنكحوهنٌ» '. 

















.١‏ بناء على التفسير الذى أوردناه بشأن الآآية أعلاه ينبيّن لنا أن عبارة «ما يتلى» مبتدأ وخبرها جملة «يفتيكم 
فيهنّ: ألتى حذفت للقرينة الموجودة في فى القسم السابق من الآآية. كما أن ] عبارة «ترغبون» هنا تعنى عدم الميل 
والرغبة: حيث تشير القرائن ن إلى تقدير وعن» بعد عبارة «ترغبون» في هذه الآية والفرق بين «رغب عنه» 


و«رغب فيه» واضح. 


5 سورة النساء / الآية ١19‏ 3 


التقاليد الجاهلية, فتؤكد ضرورة رعاية حقوفهم. حيث تقول: «والمستفضعفين من 
الوتلدلن». 

كبا تعود الآآية فتكرر التأكيد على حقوق اليتامى, فتذكر أنّ الله يوصيكم في أن تراعوا 
العدالة في تعاملكم مع اليتامى: < وأن تقوموا لليتامى بالقسط». 

وفى الخنتام تجلب الآية الإنتباه إلى أن أي عمل خير يصدر منكم وبالاخص إذا كان في 
حق اليتامى والمستضعفين ‏ فإنّه لا يخق على الله وإنّكم ستنالون أجر ذلك في النياية, 
حيث تقول الآأبة: «وما تفعلوا من خير فإنّ الثه كان به عليماأ». 

هذا ويجب الالتفات إلى أنّ عبارة «يمتفتونك» مشتقة من المصدر «فتوى» أو «فتيا» 
ومعناها الإجابة على كل سؤال معضل. ولما كانت هذه الكلمة تعود في الأصل إلى كلمة 
«فتى» أي الشاب اليافع. فن الممكن أنّ الفتوى كانت تستخدم للتعبير عن الإجابة على 
الأسئلة المستحدئة, وبعد ذلك أصبحت تطلق بصورة شاملة على كل أنواع الأجموبة 
الخاصّة بالمسائل المنتخبة. 

ار 


الاية 


حل علي حي سل الى لس سل لجر شي لس ا كن 
وَإِنْ آَم ات ميا نوذأ 0 لم أن 
نه سخ اليه لخر بر 3 


عع م 5-2 مأو ىل 4 
3 5 مَاتمَلُ بحت 
سيب التزول 

لقد ورد فى الكثير من كتب التفسير والحد يث في سبب نزول هذه الأية, أنه كان في زمن 
لبي يي شخص يدعى «راقع بن خديج» وكائت له زوجتأن, إحداهما كبيرة السن عجوز. 
والأخرى شابة, فطلق «رافع» و يه العجحوز (إثر شخلاقات بينهما) لكنه - قبل أي تنتهى 
عدتها عرض عليها الصلح مشترطاً عليها أن لا تضجر إذا قدم عليها زوجته الشابة, أو 
أن تصبر حتى تنتهى عدتها فيتم الفصل والفراق بينهما. فقلبت زوجته العجوز الشرط او 
الإقتراح الأّل. فاصطلحاء فنزلت هذه الآية الكرعة مبيّنة حكم هذا العمل. ' 


5 


التفسير 

الطلم فيز: 

لقد قلنا سابقاً في هامش الايتين 54و 50من لقن سورة النساء -! كلمة «نشوز» 
مشتقة من المصدر «نشز» بمعبى «الأرض ا مر تفعة» وحين نستخدم هذه العبارة في شأن 
الرحل والمرأة تعنى ذلك «التكبر» و«الطغيان». 

وقد بدت الآيات السابقة حكم نشوز المرأة. وفى هذه الآية إشارة لنشوز الرجل قالاية 
تتحدث عن المرأة إذا أحست من زوجها التكبر والإعراض عنهاء وتبين أن لا مانع من أن 
تتنازل عن بعض حقوقهاء وتتصالح مع زوجهاء من أجل حماية العلاقة الزوجية من 


20-11 





الم ياي سي ساس اشاس س سياس ا لاللللدام 


١ 9‏ تفسير مجمعالبيان, بح أ ص يل الأبة مورد البحث. 


تف سورة 5 النساء / الآية م١١‏ جح 


التصدع. فتقول: جواخ لمرأة خافس من بعلها نشوزأ أو إمراضا فلا ناح علييهها أن يصلها بينهها 
صلساً »> . 

ونا كانت المرأة تتنازل عن بعض حقوقها طوعاً وعن طيب خاطر ومن غير إكراه فلا 
ذنب في هذا العمل. حيث عبّرت الآبة عن ذلك بعبارة «فلا جناح» أي لا ذنب, للدلالة على 
الحقيقة المذكورة. 

وعند النظر إلى سبب نزول الآية. نستخلص منها مسألتين فقهيتين: 

الأولئ: إنّ حكا مثل تقسي أَيَام الأسبوع بين الزوجات, له طابع الحق أكثر من طابع 
الحكم. ولذلك فبإمكان المرأة التخلى عن هذا الحق بشكل تام إذا شاءت أو بصورة جزيئة. 

والمسألة القّائهة: إن القراضى والتصالح لا يشترط أن يكون بالمال. بل بصح أن يكون 
بالتنازل عن حق من الحقوق. 

بعد ذلك تؤكد الآية على أن الصلح خير وأحسن, حرث تقول: «والصلح خير» وهذه 
الجملة الصغيرة مع أنّا جاءت في يحال الخلافات العائلية, لكنها تبيّن قانونا كليا عماما 
شاملا وتؤكد أن الصلح هو المبدأ الأول في كل الجالات, وأنّ الخسلاف والنزاع والصعراع 
والفراق ليس له وجود فى الطبع والفطرة الإنسانية السليمة, ولذلك فلا تسواغ هذه الفطرة 
التوسل بالغزاح وما بجرى محراه إلا في الحالات الاستثنائية الطارئة. 

وهذا الأمر على عكس ما يصوّره الماديون من أنّ الصراع من أجل البقاء هو الأصل في 
حياة الموجودات الحيّة. ويزعمون أن التكامل بحصل من خلال هذا الصراع. 

وقد كان هذا النوع من التفكير سبباً في بروز الكثير من النزاعات الدّموية والحروب في 
الفرون الأخيرة, لكن الانسان لا يقاس بالحيوانات الأخرئ المفترسة بسبب ما يهلكه من 
عقل وإحساس. وأنّ تكامله يتفي ظل التعاون وليس في ظل الغزاع, ومن حيث المبدأ إن 
الصمراع من أجل البقاء حتى في الحيوانات لا يعتبر مبدأ مقبولاً للتكامل'. 

وتشير الآية بعد ذلك مباشرة إلى أنّ الانسان بسبب غريزة حب الذات التي يمتلكها 
تحيط به أمواج البخل. بحبيث إِنّْ كل إنسان يسعى إلى نيل حقوقه دون التنازل عن أقل شيء 
منهاء وهذا هو سبب ومتبع النزاع والصراع؛ تقول الآبة: «وأحضرىه الأنفس الشح». 


١‏ مس أجل معرقة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع را جع ذيل الآبة 181١‏ من سورة البقرة إلى هذا التفسير في 
قصل «الصراع من أجل البقاء». 


سدسم لس لللم 





1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ينذا 


ولذلك فلو أحسٌّ كل من الزوجين بأنّ البخل هو منبع الكثير من النلاف وأدركوا 
حقيقة البخل وأنّه من الصفات القبيحة, وسعوا لإصلاح ذات بينهم وأبدوا العفو والصفح, 
فسوف لا يدي هذا إلى زوال الخلاف والغزاع العائلي فحسب بل سيؤدي أيضاً إلى إنهاء 
الكثر من الصبراعات الاجداعية. 

ولكي لا يسبيء الرجال استغلال هذا الحكم الوارد في الآية. وجه الخخطاب إلييم في 
نبايتها ودعوا إلى فعل الخير والتزام التقوى. ونبهوا إلى أنّالله يراقب أعماهم دائماً فليحذروا 
الانحراف عن جادة الحق والصواب, تقول الآية في هذا المجال: «ولن تعسنوا وتتقوا فإن الله 
كان بها تسملون خبيرا». 

به ف 


َ ليوا أن تقد يلسا 0 


ل م ا > مر 3 كير 
ل جل مح 8 
يك 25 وَإِنسْفر َأَيِعْن 200 700 
حككيما »4 
التفغسير 
العدالة شرط فئ تعدد الزومات: 


نستنتج من الجملة التي وردت في نهاية الية السابقة التي ثم البحث عنها والتي دعت 
الرجال إلى فعل الخير والتزام التفوى ‏ إنّها تعتبر نوعاً من التهد يد للأزواج من الرجال: بأن 
يراقبوا حالهم ولا ينحرفوا قيد شعرة عن جادة الحق والعدالة لدى التعامل مع زوجاتهم, 

وقد برد إعتراض وهو: إِنّ تحقيق العدالة في بحال الح والعلاقات القلبية أمسر بعيد 
المنال» فكيف يمكن إذن والحالة هده اتباع العدل مع الزوجات؟ 

ورداً على الاعتراض المذكور توضح الآية ١75‏ من سورة النساءء بأن تحقيق العدألة في 
مال الحب بين الزوجات أمر غير ممكن. مهما يذل الإنسان من سعي في هذا امجال فتقول 
الآية. وولن تستطيعوا أن تسدلوا بين النساء ولو حرصتم » و يتبين من عبارة «ولو حرصتي» هذه 
وجود أشخاص بين المسلمين كانوا يسعون كثيراً لتحقيق تلك العدالة المطلوبة. ولعل 
سعمهم ذلك كان من أجل الحكم المطلق الذي طالب المسلمين باتباع العدل مع زوجاتهم 
والذي ورد في الآية امن سورة النساءء لبي 2 تقول: «. وإن خفتم ألا تعدلو! فواحدة ». 

يهى أن أى حكم سماوي لا يمكن أن ينزل على خلاف فطرة البشر, كبا لا يكن أن 

8 تكليفاً عا لا بطاق. ولا كانت العلاقات القلبية تنج م عن عوامل يكون بعضها 

خارجاً عن إرادة الانسانء لم يحكم الله بتحقيق العدالة في يحال الحبٌ القلبي بين الزوجات. 


؟ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل - د 


أمّا فما بخص الأعمال وأسلوب التعامل ورعاية الحقوق بين الأزواج ما يمكن للانسان 
حقيققه, فقد تم التأكيد على : قيق العدالة فيه. 

ولكى لا يسىء الرجال استغلال هذا الحكم. طالبت الآية الرجال بأن لا يظهروا الميل 
الكامل لاحدى الزوجات إذا تعسر علبهم تحقيق المساواة فى حّهم هن جميعاً ٠كى‏ لا يضيع 
حق الأخريات ولا يحرن فى أمرهر ماذا يفعلن! حيث تقول الآية: ؤفلا تهيلوا كل الهيل 
فتذروها"المسلقة», 00 

وتحذر الآية في آخرها أولئك الذين يجبحفون في حقّ زوجاتهم, وتطالبهم بأن يتبعوا 
طريق الاصلاح والتقوى, ويعرضوا عبا فات فى الماضى. كي يشملهم الله برحمته وعفوه. 
فتقول الآية: وأن تصلسوا وتتقوا فإن الله كان ففورا رعيها... >. 

لقد وردت روايات اشتملت على مواضيع تخص مسألة تحقيق العدالة بين الرّوجات. 
وتبين عظمة هذا الحكم والقانون الاإسلامي. 

من هذا الروايات ما روي عن على بن أبى طالب أميرالم منينكة أن كان له امرأتان, 
فكان إذاكان يوم واحدة لا يتوضأ في بيت الأخرئ» . 

وروي عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن أبائم يكلا «أنّ الذبية كان يقسم بين نسائه في 
مرضه. فيطاف به بينهن». ' 

وكان معاذ بن جبل له إمرأتان ماتتا في الطاعون أقرع بينها أَمّهما تدفن قبل الأخرئ؟ ' 
أي أتهما يقدم أوّلاً في الدفن لكى يتجنب ما من شأنه أن يخدش العدل المفروض اتباعه بين 


الزوجيات. 
جواب على سؤال ضرورى: 

ستنتجوا ‏ من ضم تلك الآية إلى هذه الآة 20 تعدد الزوجات مشروط بتحقيق العدالة 
يب وأ كال تحقيق العداة أرا غير مكل فلذلك قاو بأ الاسلام 8 قد منع تعدد 
الزوجات. 





6" تفسير التبيان؛ ح ؟: عس وسائل الشيعة. ج أدص م 
أ المصدر السايق. ١‏ المصسدر السابق. 


ارام سورة النساء / الآية ١١-998‏ | 


من أصحاب المذهب المادى, ومن المعاصر ين للإمام الصّادق #2ة. وجاء طرحه لرأيه هذا 
في نقاش له مع المفكر الإسلامي الجاهد «هشام بن الحكم» فلم أعيى «هشاما» الجسواب 
توجه من بلدته الكوفة إلى المدينة المنورة «لمعرفة الجواب» فقدم على الإمام الصّادق26ة 
فتعجب الامام من مقدمه قبل حلول موسم الحج أم العمرة. ولكن هشاماً أخبر الاإماء 
بسؤال ابن أب العوجاء. فكان جواب الإمام الصّادق 4# على السؤال هو أنّ المقصود 
بالعدالة الواردة في الآية الثالئة من سورة النساء. هي العدالة في النفقة (وضعرورة رعاية 
الحقوق الزوجية وأسلوب التعامل مع الزوجة) أمّا العدالة الواردة في الآآية ١76‏ من نفس 
السورة (والتى اعتبر تحقيقها أمرأ مستحيلاً) فالمقصود بها العدالة في الميول القلبية, (وعلى 
هذا الأساس فإن تعدد الزوجات ليس ممنوعاً ولا مستحيلاً إذا روعيت فيه الشروط 
الاسلامية), فلما رجع هشاع با جواب إلى ابن ابي العوجاء حلف هذا الأخير أن هذا الجواب 
ليس من عندك. ' 

ومعلوم أنّ تفسيرنا لكلمتى العدالة الواردتين في الآآية الثّالئة والآية ١79‏ من سورة 
النساء . بمعنيين يختلف أحد ها عن الآخرء إِنّا هو للقريئة الواضحة الواردة مع كل من 
الآيتين المذكورتين, لأنّ الآية الأخيرة تأمر الانسان أن لا ميل ميلاً شديدا لإحدى 
زوجاته ويترك الأخريات في ال حيرة من شأتهنّ. وذا فهي تدل على جواز تعدد الزوجات 
مع اشتراط أن لا يحصل إجحاف بحق إحداهنٌ لحساب الأخرئء مع الإذعان باستحالة 
تحقق المساواة في الحب القلى لكلا الزوجتين. أمّا في الآآية الثّاكة من سورة النساء فقد ورد 
التصرع ف وها بواز تعدد الزوجات. 

ما الآية الثانية من الآآيتين الاأخير تين. فهى تشير إلى هذه الحقيقة, وهي أنه لو استحال 
مواصلة الحياة الزوجية للطرفين -الزوج والزوجة - واستحال الاإصلاح بينهماء فإِئهيا - 
والحالة هذه -غير مرغمين على الإستمرار في مثل هذه الحياة الرّةَ الكريهة؛ بل يستطيعان 
أن ينفصلا عن بعضهها وعليها اتخاذ موقف شجاع وحاسم في هذا الجال دون خوف أو 





.١‏ والجدير بالذكر أن هشام يتحرك من محل سكناه إلى المدينة المئورة لأجل الحصول على جواب مسألة كي 
يوصله الى السائل» وهذا درس عظيم لجميع المسلمين وبالأخص للمبلغين الإسلاميين. 


1 الأمثل في تفسير كتاب أ الله المنزل 0 


رهية من المستقبل. لأا اتفصل في عل تلك الال إن لله العلير الحكير سيغنيهها من 
فضله ورحمته. فلا يعدمان الأمل فى حياة مستقبلية أفضل. فتقول الآية الكريمة فى هذا 
المجال: دون يتفرقا ين الثه كلا من سعته كان الله ولسعا حكيما». 

لو 


الايات 


ل ااي ا ال "0 ل العم 


وَِلّهِ مسا ف لسوت وماق لأرض وَلَفَد ويا لَنِنَ أووا ا لكب من 


لان ا ال 004 ا لس 

ِلِحكم إنا م أن اتقو أنه وَإِن مَكم وان ينّهِمَاف لسوت وَمَافى 

ل م لم تو كس 2 عن م مس سر ساس . مج م © سدس 

الارخ ننه حِنحِيدًا وَلِلَهِ ماف السَموات ومافى الا ض وق 

ل 7 0 اك 5-07 شا مرج ع باحس 

أله وَكيلا 009 إن سَمَأ بد هَحكُم ما الئاس وَيَأْتَِصَا مرك مَكنَّ أيه 
066 2 2 رع 


عه سح لير سي صر سر لي م م و م م 
عَلَ لِك و4590 مَنَكانَ رمد نوا ب | لد نيا عند أله تواب] لد تاو لاخر 
له 
22 لله سميعا بصيرا 0 


التفسير 

لقد أوضحت الآية السابقة أن إذا اقتضت الضيرورة لزوجين أن ينفصلا عن بعضهما 
دون أن يجدا حلاً بديلاً عن الانفصال فلا مائع من ذلك وليس عليه أن يخافا من حياة 
المستقبلء ل الله سيشملهما بكرمه وفضله. ويزيل احتياجتهيا برحمته وبركته. 

ما في الآّية موضوح البحث إن الله يؤكّد قدرته على إزالة ورفع تلك الاحتياجات. 
أنه مالك ما في السموات وما في الأرض «ولثه ما في السّماوات وها في الأرض 4 و إن من ملك 
ملكا لا نهاية له كهذا الملك. ويملك قدرة لا نفاذ ها أبداً. لن يكون عاجزاً_مطلقاً عن رفع 
احتياجات خلقه وعباده. 

ولكى تؤكد الآية ضرورة التقوى في هذا المجال وفي أي يحال آخرء تشير الآية إلى أنّ 
الييود والنصارى وكل من كان له كتاب سماويى قبل المسلمين قد طلب منهم جميعاً كما طلب 
منكم مراعاة التقوى «ولقد وصيئنا الذين وتوا الكتاب من قبلكم وليّاكم أن أثقواالثه». 

بعد ذلك تتوجه الآية إلى مخاطبة المسلمين. فتؤكّد هم أن الالتزام بحكم التقوى سيجلب 
النفع لهم. وأن ليس لله بتقواهم حاجة. كبا تؤكّد أنّهم إذا عصوا وبغواء إن ذلك لا يضبٌ الله 


0 الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل . قرف 


أبدا ل اللّه هو مالك مأ في السشموات وما فى الاارض. فهو غير محتاج إلى الخد ندا ومن 
حمّه أن يشكره عباده دائماً وأبدأً. «وين تكفروا فإن لثه ما في السّماوات وما في الأرض وكان 
الثه هنمأ سهيد | ». 

الغنى وعدء الحاجة هما من صفات الله سبحانه وتعالى ‏ حقيقة ة ‏ لأنه عزَّ وجل غني 
بالذات, وارتفاع حاجات غيره وزواها إنما يت نه« وملةة, كل قات متاعة إي 
احتياجا ذاتياء لذلك فهو يستحق ‏ لذاته -ان يشكره عباده ومخلوقاته. كا ان كبالاته ألتى 
تجعله أهلاً للشكر ليست خارجة عن ذاته. بل هى كلّها في ذاته. وهو ليس كالهلوقات التي 
تكلاف هنا ناك للتتعرظية جارعية كين امن الفير: ْ 

وفى الآية التالية جرئ التأكيد ‏ وللمرة الثّائئة ‏ على أنّ كل ما في السموات وما في 
الأرض هو ملك لله وأنّ الله هو الحافظ والمدبر والمدير لكل الموجودات «ولله هافي 
السماوله وها في الأرض وكغى بالثه وكيلاً 4. 

وقد يبرد سؤال -هنا-عن سبب تكرار موضوح واحد لثلاث مرات وفى فواصل متقاربة 
جدًاً. وهل أنّ هذا التكرار من أجل التأكيد على الأمر الوارد في هذا الموضوع. أم هناك سر 


أذ ؟ 
د 

وبالامعان في مضمون الآيات يظهر لنا أن الموضوع المتكرر ينطوي في كل مرّة على أمر 
كم 


فى المرّة ل عمف صمل الآ وعدا لزوجين انها إذا انقصلا فسان الله سيغنيهما 

ولأجل إنبات قدرة الله على ذلك. يذكر الله ملكيته لما في السموات وما في الأرض. 

ما في المرّة الثانية فأ نَّالآية توصى بالتقوى. ولك لا يحصل وهم بن إطاعة هذا الأمر 
ينطوي على نفع أو فائدة لله أو أن مخالفته ينطوي على الضعرر له. فقد تكررت الجملة 
للتأكيد على عدم حاجة الله لشىء؛ وهو مالك ما في السموات وما في الأرض. 

وهذا الكلام يشبه فى الحقيقة ما قاله أميرالؤمنين علىة في مستهل خطبة اهبام 
الواردة فى كتاب نهج البلاغة حيث قالظة : «بأنَّ لله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم 
غنياً عن طاعتهم آمناً عن معصيتهم لأنه لا تضرّه معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من 
أطاعه»' . 
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ضفن سورة النساء / الأية ١١4-11١‏ زج 


ويذكر الله ملكيته لما في السموات وما في الأرض للمرّة الثّالثة كمقدمة للموضوع الذي 
بلى فى الآية ,1٠07‏ ثم يبين -عز من قائل -أَنّه لا يأبه فى أن يزيل قوماً عن الوجوه. ليأتي 
مكائهم بقوم أخرين أكثر استعداداً وعزماً وأكثر دأباً فى طاعة الله وعبادته, والله قأدر على 
هذا الأمر «لن يشأيذهبكم أيّها الناس ويأس بآخرين وكان الله على ذلك قديرله. 

وفى تفسير «التبيان» وتفسير «مجمع البيان» نقلاً عن الى عل أنّه حين نزلت هذه الآية 
ربت على كتف سلبان الفارسى وقال بأنّ المعنى بالآخرين في الآآية هم قوم من العجم من 


بلاد فأرس 
وهذا الكلام - في الحقيقة ‏ تنبؤ بالخدمات الكبيرة التى قدمها المسلمون الإيرائيون إلى 
الاسلام. 


والآآية الأخيرة من الآيات الأربع الماضية, ورد الحديث فبها عن أناس يزعمون أَنّهم 
مسلمون. ويشاركون فى مياد ين الجهاد. ويطبقون أحكام الاسلام. دون أ.: دن 3 
هدف إلى, بل بهدفون لنيل مكاسب مادية مثل غنام الحرب فتنبه الآآبة إلى أن الذ 
يطلبون الأجر الدنيوي يتوهمون في طلبهم هذاء لأنَّ الله عنده ثواب الدنيا 200 
جهن كان يريد ثواب الدنيا فسند الثه ثواب الدنيا والآمرةه. 

فلاذا لا بطلب _ولا يرجو_هؤلاء, الثوابين معاً؟! والله يعلم بنوايا الجميع. ويسمع كل 
صوت, ويرى كل مشهد. ويعرف أعمال المنافقين وأشباههم. ؤوكان الله سميعا يصير|». 

وتكرر هذه الآبة الأأخيرة حقيقة أنّ الاسلام لا ينظر فقط إلى الجوانب المعنوية 
والأخروية, بل ينشد لاأتباعه السعادتين المادية والمعنوية معاً. 

تارم 


لل اببس ااا الات سس لس _ ناا ااا ات اي ل م 





٠١‏ تفسير مجمعالبيان, بع *, ص 1٠١‏ ذيل الأية مورد البحث. 


يمينا موا ونأ من يسول سه دَآءَنه وَل أنضيكم أو 
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ودين وَال فين إن مي أَوَفَقيرا قالله أو هما فلا تَسَيعوأ أطوئ 
أ ايد فور و لبت ص عي - سير 1 

أن تمد لوأو إن تلوأ وََعْرضُو أَفإنَا لهَهَكَانَيِمَا تَعَمَلُونَ حَيرا9)» 


التفشسير 

العدالة الإجمتماعية: 

على غرار الأحكام التى وردت في الآيات السابقة حول تطبيق العدالة مع الأيتام 
والزوجات تذكر الآية الأخيرة ‏ موضوع البحث - مبدأ أساسياً وقانوناً كلياً في محال 
تطبيق العدالة في جميع الشؤون والموارد بدون استثناء. وتأمر جميع المؤمنين بإقامة العدالة 
(يا أيّها الذين 7منوا كونوا قوامين بالقسط >. 

وجب الانتباه إلى أنّ كلمة «قوامين» هي جمع لكلمة «قوّام» وهي صيغة مبالغة من 
«قائم» وتعنى «كثير القيام» أني إِنّ على المؤ منين أن يقوموا بالعدل في كل الأحوال والأعمال 
وفى كل العصورٍ والدهور, لكى يصبح العدل جز ءا من طبعهم وأخلاقهم: ويصبح الا نحراف 
عن العدل مخالفاً ومناقضاً لطبعهم وروحهم. 

والإتيان بكلمة «القيام» في هذا المكان. يحتمل أن يكون بسبب أن الإنسان حين يريد 
القيام بأي عملء يجب عليه أن يقوم على رجليه بصورة عامّة ويتابع ذلك العمل. وعلى هذا 
الأساس فإنٌ التعبير هنا بالقيام كناية عن العزم والارادة الرّاسخة والاجراء لإنجاز العمل؛ 
حتى لو كان هذا العمل من باب حكم القاضى الذي لا يحتاج إلى القيام لدى ممارسة عمله. 

ويمكن أن يكون التعبير بالقيام جاء لسبب آخر. وهو نكلمة «القائم» تطلق عادة على 
شىء يقف بصورة عمودية على الاأرض دون أن يكون فيه انحراف إلى البهين أو الشمال. 
وعلى هذا فإنّ المعتى المراد منه في الآية يكون تأكيداً لضرورة تحقيق العدالة دون أقل 
انحراف إلى أى جهة كانت. 


مم سورة 5 النساء /الآية ااا ج 


ولتأكيد الموضوع جاءت الآآية بكلمة «الشهادة» فشددت على ضيرورة التخلي عن كل 
الملاحظات وامجاملات أثناء أداء الشهادة. وأن يكون هدف الشهادة بالحق هو كسب 
مرضاة الله فقط. حتى لو أصبحت النتيجة فى ضرر الشاهد أو أبيه أو أمه أو أقأريه ؤشهدا, 
لثه ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين». 

وقد شاع هذا الأمر في كل المجتمعات. وبالأخص الجتمعات الجاهلية, حسيث كانت 
الشهادة تقاس مقدار الحبّ والكراهية ونوع القرابة بين الأشخاص والشاهد,ء دون أن 
يكون للحق والعدل أثر فها يفعلون. 

وقد نقل عن ابن عباس حديث يفيد أن المسلمين الجدد كانوا بعد وصوهم إلى المدينة 
بتجنبون الا(دلاء بالشهادة لاعتبارات القرابة والنسب. إذا كانت الشهادة تؤدي إلى 
الاضعرار بمصالح اقربائهم. فنزلت الآية المذكورة حذرة لمثل هؤلاء '. 

ولكن وكما تشير الآية الكرية -فإنّ هذا العمل لا يتناسب وروح الايمان, لأنّ المؤمن 
الحقيق هو ذلك الشخص الذى لا يعير اهتامأ للاعتبارات فى حال الحق والعدل؛ ويتغاضى 
عن مصلحته ومصلحة أقاربه من أجل تطبيق الحق والعدل. 

وتفيد هذه الآية أن للأقارب الحق في الإدلاء بالشهادة لصالح أو ضد - بعضها 
البعض, شرط الحقاظ على مبدأ العدالة (إلّه إذا كانت القرائن تشير إلى وجود انحياز أو 
نعصب فى ا موضوع). 

وتشير الآية بعد ذلك عوامل الا نحراف عن عبدأ العدالة, فتبيّن أن ثروة الأغنياء يجب أن 
لا تحول دون الادلاء بالشمهادة العادلة, كا أنّ العواطف والمشاعر التى تتحرك لدى الاإنسان 
من أجل الفقراء. يجب أن تكون سببا في الامتناع عن الادلاء بالشهادة العادلة حتى ولو 
كانت نتيجتها لغير صالح الفقراء. لأنَ الله أعلم من غيره بحال هؤلاء الذين تكون نتيجة 
الشهادة العادلة ضدهم. فلا يستطيع صاحب الجاه والسلطان ان يضعرٌ بشاهد عادل يتمتع 
بحبابة الله. ولا الفقعر سيبيت جوعانا بسبب محقيق العدالة. تقول الآية في هذا انجال: ؤرِن 
يكن غنيأ أو فقيرأ قالثه أولى يهها». 

وللتأكيد أكثر تحكم الآبة بتجنّب إِتباع الموى. لكي لا يبق مانع أمام سير العدالة 


م لاا ده . 
لل كت 7م 3كككككًً6“”333»ك»كتث؟»؟ك؟كتف ا 0 ”.لكك 195009000093 سابال تدم ل االماما مه 


.5808 تفسير المنار. جم 8ء ص‎ .١ 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزّل ا 


سااواو ءاه عا هس واه وهس وا قاط قاط فاافاس ناس شاع هع عد ع هخ للم م اواو لقاع جاع ماع عد مام 


ويتّضح من هذه الجملة -بجلاء -أنّ مصدر الظلم والجور كلّه. هو إنّباع ا هموى, فالمجتمع 
الذي لا تسوده الأهواء يكون بمأمن من الظلم والجور. 

ولأهميّة موضوع تمقيق العدالة. يؤكّد القرآن هذا الحكم مرّة أخرى. فيبيّن أنّ الله ناظر 
وعالم بأعمال العياد _فهو يشهد ويرى كل من يحاول منع صاحب الحق عن حقّه. أو تحريف 
ا حق. أو الاعراض عن ا حق بعد وضو حه. فتقول الآية: هون تلوول ' أو تسرضوا فإِنَ الثه كات 
بها تسملون خبيراً». 

وجملة «أن تلووا» تشير ‏ في الواقع ‏ إلى تحريف الحق وتغييره. بسيها تشير جملة 
«تعرضوا» إلى الامتناع عن الحكم بالحق. وهذا هو ذات الخسبر المنقول عن الإمام 
الباق راق '. 

والطريف أن الآية اختتمت بكلمة «خبير[» وام تختتر بكلمة «عليماً» لأنّكلمة «خبير» 
تطلق بحسب العادة على من يكون مطلعاً على جزئيات ودقائق موضوع معين. وفي هذا 
دلالة على أنّ الله يعلم حتى أدنى انحراف يقوم به الانسان عن مسير الحق والعدل بأي عذر 
أو وسيلة كان. وهو يعلم كل موطن يتعمد فيه إظهار الباطل حقاًء ويجازي على هذا العمل. 

وتثبت الآية اهتام الاسلام المفرط بقضية العدالة الاجتاعية, وإنّ مواطن التأكيد 
المتكررة فى هذه الآية تبيّن مدى هذا الاهتام الذي يوليه الإسلام لمثل هذه القضية 
الانسانية الاجتاعية الحساسة, وما يُؤْسف له كثيراً أن نرى الفارق الكبير بين عمل 
المسلمين وهذا الحكم الاإسلامى السامي, وإن هذا هو سرٌ تخلف المسلمين. 

ض اف 








١‏ سبمكن أن تكون عبارة وتعدلواء اشتقاقاً إِما من مادة والمدالة» أو من مادة والعدول» فان كانت من مادة 
«العدالة» يكون معنى الجملة القرآنية هكذ!: فلا تتبعوا الهوى لأن تعدلوا أى لكى تسعطيمو! تحقيق العدل, وأمأ 
إذا كانت من مادة «العدول» يكون المعنى هكذا: فلا تتبعوا الهوى فى أن تعدلوا أي لا تتبعوا الهوى في سبيل 
الانخراف عن الحق. ْ ْ 

!. إن عبارة «تلووا» مشتقة من المصدر «لي» على وزن «طي» وتعنى المنع والإعاقة وقد وردت في الأصل 
بمعتى أللى واليوم. ؟ تفسير التبيان. ج 4. ص 5"81. 





الآية 


يمرن ءَامَمْوَ !ْو باه وَرَسُولِه لكي ألَذِى تَرَلَعَلٌ رَسُولِ. 
وَالْحكِتَي الَذِىَأَزَلَمِن قَلْوَسْيَكمٌ أله 1 لدو ملبَكيه. وَكسبهموَرسلهٍء 
ا 00 

َالو ا لخ فَسَرَصَل صللا بعِيد 49 


سبب اللزول 

نقل عن ابن عباس أنّ هذء الآآية نزلت في شأَن جمع من كبار شخصيات أهل الكتاب - 
مئل عبد الله بن سلام وأسد بن كعب وأخيه أسيد بن كعب وثفر أخفر من هؤلاء ‏ والسبب 
هو أَنم قدموا منذ البداية على الرّسول 2ه وقالوا له: إِنّهم قد آمنوا به ويكنتابه السماوي 
وبموسى والتوراة والعزير. ولم يؤمنوا بيقية الأنبياء. فغزلت هذه الآية وأعسلمتهم طارورة 
الامان بجبميع الأنبياء والكتب السماوية. ' 

التفغسير 

يتب من سبب الول أنَّ الكلام في الآية موجه إلى جمع من مؤمني أهل الكتاب الذين 
قبلوا الاسلام. ولكنهم لعصبيات خاطة أبوا أن يومئوا بماجاء قبل الاسلام من أنبياء وكتب 
سهاوية غير الدين الذى كانوا عليه فجاءت الآية توصمهم بضيرورة الإيمان والاإقرار 
والإعتراف بجميع الأنبياء والمرسلين والكتب السماوية. در هؤلاء جميعاً يسبرون نحو 
هدف واحد. وهم مبعوثون من مبدأ واحد (علما بأنَ ؟ لكل واحد منهم مرثية خاصة به. 
فكل واحد منهم جاء ليككل ما أنى به النِى أو الرّسول الذي سبقه من شريعة ودين). 

ولذلك فلا معتى لقبول البعض وإنكار البعض الآخر مسن هؤلاء الأنبياء والرسل. 


مك 0000000 يي للسسسب ممم 


.591 ذيل الآية مورد البحث؛ وتفسير درالمتثور. جح ؟, ص‎ , ١ تفسير مجمع ألبيان. ج ؟: ص‎ .١ 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنز ل شف 


فالحقيقة الواحدة لا يمكن التفريق بين أجزائها. وأ المصبيات ليس بامكانها | الوقوف أماء 
الحقائق, لذلك تقو ل الآية الكرية: ظيا أيّها الذين آمنوا آهنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزّل 
على رسوله والكتاب الذي تنزل هن قبل». 

وبغضنٌ النظر عن سبب القّزول المذكور, فإنّنا لدى تفسيرنا لهذه الآية نحتمل أن يكون 
الخطاب موجهاً فمها لعامّة المؤمنين. أولئك الذين اعتنقوا الاسلام إلا أنه لم يتغلغل بعد في 
أعباق قلوبهم, وهذا السبب يطلب منهم أن يكونوا مؤمنين من أعباقهم. 

كبا يوجد احتال آخر. وهو أن الكلام في هذه الآآية موجه لجميع المؤمنين الذذين أمنوا 
بصورة إجمالية بالله والأنبياء, إلا أَنّهم ما زالوا لم يتعرفوا على جزئيات وتفاصيل العقائد 
الاسلامية. 

ومن هذا المنطلق يبيّن القرآن أنّ المؤمنين الحقيقيين يجب أن يعتقدوا بجميع الأنبياء 
والكتب السماوية السابقة وملائكة الله لأنّ عدم الإيمان بالمذكورين بعطي مفهوم إنكار 
حكة الله. فهل يمكن أن يترك الله الحكي الملل السابقة بدون قائد أو زعيم يرشدهم في 
حياعهم؟! 

وهل أنّ الملائكة المعنيين بالآية هم ملائكة الوحي -فقط -الذرين بعد الايمان بهم جزء! 
لا يتجزأ من الايمان الضرورى بالأنبياء وألكتب السماوية, أو أَنّهم جميع الملانكة؟ فكما أن 
بعض املائكة مكلفون بأمر الوحجى والتشريع. بلتزم جمع أخر منهم بتدبير وإرادة عام 
الكون والخليقة؛ وأنّ الإيمان بهم 1 الحقيقة جزء من الايمان بالله سبحانه وتعالى وقد بِيّنت 
الآية ‏ فى آخرها ‏ مصير الذين يبهلون هذه الحقائق, حيث قالت: «ومن يكفريالله 
وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بسيد[؟. 

وفى هذه الآّية اعتير الايمان واجبا وضيروريا بخنمسة مبادىء. فبالإضافة إلى ضرورة 
الاويمان بالمبدأ والمعاد, فإن الزيمان لازم وضرورىي بالنسبة إلى الكتب السماوية والأنبياء 
والملائكة. 

إن عبارة «ضلال بعيد» عبارة دقيقة؛ وتعنى أ الذين لا يؤمنون بالمبادىء الخمسة 
المارة الذكر, قد انجرفوا خارج الصراط أو الطريق المبدئي. وأنّ عودتهم إلى هذا الطريق لا 
تتحقق بسسمهولة. 

م 


الآيات 


نَالَذَءَامَيُواْتْحَ كراشُي !موأ مُوَكفرو نادو كما لَرَصَى أله 
سو لا لبديجم سببيلا 02© بس رِالْمتقِينَ انحن عدبا ليا 459 لذن 


خب الى 17 سي لين ل قل او عيابه د 


دون الكفرَ أزية ون ثون لز مني تقش 006 لغورت عنده العزة فإنَ الْعرة 


نه ججيعا9؟4 
التفسير 
مصير المنافقين المعاندين: 


تماشيا مع البحث الذي ورد في الآية السابقة والذي تناول وضع الكفار وضلاهم البعيد, 
تشير هذه الآيات الأخيرة إلى وضع مجموعة من الكفار الذين يتلوتون في كل يوم تلون 
الحرباء. فهم في يوم إلى جانب المؤمنين. وفي يوم آخر إلى جاتب الكقّار. ث# إلى جانب 
المؤمنين. وفى النهاية إلى جانب الكقار المعاندين. حتى يموتوا على هذه الحالة! 

فالآية الأولى من الآيات الثلاثة اللأخيرة تتحدث عن مصير أفراد كهزلاء. فتؤمّد بأ" 
الله لن يغفر هم أبداء ولن يرشدهم إلى طريق الصواب: «إِنّ الذين آهنواثج كفروا ثم آمنوائخ 
كغروا ثمّ لزدادوا كفرأ لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا». 

إن هذا السلوك الحرباني في التلون المتوالي. إمّا أن يكون نابعا من الجهل وعدم إدراك 
الأسس الإسلامية, وإِمّا أن يكون خطة نقّذها المنافقون والكفار المتطرفون من أهل 
الكتاب لزعزعة إيهان المسلمين الحقيقيين. وقد سبق شرح هذا الموضوع في الآآية ؟لا من 
سورة آل عمران. 

ولا تدل الآية - موضوع البحث - على عدم قبول توبة أمئال هؤلاء. ولكنها تتناول 
أفراداً يمونون وهم في كفر شديد فإنّ هؤلاء ‏ نتيجة لأعباهم -لا يستحقون العفو والهداية 
إلا إذا غيروا أسلوبهم ذلك. 


| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل طرق 


و كد الآية التالية نوع العذاب الذي يستحقه هؤلاء فتقول: < بق رالحنافقين بن لهم 
عذليا أليممأً». 

واستخدام عبارة (بشر) في الآية إِمَا جاء من باب التهكّم والإستهزاء بالأفكار الخاوية 
الواهية التي يحملها هؤلاء المنافقون, أو أنّ العبارة مشتقة من المصدر «بشر» بمعنى الوجه. 
وفى هذه الحالة تحتمل معاني واسعة فتشمل كل خبر يؤئر في سحنة الاإنسان. سواء كان 
الخبر مفرحاً أو محزناً. ْ 

وقد أشارت الآية الأخيرة إلى المنافقين بأنّم يتخذون الكذّار أصدقاء وأحباءأ هسم 
بدلا من المؤمنينء بقولها: « الذين يتغذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين4. 

م يأتي التساؤل في الآية عن هدف هؤلاء امنافقين من صحبة الكافرين. وهل أنه 
بريدون حمّاً أن يكتسبوا الشرف والفخر عبر هذه الصحبة؟ تقول الآآبة: «أيبتفون مندهم 
العزة» بينا ألعزة والشرف كلها له < فإِنْ العرّة لله جميساأ» لأنها تنبع من العلم والقدرة, وأن 
الكثّار لا عتلكون من القوّة والعلم شيئاً ولذلك فإنّ علمهم لا ثبيء أيضاً. ولا يستطيعون 
ناز شيء لكي يصبحوا مصدراً للعرّة والشوف. 

إنّ هذه الآية ‏ في ا حقيقة - تحذير للمسلمين بأن لا بلتمسوا الفخر والعزّة في شؤونهم 
الاقتصادية والسياسية والاجتاعية والثقافية عن طريق إنشاء علاقات الود والصداقة مع 
أعداء الاسلام. بل إنّ عليهم أن يعتمدوا في ذلك على الذات الاليّة الطاهرة التي هي مصدر 
للعرة والشرف كله وأعداء الاسلام لاعرّة لديهم لكي يهبوها لأحد. وحتى لو امتلكوها 
لا أمكن الركون إلمهم والاعتاد عليهم, لأنّهم متى ما اقتضت مصالحهم الشخصية تخَلُوا عن 
أقرب حلفائهم وركضوا وراء مصالحهم, وكأنّهم لم يكونوا ليعرفوا هؤلاء الحلفاء مسيقاً. 
والتاريخ المعاصر خير دليل على هذا السلوك النفعي الإنتهازي. 

:: 


الآية 


وَهَدَنْرْل عليِحكم في الكدب ندا ممم ءاد نت الله ميكفريها وَ َرَفَك 
ا 000 س» ‏ سك عر «عرخرة مدي عر ومعوسم اس 

لقعدواأً وأْمَعهحَقٌّ مخوصُوأ حَدِيثٍ بونج ذا مشلهم إِنَأللَه جامع الْمتفقِينَ 
َالْكفرنَف جَهَم يما 22 

سيب التلزول 

نقل عن ابن عباس أنّ نفراً من المنافقين كانوا يتحضعر ون اجتاعات لعلباء البود. حيث 
كانوا يستهزٌ لون بآيات القران فى تلك الاحتاعات, فلزلت هذه الآية واوضحت النباية 
المشؤومة شذه اللعاءات. ١‏ 

التفسير 

الله عن المشاركة فئ مجالس يعصى النه فيها: 

لقد ورد في الآية 54 من سورة الانعام أمر صر إلى النّى ييل في أن يعرض عن اناس 
يستهزئون بايات القران ويتكلمون بما لا يليقء وطبيعي أن هذا الحكم لا يتحصر 
بالتى ييه وحمده بل يعتير حكنا وأمراً عاماً يحب على جميع المسلمين أباعده. وقد جاع 
هذا الحكم على شكل خطاب موجه إلى النّى تَِثْ وفلسفته جلية واضحة, لأنّه يكون 
بمثابة كفاح سلبى ضد مثل تلك الأعمال. 

والآآية هذه تكرر الحكم المذكور مرّة اخرى. وتحذر المسلمين مذكرة إياهم بحكم سابق 
في القران نهى فيه المسلمون عن المشاركة في مجالس يستهزأ فيها ويكفر بالقرآن الكريم, 
حتى يكف أهل هذه المجالس عن الاستهزاء ويدخلوا فى حديث آخرء تقول الآبة: « وقد 








١‏ تفسير مجمعالبيان, جح ؟, ص 77؟, ذيل الآبة مورد البحث. 


ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل . - 


وده بن ١‏ كك "وداه ووز و98 اانه لاه 8ه لها حل" وا اق شاك سارك م 


»ا ».ا ا« واء هس واس واس واه 


نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمستم ياف الله يكفر بها 558 ا 
يخوضوا في حديف غغيره >. 

بعد ذلك تبيّن الآية لنا نتيجة هذا العمل. وتؤكد أن من يشارك فى مجالس الاسستهز 
بالقرآن فهو مثل بقية المشاركين وسيكون مصيره نفس مصير أولئك الممستهزئين. تقول 
الآية: «إثكم إذا مثلهم ». 

تكرر الآية التأكيد على أنّ المشاركة في المجالس المذكورة تدل على الروحية النفاقية 
التي يحملها المشاركونء وإنّ الله يجمع المنافقين والكافرين فى جهنر حيث العذاب الألير. 
تقول الآبة: ؤإِنْ الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا». 

بحوت 
إن الآية تخبرنا عن عدة امور: 

-١‏ إن المشاركة فى مجالس المعصية تكون بمثابة المشاركة في إرتكاب المعصية. حتى لو بق 
المشارك ساكتاً أو ساكناً ولم يشارك في الاستهزاء بنفسه. لأنّ السكموت في 5395 
الأحوال دليلاً على رضا صاحبه بالذنب المرتكب. 

؟- لو تعذر النهى عن المنكر بالشكل الايجابي له. فلابدَ أن يتحقق النبي ولو بالصورة 
ادليه سل أن بعد الاتساوسن غالى النسية ويتجتب المكرر فيا 

"- إِنّ الذين يشجعون أهل المعاصى بسكوتهم وحضورهم في جالس المعصية. إنما 
يجبازون ويعاقبون بمثل عقاب العاصين أنفسهم. 

4 لا ضير من محالسة الكفار إن لم يدخلوا في حديث فيه استهزاء وكفر بالآيات الإهيّة 
ولم تكن هذه المجالسة تحمل خطراً آخر. ويدل على إباحة المشاركة في حالس الكفّار التي لا 
يعصون فبها الله قوله تعالى فى الآية: «وحتى يخوضوا في حديف غيره4. 

ه إِنّ المجاملة والمداهنة مع العاصين المذنبينء إنما تدل على وجود روح النفاق لدى 
الشخص امجامل, وذلك لأنّ المسلم الحقيق الواقعي لا يمكنه أن يشارك في مجلس يعصى فيه 
ال نوسكيرا با باتهتالكرعة واألسكابه العامية:ندون أن يدق ]عتراضاً عل هذه الياضى: 
أو _-على الأقل -أن عدم رضاه عليها بترك هذا المجلس. ْ 

05رمع 


الآية 


أ الوا لز تكن مَعَكُم وإ إِنَكان 

للَكَبفينَ تَصِدبُ قَا لوا ألم سود ع1ت5 تكن لمق مني قم ب 

14 بسحت وما ميمه 00 أله لِلْكفْرين عل المومِنِينَ سبيلا 207 
التفسير 





صفات المنافقيةن: 

تبيّن هذه الآية ‏ وآيات أخرئ تالية ‏ قسمأ آخر من صفات المنافقين وأفكارهم 
المضطربة. فتؤكد أن المنافقين يسعون دائماً لاستغلال أي حدث لصالحهم. فلو انتصر 
المسلمون حاول المنافقون أن يحشروا أنفسهم بين صفوف المؤمنين. زاعمين بأنّهُم شاركوا 
المؤمنين في تحقيق التصر وأدعوا بأئّهم قدموا دعماً مؤثراً للمؤمنين فى هذا انجال. مطاليين 
بعد ذلك بمشاركة المؤمنين فى القار المعنوية والمادية للنصر حيث تقول الآية فى حقهم: 
«الذين يتريسون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن مسكم 4. 

وهؤلاء المنافقون ينقلبون على أعقابهم حين يكون النصر الظاهري من نصيب أعداء 
الاسلام فيتقربون إلى هؤلاء الأعداء. ويعلنون هم الرضى والموافقة بقوهم أئْم هم الذين 
شجعوهم على قتال المسلمين وعدم الإستسلام لهم. ويدعون بأنْهم شركاء في النصصر الذي 
حققه أعداء الإسلام تقول الآآية: «وين كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ مليكم 
وتمنسكم من المؤمنين ١.4‏ 

وعلى هذا المنوال تحاول هذه الفئة المنافقة أن تستغل الفرصة لدى إنتصار المسلمين 


3 3 عاوة بستحو ةن ووه وي ني أن بنع الس عاذي ابم أ أدا شي فيمق في 
وقد جاءت بهذا الممنى فى الآية الشريفة. 


]| الأمغل فى تفسير كتاب الله المنز ل م 


ليكون لهم نصيب من هذا النصر وسهم من الغنائم. ولاظها الث على المسلمين, وفي ححالة 
إنكسار المسلمين تظهر هذه الفئة الرضى والفرح لدى الكفار. وتدفعهم إلى الاإصرار على 
كفرهم وتتجسس لصالحهم. وتهيىء هم أسباب الفوز الماديء فهم تارة رفاق الطريق مع 
الكفار. وتارة شركاؤهم في الجريمة. وهكذا يمضون حياتهم بالتلون والنفاق واللعب على 
الحبال امختلفة. 

ولكن القرآن الكريم يوضح بعبارة واحدة مصير هؤلاء ونهايتهم السوداء. ويبين أئهم - 
لا محالة ‏ سيلاقون ذلك اليوم الذي تكشف فيه الحجب عن جرائهم ويرفع النقاب عن 
وجوههم الكرهة. وعند ذلك أي فى ذلك اليوم. وهو يوم القيامة سيحكم الله بينهم وهو 
أحكم الحاكمين. فتقول الآية في هذا أمجال: «فالثه يحكم بينكم يوم القيامة4. 

ولكي يطمئن القرآن المؤمنين الحقيقيين من خطر هؤلاء. تؤكد هذه الآآية في آخرها - 
بأد الله لن يجعل للكافرين يحالاً للانتصار أو التسلط على المسلمين. وذلك حيث تقول 
الآية: «ولن يجعل الثه للكافرين على المؤمنين سبيلا». 

وهنا يرد هذا السؤال. وهو: هل أن العبارة الأخيرة تفيد عدم إنتصار الكقار على 
المؤمنين من حيث المنطقء أو أَنْها تشمل عدم انتصار الكفّار من الناحية العسكرية أيضا؟ 

ولما كانت كلمة «سبيل» نكرة جاءت في سياق النى وتؤدّي معنى عاماً, لذلك يفهم من 
الآية أن الكافرين بالاضافة إلى عدم إتتصارهم من حيث المنطق على المؤمنين. فهم لن 
ينتصروا ولن يتسلطوا على المؤمنين في أي من النواحي العسكرية والسياسية والشقافية 
والاقتصادية, بل ولا في أي حال آخر. 

وما نشاهده من إنتصار للكافرين على المسلمين فى الميادين الحتلفة, إنما هو بسبب أن 
المسلمين المغلوبين لم يكونوا مثلوا ‏ في الحقيقة ‏ المسلمين. المؤمنين الحقيقيين. بل هم 
مسلمون لسوا أدابهم وتقاليدهم الإمانية, وتخلوا عن مسؤولياتهم وتكاليقهم وواجباتهم 
الدينية يصورة تامّة, فلا كلام عن الاتحاد والتضامن والأخوة الإسلامية بينهم, ولا هم 
يقومون بواجب الجهاد بمعناه الحقيقء كما لم يبادروا إلى إكتساب العلم الذي أوجبه الإسلام 
وجعله فريضة على كل مسلم ومسلمة ودعا إلى نحصيله وطلبه من يوم الولادة حتى ساعة 
الوفاة. حيث قال النبى دي : «اطلب العلم من المهد إلى اللحد». 

ولما أصبحوا هكذا فقد استحقوا أن يكونوا مغلوبين للكقار. 
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وقد استدل جمع من الفقهاء بهذه الآية على أ الكقّار لا يمكن أن يتسلطوا على المسلمين 
المؤمئين من الناحية الحقوقية والحكنية, ونظراً للعمومية الملحوظة فى الآية. لا يستبعد أن 
تشمل الآية هذا الأمر أيضا. 
وما يلفت النظر فى هذه الآية هو التعبير عن إنتصار المؤمنين بكلمة «الفتح» بيها عبرت 
الآية عن إنتصار الكفار بكلمة «النصيب» وهو إشارة إلى نَ إتتصار الكفار يها هو تصيب 
حدود وزائل. وأنّ الفتح والنصمر النهائى هو للمؤمنين. 
قرم 


الايتان 


ل م د فيرف لم ل سس ا 0 جبير ربل 
إ إنَالْمُتَفِقِينَ يعون أَشهَ وَهْوحَدرِعَهم وَإِدَاقَا مولأ ألصَلَوْوَ قاموأ كسا 
مسو حي سل الى يبي صب جحل يلي حجري لي لي سحن ياي خحي ح ليس 
رَادُونَ اناس و لايد بور سملا ليلا 407 مَذَبِذ ين بيْنَ دَلِكَ لآ إل هلو 


لي اس 50 أل عر لست 


وَلَدإلَ هنول وَمَن يُضْل لَه من جد لَه سيلا 6:7 


التششنيلر 

لقد وردت فى هذه الآية خمس صفات للمنافقينء في عبارة قصيرة. وهي: 

١‏ إن هؤلاء ‏ لأجل تحقيق أهدافهم الدئيئة ‏ يتوسلون بالندعة والحيلة. حتى أنّْهم 
يريدون على حسب ظنهم أن يخدعوا الله تعالى أيضا. ولكنهم يقعون فى نفس الوقت ومن 
حيث لاا يشعر ون فى حبال خد عتهم ومكرهمء إذهم ‏ لأجل اكتساب ثروات مادية تافهة 
- يخنسرون الثروات الكبيرة الكامنة فى وجودهم, تقول الآية في هذا المجال: وِلِنْ المنافقين 
يخادعون الثه وهو خادعيم »>. 

ويستفاد التفسير المذكور أعلاه بالواو الحالية الواردة مع عبارة: «وهو غادمهم». 

هناك قصّة مشهورة مفادها أن أحد الأكابر كان ينصح أهل احرف من مواطنيه. بأن 
ينتمهوا لكى لا يخدعهم المسافرون الغرباء. فقال أحدهم: كيف يمكن للغرياء البسطاء الذين 
لا يعرفون شيئاً عن وضع المدينة وأهلهاء أن يخدعوا أهل الحرف فيها نحن بمقدورنا خداع 
أولئك الغرباء. فأجابهم بأن قصده من الاخداع بالغرباء هو هذا المعنى. أي أن تنالوا مسن 
هؤلاء ثروة نافهة بالنداع. وتفقدوا بذلك ثروة الارهان العظيمة! 

”- إِنّ المنافقين بعيدون عن رحمة الله ولذلك فهم لا يتلذذون بعبادة الله والتقرب إليه. 
ويدل على ذلك أَنْهم حين يريدون أداء الصّلاة يقومون إلمها وهم كالى خائرو القوى. 
تقول الآآية فى هذا الأمر: ؤوإذا قاموا إلى الصّلاة قامواكسالى». 


ولما كان المنافقون لا يؤمنون باللّه وبوعوده. فهم حين يقومون بأداء عبادة معيئة, إنها 


يفعلون ذل ذلك رياءاً ونفاقاً وليس من أجل مر مرضاة الله. تقول ال الأية: «يرلؤن التاس >. 

4 ولو نطقت ألسن هؤلاء المنافقين بشيء من ذكر الله فإ هذا الذكر لا يتجاوز حدود 
الألسن, لأنّه ليس من قلوبهم. ولا هو ابع من وعمهم ويقظتهم, وحتى لو حصل هذا الأمر 
فهو نادرٌ وقليل. تقول الآية: ولا يذكرون الله إلا قليلاً». 

ه إن المنافقين يعيشون في حيرة دائمة ودون أي هدف أو خطة لطريقة الحياة معينة 
وهُذا فهم يعيشون حالة من التردد والتذيذب. فلا هم مع المؤمنين حمّاً ولا هم يقفون إلى 
جانب الكقّار ظاهراً. وفي هذا تقول الآية الكرية: «مذبذبين بين ذلك 9 إلى هؤة. ولا إلى 
هؤلا,». 

ويحسن هنا الالتفات إلى أن كلمة «مذبذب» اسم مفعول من الأصل «ذبذب» وهي تعنى 
في الأصل صوتاً خاصاً يسمع لدى تحريك شىء معلق إثر تصادمه بأمواج الهواء. وقد 
أطلقت كلمة «مذبذب» على الإنسان الحائر الذي يفتقر إلى ا هدف أو إلى أي خطة وطريقة 
للحياأة. 

هذا واحد من أدق التعابير التى أطلقها القران الكريم على المنافقين, كا هي إشارة إلى 
|مكائية معرفة المنافقين عن طريق هذا التذيذب الظاهر في حركتهم ونطقهم, كبا يمكن أن 
يفهم من هذا التعبير أن المنافقين هم كشىء معلق يتحرك بدون أي هدف وليس لحركته أي 
اتجاه معين. بل يحركه الهواء من أي صوب كان اتجاهه ويأخذه معه إلى الجهة التي يتحرك 

وتبين الاية فى الختام مصير هؤلاء المنافقين. و توضح انهم أناس قد سلب الله عنهم 
حمايته نتيجة لأعاهم وتركهم يتمهون في الطريق المنحرف الذي سلكوه بأنفسهم, فهم لن 
يهتدوا أبداً إلى طريق النجاة. لأنّ الله كتب عليهم التيه والضلالة عقاباً هم على أعماهم. 

تقول الأية الكريمة فى ذلك: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً»؛ (وقد شرحنا معنى 

الإضلال. وبيّنا كيف أنه لا يتناف مع حرية الإرادة والإنتخاب, وذلك في الجزء الأوّل من 
هذا التفسير فى هامش الآية 76 من سورة البقرة). 
ف« 


الايات 
ا غِذوأ أ لْكفري أَوْلِيآء من دو ن المج مين َأ ون 
ل : عَمسَ اه ملُح سَنْطَنًا ميا (9إنَألْفِقِنَ ف ألدّرَك لْأَسْسَلٍ 
ارول لتب !ليت رسكا اتتسصث 


38 لَه وَأخلصواد نهم هماه لبي أ مَمَأَلْمُؤَمِنِيرَت وَسَوْفٌ مؤت أله 
لمن عرعَظِيها © 


التلشهر 

لقد أشارت الآيات السابقة إلى قسم من صفات المنافقين, والأيات التالية هذه تحذر 
المؤمنئين وتأمرهم أن لا يعتمدوا على المنافقين والكفار بدل الإعتاد على ا مؤمنين. وأن لا 
يطلبوا النصرة منهم ظيا أيّها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أوليا. من دون المؤمنين». 

وتبين أن الاعتاد على الكقار يعتبر جرمة وخرقاً صارخا للقانون الاللهي وشركاً بالله. 
ونظراً لقانون العدل الالمي فإنَ هذه الجرية ” تستحق عقاباً شديدأً. حيث تؤكّد الآية: 
(أتريدون أن تجعلوا لثه عليكم سلطانا مبينا» ' 

وف الآية الثائية من الآيات الأخيرة بيان لأحوال المتافقين, الذين امخذهم بعض 
الغافلين من المؤمنين اصدقاء لأنفسهم, حيث توضم الآية أن المنافقين يستقرون في القيامة 
في أحط وأسفل دركة من دركات جهم, ولن يستطيع أحد أن ينصرهم أو ينقذهم من هذا 


لسلعيلم ألم 


.١‏ إن كلمة «وسلطان» مشتقه من مادة أو مصدر وسلاطة» على وزن «مقالة» وهي تعني القوة والعدرة على 
لتغلب على الاخرين. وفى كلمة «سلطان» معنى لإسم المصدر حيث تطلق على كل أنواع اع التسلطء ولهذا 
السبب تطلق كلمة «ساطان» أيضاً على «السبب» الذي يسلط الإنسان على الآخرين من أمثاله. كما تطلق على 
أصحاب القدرة والنفوذ. ولكنها فى الآية المذكورة أعلاه إنما تعنى الحجة والدليل. 





المصير أبداًء تقول الأآية: ية: ٠ق‏ المنافقين في الدرك الأسفل من للتار ولخ تيد لهم تصيرا» ١.‏ 

وبتبان من هذه الآية 2 النفاق في نظر الاإسلام أشد أنواع الكفر. وأ المنافقين أبعد 
الخلق من الله. وهذا السبب فإنّ مستقرهم ومكائهم النهائى في أحط نقطة من نقاط جهن 
وهم يستحقون هذا العقاب, لأنّ ما يلحق البشرية من ويلات من جانب هؤلاء هو أشد 
خطراً من كل الأخطار. إن هؤلاء بسبب احماثهم بظاهر الاريمان حملون بصورة غادرة 
ويمطلق الحرية على المؤمنين العرّل ويطعنونهم من الخلف بختاجرهم المسمومة, وبديهي أن 
يكون حال اعداء _كهؤلاء ‏ يظهرون بلباس الأصدقاء. أشد خطراً من الأعداء المعروفين 
الذين يعلنون عداوتهم صصراحة. وفى الواقع فإنَّ التّفاق هو أسلوب وسلوك كل فرد ابتر 
ومنحط ومشبوه وجبان وملوث بكل الخبانث ومن لا شخصية له. 

وقد أوضحت الآية الثالئة من الآيات الأخيرة. أن ايجال مفتوح حتى لأكثر الناس تلوثاً 
للتوبة من أعمالهم وإصلاح شأنهم. والسعي للتعويض بالخير عن ماضبهم المشين. والعودة 
إلى رحمة الله والقسك بحبله والإخلاص لله بالإيمان به تقول الآية: «إلا الذين تابوا واصلحوا 
واعتصموا بالثه واخلصوا دينهم لثه». 

فالنائبون هؤلاء سيكونون أهلاً للنجاة في النهاية ويستحقون صحبة المؤمئين. تقول 
الآية: «فأولتك هع المؤهنين4. 

وإِنّ الله سيهب ثواباً وأجراً عظيماً لكل المؤمنين «وسوف يوّس الثه المؤمنين أجراً 
عظيها». 

ونا يلفت النظر أن الآية تبن أن هؤلاء التائبين مع المؤمنين. وذلك للتدليل على أن 
مغزلة المؤمنين الثابتين أكبر وأعظم من منزلة هؤلاء. فالمؤمنون الراسخون في إهانهم هم 
الأصل, وهؤلاء هم الفروع. وما يظهر عليهم من نور وصفاء إنما هو بسبب وجودهم في ظل 


المؤمنين الراسخين. 


ساس سس سال م دده للدم -- 


١‏ نكلمة «درك» تمني أحط نقطة في أعماق البحر. ويسمى آخر حبل متصل بالحبال التي توصل الإنسان إلى 

قمر البحر, ب والدرك» أيضا وظهر أن هذه المعاني مأخوذة من معنى «درك الشي ء» أى الوصول اليه كما 
تستى السلالم التي توصل الإنسان إلى مواضع سفلى كالسرداب والبثر ب «الدرك» وهذه العبارة تقابل السلالم 
الني يتسلق بها الإنسان إلى أعلى حيث تسمّى بالدرجات. 





1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لق 

وهناك أمر ثان يجب الانتباه إليه في هذه الآية, وهو أئْها نت مسير المنافقين بصورة 

واضحة وصبريحة, إذ عيّنت لهم أحط نقطة من الجحم مكاناً ومستقراً. بيها شخصت 

للمؤمنين الأجر والثواب العظيم الذي لا حدّ له ولا حصير. بل هو منوط بعظمة الله ولطفه 
دمع 


الآية 


595 ل ا حبصيل سن سر ص يي سبل 9 مَنْممُ وك م ” عل را لبر 
مَأْنمَعَسَلٌ أللّه بعد ابحكم إن سَكرتم وء| وان أله سَّاصكرًا عِلِيمًا 489 


التغسير 

العقاب الإلهى ليس دافعه الإننقام: 

لقد أظهرت وبيّنت الآبات السابقة صوراً من عقاب الكافرين والمنافقين. والآبة 
الأخيرة التى هي موضوع بحثنا الآن ‏ تشير إلى حفيقة ثابتة وهي أن السقاب الإلهسي 
الموجه للبشر العاصين ليس بدافع الانتقام ولا هو يدافع التظاهر بالقوّة, كما أنه ليس 
تعويضاً عن النسائر الناجمة عن تلك المعاصى, فهذه الأمور إما تحصل من في طبيعته 
النقص والحاجة. والله سبحانه وتعالى مخزه من كل نقص ولا يحمتاج ابد إلى شيء. 

إذن فالعقاب الذى يلحق الانسان لما يرتكبه من معاص. إنما هو انعكاس للنتائج السيئة 
التي ترتبت على تلك المعاصبي - سواء كانت فعلية أو فكرية ‏ ولذلك يقول الله تعالى عرّ من 
قائل فى هذه الآية: ؤها يفسل الله بعذلبكم إِن شكرتم وآهنتع». 

وبالنظر إلى أنّ حقيقة الشكر هي أن يستغل الإنسان النعم التى وهبها الله له في الجهات 
الخصصة ها في الطبيعة والخلق, يتّضح لنا أنّ القصد من الآية إِنَا هو: إِنّ من يؤمن ويعمل 
انير ويستغل الحبات الافيّة في الحالات التى خصصت فا من حيث الخلق ‏ دون إساءة 
هذا الاستغلال فلا شك أنّ هذا الانسان المؤمن لا يصيبه أي عقاب من الله. ولتأكيد هذا 
الأمر تضيف الآآية مبيّنة أن الله عام باعبال ونوايا عباده. وهو يشكر ويثيب كل من يفعل 
الخير من العباد لوجه الله. فتقول الآية: ج وكان الثه شاكرأ عليمأ». 

وقد قدمت هذه الآآية مسألة الشكر على الإيمان لأجل بيان هذه الحقيقة. وهي أن 
الانسان مالم يدرك نعم الله وهباته العظيمة ويشكره على هذه النعم فلن يستطيع التوصل 
إلى معرفة الله والايمان به. لأنّ أنعمه سبحانه وتعالى إنما هى وسائل لمعرفته. 


0 الأمثل فى تفسير كتاب أيه المنزل كن 


وقد ورد فى كتتب العقيدة الاإسلامية فى بحث «وجوب معرفة الله» عن جمع من الباحثين 
1 :- | 
الم استدلوأ على معرفة الله بوجوب شكر النعم وجعلوا من الوجوب الفطرى لشكر المنعم 


دليلاً على لزوم معرفته (فدقق). 
اهن 


الايتان 


يدث َه الْمجَهَرَبا لسو م نَالْمَوَ ل إِلَامَنَظمَ وَكانَ سه سِعَاعَليمًَا (090) 


اقرح قر و سرع #» ا 200 


إن تدوأ خَيراأوَعحْمُوة أَوْيَصَفو عن سْوَءِفَإنََهكانَحَهُوا مما ((1) 
التفغسير 

ف هذه الآبة إشارتان إلى التكاليف الأخلاقية الإسلامية: 

الأولن: تبيّن أن الله لا يحب التجاهر بالكلام البذىء. ولا يرضى بما يصدر من كلام عن 
عيوب الناس وفضائح أعباهم. فتقول الآبة: «لايحت الثه الجهر بالسّو. من القول». 

إنّ عدم الرضى من نشر فضائح أعمال الناس. نابع من حقيقة أنّ الله هو ستار العيوب, 
فلا جب أن يقوم عباده بكشف سيئات الآخر ين من أمثالهم أو الإساءة إلى سمعتهم. وما لا 
يخ على أحد هو أنّ لكل إنسان نقاط ضعف خفية, ولو انكشفت هذه العيوب لساد ا بجتمع 
جو من سوء الظن بين أفراده. فيصعب عندئد قيام التعاون بين هؤلاء الافراد. لدلك منع 
الاسلام وحم التحدث عن نقائص أو فضائح أعمال الآخرين دون وجود هدف سلم. 
لتبق الأواصر الاحتاعية قوية مستحكة. ورعاية للجوانب الانسانية الأخرئ في هذا 
المجال. 

وتجدر الاشارة إلى أنّ كلمة «سوء» تشمل كل أنواع القبح والفضيحة. والمقصرد مسن 
عبارة «الجهر... من القول» هو كل حالة من الكشف والفضح اللفظي. سواء كان بسصورة 
شكوى. أو على شكل حكاية أو لعن أو ذم أو غيبة. 

وقد أستدل بهذه الآية -أيضاً على تحريم الغيبة, إلا أنَّ مفهومها لا ينحصير بهذه الصفة 
الأخيرة. بل بشمل كل أنواع الكلام البذىء والمذموم. 

إلا نّ الآية الكرمة لم عرّم «القوا بالسوية تحرياً مطلقاً فقد استعنت حالة ممكن فبها أن 
يصار إلى الكشف والفضح. وهذه الحالة هى إذا وقع الإنسان مظلوماً حين قالت الآية: < إلا 
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من ظلم » وبهذا الدليل ل يستطيع المظلوء - في مقام لدفاع عن تفسه - أن يكشف فضائح 
الطام. سواء عن طريق الشكوى أو فضح مساوىء الظال أو توجيه النقد له. أو استغابته, 
ولا بسكت على الظلم حتى استعادة حقوقه من الظام. 

وحقيقة هذا الاستئناء هي أن الله أراد به أن يسلب الظالمين فرصة إساءة استغلال حكم 
لمنع والتحريم. ولكي لا يكون هذا الحكم سبباً في سكوت المظلوم عن المطالبة بحقه مسن 
الظالم. 

واضح من الآية بأنّ عملية الكشف والفضح يجب أن تنحصير في إطار بيان مساوىء 
الظالم لدى الدفاع عن المظلومين أو لدى دفاع المظلوم عن نفسه. 

ولكي تسد الآية الطريق على كل انتهازي كاذب يريد إساءة استغلال هذا الحكم 
بدعوى وقوع الظلم عليه أكدّت على أنّ الله يراقب أعمال البشر ويعلم ويسمع بكل ما 
يصدر عنهم من أفعال حيث تقول الآبة: جوكان الله سميعاً عليها». 

وفي الآية التالية يشير القرآن الكريم إلى النقطة المواجهة لهذا الحكم. حيث يبيح 
التحدث عن محاسن الأفراد أو كتانها (على عكس المساوىء التي يجب أن تكتم إلا في حالة 
استثنائية) كا تبيح أو بالأحرى تحثٌ -الفرد على إصدار العفو على من إرتكب السوء 
ممه لأ العفو عند المقدرة من صفات الله العزيز القدير الذى يعفو عن عباده مع إمتلاكه 
القدرة على الانتقام بأى صورة شاء. فتقول الآية في هذا اجال: «إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو 
تسفوا من سو. فَإِنَّ الثه كان عفوأ قدير ». 

بحث 
العفن عن المعتدى وأثره على نزعة العدوان: 
سؤال يطرأ هنا على الذهن وهو ألا يعتبر العفو عن الظالم المعتدى تأييداً لظلمه 

وتشسجيعاً لنزعة العدوان لديه؟ ألا يؤدّي العفو إلى ظهور حالة سلبية من اللامبالاة لدى 

والجواب هو: أن العقو لا صلة له بمسألة تحقيق العدل ومكافحة الظالم. والدليل على ذلك 
مأ نقرؤه في الأحكام الإسلامية من نببى عن ارتكاب الظلم وأمر بعدم النضوع له, كما في 
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الأبة «لا تظلهون ولا تظلهون» ' وقول أميرالموٌ منين على :يه «دكونا للظالم خصماً وللمظلوم 
عوناً» ' وقوله تعال: « فقاتلوا التي تبغي حتى تغي. إلى لمر اللهه '. 

كبا نقرأ من جانب آخر الأمر بالعفو والصفح كبا في قوله تعالى: ؤوإن تعفوا أقرب 
للتقوى» * وقوله: «وليعفوا وليصفحوا ألا تحبّون أن يغفر الثه لكم». ” 

من الممكن أن يتبادر إلى ذهن بعض البسطاء أنّ هناك تناقضاً ببن هذين الجمكين. 
ولدى الإمعان فما ورد في المصادر الإسلامية في هذا الجال, بتضح أنّ العفو والصفح يجب أن 
يكون لى موضع بحيث لا يساء استغلاله. وأنّ الدعوة إلى محكافحة الظلم وفع الظالم يكون له 
حال اخر 

ويجدر توضيح أنّ العفو والصفح يكونان لدى تملك القدرة وعند الانتصار على العدو 
وهزيمته النهائية, أي في حال لا يحتمل فيها حصول أي خطر جديد من جانب العدو, 
ويكون العفو والصفح عنه سبباً لإصلاحه واستقامته ودفعه إلى إعادة النظر فى سلوكه. 
والتاريخ الاسلامي فيه أمثئلة كثيرة في هذا الجال. والحديث المشهور القائل «إذا قدرت على 
عدوك فاجعل العنو عنه شكراً للقدرة عليه» ' خير دليل على هذا القول. 

ما في حالة وجود خطر من جانب العدو. وأحتّال أن يودي العفو عنه إلى تجريه وتقاديه 
أكثر في عدوانه. أو إذا اعتبر العفو استسلاماً للظلم وخضوعاً أمامه ورضيٌ به. فإنّ الاسلاء 
لا يديز مطلقاً مثل هذا العفو. وكا أنّ أنه الاسلام لم ينتخبوا طريق العفو في مثل هذه 


المحاللات. 
رم 
لبق ا 
اي 3 +القرة. 527, 


5. النور. لحل 5 نهم البلاغة. الكلمات القصار, الكلمة 5 


الايات 
و لي م 0 قر سه” لعل ل 
| وَالترت يَكَمُرُونَ به وَرُسُلْهوَيْرِيِدُ ورت أن يفرفوأ بَيْنَ لوو 


قر لثر لس عير ار مار شم عر ساس مر يت شي ساس م قوري و عات سامة ا الل و 


رسو و دمو لورت نوْمِنْ بعض 0 وَيرِبِدَونَ أن يتخذوا 


شر فٍِ- 66 لام حي سم سي كلل 

بين كلك سيبلا 489 أَوْلتيِكَ همالك عمد نا للكهفرى عَذَابا 
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مهِيعًا (©0والدِ ع أمنوابا اي 

- 1 حوره د لير 58 
سوق بُوْتِيِهِجٌ أجورهم و وَكانَأللَهُ عَهُورَارََحِيمَا 0099© 

التفسير 

لا تمييذز بين اللنبياء: 

تحدثت الآيات الأخيرة عن مواقف طائفة من الكافر ين. ومواقف أخرئ لطائقة من 
المؤمنين. كما ذ كرت شيش الآبات نهاية كل من الطائفتين. وى مهلأ تأتي مكدلة للآيات 
السابقة التي تحدثت بشأن المنأفقين. 

وتشير الأية: «انّْ الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يغْرّهُوا بين خ الله ورسله ويقولون 
ون بعك 8 طائفة فرقوا ين الأنياء 


حقيقيون. 

والواقع أنّ هذه الآية توضمم موقف المهود والتصارى. فالمهود كانوا يرفضون الاإيمان 
بلي عيسى نبي التصارى, واليهود والتصارى معأ كانوا يرفضون اللإذعان لنبوة نجى 
الاسلام يِب فى حمين أ كتابهم السماويين قد أثبتا نبوة هؤلاء الأتبياء. 

وهذا القييز بين الحقائق الثابتة وقبول بعضها ورفض البعض الآخر سببه أنّ هؤلاء 
كانوا يتبعون أهواءهم ونزواتهم ويسيرون ورأء عصبياتهم الحاهلية. » و يسبع أحياناً من 
حسد هؤلاء ونظرتهم الضيقة. 
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لاا ا يي ا 


وهذا دليل عدم إان هؤلاء بالأتبياء وبالله. ار الانيها ان ليس هو قبول ما طابق هوى 
النفس أو رفض ما يخالف الأهواء والميول. فهذه الحالة ما هي إِلّا نوح من عبادة الهوى وله 
صلة ها بالاييمان, فالايمان الحقيق هو ذلك الذي يدفع الإنسان إلى قبول الحقيقة ‏ سواء 
طابقت هواه وميوله أو خالفتهها ‏ ولذلك فإِنّ القرآن الكريم اعتبر الذين يزعمون أَنّْهم 
بؤمنون بالله ويبعض الأتبياء كفاراً حقيقيين. وعلى هذا الأساس فإن ما يتظاهرون به من 
يمان لا حقيقة ولا قيمة له مطلقاً. لنّه لا ينبع من روح طلب الحقيقة. 

والقران الكريم يهدد هؤلاء ‏ وأمثاهم - بأئّهم يلقون الذل واطوان. حبيث تقول الآية: 
«لوائك هم الكافرون حقًا واعتدنا للكافرين عذلبأ مهينأ4 وقد يكون وصف العذاب في هذه 
الآية ب«المهين» سيبه أنّ هؤلاء بقبوهم بعض الأنبياء ورفضهم الإيمان بالبعض الآخر منهم 
نا يو حمهون الإهانة بحق عدد من الأنبياء. لذلك يجب أ ن ينال هلا عذاباً مهيناً يتناسب 
واهانتهم تلك. 


التئاسب بين الأنب والعقاب: 

ويجدر هنا توضيح أن العذاب قد يكون ألما أحياناً. مثل: الجلد والتعذيب الجمسدي, 
وقد بكون مهيناً كقذف الشسخص بالقاذورات. أو يكون العذاب عظيماً كأن يكون العقاب 
أمام أعين الناس. وقد يكون أثره عميقاً في نفس الإنسان يستمر معه لمدّة طويلة ويسمى 
هذا بالعذاب الشديد. وما إلى ذلك من أنواع العذاب. 

وواضع أنّ وصف العذاب يواحد من الصفات يتناسب مع نوع الذنب» ولذلك فقد ورد 
في كثير من الآبات القرآئية أن" عقاب الظالمين هو العذاب الألير, لأله ينتاسب وألم الظلم 
الذي يمارسه الظالم على المظلوم. وهكذا بالنسبة للأنواع الأأخرئ من العذاب. وقد قصدتا 
بهذا الشرح تقريب مسألة العذاب إلى الأذهان. علماً بأ“ العذاب الأخروي شبىء لا يمكن 
مقارنته بما هو موجود من عذاب في حياتنا الدنيوية هذه. 

وقد تطرقت الآآية الأخيرة إلى موقف المؤمنين الذين آمنوا بالله وجبميح أنبيائه ورسله 
وم يفرقوا بين أى من الانبياء والرسل واخلصوا للحق. وكافحوا كل أنواع العصبيات 
الباطلة. وبيّنت أ نّ الله سيوفى هؤلاء المؤمنين أجرهم وثوابهم في القريب العاجل. فتقول 
الاابة: جوالذينخ آمنوا بالثه ورسله ولى يغرقوا بين أحد منهم لولنك سوف يؤتيهم أجورهم 4. 


وبدمهي أن الايمان يجميع الأنبياء والرسل لا يتنافى ومسألة تفضيل بعضهم على البعض 
الآخرء لأنّ مسألة التفاضل هذه ترتبط إرتباطاً وثيقاً بأهئية وعظم المسؤولية التى تحمّلها 
كل منهم» وطبيعى أن المسؤوليات المناطة بالاأنبياء لك تتفاوت من حيث الأهيتية 
والخطورة بالنسبة لكل منهم. وقد ثبت هذا الأمر بالدليل القطعي والمهم هنا أن لا يحصل 
قايز أو تفريق فى الايمان بالأنبياء والإقرار بنبوّتهم. 

وقد أكّدت الآية فى النتام أن الله سيغفر للمؤمنين الذين إرتكبوا اخطاء بالاإنجرار وراء 
العصبيات وبمارسة التفرقة بين الأنبياء إن أخلص هؤلاء المؤمنون فى إيمانهم وعادوا إلى الله 
أي تابوا إليه من أخطائهم السابقة, حيث تقول الآية: «وكان الثه قفورأ رحيمأ». 

ويجب الانتباه هنا إلى أن الآيات الأأخيرة ذكرت الذين يعمدو ن إلى التفرقة بين الأنبياء 
انم كفار حقيقيون, بينا لم تذكر الذين يؤمئون بجميع الأنبياء بأَنّمِ مؤمنون حتقاً وحقيقة, 
بل وصفتهم بالمؤمنين فقط. وقد يكون هذا التفاوت في الوصف هو لبيان أنّ المؤمنين حم 
هم أولئك الذين استقرٌ الايمان في قلوبهم وظهرت آثاره على أعباهم, وكيا يقول النبر 
المأثور بأنّ «الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل». 

ويدلّ على هذا الأمرآيات وردت فى بداية سورة الأنفال التي ذكرت المؤمئين يأوصاف 
عد يدة: أُوّها الاتمان بالله, ويلى ذلك إقامة الصّلاة واإيتاء الزكاة والتوكل على الله والاعتاد 
عليه. ثم يأنى التأكيد بعد سرد هذه الصفات في قول الله تعال في الاية المذكورة: <لولئك هم 
المؤمتون حقا..4. 

0 


الايتان 


0 اكيت 0 ا ره 
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الآيتين أ نّ عدداً من اليهود جاءوا إلى النِى محقد الآ وقالوا له: لو كنت حمَّا نبياً مرسلاً من 
قبل الله فأرنا كتابك السماوى كله د ؤعاه واحدة. كما ماه موسي بالتوراة كلها ن فعا واحدة؛ 
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فنزلت الايتان جوايا ؤلاء المهود. 


التشسير 
هدف اليهود من افتلاق الاعذاز: 
تشير الآآبة الأولى إلى طلب أهل الكتاب «اليهود» من البِّي محقد تآ يأن يغزل عليهم 
كتاياً من السماء كاملاً وفي دفعة واحدة. فتقول: ؤيسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابأ من 
السهاءه. 
ولااشك أنّ هؤلاء لم يكونوا صادقين فى نواياهم مع النى ميته لأنّ الحدف من نزول 
الكتاب السماوي هو الاإرشاد والداية والقربية. وقد يتحقق هذا ا هدف أحياناً عن طريق 


لسالس سساح سس يي ياي نا ل سس لس سم لالم 


الاي ل شل هككهمااتاتا سم دهده 
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الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لبان 


نزول كتاب كامل من السماء دفعة واحدة, وأحياناً أخرئ يتحقق الهدف عن طريق نزول 
الكتاب السماوي على دفعات وبصورة تدريجية. 

وبناء على هذا فقد كان الأجدر باليهود أن يطالبوا النَىِط بالدليل ويسألوه عن تعاليم 
سأمية قيمة, لا ان يبحددوا له طريقة لنزول الكتب السماوية ويطالبوه بان ينزل عليهم كتابا 
الطريقة التى عينوها. 

ولهذا البب فضيح الله نواياهم السيئة بعد طلبهم هذاء وأوضح لني بأنّهذا العمل 
هو ديدن اليهود. وأَئّهم معروفون بصلفهم وعنادهم واختلاقهم الأعذار مع نبتهم الكسبير 
موسى بن عمران اج . فقد طلب هؤلاء من نبتهم ما هو أكبر وأعجب إذ سألوه أن ير بهم اله 
جهاراً وعلناً! تقول الآّية: فقد سألواموسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الثه جهرة >. 

وما مصدر هذا الطلي العجيب الغريب البعيد عن المنطق غير الصلف والعناد. فهم 
بطلبهم هذا قد تبنّوا عقيدة المشركين الوثنيين في تجسيد الله وتحديده. وقد أدّى عنادهم هذا 
إلى نزول عذاب الله عليهم. صاعقة من السماء أحاطت بهم لما إرتكبوه من ظلم كبير, تقول 
الأية: «فأغذتهم السّاعقة بظلمهم >. 

ثم نشير الآية إلى عمل قبيح اخر ارتكبه المهود. وذلك حين لجؤوا إلى عبادة العجل بعد 
أن شاهدوا بأعينهم المعجزات الكثيرة والدلائل الواضحة, فتقول: ؤثم اتغذوا العجل من 
بعد ها جاءتهي الييتاث» . 

ومع كل هذا الصلف والعناد والشرك, يرمهم الله لطفه ورحمته ويغفر لهم لعلهم يرتدعوا 
عن صبجهم» وهب لنبئّهم موسى علجة ملكا بارزاً وسلطاناً مبيثاً. و بفضح السامرى صاحب 
العجل ويخمد فتنته وفي هذا تقول الآية: وفسفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطائا هيينا». 

لكن الهود بسبب ما انطوت عليه سريرتهم من شر - م يستيقظوا من غفلتهم؛ وم 
يخرجوا من ضلالتهم. ولم يتخلوا عن صلفهم وغرورهم. فرفع الله جبل الطور ليتزله على 
رؤوسهم, حتى أخذ منهم العهد والميئاق وأمرهم أن يدخلوا خاضعين خاشعين ‏ من باب 
بيت المقدس _دليلاً على توبتهم وندمهم, وأكد عليهم أن يكفوا عن أى عمل في أيَام 
السيتء وان لا يسلكوا سبيل العدوان. وان لا ياكلوا السمك الذي حرم صيده علمهم في 
ذلك اليوء. وفوق كل ذلك أخذ الله منهم ميثاقاً غليظاً مؤكداً. ولكنهم لم يثبتوا ‏ مطلقاً ‏ 
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وفاءهم لأى من هذه المواثيق والعهود' يقول القران الكريم في هذا المجال: <ورفعنا فوقهم 
الطور بحيثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدأ وقلنا لهم لا تسدوا في السبه وأخذتا متهم ميثاقاً 
دليظأ». 

فهل ,بصعم أن تكون هذه المجموعة مع ما تمتلكه من سوايق سيئة وتاريخ أسود صادقة مع 
لبي حمدعية فيا طلبته منه وإن كان هؤلاء صادقين. لماذا إذن لم يلتزموا بما نزل عليهم 
صريحاً في كتابهم السهاوي وحول العلامات الخاصّة بخاتم النّبِيين؟ ولماذا أصروا على تجاهل 
كل ما أتى به النى محمد يه من براهين وأدلة واضحة بِينة؟ 

وهنا تجدر الاشارة إلى أمرين, وهما: 

ولا لو اعترض معترض فقال: إن تلك الأعبال كانت خاصّة بالمهود السابقين. فا 
صلتها بالبهود في زمن النَى محمد عل ؟ 

فنقول: إِنّ الود في زمن لني محمد ل لم يبدوا اعتراضاً واستئكاراً ‏ أبدا ‏ لأعبال 
أسلافهم السابقين, بل كانوا يظهرون الرضى عن تلك الأعبال. 

أمَا الأمر الثَاني؛ فيخصٌ مسألة نزول التوراة دفعة واحدة. حيث قلنا في سبب نزول 
الآيتين الأخيرتين: «إنّ اليهود كانوا يزعمون نزول هذا الكتاب السماوي دفعة واحدة. في 
حين أنّ هذا الأمر لا يعتبر من الأمور المؤكدة. ولعل الشيء الذي أدى إلى حصول هذا 
الوهم هو الوصايا العشرة» التي نزلت فى ألواح دفعة واحدة على التي موسى نظة. بينا لا 
يوحد لدينا دليل على نزول بقية احكام التوراة دفعة واحدة. 

ف 


١.للإطلاع‏ أكثر على قضية جبل الطُورء وهل أن رفعه فوق رؤوس اليهود كان نتيجة زلزلة, أم هناك عامل آخر 
وكذلك فيما يتعلق بعجل السامري. ومساوىء اليهود, راجع ذيل الآية ١‏ من سورة البقرة إلى هذا التفسير في 


الايات 
عمسف وَكُفْرِهِم بِكَايتِ كت هللب بحن ووه كوا 
0 ردول 
عل مَرَيَ متكا عَظِيجًا 8 وَل اهلايح عبس أبن ميم َسُول ألو 2 


وَمَافتْلوه وما صَلبومولككن يه ك5 4 هفهل كلِيَنهَلك 
بون عل لبا ألطَنوَمَا كميقت بل وَععَهُ آله وك نَسمعَرير 
حَكيمًا 4090 

التفشير 


نمااج أغرئ من مفازسات اليهود العذوانيا: 

تشير هذه الآيات إلى نماذج أخرئ من انتهاكات بنىي إسرائيل وممارساتهم العدوانية 
التي واجهوا مها أتبياء الله. 

فالةية الأولى تشبر إلى قياء الييود بنقض العهود. وإلى إرتداد بعضبم وكفرهم بيات 
الله وقتلهم للأنبياء. بحيث استوجبوا غضب غضس الله والحرمان من رحمته وحرمائهم من قسىم من 
نعم الله الطاهرة. 

فقد أنكر هؤلاء آيات الله وكفروا بها بعد نقضهم للعهد واتّبعوا بذلك سبيل الضلال وم 
بكتفوا بهذا ال حدّء بل تمادوا في غتهم, فارتكبت أيادهم الآئمة جرعة كبرى, إذ عمدوا إلى 
قتل الهداة والقادة إلى طريق الحق من أنبياء الله. إيغالاً منهم في إتباع طريق الباطل 
والاإبتعاد عن طريق الحق. 

لقد كان هؤلاء الهود بدرجة من العناد والصلف والوقاحة. بحيث كائوا يواجهون كلام 
الأنبياء بالسخرية والاستهزاء. ووصل بهم الأمر إلى أن يقولوا بكل صراحة أن قلوبهم 
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تغطبها حجب عن سباح وقبول قول الأبياء! تقول الآية الأول من الأآيات الأريع الأخيرة. 
(فيما نقضهم ' ميثاقهم وكفرهم بآيات الثه وفتلهم الأنبياء بغير عق وقولهم قلوبنا غلف». 

وهنا يؤكد القران الكري انْ قلوب هؤلاء مختومة حقاء بحيث لا ينفذ إلمها اي حى. 
وسبب ذلك هو كفرهم واتعدام الاعان لديهم. فهم لا يؤمنون لعنادهم وصلفهم إلا القليل 
منهم. « باح طبع اللّه عليها بكفرهم فلايؤمنون الا قليلاه. 

وقد تجاوز هؤلاء المجرمون الحدّ. فألصقوا بمري العذراء الطاهرة تهمة شنيعة وبهتاناً 
عظيماً. هي أ لأحد أنبياء الله الكبار. وذلك لأنّها حملت به بإذن الله دون أن يها رجل» 
تقول الاية فى هذا المجال: « وبكفرهم وقولهم على هريم يهتاناً مظيما». 

وقد تباهى هؤلاء الجناة وافتخر وا بقتلهم الأنبياء, وزعموا أنّهم قتلوا المسيح عيسى بن 
مرج رسول الله تقول الآية: « وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله» ولعل 
هؤلاء كانوا ياتون بعيارة «رسول الله» أ ستهزاء ونكاية. وقد كذبوا بدعواهم هده فى قتل 
المسيح. فهم لم يقتلوه ولم يصلبوه. بل صلبوا شخصاً شبيهاً بعيسى المسيح نلثة. وإلى هذه 
الواقعة تشير الآية بقولها: « وماقتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم». 

وأكّدت الآية أنّ الذين اختلفوا فى أمر المسيح ذذة كانوا هم انفسهم - في شك من 
أمرهم. فلم يكن أحدهم يؤمن ويعتقد بما يقول. بل كانوا بتبعون الأوهام والظن. تقول 
الآآبة: « وإِنّ الذين اختلفوا فيه لفى شك هنه ها لهم به من على إلالتباع الظن». 

وقد بحت المفّرون حول موضوع الخلاف الوارد في هذه الآية. فاحتمل بعضهم أن 
يكون الخنلاف حول منزلة ومقام المسيح ءيّةِ حيث اعتبره جمع من المسيحيين ابنأ لله. 
ورفض البعض الآخر_كاليهود _كونه نبِياً. وإن كل هؤلاء كانوا على خطأ من أمرهم. 

وقد يكون المقصود بالخلاف هو موضوع كيفية قتل المسيح يليا حيث قال البعض بِأنه 
قتل, وقال آخرون بأَنّه لم يقتل. ولم يكن أي من هاأتين الطائفتين ليئق بقول نفسه. 

أو لعل الذين ادعوا قتل المسيح وقعوا في شك من هذا الأمر لعدم معرفتهم بالمسيح ال 
فاختلفوا في الذي قتلوه هل كان هو المسيح. أو هو شخص غيره...؟! 


للسشلس سات 





.سلس للد شه 


١‏ 1 إن عبارة #فبها تقضهم» من ناحية الاعراب جار ومجرور. ٠‏ ويجب أ نَ أن يكون لها عامل محذوف تاد يكون 
تقد بره العنادمء أو جملة «حرّمنا لبهم الواردة في ي اللآية ٠‏ التالية, وعلى هذا ساس إن م وود في 


0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنؤل - ماسر 


على كل : شىءء وهو الحكي لدى فعل أي شي »»: تقول الآية زوما قتلوه يقينا « باع رفسه الله 
إليه وكان الثه عزيزا حكيماً ّ. 


1 بعم 
أسطورة الصليب؟ 

يؤكّد القرآن الكريم فى الآية المارة الذكر على أنّ المسيح-ظة لم يقتل ولم يصلب. بل 
اشبته الأمر على المهود فظنوا أَنّهم صلبوه. وهم لم يقتلوه أبداً! 

ما الأناجيل الأربعة الموجودة اليوم في متناول أيدينا فهي كلها : تقول بأنّ المسيحلية قد 

صلب وقتل على هذه الصورة. وقد جاء هذا القول في الفصول الأخيرة من هذه الأناجيل 
الأربعة «متىئ لوقا مرقس ‏ يوحنا» وبصورة تفصيلية. 

والمسيحيون اليوء يعتقدون بهذا الأمر بصورة عامّة. ومسألة الصلب أو قتل المسيح 20 

تعتير اليوم أحد أهم المسائل الأساسية للديانة المسيحية. ونحن نعلم أن المسيحيين اليوم لا 

يعتبرون المسيح الا مجرّد ن بى أرسل هداية وإرشاد البشرية؛ بل يعتقد ون بأنّه «ابن الله» من 
أركان الثالوث المقدس لديهم. ويزعمون بِأن هدف بميء المسيح إلى هذا العام ليكون قرباناً 
يفتدى بنفسه مقايل الخطايا والاثام الى برتكها البشر. 

فيقولون: إن جاء ليضحي بنفسه من أجل ذنوبهم وخطاياهم. وقد صلب وقتل ليغسل 
بدمه ذنوب البشرء ولينقذ البشرية من العقاب, ولذلك فهم يعتقدون بِأنّ طريق الخلااص 
والنجاة من العذاب والعقاب هو الازيمان بهذا الموضوع. 

ومن هذا المنطلق فهم أحسانا ‏ بدعون المسيحية بدين «الانقاذ» أو دين «الفداء» 
ويسئون المسيم اله ب «المنقذ» أو «المخلص» أو «الفادي». 

واعتادهم المفرط على الصليب واتخاذه شعارا لأنفهم إنما يرتكز على قضية القتل 
والصلب هذه. 

كانت تلك نيذة عن عقيدة المسيحيين حول مصير المسيح نية. 

ما المسلمون فلا يشك أحدهم ببطلان وزيف هذه العقيدة, والسبب هو أنّ الممسيح 
عيسى بن مر عظة, كان نبا كسائر انبياء الله ولم يكن هو الله ولا ابن الله لأ الله واحد 
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أحد فرد صمد لا شبيه ولا مثيل ولا زوج له ولا ولد. هذا أولا... 

وثانياً: إن مسألة الفداء والتضحية من أجل خطايا الآخرين. تعتبر مسألة بعيدة عن 
المنطق كل البعد فكل إنسان يوؤاخذ بجريرته وعمله. وإن طريق النجاة والنلاص يكون في 
الإيمان والعمل الصالح فقط. 

وثالثا: إن عقيدة الفداء من أجل الخطايا تعتبر خير مشجع على الفساد وممارسة 
الذنوب, وتؤدي بالبشرية إلى التلوث والملاك. 

وحين تلاحظ أن القرآن يؤكّد على قضية عدم صلب المسيح نه مع أنّ هذه القضية 
تظهر للعيان وكائّها مسألة اعتيادية بسيطة, من أجل دحض عقيدة الفداء الخرافية بشدّة, 
لمنع المسيحيين من الإيغال في هذا الاعتقاد الفاسد. ولكي يوْمنوا بأنّ ريق المخلاص 
والنجاة إِمَا هو في أعرالهم هم أنفسهم وليس في ظل الصليب. 

رابعاً:هناك قرائن موجودة تثبت وهن وضعف قضية الاعتقاد يصلب المسيح ني هى: 

١-المعروف‏ 94 الأناجيل الأربعة المتداولة في الوقت الماضر, والتي تشبهد بصلب 
المسيح نيا كانت قد دوّنت بعده يسنين طويلة, وقد دوّئها حواريوه أو التالون من 
أنصاره ني وهذه ححقيقة يعترف بها حتى المؤرخون المسيحيون. 

كبا نعرف أيضاً أن حواري المسيح نيه قد هربوا حين هجم الأعداء عليه. والأناجيل 
نفسسها تشهد بهذا الأمر أ وعلى هذا الأساس فإنّ هؤلاء الحواريين قد تلقفوا مسألة صَلب 
عيسى المسيح نل من أفواه الناس الآخرين, وم يكونوا حاضرين أثناء تنفيذ عملية 
الصلب, وقد أدّت التطورات التي حصلت آنذاك إلى تهيئة الأجواء المساعدة للإشستباه 
بشخص آخر وصلبه بدل المسيح ني وسنوضح هذا الأمر فها يلي من حديثنا. 

"إن العامل الآخر الذي يجبعل من الإشتباه بشخص آخر بدل المسيح للثة أمراً حتملاً 
هو أن المجموعة التى كلّفت بالقبض على عيسى المسيح ىه والتى ذهبت إلى يستان 
«اجستماني» هذه الجموعة كانت تتشكل من أفراد الجيش الرومي الذين كانوا منبمكين في 
أمور عسكرية, فهم لم يكونوأ يعرفون المهود ولغتهم وتقاليدهم. كبا لم يميزوا بين حواري 
المسيح 926 وبين المسيح نفسه. 


5-2 


.١‏ لقد ترك الحواريون المسيح خيِّةٌ في ذلك الوقت وهربوا كلهم... من إنجيل متى, الإصحاح 5؟ الجملة ؟6. 





+ تذكر الأناجيل أن اهجوم على مقر عيسى المسيح اق قد تم ليلاً, وبديهي أنّ ظلام 
الليل يعتبر خير ستار للشخص المطلوب ليتخى به ويهربء وليقع شخص أخر في أيدي 
المها حمين. 

يستنتج من نصوص جميع الأناجيل أنّ المقبوض عليه قد إختار الصمت أمام 
«بيلاطيس» الحاكم الرومي لبيت المقدس ‏ آنذاك ولم يتفوه إِلَّا بالقليل دفاعاً عن نفسه 
ويستبعد كثيراً أن بقع عيسى المسيحالئة في خطر كهذا ولا يدافع عن نفسه با يستحقه 
الدفاع عن النفسء وهو المعروف بالفصاحة والبلاغة والشجاعة والشهامة. 

ألا يحتمل في هذا لمجال أن يكون شخص آخر -ك «يهوذا الأسخربوطي» الذي أن 
ووشى بعيسى المسيح اه وكان يشبهه كثيراً ‏ قد وقع هو بدل المسيح في الأسر وأنّه لول 
الموقف قد استولى عليه الخوف والرعب. فعجز عن الدفاع عن نفسه أو التتحدث أمام 
الحملاد ين بشىء. 

نقرأ فى الأناجيل أن «هوذا الأسخربوطي» م بظهر بعد حادئة الصّلب أبداًء وأنّه كا 
تقول هذه الأناحيل قد قتل نفسه وانتحر'. 

لقد بيّنا أنّ حواري المسيحنائة وكا ذكرت الأناجيل - قد هربوا حين أحسواأ 
بالخطر يحدق بهم. كما هرب واختى الأنصار الآخرون,ء وأخذوا يراقيون الأوضاع عن بعد, 
بحيث أصبح الشخص المقبوض عليه وحيداً بين الجتود الرومان. ولم يكن أي من أصحابه 
قريباً منه. ولذلك لا يستبعد ولا يبدو غريباً أن يقع خطأ أو سهو في تشخيص هوية 
الشخص ال مقبوض عليه. 

١‏ ونقرأ في الأناجيل -أيضاً أن الشخص المصلوب قد اشتكى من ربه (وليس لربّه) 
لأنّه ‏ بحسب قوله قد جفاه وتركه بأيدى الأعداء ليقتلوه'! 

فلو صدقنا مقولة أن المسيح جاء لهذه الدنيا ليصلب ولينقذ بصلبه البشرية من عواقب 
خطاياهم وآثامهم, فلا يليق لمن يحمل هدفاً سامياً كهذا الحدف أن يصدر منه هذا الكلام: 
وهذا دليل على أن الشخص المصلوب لم يكن المسيح نفسه. بل كان إنساناً ضعيفاً وجباتاً. 


السسسي سم مه 


.١‏ إنجيل متى. الاصحاح 707 الجملة .١‏ ؟. إنجيل متى: اللاصحاح 7" الجملتان ١غ‏ و2. 


55 سورة : النساء /الآية 66 غرث ١‏ اح 


وعاجزاً. ومثل هذا الانسان يمكن أن : بصدر منه كلام كالذى سبق لا يكن أن يكون هذا 
الانسان هو المسيم يه ' /! 

ب_لقد نفت بعض الأناجيل الموجودة مثل إنجيل «برنابا» قضية صلب المسيح كلا (وهذا 
الإنميل هو غير الأناجيل الأربعة التي يقبلها المسيحيون )كسا أي بعضاً من الطوائف 
المسيحية ابدت شكوكها حول قضية الصلب "وقد ذهب بعض الباحئين إلى أبعد من هذا. 
قادعوا بأنّ التاريخ قد ذكر شخصين باسم «عيسى» أحدههما عيسى المصلوب والآخر هو 
عيسى غير المصلوب وبينهما فاصل زمنى يقدر بخمسائة عام. ' 

كانت تلك مجموعة من القرائن المؤيدة لقول القران الكريم في قضية الشبه الحاصل في 
قتل أو صلب المسيح اللا. 

١ لو‎ | 


ااا سس سس سس نم سلاليلل اده 


١‏ . لقد اقتنا عدد! من القرائر إن المذكورة أعلاه من كتاب بطل الصليب. 
أ تفسير المئار بع اس ا ف تفير الميزان, لج ١‏ ص 6غ 5 


الآية 


ع ا قر عم 


وَإنمِنْ أه لا لكي ]إلا لمؤْمبو قل مويو وَيومَالفبمة يكون علوم يدا (0) 
التشسير 

هنالك احتالان في تفسير هذه الآية, وكل واحد منهما جدير بالملاحظة من جوانب 
ملعل ددة: 

١‏ إن الآية تؤكّد أن أي إنسان يمكن أن لا يعتبر من أهل الكتاب ما لم يؤمن قبل موته 
بالمسبيح ييل حيث تقول: «وإن من أهل الكتاب إِلآلِيوٌمئن به قيل موته4 وأن هذا الأمر يتم 
حين يشرف الانسان على الموت وتضعف صلته بهذه الدنياء وتقوى هذه الصلة بعالم ما بعد 
الموت. وترفع عن عينيه الحجب فيرى بعد ذلك الكثير من الحقائق ويدركهاء وفي هده 
اللحظة برى المسيح بعين بصيرته ويؤمن به. فالذين أنكروا نبوته يؤمنون به. والذين 
وصفوه بالألوهية يدركون فى تلك اللحظة خطأهم وإنحرافهم 

وبدمهي أنّ مثل هذا الاإيمان لا ينفع صاحبه. كما أنّ فرعون والأقوام الأخرئ وأقوام 
استولى علبهم العذاب. ققالوا: آمنا فلم ينفعهم إيمانهم أبداً. فالأجدر بالإنسان أن يؤمن قبل 
أن تدركه لحظة العذاب عند الموت, حين لا ينفع الايمان صاحبه. 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن الضمير في عبارة «قبل موته» يعود لأهل الكتاب بناء على 
التّفسير الذي ذكرناه. 

؟_قد يكون المقصود فى الآآية هو أن جميع أهل الكتاب يؤمئون بعيسى المسيح قبل 
موانهء فالهود يؤمئون ينبوته والمسيحيون يتخلون عن الاعتقاد بربوبية المسسيح ايه 
ويحدث هذا طبقاً للروايات الاسلامية - حين ينزل المسيح .لإ من السماء لدى ظلهور 
المهدى المنتظر عجل الله تعالى فرجه. وواضح 2 عيسى المسيح سيعلن في مثل هذا اليوم 
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انضواء. تحت رابة اي الإسلم لأ الشر يعة السماوية لني جا جاء بها إنما نزلت قبل الامسلام. 
ولذلك فهي منسوخة به.' 

وبناء على هذا التفسير فإن الضمير في عبارة «قبل موته» ,يعود إلى عيسى المسيحناقة . 

وقد نقل عن الى تحمَديئٌ قوله: «كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم»' 
وطبيعي أنّ هذا التفسير يشمل اليهود والمسيحيين الموجودين في زمن ظهور المهدي المنتظر 
عجل الله تعاللى فرجه الش ريف ونزول عيسى المسيح له من السماء. 

وجاء في تفسير «اعلى بن إبراهي» نقلاً عن «شهر بن حوشب» إِنّ الحجاج ذكر يوما أن 
هناك آية في القرآن قد أتعبته كثيراً وهو حائر في معناهاء فسأله «شهر» عن الآية. فقال 
الحجاج: إنّْها آية «وإن من أهل الكتاب..» وذ كر أنه قتل يهودا ومسيحيين وم يشاهد فييم 


أثراً مثل هذا الايمان. 
فأجابه «شهر» بِأنّ تفسيره لللآية لم يكن تفسيراً صحيحاً. فاستغرب المجاج وسأل 


فأجاب «شهر» بأنّ تفسير الآية هو أنّ المسيح ينزل من السماء قبل نهاية العالمء فلا ببق 
يهودي أو غير يهودي إلا ويؤمن بالمسيح قبل موته. وأنّ المسيح سيقيم الصّلاة خلف 
ا مهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشر يف. 

فلا سمع الحجاج هذا الكلام قال ل «شهر» ويلك من أين جئت بهذا التتفسير؟ فأجابه 
«اشهر» بأَنّه قد سمعه من حمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ؤي . 

وعند ذلك قال الححجاب: «والله جنت بها من عين صافية»". 

وتقول الآية في النتام: «ويوم القيامة يكون عليهم شهيدأ» أي شبهادة المسيحنة على 
قومه بأنّه قد بلّغهم رسالة الله ولم يدعهم لاتخاذه إِأ من دون الله, بل دعاهم إلى الإقرار 
بربوبية الله الواحد القهار. 

سؤال: وقد يعقرض البعض بأنّ المسيحءية -كبا جاء فى الآية ١١17‏ من سورة المائدة - 
نا يقصر شهادته على الزمن الذي كان هو موجوداً في بين قومه ويتنصل عن الشهادة 


.اتش للللللللسشسسصم بثاليستنللللللش-داسدت سسدم 








الللاماسشس ست كه للك 


مسد أحمداح 1 م وصحيح البخارى. ب 4 ٠ض‏ 160 وصحيح مسالم,اج أ ص 528, تفسير 


؟] الأمثل في تفسير كتاب | ايله ه المنزلٍ اقم 


بالنسبة للأزمنة التي جاءت بعده. وذلك بدلالة الآية التي جاءت على ل لسانه وهى تقول: 
(وكنك عليهم شهيدأ ها دهى فيهم فلا توفيتني كن أن الرقيب عليهم وأنسه على كل شي. 
شهيد» لكن الآآية التى هى موضوع بحئنا الآن . ندل على أ نّ ا مسيح يه يشهد على الجميع 
يوم القيامة, سواء أُولئك الذين كانوا في عصره وزمانه أو الذين لم يكونوا في ذلك الزمان. 

الجواب: والجواب على هذا الاعتراض هو أنّنا لو أمعنا النظر فى مضمون الآبتين 
المذكورتين. لرأينا أنّهمها تدلان على أنّ الآآية الأخيرة التى هي موضوع البحث ‏ تتحدث 
عن الشهادة حول تبليغ الرسالة ون الألوهية عن المسيح يلظة بينا الآية ١١17‏ من سورة 
المائدة تشهد على أعبال أولئك القوم. 

فالآية الأخيرة تذكر أن عيسى المسيح يديه سيشهد على جميع الذين نسبوا له الألوهية. 
سواء من كانوا فى زمانه أو من جاءوا بعد ذلك الزمان. وأن المسيح يه يؤكّد أنه لم يدع 
هؤلاء القوم إلى مثل هذا الأمر أبداً. بينا الآية ١١7‏ من سورة المائدة تذكر على لسان 
المسيح افا نه علاوة على الدعوة لرسالته بالأسلوب الصحيح. فهو قد حال طيلة فترة 
بقائه بين قومه ‏ دون انحرافهم, إلا نّم انحرفوا بعده ونسبوا له الألوهية في زمن لم يكن هو 
موجوداً بيتهم, ليشهد على أعماهم وليحول دون انحرافهم. 
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الآيات 
. اا 1 سار سر 0س 8 
فيظاممنَ الذي هادوا حر سايم ميت دلت طلد يصو َيل 


كفت 201 تيد عَدَ ليا 4 تسكن أل 2001 
0 0 عه مار مجر مر د سمدم سل - 
يوون مأ مامه لالصلا والمؤ الأآكرة 


موصيو وباس اليو لز وكيك سَنُوْ 1 همأ عَرَعفلا (3©) 
التفسير 

مصير الصللمين والطالمين من اليهود: 

لقد أشارت الآيات السابقة إلى ماذج من انتهاكات اليهود. أما الآيات الأخيرة فإنما 
ذكرت فاذج أخرئ من تلك الإنتهاكات. وبيّنت العقوبات التي استحقها الهود بسبب 
تمردهم وعصيانهمء والعذاب الذي لا قوه وسيلاقوه نتيجة لذلك فى الدنيا والآخرة. 

فالآية الأولى من الآيات الأخيرة تبين أن الله قد حم بعضاً من الأشياء الطاهرة على 
المبود بسبب ممارستهم الظلم والججمور. وتصد نهم للسائررين فى طريق الله. حيث تقول الأية: 
«فبظلم من الذين هادوا حرمتا عليهم طيباتك أحلى لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا» كما 
عاقبهم الله بالحرمان من تلك الطيبات لتعاملهم بالربا على الرغم من منعهم من ممارسة 
المعاملات الربوية ولاستيلائهم على أموال الآخرين بطرق غير مشروعة. فتقول الآية فى 
هذا انجال: ؤوأخذهم الريا وقد نهوا عنه وأكليم تموال التاس بالباط *. 

وتؤكد الآية أن عذاب اليهود لمعاصيهم تلك لا يقتصر على العقاب الدنيوي. بل 
سيذ يقهم الله - أيضاً ‏ عقاب وعذاب الآخرة الألم الذي يشمل الكافرين من المهود. تقول 
الآبة الكريمة: «ولمتدنا للكافرين منهم عذلبأ أليمأ». 


]| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل قف 


ونجدرالإشارة هنا إإى عدة أمور. وهي: 

١‏ إن المقصود بالطيبات الحرمة على اليهود هي تلك التي ذكرتها الآية 1 من سورة 
الأنعام, والتي ثملت بعض الحيوانات وشحوم حيوانات أخرئ كالبقر والأغناء التي أحبّها 
المهود. ولم يكن هذا التحريم تحرياً تكويئياً. بل كان تحريماً تشريعياً قانونياء أ أن المهوذ 
مئعوا من استعبال هذه النعم مع أَنّها كانت متيسرة في أيديهم. 

وقد جاء ذكر بعض هذا التحريم في التوراة المتداولة بيد البيود حالياء في «سفر الاويين» 
فى الفصل الحادي عشرء ولكن لم تشر التوراة الحالية إلى الطابع العقابي لهذا التحريم' . 

"اما هل أنّ هذا التحريم يتميز بطابع شمولي .أي هل يشمل غير الظالمين من اليهود. أم 
بخص الظالمين وحدهم؟ فَإِنَ ظاهر الأية المذكورة اعلا والةية 45 امن سورة ة الأنعام. 
يدلان على أن التحر بم له طابع عام بدلالة عبارة «لهم» على عكس العقاب الأخروي الذي 
تخصصه الآية «للكافرين منهم4 وعلى هذا الأساس فإن هذا التحريم له طابع عقابي 
بالنسبة للظالمين من المهود. كما حمل طابع الاختبار والامتحان بالنسبة لأخيارهم الذين 
يشكلون الأقلية فيهم. 

وقد ذهب بعض المفسّرين إلى أنّ هذا التحريم يشمل الظالمين من البهود فقط. ىا تدل 

بعض الروايات على هذا الرأي أيضاً ‏ فقد جاء في تفسير البرهان في تفسير الآية ١47‏ 
من سورة الأنعام, نقلاً عن الامام الصّاد قي : «إنّ زعماء بنى إسرائيل كانوا قد حرّموا على 
فقراء طائفتهم أكل لحوم الطيور وشحوم الحيوانات. 5557 جرع ال عل ول 
الظالمين مثل هذه الطيبات عقاباً هم على ظلمهم وجورهم ». 

؟ وتدل هذه الآية ‏ أيضاً ‏ على أنّ تشريع تحريم «الربا» لم يقتصير على الاإسلام 
وحده. بل كان محرماً لدى الأقوام والد يائات السابقة, والتوراة المتداولة حالياً وا حرفة إِنا 
تحرم على اليهود أخد الريا من ابناء عقيدتهم فقط, ولا تعتبر أخذه من أبتاء الديانات 
اقرع عانا علبي . 

وقد أشارت الآية الثّالئة من الآيات الأأخيرة إلى حقيقة مهمّة اعتمدها القران الكريم 


م كل اا لاا م 





.١‏ راجع الى تفسيرنا هذاء ذيل الآآية 415 من سورة آل عمران. 
'. تفسير البرهانء ج ١‏ ص 004. ؟. التوراة. سغر التثنية؛ الفصل 17, الجملتان ١5‏ و١5.‏ 
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مار 3 في ايات متعددة. وهي أنّ ذم الهو وانتقادف. فى القرآن لا يقومات على أساس 
عنصري أو طائق على الإطلاق. لأنّ الإسلام لم يذم ابناء أي طائفة أو عنصعر لاإنستائهم 
الطائنى أو العرق. بل وجه الذم والإنتقاد للمنحرفين والضامين منهم فقطء لذلك استثدت 
هذه الأنبة المؤمنين اللأتقياء من اليبود ومدحتهم وبشّرتهم بنيل أجر عظم» حيث : 
الأية الكريمة: «لكن الرلسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمئون بها أتزل لليك وها ا من 
بلك والمقيحين الضلاة والموتون الزكاة والجؤمئون بالثه واليوم الآخر لولئنك سنؤتيهم أجرأ 
عليما» '. 

وقد أمن جمع من كبار الطائفة اليهودية بالإسلام حين بعث التّبى محممَدوكلة وحين 
شاهدوا على يديه الكريتين دلائل احقية قي الإسلام. ودافع هؤلاء بأرواحهم وأموالهم عن 
الإسلام. وكانوا موضع احترام وتقدير الى 5 وسائر المسلمين. 

زجع 


١‏ لقه شرحن ينوع من الفميل معنى عبارة #الراسخون في العلم» وذلك ذيل الآبة /امن سورة آل عمران 


الأيات 


نوسيم لكك وحَيآِلَ نوج وَالبنَ بعد ووأ ويا حم إِكَإرْهِيم 
> ا ل ا 0 202 لل ل ل سر سس سس لخر ل 


وَإِسْمعِيلٌ و إسحق ويعفوبٌواأ لأْسْبَاطه ل وَعِسَئ وَأَبُوب ودوشن وهلرون 


ا أ عا 5 0 اك سعر سل ركم 
ف وءأنينا داو د ربورا 0 
3 اا ا ير ا عَتَلَكَ و لَه مو 


مرق َلابَ 50 أله لماوز معزي كينا 
ا لَ بلك أَنْرَلهُ بعلي والملتيكة مهد ون 
ف[ بِأَشَّهِ سيد ((:4 
التفغسير 

لقد تناولت الآيات السابقة مسألة القييز الذى مارسه البهود بشأن الأنبياء. حيث كانوا 
يؤمنون ويصدفون ببعض أنبيا ء الله تعالى ويكفرون بالبعضص الآخر شيمم . 

أمَا الآيات أعلاه فهي ترد على البهود. وتؤكّد أن الله أوحى إلى نبيّه حمّد اميه ىا أنزل 
الوحى على أنبيائه نوم والتّبيين الذين جاؤوا من بعد توح. وكما أوحى إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 226 وأنزل الوحى على الأنبياء من أبناء يعقوب, وعلى عيسى 
وأيوب ويونس وهارون وسلمان عملا ٠‏ وكيا أنزل الله على داودة كتاب الزّبور. حيث 
تقول الآرة: وِلِنّا أوحيتا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوصينا إلى إبراهيم 
ولسجاعيل ولسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتيئا دلود 
زبورأ». 

وهذه الآآية تردٌ على الهود مؤكّدة على أنّ شرائع الأنبياء العظام مستقاة كلها من ينبوع 
الوحي الالحي. وإنّهم جميعاً يسيرون في طريق واحد. ولذلك لا تجوز التفرقة بينهم 
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وقد تكون هذه الآية خطاباً للمشركين والكفار من عرب الجاهلية, الذين كانوا 
يظهرون الدهشة والعجب من نزول الوحي على نب الإسلام محمد ييه فهى ترد على هؤلاء 
مؤكّدة أن لعجب في نزول الوحي على محتدعة وقد نزل قبل ذلك على الأنبياء السابقين. 

ثم نبيّن الآية أن الوحي ثم يقتصر نزوله على هؤلاء الأنبياء. بل نزل على أنبياء آخرين 
حكى الله قصصهم لني محتدطة من قبل. وأنبياء لم يذكر الله قصصهم. وكل هؤلاء 
الأنبياء أرسلهم الله إلى خلقه. وأنزل علبهم الوحي من عنده, تقول الآية: ؤورسلا قد 
قصستاهم مليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك». 

وتبين هذه الآية فى آخرها قضية مهمّة جدأ. وهي أن الله قد كلّم موسى بدل أن يغزل 
عليه الوحىء فتقول: < وكلم الله موسئ تكليماً». 

وعلى هذا الأساس فإنَ صلة الوحى ظلت باقية بين البشر. ولم يكن من عدل الله أن 
يقرك البشر دون مرشد أو قائد, أو أن يتركهم دون أن يعين طم واجباتهم وتكاليفهم. وهو 
الذي بعث الأنبياء والرسل للبشر مبشرين ومنذرين, لكي يبشروا الناس برحمته وثوابه. 
ويُنذرونهم من عذابه وعقابه لكي يت الحجة عليهم فلا ببق هم عذر أو حجّة, تقول الآية: 
«رسلاً مبشرين ومتذرين لثلايكون للناس على الثه حجّة بعد الرسل». 

فقد أحكم الله العزيز القدير خطّة إرسال الأنبياء وتقّذها بكل دقّة, وبهذا توكّد الآية 
«وكان الله عزيزا حكيما» فحكمته توجب تحقيق هذا العمل. وقدرته تمهد السبيل إلى تنفيذه. 
وعلى عكس ذلك فإن إهمال هذا الأمر المهم. إِمّا أن يدل على الافتقار إلى الحكة والمعرفة, 
أو أنه دلالة على العجز, والله مده عن كل هذه العيوب. 

ما الآآية الأخرى فهي تطمان النَى يل وتوضح له أن المهم هو أن الله قد شبد بما أنزل 
عليه من كتابة, وليس المهم أن يؤمن نفر من هؤلاء بهذا الكتاب أو يكفروا به فتؤكّد 
الاية في هذا الجال ‏ : «لكن الثه يشيد بما أنزاع لليك». 

ولم يكن اختيار الله محقد يَقة لمنصب التبوة أمراً عبثاً - والعياذ باللّه بل كان هذا 
الاختيار نابعاً من علم الله ما كان يتمتع به الي من لياقة وكفاءة هذا المنصب العظيمء 
ولغزول أيات الله عليه حيث تقول الآية: 9 أنزله بعلهه». 

ويمكن -أيضاً_أن تشمل هذه الآية معنى آخرء وهو أن ما نزل على الى يْهُ من آبيات 
نا ينبع من بحر علم الله اللامتناهي. وإن محتوى هذه الآآيات يعتير دليلاً واضحاً على أنَّا 


ّس الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ‏ بام 


نابعة من 5 الله وعلى هذا الأساس فإن الشاهد على صدق ادعاء اقوط هوالآيات 
القرانية. ولا يحتاج إلى دليل آخر لائبات دعوته, فلو لم يكن محمدعية يتلق الوحى من 
قبل الله سبحائه وتعالى لما أمكنه أبدا ‏ وهو المعروف بالأمي أن يِأتِي بكتاب كالقرآن 
يشتمل على أرفع وأسمى التعاليم والفلسفات والقوانين والمباديء الأخلاقية والبرايج 
الاجتاعية. 

والقرآن الكريم يؤْكّد أن ليس الله وحده الذي يشهد بأنّ دعوة محمد كي هي الحق, بل 
يشبد معه ملائكته بأحقية هذه الدعوة, مع أن شهادة الله كافية وحدها في هذا لجال تقول 
الآية الكرية: ه والملاتكة يشهدون وكفى بالثه شهيد له . 


بحوت 

ويجب هنا الاإنتباه إلى عدّة أمور. وهي: 

١-إِنَ‏ بعض المفّرين فهموا من عبارة ج إنا أوحينا إليك الكتاب كها أوحينا.» إِنَّها تهدف 
إلى بيان حقيقة عن النى َي وهي أن جميع المنصائص التي وردت في الشرائع السماوية التي 
نزلت على الأنبياء قبله. جاءت مجتمعة في الشريعة التي أنزها الله عليه. ون كل خصلة 
اتصف بها عباد الله الصالحون هى موجودة فيه 32 1 

وقد أشارت بعض الروايات الواردة عن أهل البيت طة إلى هذا الموضوع أيضاً فكان 
ما استلهمه المفكرون من هذه الآية نابعاً أو مستنداً على تلك الروايات '. 

؟نقرأ فى الآريات الأخيرة أن الرّبور من الكتتب السماوية أنزله الله على داود ‏ ولايتنافي 
هذا مع ما ورد من أنّ الأتبياء أولي العزم الذذين نزلت عليهم كتب من الله هم خمسة أنبياء 
فقط, حيث إن الآبات القرآنية والروايات الإسلامية توضح أن الكتب السماوية التي نزلت 
على الأنبياء كانت على نوعين, هما: 

التّوع الأوّل:الكتب التى اشتملت على الأحكام التشر يعية. حيث إن كل كتاب من هذه 
الكتب قد أعلن عن شريعة جديدة, وإِنّ هذه الكتب السماوية هى خمسة فقط نزلت على 
خمسة انبياء هم «أولوا العزم». 
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النوع الثاني: الكتب التي لم تحتو على أحكام جديدة. بل كان قيها الحكم والننصائح 
والارشادات والوصايا وأنو اع الدعاء. وكتاب «الرّبور» الذى نزل على داودنظة من هذا 
النُوع التَانى من الكتب السماوية و«مزامير داود» أو «زبور دأود» الذي ورداسمه في «العهد 
القديم» دليل على هذا الأمر الذي أثيتناه. مع العلم أنّ كتاب «العهد القديم» لم يسلم من 
التحريف. كما لم تسلم كتب العهد الجديد والقديم الأخرئ من التحريف أيضاً. إلا أن ما 
يمكن قوله هو أنّ هذه الكتب قد احتفظت نوعاً ما بشكلها القدي. 

وكتاب «مزامير داود» يشتمل على مائة وخمسين فصلاًء يسمى كل قصل مله «مزمور» 
وهو من أوّله إلى آخره يشتمل على صنوف النصح والإرشاد والدعاء والمناجاة. 

ونقل عن أبىذرة أنه سأل التي ا عن عدد الأنبياء فأجابه النى: بأنّ عددهم يبلغ 
مائة وأربعاً وعشر ين ألفاً. فسأل أبوذر دك عن عدد الرسل من بين هؤلاء الأنبياء فاجابه 
لني : بأنّ عددهم هو ثلامائة وثلاثة عشر رسولاً والباقون كلهم أنبياء ... فسأل أبوذر 
مرة آخرئ عن عدد الكتب السماوية التي نزلت على أولنك الأنبياء والرسل. فأجابه 
النبى نا : بأئها مائة وأربع كتب, نزل عشرة منها على آدم. ونزل خمسون منها على شميث, 
وثلاثون على إدريسء وعشرة كتب على إيراهيم, حيث يصبح جموع هذه الكتب مائة 
كتاب. والأربعة الأخرى هي التورأة, والانجيل والزبور والقرآن' . 

'- إن عبارة «أسياط» هى صيغة للجمع ومفردها «سيبط» ومعئاها طوائف بي إسرائيل. 
ولكن المقصود منها فى الآآية هم الأنبياء الذين بعثوا من هذه الطوائف" . 

؛- لقد كان نزول الوحي على الأنبياء يت بصور مختلفة. فررّة ينزل بالوحى ملك مسن 
الملائكة المكلفين به وأحياناً يلق الوحي على النبي بواسطة الاإهام القلبى. وأخرئ يغزل 
بصورة صوت بسمعه اللي أي إِنّ الله يخلق الأمواج الصوتية في الفضاء أو الأجسام 
فيسمعها أنبياؤه وبهذه الواسطة كان بتر التخاطب بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. 

ومن الذين حظوا بمزية التخاطب مع الله الى موسى بن عمرانئكة . فكان يسمع 


.سد يننا لاس سس صسسميب إن الللشستاا ااا شي . سي ببسي اي 





'. لقد ورد ذكر الأسباط بالتفصيل ذيل الآية 712 من سورة البقرة من تفسيرنا هذا. 


س] الأمثل في تفسير كتاب لله المنزل ‏ ابا 


الصوت. أحياناً من شسحمر ه ة وادي الأيهن. وأحياناً فى جبل طور. ولذلك لقب هذا التي بلقب 
« كليم ايله)» ولعل 2 اسم النبى موسى نجه فى الآيات الأخيرة بصورة منفصلة كأن من 
أجل بيان هذه ال خصيصة التى امتاز بها موسى:ية على غيره من أنبياء اشريلة . 

هد 


الابات 


إنَالدِينَ ككروأ وَصَدُ عن سي أنه د صَلُو َكَل بيد إذَالد 
كَفْرَوأوَظَلاً مو ألم يكن هيه كا دِيم طرِيقًا 2 إلا رين 
نَم خرن فيه بدا كان ذلك عَلَ أي ضرا 401 


التفسير 

جرى البحث فى الآيات السابقة حول المؤمنين وغبر المؤمنين. أمَا الآبات الثلائة 
الأخيرة فهي تشير إلى جموعة اختارت أقبح أنواع الكفر, فهؤ لاء_بالاضافة إلى اتحراقهم 
وضلالهم سعوا إلى تحريف وإضلال الأخرين. وقد ظلموا أنفسهم بفعلهم هذا وظلموا 
الآخرين معهم لأنّهم م يسيروا في طريق الحق ولم يسمحوا للآخرين -أيضا - باتّباع هذا 
السبيل. والآية الكريمة تصف هؤلاء بِأنْهم في ضلال بعيد وذلك بقوها: ‏ إِنّ الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله قد ضلّوا ضلالا بعيد ». 1 

فلباذا ‏ يا ترى ‏ استحق هؤلاء الاإبعاد عن طريق الحق؟ إِنّْهم استحقوا ذلك لدعوتهم 
الآخرين إلى طريق الضلال. حيث من المستبعد جد أن يتخلوا عن طريق هم يدعون 
الآخرين لاتّباعه ‏ فقد خلط هؤلاء كفرهم بالعناد. ووضعوا أقدامهم في طريق الضلال 
والانحراف. وابتعدوا بذلك كثيراً عن طريق الحق والصواب. 

ما الآية الأخرئ' فتشير إلى الذين كفروا وظلمواء إذ ظلموا الحق أُوَّلاٌ لعدم التزامهم 
بالصواب, كما ظلموا أنفسهم بذلك -أيضاً -إذْ حرموها من السعادة وسقطوا في هوّة 
الضلالة. وظلموا الآخرين حين منعوهم من التوجه إلى طريق الحق والصواب. فهؤلاء لن 
يشملهم أبدأ عفو الله. وإنّ الله لا هديهم أبداً إلا إلى طريق جهنم تقول الآية: < إِنّْ الذين 
كفرو! وظلجوا لم يكن الثه ليشفر لهم ولا ليهديهم طريقا + إلااطريق جنهم». 

فهؤلاء باقون وخالدون في جهم دائًاً وأبداً. كها تقول الآية: « غالدين فيها أيدله. 


شاع عام عماس 
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وعلى هؤلاء أن يعلموا أن وعد الله حقء وأن تهديده يتحقق لا حمالة. فليس ذلك على 
الله بالأمر الصعب تقول الآية: «وكان ذلك على الثه يسيرأ». 

ونشاهد في الآبتين المذكورتين تأكيدا من طراز خاص حول هذا النوع من الكفّار 
والعقوبات التى ينالونها ‏ فن جهة يوصف انحرافهم بالضلال البعيد. ومن جهة ثانية توك 
الآاية باستخدام عبارة «لم يكن الله...» أن العفو عن هؤلاء الكفار لا يليق بمتزلة الله 
سبحانه وتعالى. ومن جانب آخر فقد جاء التأكيد على خلود هؤلاء في النار والتشديد على 
أنه خلود أبدي؛ لأنّ هؤلاء وأمثالهم بالإضافة إلى خروجهم عن جادة الحق وانحرافهم, 
سعوا إلى إبعاد وحرف الآخرين عن هذا السبيل؛ وبذلك تحملوا مسؤولية وإا عظيماً. 

20006 
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التفقسير 

لقد أوضحت الآيات السابقة نهاية وعاقبة الناس الذين انعدم لديهم عنصعر الايمان. أمّا 
الآآية الأشيرة فهى تدعو إلى الاجيمان وتبين نتيجة هذا الابيمان. وتستخدم فى ترغيب الناس 
إلى هذا الهدف السامي عبارات واصطلاحات تثير عند الأفراد الرغبة والإتدفاع نحو 
الايمان. 

وهذه الآآية تشعر في البداية إلى أن النَي المرسل هو ذلك الذي كان ينتظر الناس ظهوره. 
والذي أشارت إليه الكتب السماوية السابقة, وهو يحمل إلمهم شريعة الحق والعدالة فتقول 
الآبة فى هذا الجحال: يا آيّهها الناس قد جاءكم الرّسول ' بالحقه '. 

م تردف الآآية بأنّ هذا النى قد جاء إلى الناس من الله الذي تعهد تربية الخلق أجمعين, 
وذلك من خلال العبارة القرانية الواردة في هذه الآية, وهي عبارة: جهن ريكي». 

وبعد ذلك تؤكّد الآية -على أن مان الأفراد إِمّا تعود فائدته ويعود نفعه عليهم أنفسهم. 
أي أن الإنسان إذا آمن نا يخدم نفسه بهذا الايمان قبل أن يخدم به خيره تقول الآية: جقأمنوا 


خير لكوي 


أ: يبدو من سياق الآية أنّ حرفى «اكه الداخلة على كلمة «رسول» هما «اله المهدية. وفيها إشارة إلى النبي 
الذى كانوا ينتظرون قدومه, ولم يقتصر هذا الانتظار على البهود والنصارى وحدهم, بل إن المشركين -أيضاً - 
كانوا بتوقعون ‏ لما سمعوه من أهل الكتاب ‏ ظهور الى متبدة . 

” لقد فرت يعض الروايات الواردة عن أهل البيت مق كلمة «الحقه الواردة فى الآية إشارة إلى ولاية 
على بن أبى طالب نه , وقد بيّنا سابقاً إن مئل هذه التفاسير واضحة فى بيأن المصاديق, وهي لا تدل على 
الحصر. فراجع اصول الكافي. ج .١‏ ص 675 وتغسير نورالتقلين. ج .١‏ ص 871. 
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م الأمثل في تفسير كتاب أقه المنزل اخ 


كما تؤكد الآية فى النباية على أن من يتخذ الكفر سبيلاً لنفسه فلن بضيرٌ الله يعمله هذا 
أبداً. لأن الله يملك كل ما في السماوات وما في الأرضء فهو بهذا لا يحتاج إلى أي شيء من 
الآخرينء تقول الآية في هذا الصدد: «وإن تكفروا فإنّ لثه ها في السّماولت والأرض ». 

وتبيّن الآآية فى النهاية أنّ أحكام الله وأوامره كلّها لمصلحة البشر, لأمّها نابعة من حكنة 
الله وعلمه وهي قائمة على أساس تحقيق مصالح الناس, ومنافعهم الخيّرة, فتقول الآية: 
«(وكان الثه عليما حكيهماً». 

ومن المنطلق نفسه فإنّ ما أرسله الله من شرائع لتنظيم الحياة الاجتاعية للبشر بواسطة 
الأنبياء :يكة. لم يكن _مطلقاً ‏ حاجة الله إلى ذلك. بل إِنّه نابع من علمه وحكلته. فهل يحق 
للبشر بعد هذا البيان أن يتركوا طريق الاإيمان ويتبعوا سبيل الكفر؟ 

ف 
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التفغسير 

أسطورة التثليث الوهمية: 

تتطرق هذه الآآية والآآية التى تلمها إلى واحد من أهم انحرافات الطائفة المسيحية. وهذا 
الانحراف هو اعتتقاد المسيحيين بالتثليث. أى وجود آهة ثلاثة ويأتي التطرق إلى هذا البحث 
في سياق البحوث القرآنية التى وردت فى الآيات السابقة عن أهل الكتاب والكقار. 

فهذه الآآية تحذر فى البداية أهل الكتاب من المغالاة والتطرف فى دينهم, وتدعوهم أن لا 
يقولوا على الله غير الحق, حيث تقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الثه إلا 
الحق ». 

لقد كانت قضية الغلرٌ في حق القادة السابقين إحدى أخطر منابع الانحراف في الأديان 
السماوية. فالانسان با أنه يميل إلى ذاته يندفع بهذا الميل إلى إظهار زعائه وقادته بصورة 
أكبر مما هم عليه. لكي يضني على نفسه الأهميّة والعظمة من خلال هؤلاء القادة. وقد يدفع 
الإنسان التصور الواهى بأن الايمان هو المبالغة والغلو فى احترام وتعظيم القادة إلى الوقوع 
في متاهات هذا النوع من الانحراف الرهيب. 

والغلو في أصله ينطوى على عيب كبير يفسد العنصر الأساسي للدين _الذي هو عبادة 


لله وتوحيده ‏ وهذا السبب فقد عامل الاسلام الغلاة أو المغالين بعنف وشدة, إذْ عرفت 
كتب الفقه والعقائد هذه الفئة من الناس بِأنَّم أشد كفرا من الآخرين. 

بعد ذلك تشير الآية الكرية إلى عدّة نقاط. يعتبر كل واحد منها فى حدّ ذاته دليلاً على 
بطلان قضية التثليث, وعدم صحة ألوهية المسيسملية . وهذه النقاط هي: 

١‏ لقد حصرت الآية بنوة السيد الميمظة عر ينزية ادها الحسيح ميسى بن هريم رسول 
اللّه4. وإشارة البنوة ‏ هذه الواردة في ستة عشر' مكاناً من القرآن الكريم --إِما تؤكّد أن 
المسيجلية هو إنسان كسائر الناس. خلق في بطن أمّه. ومرّ بدور الجنين في ذلك الرحم, 
وفتح عينيه على الدنيا حمين ولد من بطن مر نه كما يولد أفراد البعر من بطون أمهاتهم 
ومر بفترة الرضاعة وتربى في حجر أمّه. ما يثبت بأنّه امتلك كل صفات البشر فكيف يمكن 
وححالة المسيحنكة هذه أن يكون إهاً أزليا أبدياًء وهو فى وجوده محكوم بالظواهر 
والقوانين المادية الطبيعية ويتاثر بالتحولات الجارية فى عام الوجود؟! 

وعبارة الحصير التى هي «إتّما» الواردة فى الأية تحصر بنوة المسيجاقًة بمر>ة وتؤكد 
على أنه وان لم يكن له والد. فليس معنى ذلك أن أباه هو الله. بل هو فقط ابن مرصاففة . 

' تؤكّد الآية الكرية أن المسيحية هو رسو الله ومبعوث إلى البشر من قيله سبحانه 
وتعالى. وإن هذه المنزلة أي مغزلة التّبوة - لا تتناسب ومقام الألوهية. 

والجدير بالذكر هو أنّ معظم كلام المسيحيظة الوارد قسم منه فى الأناجيل المتداولة في 
الوقت الحاضير, أنما يؤْكّد نبوته وبعثته لهداية الناس. وليس فيه دلالة على ادعائه الألوهية 


والربوبية. 
تبن الآآية أن عيسى المسيحاظة هو كلمة الله التى ألقاها إلى مر>منيقة حيث تقول: 


وقد وردت عبارة: «كلمة» فى وصف المسيح فى عدد من الآيات القرانية: وهذه إشارة 
إلى كون المسيح مخلوقا بشرياء إذ أن الكليات مخلوقة من قبل الله. كما أن الموجودات فى 
الكون من مخلوقاته عد وجل. فكما أن الكليات تبيّن مكنونات أنفسنا ‏ نحن البشر وتدل 


الاااالنناشاداسس- ل اميس سس اوعس 


غ” الاسواب, لا الحديد, 77؟؛ الصف؛ 5و .١1‏ 


مم سورة النساء / الاية إ/إ١‏ اج 
على صفاتنا وأخلاقياتناء فإنّ مخلوقات الكون تحكى صفات خالقها وجماله وتدل على 
جلاله وعظمته. ْ 

وعلى هذا الأساس فقد وردت عبارة «كلمة» فى عدد من العبارات القرآنية. لتشمل 
ابيع مخلوقات الله كما في الآبة 4 من سورة الكهف والاية ١9‏ من سورة لقمان. وبدمبى 
أن الكلمات الاهية تتفاوت بعضها مع البعض في المنزلة والأهمّية وعيسى ايا يعتبر إحدى 
كليات الله البارزة الأهميّة. لكونه ولد من غير آب. إضافة إلى كونه يتمتع بمقام الرسالة 
الاهية. 

4- تشير الآية إلى أن عيسى المسيح يليا هو روح مخلوقة من قبل الله. حيث تقول «وروح 
منه» وهذه العبارة التى وردت فى شأن خلق ادم -أو بعبارة أخرئ خلق البشر أجمعين - في 
القرآن الكري. إن تدل على عظمة تلك الروح التي خلقها الله تعالى وأودعها في أفراد البشر 
بصورة عامّة. وفى المسيح نيه وسائر الأنبياء بصورة خاصة. 

وعلى الرغم من أنّ البعض أساء الاستفادة من هذه العبارة وفسّرها بأنّ المميح 9 هو 
جزء من الله سبحانه وتعالى. مستندا إلى عبارة «منه» ولكن الواضح في مثل هذه الحالات 
أن كلمة «من» ليست للتبعيض. بل تدل على مصدر ومنشأ وأصل وجود الشيء. 

وهناك طريفة تاريخية تذكر أنه كان ارون الرشيد طبيب نصراني. دخل يوماً في 
نقاش مع «علي بن المسين الواقدي» وهو أحد المفكرين الإسلاميين في ذلك العصر, فقال له 
هذا الطبيب: «توجد في كتابكم السماوي آية تبيّن أن المسيح يلي هو جزء من الله ...» وتلا 
هذا النصراني الآآية موضوع البحث. فرد عليه «الواقدي» مباشرة تاليا هذه الآية: + وسغر 
لكم ها في السهولت وها في الأرض جميعا منه..» ', وأضاف مبيّنا أن كلمة «من» لو كانت تفيد 
التبعيض. لااقتضيئ ذلك أن تكون جميع موجودات السماء والأرض - بناء على هذه الآآية - 
جز ءا من الله. فلا سمع الطبيب النصراني كلام الواقدي أسلم في الحال. وسدٌ إسلامه هارون 
الرشيد فكافأ الواقدي بجائزة مناسبة '. 

إن ما يئير العجب -إضافة إلى ما ذكر هو أَنَّ المسيحيين يرون ولادة المسيح من أم دون 
أب دليلاً على ألوهيته. وهم ينسون في هذا الجال أن ادم ييا كان قد ولد من غير أبء ولا أم. 
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وم ير أحد هذه الخصيصة الموجودة فى ادم 50000 

بعد ذلك تؤكد الآية علىى ضيرورة الاويمان بالله الواحد الأحد وبأنبيائه. ونبذ عقيدة 
التثليث. مبشرة المؤمنين بأنّهم إن نبذوا هذه العقيدة فسيكون ذلك خيراً لهم حيث قالت 
الآية: « فآمنوا بالثه ورسله ولاتقولوا ثلاثة لنتهوا خيرأ لكم». 

وتعيد الآبة التاكيد على وحدانية الله قائلة: «لِنّهاالثه إله واعد» وهىي نخاطب 
المسيحيين لأنْهم حين يدعون التثليث يقبلون ‏ أيضاً ‏ بوحدانية الله فلو كان لله ولد 
لوجب أن يكون شبيهه. وهذه حالة تناقض أساس الوحدانية. 

كاذ نكن ان كن ةوق عدن تقس المنائكة ال زوج ارول 1] 
هو منزّه من نقائص التجسم وأعراضه؟ تقول الآية: #سبحاته أن يكون له ولده والله هو 
مالك كل ما في السموات وما في الأرض وال موجودات كلها مخلوقاته وهو خالقها جميعاً. 
والمسيح نلئة -أيضاً .. واحد من خلق الله. فكيف يمكن الإدعاء بهذا الاستثناء فيه؟ وهل 
مكن المملوك والخلوق أن يكون ابناً للمالك والخالق؟! حيث تؤكد الآية: «لههافي 
السجاواعه وما في الأرض» والله هو المدبر والحافظ والرازق والراعي غلوقاته, تقول الآية: 
«وكفى بالله وكيلاً». 

والحقيقة هي أنالله الأزلى الأبدي الذي يرعى جميع الموجودات منذ الأزل إلى الأيد لا 
يحتاج مطلقاً إلى ولد. فهل هو كسائر الناس لكي يحتاج إلى ولد يخلفه من بعد الموت؟ 


يحنت 
عقيدة التتليث أكبر خرافة مسيمية: 

ليس في الاإنحرافات التي تورط بها العام المسيحى أكبر من انحراف عقيدة التثليث, لأنَ 
المسيحيين يعتقدون صراحة بالثالوث الإللهى, وهم في نفس الوقت يصرحون بِأنّ الله 
واحد! أي إِنَّم يرون الحقيقة في التثليث والتوحيد في أن وأحد. 

وقد خلقت هذه القضية _التى لها حدان متناقضان ‏ مشكلة كبيرة للمفكرين 
025556 0 0 , 

فلن كان المسحون مستعد بن لقبول مسألة التوحيد بأنهْا «مجحازية» وقبول مسألة 
التثليث بأئّا مسألة حقيقية أو قبول العكس, لأمكن تبرير هذا الأمر. ولكنهم يرون 


الحقيقة في اجمع بين هذ ين المتناقضين. فيقولون إِنّ الثلاثة واحد كما يقولون إِنّ الواحد ثلاثة 
فى نفس الوقت. 

وما يلاحظ من ادّعاء في الكتابات التبشيرية الأخيرة للمسيحيين. والتي توزع للناس 
الجهلاء. من أنّ التثليث شىء محازي. إِنا هو كلام مشوب بالرياء ولا يتلاءم مسطلقاً مع 
المصادر الأساسية للمسيحية, كبا لا يتفق مع الآراء والمعتقدات الحسقيقية للمفكرين 
المسيحيين. 

ويواجه المسيحيون -هنا ‏ قضية لا تتفق مع العقل فالمعادلة التي افقرضوا فيها أن ١ - ١‏ 
لا يقبلها حتى الأطفال الذين هم في مرحلة الدراسة الابتدائية. وهذا السبب ادعوا أن هذه 
القضية لا تقاس بمقياس العقل. وطلبوا الإذعان بها عبر ما ممّوه بالرؤية التعبدية القلبية. 

وكان هذا التناقض متشا للتباعد الحاضل الديهم بين الذدينق والعقل: وسيبا لخر الدين إلى 
متاهات خطيرة, الأمر الذى اضطرهم إلى القول بأنّ الدين ليس له صلة بالعقل, أو ليس 
فيه الطابع العقلاني. وأنْه ذو طابع تعبدي محض. 

وهذا هو أساس التناقض بين الدين والعلم في منطق المسيحية, فالعلم يحكم بأ الثلاثة 
لاشارى الزلهوىر الس المامترة تير هل اا اتا 

ويجب الالتفات هنا إلى عدّة نقاط حول هذا الاعتقاد المسيحى. 

1-١‏ يشر أي من الأناجيل المتداولة فى الوقت الحاضر إلى مسألة التثليث لذلك يعتقد 
الباحثون المسيحيون أنّ مصدر التثليث في الأناجيل خني وغير بارزء وفي هذا الجال يقول 
الباحث الأمربكي المستر هاكس: «إنَّ قضية التثليث تعتير في العهدين القديم والجديد 
خفية وغير شيو 

وذكر المؤرخون أن قضية التثليث قد برزت بعد القرن الثّالث الميلادي لدى المسيحيين 
وإن منشأ هذه البدعة كان الغلو من جانب, واختلاط المسيحيين بالأقوام الأخرى من 
جانب آخر. 

ويرى البعض احتال أن يكون مصدر التثليث عند المسيحيين وارداً من عقيدة الثالوث 
الهندي. أي عبادة الهنود للآفة الثلاثة". 


لللساموة با لسكمهث هه 


؟5 أنظر دائرة المعارف للقرن العشرين (لفريد وجدى) فى مادة (ثالوث). 





| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بابارما 


ا مت طم لني رفسم أ ف فاه لاقن شيق ورفا ولق ال وف الخ سا فاه "ونا نع مارك واد وقع وق به مقو لقي لاد ل لاني اوررق الاك اج ار 0 


'- إن قضية التثليث القائلة بأنَّ الثلاثة واحد تعتبر أمراً غير معقول أبدأًء ويسرفضها 
العقل بالبداهة, والشيء الذي نعرفه هو أن ؟ الدين لا يمكنه أن يكون منفصلاً عن العقل 
والعلم, فالعلم الحقيق والدين الواقعي كلاهما متفقان ومتناسقان دامًاً ولا يمكن القول بِأنّ 
الدين غير تعبدي محض لأننا لو ا تيهنا العقل انا عند قيول مسادقء الد ين وأذعنا 
للعيادة العمياء الصماء. فلا يبق لدينا ما نميز بيه بين الأديان الختلفة. 

وفىي هذه المالة, أي دليل يوجب على الانسان أن يعبد الله ولا يعبد الأصنام؟ وأي دليل 
يدعو المسيحيين إلى التبشير لد ينهم لا للأديان الأخرئ؟ 

ومن هذا المنطلق فإن الخصائص التى يراها المسيحيون لدينهم ويصرون على دعوة 
الناس للقبول بها. هي بمدّ ذاتها دليل على أنّ الدين يجب أن يعرف بمنطق العقل. وهذا 
يناقض دعواهم حول قضية التثليث التي يرون فيها انفصال الدين عن العقل. 

وليس هناك كلام يستطيع تحطيم الدين أشد وأقبح من أن يقال: إن الدين لا يمتلك طابعاً 
عقلانياً ومنطقياً. وأنه ذو طابع تعيدى محض ! 

إِنّ الأدلة العديدة الى يستشهد بها في حال إثبات التوحيد. ووحدائنية الذات 
الالية ‏ ترفض كل أنواع الثثنية أو التثليث فالله سبحانه وتعالى هو وجود مطلق لا يحد 
بالجهات, وهو أَزْلى أبدي لا حدود لعلمه ولقدرته ولقوته. 

وبديهي أنه لا يمكن تصور التثنية فى اللامتناهي, لأنّ فرض وجود لا متناهيين يجعل من 
هذين الاإثنين متناهيين وحدودين, لأن وجود الأوّل يفتقر إلى قدرة وقوة ووجود الثاني 
كا أن وجود الثاني يفتقر إلى وجود وخصائص الأُوّل. وعلى هذا الأساس فإنَ كلا 
الوجودين ممدودان. 

وفبارة الغرغة: إننا لوافترضنا وحود لآ عاهيت من جميع الجهات. فلؤنة نضا 
اللامتناهي الأول إلى نخوم اللامتناهى الثاني ينتهى إلى هذا الحد كبا أن اللامتناهي الثانى 
حين يصل إلى ند اللامتناهى الأول ينتهى ف اإنشاء وعل هذ الأساس فان كلها 
بكونان محدودين ولا تنطبق صفة اللامتناهى على أي منهماء بل هما متناهيان مح ودأن. 
والنتيجة هي أنّ ذات الله الذي هو وجود لا متناه ‏ لا يمكن أن ن تقبل التعدد أبداً. 

وهكذا فإنّنا لو اعتقدنا بأنَ الذات الالهيّة تتكون من الأقانم الشلاثة. لا يستلزم أن 
يكون كل من هذه الأقائير ممدوداً. ولا تصح فيه صفة اللاحدود واللامتناهي. . وكذلك فاإن 


أي مركب فى تكوينه يكون محتاجاً إلى أجزائه التى تكونه, فوجود المركب يكون معلولاً 
لوجود أجزائه. 

وإذا افتراضنا التركيب في ذات الله لزم أن تكون هذه الذات محتاجة أو معلولة لعلة 
سابقة في حين إِنّنا نعرف أن الله غير حتاج. وهو العلّة الأولى لعالم الوجود. وعلّة العلل كلها 
منذ الازل وإلى الابد. 

4 بالإضافة إلى كل ما ذكرء كيف يمكن للذات الاهيّة أن تتجسد في هيكل إنساني 
لتصبح متاجة إلى الجسم والمكان والغذاء واللباس وأمثاهًا؟ 

إن فرض الحدود لله الأزل الأبدي. أو تمسيده في هيكل إنسان ووضعه جنيئاً في رحم 
ص يعتبر من أقبح التهم التي تلصق بذات الله المقدّسة المغزهة عن كل النقائص, كما أنّ 
افتراض وجود الاإبن لله - وهو يستلزم عوارض التجسيم الختلفة ‏ إفا هو افتراض غير 

بدليل أنّ أي إنسان لم ينشأ في بيط مسيحي ولم يقرب منذ طفولته على هذه التعليات 
الوهمية الخاطئة عند ما يسمع هذء التعابير المنافية للفطرة الإنسانية والخالفة لما يحكم به 
العقل البشري. يشعر بالسخط والاشمتزاز. وإذاكان المسيحيون أنفسهم لا يرون بأسا في 
كليات مثل «الله الأب» ودالله الابن» فها ذلك إلا لأنهم جبلوا على هذه التعالم الخاطئة منذ 
تعومة أظفارهم. 

لوحظ في السنين الأخيرة أنّ جماعة من المبشرين المسيحيين يلجؤون إلى أمثلة 
سفسطائية من أجل خداع الجهلاء من الناس فى قبول قضية التثليث. 

من هذه الأمثلة قوهم أنّ اجتاع التوحيد والتثليث معأ يكن تشبيهه بقرص الشمس 
والنور والحرارة النابعتين من هذا القرص. حيث إنْها ثلاثة اشياء في شيء واحد. 

أو تشبيههم ذلك بانعكاس صورة إنسان فى ثلاث مرايا في أن واحد. فهذا الإنسان مع 
كونه واحداً إلا أنه يظهر وكأه ثلاثة في المرايا الثلاث. 

كبا يشبهون التثليث بالمثلث الذي له ثلاث زوايا من الخارج. ويقولون أن هذه الزوايا 
لو مدت من الداخل لوصلت كلها إلى نقطة واحدة؟! 

لكننا بالتعمق قليلاً فى هذه الأمثلة يتبين لنا أن لا صلة لها بموضوع بحثنا الحاضر, 
فقرص الشمس شىء ونورها شيء آخر والنور الذي يتكون من الأشعة فوق الحسمراء 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ام 


يختلف عن الحرارة التى تتكون من الأشعة دون الحمراء. وهذه الأشياء الدلاثة تمختلف 
الواحدة منها عن الأخرئ من حيث النظرة ة العلمية. وهى ليست بمجموعها شيئاً واحداً من 
خلال هذه النظرة. 

وإذا صح القول بأنّ هذه الأشياء الثلائة شبىء واحد إنما يكون ذلك من باب التساعع أو 
التعبير الجازي ليس إلا. 

والأوضح من ذلك مثال الجسم والمرايا الثلاث. فالصورة الموجودة في المرايا عن الجسم 
ليست إلا انعكاساً للنور. وبديهي أن انعكاس الور عن جسم معين غير ذات الجسم؛ وعلى 
هذا الأساس فليس هناك أي إتحاد حقيق أو ذاتى بين الجسم وصورته المنعكسة في المرأة. 
وهذه قضية يدركها حتى الدارس المبتدىي لعلم الفيز ياء. 

ما في مثال المثلث فالاأمر واضح كما في المثالين السابقين. حي إن زوايا المثلث المتعددة 
لا علاقة ها بالبداهة بالامتداد الداخلى الحاصل للزواياء والذي يوصلها جميعاً إلى نقطة 
واحدة. 

والذي يثير العجب -أكثر من ذلك هو محاولة بعض المسيحيين المستشرقين مطابقة 
قضية «التوحيد فى التثليث» مع نظرية «وحدة الوجود» ألتي يقول بها الصوفيون' والأمر 
الواضح من غير دليل - في هذا الجال ‏ هو أَنَّنا لو قبلنا بالنظرية الخاطئة والمنحرفة القائلة 
بوحدة الوجودء لاقتضى ذلك منّا أن نذعن بأنّ كل موجودات العالم أو الكون هى جزء من 
ذات الله سبحانه وتعالى, بل الاذعان بأئّها هى عين ذاته. 1 

عند ذلك لا يبق معنى للتثليث, بل تصبح جميع الموجودات _صغيرها وكبيرها -جزءا 
أو مظهراً لله سبحانه. وعلى هذا الأساس فلا يكن تتطابق نظرية التثليث المسيحية 
بالنظرية الصوفية القائلة بوحدة الوجود بأي شكل من الأشكالء عسلماً بأن النظرية 
الصوفية هذه قد دحضت وبان بطلائها. 

1- يقول بعض المسيحيين ‏ أحياناً ‏ إِنّها حين يسمّون المسيحلظة ب «ابن الله» إِنا 
يفعلون ذلك كبا يفعل المسلمون في تسمية سبط الول الحسين بن علي بن أبي 


.١‏ المراد بوحدة الوجود عند الصوفية. هى وحدة الموجود, ويستدلون بها على أن الوجود ليس أكثر من واحد 
ظهر فى صور مختلفة, وإن هذا الواحد هو الله. 


طالب قة ,ب «ثار الله وابن ثارء» أو كالتسمية التى وردت في بعض الروايات لعلى بن أبي 
طالبِطيُة حيث ممى فبيها ب «يدالله». وهؤلاء المسيحيون يفسرون كلمة «ثار» بأها لعي 
الدم. أي إِنّ العبارة الواردة في الحسين الشهيديقة تعني «دم الله واين دمه». 1 

إن هذا الأمر هو عين الخطأ: 

أوَلاً: أن العرب لم تطلق كلمة الثأر أبداً لتعنى بها الدم. بل اعتبرت الثأر دائاً فنا للدم 
ولذلك فإنّ معتى العبارة أن الله هو الذى يأخذ من دم الحسين الشهيدء وأن هذا الأمر منوط 
به سبحانه وتعالى؛ أى إِنّ المسيناية م يكن ملكا أو تابعاً لعشيرة أو قبيلة معينة لتطالب 
بدمه. بل هو بخص العالم والبشرية جمعاء ويكون تابعاً لعالم الوجود وذات الله المقدّسة, 
ولذلك فإن الله هو الذي بطالب ويأخذ من دم هذا الشسهيد كا أنّ الحسين هو ابن علي بن 
أبي طالسطة الذي استشهد في سبيل الله. والله هو الذي يطالب ويأخذ تن دمه أيضاً. 

وثانيآ: حين يعبر فى بعض الأحيان عن بعض أولياء الله بعبارة «يد الله» فَإنّ هذا التعبير 
-حتماً من باب التشبيه والكناية والجاز ليس إلا 

فهل ييز أى مسيحى لنفسه أن يقال في عبارة «ابن الله» الواردة عندهم في حق 
المسيجلظة أنْها ضرب من الجاز والكناية؟ بديبي أنه لا يقبل ذلك, لأنّ المصادر المسيحية 
الأصلية اعتعرت صفة البئوة لله سبحانه منحصيرة بالمسيجاقة وحده وليس في غيره. 
واعتمروا تلك الصفة حقيقية لا بحازية, وما بادر إليه بعض المسيحيين من الاإدعاء بأنَّ هذه 
الصفة هي من باب الكناية أو امجازء إنما هو من أجل خداع البسطاء من الناس. 

ولاإيضاح هذا الأمر نحيل القاري إلى كتاب «القاموس المقدس» في مادة «الله» حيث 
يقول هذا الكتاب بأن عيارة «ابن الله» هي واحدة من القأب منجى ومخقلص وفادى 
السيحبين. وأنَ هذا اللقب لا يطلق على أي شخص آخر إلا إذا وجدت قرائن تبن بن 
المقصود هو ليس الابن الحقيق لها . 

52 | 





الايتان 


لَنيَمْتَتك ص ألْسَِيحٌ أ يكو َب داه وَلَاالْمَكيَكه الْمريو 2 


سكف عن اَيَو وَيَستَحك رفي َسيَحسرخ | ٠‏ لَه حميعا 477 فم ارح 


ل عي لمكا ار ا ل 


موحلو لصَتلِساتَ فَبَوَفْيهمْ أ ف ريش تن يوت 
اله 1 2 | لس م او علي عل لسر الل 00 
ارج أ أواستكتروا فمعذبهم عَدَابا ألِيمَا وَل تحدُونَ 
طق 


سبب التزول 

روى جمع من المفسّرين أن هذه الآآية نزلت يشأن طائفة من مسيحيي نجران, حين زاروا 
الي حمد أي واستفسروا منه عن سبب اعتراضه على نبتهم المسيحاة . فسأهم النى.2؛ 
عن أى إعتراض هم يتحدثون؟ فقالوا للنَىاظ؛ : «إنّك تقول بأنّ المسيح هو عبد الله 
ورسوله...» فنزلت الآيتان جواباً على قولهم هذا ١.‏ 

التفسير 

المسيع هو عبدانلثه: 

على الرغم من أنّ هاتين الآيتين هما سبب نزول خاص بهياء إلا أنهما جاءتا في سياق 
الآيات السابقة التي تحدئت فى نف الألوهية عن المسيح:# وعلاقتها بالآيات السابقة في 
دحض قضية التثليث واضحة وجلية. 

فى البداية تشير الآية الأولى إلى دليل آخر لدحض دعوى ألوهية المسيح. فتقول 


أ تفسير مجمعالبيان» ج ل ص مآ ذيل الااية عورد البحث. 


6 سورة النساء / الآية /الا١‏ 78 أ 


مخاطبة المسبيحيين: : كيف تعتقدون بألوهية عيسى له في حين أن : السيم م يستنكف عن 
عبادة الله والمنضوع بالعبودية له سبحانه, كالم يستنكف الملائكة المقرّبون من هذه العبادة؟ 
حيث قالت الآية. جلن يستنكف المسيح أن يكون عبدأ لله ولا الملائكة الحقرّبون ». 

وبديهى أنّ من يكون عبداً لا يمكن أن يصبح معبوداً في أن واحد. فهل يمكن أن يعبد 
فرد نفسه؟ أو هل يكون العايد والمعبود والرّب فرداً واحدا؟ 

وفي هذا الجال ينقل بعض المفسّرين حادثة طريفة تحكي أنّ الإمام علي بن موسى 
الرضاظة لكى يدين ويفند عقيدة التثليث المنحرفة قال لكبير المسيحيين في ذلك الحين - 
وكان يلقب ب«الجاثئليق» بن المسيجاةا كان حسناً في كل شىء لولا وجود عيب واحد 
فيه. وهو قلة عبادته لله فغضب الجائليق وقال للإمام الرضلاية ما أعظم هذا الخطأ الذى 
وقعت فيه. إِنّ عيسى المسيح كان من أكثر أهل زمانه عبادة. فسأله الإماملية على الفور: 
ومن كان يعبده المسيح؟! فها أنت قد أقررت بنفسك أن المسييح كان عبداً ويخلوقاً لله وأنّه 
كان يعبد الله ولم يكن معبوداً ولا ريًّ؟ فسكت الجائليق ولم يحر جواباً' 

بعد ذلك تشير الآية إلى أن الذين يمتنعون عن عبادة الله والنضوع له بالعبودية. يكون 
امتناعهم هذا ناشئاً عن التكبر والأنانية وإنّ الله سيحضر هؤلاء الناس في يوم القيامة 
ويبازي كل واحد منهم بالعقاب الذي يناسبهء فتقول الآبة: إوهن يستنكف عن عبادته 
ويستكير فسيعشرهم إليه جهيعأ 4. 

وإِنّ الله العزيز القدير سيكافىء فى يوم القيامة أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وقاموا بالأعبال الخيرة. ويعطيهم ثوابهم كاملاً غير منقوص وبجزل لهم الثواب والنعم. أمّا 
الذزين تكبروأ وامتئعوا عن عبادة الله. فإنهم سينالون منه عذاباً أله شديداً. ولن يدوا فى 
يوم القيامة لأنفسهم ولياً أو حامياً من دون الله. حيث تقول الآية: جِفأهًا الذين ؟هنوا وعملوا 
الصالحاس فَيوَفَيون أجورهم ويزيدهم من فضله وَلَمَا الذين استنكفوا واستكيروا فيسذيهم عذلبا 
أليما ولا يجدون لهم هن دون الثه وليأ ولا نصيرأ 4. 


يحثان 


فى هذه الآية نقطتان يجب الانتباه إليهباء وهما: 











اميواصس٠لململلللللببطبطبسبسبسبسشسبببيت-‏ دش ية 


.١‏ مناقب ابن شهر اشوب. بم 5. ص ؟20. 


ا الأمثل فى تفسير كتاب /' الله المنول | اانا 


١‏ إن كلمة «استنكاف» تأتي بمعنى الإمتناع أو الإستياء الشديد من شيء, وها معان 
واسعة. وتحدد معناها هنا -بما أت بعدها من قرينة فى عبارة «لستكبرو!ة أن الإمتداع عن 
عبادة الله ورفض المخضوع له بالعبودية إِمَا ناثئىء عن عن الجهل أو الغفلة. وأحياناً أخرئ ينشأ 
هذا الامتناع عن التكبر والأنانية والغرورء ومع أن أن الامتناعين يعتبران ذنباً, إلا أن الإمتناع 
الأخير يفوق الأول قبحاً بمراتب كبيرة. 

؟_ إن الآبة جاءت بعبارة توضح عدم استنكاف الملائكة المقبين عن عبادة اللهء وذلك 
رما على المسيحيين الذين يثلثون الآلهة (الأب والاإين وروح القدس) ولتدحض عن هذا 
الطريق فرضية وجود ا معبود الثالث الذي ادّعاه المسيحيون ومثلوه في احمد الملائكة 
المسمى ب«اروح القدس» ولتثبت التوحيد ووحدانية ذات الله سبحاته وتعالى. 

وقد تكون هذه الآية إشارة إلى الشرك الذي وقع فيه الوثنيون العرب. والشرك الذي 
تورط به المسيحيون حيث إِنّ مشركي الجاهلية كانوا يعتيرون الملائكة أبناء الله سبحانه. أو 
يعدونهم جزءاً منه. فجاءت هذه الآآية لقرد علمهم وتدخص أقواهم هذه. 

وعند التعمق في هين الأمرين يتبيئّن لنا ‏ بجلاء أن الأآية لم تأت لبيان التفاضل بين 
الملائكة والأنبياء, بل جاءت فقط لدحض عقيدة «الأقنوم الثَالث» أو دحض عقيدة 
المشركين العرب في الملائكة. وليس فيها أي دلالة على مسألة التفاضل بين المسيحية وبين 
الملائكة. 

دمع 


الايتان 


يتما لاس هذ جا ثم برهنن ين رَيََكُدْ ون نا لكك نور مبِينًا (9© كما 
لست سو أله و وأختصسعوا بو كس ي ذختن وميه وَفَضِلِو 
ديم يوضم مُسَسَفِيما (39) 
التفشير 

الور المبنت: 

بعد أن تناولت الآيات السابقة بعضاً من انحرافات أهل الكتاب بالنسبة لمبداً التوحيد 
ومبادىء وتعالم الأنبياء. جاءت الآيتان الأخير تان لتخا القول في بيان سبيل النّجاة 
والنلاص من تلك الانحرافات, 

لقد توجه النطاب أوّلاً إلى عامّة الناس, مبيناً أن الله قد بعث من جانبه نبيّا يحمل معه 
الدلائل والبراهين الواضحة. وبعث معه التور المبين المتجسد في القران الكريم الذي هدي 
الناس إلى طريق السعادة الأيدية. حيث تقول الآية الأول «يا أيّها الناس قد جاءكم برهان 
هن ريّكم ولنزلنا إليكى نورأ هبيثا». 

ويعتقد بعض العلماء أنّ كلمة «برهان» المشتقة من المصدر «بره» على وزن «فريم» تعني 
الابيضاض - وا كانت الأدلة الواضحة تلى للمسامع وجه الحق وتجعله واضحاً مشرقاً 
أبيض لذلك حميت بدالير هأن». 

والمقصود باليرهان الوارد فى الآية موضوع البحث - وكيا يقول جمع من المفسّرين 
وتؤكّد ذلك القرائن هو شخص نى الإسلام ييدة. وأنّ المقصود بالنور هو القرآن النمجيد 
الذي عبّرت عنه آيات أخرئ بالنور أيضاً 
وقد فسّرت الأحاديث المتعددة المنقولة عن أهل البيت ني والتى أوردتها تفاسير 


ا الأمئل فى تفسير كتاب لله المنزل م 


قر ها شم فس رق هن شك هار نه هاا بلقا ااه قار © ؟ إلا دللا نه ا اها للا يي دوا | ٠.9‏ كاب ا ب ابه 


«نور الثقلين» و«على بن إبرأهيم» و«مجمع البيان» أن «البرهان» هو اللبىعية و«النور» هو 
على بن أبي طالبعاقه .' 

ولا يتنافى هذا التفسير مع ذلك الذي أوردناه قبله. حيث يمكن أن يقصد بعيارة «التور» 
معان عديدة لتشمل «القرآن» و«أمير المؤمنين على .ا » الذي يعتبر حافظاً ومفسراً 
للقران وعذانها عنه. 

وتوضح الآية الثانية عاقبة اتّباع هذا البرهان وهذا النور. فتؤكّد على أنّ الذين امنوا 
الله وتمسكوا بهذا الكتاب السماوى. سيد خلهم الله عاجلاً في رحمته الواسعة. ويجزل لهسم 
الثواب من فضله ورحمته. ومهدهم إلى الطريق المستقيم. تقول الآآبة: «فأمًا الذين 7منوابالله 
ولعتصموا به فسيدخليم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطأ مستقيما » '. 

د 


سس 


.١‏ تفسير مجمعألبيان» ج ؟ ص 7 ذيل الآبة مورد البحث. 
. راجع تفسير سورة الحمد في تفسيرنا هذا للإطلاع على تفسير عبارة #الصراط المستقيم». 


الآية 


ل ا ا 0 5 


سْسَفوتَكَ فل لبقتي سكم ف ا كله نام هلك لس لد ول وَلَمُ حت 


نبا > سث” 


امن 76 الا بسي 06 ا فخ ع صرح ام عير يأر 
َهَانض كم ك وهويرثها دل يكن اول دئا كنت" مين فَلَهَمَاا لان 
لير 6 عن سل عرمة و 


ارك ون كاوو إخوه رجا اوسا هلد كر مسْلحَظٍ مين 
تحكم أن تَضِدُوأ وأ لَه بحل سَىْء عَلِيئدُ (45 


و َمل 


سبب التزول 

نقل الكثير من المفسرين عن جابر بن عبدالله الأنصاري قوله بأنّه كان يعاني من مرض 
شديد. فعاده الى يْيهُ وتوضأ عنده ورششٌ عليه من ماء وضونه يل فذكر جابر ‏ وهو 
يفكر فى الموت ‏ للتبى يبي بان ورثته هن اخواته فقط. واستفسر من النى يد عن كيفية 
تقسيم الث ينين فلت هذه ألبة والتي تسعّى أيضاً ب ذاأية الفرائض» وبيّنت 
طريقة تقسم الا,رث بينهنَ (وقد وردت الرّواية المذكورة أعلاه بفارق طفيف فى تفاسير 
(امجمع البيان» و«التبيان» و«المنار» و«الدر المنثور» وغيرها من التقاسير ...). 

ويعتقد البعض أن هذء الآية هي آخر آية من آيات الأحكام نزولاً على الى ييل . 

التفسير 

تبين الآية الواردة أعلاه كمية الارث للخوة والأخوات. وقد بِيّنأ في أوائسل سورة 

النساء ‏ فى تفسير الآية الثانية عشر منها - إن القر أن اشتمل على آيتين توضحان مسألة 





امبحصث. 





مب سس ماسب ببس 








] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل فس 


الاارث للأخوة والأخوات وإن أإحدى هاتين الآيتين هى الأية الثانية عشرة من سورة 
النساء. والثائية هي الآية الأخيرة موضوع بحثنا هذا وهى آخر آية من سورة النساء. 

وعلى الرغم ثم ورد من اختلاف في الآيتين فها بخص مقدار الاإرث. إلا أن كل آية من 
هاتين الآبتين تتناول نوعاً من الأخوة والأأخوات كما أوضحنا فى بداية السورة. 

فالآية الأولى تخصٌ الأخوة والأخوات غير الأشقاء. أى الذ سي هم من آم واحدة وآباء 
متعد د يرنل. 

ما الآآية الثانية أي الأخيرة. فهى تتناول الاررث بالنسبة للأخوة الأشقاء. أي الذين هم 
من أ وأهدة وأب وأسعد, أو من أمهات متعددأات وأب واحد. 

والدليل على قولنا هذاء أن من ينتسب إلى شخص المتوفى بالواسطة يتعين إرثه ببقدار ما 
يرثه الواسطة من شخص المتوفى. 

فالأخوة والأخوات غير الأشقاء أي الذين هم من آم واحدة وآباء متعددين ‏ يرثون 
بقدار حصّة أتهم من الارث والتى هى الثلث. 

ا الأخوة والأخوات الأشقاء _أى الذين هم من أَمّ واحدة وأب واحد. أو من أب 
وأحيل وامهات متعد دأت ‏ فهم يرثون بمقدار حصة والدهم من الاإرث التى هى الثلثان. 

ولا كانت الآية الثانية عشرة من سورة النساء تتحدث عن حخصة اثلث من الاءرث 
للأخوة والأخوات. وتتناول الآية الأخيرة حصّة الثلثين. لذلك ينضح أنّ الآآية السابقة 
تخص الأخوة والأخوات غير الأشقاء الذين يرتبطون بشخص المتوفى عن طريق أمهم. 
وأ الآية الأخيرة تخصٌ الأخوة والأخوات الأشقاء الذين يرتبطون بشخص المتوفى عن 
طريق الأب أو عن طريق الأب والأم معا. 

والروايات الواردة عن الأمة لظ في هذا المجال تؤكّد هذه الحقيقة أيضاً. 

وعلى أي حال فإن كانت حصّة الأع أو الأخت هي الثلث أو الثلثان. فإنّ الباقى مسن 
الارث يوزع بناء على القانون الاسلامي بين الباقين من الورئة, وهكذا وبعد أن توضح لنا 
عدم وجود أي تناقض بين الآيتينء نتطرق الآن إلى تفسير الأحكام الواردة في الآية 
الأخيرة. 

وتجدر الاشارة هنا إلى أ الآية جاءت لتفصل إرث الكلالة أي إرث الأخوة 


والأخوات ' فتقول الآية: جيستفتونله قل الله يفتيكم في العلالته أ أى يسألونك فخيرهم 
أن الله هو الذي يعين -حكم «الكلالة» (أي الأخوة والأخوات). 
بعد ذلك تشبر الأية إلى عدد من الأحكام وهي: 
١-إذا‏ مات رجل وم يكن له ولد وكانت له أخت واحدة. فإنّ هذ الأخت ترث نصف 
معراثه تقول الآية الكريمة: «إِن تمروًا هلك ئيس له ولد وله أضى فلها نصف ما ترئهة. 

؟-واذا مات أمرأة وم يكن ها ولد وكان ها اخ وأحمد - شقيق من أبمها وحده أو من 
أبيها وأمها معاً ‏ فإنّ أخاها الوحيد يرثها. تقول الآآية: «وهو يرثها إن لم يكن ليها ولده. 

'- وإذا مات شخص وكانت له أختان فقطء فإِنّْها ترئان ثلثى ما تركه من المسيراث, 
تقول الآية الكرمة: ج فإن كاتتا لثنتين فلهما الثلثان مما ترلته» . 

5 وإذا كان ورئة الشخص المتوفى عدداً من الأخوة والأخوات أكثر من اثنين. فإِن 
ميرائه يقس جميعه بينهم؛ بحيث تكون حصّة الأخ من الميراث ضعف حصّة الأخت 
الواعدة منه. تقول الاية الكرية: ج ولن كانوا أغوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين؟» . 

وفى الختام تؤكد الآية أنّ الله يبي للناس هذه الحقائق لكي يصوتهم من الانمحراف 
والضلالة. ويدهم على طريق الصواب والسعادة (وحقيق أن يكون الطريق الذي يرسمه الله 
للناس ويهديهم إليه هو الطريق الصحيح) والله هو العالم العارف بكل شيءء وفي هذا امجال 
تقول الآية الكرعة: <ِيبيّن الله لكم أن تضلوا والله بكل شي. عليع» '. 

والجدير بالذكر هنا أنّ الآآية ‏ موضوع البحث -إنا تبيّن إرث الأخوة والأخوات في 
حالة عدم وجود ولد الشخص المتوفىء وم تتطرق الآية إلى وجود الأب والأم للشخص 
المتوفىء ولكن بناء على الآّيات الواردة فى بداية سورة النساء . فإنّ الأب والأم يأتون في 
مصاف الأبناء في الطبقة الأولى من الوارئين ولذلك يتوضح أن المقصود من الآية الأخيرة 
هي حالة عدام وجود أبناء وعدم وجود أبوين للشخص المتوق. 

نهاية سورة النساء 
هاف 


اللاسملسشميتاةع 





.١‏ لمعرفة معنى «الكلالة» وسبب إطلاقها على الأخوة والأخوات. راجم ذيل الآية ١7‏ من سورة النساء. 
”. وججملة #أن تضلوا» بمعتى وأن لا تنضلوا» حيث تكون كلمة نال » مقدرة. والقران وكلام العرب الفصحاء 
مليئان بمثل هذه التعابير البليغة. 









رسورة المائدة» 


إنّ هذه السورة من السور المدنية, وتشتمل على مئة وعشرين أية» وقيل أنّها نزلت بعد 
سورة الفتح. وتدل روايات على أنْها نزلت كلها في فترة حجّة الوداع بين مكة والمدينة ١‏ 

واتنشتمل هذه السورة على جموعة من المعارف والعقائد اللإأسلامية بالاإضافة إلى 
سلسلة من الأحكام والواجبات الدينية. 

وقد وردت فى القسم الأول منها الاإشارة إلى قضية النلاف بعد النى جرت وقضايا أخرئ 
مثل: عقيدة التثئليث المسيحية. ومواضيع خاصة بيوم القيامة والممشر واستجواب الأنبياء 
حول أمهم. 

ما القسم الثاني فقد اشتمل على قضية الوفاء بالعهود والموائسيق. وقضايا العدالة 
الاجهاعية والشهادة العادلة. وتحريم قتل النفس (من خلال ذكر قضية إينى ادم وقتل 
قابيل لأخيه هابيل) بالإضافة إلى بيان أقسام من الأغذية الحرمة وامحللة. وأقسام من 
أحكام الوضوء والتيعم. 

أمّا وحجه تسمية السورة ب «سورة المائدة» فهو لورود قصّة نزول المائدة ' السماوية على 
حواري المسيح إلزة فى الية ١١4‏ منها. 

يه اف 


الْبى عيبا من مكّة إلى المدينة, حتى لو لم تكن السورة قد نرلت فى المدينة تفها. 
". «المائدة» يمعنى الخوان الذى يوضع فيه الطعام. 


يِه 


ألاية 


.- 
مي ا جم 7 


سه ألرَرَحَ َس ءَامنيأ موأ ووأ با لْحشُود أت حلت 1 كم سسيمة ال تعن إلامارة 
1 ظ عبرل الصَيد و وُه حر نه 2 بد 2 


التفسير 


8 
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الإلزام بالوفاء بالعهد والميئاق: 

تدل الروايات الاسلامية وأقوال المفسّرين على أنّ هذه السورة هى آخر سورة أو من 
السور الاأخيرة التقي نزلت على الل يد وقد ورد في تفسير العيامي نقلاً عن الإمام 
الباقر يه أن الإمام على بن أبى طالب يع قال: «نزلت المائدة قبل أن يسقبض التبي إثة 
بشهرين أو ثلاثة» .١‏ 

وما ورد بشأن هذه السورة من أنّْها من السور الناسخة وليست المنسوخة يعتير إشارة 
إلى المعنى المذكور أعلاه. 

ولا يتنافى هذا الكلام مع ذلك الذي ورد في الجزء الثاني من تفسيرنا هذا فى هامس 
الآية 14١‏ من سورة البقرة ‏ حيث قلنا هناك بأنّ هذه الآية هي آخر آية نزلت على 
النّبى بت لأنّ كلامنا ا حالمي هو عن آخر سورة نزلت على الى يد وكلامنا السابق كان عن 
إبة واحدة. 

تقد تم التأكيد في هذه السورة .لما تمتاز به من موقع خاص -_ على مجموعة من المفاهير 
الاسلامية. وعلى آخر البرابح والمشاريع الدينية. وقضية قيادة الأمّة وخلافة الى يَيل. 
وقد يكون هذا هو السبب فى استهلال سورة المائدة بقضية الالزام بالوفاء بالعهد والميثاق: 


لللم شا .لام للد اا لللس لالس شلسشتصسم 


: .تقسير البرهان. ج ١‏ صل لش يجب الاتتباه إلى أن ورد أحكام الوضوء والتيمم وأمثالهما في هذه السورة: 
لا ينافى كونها آخر سورة من سور القران . لأنّ أغلب هذه الأحكام لها طابع تكرارى. أي أَنّها وردت بصورة 
مكررة للتأ كيد عليها. لذلك نرى بعضأ من هذه الأحكام قد وردت فى سورة النساء أيضاً. 
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حيث تقول لآية فى أَوَل جلة لها. +يا أيّها الذيخ آهنوا أوفوا بالسعقود» وذلك لكي تلز 
المؤمنين بالوفاء بعهودهم التى عقدوها في الماضي مع الله أو تلك التي أشارت إلييا هذه 
السورة. 

ويأني هذا التأكيد على غرار ما يفعله المسافر في اللحظات الأخيرة, من الوداع مع أهله 
وأقاربه وأنصاره حيث يؤكّد عليهم أن لا ينسوا وصاياه ونصائحهء وأن يوفوا بالعهود 
والمواد ثيق الى عقدوها معه. 

ويجب الالتفات إلى أنّ كلمة «عقود» هى صيغة جمع من «عقد» التى تعنى في الأصل شد 
أطراف شىء معين ببعضها شداً محكاً. ومن هنأ يستّى شد طرف الحبل أو شد حسبلين 
ببعضه «عقدأ». 

بعد ذلك تنتقل الآآية من هذا المعنى المحسوس إلى المفهوم المعنوي فتسمّي كل عهد أو 
ميئاق عقداً. لكن بعض المفسّر ين قالوا بأ كلمة «عقد» مفهوم أضيق من العهد. لأنّ كلمة 
العقد تطلق على العهود المحكنة إحكاماً كافياً. ولا تطلق على كل العسهود. وإذا وردت في 
بعض الروايات أو في عبارات المفسّرين كلمتا العقد والعهد للدلالة على معنى واحد فذلك 
لا ينافي ما قلناه. لأنّ المقصود فى هذه الروايات أو العبارات هو التّفسير الإجمالي لهاتين 
الكلمتين لا بيان ججزئياتهما. 

ونظراً لاأن كلمة العقود هي صيغة جمع دخلت عليها الألف واللام للدلالة على 
الإستغراق. والجملة التي وردت فها هذه الكلمة جملة مطلقة أيضاً إطلاقاً تامأ لذلك فإن 
الآية ‏ موضوع البحث - تعتبر دليلاً على وجوب الوفاء بجميع العهود التي تعقد تعقد بين أفراد 
البشر بعضهم مع البعض الآخر. أ و تلك العهود التي تعقد مع الله سبحانه وتعالى عقداً محكناً. 

وبذلك تشمل هذه الآية جميع العهود والمواثيق الإلهيّة والإنسانية والإتفاقيات 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية, والتجارية. وعقود الزواج, وأمثال ذلك, وا مفهوم 
واسع يطوي بين جنبيه جميع جوانب حياة الإنسان العقائدية والعملية: ويشمل العهود 
الفطرية والتوحيدية وحتى العهود التي يعقدها الناس فيا بينهم على منتلف قضايا أحمياة. 

وجاء في تفسير «روح المعاتي» عن «الراغب الإصفهاني» أنَ العقد - نظراً لطر فيه بنقسم 
إلى ثلااثة ة أنواع. فأحياناً يكون عقدا بين العبد ورد وطورا بين القرد وتفسه. وحيئاً به 
الفرد ونظائره من سائر أفواد البشر . 


.١‏ تفسير روح المعاني, ذيل الآية مورد البحث. 
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وطبيعي أن لكل من هذه الأنواع الثلاثة من العقود طرفين. وغاية الأمر أن الانسان 
حين يتعاقد مع نفسه يفترض هذه النفس بمثابة الشخص الثاني أو الطرف الآخر من العقد. 

وعلى أي حالء فإنّ مفهوم هذه الآآية ‏ لسعته ‏ يشمل حتى تلك العقود والعهود التي 
يقيمها المسلمون مع غير المسلمين. 


بحثان 

وهناك عدّة أمور في هذه الآآية يجب الإإنتباه إليها وهي: 

١‏ تعتبر هذه الآآية من الآديات التي تستدل بها جميع كتب الفقه. في البحوث الخاصّة 
بالحقوق الاإسلامية وتستخلص منها قاعدة فقهية فقهية مهمّة هي «أصالة اللزوم في العقود» اي إن 
كل عقد أو عهد يقام بين أثنين حول أشياء أو أعبال يكون لازم التنفيد. 

ويعتقد جمع من الباحثين أنّ أنواح المعاملات والشركات والإتفاقيات الموجودة في 
عصرنا الحاضر. والي أم يكن ها وجود في السابق. أو الي ستوجد بين العقلاء فى المستقبل. 
والتى تقوم على أسس ومقا بيس صحيحة ‏ تدخل ضمن هذه القاعدة. حيث تؤكٌّد هذه 
الآية صحتها جميعاً (وطبيعى أن الضوابط الكلية التى أقرّها الاسلام للعقود والعهود يجب أن 
تراعى فى هذا امجال). - ١‏ 

والاستدلال بهذه الآية كقاعدة فقهية ليس معناه أنّهَا لا تشمل العهود الاهيّة المعقودة 
بين البشر وبين الله تعالى. أو القضابا الخاصة بالقيادة والزعامة اللإسلامية الي أخذ 
الى يه العهد والميثاق فيها من الأمة,بل إن للآية مفهوماً واسعاً يشمل جميع هذه الأمور. 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن حقيقة العهد والميئاق ذات طرفينء ولزوم الوفاء بالعهد ببق 
سارياً مادام لم يقم أحد من المتعاقد ين بنقض العهد, ولو نقض أحد الطرفين العقد لم يكن 
الطرف الثاني عند ذلك ملزماً بالوفاء بالعهد إذ يخرج العهد بهذا النقض من حقيقة العهد 
والميثاق. 

؟- إن قضية الوفاء بالعهد والميثاق التي تطرحها الآية موضوح البحث - تعتبر واحداً 
من أهم مستلزمات الحياة الاجتاعية, إذ بدونها لا يتباأى نوع من التعاون والتكافل 
الاجتاعيء وإذا فقد نوع البشر هذه الخصلة فقدوا بذلك حياتهم الاجتاعية واثارهاايضا. 

وهدًا تؤكد مصادر التشريع الاسلامي بشكل لا مثيل له _ على قضية الوفاء بالعهود التي 
قد تكون من القضايا النوادر التي تمتاز بهذا النوع من السعة والشمولية, لأنّ الوفاء لو انعدء 
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ين باءالجتمع الواحد لظهرت الفوضى وعم الاضطراب فيه وزالت انق الساتة. وزوال 
الثقة يعتبر من أكبر وأخطر الكوارث. 

وقد ورد في نهج البلاغة من قول الإمام علي بن أبي طالبيلي مالك الأشترؤقق مايلي: 
«فإنّه ليس من فرائض الله شىء للناس أشدّ عليه اجتماعاً ‏ مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم - 
من تعظيم الوفاء بالعهود. وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم - دون المسلمين ‏ لما استوبلوا 
من عواقب الغدر» . 

وحملة «لما استوبلوا من عواقب الغدر» معناها: لما نالهم من وبال من عواقب الغدر. 

وينقل عن الامام أميرالمؤمنين على بن أبى طالببية أنه قال: «إنّ الله لا يقبل إلا العمل 
الصالح. ولا يقبل الله إلا الوفاء بالشروط والعهود»". 

ونقل عن التنى 1102 انه قال: «لا دين لمن لا عهد له»" : 

والتأكيدات الشد يدة هذه كلها تدل على أنّ موضوع الوفاء بالعهد لا فرق في الالتزام به 
يبن إنسان وإنسان آخر_سواء كان مسلماً أو غير مسلم ‏ وهو -كما يصطلح عليه يعتبر 
من حقوق الإنسان بصورة عامّة, وليس ٠‏ -فقط من عمقوق أتصار الدين الواحد. 

ولي حديث عن الامام الصادقية نه قال: «ثلاث م يجعل الله عد وجل لأحد فمِهنٌ 
رخصة: أداء الأمانة الى البر والفاجر. والوفاء بالعهد للبر والفاجر. وبر الوالدين برين كانا أو 
فار" : 

نقل عن الامام على :ة بأنّ العهد حتى لو كان بالإشارة يجب الوفاء بهء وذلك في قوله: 
«اذا أومى أحد من المسلمين أو أشار إلى أحد من المشركين. فنزل على ذلك فهو في أمان» : 

انك ا , تطرقت الآية إلى حكم الوفاء بالعهد والميئاق ‏ سواء 00 ن اهيا أو إنسانياً محضاً 
- أردفت ببيان يجموعة أخرئ من الأحكام الاسلامية, كان الأوّل منها حلية لحوم بعض 
الحيوانات. فبيّنت أنّ المواشى واجئّتها تحل لحومها على المسلمين. حيث تقول الآية: 
جأحلى لكم بهيمة الأنسام » وكلمة «الأنعام» صيغة جمع من «نعم» وسعنىي الابل والبقر 
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والاغنام . 
.١‏ نهج البلاغة. الرسالة 6, . سفينة البحار: ‏ '' ص 5 
؟- بحارالانوار. جح 54: ص .١1518‏ أصول الكافى, جع ؟.. ص 171. 


مستدرك الوسائل. ج ,١١‏ ص 146و53. 
١‏ إذا جاءت كلمة « نحم » مقرذة نهى نعني الازبل» وإذا جام نك نا فتعني الأنواع العارية, مفردات الراغب مادة 
(نعم ). 
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ما كلمة «بهيمة» فهى مشتقة من ن المصدر م لابهمة» » على و وزن «تهمة» وتعنى فى ى الأصل 
الحجر الصلب. ويقال لكل ما يعسر دركه «ميهمأ» وجميع الحيوانات التى لا قتلك القدرة 
على النطق تسمى «بهيمة» لأنّ أصواتها تكون مبهمة للبشر. وقد جرت العادة على إطلاق 
كلمة «بهيمة» على المواشى من الحيوانات فقط. فأصبحت لا تشمل الحيوانات الوحشية 
والطيور. 

ومن جانب آخر فإن جنين المواشي بطلق عليه اسم «بهيمة» لأنّه يكون مبهماً نوعاً ما. 

وعلى الإساس المذكور فإن حكم حلية «بهيمة الأنسام 4 يشمل إِمّا جميع المواني مأ 
عدا التي استثنتها الآية فيا بعدء أو تكون الجملة بمعنى أجنّة الحيوانات من ذوات اللحم 
الحلال ١تلك‏ الاجئة التي اكتمل نوها وهي في بطن أمّهاء وكسبى جلدها بالشعر أو 
الصوف) . 

ولما كان حكم حلية حيوانات كالاييل والبقر والأغنام قد تبيّن للناس قبل هذه الآية, 
لذلك من المحتمل أن تكون الآية - موضوع البحث -إشارة إلى حلية أجنّة هذه الحيوانات. 

والظاهر من الآية أنّها تشمل معنى واسعاً. أي تبيّن حلية هذه الحيوانات بالاضافة إلى 
حلية لحوم أجنتها أيضاً. ومع أنّ هذا الحكم كان قد توضح في السابق إلا أنه جاء مكرراً في 
هذه الآية كمقدمة للاستثناءات الواردة فمها. 

ويتبين لنا مما تقدم أن علاقة الجملة الأخيرة وحكمها بالأصل الكلى الذي هو لزوء 
الوفاء بالعهد .هبي التأكيد على كون الأحكام الاهيّة نوعاً من العهد بين الله وعباده حيث 
تعتير حلية لحوم بعض الحيوانات وحرمة لموح البعض الآخر منها قسماً من تلك الأحكام. 

وفى الخنتام تبين الآية موردين تستئنيهها من حكم حلية لحوم المواشي. وأحد هذين 
الموردين هو اللحوم التي سيتم بيآن حرمتها فها بعد. حيث تقول الآبة: «إِلّاها يتلى عليكم » 
والمورد الثاني هو أن يكون الإنسان في حالة إحرام للحج أو العمرة. حيث يحرم عليه الصيد 
فى هذه الحالة, فتقول الآية: هغير محلّي الصيد وأنتم حرم » '. 


١‏ لو قلنا: إن :كلمةوهيمة ني الحوانات وحدها دون الأ . لكانت إضافة كلمة «بهيمة» إلى كلمة «أتعام» 

إضافة بيانية, ما إذا قلنا: إنها : تعنى الأجنة أيضا, تكون هذه الاضافة «لامية». 

3 طبيعي أن جملة طإإلا ما يتلى عليكم» هى جملة إستثنائية, وإن ن ججملة «غير مخلى الصيد» هي حال من 
ضمير «كم» وتكون نتيجة للإستثناء بحسب المعنى. 
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وفي آخر الاية أت التأكيد على أن لله إذا أراد شيا أو حكداً امجزه أو أصدره. لأنه د عال 
بكل شيع وهو مالك الأشياء كلهاء وإذأ رأى أن صدور حكم تكون فيه مصلحة عياده 
وتقتضى الحكة صدوره. أصدر هذا الحكم وشرعه, حيث تقول الآية قْ هذا أنمجال: «إِن 
الله يسك ما يريد». 
م هيد 


الاية 


يتأ ْنَا موا لاجلا سَعت اسه ولا رامول ألمدَىَ ولا الْمَلتدَ 
ل تلاط توه و اراوس 


امم حرم © مااي سن 


م سنكان قو م أدَصَدَوكُم عا لْمَسَحِد ارام أن تلوأ 


سم جين عمل لقي لي حبر عمل ا ا ا ا اا 00000 
ولا رةا وير وأنقواا إن نالل 
سر يلا لممّاب 


التقسير 
تهمائبة أحكام فى آية وأهدة: 

لقد بدت هذه الاآية عدداً من الأحكام الااهيّة الإسلامية المهمّة. وهى من الأحكام 
الأواخر التي نزلت على اليل وكلها أو أغلبها تتعلق بمج بيت اللّه. وهي على الوجه 
التالي: 

١‏ الطلب من المؤمنين بعدم انتهاك شعائر الله ونههم عن المساس بحرمة هذه الشعائر 
المقدسة. كبا تقول الاية الكرمة: فيا أيها الذيسن آهنوا لا تعلوا شعائر الثه... 4 واختلف 
المفشرون حول المراد بكلمة «الشعائر» الواردة هنا. وبالنظر إلى الأجزاء الأخرئ من هذه 
الآية» وإلى السنة الِي نزلت فيها وهي السنة العاشرة للهجرة التى أدّى فيها النَىككة آخر 
حجّة إلى مكة المكرمة هي حبئة الوداح, ,ينضح أن المراد بهذه الكلمة مناسك الحم التي 
كلف المسلمون باحترامها كلّهاء ويؤكّد هذا الرأي بحيء كلمة «الشّعائر» في القرآن الكر 
مقترنة بالحديث عن مناسك الحج دائاً' ٠‏ 


تسم ا [صن ممم و للللم 





سس ا ا ل ا ييف اي لمي الى .يس سح ري سح 


9 البقرة: بثرة 1 الحج ؟ كوا 
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ودغت ت الآبة إلى احترا م الأشهر الحرم وهى شمهور من السنة ا 
الدخول فى حرب في هذه الشهورء حيث قالت: فولا الشهر الحرلم... 4. 

حرمت الآية المساس بالقرابين الخصصة للذبح فى شعائر الحج؛ سواء ما كان منها ذا 
علامة وهو المسمّى ب «الهدي» أو تلك الخالية من العاملات والتي تسمّى ب «القلائد»' أى 
هت عن ذبحها وأكل لحومها حتى تصل إلى حل القربان للحج وتذبح فيه. فقالت الآية: جور 
الهدى ولا القلائد ». 

4- أوجبت الآبة توفير الحرية التامّة لحجاج بيت الله الحرام أثناء موسم الحج, الذي 
تزول خلاله كل الفوارق القبلية والعرقية واللغوية والطبقية. ونيت عن مضايقة المتوجهين 
إلى زيارة بيت الله الحرام ابتغاء لمرضاته. أو حتى الذين توجهوا إلى هذه الزيارة وهم 
يحملون معهم أهدافاً أخرئ كالتجارة والكسب الحلال لا فرق فيهم بين صديق أو غريم. فها 
داموا كلهم مسلمين وقصدهم زيارة بيت الله؛ فهم يتمتعون بالحصانة كما تقول الآبة 
الكرعة: طولا آهين البيه الحرلم يبتغون فضلاً من ربّهم ورضولتاً ». 

يعتقد يعضن المفتر ين والفقهاء أنّ الجملة القرآنية المذكورة أعلاه ذات معنى عام 
وتشمل غير المسلمين. أي المشركين أيضاً إن هم جاءوا لزيارة بيت الله الحرام يجب أن 
يتعرضوا للمضايقة من قبل المسلمين. 

ولكن نظراً لغزول آية حرم دخول المشركين إلى المسجد الحرام في سورة التوبة التي 
نزلت في العام التاسع للهجرة؛ ونزول سورة المائدة في أواخر عمر النى الكرعوةة أي في 
العام العاشر للهجرة وهى سورة م يطرأ النسخ على أيّ من الأحكام الواردة فيها ‏ بحسب 
روابات الطائفتين الشيعة والسئّة لذلك يستبعد أن يكون هذا التُّسير صحيحاًء والحق أنّ 
الحكم المذكور خاص بالمسلمين وحدهم. 

ه لقد خصصت هذه الآية حكم حرمة الصيد بوقت الإحرام فقط؛ وأعلنت أن الخروج 
من حالة الاإحرام إبذان بجواز الصيد للمسلمين ‏ حيث تقول الآية الكريمة: «وإذا حللتم 
فاصطادوا ». 


1 ب فى السو الى ته حول رقية الانسار انان ي التي 





0 < اسورة المائدة / الآية * اج 


1 ملعت د هذه الآية الكرمة المسلمين من مضا يقة أولئك الثفر من المسلمين الذرين كانوا 
قبل إسلامهم يضايقون المسلمين الأوائل ف زيارة بيت الله الجرام ويمنعوئهم مسن أداء 
مناسك الحج, وكان هذا فى واقعة الحديبية فنع المسلمون من تجديد الأحقاد ومضايقة 
أولئك النفر في زمن الحج بعد أن أسلموا وقبلوا الاسلام هم ديناًء تقول الآية الكرية: ؤولا 
يجرمثكم شئنان قوم إن صدوكم عن الحسجد الحرلم أن تستدوا» '. / 

ومع أن هذا الحكم قد نزل في حال زيارة بيت الله الحرام. لكنه فى الحقيقة ‏ يعد حكما 
عاماً. وقانوناً كلياً يدعو المسلمين إلى نبذ «الحقد» وعدم إحصياء الأحداث السابقة فى 
أذهائيم بهدف الانتقام من مسببيها. 1 

ولا كانت خصلة الحقد احدى عناصر ظهور وبروز الئفاق والفرقة لدى الممتمعات 
ينضح لنا_-منذ ذلك جلياً أهميّة هذا الحكم الإسلامي في التصدي والوقوف بوجه استعار 
نار النفاق بين المسلمين وبالاأخص في زمن كان نى الإسلام يي يوشك على وداع المسلمين 
والرحيل علهم. 

-١‏ تؤكّد الآية ‏ جريا على سياق البحث الذي تناولته ويهدف إكماله _على أن المسلمين 
بدلاً من أن ,يتحدوا للإنتقام من خصومهم السابقين الذين أسلموا وأصيحوا بحكم 
إسلامهم أصدقاء ‏ عليهم جميعاً أن يتحدوا في سبيل فعل الخيرات والتزام التقوى. وأن لا 
يتعاونوا ‏ فى سبيل الشر والعدوان تقول الآية: «وتساوتوا على البز والتقوى ولا تساوئوا على 
الإثي والسدوان». 

4 ولحى تعزز الآبة الأحكاءم السابقة وتؤكدها تدعو المسلمين فى المنتام إلى اتباع 
التقوى وتحجئّب معصية الله, ممذره من عذاب الله الشد بدء فتقول: جواتقوا الثه لِنْ الثه شديد 
العقاب». 


يكف 
التعاون فى أعمال الفير: 
إن الدعوة إلى التعاون التى تؤكّد عليها الآية الكريمة تعتبر مبدءا إسلامياً عاماً. تدخل 


"١‏ تفيد أقوال أهل اللغة والتّفسير أنّ كلمة وجرم تعنى في الأصل قطع الثمار أو قطفها من الأغصان قبل 
الأوان. وتطلق - أيضاً على كل عمل مكرو كا تطلق على الأخرين بالقيام سل غير محبوب - وهنا فإ 


لسلس سالسش مم سلسم 
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هذه الدعوة على المسلمين التعاون فى أعمال الخير. كيا منعتهم ونهتهم عن التعاون في أعال 
الشرّ والاثم اللّذين يدخل فى الارها الظلى والاتسيدادوالشور يكل امنافها ‏ 

ويأتى هذا المبدأ الإسلامي تامأ على نقيض مبدأ ساد في العصمر الجاهلى. وما زال يطبق 
حتى ف عصرنا الحاضر. وهو المبداً القائل. «أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماأ».! وكان ف العصر 
الجاهلي إذا غزت جماعة من إحدى القبائل جماعة من قبيلة أخرئ, هبّ أفراد القبيلة 
الغازية لمؤازرة الغازين بغض النظر عبّا إذا كان الغزو لغرض عادل أو ظالم. ونرى في وقتنا 
الحاضر _أيضاً ‏ آثار هذا المبدأ الجاهلى في العلاقات الدولية, ويالذات لدى الدول 
المتحالفة حين تهب فى الغالب لحماية 5575 البعض. والتضامن والتعاون معاً حيال القضايا 
الدولية دون رعاية لمبدأ العدالة ودون تمييز بين الظالم والمظلوم, لقد ألغى الإسلام هذا المبدأ 
الجاهلى, ودعا المسلمين إلى التعاون في أعمال الخير والمشاريع النافعة والبناءة فقط؛ ونهى 
عن التعاون فى الظلم والعدوان. 

والطريق فى هذا لمجال هو بميء كلمتى «البر» و«التقوى» معاً وعلى التوالي في الآية. 
حيث إن الكلمة الأولى تحمل طابعاً إيجابياً وتشير الى الأعبال النافعة. والثانية لها طابع 
النبى والمنع وتشير إلى الامتناع عن الأعبال المنكرة _وعلى هذا الأساس -أيضاً ‏ فمإِنّ 
التعاون والتآزر يجب أن يترسواء في الدّعو :إلى عمل الخير أو في مكافحة الأعبال المنكرة. 

وقد استخدم الفقه الاسلامى هذا القانون في القضايا الحقوقية. حيث حرّم قسمأ مسن 
المعاملات والعقود التجارية التى فيها طابع الإعانة على المعاصي أو المذكرات, كسبيع 
الأعناب إلى مصانع الخمور أو بيع السلاح إلى أعداء الإسلام وأعداء الحق والعدالة, أو 
تأجير حل للإكتساب لقارس فيه المعاملات غير الشرعية والأعمال المنكرة (وبد.هي أن 
هذه الأحكام شروطاً تناولتها كتب الفقه الإسلامي بالتوضيح). 

د إحياء هذا المبدأ لدى اجتمعات الاسلامية. وتعاون المسلمين في أعال الخسير 
والمشاريع النافعة البناءة دون الاهتام بالعلاقات الشخصية والعرقية والنسبية, والإمتناع 
عن تقديم أي نوع من التعاون إلى الأفراد الذين يمارسون الظلم والعدوان, بغض النظر عن 
تبعية أو انتائية الفئة الظالمة, كل ذلك من شأنه أن يزيل الكثير من النواقص الاجتاعية. 


في إطاره جميع اجالات الاجتاعية والأخلاقية والسياسية والحقوقية وغيرها. وقد أوجبت 
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ما فى العلاقات الدولية. 5 فلو امتتعت دول العالر عر عن التعاون ن مع كل ده دولة . معتد بة أت 
كانت - لقضى بذلك على جدور العدوان والاستعبار والااستغلال فى العام, ولكن حين 
ينقلب الوضع فتتعاون الدول مع المعتدين والظالمين بحجّة أنّ مصالحهم الدولية تقتضي 
ذلك. فلا يمكن توقع الخير أبداً من وضع كالذي يسود العالم اليوم. 

لقد تناولت الأحاديث والروايات الاسلامية هذه القضية بتأكيد كبيرء ونورد_هدا - 
بعضاً منبا على سبيل المثال لا الحصر. 

١-نقل‏ عن اللي محمد يني فى هذا امجال قوله: «إذاكان يوم القيامة تادى مناد: أين الظلمة 
وأعوان الظلمة وأشباه الظلمة حتى من برىء لهم قلما ولاق لهم دواة؟ قال: فيجتمعون فسى 
تابوت من حديد ثمّ يرمى بهم في جهنّم» . 

؟- نقل عن صفوان الجيال. وهو أحد أنصار الإمام السابع موسى بن جعفر الكاظمالية , 
أنه تشرف بلقاء الامامثة فقال له الكاظم:ية: يا صغوان كل شيء منك حسن جميل ما خلا 
شيئاً واحداً. 

قلت: جعلت فداك. أى شىء؟ 

قال: اكراوك جمالك من هذا الرجل. يعتى هارون. 

قال: «والله ما أكريته أ شرا ولا بطرأً ولا للصيد ولا للهو ولكتٌّ أكريته هذا الطريق - يعفي 
طريق مكّة ‏ ولا أتولاه بنفسي, ولكن أبعث معه غلبانى. 

فقال لى: ياصفوان, أيقع كراؤك عليهم؟ 

قلت: نعم. جعلنا قداك. 

فقال لى: أتحب بقاءهم حتى يخرج كراؤك؟ 

قلت: نعم. 

قال: من أحب بقأءهم فهو منهم: ومن كان منهم كان ورد الثار ... إلى آخر الحديث . 

وفى حديث عن النّي 2 3 خاطب به عليَاظة قائلاً: 


«يا على كفر بالله العلى العظيم من هذه الأمّة عشرة . ... وبائع السلاح لأهل الحرب» . 
ار 








.١‏ وسائل الشيعة, بم 7١ص .17١‏ 1 المصدر السابق. 
ا المصدر السابق. 


3 
امه 


الرس سال 1 1 ل ات راهنا ا اسن 
سر ملت لمينّه والدم ولتم ادنر ما أهل هل غير أله بهد والمتخيئفهو 
ال" لل وي عي ل مع 0 2 ب 210001 جيي جح تلن ار 


مويه ايلاد م ماذبح على النصِب 
- لوم يس 1 . " 
ون قسْكَقْسطوأ بالا لي لك فِسَقٌ اليو يس ال كويد دك 

ا دك ا حر ل عم ل اتير 
لا وهم وأحسّون ايوم أكمنت لكم د ب وَأَمَسَتُ يكم نعمت وَرَضِدتٌ 


عن من ول ار يرت 3 ا ا لا سي جم عي عي اخ لي 
لَكْمالَاسْلَمَدِينَا فم نآَضظرَف عَخمَصَةٍ عيرم مَنِفٍ لثم ككل أللَّهَ عقورٌ 
رحد الرقر 


التغشسير 

لقد تمت الاشارة فى بداية السورة إلى الحلال من لحوم المواشي. وورد-أيضاً_أنّ هناك 
استثناءات تحرم فبها لحوم المواشي. حيث ذكرتها الآية الأخيرة ‏ موضوع البحث - في أحمد 
عشر موردا أتكرر ذكر بعضها فى آيات قرآنية أخرئ على سبيل التأكيد. 

وانحرمات التي وردت في هذه الأية #حرهك عليكة» بمسب الترنيب الذى جساءت 
عليه كما يلى: 

أولاً: «الجيحة». 

ثانياً: «الدي». 

ثالثاً: «ولحم الخنزير». 

رابعاً: الحيوانات التي تذبح يأسم الأصنام. أو باسم غير اسم الله كبا كان يفعل 
الجاهليّون. فوما لهل لغير الله به4 وقد تحدثنا عن هذه اللحوم الأربعة الحرمة في الجزء 
الأرّل من تفسيرنا هذا. 


خامساً: الحيوائنات الخنوقة. سواء كان ا ختق بسبب الفخ الذي تقع فيه أو بواسطة 


الانسان أو ينفسهاء وكان الجاهليرت ن يختقون المي انات أحياناً نا للإنتفاء بلحومها وقد 
أشارت الآية إلى هذا النوع باسم «والمنختقة». 

وورد في بعض الروايات أن الجوس كان من عادتهم أن يختقوا الحيوانات التي يريدون 
أكلها. وهذا مكن أن تشملهم الآية أيضاً”. ْ 

سادساً: الحيوانات التى توت نتيجة تعرضها للضعرب والتعذيبء أو التي تموت عن 
مرض وسمّيت فى الآية ب «والموقوذة» . 

ونقل القرطى فى تفسيره أن عرب الجاهلية اعتادوا على ضرب بعض الحيوانات حتى 
الموت إكراماً لأصنامهم وتقرباً لها > 

سابعاً: الحيوان الذي يموت نتيجة السقوط من مكان مرتفع. وقد سمي هذا الدوع في 
الآآية ب «والمتردية». 

ثاهناً: الحيوان الذى يموت جراء نطحه من قبل حيوان آخر. وقد سمت الآية هذا النوع 
من الحيوانات ب «والتطيعة ». 

تاسعاً: الحميوان الذي يقتل نتيجة هجوم حيوأن متوحش عليه. وسمى هذا النوع في 
الآية ب ؤوها أكل السبع». 

وقد يكون جزءاً من فلسفة تحرج هذه الأنواع من الحيوانات, هو عدم نزفها المسقدار 
الكافي من الدم لدى الموت أو القتل. لأنه مالم تقطع عروق رقابها لا تغزف الدم بمقدار كاف. 
ولما كان الدم حيطا مناسباً جد لفو مختلف أنواع الجراثيم. ويما أنه يتفيع حين يموت 
الحيوان قبل الأجزاء الأخرئ من الجسدء لذلك يتسمم لحم الحيوان ولا يمكن أن يعد هذا 
اللحم من اللحوم السليمة, وغالباً ما يحصل هذا التسمم عندما يموت الحيوان على أثر مرض 
أو من جراء التعذ يب أو نتيجة تعرضه لملاحقة حيوان متوحش آخر. 

من جانب آخر فإن الشرط المعنوى للذبح لا يتحقق فى أي نوع من تلك الحيوانات. أي 
شرط ذكرا سم الله وتوجيه الحيوان صوب القبلة لدى الذيح. 

لقد ذكرت الآية شرطا أ واحدا ل تحقق لأصبحت لحوم الحيوانات المذكورة حلالا. 


الل دلسسدسدم باللسشسلت ا-للسشةه لسسشدم 


002 . وسائل الشيعة,‎ .١ 
والموقوذة» من مادة «وقذ» يعنى المضروبة بعف حتى الموت.‎ .3 
؟. تفسير القر طبى؛ ح ا ص 8/غ.‎ 
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57 اله ط هو أن يذبح الحيد ان قبل موته وفق الآداب والتقاليد الإسلامية, لك جَ 58 
منه بالقدر الكافي فيحل بذلك لحمهء ولذلك جاءت عبارة (إلاما ذكيتم » بعد موارد التحريم 
مباشرة. 

ويرى بعض المفسّرين أنّ هذا الاستشناء يخص القسم الأخير فقط, أي ذلك الذي جاء 
تحت عنوان: «وها أكل السبع > لكن أغلب المفسّرين يرون أنّ الاسستثناء يشسمل جميع 
الأنواع المذكورة, والنظرية الأخيرة أقرب للحقيقة من غيرها. 

وهنا قد يسأل البعض: لماذا لم تدخل جميع أنواع الحيوانات المحرمة في الآية في إطار 
«الميتة» التي ذكرت كأوّل نوع من الحرمات الأحد عشر فى الآية. اليست الميتة في مفهومها 
تعنى كل الانواع المدكورة؟ 

والجواب هو: إِنّالميتة لها معان واسعة من حيث المفهوم الفقهي الشرعي, فكل حيوان لم 
يذبح وفق الطريقة الشرعية يدخل في إطار مفهوم الميتة, ما المعنى اللغوي للميتة فيشمل - 
فقط _الحميوان الذي يموت بصورة طبيعية. ولهذا السبب فإن الأنواع المذكورة في الآية ‏ غير 
الميتة -لا تدخل من الناحية اللغوية ضمن مفهوم ا ميتة. وهي حتاجة إلى البيان والتوضيح 

عاشراً: كان الوثنيون في العصير الجاهلي ينصبون صخوراً حول الكعبة ليست على 
أشكال أو هيئات معيئة, وكانوا يسمون 1 الصخور دب«النصب» حيث كانوا يذبحون 
قرابيتهم أمامها ويمسحون الصخور تلك يدم القربان. 

والفرق بين النصب والأصنام هو أنّ النصب ليست لها أشكال وصور بخلاف الأصنام, 
وقد حرم الاسلام لحوم القرابين التى كانت تذبح على تلك النصب. فجاء حكم التحريم في 
الآآية بقوله تعالى: هوها ذبح على التَصب م. 

وواضم أن تحريم هذا النوع من اللحوم إِنما عمل لائعا معتويا ولج هادياء فرق الحقيقة 
فإنّ هذا النوع يعتبر من تلك القرابين التي تدخل ضمن مدلول العبارة القرانية: «وها أهل 
اشير الثه به» وقد ذكر تشخيصاً فى الآية بسبب رواجه لدى عرب الجاهلية. 

أحد عشر؛ وهناك ى آخر من اللحوم الحرمة. وهو اللحوم التي تذبح وتوزع بطريقة 
القبار, ولوشيح ذلك هو أن عشرة من الأشخاص يتراهنون فها بينهم فيشترون حسيواناً 
ويد بحونه. 3 "انون بعشرة سهام كتب على سبعة منها عبارة «فائز». وعلى الثلائة الأخرى 
كتبت عبارة «خاسر»». فتوضع فى كيس وتسحب واحدة واحدة باسم كل من الأشخاص 
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العدرة على طريقة بقة الإقتراع, فالأشخاص الذين م تخ ربج النبال ١‏ السبعة الفائرة باسائهه 
يأخذون قسما من اللحم دون أن يدفعوا من لما أخذوه من اللحم. أا الأشخاص الثلائة 
الآخرون الذين تخرج النبال الخاسرة بأسمائهم فيتحملون من الحيوان بالتساوي, فيدفع كل 
واحد منهم ثلث قيمة الحيوان دون أ ن يناله شيء من لحمه. 

وقد سمى الجاهليون هذه الثيال ب«الأزلام» وهى صيغة جمع من «زلم» وقد حرم الاإسلام 
هذا النوخ من اللحوم, لا يمعنى وجود تأصل الحرمة فى اللحم. بل لأن الحيو ان ن كأن ,يذابح فى 
عمل هو أشبه بالقيارء «وأن تستقيموا بالأزلل »4 ويجب القول هنا أن تحر بكم القمار وأمثاله لا 
ينحصر فى اللحوم فقط. ٠‏ بل إن القمار حرم في كل شيء وبأيّ صورة كان. 

ولكى تؤكد الآية موضوع التحريم وتشدد على حرمة تلك الأنواع من اللحوم تقول فى 
الختام: ج ذلكى فسقي. ' 


الإعتدال فى تناول اللهوم: 

إن الذي نستنتجه من البحث المار الذكر ومن المصادر الاسلامية الأخرئ, هو أ.*" 
الإسلام انع في قضية تناول اللحوم اسلوباً معتدلاً تمام الاعتدال جربا على طريقته الخاصّة 
في أحكامه الأخرئ. 

ويختلف أسلوبه هذا اختلافاً كبيراً مع ما سار عليه الجاهليون في أكل لحم النصب 
والميتة والدم وأشباء ذلك. وما يسير عليه الكثير من الغربيين في الوقت الحاضر في أكل 
حتى الديدان والسلاحف والضفادع وغيرها. 

ويختلف مع الطريقة التي سار عليها الهنود في تحريم كل أنوا اللحوم على أنفسهم. 

فقد أباح الاإسلام لحوم الحيوانات التي تتغذى على الأشياء الطاهرة التى لا تسعافها 
النفس البشرية. وألغى الأساليب التى فيها طابع الافراط أو التفريط. 

وقد عيّن الإسلام شروطاً أبان من خلاها أنواع اللحوم التي يحل للإنسان اللإستفادة 
منهأء وهى: 
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٠|‏ بالرغم من أن «ذلكم». اشارة لمفرد, إلا أَْه لما كان يحتوي على ضمير الجمع. وقد فرض المجموع بمثاية 
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-١‏ لدوم الحيوائات التي تقتات على الأعشاب, أما لحي أنات ال التي تقتات ت على اللحوم 
فهي غالبا ما تأكل لحوم حيوانات ميتة أو موبوءة, وبذلك قد تكون سبباً في نقل أنواع 
الأمراض لدى تناول لحومهاء بينا الحيوانات التي تأكل العشب يكون غذاؤها سليماً 
وخالياً من الأمراض. 

وقد تقدم أيضاً في تفسير الآية الامن سورة البقرة بأنَ الحيوانات تورث صفاتها عن 
طريق لحومها أيضاً. فن يأكل لحم حيوان متوحش يرث صفات الوحش كالقسوة 
والعنف. وبناء على هذا الدليل -أيضاً ‏ حرمت لحوم الحيوانات الجلالة. وهي التي تأكل 
فضلات غيرها من الحيوانات. 000 

؟-أن لا تكون الحيوانات التى ينتفع من لحمها كريهة للنفس الاإنسانية. 

؟_أن لا يقرك لحم الحيوان أثراً سيئاً أو ضاراً على جسم أو نفس الإنسان. 

4- لقد حرمت الحيوانات التي تذبح فى طريق الشرك في سبيل الأصنام. وأمثال ذلك لما 
فيها من نجاسة معنوية. ٠‏ 

5 لقد بين الااسلام أحكاماً خاصّة لطر يقة ذبح الحيوانات لكل واحد منهأ_بدوره ‏ 
الأئر الصحي والأخلاقي على الاإنسان. 

بعد أن بيت الآية الأحكام التى مر ذكرها أوردت جملتين تحتويان معنى عميقاً: : الأول 
منها تقول: ؤاليوم يئس الذين كفروا من دينكى فلا تخشوهيى واغشون». 

والثانية هى: جاليوم أكملى لكى دينكم وأتحمى منيكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديتأ». 


يكنا 
متى أكمل الله الدين للمسلمين؟ 

إِنّ أهمّ بحث تطرحه هاتان الفقرتان القرانيتان يتركز في كنهه وحقيقته كلمة «اليوم» 
الواردة فسهما. 

فأيّ يوم يا ترى هو ذلك «اليوم» الذي اجتمعت فيه هذه الاأحداث الأربعة المصيرية, 
وهي يأس الكقّار, واكبال الدينء وإِتام النعمة. وقبول الله لدين الاسلام ديناً ختامياً لكل 
البشرية؟ 

لقد قال المفسّرون الكثير في هذا امجال, وما لا شك فيه ولا ريب أن يوماً عظيماً في 
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يوم عادي لما بق مبرر لإضفاء مثل هذه الأهمّية العظيمة عليه كما ورد فى الأآية. 

وقيل أن بعضاً من المهود والنصارى قالوا في شأن هذا اليوم بأ وكان قد ورد في كتبهم 
مثله لاتخذوه عيدأ لأنفسهم ولاهتموا به اهتاماً عظيماً١.‏ 

ولنبحث الان في القرائن والدلائل وفي تاريج نزول هذه الابة وتاريم حياة الى 3 
والروايات الختلفة المستفادة من مصادر إسلامية عديدة, لنرى اى يوم هو هذا اليوم 
العظير ؟ 

ترى هل هو اليوم الذى أنزل فيه الله الأحكام المذكورة في نفس الآية والخاصّة بالحلال 
والحرام من اللحوم؟ 

بديهي أنه ليس ذلك لأنّ نزول هذه الأحكام لا يوجب إعطاء تلك الأهمئّية العظيمة, 
ولايمكن أن يكون سبباً لإكبال الدين, لأنّها لم تكن آخر الأحكام التي نزلت على النَِى تين : 
والدليل على هذا القول ما نراه من أحكام تلت الأحكام السابقة في نزوهاء كا لا يكن 
القول بأن الأحكام المذكورة هي السبب في يأس الكقّار, بل إِنّ ما يثير اليأس لدى الكقّار 
هو إيجاد دعامة راسخة قوية لمستقبل الإسلام. وبعبارة آخرئ فإنّ نزول أحكام الحسلال 
والحرام من اللحوم لا يترك أثراً في نفوس الكقّار, فهاذا يضيرهم لو كان بعض اللحوم حلالاً 
وبعضها الآخر حراماً؟! 

سؤال: فهل المراد من ذلك «اليوم» هو يوم عرفة من حجّة الوداع. آخر حجّة قام بها 
الى بَنَةٌ (كا احتمله بعض المفسّر ين)؟ 

الجواب: وجواب هذا السؤال هو الننى أيضاً. لأنّ الدلائل المذكورة لا تتطابق مع هذا 
التّفسير. حيث لم تقع أيّ حادثة مهمّة في مثل ذلك اليوم لتكون سبباً ليأس الكقّار ولوكان 
المراد هو حشود المسلمين الذين شاركوا النَىية في يوم عرفة, ققد كانت هذه الحشود 
تحيط بِالنَىيَيَةٌ في مكّة قبل هذا اليوم أبضاًء ولو كان المقصود هو نزول الأحمكام المذكورة 
في ذلك اليوم. فلم تكن الأحكام تلك شيئاً مهمّاً منيفاً بالنسبة للكفّار. 

ثم" هل المقصود بذلك «اليوم» هو يوم فتح مكّة (كما احتمله البعض)؟ ومن المعلوم أن 
سورة المائدة نزلت بعد فقرة طويلة من فتح مكة! 
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أوأَن * المراد هو يوم نزول آيات سورة البراءة. . ولكنها نزلت قبل فترة طويلة من سورة 
المائدة. 

والأعجب من كل ما ذكر هو قول البعض بأن هذا اليوم هو يوم ظهور الا,سلام وبعثة 
لين مع أن هذ ين الحد ئين لا علاقة زمنية بينهيا وبين يوم نزول هذه الآية مطلقاً وبيغهما 
فارق زمنى بعيد جدا. 

وهكذا ينضح لنا أن أي من الاحجالات الستة المذكورة لا تتلاءم مع ممستوى الآية 
موضوع البحث. 

ويبق لدينا احتال أخير ذكره ه جميع مفتري الشيعة في تفاسيرهم وأيدوه كمأ دعمته 
روايات كثيرة. وهذا الاحهال يتناسب قامأ مع محتوى الآبة حيث يعتبر «يوم عذير خم» 
أي اليوم الذي نصب الى 2 علياً أميرا مؤمنين:زة بصورة رسمية وعلنية خليفة له. حيث 
غشى الكفار في هذا اليوم سيل من اليأسء وقد كانوا يتوهمون أنّ دين الاإسلام سينتبي 
بوفاة ليق وأ نَ الأوضاع ستعود إلى سابق عهد اجاهلية. لكنّهم حين شاهدوا أن اللي 
أوصى بالخلافة بعده لرجل كان فريداً بين المسلمين في علمه وتقواه وقوته وعدالته. وهو 
على بن أبي طالب .39 ٠‏ ورأوا النَى وهو يأخذ البيعة لعلىيئة أحاط بهم اليأس من كسل 
جانبء وفقدوا الأمل فيا توقعوه من شر لمستقبل الاسلام وأدركوا أن هذا الدين باق 
رأسخ. 

فق يوم غدير خم أصبح الدين كاملاً؛ إذ لوم يت تعيين خليفة للنييةة ولوم يتم 
تعيين وضع مستقبل الأمّة الإسلامية, م تكن لتكتمل الشر بعة بدون ذلك وام يكن ليكتمل 
الدين. 

نعم في يوم خذ ير خم أكمل الله وأتم نعمته بتعيين عفريل , هذا الشخصية اللاثقة الكفؤ. 
قائداً وزعيماً للأمة بعد النَىيقةة . 

وفى هذا اليوم -أيضاً ‏ رضى الله بالاسلام ديناً. بل خاتاً للأديان, بعد أن اكتملت 
مشاريع هذا الدينء واجتمعت فيه الجهات الأريع. 

وفها يلي قرائن أخرئ إضافة إلى ما ذكر فى دعم وتأييد هذا التفسير: 

ا( لقد ذكرت تفاسير «الرازي» و«روح المعاني» و«المئار» في تفسير هذه الأآأبة أن 
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النبي دك م بيعش أكثر من واحد وثانين يوم بعد نزول هذه الأآبة, ١‏ وهذا أمر يثير الانتباء 
فى مد ذاته. إذ حين نترى 92 وفاة النى عَدْةِ كانت فى اليوم الثاني عشر من ربيع الأول ؟ 
(بحمسب الروايات الواردة في مصادر جمهور السنّة. وحتى في بعض روايات الشيعة, كالتي 
ذكرها الكليني فى كتابه المعروف بالكاني) نستنتج أن نزول الآّية كان بالضبط فى يوم الثأمن 
عشر من ذى الحجّة الحرام. وهو يوم غد ير خم ” 

ي) ذكرت روايات كثيرة _نقلتها مصادر السئّة والشيعة -أنّ هذه الآّية الكريمة ززلت 
في يوم غدير خم. وبعد أن أبلغ النَى يي المسلمين بولاية على بن أبىي طالب إن ومن هذه 
الروايات: 

١_ما‏ نقله العالم الي المشهور «ابن جرير الطبري» فى كتاب «الولاية» عن «زيد بن 
أرقم» الصحابي المعروف أن هذه الأآية نزلت فى يوم غدير خم بشأن عل بن أبي طالب بيه 

؟_ونقل الحافظ «أبو : نعيم الإصفهانىي» فى كتاب دما نؤزل من القران بحق على كؤ» عن 
«أببي سعيد الندري» وهو صحابي معروف -أ أن الى يَييةِ أعطى في «يوم غدير خم» علياً 
منصب الولاية ... وإنّ الناس في ذلك اليوم لم يكادوا ليتفرقوا حتى نزلت آية: (اليوم أكملس 
لكم دينكم.. .> فقال اللبى ين ينيد وفى تلك اللحظة «الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة 
ورضى الرب برسالتى وبالولاية لعلى :يذ من بعدي» ثم قال 212: «امن كنت مولام فعلى مولاه. 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه, وانصر من نصره واخذل من غذله». 

وروى «الخطيب البغدادي» فى «تاريخه» عن «أبى هريرة» عن النبىي يي أن آبة 
9اليوم أكملى لكم ديتكق..» نزلت عقيب حادثة «غدير عخم» والعهد بالولاية لعلى اه 
وقول عمر بن النطاب: «بخ بخ لك يا ابن أبي طالب. أصبحت مولاي ومولى كل مسلم» “. 

وجاء فى كتاب «الغدير» إضافة إلى الروايات الثلاث المذكورة, ثلاث عشرة رواية 
أخرئ فى هذا المجال. 


سي .يس _ اناس سي الا لم ل لل امات 
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*. إن هذا الحساب يكون صحيحاً إذا لم ندخل نوم وفاة النبي م1 ويوم غدير خم في الحساب, وأن يكون 
في ثلاثة أشهر متتاليات مشهرات عدد أيَامٍ كل منهما ١4‏ يوماً ونظراً لأنّ أي حدث تاريخي لم يحصل قبل 
وبعد يوم غديرخم» فمن المرجح أن يكون المراد باليوم |المذكور في الآبة هو يوم غدير خم, 

كا وردفي اإحقاق القع وص يل زول الآ كا في ادل دير م لأ أي هريرة 





ورود فى كتاب «إعقاق الحق» نقلاً عن الجزء الثاني من تفسير «ابن كثير» من الصفحة 
١4‏ وعن كتاب «مقتل الخوارزمي» في الصفحة “4 عن الي يزو أن هذه الآية نزلت في 
وافعة غد يرحخم. 

وثرق ف لفسال «البرهان» و تقسير «نور الثقلين» عشر روايات من طرق مختلفة حول 
نزول الآية فى حق على | أو فى يوم غدير خم, ونقل كل هذه الروايات يحتاج إلى رسالة 
منفردة .١‏ 

وقد ذكر العللامة السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه «المراجعات» أنّ الروايات 
الصحيحة ال متقولة عن الامامين الباقر والصادق بيه تقول بنزول هذه الآية فى «يوم غدير 
خم ون جمهور السدّة أيضاً قد نقلوا ستة أحاديث بأسانيد مختلفة عن لني تصرح 
كلها بنزول الآية في واقعة غدير خم '. 

يتضح مما تقدم أ الروايات والأخبار القي أكدت نزول الآية - موضوع البحث - في 
واقعة غدير خم ليست من نوع أخبار الأحاد لكي يمكن تجاهلهاء عن طريق اعتبار الضعف 
فى بعض أسانيدها. بل هي أخبار إن ن لم تكن في حكم المتواتر فهي على أقل تقدير مسن 
الأخبار المستفيضة التى تناقلتها المصادر الإسلامية المشهورة. 

ومع ذلك فنا نرى بعضاً من العلا ء المتعصبين من أهل السنّة كالآلوسى في تفسير «روح 
المعانى» الذي تجاهل الأخبار الواردة فى هذا الجال لِجرّد ضعف سند واحد متها وقد وصم 
هؤلاء هذه الرواية بِأئّها موضوعة أو غير صحيحة, لأنّها لم تكن لتلائم أذواقهم الشخصية, 
وقد مر بعضهم في تفسيره هذه الآية مرور الكرام وام يلمح إليها بشيء كبا في تفسير النار. 
ولعل صاحب المثار وجد نفسه في مأزق حيال هذه الروايات فهو إن وصمها بالضعف 
خالف بذلك منطق العدل والانصاف, وإن قبلها عمل شيئاً خلافاً لميله وذوقه. 

وقد وردت فى الآية 0 من سورة النور نقطة مهمّة جديرة بالانتباه ‏ فالاية تقول: 
(وعد الثه الذين آهتوا متكم وعملوا الصّالحاده ليستخلفئّهم في الأرض كما استخلفه الذين هن 
قبلهى وليمكتنّ لبهم دينهم الذي لرتضى لهم وليبدلئهم من يعد خوفهم أمنا.. > والله سيحاته 








١‏ راجع تفسير نورالتقلين؛ وتفسير البرهان, ذيل الآية مور البحث. 


ا سورة المائدة / الآبة ب [ج 


وتعالى يقطع فى هذه الية وعدا على نفسه بأن يرسخ دعائم الدين, الذي ارتضاه للمؤمنين 
فى الأرض. 

ولما كان نزول سورة النور قبل نزول سورة المائدة. ونظراً إلى جملة #رضيك لك الإسلام 
ديئا» الواردة فى الآية الآخيرة ‏ موضوع البحث ‏ والتي نزلت في حق على بن أبىي 
طالب إفؤة. لذلك كله نستنتج 3 حكم الإسلام يتعزز ويترسخ فى الأرض إذا اقترن 
بالى لا بم لكر الإسلام هو الدين لدي ارتضاه الله ووعد بترسييم دعائمه وتعزيزه؛ وبعبارة 
أوضح أن الإسلام إذا اريد له أن يعم العالم كله يجب عدم فصله عن ولاية أهل البيت 862. 

أي الأمر الاي الذي نستنتجه من ضمن الآية الواردة في سورة النور إلى الآية التى هى 
موضوع بحثنا الآن. فهو أن الآية الأول قد أعطت للمؤمنين وعودا ثلاثة: 00 

أولها: ا لخلافة على الأرض. 

والثّاني: تحقق الأمن والاستقرار لكى تكون العبادة لله وحده. 

والثالث:استقرار الدين الذي ير ضاء الله في الأرض. 

ولقد تمحققت هذه الوعود الثلاثة في «يوم غدير خم» بنزول أية: «لليوم أكهلك لكم 
دينكم..» فثال الإنسان المؤمن الصالم هو على نيّة الذي نصب وصيّاً لبي يلل ودلّت 
عبارة «اليوم ينس الذين كفروا من دينكم..» على أنّ الأمن قد تحقق بصورة نسبية لدى 
المؤمنين, كما بيّنت عبارة: «ورضيه لكم الإسلام دينا» إِنّ الله قد اختار الدين الذي يرتضيه. 
وأقرّه بين عباده المسلمين. 

وهذا التفسير لا ينافى الرواية التى , تصرح بأ أية سورة النور قد نزلت في شأن المهدى 
المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريفء ' وذلك لأن” عبارة «آهنوا منكم» ا معنى وأسع 
حقق وأحد من مصاديقه في «يوم غدير خم» وسيتحقق على مدى أوسع وأعم ف زمن 
ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف (وعلى أساس هذا التفسير فإنّ كلمة الأرض 
في الآية الأخيرة ليست بعنى كل الكرة الأرضية: بل لها مفهوم واسع يمكن أن يشسمل 
مساحة من الأرض أو الكرة الأرضية بكاملها). 

ويدل على هذا الأمر المواضع التي وردت فيها كلمة «الأرض» في القرآن الكريم. حيث 


للسشيق لس م 


أ تفسير مجمعالبيان, ج ا ص 139. 
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وردت أحمياناً التعي جزءاً من الأرض. وأخرئ لتعنى الأرض كلها. 


سؤال يفرض ذفئننا": 

وأخيراً بق سؤال ملح وهو: 

أولاً إن الأدلة المذكورة فى الآية موضوع البحث _والأدلة التي ستأتي في تفسير الآية 
"من سورة المائدة والتى تقول: «يا يها الزسول بلغ ها أنزل إليله...» لو كانت كلها نخص 
واقعة واحدة, فلماذا فصل القرآن بين هاتين الآيتين وم تأتيا متعاقبين في مكان واحد؟ 

وثانياً: لا يوجد ترابط موضوعى بين ذلك الجزه من الآية الذي يتحدث عن واقعة 
اغدير خم» وبين الجزء الآخر منها الذي يتحدث عن الحلال والحرام من اللحوم. فا هو 
سبب هذه المفارقة الظاهرة؟ ' 

الجواب: 

أولاً: نحن نعلم أنّ الآيات القرآئية ‏ وكذلك سور القرآن الكرجم -م تجمع كلها مرتبة 
بحسب نزوها الزمني» بل نشاهد كثيراً من السور التي نزلت في المدينة فبها يات مكية أي 
نزلت في مكة, كما نلاحظ أ.يات مدنية بين السور المكية أيضاً. 

وبناء على هذه الحقيقة, فلا عجب -إذن - من وجود هذا الفاصل في القران بين الآيتين 
المذكورتين (ويجب الاعتراف بأن ترتيب الآيات القرآنية بالصورة التي هي علها الآن قد 
حصل بأمر من النَى نَع نفسه) فلو كانت الآيات القرانية مرتبة بحسب زمن نزوها لأصبح 
الاعتراض وارداً في هذا اجال. 

ثانياً: هناك احتال بان يكون سبب حشر موضوع واقعة «غدير خم» في اية تشمل على 
موضوع لا صلة لحا به مطلقاً ٠‏ مثل موضوع أحكام الحلال والحرام من اللحوم. إفاهو 
لصيانة الموضوع الأول من أن تصل إليه يد التحريف أو الحذف أو التغيير 

إن الأحداث التى وقعت في اللحظات الأخيرة من عمر الي © 5 والاعتراض الصريح 
الذي واجهه طلب النبى ته لكتابة وصيته. إلى حدّ وصفوا الي # © لدى طلبه هذا الأمر 
بأنّه مهجر (والعياذ بالله) وقد وردت تفاصيل هده الوفائع في فى الكتب الاسلامية المعروفة, 


)0 لالس فهك لم وام دم 


'.لقد أورد هذا الاعتراض تلميحاً صاحب تفير المنار» ج 3 ده 11 لدى الحديث عمس هده الآية. 


سواء عن طريق جهور الاي أو الشيعة. و وهي اتدل بوضوح على الحساسية المفرطة لني 
كانت لدى نفر من الناس تجاه قضية الخلافة بعد النىيئية حيث لم يتركوا وسيلة إل 
استخدموها لانكار هذا الأمرا. 1 

فلا يستبعد ‏ والحالة هذه أن تتخذ إجراءات وقائية لحياية الأدلة والوثائق الخاصّة 
بالخلافة من أجل إريصاها إلى الأجيال المتعاقبة دون أن تمسّها يد التحريف أو الحذف. ومن 
هذه الإجراءات حشر موضوع الخلافة المهم جد في القسرآن بين آيات الأحكاء 
الشرعية الفرعية لاإبعاد عيون وأيدى المعار ضين والعابثين عنها. 

إضافة إلى ذلك وكا أسلفنا في حد يثنا فإنّ الوثائق الخاصّة بنذول أية: «ليوم أكملك 
لكم دينكم... 4 الواردة فى واقعة «غديرخم» حول قضية الخلافة بعد البىعلة م شقتصر 
كتب الشيعة وحدهم على ذكرها. بل تناقلها أيضاً ‏ الكثير من كتب السئّة من طرق 
متعددة عن ثلاثة من الصحابة المعروفين. 

لقد أعادت الآية ‏ في نهايتها ‏ الكرة في التحدث عن اللحوم المحرمة فبيّنت حك 
الاضطرار في حالة المعاناة من الجوع إذ أحازت تناول اللحم ا مهرم بشرط أن لا يكون 
هدف الشخص ارتكاب المعصية من تثاول ذلك. مشيرة إلى غفران الله ورحمته في عدم 
إلجاء عباده عند الاضطرار إلى تحمل المعاناة والمشقة, وعدم معاقبتهم في مثل هذه الحالات. 
قالت الآية الكرية: (فمن اضطر في مشمصة مير متجائف لإثم فإِنّ الثه فغور ريم 4. 

والمراد بالخمصة هنا ا جوع الشديد الذي يؤدَى إلى اتخياص البطن. سواء كان يسبب 
حالة الجاعة العامّة. أو كان ناتجاً عن الحرمان الخاص. 

ما عبارة «فير متجائف لثم » فعناها غير مائل إلى ارتكاب الذنب. وقد يكون الاثيان 
بها تأكيداً لمفهوم اللإضطرار. أو أن اهدف منها هو المنع من الافراط فى أكل اللحم الحراء 
أثناء الضخرورة, توهماً من الشخص بأن ذلك حلال في مثل هذه الحالة, ومنعاً من أن يبحاول 











لسدسءتسلل سس سيم 2ل ., ا ل ماب لللبيسشسنة “لتكت 


١‏ نقل هذه الواقعة واحد من أشهر كتب السئّة وهو كتاب صحيح البخاري وفي عدّة أبواب منها باب كتاب 
المرضى, ٠ج‏ ؟: وكتاب العلم, بج ار ص ؟ ؟ وجوائز وفد من كتاب الجهاد, ج 5 ص ١1١8‏ كما وردت في كتاب 
صحيح مسلم؛ اج ",ص 15. فى آخر الوصايا بالإضافة إلى كتب أخرئ ذكرها المرحوم السيد عبد الحسين 
شرف الد بط فى كتابه «المراجعات» تحت عنئوان ن #ارزية يوم الخميس». 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 3 
الشخص بنفسه إعداد مقدمات الاضطرار أو أن يحصل الاضطرار أثناء قيام الشخص بسفر 
من أجل ارتكاب الحرام فيه. 
هذه المعاني كلها يحتمل ورودها ضمن العبارة الأخيرة الماضية «ولأجل الإطلاع على 
توضيحات أكثر فى هذا المجال. راجع الجزء الأوّل من تفسيرنا هذا». 
ف 


َم نمل ل الطيَبتوَمَاعَكَُ من وار ح ملي 
ل اط ل لكو موحلو ونون 


5 


سبب التزول 

ذكر المفسرون أسباباً عد يدة لنزول هذه الآية. وأكثر هذه الاأسباب ملاءمة مع فحوى 
الأآبة هو: أر” «زيد الخير» و«عدي بن حاتم» اللذين كانا من الصحابة المقّربِين قدما على 
النبى يبد وأخبراه بأنّ قومهما يصيدون بواسطة كلاب وصقور الصيد. وإنّ هذه الكلاب 
تسيد لم اميوانات الوحشية من ذوات الحم خلال وتأتي بالحيوان : المصيد حياً في 

بعض الأحيان فيذبح. وأحياناً أخرئ تأت به وقد قتلته قبل وصوها إلى أصحابها دون أن 
بتاح لحم ذبحه. وسالا الى د عن حكم الصيد والمقتول بواسطة كلاب الصيد وهل يعتبر 
ميتة وحراماً أم لا؟ ... فغزلت الآآية هذه وأجابت على سؤالم) ' 
التفسير 

الفلال من الضيد: 

أعقبت الآبة الأخيرة آيتين سبق وأن تناولتا أحكاماً عن الحلال والحرام عن اللحوم. 
وقد بيّنت هذه الآية نوعاً آخر من اللحوم أو الحيوانات التى يحل للإنسان تنأوهاء وحاءت 
على صيغة جواب لسؤال ذكرته الآية نفسها بقوهها: ج يسألوئك ماذا أحلّ لهمه. 

فتأمر الأآية لبي م أوّلاً ‏ بأن يخبرهم إِنّ كل ما كان طيباً وطاهراً فهو حلال طم 


: ير مجممالييان, ‏ ٠ج‏ ,ص /ا/ا؟, والقرطي. اج 5 ذيل الآية مورد البحث. 
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تقول: لاك لق قن القاحة دالة على أنّ كل مأ حرمه الات يعتير من الخيانث 
غير ا وإن القوانين الإهيّة لا تحرم ‏ مطلقاً ‏ الموجودات الطاهرة التى خلقها الله 
لينتفع بها البشر. وإن الجهاز التشريعى يعمل دائاً بتنسيق تام مع الجهاز التكويني وفي كل 
مكان. 

م تبيّن الآية أنواع الصيد الحلال. فتشير إلى الصيد الذي تجلبه أو تصيده الميوانات 
المدربة على الصيد. فتؤكد بأنه حلال» بقولها: ه وما علمتم هن الجولرح مكلبين تعلّموتهنٌ هما 
ملمكن الثم» ١‏ 

وعبارة جوارح مشتقة من المصدر اجر ح» الذى , بس اانا «الكسب» وتارة يعني 
«الجرح» الذي يصاب به البدن. ولذلك يطلق على الحيوانات المدونة هل الست مبواء 
كانت من الطيور أو من غيرهاء اسم «جارحة» وجمعها «جوارح» أي الحيوان الذي يجرح 
صيده, أو بالمعنئ الآخر الحيوان الذي يكسب لصاحبه. وأمّا إطلاق لفظة «الجوارح» على 
أعضاء الجسم فلأن الإنسان يستطيع بواسطتها إنجاز الأعمال أو الإكتساب. 

وجملة ا 0 تشمل كل الحيوانات المدرّبة على الصيد. ولكن كلمة 

0 مكلبين» التى : تعبى تدريب الكلاب للقيام بأعال الصيد, والمشتقة من مادة «كلب» أي 
0 تقيد هذه الجملة و تخنصصها بكلاب الصيد, ولذلك فإنها لا تشمل الصيد بحيوانات 
غير هذه الكلاب مثل الصقور المدربة على الصيد. 

ولذلك ذهب فقهاء الشيعة إلى تخصيص الصيد الحلال بما يصاد من قبل كلاب الصيد. 
لكن جمعاً من علماء السنّة ومفسّريهم ذهبوا إلى جواز الكل وأعطوا تفسيراً واسعا لعبارة 
«مكلبين» ول يخصصوا ذلك بكلاب الصيد فقط. 

إلا أنّنا نرى أنّ المصدر الأأساس هذه الكلمة المشتقة إِما يدل على أنّها خصصة يكلاب 
الصيد فقط. وبديهي أن الصيد الذي تجلبه حيوانات مدرّبة أخرئ. يعتير حلالاً في حالة 
جلبه حيّاً وذبحه وفق الطريقة الشرعية. 

ما عبارة جه تعلمونهنٌ ممّا ملمكم الله فإنَّها تشير إلى عدّة أمور هي: 

انإ تدرييويكل :هذ الخيوانات عت أن نسحم فارتسيت جا تايقه وقتااك عيرلا 
.١‏ هناك محذوف مقدر في بداية هذه الجملة القرآنية: حيث إِنّ الأصل يفترض أن يكون «وصيد ما علمتم» 
وذلك استدلالاً بالقرينة الواردة فى جملة #فكلوا مما أمسكن عليكم» (فليلاحظ ذلك). 
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كبا تفعله بعض الكلاب السائية. فلا يعتير عند ذلك ما قتلته صيدأء ولا يحل لهم هذا 
الحيوان المقتول في مثل هذه الحالة. والدليل على هذا القول هو كون فعل «تعلمونهن» فعلاً 
مضارعاً. والقعل المضارع يدل على الحال والاإستقبال. 

؟ يجب أن بترت تدريب هذه الكلاب وفق الأصول الصحيحة التي تتلاءم مع مفهوم 
العبارة القرانية (همًا ملمك...4. 

إِنّ العلوم كلها سواء كانت بسيطة أم معقدة ‏ مصدرها هو الله. وإِنّ الإنسان لا يملك 


بنفسه شيئاً ما لم يعلمه الله. 
إضافة إلى ما ذكر فإنَ كلاب الصيد يجب أن تدرب ميث تأر بأمر صاحبها. أي تتحرك 
بأمره وتعود إليه يأمره أأيضاً. 


وبديهي أن الحيوان الذى تصيده كلاب الصيد. يجب أن يذبح وفق الطريقة الشرعية إن 
جلب عيّاء وإن مات الحيوان قبل دركه فلحمه حلال وإن م يذبح. 

وأخيراً أشارت الآية الكرية إلى شرطين آخرين من شروط تحليل مثل هذا النوع من 
الصيد. 

أولهما: أن لا يأكل كلب الصيد من صيده شيئاً. حيث قالت الآية: فكلوامها أحسكن 
عليكع . 

وعلى هذا الأساس فإنّ الكلاب لو أكلت من الصيد شيئاً قبل إيصاله إلى صاحبها. 
وتركت قسماً آخر منه. فلا يحل لحم مثل هذا الصيد ويدخل ضمن حكم «ها أكل السبع > 
الذي ورد في الآية السابقة, ومثل هذا الكلب الذي يأكل الصيد لا يعتبر في الحقيقة كلباً 
مدرباً. كما لا يعتبر ما تركه من الصيد مصداقاً لعبارة «همًا لمسكن مليكم» لأند في هذه 
الحالة يكون (أي الكلب) قد صاد لنفسه (لكن بعض الفقهاء لم يروا فى هذا الموضوع شرطا, 
مستند بن إلى روايات وردت في مصادر الحديث وذكرتها كتب الفقه بالتفصيل). 

وجمل القول هو أن كلاب الصيد يجب أن تدرب بحيث لا تأكل من الصيد الذي تمسكه. 

والأمر الثاني؛ هو ضعرورة ذكر اسم الله على الصيد بعد أن يتركه الكلب, حيث قالت 
الآية: جواذكروا لسي الثه عليه ». 

ولحي تضمن الآية رعاية الأحكام الاهية -هذه _كلها أكّدتِ في الختام قائلة: وواتقوا 
الثه إِنّْ الله سريع الحساب » داعية إلى النوف من الله العزيز القديرء ومن حسابه السر يع 


ماسصل سس سس لبإ بل سس يرس ل يباب سس رحس ب ب ب ب بشبش ا سس 


١‏ لقد شرحنا معنى جملة سريع الحساب فى ذيل الآبة ؟١؟‏ من سورة البقرة من تفسيرنا هذا. 


الآبة 


1 جل مطل ا 5 ل ف يوسي جل عل رخي جل ]5 مال 
الوم أجل لحم يبت وَطعَامأ لين أونوأً الكتبحل ل طعَا محل هم 
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التفسير 

حكم طعام أهل الكتاب وحكم الزواج معهم: 

تناولت هذه الآية. التي جاءت مكملة للآيات السابقة. نوعا اخر من الغذاء الحلال. 
فيينت أن كل غذاء طاهر حلال وإن غذاء أهل الكتاب حلال للمسلمين. وغذاء المسلمين 
حلال لأهل الكتاب, وحيث قالت الآية: «لليوم أحل لكم الطيبا وطعام الذين أوتواللكتاب 
عل لكم وطسامكم جل لهع» ‏ , 

وتشتمل هذه الآية الكريمة على أمور نجلب الالتفات إليهأء وهى: 

١-إِنَ‏ المراد بكلمة «اليوم» الواردة فى هذه الآية هو يوم لاعرفة» بناء على ما اعصتقده 
بعض المفسّر ين وقد ذهب مفسرون آخرون إلى أنّ المراد هو اليوم الذي تلا فتتم خيبر - 
ولا يبعد ان يكون هو نفس «يوم غدير هم» الذي محقى فيه النتصر الكامل 
على الكفار (وسنتاول هذا الموضوع بالشرح قريباً). 

١‏ لقد تناولت هذه الآية قضية تحليل الطيبات مع أنْها كانت حلالاً قبل نزول الآية 
والهدف من ذلك هو أن تكون هذه القضية مقدمة لبيان حكم «طعام أهل الكتاب». 

”دما هو المقصود ب«طعام أهل الكتاب» الذي اعتبرته الآية حلالاً على المسلمين؟ 

يعتقد أغلب مفسشرى علباء السئة أن «طعام أهل الكتاب» يشمل كل أنواع الطعام؛ سواء 
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كان من لوم اميانات الذبوحة بأبدي أدل الكتاب أفسهم أوخير ذلك من لامب 

نعتقد الأغلبية الساحقة من مفسّرى الشيعة وفقهائهم أن المقصود من «طعام أهل الكتاب» 

هو غير اللحوم المذبوحة بأيدي أهل الكتاب. إلا أنَ هناك القليل من علماء الشيعة -أيضاً - 
من يقولون بصحة النظرية الأولى التى اتبعها أهل السنة. 

وتؤكد رأي غالبية الشيعة ‏ في هذا لمجال الروايات العديدة الواردة عن أممة أهل 

فقد جاء في تفسير على بن إبراهيم عن الامام الصّاد قاذ أنه قال في هذه الآية: «عنى 
بطعامهم ها هنا الحبوب والفاكهة غير الذبائح التى يذبحون. فإنه لا يذكرون اسم الله عليها». أ 

ورودت روايات عديدة أخرئ فى هذا الجال فى الجزء السادس عشر من كتاب وسائل 
الشيعة فى الباب 0١‏ من أبواب الأطعمة والأشربة؛ في الصفحة 48 

وبالامعان في الآآيات السابقة يتبين أن التّفسير الثاني ذهبت إليه الأكغرية من مفسّرى 
الشيعة وفقائهم (تفسير الطعام بغير الذبيحة) هو أقرب إلى الحقيقة من التفسير الأوّل. 

وذلك -كما أوضح الإمام الصّادق:ي'ة في الرواية التي أوردتاها أعلاه _لأن" أهل الكتاب 
لا يراعون الشروط الاإسلامية فى ذبائحهم, فهم لا يذكرون أسم الله على الذبيحة, ولا 
يوجهونها صوب القبلة اثناء ذيحها. ىا أَنْهُم لا يلتزمون برعاية الشروط الأخرئ ‏ فهل 
يعقل أن تحرم الآآية السابقة ‏ وبصورة صصريحة لحم الحميوان المذبوح بهذه الطريقة, وتأتي 
انة أخرئى بضدها لتحلله؟! 

وترد على الذهن فى هذا الجال أسئلة نلخصها فها يلى: 

١‏ لو كان اللقصود بالطماء سائر الأغذية ما عدا حوم ذبائح أهل الكتاب. فإنّ هذه 
الأغذية كانت حلالاً من قبل. ولا فرق بين وجودها في أيدى أهل الكتاب أو غيرهم. فهل 
كان شراء الحبوب والغلات من أهل الكتاب قبل نزول هذه الآآية شيئاً يخالفاً للشرع. فى 
حين أن المسلمين كانوا دائماً يتعاطون مع أهل الكتاب شراء وبيع هذه الأشياء؟! 

إذا توجهنا إلى نقطة أساسية فى الآية الكريمة, يتوضح لنا بجلاء جواب هذا السؤال, 
فالآية الأخيرة ‏ هذه نزلت في زمن كان للإسلام فيه السلطة الكاملة على شبه الجزيرة 








1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


العربية وقد أثبت الاسلام وجوده ف كل الساحات والميادين على طول م هذه ل« الجريرة 
وعرضبها. يحيث إن أعداء الاسلام قد تملكهم اليأس التام تعجزهم عن دحر ال مسلمين. 
ولذلك اقتضت الضرورة - فى مثل هذا الظرف المناسب للمسلمين -أن تصرفع القيود 
والحدود التي كانت مفروضة قبل هذا نى محال مخالطة المسلمين لغيرهم. حيث كانت هذه 
القيود حول دون تزاور المسلمين مع الغير. 

لذلك نزلت هذه الآية الكريمة وأعلنت تخفيف قيود التعامل والمعاشرة مع أهل الكتاب, 
بعد ان ترسخت قواعد واساس الحكومة الاإسلامية, وم يعد هناك ما يخشى منه من جانب 
غير المسلمين. فسمحت الآية بالتزاور بين المسلمين وغيرهم. وأحلت طعام بعضهم لبعض 
كبا أحلت التزواج فيها بينهم (ولكن على أساس الشروط التي سنبيّنها). 

جدير بالقول أنّ الذين لا يرون طهارة أهل الكتاب يشترطون أن يكون طعامهم خالياً 
من الرطوبة أو البلل. وإذا كان الطعام رطياً يشترط أن لا تكون أيادي أهل الكتاب قد 
مسته لكى يستطيع المسلمين تناول هذا الطعام, كما يرى هؤلاء عدم جواز تناول طعام أهل 
الكتاب إن لم تتوفر الشروط المذكورة فيه. 

إلا أن مجموعة أخرئ من العلباء الذين يرون طهارة أهل الكتاب, لا يجدون بأسا في 
تناول الطعام مع أهل الكتاب والحلول ضيفاً عليهم. شرط أن لا يكون طعامهم من لحوم 
ذبائحهم وأن يحصل اليقين من براءته من نجاسة عرضية (كأن يكون قد تنجس باختلاطه 
أو ملامسته للخمرة أو المعة «ماء العشير»). 

وخلاصة القول: إن الآية ‏ موضوع البحث ‏ جاءت لترفع الحدود والقيود السابقة 
الخاصّة معاشرة أهل الكتاب. والدليل على ذلك هو إشارة الآية لاياحة طعام المسلمين 
لأهل الكتاب. أي السماح للمسلمين باستضافتهم. كما تتطرق الآية بعد ذلك مباشرة إلى 
حكم التزاوج بين المسلمين وأهل الكتاب (أي الزواج بنساء أهل الكتاب). 

وبديهي أن النظام الذى يمتلك السيطرة الكاملة على أوضاع المجتمع, هو وحده القادر 
على إصدار مثل هذا الحكم لمصلحة أتباعه دون أن يساوره أي قلق يسبب الأعداء. وقد 
ظهرت هذه الحالة في الحقيقة فى يوم غدير خم. أو فى يوم عرفة في حجّة الوداع كما اعتقده 
البعضء أو بعد فتح خيبر. مع أن يوم غدير خم هو الأقرب إلى هذا الموضوع. 

أورد صاحب تفسير المنار فى كتابه إعقراضاً آخر فى تفسير هذه الآية. حيث يقول بِأنّ 


ب سورة المائدة / الآية 6 3 


كلمة «طعام» وردت فى كثير من أيات القرآن بعنى كل أنواع الطعام. وهي تشمل اللحوم 
أيضاً. فكيف يمكن تقييد الآية بالحبوب والفواكه وأمثاها؟. ثم يقول بأنه طرح هذا 
الاعتراض فى محلس كان يضم جمعاً من الشيعة فلم يجب أحد عليه. 

وباعتقادنا نحن أنّ جواب إعتراض صاحب كتاب المنار واضح. فنحن لا ننكر أن لفظلة 
«طعام» تحمل مفهوماً واسعاً, إلا أنّ ما ورد في الآّيات السابقة, كبيان أنواع اللحوم امحرمة - 
وبالأخص لوم الحيوانات التي لم يذكر اسم الله عليها لدى ذبحها إن بخصص هذا المفهوم 
الواسع ويحدد كلمة «طعام» في الآآية بغير اللحوم. ولا ينكر أحد أن كل عام أو مطلق قابل 
للتخصيص والتقييد, كبا نعلم أنّ أهل الكتاب لا بلتزمون بذكر اسم الله على ذبائحهم: 
ناهيك على أَنّهم لا يراعون -أيضاً ‏ الشروط الواردة في السنّة في بحال الذبح. 

وجاء فى كتاب «كنز العرفان» حول تفسير هذه الآية إعتراض آخر خلاصته أنّ كلمة 
«طيبات» ها مفهوم واسع. وهى «عامّة» بعسب الاصطلاح. بِينا جملة جوطسام الذين لوتوا 
الكتاب» خاصّة. وطبيعي أنّ ذكر الخاص بعد العام يجب أن يكون لسببء ولكن السبب في 
هذا لمجال غير واضح. ثم يرجو صاحب الكتاب من الله أن يحل له هذه المعضلة العلمية '. 

إن جواب هذا الاإعتراض يتّضح أيضاً عا قلناه سابقاً بن الآية إنما جاءت بعبارة وأُخَل 
لكم الطيباس» كمقدمة من أجل بيان رفع القيود في التقارب مع أهل الكتاب, فالحقيقة أن 
الآية تقول بأنّ كل ثبيء طيب هو حلال للمسلمين. وبناء على هذا فإن طعام أهل الكتتاب 
(إذ كان طيباً وطاهراً) هو حلال أيضاً للمسلمين ‏ وأن الحدود والقيود التى كانت تتقف 
حائلاً دون تقارب المسلمين مع أهل الكتاب قد رفعت أو خففت في هذا اليوم بعد 
الانتصارات التى أحرزها المسلمون فيه. (فتأمل). 


فكع الزواج بشدم المشتلمات: 

بعد أنّ بيّنت هذه الآية حلية طعام أهل الكتاب تحدّنت عن الزواج بالنساء الحصنات 
من المسلبات ومن أهل الكتابء فقالت بأنّ المسلمين يستطيعون الرّواجٍ بالنساء الحصنات 
من المسليات ومن أهل الكتاب, شرط أن يدفعوا طن مهورهن. حسيث تقول الآية: 


الللسسس سس سس لباسييج سس سن لاعس سس ص سس يملسم 


51١١ تفسير كنز العرفان, جح ؟. ص‎ ١ 


؟آ 0 الأمثل ني تقسير كتاب أ الله 4 المئز 03 وف 


(والمحصتاتك من المومناه والمحصناه من للذين أحوا الكتاب هن قبلكم إذا آتيتموهن 
أجورهنٌ؟» على أن يكون التواصل بوسيلة الرّواج المشروع وليس عن طريق الزنا الصريح, 
ولاعن طريق المعاشرة الخفية. حيث تقول الآبة: «محصنين فير مسافحين ولا متغذي 
أخدلن4 '. 

وهذا الجزء من الآبة الكريمة يقلل فى الحقيقة الحدود التى كانت مفروضة على الزواج 
بين ا مسلمين وغيرهمء ويبين جواز زواج المسلم بالمرأة الكتابية ضمن شروط خاصّة. 

وقد اختلف فقهاء المسلمين في أنّ جواز الزواج بالمرأة الكتابية هل ينحصير بالنوع 
المؤقت من الرّواج أو يشمل النوعين: الدائم والمؤقت؟ 

لا يرى علماء السنّة فرقاً بين نوعي الزواج في هذا امجال. ويعتقد ون بأنّ الآآية عامّة, بيغا 
يعتقد جمع من علماء الشيعة أنّ الآية مقتصرة على الزواج المؤقت. وتؤيّد روايات وردت 
عن أنه أهل البيت 2 هذا الرأي أيضا. 

والقرائن الموجودة في الآية يمكن أن تكون دليلاً على هذا القول. 

وأوّل هذه القرائن هو قوله تعالى: (إِذا آتيتموهنٌ أجورهنٌ4 ولو أنّ لفظة «الأجر» تطلق 
على ا مهر في نوعي الزواج الدائم والمؤقت. إلا أئها غالباً ما ترد لبيان المهر في الزواج المؤقت. 
أي أَنّها تناسب هذا الأخير أكثر. 

أمَا القرينة النّانية فهى قوله تعالى: ؤغيرمسافحين ولامتهذي أخدلن...» فهى تتلاءم أكثر 
مع الزواج لمؤقت. لأنّ الزواج الدائم ليس فيه شبه الزنا أو الصداقة السرية لكي ينهى عنه. 
بيها يشتبه بعض السدج من الناس -احيانا ‏ في الزواج المؤقت فيخلطون بينه وبين الزنا 
والصداقة السربة غير المشروعة مع المراة. 

أضف إلى ذلك كلّه ورود هذه التعابعر في الآآية ١0‏ من سورة النساء. وكيا نعلم فإِنَ تلك 
الآية نزلت في شأن الزواج المؤقت 

مع ذلك كلّه فإنّ هناك العديد من الفقهاء ممن يجيزون الزواج بالكتابيات بصورة مطلقة. 
ولا يرون القرائن المذكورة كافية لتخصيص الآية. كبا يستدلون فى هذا انمجال ببعض 





١‏ لقد أوضحنا في هذا الجزء من تفسيرنا هذا في تفسير الآ 6 من سورة النساء؛ 1 كلمة وأخدان» جمع 
«خدن» وهي تعني في الأصل الصديق, وعادة ما تطلق على الصداقة السرية غير الشرعية مع الجنس الآخر. 
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الروايات «للإطلاع على تفاصيل أكثر فى الجال يجدر الرجوع إلى كتب الفقه ». 

ولا يخق علينا ما شاع في عالم اليوم من تقاليد الجاهلية بصورة ممستلفة. ومسن ذلك 
إتتخاب الرجل أو المرأة خليلاً من الجنس الآخر وبصورة علنية. وقد تمادى إنسان عام 
اليوم أكثر من نظيره الجاهلى في التحلل والخلاعة والمجون الجنسى. فق ححين كان الإنسان 
الجاهلي ينتخب الأخلاء سرّاً وفي النفاء. أصبح إنسان اليوم لا يرى بأساً من إعلان هذا 
الأمر والتياهى به بكل صلف ووقاحة. ويعتير هذا التقليد المشين نوعا صريحا ومفضوحا 
من الفحشاء وهدية مشؤومة انتقلت من الغرب إلى الشرق وأصبحت مصدراً للكثير من 
النكبات والكوارث. 

ولا يفوتنا أن نوضح هذه النقطة وهي أن الآية أجازت تناول طعام أهل الكتاب كبا 
أجازت إطعامهم وفق الشروط التي ذكرت, بيها في قضية الزواج أجازت فقط الزواج بنساء 
أهل الكتاب. ولم تجز للنساء المسلمات الزواج بالرجال من أهل الكتاب. 

وفلسفة هذا الأمر جملية واضحة لا تحتاج إلى الشرح والتفصيل, لأنّ النساء بما يمتلكنه 
من عواطف ومشاعر رقيقة يكن أكثر عرضة لاكتساب أفكار أزواجهنٌ, من الرجال. 

ولكى تسد الآية طريق إساءة استغلال موضوع التقارب والمعاشرة مع أهل الكتاب 
والزواج من المرأة الكتابية على البعض من ضعاف النفوس. وتحول دون الانحراف إلى هذا 
الأمر بعلم أو بدون علم. حذَّرت المسلمين فى جزئها الأخير فقالت: ؤوهن يكفر بالإيهان 
فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين 4. 

وهذه إشارة إلى أنّ التسهيلات الواردة في الآية باللإضافة إلى كونها تؤدّي إلى السعة 
ورفع الحرج عن حياة المسلمين, يجب أن تكون -أيضاً ‏ سبباً لتغلغل الإسلام إلى نفوس 
الأجانب, لا أن يقع المسلمون تحت نفوذ وتأثير الغير فيتركوا دينهم, وحيث سيؤدي بهم 
هذا الأمر إلى نيل العقاب الالهي الصارم الشديد. 

وهناك احتال آخر في تفسير هذا الجزء من الآية نظراً لبعض الروايات الواردة وسبب 
التّزول المذكور. وهو أن تفراً من المسلمين أعلنوا ‏ بعد نزول هذه الآية وحكم حلية طعام 
أهل الكتاب والزواج بالكتابيات-استياءهم من تطبيق هذه الأحكام. فحذرتهم الآية من 
الاعقراض على حكم الله ومن الكفر بهذا الحكم. وأنذرتهم بأنّ أعالهم ستذهب هباء 
وستككون عاقبتهم النسران. 


الاية 


َي ادي اموا فُمَشْ مإ ل الصلؤة اع فوأ وجوه يديك 
إل ألترافقٍ وَأمسَحُواْمُوكرَأرلَصك إل امب وَإدَكُنحم 
حت ماروا وإن تم م مَرْصَ أَوْعََ سَمَرِأوْجَآء د َم نيط 
تدخ ةيده مَاء تَيمموام صَعِيد اطيَيَا فأمُسحوأ بجوم 1 
يي :: يَعَمَائري” ِدُأهَك بخص[ عَِحِصكُم من حَرَج وَلَك ثري 


لَهْركْرَلْعءَمَمَتَةُعَيِي شَلَحْْ تفوت 9 


التفسير 
تطهيز المسم والزوم: 
لقد تناولت الآبات السابقة بقة بحوثاً متعددة عن الطيبات الجسمانية والنعم المادية, أما 


الأية الأخيرة فهي تتحدث عن الطيبات الروحية وما يكون سبباً لطهارة الرّوح والنفس 
الانسانية: فقد نت هذه الآية أحكاما مثل الوضوء والفسل والقيمم, التي تكون سببا في 


١ 95 -ٍ‏ - 
بقوهأ: «يا أيّها الذين آمنوا إذا قمتم ' إلى للصّلاة فافسلوا وجوهكم وأ يديكم إلى الحرافق 
١‏ . وردت روايات عديدة عن أمّة أهل البيت لها كد أن المراد يجملة «قمتم» هو القيام من النوم. انث 
لد الإممان في محتويات الآبة بتأكد لنا هذا الأمر أيضاً .لأن الجمل التالية التي تبين فبها لآية حك التيمم قد 
على وضوء. فإن علق الجملة لأخيرة -وبالأخص . حرف أ تلام وظاهر هذه ليدية لأ المقصوه 
الذين يقومون من النوم: أي بها ل فق ما أسللم عليه يوحدث الومه فإ الجملة المذكورة تصيع مفهومة 

بشكل تأم. 
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وأحسحوا برؤوصكع وفرجلكم إلى للكمييخ». ١‏ 

م توضّح الآآية مناطق الوجه التي يجب غسلها في الوضوء. لكن الروايات التِي وردت 
عن أنه أهل البيت 9 قد بيّنت بصورة مفصلة طريقة الوضوء التي كانت النبى2ةة يعمل 
بها. 

١‏ إن حدود الوجه طولاً من منابت الشعر على الجبهة حتى منتهى الذقن. وعرضاً ما 
يقع من الوجه بين الأصبع الوسطى والابهام ‏ وهذا هو ما يسمّئ ويفهم من الوجه عرفا 
لأنّ الوجه هو ذلك الجزء من الجسم الذي يواجه الإنسان لدى التلاق مع نظيره. 

؟ لقد ذ كرت الآية حدود ما يجب غسله من اليدين فى الوضوء. فأشار ت إلى أن الغسل 
يكون حتى المرفقين ‏ وقد جاء التصري بالمرفقين فى الآية لكي لا يتوهم بأنّ الغسل 
المطلوب هو للرسغين كما هو العادة في غسل الأيدي. 

ويتبين من هذا التوضيح أن كلمة «الى» الواردة' في الآية هى بجرّد بيان حد الغسل 
وليست لبيان أسلوبه كبا التبس على البعض. حيث ظنوا أن المقصود في الآية هو غسل 
اليدين ابتداء من أطراف الأصابع حتى المرفقين (وراج هذا الأسلوب لدى جماعات مسن 
أهل السئة). 

ولتوضيح هذا الأمر نقول: َنّه حين يطلب إنسان من صباغ أن يصبغ جدار غرفة من 
حد أرضيتها لغاية متر واحد. فالمفهوم من ذلك أنّه لا يطلب أن يبدأ الصباغ عمله من تحت 
إلى فوق» بل إن ذكر هذه الحدود هو فقط لبيان المساحة المراد صبغها لا أكثر ولا أقل. وعلى 
هذا الأساس فإِنّ الآية أرادت من ذكر حدود اليد بيان المقدار الذي يجب غسله منها لا 
أسلوب وكيفية الفسل. 

وقد شرحت الروايات الواردة عن أهل البيت ل أسلوب الغسل وفق سنّة التي 05 
وهو غسل اليدين من المرفق حتى أطراف الأصابع. 

ويجب الانتباه إلى أن المرفق -أيضاً يبب غسله اثناء الوضوء. لأنّ الغاية في مثل هذه 
الحاللات تدخل ضمن المغتّى, أ إِنّ الحدّ يدخل في حكم الغدود آ 


الوارد قبلها من جئس واحد ويدخل هذا [المابعد) فى الحكم كلام م ماين مع اج 
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“ل إن حرف (ب) الوارد مع عبارة «برؤوسكم» في الآية يعني التبعيض. كبا صرحت به 
بعض الروايات وايده البعض من علماء اللغة, والمراد بذلك بعض من الراسء. أي مسح 
بعض من الرأس حيث أكدت روايات الشيعة أنّ هذا البعض هو ربع الرأس من مقدمته: 
فيجب مسح جزء من هذا الربع حتى لو كان قليلاً باليد. بينا الرائج بين البعض من طوائف 
السنّة فى مسي كل الرأس وحتى الأذنين لا يتلاءم مع مأ يفهم من هذه الآية الكريمة. 

إن ” اقتران عبارة «ارجلكم» بعبارة «رؤوسكم» دليل على أنّ الأرجل يجب أن مسح 
هي -أيضاً لا أن تغسلء وما فتح اللام فى «ارجلكم» إلا لأنها معطوفة محلاً على 
«رؤوسكم» وليست معطوفة على «وجوهكم»'. 

هم تعنى كلمة «كعب» فى اللغة النتوء الظاهر خلف الرجل, كبا تعني -أيضاً المفصل 
الذي يربط مشط الرجل بالساق'. 

بعد ذلك كله بيّنت الآية حكم الغسل عن جنابة حيث قالت: «وين كنتم جنيأ 
فاطْهّرو..» والواضح أن المراد من جملة ««فاطهروا» هو غسل جميع الجسم. لأنّه لو كان المراد 
جرءاً خاصاً منه لأقتضى ذكر ذلك الجزء. وعلى هذا الأساس فإنّ العبارة المذكورة تعني 
جميع الجسم وقد جاء حكم مشابه لهذا احكم في الآية 1غ من سورة النساء حيث تقول: 
«وحتى تشتسلوا». 

رد كلمة «جُتب» ‏ وكيا أوضحتا سابقاً فى الجزء الثّالث من تفسيرنا هذاء لدى تفسير 
الآآية ”ع من سورة النساء ‏ مصدرء وقد وردت بعتى اسم الفاعل. وتعثىي في الأصل 
«المشاعد» أو «البعيد» لأ الحذر الأصلى هو «جنابة» بمعنى «بعد», وسبب إطلاق هذا 


للماسلا سمي سد ساس لكككلتبلق نفدت سس |ااااببببببيايا ح يي سم سس سس م لسلس لس لبن-سيا- شاش م سه 


”عن الحكم ‏ فلو قيل: أمسك إلى آخر ساعة من التهار. يكون المفهوم من هذه الجملة أن الامسالك يشمل 
الساعة الأخيرة أيضاً. بينما لو قيل: أمسك إلى أول الليل فإن أوّل الليل لا يدخل ضمن حكم الامساك (تفسير 
المنار, ج78 ص 57 ؟). 

.١‏ ليس هتاك من شك بِأَنّ عبارة ررجوهكمء تفصلها مسافة كبيرة نسبياً عن عبارة «أرجلكمه لذلك يستبعد 
أ[ ن تكون الأخيرة معطوفة على «وجوهكم», إضافة إلى ذلك فإنّ الكثير من القراء قد قرأوا عبارة «أرجلكم» 
بكسر اللام. 

". لقد ذكر القاموس ثلاثة معان وللكعب» وهي: انتوم الظاهر خلف الرجل. والمفصلء والنتوئين البارزين 
على جانبي الرجل - وقد بيّنت السنّة الشريفة أن المراد في الآية ليس النتوءات المذكورات ولكن العلماء 
اختلفوا في هل أن المراد هو النتوء البارز خلف الرجل أو هو المفصل؟ ‏ وعلى أي حال فَإنْ الإختياط يوجب 
أن يكون المسح حتى المفصل. 
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اللفظ عل الانسان الجنب لأن هذا الإنسان بجب عليه أن يبتعد عن الصلاة والتوقف فى 
المساجد وأمثاها. 

وتطلق هذه الكلمة «جنب» على المفرد والجمع والمذكر والمؤنث. وإطلاق «جار الجتب» 
على البعيد هو لنفس المناسية. 

ويمكن أن يستدل من الآية التى تدعو المجنب إلى الاغتسال قبل الصّلاة على أن غسل 
الجنابة يجزيء, وينوب عن الوضوء أيضاً. 

ومن ثم بادرت الآية إلى بيان حكم التيمم حيث قالت: «ولن كنتم مرضي أو على سفر أو 
جا. أحد منكم من الغائط أو للمستم النساء فلم تجدوا ما. فتيهموا صسيدأ طيبأ». 

وهنا يهب الالتفات إلى أن جملتى «لوجاء أحد منكم من الغاتط» وؤ أو للمستم النساء» ها 
كما أشرنا سابقاً معطوفتان على بداية الآية أي على حملة: «إذ قمتى إلى الصّلاة» فالابة 
أشارت في البداية حقيقة إلى قضية النوم, وتطرقت فى آخرها إلى نوعين آخرين سن 
موسبات الوضوء والفسل. 

أمَا لو عطفنا الجملتين على جملة «على سفره فسنواجه مشكلتين في هذه الآية وهما 
أوَلاً: إنّ عودة الإنسان بعد التخلى لا يمكن أن تكون كحالة المرض أو السّفر فلا تناظر بين 
تلك وهاتين الحالتين, لذلك ترانا مضطرين إلى أن نأخذ حرف «أو» الوارد في الآية بعنى 
الواو العاطفة (وأكد هذا الأمر جمع من المفسّرين) وهذا خلاف لظاهر الآية. 

بالاضافة إلى ذلك فإنّ ذكر التغوط بصورة خاصّة من بين كل موجبات الوضوء سيبق 
يدون ميررء لكننا لو فسّرنا الآية بالصورة التى قلناها سابقاً فلا يبق بعد ذلك مجرر لهذ ين 
الاعتراضين الأخيرين. (ومع أَنْنا اعتبرنا في تفسير الآية “8# من سورة النساء)ء وجرياً 
على ما فعله الكثير من المفسّرينء اعتبر نا كلمة «أو» بمعنى الوأو العاطفة. إلا أن الذي ذكرناه 
مؤخراً هنا يعتبر أقرب إلى القبول من ذلك. 

ما الموضوع الآخر فهو تكرار موضوع الجنابة مرّتين فى هذه الآية. ويحتمل أن يكون 
هدف هذا التكرار هو التأكيد على هذه القضية, أو قد تكون كلمة «جنبأ» الواردة يمعنى 
الجنابة التي تحدث أثناء النوم أو بسبب الاحتلام. بيئا المراد من جملة < أو الهستم النساءه هو 
الجنابة الحاصلة نتيجة المقاربة الجنسية بين الرجل والمرأةء وإذا فسّرنا كلمة «قهتم» الواردة 
في الآية بالقيام من النوم (كبا ورد في روايات أنه أهل البيت #ثا وأيضاً اشتملت الآية على 
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قريلة مهذا الخصوص) يكون تفسيرنا هذا تأييداً للمعنى الذي أوردناه عنصو ص تكبار 
موضوع الجنابة. 

لقد بدت الآبة بعد ذلك -أسلوب التيمم بصورة إجمالية فقالت: «فامسعوا بوجوهكم 
وأيديكع منه» والواضح هنا هو أن المراد ليس حمل شبيء من التراب ومسح الوجه وأليدين 
به. بل إن المقصود هو ضعرب الكفين على تراب طاهر ثم مسح الوجه واليدين بهماء لكن 
بعض الفقهاء استدلوا بعيارة (زهيك )) المو جودة فى الآية وقالوا نشارورة أن يلاصق الكفين 
شىء ولو قليل من التراب '. 

بقيت مسألة أشيرة فى هذا المجال. وهى مسالة معنى كلمتى «صعيدا طيباة ققد ذهب 
ذلك من الأشياء, وقد أدى هذا إلى حصول اختلاف في أراء الفقهاء حول الشيء الذي يجوز 
التيمم به. هل هو التراب وحده أو أن الحجر والرمل وأمثال) أيضا ‏ يجوز التيمم بهما؟ 

وحمين نرجع إلى الأصل اللغوى لكلمة «صعيد» الذدى يدل على «الصعود والارتفاع» 
فإن المعنى الثاني هذه الكلمة يبدو أقرب إلى الذهن. 

وتطلق كلمة «طيب» على الأشياء التي تلاثم الطبع والذوق الاإنساني. وقد أطلق القران 
الكر>م هذه الكلمة فى موارد كثيرة مثل : : «البلد الطيب» و«مساكن طيبة» وريج طيبة» 
وادحياة طيبة» وغير ها . وكذلك فإنَ كل شيء طاهر يعبر طيبا ل طبع اسان ير 
طاهر ا ليع 7 

وقد أكّدت الروايات الواردة إلينا عن أ الإسلام ليذ على هذا الموضوع بصورة 
متكررة: وثقرأ واحدة من هذه الروايات وهي تقول: «نهئ أمير المؤمنين أن يتيمم الرجل 

5 0 

بتراب من أثر الطريق» . 

والجدير بالنظر أنّ عبارة «التيمم» الواردة في القرآن والحديث بعنى التكليف الشرعي 


قد أوشحا في تفسير الأية ؟اغ من سورة النساءء بصورة مفمأة, بأحكا] ليدم قف ابيب يا 
أخرئ فليراجم. '.وسائل الشيعة, بج أ ص 41 
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لذي مى الحديث عن.. جاءت في اللغة بعنى «القصد» والقرآن ؛ الكرم , يقر أن' الاإنسان 
تكون قبل اتخاذهما للتيمم مثل هذه القطعة من الأرض التى لم تتعرض لوطء الأقدام. فيها 
الصفات التى تستوعبها كلمة «طيب» وعندئدٌ فإن هذه القطعة من الأرض _بالاضافة إلى 
كونها لا تضرٌ بالصمّة ‏ تكون أيضاً وكا أسلفنا لدى تفسيرنا للآية 47 من سورة النساء 
-ذات أثر أيضا في قتل الجرائيم والميكروبات, كما يؤكده العلياء من ذوي الاختصاص فى 
هذا الحال. 


بحئان 

١‏ فندندشة الوضوء والتيمعم 

لقد تناولنا فلسفة التيمم بالبحث بصورة وافية فى الآية 1غ من سورة النساء, أما 
بالنسبة لفلسفة الوضوء فالشيء الذي لا يختلف عليه إثنان. هو أنّ للوضوء فائدتين 
واضحتين: 

إحداهما صحية والأخرئ أخلاقية معنوية, فغسل الوجه واليدين فى اليوم نمس مرّات 
أو على الأقل ثلاث مرات. لا يخق أثره في نظافة الانسان وصحتهء أمّا الفائدة الأخلاقية 
المعنوية فهي في الاثرالتربوي الذي يخلفه قصد الترب إلى الله فين نفس الارنسأن حين يعقد 
النيّة للوضوء بالأخصٌّ حين ندرك أنّ المفهوم النفسي للنيّة يعنى أنّ حركة الإنسان أشناء 
الوضوء والتي تبدأ من الرأس وتنتهي بالقدمين ‏ هي خطوات ف طاعة اله 

ونقرأ فى رواية عن الاإمام على بن موسى الرضائة قوله: «اثما أمر بالوضوء وبدىء به 
لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدى الجبار عند مناجاته إيّاه. مطيعاً له فيما أمره نقيأ من 
الأدئاس والنجاسة, مع ما فيه من ذهاب الكسل, وطرد النعاس. وتزكية الفؤاد للقيام بين يدى 
الجبار»' . 

وتتوضح فلسفة الوضوء أكثر في الحديث عن فلسفة الغسل, والذي سنتناوله فما يلى: 
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"١‏ فتلسفة الغثسل 

قد يسأل البعض لاذا أمر الاإسلام بغسل كامل الجسم لدى حصول «الجنابة» في حمين أ نْ 
عضواً معيناً واحدا يتلوث أو يتسخ في هذه الحالة؟ 

فهل هناك فرق بين البول الخارج من ذلك العضو. وبين «المني» الخارج منه أثناء الجنابة 
بحيث يجزى غسل العضو وحده في حالة التبول. بيها يجب غسل الجسم كله بعد خروج المني 

من العضو؟ 

هذا السَؤال جوابان. محمل ومفصلء وهما كما يلى: فالجواب المجمل يتلخص في أن 
خروج المني من الانسان لا ينحصير أثره فى فى العضو الذي يخرج منه. أي أنه ليس كالبول 
والفضلات الأخرى. 

والدليل على هذا القول هو تأثر الجسم كله أثناء خروج المني من العضو بحيث تطرأ على 
خلايا الجسم كلها حالة من الاإسترخاء والمنمول. وهذء الحالة هي الدليل على تأثير الجنابة 
على أجزاء الجسم كلها. ؛ وقد أظهرت يموث العلباء المتخعصصين فى هذا لمجال أن هناك 
سلسلتين عصبيتين نباتيتين في جسم الانسان. هما السلسلة السمبثاوية (الأعصاب 
المحركة) والسلسلة شبه السمبثاوية (الاعصاب الكابحة) قتدان في كافة أجزاء الجسم 
وأجهزته الداخلية, وتتولى السلسلة السمبثاوية تحفيز أجهزة الجسم على العمل وتسريح 
عملهاء بين السلسلة شبه السمبثاوية تعمل عكس الأولى. فتحدّ عمل أجهزة الجسم 
وتبطئها فالأول تلعب دور جهاز دفع البنزين في السيارة من أجل تحريكها والأخرئ 
يكون دورها دور الكابح فيها لاإيقافها عن الحركة, وبالتوازن الحاصل في عمل هاتين 
السلسلتين العصبيتين تعمل جمع أجهزة جسم اللإنسان بصورة متوازنة أيضاً. 

وقد تحدث فى جسم الاإنسان -أحياناً فعاليات تعيق استمرار هذا التوازن فسيطغى 
عمل أحد السلسلتين العصبيتين على عمل الجملة الأخرئ. ومن هذه الفعاليات وصول 
الانسان إلى الذروة في اللذة الجنسية, أي ما يسمى بحالة «الأوركازم» التي تقترن بخروج 
المي من عضو الانسان, وفي هذه الحالة يطغى عمل السلسلة العصبية شسبه السميثاوية 
الكابح على عمل السلسلة العصبية الأخرئ التي هي السمبثاوية الدافعة فيختل التوازن 
بصورة سلبية في جسم الإنسان» وقد ثبت بالتجربة أ ن الشيء الذى يمكنه إعادة التوازن بين 
عمل تلك السلسلتين العصبيتين. هو وصول الماء إلى جسم الإنسان؛ ولماكانت حالة 
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جسم الإنسان وتخل بتوازن السلسلتين العصبيتين المذكورتين, لذلك أسر الإسلام بأن 
يباشر الاإنسان غسل كل جسمه بعد كل مقاربة جنسية. أو لدى خروج «المني» منه. حيث 
يعود بهذا الغسل التوازن بين عمل السلسلتين العصبيتين السمبثاوية وشبه السمبثاوية في 
كل أجزاء الجسم . فتعود لها حالتها الطبيعية في الحركة والحياة ” | 

وبديهي أن فائدة الغسل لا تنحصير فى الذي تحدئنا عنه قبل قليل: بل إِنّ الغسل يعتبر 
أيضاً نوعاً من العبادة التى لها آثار أخلاقية لا تنكر, ولهذا السبب يبطل الغسل إن لم يكن 
مقترناً بنية الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه. لأنّ الحقيقة هى 2 الجسم والروح كليهما 
يتاثران اثناء خروج «المني» من الاإنسان او لدى حصول المقارية الجمنسية -قالروم جري 
بذلك وراء الشسهوات المادية ويدفع الجسم إلى حالة الخمول والركود. 

وغسل الجنابة يعتبر غسلاً للجسم بما يشمله من عملية إيصال الماء إلى جميع أجزائه. 
ويعتبر غسلاً للروح با يحتويه من نية الطاعة والتقرب إلى الله. أي إِنّ لهذا الغسل أثرين 
مادي وروحيء يدفع الأثر المادي منه الجسم إلى استعادة حالة النشاط والفعالية» ويدفع 
الأثر الروحي الإنسان للتوجه إلى الله وإلى المعنويات. 

أضف إلى ذلك كلّه أن وجوب غسل الجنابة فى الاإسلام هو أيضاً من أجل إبقاء جسم 
الإنسان المسلم طاهراً. كبا هو رعاية للجانب الصحي فى حياة الإنسان, وقد يوجد الكثير 
من الناس ممن لا يعتنون بنظافة أجسامهم لكن هذا الأمر والواجب الإسلامي يجيرهم على 
غسل أجسامهم بين فترة وأخرئ ولا يقتصمر التهاون في غسل الجسم على إنسان العهود 
القديمة. بل حتى في عصيرنا الحاضر هناك الكثير تمن لا يعتنون بغسل اجسامهم: بل 
بتهاونون في هذا الأمر الحياتي المهم (وطبيعى أن حكم غسل الجنابة حكم عام وقانون كلي 
بشمل حتى الشخص الذى غسل جسمه قبل حصول المنابة بقليل). 

إن الجوائب الثلاثة المذكورة فها سبق توضح بمجموعها سبب وجوب الفسل لدى 
خروج المي من الاإنسان سواء كان فى اثناء النوم أو اليقظة وكذلك بعد المقاربة الجسنسية 
(حتى لولم تؤد إلى خروج المبى). 
١.ونتراً‏ فى رواية عن الإمام الثامن على بن موسى الرضا عْْبة قوله: «إن الجنابة خارججة من كل جسده فلذلك 


وجب عليه تطهير جسده كله» وفى هذه الرواية إشارة للبحث الذى تنأولناه أعلاه. من وسائل الشيعة. ج ,١‏ 
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وقد أوضحت الآية ‏ فى آخرها أن الأوامر الاهية ليس فيها ما يحرج الإنسان أو 
يوجد العسر له. بل إنها أوامر شرعت لتحقق فوائد ومنافع معينة للناسء فقالت الآية (ها 
يريد الله ليجعل عليكم هن حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نسمته علبكم لسلّكم تشكرون»., 

وتؤكد هذه العبارات القرآنية الأخيرة أنّ جميع الأحكام والأوامر الشرعية الاغهيّة 
والضوابط الإسلامية هى في الحقيقة لمصلحة الناس ولحباية منافعهم. وليس فيها أي هدف 
آخر وإن الله يريد بالأحكاء الأخيرة الواردة فى الآبة - موضوع البسبحث - أن يحقق 
الونسان طهارته الجسمانية والروحية معاً. 

ويجب هنا الإنتباه إلى أن جملة ها يريد انثه ليجعل عليكم من حرج» مع أنه وردت في 
أواخر الآيات التى اشتملت على أحكام الفسل والوضوء والتيمم, إلا أنّها تبين قانوناً عاماً 
معناء أن أحكام الله ليست تكاليف شاقّة أبداً. ولوكان في أي حكم شرعي العسر والحرج 
لأي فرد لسقط التكليف عن هذا الفرد بناء على الاستئناء الوارد في الجملة القرآنية الأخيرة 
من الآّية موضوع البحث. وهذا لو كان : الصوم يشكل مشقة وعناء على أي فرد بسبب 
مرض أو شيخوخة أمّا ما شابه ذلك, لسقط أداؤه عن هذا الفرد وارتفع التكليف عنهء بناء 
على هذا الدليل نفسه. 

ولا بخق -أيضاً أن هناك من الأحكام الاليّة ما يظهر فيها الصعوبة والمشقة بذاتها مثل 
حكم الجهاد. إلا أن ولدى مقارئة المصالح التى تتحقق بالجهاد مع الصعوبات والمشاق التي 
فيه تترجم كفّة المصالح وأهميّتها فلا تكون المشاق أمامها شيئاً يذكر. وقد سمي القانون 
الذى أثيتته الجملة القرآنية الأخيرة بقانون «لا حرج» وهو مبدأ أساسى يستخدمه الفقهاء 
في أبواب عن مختلفة و يستنبطون منه أحكاما كثيرة. 

اف : 


وَأَدصكرواً: عه نعم أله عبتي وَميكدفه لذ ى وَائْفَكُم , وذ كلتم ممعم 
لمن وأصَّي ف للَهَإنَأشَه علي ِدَاتٍ المُدُور © 
التقسير 

العهود الرّبانية: 

تناولت الآية السابقة جموعة من الأحكام الإإسلامية بالاإضافة إلى موضوع إكمال 
النعمة الالهية على المسلمين. وجاءت الآية الأخيرة لتكئل السياق ا موضوعى لما سبق من 
آيات, فاستقطبت انتباه المسلمين إلى أهميّة وعظمة النعم الإلمية التي أعظمها وأهمها نعمة 
الاويمان والحداية والاإسلام, تقول الآية: «واذكروا نسمة الله مليكع» ومع أن كلمة «نعمة» 
جاءت بصيغة المفرد فى هذه الآية, إلا أنّها وردت اسم جنس لتفيد العموم. حيث عنى 
بالنعمة جميع النعم. كما يحتمل أيضاً أن يكون المراد نعمة الإسلام بصورة خاضة, والتي 
أشارت إلمها الآية السابقة بصورة إجمالية حيث قالت: «وليتج نعمته مليكم..> فأي نعمة 
اعظم من أن ينال الارنسان - فى ظل الاإسلام كل اطبات الزهيّة والمفاخر والإمكانيات 
الدنيوية, بعد أن كان الناس يعانون في الجاهلية من التشتت والجهل والضلال ويسود بينهم 
قانون الغاب, وكان الفساد والظلم يعم بحتمعهم أنذاك. وقد تحولوا بفضل الاإسلام إلى بجمتمع 
يسوده الا,محاد والتاسك والعلم, ويرفل بالنعم والامكانيات المادية والمعئوية الرّاخرة. 

بعد هذا تعيد الآية إلى الأذهان ذلك العهد الذي بين البشر وبين الله. فتقول «وميثاقه 
الذي ولثقكم به إِذ قلتم سمعنا وأطسنا». 

هناك اححتالان حول المعنى المراد بلفظة «العهد» الواردة فى الآية وموضوعه. 

الاحتمال الأوّل: أن يكون هو ذلك العهد الذي عقده المسلمون في بداية ظهور الاسلام 
في واقعة «الحديبية» أو واقعة «حجة الوداع» أو «العقبة» مع الله. أو بصورة عامّة هو العقد 


الذي عقده جميع المسلمين بصورة ضمنية مع الله بمجرّد قبوهم الاإسلام. 

والاحتمال القّاني: هو أن يككون العهد المقصود فى الآآية الكرعة الأخيرة هو ذلك المهد 
المعقود بين كل فرد إنسانى بحكم فطرته وخلقه ‏ وبين الله. والذي يقال عنه بأنّه تم في 
«عالم الذر»'. 

وبيان ذلك هو أنّ الله حين خلق الانسان أودح فيه استعدادات ومواهب كثيرة, ومنها 

نعمة العلم التي بها يتتبع أسرار الخليقة, وتتحقق لديه معرفة ال حق. وكذلك نعم كالعقل 

والذكاء والادراك ليعرف الانسان بها أنبياء الله ويلتزم بأوامرهم, والله سبحانه حين أودع 
هذء النعم لدى الانسان أخذ منه عهداً بِأَنَّ يستغلها خير استغلال, وأن لا يهملها أويسىء 
استعياهاء فردٌ الانسان بلسان الحال والاستعداد «سمعنا وأطعنا». 

ويعتبر هذا العهد أوسع وأحكم وأعم عهد أخذه الله من عباده البشر, وهذا هو العهد 
الذي يشير إليه الامام على بن أبى طالبطية فى خطبته الأولى الواردة في كتاب «نهج 
البلاغة» بقوله: «ليستأدوهم ميئاق نطرته» أي ليطلب متهم أداء الميئاق القطري الذي أهذه 
منهم والوقاء به 

وبدمي أن يشمل هذا العهد الواسع جميع المسائل والأحكام الدينية. 

ولا مانع مطلقاً من أن تكون في هذه الآآية إشارة إلى جميع العهود والمواثيق التكوينية 
والتشريعية التى أخذها الله أو النَى يَيْةٌ من المسلمين بمقتضى فطرتهم فى مراحل مختلفة, 
وهنا بتوضح لنا الحديث القائل أن المراد من الميثاق هو العهد الذي أخذه الى ملي مسن 
المسلمين في حجّة الوداع بنصوص ولاية على بن أبي طالب يه ' ويتفق هذا التّفسير مع ما 
ورد أعلاه. 

وقد أكّدنا مراراً أن التفاسير التى ترد على الآيات القرآنية, ما هى إلا إشارة لواحد من 
المصاديق الجلية المعنية في كل آية, ولا تعني مطلقاًنمحصار المعنى بالتفسير الوارد. 

وتجدر الاشارة -أيضاً ‏ إلى أنّ كلمة «ميثاق» مشتقّة من المصدر «وثاقة» أو «وثوق» 
وتعنى الشدّ امحكم بالحبل وأمثاله. كبا يطلق على كل عمل يودي إلى راحة البال واطمئنان 


.١‏ سيرد شرح مفصل عن «عالم الذره وسبب تسميته بهذا الاسم في تفسير الآية ١77‏ من سورة الأعراف. 
باذن الله. تفسير البرهان. جج ١‏ ص 4014. 
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لخاطر, حيث إن العهد يكون بمثابة عقدة تربط شخصين أو جماعتين أحدها بالآخر 
ولذلك مي «ميثاقأ». 

وفي النهاية تؤكّد الآية على ضعرورة التزام التقوى. حذّرة أنّ الله بيط بأسرار البشر. 
وعالم بما يختلج فى صد ورهم. بقوها: ؤولتقوا الله إِنّْ الثه عليم يذلكه الصدور». 

وتدل عبارة «ذله الصدور» على أن الله عالم بأدقّ أسرار البشر المكنونة في أعماق 
نفوسهم والتى لا يمكن لأيّ مخلوق معرفتها غير صاحب السب وخالقه, أي الله العالم بذات 
الصدور. 

وقد شرحنا في الجزء الأوّل من تفسيرنا هذا سبب نسبة العواطف والمشاعر والنوايا 
والعزائم إلى القلب أو إلى مكنونات الصدور. 

ف 
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التفسنيز 

دعوة مؤكدة إلى العدالة: 

إِنّ الآية الأولى من الآيات الثلاث أعلاه تدعو إلى تحقيق العدالة. وهى شبيهة بتلك 
الدعوة الواردة في الآية ه من سورة النساءء التي مضى ذكرها مع اختلاف طفيف. 

فتخاطب هذه الآية أوّلاً المؤمنن قائلة: «يا أيّها الذين آمنوا كونوا قولمين لله شهداء 
بالقسط ». 

تشير إلى أحد أسباب الانحراف عن العدالة. وتمحدّر المسلمين من هذا الانحسراف 
مؤكّدة أنّ الأحقاد والعداوات القبلية والثارات الشخصية:؛ يجب أن لا تحول دون تحقيق 
العدل, ويجب أن لا تكون سبباً الاعتداء على حقوق الآخر ينء لأنّ العدالة أرفع وأسمي من 
كل شيء. فتقول الآية الكرعة: «ولايجرمنكم شنآن قوم على ألاتعدلوا» وتكرر الآية التأكيد 
لبيان ما للعدل من أهمية قصوى فتقول «أعدلوا هو أقرب للتقوى4. 

وبما أن العدالة تعتير أهم أركان التقوى, تؤكد الآية مدّة ثالثة قائلة: ؤواتقوا الثه إِنّ الله 
خبير بها تعهلون4. 

والفرق بين فحوى هذه الآية والآية المشابية ها الواردة فى سورة النساء. يتحدد من 
عدة جهات: 
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أولاً: إن الآية الواردة في سورة النساء دعت إلى إقامة العدل والشهادة لله. ما الآية 
الأخيرة فقد دعت إلى القيام لله والشهادة بالحق والعدل, ولعل وجود هذا الفارق لأنّ الآية 
الواردة فى سورة النساء استهدفت بيان ضضرورة أن تكون الشهادة لله لا لأقارب وذوى 
الشاهد. بيئا الآية الأخيرة ولكونها تتحدث عن الأعداء أوردت تعابير مثل الشهادة 
بالعدل والقسط أي تنب الشهادة بالظلم والجور. 

ثانياً: أشارت الآية الواردة في سورة النساء إلى واحد من عوامل الانحراف عن العدالة, 
بيها الأآية الأخيرة أشارت إلى عامل آخر فى نفس المجال, فهناك ذكرت الآية عامل الحبّ 
المفرط الذي لا يستند على تبرير أو دليل؛ بينا ذكرت الآية الأخيرة الحقد المفرط الذي لا 
مبررله. 

ولكن الآيتين كليهما تتلاقيان في عامل إِتّباع الأهواء والغزوات التي تتحدث عنها الآآية 
الأولى في جملة: « فلا تتبسوا للهوى أن تعدلول..» ' لأنَّ الهوى مصدر كل ظلم وجور بنشأ من 
الإندفاع الأعمى وراء الأهواء والمصالح الشخصية, لا من دافع الحب أو الكراهية. وعلى 
هذا الأساس فإنّ المصدر الحقيق للا نحراف عن العدل هو نفس إِتّباع اللهوى. وقد جاء في 
كلام الى يَةْ والاامام على بن أبى طالب 326 قوطبا: «اما إنّباع الهوى فيصدٌ عن الحق» '. 

بعت 

العدل ربكن إشلامي ضيني: 

قلا نجد قضية أعطى الاإسلام لها أهمية قصوى كقضية العدل. فهي وقضية التوحيد 
سيّان في تشعب جذورهما إلى جميع الأصول والفروع الإسلامية, وبعبارة أخرى: كما أن 
جميع القضايا العقائدية والعملية والاجتاعية والفردية والأخلاقية والقانونية لا تنفصل 
مطلقاً عن حقيقة التوحيد. فكذلك لا تنفصل كل هذه القضايا ولا تخلو أبداً من روح 
العدل. 

وليس من العجيب والحالة هذه أن يكون العدل واحداً من أصول العقيدة والدين 


اللاسلم ة نل _ كس س- تام 
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وأساساً من أسس الفكر الإسلامى. وهو مع كوند صفة من صفات الله سبحاته ويدخل 
ضمن مبادىء المعرفة الالهيّة. إلا أنه يشتمل على معان واسعة في خصائصه ومزاباه. ولذلك 
كان ما أولته البحوث الاجتاعية فى الاسلام من الاهتام بالعدل والاإعتاد عليه يفوق ما 
حظيت به المبادىء الاسلامية الأخرئ من ذلك. 

ويكنى إإبراد عدد من الأحاديث والرّوايات فاذج لدرك أهميّة هذه الحقيقة: 

١‏ روى عن رسول اله مي نه قال: «اتاكم والظلم فإن الظلم عند الله هو الظلمات يوم 
القيامة» '. ْ 

وبدهى أن كل ماهو موجود من خير وبركة ونعم هو من النور وفىي النور, وإ الظلام هو 
مصدر كل عدء وفاقة. 

؟- وقال الى 12 أبضاً: «بالعدل قامت السموات والأرض» ". 

ويعتبر هذا القول من أوضح التعابير التي قيلت في شأن . العدل, ومعناه أن حياة البشر 
الحدودة قْ الكرة الأرضية ليست وحدها الى يكون قوامها العدل. بل إن حيأة ووجود 
الكون بأكمله. والسماوات والأرضين كلها قائمة بالعدل؛ وفي ظل حالة من توازن القوى 
الفاعلة فيهاء ووجود واستقراركل شىء في تحله منهاء بحيث او أنه انحرفت عن هذا التوازن 
لحظلة واحدة أو بمقدار قيد أثملة لحككت على نفسها بالقناء والزوال. 

ويؤيد هذا القول حديث آخر هو: «الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم» ' لأنّ للظلم 
أثراً سريعاً فى هذه الحياة الدنيوية ومن نتائجه الحروب والاضطرابات والقلاقل والفوضى 
السياسية والاجتاعية والأخلاقية والأزمات الاقتصادية التى بعم العالم اليوم. وهذاما 
بشت الحقيقة المذكورة بصورة حيدة. ْ 

ويجب الانتباه جيداً إلى أن اهام الاسلام لم ينصب في برد العدالة. بل إِنْه أولى أهميّة 
أكبر لتحقيق العدالة. وطبيعي أنّ محض تلاوة هذه الآيات فى الجالس أو من على المناير, 
وكتابتها في الكتب. لا يجدى نفعاً في استعادة العدالة المفقودة. وعلاج القييز الطبقي 
والعنصري. والفساد والاجتاعي في الجتمع الإسلامي .بل إن عظمة هذه الآيات والأحكاء 
تتجلى فى يوم تطيق فيه العدالة في صمير حياة المسلمين 


١‏ سفنية البحار ج ؟: بض ١.8‏ ٠مادة‏ طلم 
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بعد التأكيد الشديد الذى حملته الآية الكريمة حول قضية العدالة وضعرورة تطبيقها 
بادرت الآية التالية وتمشياً مع الأسلوب القرآنى. فأعادت إلى الأذهان ما أعده الله 
للمؤمنين العاملين بالخير من غفرانه ونعمه العظيمة, حيث تقول الآية: «وعد الله الذين 
آمتوا وعملوا الصالساه لبهم مشفرة وأجر عظيم». 

كما ذكرت الآية فى المقابل جزاء الكقار الذين يكذبون بأيات الله. فقالت: «والذين 
كفروا وكذبوا بآياتنا أولنك أصحاب الجحيم». 

وممًا يلفت النظر أن الآية جعلت المغفرة والأجر العظير فى إطار «وعد الله» بيها ذكرت 
عقاب جه بِأَنْه نتيجة للكفر وللتكذيب بآيات الله. وما هذا إلا إشارة إلى فضل الله 
ورحمته لعباده فها بخص نعم وهبات الآخرة التى لا يمكن لأعبال الإنسان مهما كبرت 
وعظمت أن تباريها أو تعادها مطلقاً. كبا أنه إشارة -أيضاً إلى أن عقاب الآخرة ليس فيه 
طابع انتقامي أبدً, بل هو نتيجة عادلة لما إرتكبه الإنسان من أعمال سيئة في حياته. 

ما فها بخص معنى عبارة «أصحاب الجحيم» ' فهى مع ما في كلمة «أصحاب» من معنى 
الملازمة. أي أن الكافرين والمكذبين بايات الله يلازمون جهنم. لكن هذه الآآية لوحدها لا 
يمكن أن تكون دليلاً على مسألة «الخلود» في نار جهنم, كما جاء توضيح ذلك في تفسيري 
«أالتبيان» و«جمع البيان» وتفسير «الفخر الرّازي», لأنّ الملازمة ربما تكون دائمة؛ وقد 
تستمر لفترة طويلة ثم تنقطع, بدلالة التعبير القرآني الوارد في شأن ركاب سفينة نوح 
النبى نيه حيث وردت فبهم عبارة «أصحاب السفينة» وهم لم يكونوا ملازمين لتلك السفينة 


ملازمة داعة. 
ومع انتفاء الشك حول خلود الكثار: في نار جهتم, فالاية الكريمة - موضوع البحث -لم 
تتحد ث بشيء عن هذا «النلود» بل ٠‏ بستنتج هذا من آيات قرانية آخرئ. 


ارم 


ذ. ان إن كلمة وجحيم» تمني النار الشديدة الإلتهاب, وفد أطلقت في القرآن ن على نار جهثم كما فى هذه الاية, 
وعلى نار الدنيا كالنار التي سعروها لحرق النبي إبراهيم عليه الآآبة ١/‏ من سورة الصافات. 


الآية 


يتا زبرس جَمجُوأاذ مُبوأنضمَت أله مَيْحكُم د هَمََوم أن يبسطوا 
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لقد ذكرت الآيات السايقة بعضاً من النعم الاهية. وجاءت الآية الأخيرة مخاطب 
المسلمين وتذكر لهم أنواعاً من النعم التي أنعم الله بها عليهم. لكي يؤدّوا شكرها عن طريق 
طاعة الله والسعى لتحقيق مبادىء العدالة, فتقول الآية: (يا أييها الذين آمنوا اذكروا تعصف 
لله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيدبهم فكف أيديهم منكم». 

وقد دأب القرآن الكريم في كثير من آياته على تذكير المسلمين بالنعم الختلفة التي أنعم 
الله بها علمهم: وذلك من أجل تعزيز دافع الإمان لدهم. ولاستثارة وتحفيز دافع الشكر 
والصمود فيهم ليقفوا بوجه المشاكل, والآية الأخيرة من سنخ تلك الأيات. 

واختلف المفشّرون حول الواقعة التى تشير إلمها الآية موضوع البحث. فبعضهم قال؛ 
بأئا إشارة إلى إنقاذ المسلمين من قبيلة «بني النضير» الجهودية التي تواطاأت على قتل 
النَى ْله والمسلمين في المد ينة. ١‏ 

وذهب البعض الآخر من المفسّر بن على أئّها إشارة إلى واقعة «بطن النخل» التي حصلت 
في العام السادس من الهجرة النبوية في واقعة «احد يبية» حيث قرر مشر تون هناك في ذلك 
المين - بزعامة (خالد بن الوليد) ال هجوم على المسلمين أثناء أدائهم لصلاة العصر, فعلم 
التي َيه بهذه المؤامرة فصل صلاة النوف القصيرة, ما أدّئ إلى إحباط المؤامرة. 

وقد ذكر مفشرون آخرون وقائع أخضرئ من حياة الل يي والمسلمين المليئة 
بالحوداث. وقالوا بأنّ هذه الآية إشارة لتلك الوقائح. 1 
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ويرى مفسّرون أخرون أن هذه الآية إشارة إلى كل الوقائع والأحداث التي حصلت 
طيلة التاريخ الإسلامي حتى ذلك الوقت.' 

ولو تغاضينا عن كلمة «قوم» الواردة في هذه الآية بصيغة النكرة التى تدل على وحدة 
امجموعة المعنية, فإنّ هذا التفسير يمكن اعتتباره من أحسن التفاسير في هذا ايجال. 

والآية على كل حال تلفت إنتباه المسلمين إلى الأخطار التى تعرضوالهاء وكان يحتمل 
أن تدفع بالوجود الإسلامى إلى الفناء والزوال وإلى الأبد. ولكن فضل لله ونعمته شملتهم 
وأئقذت الاسلام والملمين من تلك الأأخطار. 

كها تحذر الاآية المسلمين وتنبههم إلى ضعرورة التزام التقوى والاعتاد على الله كدليل 
عللى شكر ذلك الفضل وتلك النعمة. وليعلموا بِأنّهم بتقواهم سيضمنون لأنفسهم الدعم 
والسند والحماية من الله في حياتهم الدنيوية هذهء وفى هذا الجال تقول الأبة الكرئة: «ولتقوا 
الله وعلى (لثه فليتوكل المؤمنون». 

وواضم أنّ التوكل على الله ليس معناه التخلى عن المسؤوليات أو الاستسلام لحوادث 
الزمان. بل يعنى أنّ الانسان حين يستخدم طاقاته والامكانيات المتوفرة لديه. يجب عليه 
أن بنتبه في نفس الوقت إلى أن هذه الطاقات والامكانيات ليست من عنده بل أنّ مصدرها 
ومنشأها هو الله تعال. وإذا حصل هذا التوجه فإن من شأنه أن يقضى على دافع الغرور 
والأنانية عند الإنسان أوَلاً. ومن ثلا يدع إلى نفسه طريقاً للخوف والقلق واليأس حيال 
الأحداث والمشاكل مهما كبرت وعظمت,. لأنه يعلم بأنّ سنده وحاميه هوالله الذى فاقت 
قدرته كل القدرات. 

إضافة إلى ماذكر. فإنّ تقد الأمر بالتقوى على قضية التوكل يستشف منه أن حماية الله 
ورعايته تشمل حال المتقين. 

ويجب الإنتباه إلى أنّ عبارة «التقوى» المشتقة من المصدر «وقاية» معناها حماية النفنس 
وإبعادها عن عناصر السوء والفساد. 

0 
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.١‏ تفسير مجمع البيان, ج ؟. ص 557, ذيل الآية مورد البحث. 
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التغسير 

لقد أشارت هذه الآية أَوَلا إلى قضية الوفاء ء بالعهد. وقد تكررت هذه الاإشارة فى 
مناسبات مختلفة فى آيات قرآنية عديدة. ورئما كانت إحدى فلسفات هذا التأكيد المتكرر 
على أهميّة هرّة الوفاء بالعهد وذم نعضه. هى هى إعطا ء أهمئّة قصوى لقضية ميثاق الغدير الذي 
سيرد فى الأية /1" من هده السورة. 

والآية في بدايتها تشير إلى العهد الذي أخذه الله من بسني إسر سرائيل على أن يعملوا 
بأحكامه, وار سألة الهم بعد هذا العهد اثنى عشر زعميا وقائداً ليكون كل واحد منهم 
زعيماً لطائفة واحدة من طوائف بني ! سرائيل الا,ثنتي عشر حيث تقول الآية الكرعة: 
جولقد أخذ الله هيثاق بنى لإسراتيل وبعثنا منيهم إثني عشر نقيبا ؟ . 

والأصل فى كلمة «تقيب» إِنْها تعنى الثقب الكبير الواسع وتطلق بالأخص على الطرق 
الجفورة تحت الأرض. وسبب استخدام كلمة نقيب للدلالة على الزعامة, لأنّ زعيم كل 
جماعة يكون عليماً بأسرار قومه, وكأنه قد صنع تقبأ كبيرا يطلع من خلاله على أسرارهم. 
كبا تطلق كلمة تقيب أحياناً على الشخص الذي يكون بثابة المعرف للجماعة. وحين تطلق 
كلمة «مناقب» على الفضائل والماثر, يكون ذلك لأنّ الفضائل لا تعرف إلا عن طريق 
البحث والتنقيب فى آثار الشخص. 
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وذهب بعض المفسّرين إلى أ نّكلمة «نقيب» الواردة في الآية موضوع البحث إن تعني ‏ 
فقط ‏ العارف بالأسرار. لكننا نستيعد هذا الأمر استناداً لما يدلنا عليه التاريخ والحديث 
وهو أن نقباء ببىإسرائيل هم زعباء الطوائف ف الاإسرائيلية, جاء في تفسير «روح المعاني» 
عن ابن عباس قوله: 

«إنهم كانوا دذداء ثم صاروا أنبياء بعد ذلك». أى |؛ نهم كانوا وزراء للنّى موسى.9ة " 
نالوأ منزلة النّبوة بعده' . ١‏ 

ونقرأ في أحوال النَىنلا أنه حين قدم أهل المدينة في ليلة العقبة لدعو تهعَلة إلى منطقة 
العقبة ٠أمر‏ السو ليل أهل المدينة لينتخبوا من بينهم اثني عشر نقيباً على عدد نقباء 

بنيإسرائيل» وبديهي أن مهئلة هؤلاء كانت زعامة قومهم وليس فقط إخبار النِى بتقارير 
عن أوضاعهم". 

تقد وردت روايات عديدة من طرق السنة, وهي تلفت الاإنتباه لما فيها من إشارة إلى 
خلفاء التبي الأمة الإثني عش رييخ وبيان أن عددهم يساوي عدد نقباء بنيإسرائيل - ننقل 
هنا قسماً من هذه الروايات: 

-١‏ ينقل «أحمد بن حنبل» ‏ وهو أحد أنه السنّة الأربعة. عن «مسر وق» أنه سأل عبد الله 
بن مسعود: كم عدد الذين سيحككون هذه الأمّة؟ فرد ابن مسعود قائلاً: «لقد سألنا رسول 
اس فقال: «أثني عشر كعدّة نقباء بنىإسر اثيل» '. 

'- وجاء في تاريخ «ابن عساكر» نقلاً عن ابن مسعود, أَنّهم سألوا الي عن عدد الخلفاء 
الذين سيحكون هذه الأمّة, فقالعث: : «إن عذة الخلفاء بعدى عدة نقباء مؤسى»”. 

؟- وورد في «منتخب كنز العمال» عن جابر بن سمرة قوله: «سيحكم هذه الأمّة اثنا عشر 
خليفة بعدد نقباء بنىاسرائيل»”. 

وجاء مثل هذا الحديث أيضاً في كتاب (ينابيع المودة) في الصفحة 0 وكذلك فى كتاب 
(البداية والنهاية). ج ١‏ فى الصفحة /17؟ أيضاً 





لل-لشدات للش-دشدم لالس اي سس ممص سلل ‏ إ إ ب ب ا ا سنس لالم 


1 . تفسير روح المماني» ب ص غبلا, ”. سفينة البحار. ج ".ص 1١9‏ فى مادة (نقيب). 
7 مسد أحمد. تج ابص أرة؟ 

غ. . فيض القدير في شرح الجامع الصغير. جح ؟. ص 104. 

م منتخب كنز العمال فى حاشية مسند أحمد. ج .مس 81١7‏ 
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وتشير النية بعد ذلك إلى وعبد الله لببي إسرائيل حيث تقول: ووقال الله يقي متكم»: 
وإِنّ هذا الوعد سيتحقق إذا التزم بنوإسرائيل بالشروط التالية: 
-١‏ أن بلتزموا بإقامة الصّلاة كبا تقول الآية: هلئن أقمتم الضلاة4. 
؟'- وأن يدفعوا زكاة أمواهم: «وآتيتى الزكاة». 
'- أن يؤمنوا بالرسل الذين بعثهم الله ويحترموا وينصروا هؤلاء الرسل. حيث تقول 
الآية «وآمنتم برسلي وعزرتموهم > . 
- وبالاضافة إلى الشروط الثلاثة المذكورة أعلاء, أن لا يمتنع بنوإسرائيل عن القسيام 
ببعض أعمال الإنفاق المستحب التى تعتبر نوعاً من معاملات القرض الحسن مع اللّه سبحانه 
وتعال حيث : تقول الآية: «وأقرضتم الله قرشأ سنا ». 
ثم أردفت الآية الكرية ببيان نتائج الوفاء بالشروط المذكورة بقوله تعالل: «لأعرن 
منكم سبيناتكم ولأدغلتكم جنّا تجري من تحتها الأنهار». 
بيّنت الآية مصبر الذين يكفرون ولا يلةتزمون بما أمر الله حيث تقول: «فمن كفريعد 
ذلك منكم فقد ضل سوا. السبيل : 
لقد أوضحنا فى الجزء الثاني من تفسير نا هذا لماذا اصطلح القرآن الجيد على الاإنفاق. أنه 
قرض لله سبحانه؟ 
ويبق في هذا المجال ‏ أيضاً ‏ سؤال أخير وهو لماذا تقدمت مسألتا الصّلاة والزكاة على 
الاايمان بموسىنلئة . في حين أن الإيمان يجب أن يسبق العمل؟ 
ويجيب بعض المفكر ين على هذا السؤال بقوهم: إن المراد بعبارة «الؤسل» الواردة في 
الآية هم الأنبياء الذين جاءوا بعد النّى موسىيلة وليس موسى نفسه. لذلك فإِنّ الأمر 
الوارد هنا بخصوص الايمان بالرسل يحمل على أَنّه أمرّ لا يستقبل من الزمان. فلا يتعارض 
لذلك وروده بعد الأمر بالصّلاة والزكاة. كبا يحتمل -أيضاً أن يكون المراد بعبارة «الرسل» 
هم «تقباء» ببىإسرائيل حيث أخذ الله الميثاق من ببىإسرائيل بأن يكونوا أولياء معهمء 
(وثقرأ في تفسير «مممع البيان» أن بعضاً من المفسّرين القدماء. احتملوا أن يكون نقباء 
بني سرائيل رسلاً من قبل الله. ويؤيد هذا الاحال الرأى الأخير الذي ذهبنا إليه).' 


١‏ إن عبارة «إعزر تموهم» مشتقة من مادة «تعزيرء أي المنع أو العون. . أمَا حين تسمى بعض العقويات 
الاسلامية بالتعزير قذلك لأنّ هذه العقوبات تكون في الحقيقة عوناً للمذنب لكي يرتدع عن مواصلة الذنب» 
وهذادليل على أن : القوبات الإسلاسة ل تتسم بط اإنقا بل تحمل طاهاً تي الك سئيت بالتعزير 


الاية 


شِمَانَمَمْ 7 مَيتفَهم 0 عه لي سمل 6-6 للختت ل ار 
ا متك علي بي ل ليم 8 عر سمي م خم اقل ار عل سر 
الْصكيرعن تَوَاضى: 00 


م سركت 


حَإبَة ناولا نهم داعف عَنب صمح إِنَأمّه سيب و 


التشسير 

إن هذه الاية الكريمة جاءت تشير إلى نقض بن إسرائيل للعهد الذي أخذه الله عليهم 
وأالذى ذكرته الية السابقة. ْ 

كا ذكرت هذه الآية نتائج وعواقب هذا النقض حيث تقول: «فيما نقضهم ميثاقهم 
اعتاهم وجلعنا قلوبهم قاسية 4" . 

والحقيقة هي أن هؤلاء عوقبوا بهذ ين الجزاء ين بسبب نقضهم لميثاقهم. فقد حرموا من 
رحمة الله. وتحجرت أفكارهم وقلوبهم فلم تعد تبدى أي مرونة أمام الحقائق. 

وتشرح الآية آثار هذا التحجّر فتقول: (يعرفون الكلم عن مواضعه؟ و9 وتسوا حظأ مما 
ذكروايه 4. 

ولا يستبعد أن تكون علامات وآثار نبي الإسلام مممَديئية والقى أشير إلمها في آيات 
قرآئية أخرئ. جزءاً من الأمور التى نسيها بنوإسرائيل -كما يحتمل أن تكون هذه الجملة 
القرانية إشارة إلى ما حرفه أو نسيه جمع من علاء البهود أثناء تدوينهم للتوراة من جديد 
بعد أن فقدت التوراة الأصلية, وإنّ ما وصل إلى هؤلاء من كتاب موسى الحقيق كان جزءاً 


اللس-دا ااا تت مخ 


5 3 نكلمة «لعن» تعني ة فى اللغة والطرد والابعاد» وحين ينسب اللعن إلى الله فإنه يعنى الحرمان من # سف , أ 
كمة وناسية» فهي في الأصل مشتقة من الممدر «قسارة؟ وتطلق على الأخص على الحجر الصلد ولذلك 
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من كتاب موس 858 
م تتطرق الآية إلى ظاهرة خبينة طائا برزت لدى اليهود ‏ بصورة عائة 9 م ده 
منهم. وهي الخيانة التي كانت تتكشف للمسلمين بين فقرة وأخرا» تو تقول الاية الكريمة في 
وى الا للب الث م التي أن علو عن هؤلاء ويصفع عنم ٠‏ مؤكدة أن “ أله 
يحب المحسنين. وذلك فى قوله تعالى: «فامف عنهم واصفح إِنْ الثه يحب المحسنين؟. 
ولغرى هل أ المراد فى الآآية أن يعفو النَى يي عن اللأخطاء السابقة للأقلية الصالحة من 
أ الوه ع لام مت يا 
فى الآية يشملان - فقط - تلك الات التي كان لبود يجهون فيا ذم ترشاب 


بحثان 

١‏ الممارسات التحريفية تليهود 

إِنّ ما يستشف من مجموع الآيات الواردة في القران الكريم بخصوص الممارسات 
التحريفية للمهود. هو نم كانوا عمأرسون أنواع التحر يف 5 الكتب السماوية الخاصة هم ء 

وكان تحريفهم يتخذ أحياناً طابعاً معنوياً. أي أنّهم كانوا يفسّرون العبارات الواردة في 
تلك الكتب بشكل يناقض المعنى الحقيتي لاء فهم كانوا يحفظون الألفاظ كبا هى لكنهم كانوا 
يغيرون معائيها وهو (التحريف المعنوى)؛ وكائوأ -أيضاً - يقومون بتحريف الألفاظ فى بعض 
الأحيان, فهم بدل أن يقولو ١‏ دسمعنا وأطعنا» كانوا يقولون «سمعنا وعصينا» كا كانوا أحياناً 


للع السسمم 


... د كلمة وخائنة» مع كونها اسماً للفاعل, ل فهى فى هذه الآبة تكون بمعنى المصدر وتطابق كلمة الخيانة‎ ١ 
وقد جرت عادة العرب على استخدام مثل هذه الاستعمالات في أشعارهم حيث جاؤوا باسم الفاعل وعنوا به‎ 
المصدر فى كلمات مثل «العافية» والخاطية» وقد احتملوا أيضاأً أن تكون كلمة «خاثة» صفة للطائفة.‎ 
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يخفون بعض الآبات الاغيّة, فا كان يطابق أهواءهم أظهروه؛ وأخفو | الآيات التي لم تكن 
لتتلاءم مع ميولهم ورغباتهم وهو «التحريف اللفظي». وقد وصلت بهم الوقاحة إلى حد نهم 
مع موجود الكتاب السهاوي بين أيديهم كانوا يخادعون الناس بوضع أيديهم على الحقائق 
الواردة فيها. لكي لا يستطيع الناظر قراءتها. 

وستاق تفاصيل هذا الموضوع لدى تفسير الآية 4١‏ من نفس هذه السورة في قصّة «ابن 


صوريأا». 


"- هل يجعل الله قلب الإنسان قاسياً؟ 

نقرأ في الآآبة موضوع البحث إن الله ينسب لنفسه فعل جعل القسوة في قلوب مجموعة 
من اليهود! والذي نعرفه هو أنّ هذه القسوة ما هى إلا نتيجة لإرتكاب الذنوب 
والانحرافات. فكيف إذن ينسب الله فعل جعل القسوة في قلوب أولئك اليهود إلى نفسه؟ ولو 
كان هذا الفعل من الله. فكيف يكون اولئك الأشخاص مسؤولين عن أعياهم. ألا يعتبر هذا 
نوعا من الجبر؟ 

ولدى الاإمعان بدقة في الآيات القرأنية اختلفة. ومنها الآية موضوع البحث, يتبيّن لنا أن 
الأشخاص نا بحرمون ‏ بسبب اخطائهم وذنوبهم - من لطف الله ورحمته وهدايته. وأنّ 
أعمالهم هذه في الحقيقة مصدر نمجموعة من الانحرافات الفكرية والأخلاقية. بحميث يستحيل 
على الانسان -_أحياناً -أن يجنب نفسه عواقبها ونتانجها. 

ويما أن العلل _ أو الأسياب - تعطي آثارها بإذن الله. لذلك نسب مثل هذه الآثار في 
القرآن الكريم إلى الله. ففي الآية موضوع البحث نقرا أنّ الييود -نتيجة لنقضهم الميثاق - 
«جسل الثه قلوبهم فاسية4. كما تقرأ في الآآية 11 من سورة إيراهير قوله تعالى «ويضل الله 
الظالمين» وفى الآية لالامن سورة التوبة نقرا قوله سبحانه: «فامقبيم نفاقأ فى قلويهم إلى 
يوم يلقوته بها أخلفوا الثه ها وعدوه وبما كانوا يكذبون 4. 

وواضح أن هذه الآثار السيئة تنبع من عمل الإنسان نفسه, ولا تناقض في هذا الأمر 
حرية الارادة والاختيار. لأنّ مقدمات تلك الآثار تكون من عمل الانسان وتصدر عله 
بعلمه واختياره. ولأنّ آثار عمله هي النتيجة الحتمية للعمل نفسه. وعلى سبيل المثال لو أنّ 


إنساناً تناول شيئاً من المشروبات الكحولية. وحصلت لديه حالة من السكر. فقام على أثر 
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هذه الحالة بارتكاب جرية معينة, فهو ون كان لا تلك إرادته في حالة السكر. إلائته قبل 
ذلك أقدم على شرب الخمرة مختاراً ومدركاً لما يفعل. وبذلك هيا بنفسه مقدمات العمل 
الجناني. فهو يحتمل احتال صد ور هذا العمل منه في حالة السكر, ولذلك فهو مسؤول عن 
هذا العمل, فلو قيل في مثل هذه الحالة: إن شخصاً قد شرب الخمرة فسلبنا منه عقله, 
فتورط نتيجة عمله فى إرتكاب جرعة, فهل في هذا القول أي تناقض أو هل بيستكشف منه 
منهوم الجير؟ 

وخلاصة القول فإ نكل أنواع الهداية والضلال وأمثاها التي تنسب في القرآن الكريم إلى 
لله سبحانه ا تحصل بشكل حتمي كنتيجة للمقد ان والأعبال التي تصدر من الاإنسان 
نفسه وعلى أثرها يستحق إمّا الهداية أو الضلال, وفي غير ذلك فإن العدل والحكدة الإيين. 
لا يسمحان : مطلقاً أن يساق إنسان إلى طريق الهداية دون أي مجرر, أو أن يساق اخر إلى 
طرريق الضلال دون وجود سبب لذلك . 

رم 


1 يي 35 


الابة 
8 تت أ ارس سر 2 لس 0 ل ان 
ومرج برت فاو أإِنَّاكدرَئ أَحََد نمي فهر مَسَو أْحَطُائْمًَا 
الى - # سه ل عبر بن اك 221 2 مع عل مرخ اك 
دُحككروأ به تأعْريَا ينهم الْعَدَاوَة وَأ 0-7 يوم الْفِْكمَة وَسَوقَت 
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التغسير 

العحاء الابدى: 

لقد تناولت الآبة السابقة ظاهرة نقض بنىإسرائيل للعهد الذي أخذه الله منهم. أمّا الآية 
الأخيرة هذه _فهي تتحدث عن تقض العهد عند التصارى الذين نسوا قسما من أوامر الل 
النى كلّفوا بها فتقول الآية في هذا امجال: « ومن الذين قانوا لِنَا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا 
عقا مها ذكروابه» فهذ» الأية تدل يوضوح عل أن لتصارى -أيضأ-كانوا قد عقدوا مع الله 
عهداً على أن لا ينحرفوا عن حقيقة التوحيد. وأن لا ينسوا أوامر وأحكام الله وأن لا 
يكتموا علائم خاتم الي َل لكتهم تورطوا بنفس ما تورط به اليهود مع قارق واحدء 
وهو أن القرآن الكريم يصررّح بالنسبة للمهود بِأنّ القليل منهم كانوا من الصالحين. بيها يذكر 
القرآن بأنّ بحموعة من النصارى اختارت طريق الانحراف. حيث يفهم من هذه التعبير أن 
المنحرفين من اليهود كانوا أكثر من المنحرفين من النصارى. 

إن تاريخ تدوين الأناجيل المتداولة يدل على أنْها كتبت بعد المسيح 9# بسنين طويلة 
وبأيدي بعض المسيحيين. وهذا هو دليل وجود الكثير من التناقض الصري فبهاء ويدلنا 
هذا -أيضاً _على أنّ كتبة الأناجيل قد نسوا ‏ يصورة تامّة أجزاء غير قليلة من الانجيل 
الأصلى. ووجود خرافات في الأناجيل المتداولة من قبيل قصة صنع المسيحائة للخمرة' 





١‏ نحم 
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الأمر الذي يرفضه العقل ويتنافى حتى مع بعض أيات التوراة والانجيل المتداولين. وكذّلك 
قصّة مرج المجدلية' وغيرها من القصصء كلها دليل على ذلك التداقض. 

ما كلمة «نصارى» التى وردت فى الآية فهى صيغة جمع نصراني, فقد وردت تفاسير 
مختلفة حوهاء ومنها أن المسيح قد تربى في صباء ببلدة الناصرة:؛ وقيل -أيضاً أن هذه 
الكلمة هي نسبة إلى نصرأن؛ وهي قرية بولها المسيحيون احتراماً خاصاً. ويحتمل -أيضاً 
-أن يكون وجه التسمية ناشئاً عن قول المسيجظة كيا تحكيه الآية عنه إذ تقول: «كها قال 
عيسى بن مريم للسولريين هن لتصاري إلى الثه قال الحواريون نحن أنصارالثه »7 فستّى 
المسيحيون لذلك بالنصاري. ١‏ 

ولماكان جمع من التصارى يقولون مالا يفعلونء ويزعمون أَنّْهِمٍ من أنصار المسيحالة 
يقول القران ف هذه الآية: «ومن الذين قالوا إِنَا نصارى...» وهم لم يكونوا صادقين في 
دعواهم هذه. لذلك تستطرد الآية الكرمة فتبين نتيجة هذا الاإدعاء الكاذب. وهو انتشار 
عداء أبدي فها بينهم حتى يوم القيامة, كما تقول الآية: جفاهرينا بينهم العدلوة والبغضا. إلى 
يوي القياهة4. 

كا ذكرت الآية نوعاً آخر من الجزاء والعقاب لهذه الطائفة النصرانية؛ وهو أنّهم سوف 
يعلمون نتيجة أعباهم وسيرونها بأعينهم حيث تقول الآآية: وسوف ينبئهم الله بها كانوا 
يصنسون». 


لك 


يحوب 
وتجدر الاشارة هنا إلى عدة أمور. هى: 
١-إِنْ‏ عبارة «اغرينا» مشتفة من المصدر «اغراء» وتعنى الصاق شىء يشى » آخر كبا 
تعن القرغيب أو حمل الشخص على القيام بعمل معين, بحيث يدفع الشخص إلى الإرتباط 
بأهداف معيئة. 
وعلى هذا الأساس يكون مفهوم الآبة ‏ موضوح البحث هو أن نقض النصارى 
لعهدهم وإرتكابهم المعاصي أديا إلى أن تنتشر العداوة فما بينهم ويعمهم النفاق والخلاق. 


لل ببس اا يي يي 0 دسا م يللدم د 
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(والمعلوم أن آثار الأسباب التكوينية والطبيعية تنسب إلى اللّه) وما نراه اليوم من صعراعات 
كثيرة بين الدول المسيحية, كانت في يوم ما سيباً لإندلاع الحربين العالميتين. وهي كذلك 
سبب للتكتلات المقترنة بالعدالة والبغضاء المستمرة فها بينهم. أضف إلى ذلك النلافات 
المذهبية الكثيرة التي تسود بين الطوائف المسيحية التي مازالت سبباً لاستمرار الصراع 
والاءقتتال فها بينهم. 

وقد ذهب بعض المفسّر ين إلى أنّ المراد من استمرار العداوة. هو العداوة والبغضاء 
الموجودة بين اليهود والنصارى واستمرارها حتى فناء العالم, ولكن الملاحظ من ظاهر الآية 
هو استمرار العداوة بين المسيحيين أنفسهم '. 

وعبى عن البيان أنّ مثل هذه العاقبة لا تقتصر على المسيحيين وحدهم. فلو أن 
المسلمين ساروا فى نفس هذا الطريق فإنّ مصيرهم سيكون مشابهاً لمصير المسيحيين أيضاً. 

؟- إن كلمة «العداوة» مشتقة من المصدر «عدو» وهى بعنى التجاوز والانتهاك, أمّا كلمة 
«البغضاء» المشتعة من المصدر «ابغض) فهى تعنى النفور واللاستياء الشد يد من شبيء معين. 
ويحتمل أن يكون الفرق بين الكلمتين المذكورتين هو أنّ لكلمة «بغض» طابع وجداني أكثر 
ما هو عملى. كا في كلمة «العداوة» التي لها طابع عملى. وقد يكون لكلمة «بعض» أو 
«بغضاء» مفهوم أشمل يستوعب العمفي منه والقلبى الوجداني. 

"- يستدل من الآية هذه على أنّ النصارى كطائفة ديئية (أو الهود والنصارى معا) 
سيكون هم وجود فى هذه الدنيا حتى يوم القيامة. وقد يقول معترض في هذا انال: إن 
الأخبار الإسلامية تفيد بأن ديناً واحدأ سيعمٌ العام كله بعد ظهور المهدي(عج)' ولن 
تكون هناك أديان أخرئ غيرهذا الدين الذى هو الاسلام الحنيف. فكيف إذن يمكن الجمع 
والتوفيق ورفع هذا التناقض الظاهر؟ 

والجواب هو أَنّه يحتمل أن يبق من المسيحية والمبودية حت بعد ظهور المهدي(عج) 
شيء ضئيل على شكل أقلية ضعيفة جدأً. لأن ما نعلمه هو بقاء حرّية الإرادة للبشر حتى 
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فى عصر المهدي(عج) وإن الدين الابسلامي فى ذلك العصر ل" ياخذ طابعاً إجيا ريا مع أ 8 
الأغلبية العظمى من البشر ستتبع طريق الحق وتميل إليه. والأهم من هذا كله إن الحكم في 
الأرض سيكون للوسلام وحمده. 

امه هع 


الايتان 


ل ل سي سل سرع 7 ع سل اه 2 ان 5 م 
يتأهنَالحكتب هَدْ بج حك رَسُونَا 2 0 


اا ع3 سن جل س طل ‏ # صلل 2 
صكنتم نحفور:- تين الحككي وَيَنثواء مكدر ةا 
ميت اخ الجر ع اي عر 
صككم ير الله ور وَحكِسَبُ م شار 42 تهليى د به الله مر 
ال الخ ار 


أتيع رصوائة, سب لَ لكلو وَمُخْرجهَم أشي كت 
الور بإِذْنِهء وَيَهْدِ يهم إل صِرَطٍ مُسَتَّقِيمٍ © 
التفغسير 
بعد أنّ تحدثت الآيات السابقة عن نقض اللهود والنصارى لميثاقهم. جاءت الآبة 
الأخيرة لتخاطب أهل الكتاب بصورة عامّة وتدعوهم إلى الاسلام الذى طهر الديانتين 
المبودية والمسيحية من الخرافات التى لصقت بهما. والذي يديهم إلى الصراط اللتوي 
المستقير. والذي ليس فيه أي انحراف أو اعوجاج. 
وتبين الآبة في البداية -أنّ رسول اهيل المبعوث إليهم جاء ليظهر الكثير من الحقائق 
الخاصّة بالكتب السماوية التي أخفوها هم (أهل الكتاب) وكتموها عن الناس. وأنّ هذا 
الرّسول يتغاضى عن كثير من تلك الحقائق التي انتفت الحاجة إليها وزال تأثيرها بزوال 
العصور التى نزلت لهاء فتقول الآية في هذا المجال: ويا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيّن لكم 
كثيرأ هما كنتم تخفون من الكتاب ويسفو عن كثير». 
وتدّل هذه الجملة القراتية غلى أنّ أهل الكتاب كانوا قد أخفوا وكتموا الكثير من 
الحقائق. لكن ني الإسلام ا قد أظهر من تلك الحقائق ما بف منها بحاجة البشرية في 
عصير الإسلام؛ مثل بيان حقيقة التوحيد وطهارة الأنبياء وتنزههّم عا نسب إلييسم فى 
التوراة والانجيل المزورين. كبا بين تحرج الرباء والخمرة وأمثاطباء بيغا بقيت حقائق تخص 


الأمم السابقة والأزمنة الغابرة مما لا أثر لذكرها في تربية الأجيال الإسلامية, فلم يتم 
التطرق إليها. ٍ 

وتشير الآبة الكريمة -ايضا إلى اهمّية وعظمة القران امجيد واثاره العميقة في هداية 
وإرشاد وتربية البشريةء فتقول: «قد جاءكم من الثه نور وكتاب مبين» النور الذي يهدي به 
لله كل من يبتغي كسب مرضاته إلى سبل السلام. كما تقول الآآية الأخرئ: «يهدي به الله 
هن اتبع رضولته سيل السلام» و ينقدهم من انواع الظلبات (كظلمة الشرك وظلمة الجهل 
وظلمة التفرقة والنفاق وغيرها...) ومهدبهم إلى نور التوحيد والعلم والانمحاد. حيث تقول 
الآية: «ويغرجهم من الظلماك إلى ذلنُور بإذنهة . 

وإضافة إلى ذلك كله يرشدهم إلى الطريق المستقم الذي لا اعوجاج ولا امحراف في 
جانبيه العقائدي والعملى أبدأء كبا تقول الآبة: ويهديهم إلى صراط مستقيم». 

. لقد اختلف ارون في المعنى اراد من كلمة «الثور» الواردة في الاي ف هب ابض 

منهم إلى أنه تعجىي شخص الى محتديقئ. وقال مفسّرون اخرون: إن المعنى بالنور هو 

القران المجيد. 

وحين نلاحظ آبات قرآنية عديدة تشبه القرآن باللور, يتبين لنا أن كلمة «النور» 
الواردة في الآية ‏ موضوع البحث انما تعنى القرآن. وعلى هذا الأساس فإنّ عطف عبارة 
«كتاب مبين» على كلمة (النور» يعتبر من قبيل عطف التوضيح. .كما نقرأ في الآآية ١01/‏ من 
سورة الأعراف: طفالذين 7منوا به ومزّروه ونصروه ولتبعوا النور الذي أسزل معه أولئك هم 
المفلسون» و في الآية 4 من سورة التغاين نقرأ ما يلي: « قآهنوا بالله ورسوله والنور الذي 
أتزلنا. .» وآيات عديدة أخرئ تشير إلى نفس المعنى: بينا لا جد فى القرآن [ية أطلقت فمها 
كلمة النور على شخص التي ياة. 

وإضافة إلى ما ذكر قار الضمير المفرد الوارد فى عبارة «به» الواردة في الاآية الثانية من 
الآيتين الأأخيرتين. يؤكّد هذا الموضوع أيضاً. وهو أنّ النور والكتاب المبين هما إشارتان 
لمحقيقة واحدة. 

ومع أننا نجد روايات عديدة تا تفسر كلمة «التّور» على أنّها إشارة إلى الامام على بن أي 
طالب أميرالموٌ منين اللا أو الأمة الاثنى عشر يي جميعهم, لكن الواضح هو أن هذا التفسير 
يعتير من باب بيان يواطن الأيات, لذن كما نعلم أن للآيات القرآنية _بالاضافة إلى معانيها 
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الظاهرية ‏ معان باطنية يعبر عنها ب «بواطن القرآن» أو «بطون القرآن». ودليل قولنا هذا أر” 
الأملييظ لم يكن هم وجود في زمن اللي لكى يدعو القرآن أهل الكتاب للإهان بهم. 

ما الاأمر الثانى الوارد فى الآآية الثانية من الآيتين الأخيرتين. فهو أن القرآن يبشر أولئك 
الذين يسعون لكسب مرضة الله نهم سيحظون في ظل القرأن بنعم عظيمة ثلاثة هى: 

أولاً. الهداية إلى سبل السلامة التي تشمل سسلامة الفسرد والنمجتمع. والروح والجسد 
والعائلة. والسلامة الأخلاقية. وكل هذه الأمور تدخل في الجاتب العملى من العقيدة. 

وثانياً: نعمة النجاة من ظلمات الكفر والالحاد. 1 

وثالثاً: الهداية إلى النور. وفى هذا دلالة على الطابع العقائدي. ويتم"كل ذلك من خلال 
أقصر وأقر ب الطرق وهو الذى أشارت إليه الآآية ب «الصراط المستقيم ». 

وبديهي أنّ هذه النعم لا يحظى بها إلا من أسلم وجهه للّه. وخضع للحق بالعبودية 
والطاعة. وكان مصداقاً للعبارة القرآنية القائلة: «من لقع رضواته4 بيما لا يحضي المنافقون 
والمعاندون وأعداء الحق بأىّ فائدة مطلقاً. كما تشير إلى ذلك آيات قرآئية عد يدة. 

وبديهى -أيضاً أن كل هذه النتائج والآثار. نا تحصل بمشيئة الله وإرادته وحده دون 
سواه كبا تشير عبارة «بإذنه» الواردة فى الآية الاأخيرة. 
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مساك 


الاية 


لت 


أ كَعْرَالزِرج قَالَوأإِنَ لله هوَأَلْمَبِ م أبن ميمه م ل َمَنَي ما 


ا سا را الل سا رس ال كك جر عر عل عبر 
ص َه سيا إن أراد أنبهللت نهلك الْمَسِيح بر مرب صم وَأَكَهُوَمن 


ف الْأَرَضِ بيصا وله 00 لسوت وار نفب 


كيف يمكن للمسيح أن يكون هو الله؟! 

جاءت هذه الآية الكرئة لتكل بمثاً تطرقت إليه آيات سابقة, فحملت بعنف على 
دعوى ربوبية ة المسيح نه , وييّنت 92 هذه الدعوى ما هي 1 الصريم. حييث قالت: 
«لقد كفر الذين قالوا لِنّ الله هو المسيح لبن هري 4. 

ولكي يتضح لنا مفهوم هذه الجملة, يجب أن نعرف أن للمسيحيين عدّة دعاوي باطلة 
بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. 

فهم أوَلاً: يعتقدون بالآهة الثلاث (أي الثالوث) وقد أشارت الآية ١/ا١‏ من سورة 
النساء إلى هذا الأمر حيث قألت: «ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرأ لكم لِنّما الثه له واحد... ' . 

وثانياً: إِنْهم يقولون: إِنّ خالق الكون والوجود هو وأحد من هؤلاء الآهمة الشلاث 
ويسمونه بالاله الأب" والقرآن الكر يبطل هذا الاعتقاد أيضاً ‏ فى الاية “امن سورة 





١‏ لقد مضى تفسب, هذه الآبة في بداية هذا الجزء من تفسيرنا. 
قرأ “الدب هو الموجود بنفسه. وإِنَ هذا هو سم حاان جميم المخلوقات وجاك كل الكاناته وإ هو الو 
اللامتناحية الأزلية الأبدية ... (قاموس المقدس. ص 244). 
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المائدة حيث يقول: «لقد كفر الذين قالوا لِنُّ الثه ثالف ثلاثة وها من إله إلا لله واحد...» وسيأق 
بإذن الله تفسير هذه الآآية قريباً في نفس هذا ا جزء. 

وثالثاً: إن المسيحيين يقولون: إِنّ الآهة الثلاث مع تعددهم الحقيق هم واحد. حيث 
يعبرون عن ذلك أحياناً ب «الوحدة فى التثليث». وهذا الأمر أشارت إليه الآآية الأخدرة 
حيث قالت حكاية عن دعوى المسيحيين: «إِنّْ الثه هو الحسيح لسن مريم..» وقالوا: إن 
المسيعم ابن مريم هو الله! وإن هذ ين الاثنين يشكلان مع روم القدس حقيقة واحدة في ثلاثة 
متعددة! 

وقد ورد كل جائب من جوانب عقيدة التثليث. الذى يعتير من أكبر إصرافات 
المسيحيين في واحدة من الآيات القرآنية. ون نفياً شديداً (راجع نفسير الآية ١١‏ من 
سورة النساء من تفسيرنا هذا وفيه التوضيح اللازم فى بيان بطلان عقيدة التثليث). 

ويتبين - ما سلف أن بعض المفترين مثل «الفخر الرازي» قد نوهو فى قولهم بعدم 
وجود أحد من النصارى ممن يصدرح باعتقاده في اتحاد المسيح بالله. وذلك لعدم إلمام هؤلاء 
المفسّرين بالكتب المسيحيّة. مع أن المصادر المسيحيّة المتداولة تصرح بقضية «الوحدة في 
التتليث» ومن الحتمل أن مثل هذء الكتب لم تكن متداولة في زمن الرازي. أو أنّها لم تصل 
إليه وإلى أمثاله الذين شاركوه في هذا الرأي. 

بعد ذلك ولكي تبطل الآبة الكريمة عقيدة ألوهية المسيح 49 : تنقول: طقل فمن يملك من 
الثه فيا إن أراد أن ييهلك الحسيح لبن هريم وأمّه ومن في الأرض جميسا» وهذه إشارة إلى أن 
المسيح :9 ا هو بشر كأمد وكسائر أفراد البشر. وعلى هذا الأساس فهو يعتبر ‏ لكونه 
مخلوقاً-في مصاف الخلوقات الأأخرئ يشاركها في الفناء والعدم. ومن حاله كهذا كيف يمكنه 
أن يكون إِطأ أزلياً أبدياً؟! 

وبتعبير آخر: لو كان المسيح ]يه ها لاستحال على خالق الكون أن مهلكه. وتكون 
نتيجة ذلك أن تتحدد قدرة هذا الخالق. ومن كانت قدرته محدودة لا يمكن أن يكون إطا 
لأ قدرة الله كذاته لا تحدها حدود مطلقا (تديّر جيداً). 

إِنّ ذكر عبارة «المسيح بن مريم» بصورة متكررة في الآية, قد يكون إشارة إلى هذه 
الحقيقة, وهي إعتراف المسيحيين ببنوّة المسيح يليه لمريم. أي أنه ولد من أم وأنّه كان جنيئاً 
في بطن أنه قبل أن يولدء وحين ولد طفلاً احتاج إلى الفوّ ليصبح كبيراً فهل يمكن أن يستقر - 


الأله في بيط صغير كرحم الم ويتعرض لجميع تحولات الوجود والولادة ويحتاج للأمّ 
حين كان جئيناً وحمين الرضاعة؟! 

والجدير بالانتباه أن الآية الأخيرة تذكر بالاضافة إلى اسم المسيحلظة اسم أمّه 
وتذكرها بكلمة «أمّه» وبهذه الصورة تيز الآية أمٌ المسيحنئة عن سائر أفراد البشر. 
ويحتمل أن يكون هذا التعبير يسيب 23 المسيحيين أثناء مارستهم للعبادة: يعبدون 0 
المسيح أيضاً. والكنائس الموجودة اليوم تشتمل على تمائيل لأم الممسيح؛ حيث يقف 
المسيحيون أمامها تعظيما وتعيدا. 

وإلى هذا الأمر تشير الآية ١١7‏ من سورة المائدة فتقول: «ولذ قال الله يا عيسى لبن 
مريم أأنى قلس للناس اتغذوني ولمى إللهين من دون الله...» وهذا المخطاب حكاية عم 
يحصل من حوار فى بوم القيامة. 

وفى الختام ترد الآية الكريمة على أقوال أولنك الذين اعتبروا ولادة المسيح من غير أب 
دليلاً على ألوهيته فتقول: جولله ملك السّماولت والأرض وها بينهها يغلق ما يقاء والثه على كل 
شي. قدير». 

فالله قادر على أن يخلق إنساناً من غير أب ومن غير أم كما خلق دملا . وهو قادر 
أيضاً على أن يخلق إنساناً من غير أب كما خلق عيسى المسيجلكة . وقدرة الله هذه كقدرته 
في خلق البشر من آبائهم وأمّهاتهم, وهذا التنوع في الخلق دليل على قدرته. وليس دليلاً 
على أي شىء آخر سوى هذه القدرة. 

ف :: 


سيور 


الآية 
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بل أ نشم بس رمن حَاق يِمَعرلِمَن يك نشاء ويعزب من دشا ولله ميك 
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التفسير 

استكيالا للبحوث السابقة التي تناولت بعض إنحرافات اليهود والنصارى. تشير الآبة 
الأخيرة إلى أحد الدعاوى الباطلة التي تمسك بها هؤلاء, فتقول: «وقالك اليهود والنصارى 
نحن أبناء الله واحياؤة». 

وم يكن هذا الإمتياز الوهمي الذي إدعاه البهود والنصارى لأنفسهم هو الوحيد من 
نوعه. إذ إِنّ القرآن الكريم قد أشار في اريات عديدة إلى أمثال هذا الادّعاء. 

ففي الأية ١١١‏ من سورة البقرة, أشار القرآن إلى إدعائهم الذي زعموا فيه أن أحداً 
غيرهم لا يدخل الجئّة. وزعموا أن الجنّة هي حكر على اليهود والنصارى, وقد فيّد القرآن 
هذا الادّعاء. 1 

كبا جاء الآية 6١‏ من سورة البقرة إدعاء آخر لليهود. وهو زعمهم أن ن نار جهام أن 
تمسهم إلا في يام معدودة, وقد ويخهم القرآ ن على زعمهم هذا. 

وفي الآية الأخيرة يشير القرآن الكرم إلى ادعائهم البنوة لله. وزعمهم أنّهم أحباء لله. 
ولا شك أن هؤلاء لم يعرّفوا أنفسهم كأبناء حقيقيين لله. بل إن المسيحيين وحدهم يدعون 
أن ن المسيح هو الارين الحقيق لله. وقد صمرّحوا بهذا الأمر ١‏ وأنّهُم حين اختاروا لأنفسهم صفة 


السلمت ل يهش لللتاتة 








لس-مم ساس ل _ا ا 


١‏ . تقول المصادر المسيحية بأند نْ عبارة «ابن الد» هي فقط من ألقاب منقذ المسيحيين وفاديهم, وان هذا اللقب 
لا يطلق على أحد غيره إل إذا دلت القرينة على أ> المراد ليس البنوة الحقيقة لله (قاموس المقدس. ص 16). 





ْ الأمثل فى تفسير كتابٍ لله المتزل ‏ 00 | ا 


البنوة لله وأدعوا بِأَئهم الله إنما ليظهروا بأنّ :لهم علاقة خاصّة بالله سبحانه. وكأئهم أرادوا كل 
نتمى إليهم انا قومياً أو عقائدياً يصبح من أبناء الله وأحبائه حتى لولم يقم بأي عمل 

0 

وواضح لديناأ القرأ ن الكر يم حارب كل هذه الاامتيازات والدعاوى الوهمية؛ ٠‏ فهوالا 
يرى للانسان امتيازاً إلا بالإيمان والعمل الصالح والتقوى, ولذلك تقول الآية الأخيرة في 
تفئيد وإبطال الادعاء الأشير: قل فلم يعذبكم بذنوبكم» فهؤلاء - بحسب بعسب اعترافهم 
أنفسهم يشملهم العذاب الإلهي حيث قالوا بأنَ " العذاب يمتهم لأيّام معدودة. فكيف 
يتلاءم ذلك الادعاء وهذا الإعتراف ؟ وكيف ممكن أ ن يشمل عذاب ابنّه أبناءه وأحباءه؟! 
ومن هنا يثبت أن لا أساس ولااصحة لهذا الادعاء. وقد شهد تاريخ هؤلاء على أَنْهُم حتى 
فى هذه الدنيا ابتلوا بسلسلة من العقوبات الالهية, ويعتبر هذا دليلاً آخر على زيف وبطلان 
دعواهم تلك. 

ولحي تؤكد الآية الكريمة زيف ويطلان الدعوى المذكورة استطردت تقول: «بل أنتم 
برممن خلق» والقانون الاالمي عام. فإن الله « يغفر لمن يشا. ويسذب من يشاء». 

وبالاضافة إلى ذلك فإنّ كل البشر هم من خلق الله وهم عباده وأرقاؤه. وعلى هذا 
الأساس ليس من المنطق إطلاق اسم «ابن الله» على أي منهم. حيث تقول الأية: (ولله ملك 
السّماوات والأرضن وها بينهما». 

وفي النهاية تعود الخلوقات كلها إلى الله حيث تؤكد الآية هنا بقوفا: ج ولليه الحصير»ة. 

سؤال: وقد يسأل البعض أين ومتى إدعى البهود والتصارى أُنْهم أبناء الله حتى لو كان 

معتى البنوة في هذه الآآية هو معنى يحازي وغير حقبق». 

والجواب: هو أن > الأناجيل المتداولة قد ذكرت هذه العبارة. ويلاحظ ذلك فيها بصورة 
متكررة, من ذلك ما جاء فى إنجيل يوحنا فى اللاصحاح /- _الآة ١غ‏ وما بعدهاء حيث نقرأ 
على لسان عيسى فى خطابه للبهود قوله: «إنّكم تمارسون أعمال أبيكم, فقال له الهود: نحن م 
نولد من الزنا وإن : أيانا واحد وهوالله! فقال لحم عيسى: لو كان أبوكم هو الله لكنتم 


احببتموني.... 


.١‏ ظهرت فى الأوئة الأخيرة لدينا مجموعة تبشر للمسيحية وتسمّي نفسها جماعة «أبن الله». 


بف سورة المائدة / الابة لم١‏ 


وقد ورد فى الروايات الاإسلامية -أيضاً - في حديث عن ابن عباس مضمونه أن 
ليطي دعا جعاً من اليهود إلى دين الإسلام وحذّرهم من عذاب الله. فقال له السهود: 
كيف تخوفنا من عذاب الله ونحن أبناؤه وأحباؤه؟!١‏ 

وورد في تفسير مجمع البيان» في تفسير الآية موضوع البحث, حديث على غرار الحديث 
المذكور أعلاه. مضمونه أنّ جمعاً من المهو دحين هددهم النىِوية بعذاب الله قالوا: لا تهددنا 
فنحن أبناء الله وأحباؤه. وهو إن غضب علينا يكون غضبة كغضب الانسان على ولده. وهو 
غضب سريع الزوال.' 


ارم 


اا سي نش سيم 








ا 
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التفغسير 


تكرر هذه الآآية المنطاب إلى أهل الكتاب من لبود والنصارى. فتبين لهم أنّ التي 
امرسل إلههم مرسل من عند ال أرسله في عصعر ظلت البشرية قله ققرة دون أن يكون ها 

نى. فبين هم هذا الى الحقائق . لكى لا بقولوأ بعد هذا إن الله لم يرسل إلمهم من بهد بهم إلى 
الصراط السوى ويبشرهم بلطف الله ورحمته ويحدذرهم من الانمحراف واللإعوجاج, 
وينذرهم بعداب الله حيث تقول الآية: ويا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة 
من الرسل أن تقولوا ما جاءنا هن بشير ولا نذير». 

نعم. فالبشير والنذير هو نى الإسلام محمَدءية الذي يبشّر ا مؤمنين الذين يعملون 
الصالحات برحمة الله وثوابه. وينذر الذين كفروا والعاصين بعذاب الله وعقابه. وقد جاء 
ليبشر ولينذر أهل الكتاب والبشرية جمعاء. حيث تؤكّد الآية هذا بقوله تعالى: وفقد جاءكم 
بشير وتذير». 

ما كلمة «فترة» الواردة في الآية فهي تعنىي فى الأصل الهدوء والسكينة كما تطلق على 
الفاصلة الزمئية بين حركتين أو جهد ين أو :مضتين أو ثورتين. 

وقد شهدت الفاصلة الزمنية بين موسىنة وعيسى نظ عدداً من الأنبياء والرسلء بيما 
م يكن الأمر كذلك في الفاصلة الزمنية بين عيسى .8 والئّي محمد تك ولذلك أطلق القرآن 
الكريم على هذه الفاصلة الأخيرة اصطلاح دوفترة من الرسل» والمعروف أن هذه الفترة 
دامت سحائة عام تقريياً '. 


أ ويرى البعض أنّ هذه القترة تبلغ أكثر من ستمائة عام, ,وآخرون يرون أنّها أقل من هذه المدّة واستناداً على 


فق سورة المائدة / الآية ه؛ جح 


ما ما جاء في القرآن - في سورة يس الآية ١4‏ وما ذكره المفسّرونء فيدلان على أر“ 
ثلاثة من الرسل - على الأقل ل قد بعنوا في الفاصلة الزمنية بين النّبي عيسى لي وني 
الاسلام ع وقد ذكر البعض أ أربعة من الرسل بعثوا في تلك المدّة. وعلى أي حال لايد أن 
تكون هناك فترة خلت من الرسل بين وفاة ! أولئك الرسل والئّي حتد يي ولذلك عبر 
القرآن عن تلك الفترة الخالية من الرسل يقوله: ج على فترة هن الرسلي»ه 

سؤال:وقد يعترض البعض بأنّه كيف يمكن القول بوجود مثل تلك الفترة مع أن 
الاعتقاد السائد لدينا يقضي بأن الجتمع البشري لا يمكن أن يخلو ولو للحظة من رسول أو 
إمام معين من قبل الله سيحانه وتعالى؟ 

الجواب :إن القران الكرىم حين يقول: ؤ على فترة من الرسل» إِمما يفي وجود الرسل في 
تلك المدّة. ولا يتنافى هذا الأمر مع القول بوجود أوصياء للرسل في ذلك الوقت. 

وبعبارة أخرئ. فإنّ الرسل هم أشخاص كانوا يمارسون الدعوة على نطاق واسع. وكانوا 
يبشرون ويندرون الناس. ويثيرون الحركة والنشاط فى امجتمعات. ويوقظونها من سباتها 
جبهدف إيصال ندائهم إلى الجميع. بيغا لم يكن جميع أوصياء الرسل ليحملوا مثل تلك المهمّة, 
بل يحتمل -أيضاً إِنّهم لظروف وعوامل اجتاعية خاصّة, كانوا يعيشون بين الناس أحياناً 

ويقول أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ني في إحدى خطبه الواردة في كتاب «نهج 
البلاغة» في هذا امجال ما يلى: «اللهم بلى ٠لا‏ تخلو الأرض من قائم لله بحجة إمًا ظاهراً مشهوراً 
أو خائفاً مغموراً لثلا تبطل حجج الله وبيناته. يحفظ الله بهم حججه وبيّناته حتى يودعرها 
نظراءهم ويزرعوها فى قلوب أشباههم» ' 

وواضح أن ن امجتمع البشري لو خلا من الرسل الثوريين والدعاة العالمين, لعدّت هذه 
امجتمع الخرافات والوساوس الشيطانية والانحرافات والجهل بالتعاليم الالهية. وتكون مثل 
هذه الحالة خير حجة بأيدى أولنك الدين يريدون الفرار والتخلى عن المسؤوليات, لذلك 


اقول | البعض ذا قن الفاصلة الزمنية بين ولادة المسيح اه وهجرة نبي الإسلام محمّد ع ووفق لتاريع 
الميلادي تبلغ عاما و50 يوماً ( تفسير روح الجئان, ما 3ظ دس 4 
١.نهج‏ البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة 151 





؟ الأمثل في تفسير كتاب لله المنزل | يد 


إن الله يطل هذه ال الحجة جة عن طريق الرجال الرساليين لم تبطين به والموجودين داعا بين 
أيناء البر. 
وفى النتام تؤكّد الآية على شمولية قدرة الله عرُوجِل فتقول: «والله على كل شي. قدير» 
وهذا بيان بأ إرسال الأثبياء والرسل وتعيين أوصيائهم أمر يسير بالنسية لقدرة الله العزيز 
المطلقة. 
ارم 


ألابات 
ود َال مُوسى لوه يلقو أذ ا إعمة أله عَلَتَكْج ! 1 دَجَعَلَ فيك أَنيَك 
5-2 0 واكم ملي تِأسَدانَالمَقيَ وان 
: كنبأمة 1 1 ة هلأس 2 


ئب-0 ااا 


فإن 0 رجَلان من لذن 5200-0 


ماله عَلَيِمَا د حُلُو علوم لباب وَإذَادحَلسمُوه و !عون وَعَلّ 
ل ُحَمموْمنِينَ © قال أيتخرس إتاك دادما 
ها قاد هبنت وَررلك فَقَدَيَلك إنَاهَهَيَافَعِدُ ورت 4577 تَالر !د 
لآ ملك لا تفسى وأ فَأَفْرَق بَنَْنَاوَبََتَالْمَوْو الْمَسِقِنَ © َال مام 
رمه علب أربَعِينَ سَمَةٌ يَتبهُورت ف الْأَرض قلا تَأْسَعَآ الْمَوّمِ 


الْفسقَيرت072) 


20 بيب 


التفسير 
بنوإسرائيل والارض المقدسة: 
جاءت هذه الآيات لتثير لدى اليهود دافع التوجه إلى الحسق والسعيى لمعرفته أوّلاً 
وإيقاظ ضمائرهم حيال الأخطاء والآثام التي إرتكبوها ثانياً. ولكي تحفزهم إلى السعي 
لتلاني اخطائهم والتعويض عنهاء ويذكرهم القرآن في الآية الأولى بما قاله الى موسى نه 
لأصحابه حيث تقول: (وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نسمة الله مليكم». - 


ع الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1 


عمران وحده كان يوجد بين المهود سيعون نبيّاً وِنّ السبعين رجلاً الذين ذهبوا مع 
موسى 996 إلى جبل «الطور» كانوا كلهم منزلة الأنبياء. 

وفى ظل هذه النعمة (نعمة وجود الأنبياء) جا الجود من هاوية الشرك والوثنية وعبادة 
العجل وتخلصوا من مختلف أنواع الخرافات والأوهام والقبائح والخبائث؛ ذلك أصبحت 
هذه النعمة أكبر النعم المعنوية التى أنعم الله بها على ببي إسرائيل. 

بعد هذا تشير الآية إلى أكير نعمة مادية وهبها الله لليبود فتقول: «وجعلكم صلوكا» 
وتمتير هذه النعمة ‏ أيضاً ‏ مقدمة للنعم المعنوية. فقد عانى بنوإسرائيل لسنين طويلة من 
ذل العبودية في ظل الحكم الفرعونيء فلم يكونوا لبتلكوا في تلك الفقرة أي نوع من ححرية 
الارادة, بل كاثوا يعاملون معاملة البهام المكبلة فى القيود. وقد أنقذهم الله من كل تلك 
القيود ببركة التبى موسى بن عمران .يه وملكهم مصائر هم ومقدراتهم. 

وقد ظن البعض أنّ المراد من كلمة «الملوك» الواردة فى الآية هم الملوك والسلاطين 
الذين ظهروا من سلالة بنيإسرائيل؛ في حين أ المعروف هو أَنّ بن إسرائيل لم يمكدوا إلا 
نترة قصيرة, فلم يحظ منهم ِل الفليل بمنزلة الملوكية بيخا الآية - موضوع البحث - تقول. 
(وجسلكم هلوكاً» وهذه إشارة إلى نمتع جميع ب ىاسرائيل بهذه المنزلة ويتبيّن من هذا ان 
المراد بكلمة «ملوك» الواردة في الآية أن ببىإسرائيل قد تملكوا مصائرهم ومقدأرتهم بعد ان 
كانوا مكئلين بقيود العبودية في ظل الحكم الفرعوني. 

إضافة إلى ذلك فإن كلمة «ملك» فى اللغة لها معان عد بدة منها «السلطان» ومتها «المالك 
إزمام الأمور» ومنها -أيضاً _المالك لرقبة شيء معين'. 

ونقل فى تفسير «الدر المنثور» عن التى عدن حديثاً ماء قنبه: كانت بنواسرائيل إذا كان 
لأعودهم خادم وداية وامرأة كتب ملكا...0. 0 





٠‏ نقرأ فى كتب أن الملك هر «من كان له الُلك, والمُلك هو ما يملكه الإنسان ويتصرف به أو العظمة 
والسلطة». 3 تفسير الميزان؛ جم 0. ص 1386. 


وتشير هذه الآآية في اخرها إلى أن الله قد وهب بنىإسرائيل في ذلك الزمان نعماً لم ينعم 
بها على أحد من أفراد البشر في ذلك الحين فتقول: جوآتاكم مالم يوس أحدا من العالمين > 
وكانت هذه النعم والوافرة كثيرة الأنوا, فنها نجاة بنيإسرائيل من مخالب الفراعنة الطغاة, 
وإنفلاق البحر لهم. ونزول غذاء خاص عليهم مثل «المن والسلوى». وقد أوردنا تفاصيل 
ذلك في الجزء الأوّل من كتابنا هذاء. لدى تفسير الآآية لاه من سورة البقرة. 

والآية التالية تبيّن واقعة دخول بنى إسرائيل إلى الأرض القدّسة نقلاً عن لسان نبيهم 
موسى ئلا فتقول: جيا قوم ادغلوا الأرض المقدسة التي كتب الثه لكم ولا ترتدوا على أدباركم 
فتنقلبوا غاسرين 4. 

وقد اختلف المفيّرون حول المراد يعبارة (الأرض المقدّسة) الواردة في الآآية. وحسول 
موقعها الجغرافى من العالم. 

فيرى البعض أَنْها أرض «بيت المقدس» حيث القدس الشريفء وأخرون يرون أَنّْا 
«بأرض الشام» وفئة ثالثة ترى انها «الأردن وفلسطين» وجماعة أخرئ تقول أنها أرض 
«الطور» ١‏ 

ولكن لا يستبعد أن يكون المراد من العبارة المذكورة كل أرض الشام التى تشمل جميع 
الاحتالات الواردة؛ لأنّ هذه الأرض - كما يشهد التاريخ - تعتبر مهدا للأنبياء. ومهبطاً 
للوحي. وجملاً لظهور الأديان السماوية الكبرىء كا أنّْها كانت لفقرت طوال من الشاريخ 
مركزاً للتوحميد وعبادة الله الواحد الأحد. ونشر تعاليم الأنبياء ... هذه الأسباب كلها ميت 
ب «الأرض المقدّسة» مع أنّ هذا الاسم يطلق عن منطقة «بيت المقدس» بصورة خاصّة 
أحمياناً (وقد بينا هذا الأمر في الجزء الأوّل من كتابنا هذا). 

ويستدل من جملة «كتب الثه صليكج..؟ إن الله قد قرر أن يعيش بئوإسرائيل في الأرض 
المقدّسة بالرغد والرخاء والرفاه (شريطة أن بحموا هذا الأرض من دنس الشرك والوثنية) 
وأن لا ينحرفوا (عن تعاليم الأنبياء) وإن لم يلتزموا بهذا الأمر سيحيط بهم من قبل الله 
عذاب الم شد يك. ظ 


وعلى هذا الأساس لا يوجد أيّ تناقض بين فشل جيل من بنىإسرائيل الذذين خوطبوا 





الاسااناسسشة 





ا العلل سس هل ا ا ميم 


أ 0 سير مجمع البيآن» جج أ كه أرء ”, 


سٍ الأمثل في تفُسير كتاب اله المنز 35 د 


بهذه الآية في دخول الأرض المقدّسة,. وإيتلائهم بالتيه والضياع 1 لمدّة أربعين عاما في 
الصحارى والقفار. حتى نج الجيل التالي من بعدهم بدخول تلك الأرض. لا يوجد أي 
تناقض بين ما ذكر وبين ملة ذكتب الله لكم.. 4 لأنّ هذا التقدير الازهي والقرار الرياني ا 
قيد بشروط م ينفذها ذلك الجيل الأوّل من بني! ائيل. وتوضم هذا الأمر الآيات التالية. 

وقد واج بنو إسرائيل دعوة موسى !2 للدخول إلى الأرض المقدّسة مواجهة الضعفاء 
المبتاء الججهلاء. الذين يتمئون أن تتحقق لهم الانتصارات في ظل الصدف والمعاجز دون أن 
يبادروا بأنفسهم إلى بذل جهد فى هذا امجال, ورد هؤلاء على طلب موسئة بقوهم كبا 
تنقله الآية: جقالوايا موسى إِنّ فيها قوها جبارين ' ولِنًا لن ندخلها عتى يغرج وا متها فلإن 
يخرحوا منها فإنا داخلون »*. 

ويدل جواب بنى إسرائيل هذا على الأثر المشؤوم الذي خلّفه الحكم الفرعونى على 
نفوس هؤلاء إن في كلمة «لن» التي تفيد التأبيد دلالة على الدوف والرعب العميقين اللذين 
استوليا على هذه الطائفة مما أرغمهم على الإمتناع عن عن الدخول فى أي صعراع من اجل 
تحرير الأرض المقدّسة وتطهيرها. 

وكان على بني إسرائيل أن بحرروا تلك الأرض بكفاحهم وتسضحياتهم, أمَا لو أن 
الأعداء تركوا اللأرض المقدسة أو أبيدوا فبها معجزة على خلاف السنة الإهيّة الطبيعية» فإن 
بنى إسرائيل بدخلوهم إلييا ‏ في مثل هذه الحالة دون أي عناء أو مشقة -كانوا سيواجهون 
العجز فى إدارة تلك الأرض الواسعة الغنية, ولم يكونوا ليبدوا أي اهتام بالحفاظ على شيء 
حصلوا عليه دون جهد أو معاناة. فلا يظهر لديهم والمالة هذء أي استعداد | وكفاءة لعمل 
ذلك. 

ا المراد من عبارة «قوما جبارين 4 فهم كبا تدل عليه التواريخ قوم «العالقة»' الذين 


يجب الانتباه إلى أن “كلمة وجباره مأخوةةٌ ؛ أو مشتقة من الأصل (جبر) أى إصلاح الشيء ء بالقسر والارغام؛ 
ولذلك ستي إصلاح الظم المكسور (تجبيرً هذه الكلمة تطلق من جهة على كل نوع من التجبير والإصلاح. 
ومن جهة أخرئ تطلق على كل أنواع التسلط القسري, ,وحن تطلق كلمة (جبار) على الله سبحانه وتعالى فذلك 
إمَا لصاطه على كل شى *. أو لأله هو المصلح لكل موجود محتاج إلى الإصلاح. 
؟. والعمالقةو قوم من العنصر السامى يعيشون فى شمال شيه جزيرة العرب بالقرب من صحراء ء سيناء: وقد 
هاجموا مصر واستوثوا عليها لفترات طويلة ودامت حكو متهم حوالى 6٠٠ ٠‏ عام منذ عام قبل الميلاد 
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كانوا يمتلكون أجساماً ضخمة, وكانت لهم أطوال خارقة, بحيث ذهب الكثير إلى المبالغة في 
طول أجسام هؤلاء وصتعوا الأساطير الخرافية من ذلك. وكتبوا فيهم مواضيع تثير 
السخرية لا يسندها أيّ دليل علمي. وبالأخص فها كتبوه عن المدعو بدعوج» في التواريخ 
المصطتعة المشوبة بالخرافات والأساطير. 

ويبدو أن مثل هذه امترافات الفي تسربت حتى إلى بعض الكتب الإسلامية, وإمًا هي 
من صنع بنى إسرائيل. والتى تسمّى عادة ب «الإسرائيليات» والدليل على هذا القول هو ما 
ورد نصاً في التوراة المتداولة من أساطير خرافية تشبه أساطير العبالقة, نقرأ في سفر الأعداد 
في أواخر الفصل القّالث عشر «إْنّ الأرض التي ذهب بنو إسرائيل إليها لإستقصاء أخبارها 
هي أرض تبيد ساكنيها وإن جميع من فيها هم أناس طوال وفيهم العبالقة من أبناء «عناق» 
بشكل كان بنو إسرائيل الذين ذهبوا للتجسس هناك أشبة بالجراد قياساً بأحجام العمالقة 
الموجودين فى تلك الأرض!». 

بعد هذا الحديث يشير القرآن الكريم إلى رجلين أنعم الله عليهما بالايمان والدتقوى 
والورح وشملههما بنعمه الكبيرة. فجمعا صفات الشجاعة والشهامة والمقاومة مع الدرك 
الاجتاعي والعسكري ثنا دفعهما إلى الدفاع عن اقتراح الى موس نل فواجها بنىإسرائيل 
بقوهما: ادخلوا عليهم من باب المدبنة. وحين تدخلون عليهم سيواجهون الامر الواقع 
فتكونون أنتم المتتصرون, تقول الآية الكريمة في هذا الجال: «قال رجلان من الذين يغافون 
أنعي الله مليهما ادخلوا مليهم الباب فإذا دغلتموه فإنكم مالبون؟ . 

وتؤكد الآية ‏ بعد ذلك على ضرورة الاعتاد على ألله فى كل خطوة من المخنطوات. 
والاستمداد من روح الاإعمان بقوله تعالى: ١‏ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤهنين؟». 

وما ذكره أغلب المفسّرين جول هوية هذين الرجلين هو أَنْها «يوشع بن نون» و«كالب 
بن يوحنا» وهما من النقباء الااثنى عشر فى بنى إسرائيل. كبا ورد سابقاً .١‏ 

مع كل الاحجالات العديدة الواردة في تفسير جملة «من الذين يغافون» إلا أن الواضح 
من ظاهر هذه الجملة, هو أنّ الرجلين المذكورين فى الآية هما من جماعة تخاف الله وتخشاه 


اي لااسمبيللعلل سك ب ب ب ب سبسيي ص --)|-ا ا سس ل ل يب 





«ممحتى عام 1١+‏ قبل الميلاد. 
دائرة المعارف لغريد وجدى: م 3 ص ؟27؟1, 

.١‏ الباب الأُوّل من سفر التثنية فى التوراة المتداولية: فيه إشارة إلى أن اسمى هذين الرجلين هما «يوشع» 
و« كاليب». ْ ١‏ 





لمم 
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رحد دون غيره. ويؤيد هذ سيرم جاء في جل ولنع لف ليبن > فأي نعمة أكبر 
وأرفع من أن يخاف الإنسان من الله وحده ولا يخشى أحداً سواه. 

سؤال: وقد يسأل سائل فى هذا انجال عن مصدر علم هذ ين الرجلين. ٠‏ وكيف أنّهما علا 
أن بنى إسرائيل ستكون هم الغلبة إن هم دخلوا المدينة أو الاأرض المقدّسة - فى هجوم 
مياغت؟ 

والجواب: لعل علم هذين الرجلين بتلك الغلبة كان ابعاً من ثقتههما بأقوال النبي 
موسى اله أو أها اعتمدا على قاعدة كلية في الحروب. مفادها أنّ الجسماعة المهاجمة إن 
استطاعت الوصول إلى مقر ومركز العدو .أي تمكنت من محاربة العدو في داره ‏ فإبّها 
ستنتهر عليه عادة. 

والمستهدفون فى تلك الحرب هم قوم المعالقة. وهم بسبب ما كانوا عليه من طول 
خارق, كان أسهل عليهم أن يحاربوا في بر أو فضاء مفتوح بدل الحرب في مدينة, فبها 

بحسب العادة _الأزقة والطر ق الملتوية (بغضٌ النظر عن الجوانب الأسطورية الني تتحدث 

ع الطول الخارق هؤلاء العبالقة). أضف إلى ذلك كله أن العبالقة -كما نقل _كانوا على رغم 
قاماتهم الطويلة أناساً جبناء رعاديد؛ يرهبهم كل هجوم مباغت. وكل هذه الأسباب 
أصبحت دليلاً قويا لدى الرجلين المذكورين ليقولا بحتمية انتصار بن سر أثيل. 

والذى حصل حقيقة هو أنّ ببىإسرائيل م بقتنعوا بأي من الاقتراحات المذكورة؛ فهم 

يسبب الضعف والجين المتأصلين في نفوسهم خاطبوا موسى يه وأخبروه صراحة بأَنْهمِ لن 

بدخلوا تلك الأرض مادام العبالقة موجودين فيها. وطالبوا موسى أن يذهب هووربه 
حاربة العبالقة وسألوه أن يخبرهم عن إنتصاره حيث هم قاعدون. وفىي هذا انجال تقول 
الآبة الكرعة: ؤقالوايا موسى لِنَا لن ندخلها أبدأها دلهوا فييها فاذهب أن وربكه فقاتلاإِنا ههنا 
فاعدون؟. 

وتبّن هذه الآية مدى الوقاحة التى وصل إليها بنوا سرائيل في مفاطبة نبتهم موسى يلي ' 
فهم بقوهم «لن» و«أبدأ» أكدوا رفضهم القاطع للدخول إلى الأرض المقدّسة,. كما أَنّهسم 
أستخقوا موسي ليلا ودعونة واستهزؤوا بهماء بقوهم: (إذهب أده وريله فقائل يلا هيه 


-- سس ببس يشلا 


بقوله ذا : (قولله ما غزي قوم في قر دارهم إل لوا انه البلاغة. ل | الخطة 0 
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قاسدون...4 كما أنّهم -أيضاً لم يعيروا التفاتاً لإقتراح الرجلين المؤمنين المذكورين فى الآية, 
وم يبدوا حيال ذلك أي جواب. 

والطريف فى الأمر أن التوراة المتداولة قد أوردت أجزاء مهمّة من هذه القصة. في الباب 
الرابع عشر من سفر الأعداد. حيث جاء فمها أن بع بي إسرائيل لاموا موسى وهارون 
أخاه وقالوا جميعاً: ليتنا متنا جميعاً في أرض مصمر أو في الفلاة, فلباذا جاء بنا الب إلى هذه 
الأرض لكى نقتل بحد السيفء, وتسبى عيالنا وأطفالنا بعدنا ... فحار موسى وأخاه هارون 
أمام القوم, ماذا يفعلان؟ أمّا يوشع بن نون وكاليب بن يفنة, اللذان كانا من مجمموعة الرجال 
الذين ذهبوا للتجسس على تلك الأرض فقد شقا جيمها... . 

ثم تقرأ في الآآية التالية أنّ موسى أصابه اليأس والقنوط من القوم. ورفع .يديه للدعاء 
مناجياً ربّه قائلاً: نه لا ملك حرية التصرف إلا على نفسه وأخيه. وطلب من الله أن بفصل 
بينهما وبين القوم الفاسقين العصاة, لكي يلق هؤلاء جزاء أعباهم ويبادروا إلى إصلاح 
أنفسهم. حيث تقول الأبة الكريمة في هذا المجال: : لقال ربَي إِني لا أملك إلا نفسي وأهي فافرق 
بينئا وبين القوم الفاسقين 4. ' 

وبديهي إن رفض بنيإسرائيل القاطع لامر نبئّهم كان بمثابة الكفر, وما استخدام القران 
لعبارة «الفاسق» بحو هؤلاء إلا لأ كلمة «الفسق» ها معان واسعة. وتشمل كل خروج 
وا نحراف عن سنة العبودية لله. ولذلك تقرأ في القرآن الكريم ‏ حين التحدث عن أنحراف 
الشيطان ‏ قول الله تعالى: «ففسق عن أمرريّه..»'. 

وتجدر هنا الإشارة إلى أنّ جملة: «من الذين يغافون...4 الواردة فى الآآيات السابقة تدل 
على وجود قلة من اليهود كانت تخشى الله. ومنهم الرجلان المذكوران في إحدى الآيات 
الأخيرة وهما «يوشع» و«كاليب» بينا نلاحظ أننّ موسىيكة لا يذكر هنا غير نفسه وأحخيه: 
ولا يذكر ولو حتى بالتلميح أحداً من تلك القلّة. وقد يكون السبب هو أنّ هارون لكونه 
الوصى لأخيه موسى إلا ولكونه أبرز شخصية في بنىإسرائيل من بعد موسى إلا ... لذلك 
ذكر اسمه دون غير 1 

وكانت نتيجة صلف وعناد بنىإسرائيل أَنّْهم لاقوا عقابهم. إذ استجاب الله دعاء نبيّه 
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موسى ]9 فحرم عليهم دخول الأرض المقدّسة, المليئة بالنيرات مدّة أربعين عاماًء وفي 
هذا الجال تغول الآية القرانية نية الكرممة: (قال فإئها محرمة عليهم أربعين سنة». 
وزادهم عذاباً إذكتب عليهم التيه والضياع في فى البراري والقفار طيلة تلك الفترة. حيث 
تقول الآية في ذلك: (يتييهون في الأرض > ' وقد سميت الصحراء التي تاه فنها بنو إسرائيل 
باسم «التيه» أيضا, وكانت جزء أمن صحراء سيتاء, كمأ كبا ذكرنا فى الجزء الأوّل من تفسيرنا 
هذا. 
بعد ذلك تذكر الآآية أن ما نال بنىإسرائيل من عذاب في تلك المدّةء كان مناسباً لما 
فعلوه. وتطلب من موسى يآ أن لا يحزن على المصير الذي لاقوه حيث تقول الآية الكريمة: 
فلا تأس على القوم الفاسقين 4. 
ورما كان سبب ورود الجملة الأخيرة, هو أنّ موسى اي قد ثارت عاطفته بعد أن ن علم 
بالعذاب الذى كتبه الله على بنى| سرائيل. فطلب من الله العفو لقومه كما ورد فى التوراة 
المتداولة ‏ فأجابه برد سريع أوضح له أن بنيإسرائيل يستحقون ذلك العذاب, وهم لا 
يستحقون العفو الإلهي لأنْهم أناس فاسقون وعصاة :. متكبرون. ومن كان هذا شأنه سيلاق 
حتماً مثل هذا المصير. 
ويجب الانتباه إلى أن حرمان بنىإسرائيل من الدخول إلى الأرض المقدسة. لم يكن له 
طابع للإنتقام (كما أن جميع العقوبات ت الالهيّة ليس فيها طابع إنتقامي. بل هي إما أن اتكون 
لأجل تقوجم شخصية الفرد. أو تكون نتيجة لأخطاله ومعاصيه. 
وقد اشتمل هذا ا حرمان على فلسفة خاصّة, حيث تحرر بنوإسرائيل بعد معاناة طويلة 
قاسوها في ظل الكبت والقمع الفرعوني اللذين خلفا فيهم عقد الإحساس باحتقار النفس 
والذل والضعة والنقص. لذلك فهم م ببدوا استعداداً لتطهير أنفسهم وأرواحهم فى تلك 
الفترة بعد التحرر وفى ظل قيادة وزعامة نبتهم موسى هذ كا لم يككونوا مستعدين لتلك 
القفزة المعنوية التي كان من شأنها أن تهيء لهم حياة جد يدة مقرونة بالفخر والعز والسؤدد. 
وجوابهم لموسى إفة ‏ الذي اشتمل على رفضهم الدخول إلى ميدان الجهاد التتحرري في 
الأرض المقدسة خير دليل على هذه الحقيقة. 
لذلك كان من الضدروري أن يعالى بئو إسرائيل من التيه والضياع في الصحراء. ليزول 


أ 


١‏ «يتيهون» مأخوذة من مادة برتيه» بمعنى الحيرة, ثم اطلق على طلال الصحراء حيث تأه فيها بنى اسرايل. 
وهذه الصحراء كما ذكر القرأن فى ذيل الآية لاة المذكورة فى سورة البقرة هى صحراء «سشاء». 
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الجيل الضعيف العاجز منهم بشكل تدريبي وليحل محله جيل جديد فى حيط الصحراء. 
حيط الحرية وفي أحضان التعاليم الافيّة. وقد صقلت نفوسهم حياة الصحراء القاسية 
الضارية, ووهبت لأرواحهم وأنفسهم القوة والقدرة. وأعدتهم لنوض غمار ذلك الجهاد 
ليقيموا حكومة الحق فى تلك الأرض المقدسة! 
م 


الايات 
سيا رج بكيم 


وَتَلْعَبهِم تبأ أب اميا لحق إذ هَرَّبا فربانا فدهل مِنْ نأحدهمً وَلَمَ 


نَمَبَلْمِنَالآَحَرِهَالَ لَأَصدَصَكََالَإِنَمَإَمبلَأممنَلْمِيقينَ (© ليوطت 


عي بير مل اك ارسي 


!ك2 يدك لتمنلبى مَأَناسَاسِط يد يدِىَإِلَيَكَ / كذ فيك ا أخاف الله رَنَالْمَلْمِينَ 
2 إنَّأريد أن تَبوَأبإِنْمِى وَإِمْكَ فَتَكُونَ مِنَأضحَ سالتَارِوَدَلِكَ جروا 


التشننديزر 

أجل حادثة قتل على الازض: 

لقد تناولت هذه الآيات الثلاث الأخيرة قصّة ولدي أدمنقظة وكيف قتل أحدهما أخاه 
الآخرء ولعل وجه الصلة بين هذه الآيات والايات التي سبقتها في شأن فياسايل هو 
غريزة «الحسد» التي كانت داماً أساساً للكثير من مخالفات وانتهاكات بنى إسرائيل حيث 
يحذرهم الله في هذه الآيات من مغية وعاقبة الحسد الوخيمة القاتلة, التي تؤدي أحياناً إلى 
أن يعمد أخ م إلى قتل أخيه! والآية به ثة تقول فى هذا امجال لنبي الله أن يتل على قومه قصّة ولدي 
أدم: : «واتل عليهج نبأ لبني آدم بالعق 4. 

ولعل استخدام كلمة «بالحق» في هذه الآية جاء للاشارة إلى أن القصّة ا مذكورة قد 
أضيفت لها خراقات مختلفة, ولبيان أن القرآن الكريم جاء بالقصة الحقيقية التي حصلت بين 
ولدى آدمباكة . 

ولا شك أَنّ كلمة «آدم» الواردة في الآية, تشير إلى أبي البشربة ا حاضرة» و وإنّما ذهب 
إليه البعض مع أنّها إشارة إلى شخص من بن يإسرائيل إسبه «آدم» لا أساس له من الواقع. 
3 هذه الكلمة استخدمت مراراً في القرآن للدلالة على اسم أبىي البشرية؛ فلو صح 


+3 سورة المائدة / الآبة /ا؟_ 4؟ 3 


الافتراض الأخير لوجب أن تشتمل الآبة أو الآيات ‏ التى بعدها على قرينة تصرف 
الاسم عن مسماه الحقيق الأوّل, ولا مكن لآبة جهن أجل ذلك.. »> التي سسيأتي تسفسيرها 
قريباء أن تكون قرينة على الافتراض المذكور كما سيأ تفصيله. 

وتواصل الآية سرد القصّة فتقول: «ِلِدُ قربا قربانا فتقبل من أحعدهها ولى يتغبل هن 
الآخره. 

وقد أدت هذه الواقعة إلى أن هدد الأخ ‏ الذي نم يتقبل الله القربان منه أخاه بالقتل 
ويقسم أنه قاتله لا حالة. كبا جاء في قوله تعالى فى الآبة: جقال لأقتلتله ب أما الأخ الآخر 
فقد نصح أخاه مشيراً إلى أن عدم قبول القربان مئه إِمَا نتج عن علّة في عمله. وأنّه ليس 
لأخيه أي ذنب في رفض القربان, مؤكداً أنَّ الله يقبل أعال المتقين فقط حيث تقول الآية: 
ؤقال نما يتقبل الثه من المتقين »ه. 

وأكد له أنه لو نفذ تهد يده وعمد إلى قتله. فإنه أي الأخ الذي تقبل الله منه القربان -لن 
بهد يده لقتل أخيه؛ فهو يناف الله ويخْشاه. ولن يرتكب أو يلوث يده مثل هذا الثم حيث 
تقول الآية: «لئن بسطع إلى هدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك ني أخاف الله رب 
العالمين». 

وأضاف هذا الأخ الصالح مخاطباً أخاه الذي أراد أن يقتله _أَنّه لا يريد أن يتحمل آثام 
الآخرينء قائلاً له: وبكي أريد أن تبوذ' بإثمي وإشمله» (أي لأنّك إن نفذت تهديدك 
فستتحمل ذنوب السابقة أبضاًء لأنّك سلبت منى حق الحياة وعليك التعويض عن ذلك, 
ولماكنت لا تمتلك عملاً صالحاً لتعوض به. فا عليك إلا أن تتحمل إِمى أيضاً. وبديهى أنك 
لو قبلت هذه المسؤولية الخطيرة فستكون حتمأ من أهل النار لأنّ النار هي جزاء الظامين) 
كبا تقول الآية: جوفتكون من أصحاب الئار وذلك جزا. الظالمين». 


بحوت 
١-إن‏ القرآن الكريم لم يذكر فى هذه الآية ولا في آيات أخرئ أي اسم لأبناء آدملقة: 
لكن الروايات الاسلامية تدل على أنّ ولدي آدم المذكورين فى هذه الآآية كان اسم أحدهها 


المللسس-ممس 





١.إن‏ كلمة وتبوء» عثتقة من المصدر «بواء» أى واتعودة». 


ا ا ا ا ا ا را ا ااا 
يي ع ا اا ا ااا ل ا ل ل ل ل ا اا ا اا 


«هابيل» والآخر «قابيل» وقد ورد في سفر التكوين من التوراة في الياب الرابع أنّ ولدي أدم 
المذكور ين اسمهها «قائن» و«هابيل». 

وقد ذكر المفّر المعروف «أبو الفتوح الرازي» أن هذ ين الاسعين قد وردا بألفاظ مختلفة, 
فالاسم الأّل جاء فيه «هابيل» و«هابل» ودهاين». أما الاسم الثاني فجاء فيه «قابيل» 
ودقا بين» و«قايل» و«قابن» أو «دقين», وعلى أى صورة كان الاسم فإن 7 الاختلاف بين 
الروايات الاسلامية ونص التوراة خصوص أسم «قابيل» تابع عن الاختلاف اللغوي. ولا 
بشكل أمراً مهما فى هذا الجال. 

والغريب في الأمر أن “أحد الكتاب المسيحيين قد أورد الاختلاف المذكور دليلاً اعترض 
به على القرآنء فقال: إِنّ القرآن أورد لفظة «قابيل» بدل «قائن»! 

والجواب هوأ مثل هذا الاختلاف اللغوي أمر شائع وبالأخص فى محال الأسماء - ففثلاً 
كلمة «ابراهيم» الواردة في القرآن قد وردت في التو راة على شكل «أيراهام». كبا أن القران 
الكريم لم يأت مطلقاً باسم دهابيل» و«قابيل» وقد ورد هذان الاسمان في الرواييات 
الاسلامية فقط '. 

؟إِن المعروف عن «القربان» هو أنه كل شيء بحصل به التقرب إلى الله. لكن القسران 
الكريم م يزكر شيئا عن ماهية القربان الذي قدمه ولدا آدم بينا نقلت الروايات الإسلامية 
والتوراة في سقر التكوين, الباب الرايع أن «هابيل» كان يمتلك ماشية فاختار أفضل 
أغنامه ومنتوجاتها للقرد أن المذكور, وأن «قابيل» الذي كان صاحب زرعء قد اخستار 
لقربانه أرداً الأنواع من زرعه. 

عم يرد في القرأ ن أي توضيح عن الأسلوب الذي عرف به ابنا أدم قبول قسريان 
أحد هيا ورفض فيان الأخر عند كي ورد فى هذا !لجال هو ما نقلته بعض الروايات 
الاسلامية من أن بن الشخصين كانا قد وضعا قربانهما على قة جبل, فغزلت صاعقة 
فاحرقت قربان هيل دلالة على قبوله. وبق قربان قابيل على حاله لم يمسه شيء. وكانت 
هزه العلامة سابقة معروفة أيضاً. 


م 
١‏ وقد كتب العلامة الفقيد الشيخ «محئّد جواد اللاغى» رسالة في هذا المحال سماها ب «الاكاذيب 
الأعاجيب» جمع فيها أكاذيب من تنمط الكذبة التى حاء ذكرها أعلاة. 


لكن بعض المفكرين يعتقدون أنّ قبول ورفض القربانين إِمَا أعلنا عن طريق الوحى 
لآدمنلية , وماكان سبب ذلك غير أن هابيل كان إنساناً ذا سريرةنقية يحب التضحية والعفو 
فى سبيل الله فتقبل الله لذلك قربانه, بينا كان قابيل رجلاً ملوث القلب حسوداً معائداً 
فرفض الله قربانه, والآيات التالية توضح حقيقة ما جبلت عليه نفسا هذين الأخوين من 
خير وشر. 

4- يستنتج من هذه الآيات بصورة جلية أن مصدر أولى النزاعات والجرائم فى العالم 
الإنساني هو «الحسد» ويدلنا هذا الموضوع على خطورة هذه الرذيلة الأخلاقية وأثرها 
العجيب فى الاحداث الاجداعية. 
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الايتان 
قَطَرَحَت لَمنْفْسهرفَكْلَ أَخيه فَمَسْله 0010 صَبَم من لآ لسعرد دب ع قيعت لله 
ميا بَحَثٌفى ا لأَرضٍ لبرية أ 


عير عت 


أن ون مكل هدذا لوب فَأُورَىَ سَوْءَة ألنى كَأضْبَحَ من آلدَد مين 07 


التفهسير 

التّسترٍ على الجريمة: 

تواصل هاتان الآيتان بقية الواقعة التي حصلت بين إيني أدماية , فتبيّن الآية الأولى 
منها أن نفس قابيل هى التى دفعته إلى قتل أخيه فقتله. حيث تقول: فطوصى له نفسه قتل 
أخيه فقتله ». 

٠‏ ونظرألا تكلمة «طوع» تأي في الأصل من «الطاعة» لذلك يستدل من هذه العبارة عل 

قلب «قأبيل» بعد أن تقبل الله قربان أخيه هابيل أشذت تعصف به الأحاسيس 
باخام امحافطة فن جائب استعرت فيه نار ا حسد وكانت تدفعه إلى الإنتقام من أنخيه 
«هابيل» ومن جائب آخر كانت عواطفه الانسانية وشعوره الفطري بقبح الذنب والظلم 
والجور وقتل النفس. يحولان دون قيامه بارتكاب الجرعة, لكن نفسه الأمارة بالسوء 
تغليت رويداً رويداً على مشاعره الرادعة فطوّعت ضميره ا حي وكبلته بقيودها واعدته 
لقتل أخيه: وتدلٌّ عبارة «طوعت» مع قصيرها على جميع ا معاني التي ذكرناها لان عملية 
التطويع ىا نعلم لا تت في لحمظة واحدة, بل تحصل بشكل تدر يجي وعبر صبراعات مختلفة. 

وتشير الاية - في آخرها إلى نتيجة عمل «قابيل» فتقول «فأصبح هن الخاسرين > فأيٍّ 
ضرر أكبر من أن يشقري الإنسان لنفسه عذاباً سيلازمه إلى يوم القيامة. ويشمل عذاب 
الضمير وعقاب الله والعار والأبدى!! 

وقد حاول البعض الاستدلال من كلمة «أصبح» على أن جرية القتل قد وقعت ليلا في 
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حين أنّ كلمة «أصبح» من حبيث معناها اللغوي لا تنحصر في زمن معين ليلاً مكان أم تهاراً. 
بل تدل على حدوث شيء ماء كما جاء في الآية ٠١‏ من سورة أل عمران في قوله تعا لى: 
<...فأصيحتى ينسمته إخولذا..؟>. 

وتفيد بعض الروايات المنقولة عن الامام الصّادق نيّة أنّ قابيل حين قتل أخاءه ترك 
جئته في العرأء حائراً لا يدري ما يفعل بهاء فلم يهض وقت حتى حملت الوحوش المفترسة 
على جثة «هابيل» فاضطر «قابيل» (رئما نتيجة لضغط وجداني شديد) إلى حمل جئة أخيد 
مدّة من الزمن لاإنقاذها من فتك الوحوش, لكن الطيور الجارحة أحاطت به وهي تنتظر أن 
يضعها على الأرض للهجوم عليها ثانية وفي تلك الأنناء بعث الله غراباً (كيا تصرح الآية) 
فاخد يحفر الارض ويزي التراب ليدفن جسد غراب ميت أخر. أو ليختي جزءأ من طعامه 
-كبا هي عادة الغربان ‏ وليدل بذلك «قابيل» كيف يدفن جثة أخيه. حيث تقول الآبة 
الكرة: « فبسف الثه فرلبأ يبصف في الأرض ليربه كيف يولري سوءة أخيع» '. 

ولا غراية في أن يتعلم إنسان شيئاً من طير من الطيور, فالتاريخ والتجربة يدلان على أن 
الكثير من امبيوانات مجموعة من المعلومات الغريز زبة تعلمها منها ابعر على طول التاريج. 
مكملاً بذلك معلوماته ومعارفه. وحتى بعض الكتب الطبيّة تذكر أن الانسان مدين في جزء 
من معلوماته الطبية للحيوانات! 

تشير الآية الكريمة إلى أنّ قابيل استاء من غفلته وجهله. فأخذ يؤنّبٍ نفسه كيف 
أصبح أضعف من الغراب فلا يستطيع دفن أخيه مثله. فتقول الآية: قال يا ويلتي أمجزس 
أن أكون مثل هذا الغراب فأولري سوءة أخي..» . 

وكائت العاقبة أن ندم قابيل على فعلته الشنيعة كبا تقول الث'بة: « فأسبح من النادهيي». 

فهل كان ندمه على جريمته. خوفاً من افتضاح أمره أمام أبويه. أو رتما أخوته الآخرين 
لْذِين كانوا سيلومونه على فعلته, أم أنّ ندمه كان إشفاقاً على نقسه. لألد حمل جسد أخيه 


ا ااام سس اهام 





لسالس ال سم لشيس بالل -ملمشسة ل دللشدشهء 


١.جاء‏ في مجمع البيان ن أن كلمة ويبحث» معناها في الأصل هو البحث عن شىء في التراب : ثم استعملت فى 
مختلف أنواع البحوث أمَا كلمة وسوأة فهي تعني كل شيء يسنا » الانسان من رؤيته. ولذلك د تطلق أحيانً علي ْ 
حسد الميت. وعلى عورة الاإنسان, ويجب الانتباه هنا إلى أن الغاعل فى جملة لير يه) قد يكون هو الل أى إن 
لله أراد أن يرى «قابيل» كيف يدفن أخاء, وذلك احتراماً ل «هابيل» ويحتمل أن يكون الغراب هو الفاعل فى 
الجملة المذكورة. 


مام رام رام رام رام راع اج اعاره تاعاس رع راع ماي اير يمس ير جاه رس ار اي للضم ار ثم لاقام مانة سوام ناس قاس ناس لاس ع سا هس ماه واس رساو كا جم لاه راس مات رار عارام كانه ب عا 


القتيل لفترة دون أن يعلم ماذا يفعل به أو كيف يدفنهء أم كان سبب الندم هو مأ يشعر به 
الانسان -عادة من قلق واستياء بعد إرتكاب كل عمل قبيح؟ 

مهما كانت أسباب الندم ودوافعه لدى «قابيل» فذلك لا يعنى أنّه تاب من فعلته وجريمته 
التي ارتكبهاء فالتوبة معناها أن لا يعاود الإنسان المذنب تكرار الذنب. وف من الله 
واستقباحاً للذنب. وم يشر القرآن الكريم إلى صدور مثل هذه التوبة عن «قاييل»» وقد 
تكون الآية التالية إشارة إلى عدم صدور التوبة عنه. 

ورد فى حديث عن النّى يه قوله: «لا تقتل نفس ظلماً الاكان على ابن آدم الأوّل كفل من 
دمها أنّه كان أوّل من سن القتل» ”. 

ويستدل من هذا الحديث أيضاً على أنّ من سن سُنّةَ سيئة. سيبق يتحمل وزرها 
مادامت باقية في الدنيا. 

نا لا ريب فيه أنّ قصّة ولدي أدم نيه قصّة حقيقية, بئبتها ظاهر الآيات القرانية 
الأخيرة والروايات الااسلامية كما 2 عبارة «بالحق» الواردة في هذه القصة القرانية تعثير 
شاهداً على هذا الأمر. وعلى هذا الأساس فإ الأقوال التى افترضت هذه القصّة طابعاً 
رمزياً من قبيل التشبيه أو الكناية أو القصّة المفقرضة لا أساس ها مطلقاً. 

ولا مانع من أن تكون هذه القصّة الحقيقية مثالا من الصمراع الدائم الذي يطغى على 
الجتمعات البشرية. حيث يقف فى أحد جانبيه اناس جبلوا على الطهارة والصفاء والابيمان 
والعمل الصالح المقبول عند الله وف الجائب الآخر يقف أقفراد تدنسوا بالا غراف وجبلوا 
على الحقد والحسد والضغينة والبغضاء والعمل الشرير. 

وكم هو العدد الكبير من أولئك الابرار اللأخيار الذين ذاقوا حلاوة الشهادة على أيدي 
هؤلاء الأشرار الذين سيدركون . فى النهاية ‏ فظاعة الأعمال الآقة التي إرتكبوها. 
وسيسعون إلى إخفائها والتستر علبها. فتظهر لهم فى مثل هذه اللحظات ماهم السوداء 
الشبيبة بالغراب المذكور في الآية القرآنية الأخيرة -فتحتّهم وتدفعهم إلى إخفاء جرائمهم, 
لكنّهم سوف لا يبنون فى النهاية غير الذيبة والنسران. 





البحث. 
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الاية 
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من أجل ذلك صحكتبنا عل بىإسر يل أنهرمن فقتل نفسا بغر تيس أو 
قسادفىالأرَضٍ مَحكأْنَمَاكَسَلَ الئاس جَمِيِعَاوَمَنٌُ أحياما كان 
نيا لاس جيميئأَ كعد ج نهم رشنا يكت مُرَرن كجرا ته . 


بَعْدَ دَللَكَ ف الْأَرْضٍ لَمْسْرِهُورج 83© 


بين 


التغفسدير 
وهدة الإنسانية وكرامتها: 
إن هذه الآية تقوم باستخلاص نتيجة إنسانية كلية بعد الآيات التي تطرقت إلى قصّة 
ولديى اا 
فق البداية تشير الآية إلى حقيقة أجهاعية تربوية مهمّة. وهي أن قتل أي إنسان. إن مم 


يكن قصاصاً لقتل إنسان آخر: أو يكن بسبب جرية الافساد في الأرض. فهو بثابة قتل 
الجنس البيشري باجمعه. كما أن إنقاذ أيّ إنسان من الموت, يعد بمثابة إنقاذ الاإنسانية كلها من 
الفناء. حيث تقول الآبة الكرية: هن أجل ' ذلك كتبنا ملى بن إسرائيل أنّه هن فتل نفسأ 
بغير نفس لو فساد في الأرض فكأئها فتل الناس جميعاً ومن أسياها فكائما أحيا الناس جهيساأً». 
ويرد هنا سؤال وهو: كيف يكون قتلى إنسان واحد مساوياً لقتل الناس جميعاً. وكيف 
يكون إنقاذ إنسان من الموت مثابة إنقاذ الانسانية جمعاء من الفناء؟ 
ولقد وردت أجوبة عديدة من قبل المفسّرين على هذا السَؤال... جاء في تفسير 


1 كلمة وأججل» التي هي على وزن «نخل» تعني في الأصل الجريمة. ع عي 1 


«التبيان» ستة أجوبة عليه وفى ((مجصمع البيان» خمسة أجوبة, وى «كنز المرفان» أربعة 
أجوية, ولكن بعضاً من هذه الأجوية يبتعد كثيراً عن معنى هذه الآية.أ 

وكا قلنا في بداية تفسير هذه الآيةء فإنها تتحدث عن حقيقة اججاعية تربوية. لاله 
ول :إن من يقتل إنساناً بريئاً وبلطخ بده بدم بريء يكون - في الحقيقة مستعداً لقتل 
أناس آخرين يساووته فى الإنسائيه والبراءة. فهو فهو في ا حقيقة -إنسان قاتل, وضحيته 
إنسان أخر بريء: ومعلوم أنه لا فرق بين الأبرياء من الناس من هذه الزاوية. 

كما أن أي إنسان يقوم _بدافع حب النوع الإنساني _بإنقاذ | انسان آخر من الموت. يكون 
مستعداً للقيام بعملية الإنقاذ الانسائية هذه بشأن أي إنسان آخرء فهذا اللإنسان المنقذ يحب 
انقاذ الناس الأبرياء. لذلك لا فرق لديه بين إنسان برىء و آخر مثله. 

ونظراً لكلمة «فكأتما» التي يستخدمها القرآن فى هذا الجالء فائنا نستدل بأن موت 
وحياة إنسان واحد. مع أنه لايساوي موت وحيأة الجتمع. إلا أنه يكون شسبهاً بذلك. 

وثانياً: إن امجتمع يشكل ف الحقيقة كياناً واحدا. واعضاوه أشبه بأعسضاء الجسد 
الواحمد. وأ ] أى ضيرر ؛ يصيب أحد اعضائه يكون أ ره واضحاً ب بتسو ره :أو بأخرئ - قي 
سائر اللأعضاء. و لان الجتمع البشري يتشكل من الأفراد. لذلك فإن ن فقدان أى فرد منهم 
يعتبر خسارة للجميع الإنساني الكبيرء , لأ هذا الفقدان بترك أثراً بمقدار ما كان لصاحبه 
من أثر فى المجتمع, لذلك يشمل الضيرر حميع أفراد المجتمع. 

ومن جائب آخر فان إحياء فرد من أفراد الجتمع» . يكون - لنفس السبب الذى ذكرناه - 
مثابة إحياء وإنقاذ جميع أقراد امجتمع. لأنّ لكل إنسان أثر عمقدار وجوده في بسناء البمستمع 
الانسانى وفى مال رفع احتياجاته. فيكون هذا الأثر قليلاً بالنسبة للبعض وكثيراً بالنسبة 
للبعض الآخر. 

وحين نقرأ فى الروايات أن جزاء وعقاب قاتل النفس الحرمة. يكون كجزاء قاتل جميع 
أفراد البشر. انما ذلك إشارة هذا المعنى الذي ذكرناه. ولا يعني اناس متساوون مع 
بعضهم فى كل الجهات. ولذلك ثقرأ فى تفسير هذه الروايات ‏ أيضاً أ ن عقاب القاتل 


“31ت تايا باب 4/71٠6‏ ب(::25-:5 
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يتناسب مع عدد الأفراد الذين قتلهم تناسباً طردياً قلة وزيادة ١‏ 

وتبين هذه الآية بجلاء اهمّية حياة وموت الإنسان في نظر القرآن الكرم. وتتجلى عظمة 
هذه الآية أكثر حين نعلم أنها نزلت في حيط لم يكن يعير أي أهمية لدماء أقراد الانسانية. 

وتلفت الاإنتباه فى هذا اجال روايات عديدة ذ كرت أن هذه الآية مع أَنّا تتحدث -أو 
يشير ظاهرها إلى الحياة والموت الماديين. إلا أنّ الأهمّ من ذلك هو الموت والحياة 
المعنويين. أي إضلال الفرد أو إنقاذه من الضلال, وقد سأل شخص الإمام الصّادق 9 عن 
تفسير هذه الآآية فأجابه ينا قائلاً: «من حرق أو غرق - ثُمٌ سكت إلا ثمٌ قال: تأويلها الأعظم 
أن دعاها فاستجابت له». " 

وفحوى قول الاإمام الصّادق 9# في هذه الرواية هو الإنقاذ من الحسريق أو الغرق ثم 
يستطرد الاإمام لهة ‏ بعد سكوت فيبين أن التأويل الأعظم هذه الآّية هو دعوة الغير إلى 
طريق الحق والخير أو الباطل والشر. وتحقق القبول من الجسانب الآخسر المخاطب بهذه 
الدعوة '. 

والسؤال الآخر الذي يمكن أن يرد في هذا امجال أيضاً. هو عن سيب ورود اسم 
بنىإسرائيل بالذات في هذء الآآية, مع أنّْها تشمل حكناً لا بخص هذه الطائفة؟ 

والجواب: ويمكن القول في الجواب بأن سبب الاإتيان باسم بنى إسرائيل في هذه الآآية هو 
أنّ هذه الطائفة قد شاعت بينها حوادث القتل وإراقة الدماء. وبالأأخص ما كان منها ناشئاً 
عن الحسد وححبٌ الذات والأنانية وحبٌ التسلط. وما زال الذين يتعرضون للقتل على 
أيدي هذه الطائفة في الوقت الحاضر -هم الأبرياء من الناس غالباً. وهذا السبب ورد هذا 
الحكم الالهمي - لأوّل مرّة ‏ في سيرة بن إسرائيل! 

وتشيرالاية في آخرها إلى انتباكات بنى إسرائيل. فتؤكد أنّ هذه الطائفة على الرغم 
من ظهور الأنبياء بينهم يحملون الدلائل الواضحة لإرشادهم. إلا أن الكثير منهم قد نقضوا 
وانتهكوا القوانين الاإشيّة. واتبعوا سبيل الاإسراف في حياتهم. حيث تقول الآبة: «ولقد 


- - لل 


جاءتهم رسلنا بالبيّناس ثُمْ إِنّ كثيرأ هنهم بعد ذلئه في الأرض لمسرفون 4. 
ويجدر الانتباه إلى أنّ كلمة «إسراف» ها معان واسعة. تشمل كل تجاوز أو تعد عن 
الحدود. ولو أَنّا تستخدم في الغالب في مال الهبات والنفقات. 
80 ل 


الايتان 


ا ل 


د 3 بن حار دون الله وَرَسُولَهروَتسْعَوْنَ فى الأرض فَسَادً! أن 
يَفَتَلُوا أو 2< ُصصَلْيوا أَوَتَقَطَمَ أيَدِ يهم م وَأَرجِنُهُم مَنْ حِلَدفٍ أوينفوأ 


ا ١1‏ لك فنا 


م لضن للك لمر قاف الذي وَلَُرْف الَحرَوَعَدَاتُ عَظيءٌ 
© إلا اديت تَابوأْمن صل أن تَقْدوُواعَلومَأعْلَموَا آرت الله حَسُورُ 


سبب التزول 

ورد فى سبب نزول هاتين الآّيتين الكريمتين, أن جماعة من المشركين قدموا إلى التي علا 
وأعلنوا إسلامهم لكنَّهم ‏ لعدم تعوّدهم على طقس ومناخ المدينة ‏ أصيبوا يبعض 
الأمراض. فنصحهم النَى َيه أن يذهبوا إلى منطقة ذات مناخ جيد من الصحراء خارج 
المدينة, كانت مرتعاً لابل الزكاة. وأجاز لحم الانتفاع بلبن تلك الابل بما يكفيهم. ففعلواأ 
وتعافوا ما كانوا يعانون منه من الأمراض. لكنّهم بدل أن يقدّموا الشكر على صنيع 
الى يي معهم. عمدوا إلى قتل الرعاة المسلمين والقثيل بهم وسمل عيونهم. ونهبوا إيسل 
الزكاة وإرتدوا عن الإسلام إلى الشرك. فأمر النَى يَييْ بإلقاء القيض علبهم والقصاص منهم 
مثل ما إرتكبوه بحق أولئك الرعاة الأبرياء, وجزاء لهم على جرائمهم فسملت عيوثهم 
وقطعت أوصاهم وقتلواء لكي يصبحوا عبرة لغيرهم فلا تسوّل لأحد نفسه أن يرتكب مثل 
هذه الجرائم الوحشية البشعة. وقد نزلت الآيتان الأخيرتان وهما تبيّنان حكم الإسلام في 
هذه الجباعة '. 


اللالالاامشمشيةة 
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مزاء مزتكب العدوات: 

تككل الآية الأول'_من الآيتين الأخيرتين -البحث الذي تناولته الآيات السابقة حول 
قتل النفس, وتبين جزاء وعقاب من يشمير السلام بوجه ال مسلمين. و ينبب اموالهم عن 
طريق التهديد بالقتل أو بإرتكاب القتل, فق ل ولئما جزاء الذين يساريون الثه ورسوله 
ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلْبوا أو تقطّم أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الأرض». 

ومعنى قطع الأيدي والأرجل من خلاف هو أن تقطع اليد الهنى والرجل اليسرى. 

ويجدر الاإنتياه هنا إلى عدة أمور, وهى: 

١ب‏ المراد جلة «الذيخ يحاريون الله ووسولعه الواردة في الآية كما تشير إليه أحاديث 
أهل البيت ويد عليه سبب نزول الآآية هو إرتكاب العدوان ضد أرواح أو أموال الناس 
باستخدام السلا والتهد بد به. سواء كان هذا العدوان من قبل قطاع الطرق خارج المدناو 
داخلهاء وعلى هذا الأساس فإِن الآبة تشمل أيضأ الأشرار الذين يعتدون على ارواح 
الناس وأموالهم ونوأميسهم. 

والذي يلفت الانتباه في هذه الآآية هو أنّها اعتيرت العدوان المارس ضد البشر ممثابة 
إعلان الحرب وجمارسة العدوان ضد الله ورسوله. وهذه النقطة تبن بل تثبت مدى اهتام 
الإسلام العظليم بحقوق البشر ورعاية أمنهم وسلامتهم. 

؟-المراد بقطع اليد أو الرجل_المذكور فى الآية: وكا أشارت إليه كتب الفقه ‏ هو القطع 
بنفس المقدار الذى ينفذ حمق السارق لدى قطع يده أي بحرّد قطع أربعة من أصابع اليد أو 
الرجل '. 

هل أن العقويات الأربع المذكورة فى الآية لها طابع تخييري؟ أي هل أن الحكومة 
الاسلامية مخيرة فى استخدام أي منهما بحق الفرد الذي تراه يستحق ذلك. ام ان العقوبة جب 
أن تتناسب ونوع الجرية التي إرتكبها الفرد؟ أى إذا إرتكب الفرد امحارب جرية قتل ضد 
أفراد أبرياء تطبق برّه عقوبة الاعدام: وإن إرتكب سرقة عن طريق التهد يد بالسلاح تنفذ 
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فيه عقوبة قطع أصابع اليد أو الرجل. وإذا إرتكب الجريمتين معاً يكون عقابه الاعداء 
والصلب على الأعواد لفترة معينة لكي يعتبر به الناس. وإذا شهر الفرد امحارب السلاح على 
الناس دون ان يراق أي دم أو م سرقة شىء إيكون عقابه الننى إلى بلد آخر؟ 

لاشك أن الاحقال الثاني وهو تطبيق العقوبة المتناسبة مع الجرية أقرب إلى الحقيقة, 
وقد أيد هذا المعبى ما ورد في أحاديث عن أنه أهل البيت 82 أيضاً ١‏ 

وبالرغم من أنّ بعض الأحادبث أشارت إلى أن الحكومة الإسلامية مخيرة في إنتخاب 
أي من العقومات الأربع الواردة: لكننا -نظراً للأحاديث التى أشرنا إليها قبل قليل -نرى أَنّ 
المراد من التخيير لا يعنى أن تنتخب الحكومة الاسلامية واحداً من العقوبات المذكورة 
إنتخاباً اعتباطياً دون أن تأخذ نوع الجرية بنظر الاعتبار. حيث من المسستبعد كثيراً أن 
تكون عقوبتا الإعدام والصلب متساويتين مع عقوبة الننى. أو أن تكونا بمنزلة واحدة! 

ويلاحظ هذا الأمر أيضاً فى الكثير من القوانين الوضعية المعاصرة بصورة واضحة, 
حيث تعين عقوبات مختلفة لنوع واحد من الجرائم؛ وعلى سبيل المثال نرى أن بعض الجرائم 
تتراوح عقوبتها بين سنين إلى ٠١‏ سنين من السجن, والقاضي يتعامل في هذا الجال وفق 
ما يراه مناسباً لواقع الحال. وليس وفق ما يشتهيه هوء فتارة يكون المناسب فى الجرية أن 
تطبق العقوبة المشددة, وأخرئ يتناسب معها تخفيف العقوبة, نظراً للظروف المسيطة 
والملابسات الواردة فى حالة إرتكاب الجرية. 

وهذا القانون الإسلامي الذي جاء بحق الحاربين, يتفاوت فيه أسلوب العقاب ونوعه مع 
اختلاف الجرية التي يرتكهها الفرد المحارب أو الجباعة المحارية. 

وغنى عن القول أن العقوبات المشددة التي جاء بها الإسلام لقطاع الطريق تتوضح 
فلسقتها في الأهمية القصوى التي أعارها هذا الدين للدماء البريئة. لكى يحول دون إعتداء 
الأفراد الأشقياء الأشرار القتلة على أرواح وأموال وأعراض الناس الأبرياء ؟ 

وفي الختام تشير الآبة إلى أنّ هذه العقوبات هى لفضح الجرمين في الدنياء وسوف لا 
يتوقف الأمر على هذه العقوبات؛ بل سينالون يوم القيامة عقاباً أشد وأقسبى حيث تقول 





إن الأحكام التى تطرقنا إليها جاءت على شكل بحث تفسيرى ملخص, وتفاصيل هذه الأحكام وشروطها 
موجودة فى كتب الفقه. 


اب اي يي ا اي اا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ل لا 


الاية: ذلك لهم خزي في القن وله في لآغرة مطل وه 

ويستدل من هذه الحملة القرآنية على أنّ العقوبات الإسلامية الدنيوية الي تنفد في 
المحرمين لن تكون حائلاً دون نيلهم لعقاب الآخرة. ولكن طريق العودة والتوبة لا يغلق 
حتى بوجه بجرمين خطير ين كالذين ذكرتهم الآية إن هم عادوا إلى رشدهم وبادروا ل ىَ 
إصلاح أنفسسهم: ٠‏ ولكى يبق حال التعويض عن الأخطاء مفتوحا تقول الآية الثانية: < إِلآ 
الذين تابوا من قبل أن تقدروا علييهم فاعلموا أن الثه ففور رعيي». 

والذى بظهر من هذه الآآية هو أن العقاب والحد الشرعي يرقعان عن أولثئك المجرمين في 
حالة انصصرافهم طوعاً عن | رتكاب الجريمة وندمهم قبل أن يلق القبض علبهم فقط. 

وبدهى أب توبة هؤلاء لا تسقط العقاب عنهم إن كانوا قد إرتكبوا جرية فتل أو سرقة, 
ِل فى حالة إرتكاب جرية التهديد بالسلاح فإن العقوبة تسقط إن هم تابوا وندموا قبل 
إلقاء القبض عليهم. 

وبعبارة أخرئ فإنّ : التوبة فى مثل هذه الجرام لها تأثير في ما بخص الله فقط أيا حق 
الناس فلا يسقط بالتوبة ما لم يرض صاحب الحق. 

وهكذا فانٌّ عقاب الحارب يكون شد وأقسى من عقاب السارق أ و القاتل العادى, فهو 
إن تاب نجا من العقوبة الى تشمله لكونه حارباً لكنه لا يتخلص من عقوبة السرقة والقتل 
العأد بين. 

سؤال: وقد يطرأ هنا سؤال وهو كيف يمكن إثبات التوبة مادامت هي عسملية قلبية 
باطنية؟ 

والجواب: هو أن طرق إثبات التوبة في هذا لهال كثيرة وافرة. وأحدها: أن يشهد 
عادلا ن على أنْبها سمعا توبة الجرم في مكان ماء وأنّه تاب دون أن يرغمه أحد على التوبة: 
والآخر: أن يغير الجرم أسلوب حياته بشكل تظهر عليه آثار التوبة بجلاء. 
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التغفسير 
حقيقة التوسل إلى النه: 


توجه هذه الآية الخنطاب إلى الأفر اد المؤمنين. تتضمّن تكاليف ثلاثة يؤدّى الالتزام بها 
وتطبيقها إلى نيل الفلاح؛ وهذه التكاليف هي: 

-١‏ إتباع الحيطة والتقوى. كما تقول الآآية:«يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الثهه. 

"- إختيار وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. حيث تقول الآية: «ولبستغوا إليه 
الوسيلة». 

الجهاد في سبيل الله. إذ تقول الآية: « وجاهدوا فى سبيله». 

وستكون نشيجة نتيجة الاإلتزام بهذه التكاليف الااهية وتطبيقها نيل الفلاح, بشرط محققى 
الاإسلام والاريمان فتقول الآية الكرية في هذا الجال: «لعلكم تفلحون». ‏ . 

إن أهم موضوع سنتناوله بالبحث في هذه الآية. هو الدعوة الموجئّهة للإنسان الممّمن 
لاختيار طريقة تؤدى إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. 

فكلمة «الوسيلة» في الأصل بمعنى نشدان التسقرب أو طلب الثىء الذي يؤدّي إلى 
التقرب للغير عن ميل ورغبة, وعلى هذا الأساس فإنّ كلمة «الوسيلة» الواردة في هذه 
الاية لها معان كثيرة واسعة. فهي تشمل كل عمل أو شىء يؤدّي إلى التقرب إلى الله سبحانه 
وتعالى. وأهم الوسائل في هذا الجال هي الإيمان بالله وبنبيه يي والجسهاد فى سبيل الله. 
والعبادات كالصّلاة والزكاة والصوم. والحج إلى بيت الله الحرام وصلة الرحم والإنفاق في 
سبيل الله سيأ وعلانية وكذلك الأعبال الصالحة -كما يقول الإمام أميرالمو منين على بن أبى 


ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ‏ ١ء*مٌ‏ 


طالب ك1 فى خطبة له وردت في «نهج البلاغة» متها : «إنّ أفضل ما توسل به المتوسلين إلى الله 
سبحانه وتعالى الإيمان به وبرسوله له والجهاد فى سبيله فَإنّه ذروة الإسلام وكلمة الإخلاص فإنها 
النطرة. وإقامة الصّلاة فانّها الملّة' . وإيتاء الركاة فانها فريضة واجبة. وصوم شهر رمضان فإنّه 
جنّة من العقاب, وحج البيت واعتماره فإنّهما ينفيان الفقر. ويرحضان' الذنب. وصلة الرحم 
فانّها مثراة ' في المال ومنساة؟ في الأجل وصدقة السرّ فانّها تكفر الخطيئة. وصدقة العلانية 
فإنّها تدفع ميتة السوء. وصنائع المعروف فَإنّها تقى مصارع الهوان ... 

كا أ شفاعة الأنبياء والأمة والأولياء الصالحين تقب -أيضا إلى الله وفق ما نصر 
عليه القرآن الكريم. وهي داخلة فى المفهوم الوأسع لكلمة «الوسيلة» ‏ وكذلك إتباح اللبىي 
والامام والسير على نهجهرا. كل ذلك يوجب التقرب إلى الساحة الإهيّة المقدسة؛ وحتق 
عندما نقس, على الله بمقام الأنبياء والأمّة والصالحين فأنّه يدل على حبنا لهم والاهتام 
بالدين الذي دعوا إليهء هذا القسم يعتبر -أيضاً ‏ واحداً من المعاني الداخلة في المفهوم 
الواسع لكلمة «الوسيلة». 

والذين خصصوا هذه الآآية وقيدوها ببعض هذه المفاهم لا يمتلكون في ا حقيقة اي دليل 
على هذا التخصيص. لأنّ كلمة «الوسيلة» تطلق في اللغة على كل شبيء يودي إلى التقرب. 

والجدير بالذكر هنا هو أن اماد من التوسل لا يعني -أبدا -طلب شيء من شخص الي 

أو الامام يل معناه أن يبادر الإنسان المؤمن عن طريق الأعمال الصالحة والسير على تمع 
النِّي والاإمام بطلب الشفاعة منهم إلى الله. أو أن يقسم بجاههم وبدينهم (وهذا يعتبر نوعاً 
من الاحترام لمغزلتهم وهو نوع من العبادة) ويطلب من الله بذلك عحاجته. وليس فى هذا 
المعنى أي أثر للشرك, كما لا يخالف الآيات القرآنية الأخرى. ولا بخرج عن عموم الآية 
الأخيرة موضوع البحث «فتدبّر». 














التوسل في القدات ‏ 
.١‏ «الملة» يعن شر بعة الأسبلام. ". ويرخضان» يعني ظهران أو يغسلان. 
١‏ «مثراة» يعنى مكثرة. ؛. ومنساة» يعنى مطيلة. 
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وطلب شيء من الله عن طريق التوسل جاه هذا الانسان عند ا لا يعتبر أمراً تنظ رأ لا 
ينافي التوحيد. 
فنحن نقرأ في الية 4 من سورة النساء قوله تعالى: هولو أتّههم إذ ظلهوا أنفسهم جاؤوك 
فاستشفروا اله واستغفر لهم الرُسو لوجديا الله تولبا رحيما 4. كا نقرأ فى الآية /91 من سورة 
يوسف. إِنّ أخوة يوسف طلبوا من أببهم أن يستغفر هم الله, فقبل يعقوب هذا الطلب ونفذه 
والاّبة من سودة أنوبة نشير إلى موضوع استغفا يواهم لأبيه, وهذا دليل على 
تأثير دعاء الأنبياء في حق الآخرين 


وقد ورد هذا الموضوع فى ايات قرآنية أخرئ أيضا. 


التوسل فى الزوايات الإسلامية: 

إن الروايات العديدة القي وردت عن طرق الشيعة والسنّة تفيد بوضوح أن النوسل 
بالمعنى الذي عرضناه لا ريب ولاشبهة فيه. بل إِنّه يعد عملاً جيداً أيضاً. وهذء الروايات 
كثيرة وقد نقلتها كنب عد يدة. ونحن نورد بعضا منها ك3 ورد في مصادر جمهور السنّة على 
سبيل المثال لا الحصر 

١ظ‏ جاء فى كتاب «وفاء الوفا» لَوْلفه العام الس المشهور «السمهودي» إن طلب العون 
والشفاعة من النىية أو التوسل إلى الله يجاه الى وشخصه جائز قبل أن بو لدِيَلة وبعد 
ولادته ووفاته وف , عالم البرزخ وفي يوم القيامة. 2 يلقل «السمهودي» فى هذا انجال عن 
عمر بن الخطاب الرواية المعروفة التي تتحدث عن توسل آدماظة إلى الله يسنبي الإسلام 

محتديئلة وذلك لعلم آدم بأنّ هذا النّي سيأتي إلى الوجود في المستقبل. ولعلمه بالمنزلة 
العظيمة التي يحظى بها عند اللهء فيقول أدم: : «ربٍ إِنَى أسألك بحق محمّد لما غفرت لى»١‏ ' 

م” بنقل «السمهودي» حديثاً آخر عن جماعة من رواة الحديث كالنسائي والترمذى, 
وهما عالمان مشهوران من أهل السنّة كدليل على جواز التوسل باللىتة فى حياته 
وخلاصة هذا الحديث إِنّ رجلاً بصيراً طلب من الي أن يدعو له بشفاء مريضه. فأمره 


3 وفاء الوفاء,. ١‏ سس “با ؟, ؛ التوصل إلى حقيقة التوسل, اس 16ت نعل الحديث المذكور أعلاه كواحد 
كك200ظ 
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البىكلة بتلاوة هذا الدعاء: «اللهم إنَى أسألك وأتوجه إليك بنبيّك محمّد نبي الرّحمة يا محمّد 
إنَى توجهت بك إلى ربى في حاجتي لتقضى لي اللّهم شنّعه في» . 

وبعد هذا الحديث ينقل «السمهودىي» حديثاً ثالثاً فى جواز التوسل بالتوطلة بعد 
وفاته. فيذكر أَنَّ صاحب حاجة جاء في زمن عمان إلى قبر النَىِطياوٌ . فجلس بجوار القبر 
ودعا الله بهذا الدعاء: «اللهم إنَى أسألك وأتوجه إليك بنبيّئا محمّدية نبى الرحمة. يا محمّد 
ني أتوجه بك إلى ربّك أن تقضي حاجتي». 

© يضيف «السمهودي» إِنه لم قض فترة حتى قضيت حاجة الرجل' . 

؟ أمَا صاحب كتاب «التوصل إلى حقيقة التوسل» الذي يعارض بشدة موضوع التوسل 
فهو ينقل “؟ حديئاً من كتب ومصادر مختلفة ينعكس منها جواز التوسل. ومع أنه سعى في 
أن يطعن باسناد تلك الأحاديث. إلا أن الواضح هو أَنْه متى ما كانت الروايات كثيرة - في 
موضوع معين لدرجة التواتر - لا ببق عند ذلك حال للطعن, والتجريم في سند الحديث. 
والروايات التى وردت فى المصادر الاسلامية بشأن التوسل قد تجاوزت حد التواتر 
لكثرتها. 

ومن هذه الأحاديث التي رواها صاحب الكتاب المذكور, الحديث التالي: نقل «ابن 
حجر المكي» صاحب كتاب «الصواعق» عن الإمام «الشافعي». وهو أحد أَمة السنّة الأربعة 
المشهورينء أنه كان يتوسل إلى أهل بيت اللي و يقول: 

أل النبى ذر : وهم اليه وسيلتى 
أرجو بهم 2000 غداً بيد اليمين صحيفتي" 

ويتقل صاحب كتاب «التوصل..» أيضاً عن (البيق) أنّ الجفاف أصاب المسلمين في 
أحد الأعوام من عهد الخليفة الثاني فذهب بلال ومعه عدد من الصحابة إلى قبر النئءاة 
وقال: «يا رسول الله استسق لأُمتك... فانّهم قد هلكوا...»' . 

ونقل أيضاً عن «ابن حجر» من كتاب «الخيارات الحسان» أنّ الامام الشافعي كان أثناء 


وجوده فى بغداد يزور أباحنيفة ويتوسل إليه في حوائجه . 
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ومن صحيح «الدارمي» ينقل صاحب كتاب «التوصل...» أيضاًء أن بعض الصحابة في 
المدينة اشتكوا إلى عائشة ما يعانونه من الجفاف الشديد الذي أصاب البلدة في أحد 
الأعوام, فأشارت عليهم أن يفتحوا فجوة في سقف المسجد على قبر الى #2 حتى ينزل 
لله المطر بيركة قبر النَىِعيْة ففعلوا ذلك ونزل مطر غزير! 

ونقل «الالوسى» فى تفسير ه الكثير من الأحاديث والروايات الشببهة بالأحاديث المارة 
الذكر. ولكنّه بعد إجراء تحليل ونقاش طويل حوها حتى أنه تشدد فى نقدها اضطر إلى 
الإذعان بهاء فذكر أنه بعد البحث الذي أجراه لا يرى مانعاً مسن التسوسل إلى الله بمسقاء 
الَىَيية سواء في حياته أو بعد وفاته. ثم أطال البحث فى هذا المجال. وقال بأنّ التوسل إلى 
لله بمقام غير الى لا مانع فيه - أيضاً - شريطة أن يكون المتوسل به صاحب مغزلة عند 
الله . 

أما مصادر الشيعة فقد تناولت هذا الموضوع بشكل وأضح. لا نرى معه أي حاجة إلى 
نقل الأحاديث الواردة مهذا الصدد. 

بحوت 

نرى من الضحرورى .هنا -الإشارة إلى عدّة أمور: 

-١‏ لقد أسلفئا القول بان" ؛ التوسل ليس معناه طلب الحاجة من اللي أو الإمام. بل المراد 
منه جعل اللي أو الإمام شفيعا إلى اله في قضاء الحاجة, وهذا الأمر_فى الحقيقة ‏ توجه إلى 
لله لأن احترام النَىِية إنما هو من أجل أنه رسول الله والسائر على هداه. والعجب هنا أن 
يدعي البعض أن هذا التوسل نوع من الشرك, فى حين أنّ المعروف عن الشرك هو القول 
بوجود من يشارك الله سبحانه فى صفاته وأعياله. والتوسل الذي تحدثنا عنه لا صلة له 
مطلقاً ولا يشابه الشرك. 

"- يصير البعض على وجود الفرق بين حياة النَىِيَقةٌ والأفلة المعصومين22ة وبين 
وفاتهم. وكبا رأيت فإِنْ الكثير من الأحاديث السالفة كان يخص ما بعد وفاة النىولة. 
بالإضافة إلى ذلك فإِنّ الفرد المسلم يعتقد بأنّ للنّى والصالحين بعد وفاتهم حياة برزخية 
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أوسع من الحياة الدنياء وقد صرح القرآن في هذا لمجال بخصوص حياة الشهداء. حيث أكُد 
نهم ليسوا أمواتاً بل أحياء عند رتهم '.... 

*- وأصيرٌ آخرون على أنّ هناك فرقاً بين طلب الدعاء من النّى ييه وبين القسم على الله 
بجأه النبىي: فهؤلاء يجيزون طلب الدعاء ولا يجيزون ما سواه قّ حين لاا يوجد بين هذبن 
الأمرين أي فرق منطق. 

4- يسعى البعض من كتّاب وعلباء السنة وبالأخص «الوهابيين» منهمء وبعئاد خاص. 
إلى الادّعاء بضعف جميع اللأحاديث الواردة فى موضوع التوسل. أو تجاهلها بشتى الحجج 
الوأهية. 

وهؤلاء يبحثون هذا الموضوع بأسلوب خاص يظهر من خلاله لكل ناظر حايد أَنْهم 
اختاروا فى البداية هذا الاعتقاد لأنفسهم, ثم يحاولون ‏ بعد ذلك فرضه على الرّوايات 
الإسلامية ويعمدون بشكل من الأشكال إلى إزاحة كل من يخالف معتقدهم هذا عن 
طريقهم. وهذا الأسلوب المشوب بالعصبية ويحافاة المنطق لا يقبل به أي باحث منصف 

5 لقد بيّنا أن أحاديث التوسل قد وصلت بكثرتها إلى حد التواتر, أي إِنّها لوفرتها تغني 
الباحث عن التحقيق فى أسانيدهاء إضافة إلى ذلك فإنّ من بين هذه الأحاديث الكثير م 
الروايات والأحاديث الصحيحة, فلا يبق بذلك لمن يريد الإعتراض على بعض الأسانيد 
أي محال. 

-1١‏ ويتبيّن مما قلناه سابقاً أن لا تناقض بين الروايات التى وردت في تفسير الآبة 
الأخيرة تلك التى تقول بأن النّى دعا الناس إلى أن بطلبوا له الوسيلة من الله أو ما جاء عن 
الامام على اه في كتاب «الكافي» من أنه قال: بأنّ (الوسيلة) هي أرفع وأسمعى منزلة في الجنّة 
فلايناني ما ذكرناه نحن في تفسير الآية, لأنّ الوسيلة كما أوضحنا - تشمل كل أنواع 
التقرب إلى الله, وإن تقرب الى يل إلى الله. وكذلك ما قيل عن أرفع مغزلة في الجنّة, هما من 
مصاديق الوسيلة. 
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دَالَذِنَ كه رو لوب لهمئَافن الْرْض بَِيسَاوَ عَم ممه لقَتَدوا 

به من عَدَانِ َو الم مول ينو َكب عَدَا كا م دُومتأن 

2 حرجو أن الشَارِوَمَاهُم جيرج نبا وَلرَعَدَابُ م مَقِيم (2© 
التفسير 


تعقيباً على الأدبة السابقة التي كلّفت المؤمنين بالتقوى والجهاد وإعداد الوسيلة. جاءت 
الآيتان الأخير تان وهما تشيران إلى مصير الكافرين. وتؤكّدان أنَّهُم مهما بذلوا -حتى لو 
كان كل ما في الأرض أو ضعفه ‏ في سبيل إنقاذ أنفسهم من عذاب يوم القيامة, فلن يقبل 
منهم ذلك . وأنّهم سينالون العذاب الشديد, فتقول الآدية الكريمة في هذا الجال: جين الذين 
كفروا لو أن لهم ها في الأرض جميعاأ مثله معه ليفتدوا به من مذلب يوم للقياهة ما تقبّل هنهم 
ولهى عذلب أليم ». 

وقد وردت بنفس المضمون آية أخرئ وهي الآية من سورة الرعد. 

ويبيّن هذا الأسلوب القرآني أقصى درجات التأكيد فها بخص العقوبات الاهيّة التى لا 
ممكن مطلقاً - التخلص منها بأى ثروة أو قدرة مهما بلغت وحتى لو ملت جميع ما فى 
الأرض أو ضعف ذلك. وإن طريق الخلاص الوحيد يكمن _فقط ف اتباع التقوى والجهاد 
في سبيل الله والقيام بالأعيال الصالحة. 

بعد ذلك تشيرالآية التالية إلى استمرار عذاب الله. وتوضح أنّ الكافرين مهما سعوا 
للخروج من نار جهم فلن يقدروا على ذلك. وأنّ عذابهم ثابت وباق لا يتغير, | تقول 
الآية: جيريدون أن يخرجوا من النار وها هم بخارجين متها ولهم عذلب مقيم >. 

وسنوافيكم بتفاصيل أكثر عن العقوبة الدائمة الأبدية, وعن خلوه الكمّار في نار جه , 
لدى تفسير الآية ٠١8‏ من سورة هود بإذن الله. 


الآيات 


وَالسََارِفٌوَالسَارِكَةٌ فط موأ بل يَهمَاجرَآء يما كسبا تكدلا مَنَأل وله 


' عبر حكيم 49 فَنَ ناب هن بعد ظامه- كمرك أنه يوب علي 
لزني © اللاي زر السَمِئوَات وَالأرض : يعدب 


5-25 ار عير سرج لل 


مَن يعَدوَيَطْفرَلِمَنْيعَد وَأ صل كن و قث ل 
التفسير 

عقوبة السرزقة: 

فد بيّدت آيات سابقة عسقاب وحكم «امحارب» الذي يتعرض لأرواح وأموال 
ونواميس الناس عن طريق التهديد بالسلاح. أما الآيات الثلاث الأخيرة فهي تبين حكم 
السارق والسارقة أى الفرد الذي يسرق خلسة أموال وممتلكات الناس. فتقول الآية أوّله. 
«والشارق والشارقة فاقطسوا أيديهها 4. 

وقد قدمت هذه الأآية الرجل السارق على المرأة السارقة, بينا الآآية التي ذكرت حد 
وعقوبة الزنا قد قدمت المرأة الزانية على الرجل الزاني. ولعل هذا التفاوت نأشىء عسن 
حقيقة أن السرقة غالباً ما تصدر عن الرجالء بيا النساء الخليعات المستهترات يشكلن في 
الغالب العامل والعنصير الحمّر للزنا! 

بعد ذلك تبيّن الآية أن العقوبة المذكورة هى جزاء من الله لجرية السرقة المرتكبة من قبل 
الرجل أو المراة. حيث تقول: خبزيعاكسيا نعالأمن اله 

والحقيقة هي أن هذه الجملة القرانية 

أولاً: إلى أن العقوبة المذكورة نتيجة 5 الشخص السارق أو اللسارقة وأنّها شي ء 
اكتسبه شو أو هي لنفسها. 
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وثانيا: إلى أ الهدف من تنفيذ هذه العقوبة هو وقاية المجتمع وتحقيق الحق والعدل فيه 
لأنّ كلمة «نكال» : تعني العقوبة الي تنفذ لتحقيق الوقاية و ترك المعصية. وهذه الكلمة تعتي 
فى الأصل «اللجام» وتطلق أيضاً على كل عمل يحول دون حصول الا نحراف 

ولكى لا يتوهم الناس وجود الإجحاف في هذه العقوبة» تؤكد الآية ‏ في آخرها ‏ على 
أنَالله عزيز. أي قادر على كل شبيء. فلا حاجة له للإنتقام من الأفراد. وهو حكير أيضاً - 
ولا يمكن أن يعاقب الأفراد دون وججحود مارر أو حساب لذلك. حيث تقول الآية: ذوالثه 
مزيز سكيع 4. 

ما الآية الثانية فهى تفتح لمن إرتكب هذه المعصية باب العودة والتوبة. فتقول: وفهن 
تاب من بسد ظلمه وأصلح فإِنْ الثه يتوب عليه إِنّْ الله غفور ريم 4. 

والسوّال الوارد هنا هو: : هل أن التوبة وحدها تك لغفران الذنب فقطء أم أنْها تسقط 
عنه حد أو عقوبة الرقة أيضاً؟ ْ 

إن المعروف لدى فقهاء الشيعة أنّ مرتكب السرقة إن تاب قبل أن تثبت سرقته في ممكلة 
إسلامية يسقط عنه حدّ السرقة أيضاً. أمّا إذا شهد عادلان على سرقته فإنّ التوبه لا تسقط 
عنه ألمد. 

والحقيقة هي أن التوبة - في هذه الحالة التي تطرقت ها الآبة ‏ هي تلك التي تر قبل 
ثبوت الجرم في الحكلة. ولولا ذلك لتظاهر كل سارق بالتوبة لدى ثبوت الجرم عليه. بغية 
إنقاذ نفسه من الحدّ أو العقوبة, فلا يبق ‏ والحالة هذه مبرر لاجراء الحدٌ عليه بعد التوبة! 

وبعبارة أخرئ: إن التوبة الااختيارية هى تلك النى تر قبل أن يثبت الجرم فى الحمكة بينا 
التوبة الاضطرارية هى التوبة الى تصدر من الانسان العاصى لدى مشاهدته العذاب 
الالمى. أو لدى بلوغه حالة الاحتضار. ومثل هذه التوبة لا قيمة لها مطلقاً 

ثم توجه الآآية الأخرئ الخطاب إلى الى يله فتقول: «ألم تعلي أنْ الله له ملك الشّماوا 
والأرض يعذّب من يشاء ويغفر لحن يشا. والثه على كل شي. قدير». 


0- 


يحوب 
ويجدر الانتباه هنا إلى عدة نقاط. وهي: 
أ) شروط معاقبة السارق 
لقد بيّن القرآن الكريم في الآآيات الأخيرة التى تطرقت لحكم السرقة أساس الحكم 


الشرعي للقضية, على عادته بالنسبة لسائر الأحكام. وقد ترك التفصيل في ذلك إلى 
التبى 247 . 

والذي يستدل من مجموع الروايات الاسلامية هو أن تنفيذ هذا الحد الاإسلامي (أي قطع 
اليد) مقيد بشروط كثيرة:, لا يجوز بدون تحققها _المباشرة بإجراء الحد. ومن هذه 
الشروط: 

. أن يكون الحدّ الأدنى لقن الشيء المسروق مبلغ ربع دينارا‎ -١ 

؟-أن تتره السرقة من مكان حفوظ. أي أن تكون من دار أو محل للكسب أو من ججيوب 
ومخالىء داخلية. 

*-أن لا تكون السرقة في زمن الجفاف أو المجاعة القي يعانى الناس فيها من الجوع لعدم 
حصوهم على المواد الغذائية. 

ك-أن يكون السارق _أثناء ارتكابه لجريمة السرقة _بالغأ عاقلاً حر الارادة. 

5لا يطبق حدٌ السرقة في حالة سرقة الأب من مال ولده. أو الشريك من مال شريكه 
الخصوص بالشركة. 

5 وقد استثنيت الفاكهة المسروقة من البساتين من حد السرقة. 

ا-كما استئنيت من ذلك حالة اشتباه السارق بين ماله ومال غيره. 

وهناك شروط أخرئ تطرقت إليها كتب الفقه فى باب السرقة. 

ويجب هنا التأكيد على أ السرقة حرام سواء تحققت الشروط المذكورة أعلاه فيها أو لم 
تتحقق, وأما هذه الشروط فهى مختصة بموضوع الحد والعقوبة الخاصّة بالسرقة. 

والشرقة بأى شكل حصلت. ومهما كان مبلغ ومن الشيء المسروق. حرام في الانسلام. 

ب) المقدار الذي يجب قطعه من يد السارق 

تقد اشتهر لدى فقهاء الشيعة -استناداً على روايات أهل البيت ضي أن حدّ السرقة 
يتحقق بقطع أربع من أصابع يد السارق المنى فقط دون زيادة, بيئا قال فقهاء السنّة بأكثر 
من ذلك. 





.١‏ «الدينار» الوارد فى هذا الحكم يبلغ مثقالاً شرعياً من الذهب المسكوك ويعادل ثمانية عشر حبة أى ثلائة 
أرباع المثقال المتعارف. 
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ج) حد السرقة وأقاويل اعداء الإسلام 

كثيراً ما كرر أعداء الإسلام أو حتى بعض المسلمين من الذين يجهلون أسرار التشريع 
الإسلامىي. أ هده العقوبة الاإسلامية نتسى بالعنف الشد يد. وأنّها لو نفذدت فى عصيرنا 
الحاضر للزم أ ن تقطع يدي الكثير من الناس, واب هذا سيؤدىي بالإضافة إلى حرمان أفراد 
من أحد أعضاء ء جسمهم الحساسة سيؤدى إلى فضيحة الفرد طيلة حياته بسبب الأثر البارز 
الذي يخلّفه حد السرقة مدى العمر. 

وللردٌ على هذا الاعتراض يجب الانتباه إلى الحقيقة التالية: 

أولا: لقد بيّتنا فيا سبق أن حكم السرقة ‏ وفق الشروط التى ذكرناها لا يشمل كل 
سارق. فهذا الحكم يشمل فقط تلك المجموعة من السراق الذين يشكلون خطرأ على 
المجتمع. 
5-5 إن احتال تنفيذ عقوبة السرقة يقل نظراً للشروط الخاصّة التى يجب توفرها حتى 
تثبت الجريمة على امتهم بالسرقة. 1 

ثالثاً: إن أكثر الإعقراضات التي يوردها الأفراد الذين يجهلون أو الذين لا يعرفون 
الكثير عن القوانين الااسلامية. منشؤها النظرة الاحادية الجانب التي برون وببحثون مها 
الحكم الاإسلامي بعيداً عن الأحكام اللأخرى. أى إِنَّهم يفئر ضون هذا الحكم فى مجتمع بعيد 
كل البعد عن الارسلام. 

فلو علمنا أنّ الإسلام ليس حكداً واحداً فقط. بل يشتمل على مجموعة كبيرة من 
الأحكام لو طبقت في محتمع معين لأدّت إلى تحقيق العدالة الاجتاعية ومكافحة الفقر 
والجهل. ولأدت إلى تحقيق التعليم والتربية الصحيحين. ولنشرت الوعي والورع والتقوى 
بين الناس. وبهذا بتضح لنا ندرة احهال بروز حوادث تحتاج إلى تطبيق هذا الحكم أو 
العقوبة الاسلامية. 

ويجب أن لا يجرنا هذا القول إلى الوهم بأنّ هذا الحكم الاإسلامي لا يجب تسطبيقه في 
امجتمعات المعاصرة. بل المراد من قولنا هذا هو أن تؤخذ كل الشروط المذكورة بنظر 
الاعتبار اثناء إصدار الحكم فى هذا الجال. 

وخلاصة القول: إِنّ الحكومة الاسلامية مكلّفة بأن توفّر لكل أفراد الأمّة احتياجاتها 
الأولية وآن توقّر هم التعليم اللازم؛ وتريّ فبهم الملكات والخصال الفاضلة الخيرة. وتحسن 
إعدادهم من الناحية الأخلاقية, وطبيعي أنه إذا حصل هذا الأمر فلا يظهر في محيط كهذا إلا 
القليل النادر من ي رتكبون مخالفة أو جرمة. 


ا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . 031 


ب يي ع > 115 . ا اي يي يي يي يي لل لي الى 


رابعادان ما نلاحظه اليوم من رتفا في عدد السرقات ناجم عن عدم تطبيق هذا 
الحكم الإسلامي. بين يندر في فى البيئات التي تطبق هذا الحكم بروز مثل هذه ا حوادث. فهي 
تتمتع بوضع أمني جيد فب بخص حمابة أموال الناس, فزوار بيت الله ا حرام كثيراً ما تركوا 
حقائههم في الأزقة والطرقات دون عين تحرسها فلم يبرو أحد على مد يده إلها إل أن ن يأتى 
موظفو ادارة المفقودات ويحملوها إلى الادارة حتئ يأتى صاحبها ويستردها بعد ذكر 
العلامات الخاصّة, وأغلي المحلات تفتقد إلى الأبواب والمغاليق الكافية. وفى هذا الحال لا 
قتد يد سارق تحوها. أو يكونوا فقدوا شيئاً ثم راجعوا لذلك إدارة المفقودات فوجدوها 
عتدهأ. 

والأمر الملفت للنظر هو أنّ هذا الحكم الإسلامي وعلى الرغم من تطبيقه لعدة قرون. 
حيث كان المسلمون ومنذ عصير صدر الاسلام يعيشون امنين مطمئنين في ظله. فهو م ينفذ 
طيلة تلك الفترة إلا بحق عدد قليل من الأفراد. 

فهل يعتبر قطع عدد من الأيدي الآثمة لكي ينعم الجتمع لقرون عديدة بالأمن فنا غاليا 
هذا الأمن؟! 

د) اعتراضات أخرئ 

بقول البعض: ! تنفيذ حدّ أو عقوبة السرقة فى سارق من أجل ربع دينار يعتبر منافياً 
للاحترام الفائق الذى يفرضه الاسلام لحياة الانسان المسلم وحمايتها من كل خطرء بحيث 
إن الاسلام فرض دية باهظة مقابل قطع أربعة أصابع من يد أي إنسان. وقد ذكرت بعض 
كتب التاريخ بان هذا السؤال وجهه البعض إلى العام الاإسلامى الكبير الشر يف المرتضى 
علم الهدى قبل حوالى ألف سنة. وجاء السؤال في البيت التالي: 

يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديئار؟ ' 
فأجاب السّيد المر تضى رحمة الله ببيت أخر هو: 
عد الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة البارى ' 


ل ا ا لس لمن تتا 


١.يجب‏ الانتباه إلى أن الخمسمائلة دينار إِنّما تدفع دية قطع خمسة أصابع: ٠‏ وقد أسلفنا أ ن المذهب الشيعي 
يرى عقوبة السارق في قطع أربعة أصابع من اليد. 

؟.ذكر هذه الحادثة الألوسي في روح المعاني. ا" ص 3 لكنّه ذكر اسم (علم الدين السخاوي) بدل اسم 
(علم الهدى). 





قر “ملل - مي 0 خم مد الرسره 
بها لرسُولُ لايحرنك زيمت يسسترعون ف لكر مِنَ لزي قَالَوَا 

ل رص 8س اس عاص رع شار اريرس لس م ص سار غ 
1 وص الذين دوا سمعورت للحكز ب 
صر سر 


لير 31 ا 0 3 0 لعي عير 
سملعور 2 م لقو حر رثوك حر عردو نالجر من بَعْرِ مَوَاضِعِهء 


ار 26 2 ا اراس وى يار" الى .1 


ونأ تِشُرَهَدَاَحَذُوه 0 وول فأحذردا لأسو ل كلدك 


غر ار كلوبه ع شي امل 


ا 00 0 
ل 2 قر سر اكت 
مسا سملعور- للك أصتت لود سحت شح تون مول َأَحَكُم ِنَم وأ عرض 
عًَ + اسميرة ون مَمَكَا ا إن 0 
ا اقبط ا" 
شيب التزول ظ 
وردت روايات عديدة في سبب نزول هانين ال.يتين اوضحها ما نقل عسن الإمام 
الباقرييية في هذا المجال, وخلاصة ذلك أنّ أحد وجهاء المهود فى منطقة خيبر كان متزوجا. 
كيف ينقّذون حكم التّوراة (الرجم) في وجبههم ذلك وفى شريكته في الذنب. فأخذوا 
يبحثون عن حل هذه المعضلة لينقذوهها من العقوبة المذكورة, وفي نفس الوقت ليظهروا 
التزامهم بالأحكام الاليّة, ودفعهم هذا الأمر إلى الاستعانة بأبناء طائفتهم الموجودين فى 
المديئة المنورة, وطلبوا منهم أن يسألوا عن حكم هذه الحادثة من النَى محمد يَليةْ (حتى إذا 
كان المكم بسيطاأً وخفيفاً أخذوا به. وإذا كان شديدا تجاهلوه وتناسوه. ولعلهم أرادوا 


ع الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل يلاد 


ولس لاس ءاسا مسا طعا ع واس مداع سمو 


بسؤاهم ذلك أ ن يلفتوا ‏ انتباه نبى نب الإسلام إلى أنفسهم وليظهروا أنفسهم بأنئْيم أصدقاء 
للمسلمين). 

ولهذا الغرض تومه عدد من وجهاء مهود المدينة للقاء التي محمد يَيْيةُ. فساهم التي ويلا 
إ ن كانوا سيقبلون بكل حكم يصدره. فأجابوه بِأنّْهم قدموا إليه لهذا السبب! فنزل في تلك 
الأثناء حكم رجم مرتكب الزنا مع المرأة الخصنة, لكن اللهود لم يبدوا استعدادا لقبول هذا 
الحكم. بدعوى أنّ ديانتهم تخلو من مثله. فردّ عليهم الى كيز بأنّ هذا الحكم هو نفس 
الحكم الذي عندهم في التوراة, وسألهم إن كانوا يقبلون بتحضور أحد علمائهم ليتلو عليهم 
حكم التّوراة في تلك القضية ليأخذوا به, فوافقوا على ذلك. فسألهم النّى عن رأيهم في العالم 
الييودي (ابن صوريا) الذي كان يقطن منطقة (فدك) فأجابوه بأنّه خير من يعرف التُوراة 

من اليهود. 

فبعث النى يِل إلى هذا العالم. فلا قدم عنده أقسم عليه اللَى عَفٌ اله الواحد الأحد 

الذي أنزل الثتوراة على موسى وفلق البحر لإنقاد , بنى إسرائيل وأغرق عدوهم فرعون 
وأنزل عليهم نعمه في صحراء سيناء. ان يصدق القول إن كان حكم الرجم قد نزل في التوراة 
فى مثل تلك الواقعة أم لم يغزل؟ فأجاب العالم الييودي (ابن صوريا) بأنّه مرغم بسبب القسم 
الذي أقسمه لني أن يقول الحقيقة ويعترف بوجود حكم الرجم في التورأة. 

فسأل البى يي المبود عن سبب احجامهم عن تطبيق الحكم المذكور. فأجاب (ابن 
صوريا) بِأنْهم كانوا يطقون هذا الحكم بحق قّ العامّة من أبناء طائفتهم ويصونون الأثرياء 
والوجهاء منهم من تنفيذ هذا ال حكم يحنّهم. فأدّى هذا التهاون إلى انتشار الخطيئة المذكورة 
بين أثرياء المبود حتى بادر إلى إرتكايها اين عم لأحد رؤساء الطائفة, فلم يطبّق بحقه 
الحكم الشرعي بحسب العادة المتّْعة لديهم. وصادف فى نفس ذلك الوقت أن إر تكب نفس 
الخطيئة أحد عامة الناس من أبناء الطائفة, فأ رادوا تطبيق حكم الرجم بحقّه لكن أقاربه 
اعترضوا على ذلك, وقالوا: إذا كان لابد من تنفيذ هذا الحكم فيجب أن ينقّذ يحق الاثنين 
(الوجيه الميودي والشخص الآخر العادي), فعمد عند ذلك علباء الطائفة إلى سن حكم 
أخف من الرجم وهو أن يجلد الزناة +٠‏ جلدة وتسود وجوههم ويركبوا دابّة ويطاف بهم 
فى أزقة وأسواق المنطقة! 


١‏ نأ التبى متدكةء على الفور أن أن يرجم ذلك الرجل الوججيه و1 والمرأة أة الثريئة أمام المسجدا 
وأشبد الله فى ذلك الحين بأَنّه هو أَوّل شخص يحيى حكم الله بعد أن أماته البهود. 

في تلك الأثناء نؤلت الأبتان مل البحث وتحدّثتا عن القضية المذكورة بالايجاز.' 

التفسير 

العكيم بين الأتصار والاعداء: 

تدلّ هاتان الآآيتان والآآيات التي تليهما. على أنّ للقاضى المسلم الحق ‏ في ظلّ شروط 
خاصّة ‏ فى الحكم فى جرائم الطوائف الأخرئ من غير المسامين. وسيأقى شرح هذأ 
الموضوع في تفسير نفس هذه الآيات. 

لقد بدأت الآية الأولى الختطاب بعبارة: جيا أيّها التسول > وقد وردت هذه العبارة في 
مكانين من القرآن: أوّهها في الآآية موضع البحث. والثّاني في الآية 1 من نفس هذه السورة 
والتي تتعرّض لقضية الولاية والخلافة. وربّا جاء استخدام هذا التعبير من أجل إثارة أكثر 
لدافع الشعور بالمسؤولية لدى الىِييُة وتعزيز ارادته. ومخاطبته بأنّه هو رسول اللّه. وعليه 
أن يستقيم ويصمد في ابلاغ الحكم المكلّف به. 

بعد ذلك تطمئن الآية النبىيّة _كتمهيد لبيان الحكم التالي ‏ فتقول: فلا يعزنك الذين 
يسارمون في الكفر هن الذين قالوا آمنًا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم 4. ويرى البعض أنّ عبارة 
«يسارهون في الكفر»ة مختلف عن عبارة «يسار عون إلى الكفر» وذلك دن العبارة الأولى 
تقال بشأن أفراد كافرين غارقين في كفرهمء ويتسابقون فيا بينهم للوصول إلى آخر مرحلة 
من الكفر, أمّا العبارة الثّانية فتقال في من يعيشون خارج حدود الكفر لكئْهم يستسابقون 
للوصول إليه". 

وبعد أن تذكر الآية تجاوزات المنافقين والأعداء الداخليين. تتناول وضع الأعداء 
الخارجيين والمهود الذين كانوا سبياً حزن الى فتقول الذرة: هومن الذين هادوا ». 





.١‏ ذكرت لزوايات التي جاء بها البهقي في سننه. اج لاص ا أن علماء اهود حين قدموا إلى الي كان 
قد جليوا معهم الرجل والمرأة الزائيين. 

؟. تفسير مجمع البيان؛ جج #, ص 777و 714", ذيلى الآية مورد البحث. 
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تشير رالا إل قم من تصعافات هؤلاء الشوبة بتفاق والرباء. فتوقد تم 
يستمعون كلام الى لا لأجل اطاعته. بل لكي يجعلوا من ذلك وسيلة لتكذيب النجي 
والافتر ء عليه حيث تقول الآية. جسماعون للكذب >. 

ولهذء الجملة القرآنية تفسير آخر, هو أن هؤلاء اليهود يستمعون كثيراً إلى أكاذيب 
قادتهم وزعيائهم. لكتّهم لا يبدون استعداداً لإستاع قول ال حق والإذعان لها : 

م تفضح الآية الصفة الثالثة للبهود. فتبين أنّهم يتجمشسون على المسلمين لمصلحة قوم 
أخريد من لا بعضرون الاجتاعات الإسلامية التي تعقد تعقد في بحلس النَى عي فتقول ال"ية: 
جسمامون لقوم آخرين لي يأتوكه 4. 

وفي تفسير آخر هذه الجملة قيل أنّ هؤلاء المهود كانوا يستمعون إلى أوامر جماعتهم - 

فقط - وقد كلّفهم قومهم بآن : يقبلوا ما وافق أهواءهم من أقوال الى » وأن يخالفوا أو 
يرفضوا ما كان . عكس ذلك من أقوالية . وبناء على هذا السلوك فإنْ ما كان يظهر من 
طاعة هؤلاء لبعض أقوال النَى يلوه م يكن فى الحقيقة إلا طاعة منهم لأقوال كبارهم 
ووجهائهم الذين أمروهم باّباع هذا الأسلوب. ولذلك أشارت الآية على ابعل أن لا 
يمزن فالفات هؤلاء, فهم م يحضمروا عند أبدأ من أجل الإستاح إلى البق واتباعه 

ثم تذكر الآآية انحرافا آخر هؤلاء المبود, فتشير إلى تحريفهم لكلام الله سبحانه وتعالى 
خلال تحر يف الألفاظ أو تحر بف المعاني الواردة فى هذا الكلام. فهم إن وججدوا فى كلام 
الله حكناً نالف مصالححهم أوَلوه أو رفضوه جملة وتفصيلاً. كا تقول الآية: جيحرفون الكلم 
من يعد مواضعه 4 . 

والأعجب من ذلك أنّ هؤلاء قبل أن يحضيروا مجلس النَبي كانوا يقررون كما يأمرهم 
كبا رهم أنْهم | إن تلقّوا من مدي حكداً موافقاً لميو لهم وأهوائهم قبلوا به. وإن كان خالفاً 
وى أنفسهم ردوه وابتعدوا عنه. تقول الآبة الكرعة: جيقولون إِن أوتيتم هذا فغذوه وإن لم 
تؤتوه فاحذروا » . 

فهؤلاء قد غرقوا في الضلال وتحجّرت عقوهم لغاية أنّهم كانوا يرفضون كل شبيء يخالف 





آ. في القسير الأول تكون اللام في عبار" وللكذب» للا ا 


ما عندهم من أحكام تحرّقة. دون أن يبذلوا جهداً أو عناء في التفكير لمعرفة الحمقيقة. وقد 
أبعدتهم هذه الحالة عن طريق الرشاد وأخرجتهم من جادة الصواب, بحيث لم يبق أمل في 
هدايتهمء فاستحقوا بذلك عذاب الله. وم تعد تنفع هم شفاعة الشافعين. وفى هذا المجال 
تقول الآية الكريمة: #ومن يرد الثه فتنته فلن تملك له من الله شيثا» وقد تدنست قلوب 
هؤلاء إلى درجة م تعد قابلة للتطهير. وحرمهم الله لذلك طهارة القلوب. فستقول الآبة: 
<«أوائده الذين لم يرد الثه أن يطيهر قلوبيهن 4 وعمل الله مقرون بالحكدة دائماً. لأ من بقضي 
عمرا في الانحراف ويمارس النفاق والكذب ويخالف الحق ويرفض الحقيقة. وبحرف قوانين 
الله أن .ببق له حال للتوبة والعودة إلى ا حق. حيث تقول الآية الكرية في هذا امجال: ؤلهم 
في الدنيا خزي ولهم في الآخغرة عذلب عظيم ». 

نا الآية الثّانية فتؤكّد مرّة أخرئ ‏ على أنّ هؤلاء لديم آذان صاغية لإستاع 
حدبث الى لا لاطاعته بل لتكذ يبه أو كبا يقول تفسير آخر فانٌ هؤلاء اذائيسم 
صاغية لإستاع أكاذيب كبارهم. فتقول الآبة: «سمامون للكذب» وقد تكررت هذه الجملة 
في آيتين متتاليتين تأكيد! وإثباتأ لوجود هذه الصفة الشنيعة في هؤلاء. 

كبا أضافت الآّية صفة شنيعة آخر ئ انُصف بها البهود. وهي تعوّدهم وادمانهم على أكل 
الأموال الحرّمة والباطلة من الرّبا والرّشوة وغير ذلك. حيث تقول الآبية: «لىالون 
للسصفة *. 

م” تير الآية النَى بين أن يحكم بينهم أو أن يتجنبهم ويتركهم, حيث تقول الآية: «فإن 
جاووك فاحكم بينهم لو لمرض منهي4 ولا يعني التخيير أن يستخدم النَى ييه ميله ورغبته 
في اختيار أحد الأمرين المذكورين. بل إن المراد من ذلك هو أن براعي النبي الضروف 
والملابسات امحيطة بكل حالة: فإن رأى الوضع يقتضي الحكم بيئهم حكم. وإن رأى خلاف 
ذلك تركهم وأغرض عنهم. 

ولكي تعزز الآية اللإطمئنان في نفس الى ييِْةٌ - إن هو ارتأى الإعراض عن هؤلاء 








.١‏ تعنى كلمة «وسحت» في الأصل نزع القشرة, أو شدّة الجوع, د أطلقت على كل مال غير مشروع: أي 
محرّم, وبالأخص الرشوة. لأنّ مثل هذه الأموال تنزع الصفاء والمودّة عن المجتمع وتزيل عنه البركة والرخاء 
مثلما يؤْدّى نزع قشر الشجرة إلى ذبولها وجقافها وعلى هذا الأساس فَإنٌ لكلمة وسحت» معنى واسعاً. وإذا ورد 
فى بعض الرّوايات مصداق خاص لها فلا يدل ذلك على اختصاص الكلمة بذلك 








لصلحة - أكدت قائلة: ويك تعرضى مهم فلن يقروفه شيا 

كا أكّدت ضرورة إتباع العدل وتطبيقه إذا كانت الحالة تقتضى أن يحكم النّبى بين 
هؤّلاء ال الاي ولع سس قاعم ينهم بالقسط ل اله يحب المقسطين 

وقد اختلف المفشرون في قضية تخيير النظام الإسلامي بين الحكم في غير المسلمين 
بأحمكام الاسلام أو الاعراض عنهم. وهل أنّ هذا التُخيير باق على قوّته أو أنه أصبح 
منسوخاً؟ 

ويرى البعض أنّ الناس فى ظلّ ا حكم الإسلامي مشمولون من الشاحيتين ا حسقوقية 
والجزائية بالقوانين الاسلامية. سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين. وبناء على هذا الرأي 
فإنَ حكم التأخير إمّا أن يكون منسوخاً وما أنه يخصّ غبر الكقّار الذميين, أي يخصٌ 
أولئك الكقّار الذين لا يعيشون فى ظلّ حكم أسلامي: بل يرتبطون بالمسلمين باتفاقيات أو 
موائيق, أو بكون بينهم علاقات ود وتزاور. 

ويعتقد مفسّرون آخرون أن الحاكم المسلم يحون مخيراً -حتى فى الوقت الححاضر - لدى 
التعامل مع غير المسلمين. فهو إمًا أن يطبق فيهم الأحكام الإسلامية إذا اقتضت الضرورة 
والمصلحة ذلك. وإمًا أن يعرض عنهم ويحيلهم إلى قوانينهم الخاصّة بهم. بحسب ظروف 
وملابسات كل حالة «للإطلاع أكثر على تفاصيل هذا الحكم تراجع كتب الفقه». 

ف 


وف موتك وَعِدَهر انه فيا حك أله شمَستَوَلَوْرَ من بعر دل 
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التفسير 

تتابع هذه الآبة موضوع الحكم بين اليهود الذي تطرّقت إليه الآيتان السابقتان. اللتان 
بيّنتا أنّ اليهود كانوا يأتون إلى التي يَْهُ ويطلبون منه الحكم فيهم, وقد أظهرت هذه الآية 
الأخيرة الإستغراب من حالة اليهود الذين كانوا مع وجود التّوراة بينهم. واحتوائها على 
حكم اللهء يأتون إلى النَى محمد وَل ويطلبون منه الحكم فبهم بالرغم من وجود التوراة 
عند هم, فتقول: + وكيف يحكموتك وعندهم الثوراة فيها حكم الثهه. 

ويب الانتباه إلى أنّ المقصود من الحكم فى الآية هو حكم الرجم للزاني أنحصن من 
الرجال والنساء والذي ورد فى الثّوراة أيضاًء في سفر التثنية الفصل الثاني والعشرين. ١‏ 

والعجيب في أمر هؤلاء المهود أنّم مع وجود التّوراة بينهم وعدم اعترافهم بنسخها من 
قبل القرآن ورفضهم للشريعة الإسلامية, كانوا حين يرون حكناً في النّوراة لا يوافق 
ميوهم وأهوائهم يتركون ذلك الحكم ويبحئون عن حكم آخر في مصادر ثم يقرّوا وم 
يعترفوا بها. 

والأعجب من ذلك أَنّْهم حين كانوا يطلبون التحكيم من نبي الإسلام بينهم, كسانوا لا 
يقبلون بمكده إذا كان مطابقاً لمكم التّوراة لكنّه لم يوافق ميوهم ورغباتهم حيث تقول 
الآية: «ثُمْ يتولون من بعد ذلكه» وما ذلك إلا لأنّ هؤلاء لم يكونوا بمؤمنين في الحقيقة ولو 
كانوا مؤمنين لما استهزؤوا هكذا بأحكام الل حيث تؤكد الآية قائلة: ؤوما أولئك 
بالهؤهئين4». 


.١‏ قاموس المقدس. سفر العسدية. ياب ”7 رقم 7 ؟. 
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وقد يرد اعتراض فى هذا انجال وهو: إِنّ الآية الشريفة : قر بوجود حكم الله فى التوراة 
وتحن نعلم عن طريق القر لقران والرّوايات الاسلامية, بأنّ التوراة قد أصابها التحريف قبل 
ظهور نبي الاإسلام محمد 2اة؟ 

ارد جوابنا على هذا الاعتراض هو أنْنا أولاً: لا تقول بِأنَ التحريف قد أصاب التّوراة 
كلها. بل نقك بوجود أحمكام فى التوراة تطابق الحقيقة والواقعء وحكم الرجم الذي هو 
موضوع بحثنا الآن -من الأحكام التي لم تصبها يد التحريف في التوراة. 

ثانياً: إن التوراة مهيا كان حاها لا يعتمرها المبود كتاباً حرّفاً. ولذلك فإنُ ) الغرابة هنا 
تكئن في رفض اليهود العمل بحكم الله مع وجوده في توراتهم 

مه ف 


الاية 


_ ا ا ل ير م 50 " مه لتم 
إن أنزلنا التَورئة فيا هدى ونور سَحَكْميبا أليَييُو رت ألَذنَ أسَلَمُوا لزن 
نميب السك 72س عر ابي اناس لس 0 وت 
هادوا وَالرَسَسُونَ و لأحباريما استُحفظوأء أمنكتبأ موخحار ا عليّه 
ل : ةم * 7 5 سي حمر سر له لقي 7 3 
شهبداء فل تَخشوأ ساس وَأحسون ولادشترو 5 ين ثمنأ قليلا 
وَمَن ليحك يمآ نَل أَمَهُ وليك هج الكمرون :4 
التفسير 

إن هذه الآية والآية التى تليها تكئلان البحث أو الموضوع الوارد فى الآيات السابقة. 
وتبين هذه الآآبة أهيّة الكتاب السماوي الذي نزل على الى موسىكة أي التوراة. حيث 
تشير إلى أن الله أنزل هذا الكتاب وفيه اهداية والنّور اللذان يرشدان إلى الحق. وأ انور 
والضياء الذي فيه هو لاإزاحة ظلمات الجهل من العقول فتقول الآبة: «إِنًا لتزلنا التّورة فييها 
هدى وتورة, 

ولذلك فإن الأنبياء الذين أطاعوا أمر الله والذين تولوا مهامهم بعد نزول التُوراة كانوا 
يحكمون بين المهود بأحكام هذا الكتاب, تقول الآبة الكرية: «يحكم بها النَّبِيَونَ الذين 
أسلموا للذين هادواة. 

كما أنّ علماء اليهود ووجهائهم ومفكّريهم المؤمنين الأتقياء. كانوا يحكنون وفق هذا 
الكتاب السماوي الذى وصل أمانة بأيديهم وكانوا شهوداً عليه. حيث تقول الآية: 
<والزبانيون والأحبار بها لستحفظوا من كتاب الثه وكانوا عليه شهدل > ١‏ 
٠ .١‏ لقد تطرّقنا إلى معنى كلمة «ربائي» ومصدرها لدى تفسير الآية لمن سورة آل عمران ن, ما كلمة وأحبارة 


هي صيغة جمع من من [حبر) على وزن (فكر) فهي تعني كل أثر خير, أطلقت على المفكّر. بن الذين يخلفون أثاراً 
خيرة في مجتمعهم. ؛ ويطلق أيضاً على حير الدوا : الذى يستعمل للكتابة لما فيه من أ لي سير . 








م الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . 0١‏ 


ثم" توجّه الآية الخنطاب إلى أولئك العلباء والمفكر ين من المهود الذين كانوا يعيشون فى 
ذلك العصرء فتطلب منهم أن لا يخافوا الناس لدى بيان أحكام الله بل عليهم أن يخافوا الله. 
فلا تسوّل هم أنفسهم مخالفة أوامره أو كتان الحق. وإن فعلوا ذلك فسيلقون الجزاء والعقاب, 


فتقول الآرة هنا: «فلا تخشوا الناس واخشون ». 
م تحدّر الآية من الاستهانة والاستخفاف بايات الله. فتقول: «ولا تشتروا بآياتي ثمنا 
قليلاً4. 


وحقيقة كتان الحق وأحكاء الله نابعة إِمّا عن الخنوف من الناسء وإِمًا بدافع المصلحة 
الشخصية. وأبّا كان السبب فهو دليل على ضعف الايمان وانحطاط الشخصية. وقد اشير في 
الجمل القرآنية أعلاه إلى هذ ين السببين. 

وتصدر الآية حكداً صارماً وحازماً على مثل هؤلاء الأقراد الذين يحكنون خلافاً لم 
أنزل الله فتقول: «وهن لم يحكم بما لنزل الله فأولنك هم الكافرون 4. 

وواضح أنّ عدم الحكم بما أنزل الله يشسمل السكوت والاإبتعاد عن حكم الله الذي يؤدي 
بالناس إلى الضلال كم يشمل التحدّث يلاف حكم الله. 

وواضح ‏ أيضاً - أن للكفر مراتب ودرجات مختلفة, تبدأ من إنكار أساس وجود الله 
ويشمل عصيان أوامره. لأنّ الايمان الكامل يدعو ويحثٌ الإنسان على العمل وفق أوامر 
الله ومن لا عمل له فليس له إيمان كامل. 

وتبيّن هذه الآية -أيضاً_المسؤولية الكبرى التى يتحمّلها علماء ومفكّروا كل أَمّة حيا 
العواصف ال'ججاعية. والأحداث التي تمع في بيناتهم: واتدعو بأسلوب حازم لمكافحة 
الانمرافات وعدم الخنوف من أيّ بشر -كائتاً من كان لدى تطبيق أحكام الله. 

1ه 


الايه 


قرس 


علوم فيا أن لف بالتفيس وَالعَيرب بالعَين وَالْأَنفَ بِالأَنفٍ 
وَالذريت ,يا الأ الاين وَالْجرُوضَ قِصَاصٌ فُمَن تصَدنَت 


ل ع لل ب" وام 


بو فهو حكهقارة ومن ل محَحكم يما سأر لاله ة وليك هم ألظلِمُونَ 4 


التفسشدير 

القصاص والعفو: 

تشرح هذه الآية الكريمة قسما آخر من الأحكام الجنائية والحدود الإلهيّة التي وردت 
في الوراة فتشير إلى ما ورد فى هذا الكتاب السماوي من أحكام وقوانين تخصٌ القصاص, 
وتبيّن أنّ من بقتل انساناً بريئاً ف لأولياء القتيل حقّ القصاص من القاتل بقتله» نفساً 
بنفس. حيث تقول الاية في هذا الجال: « وكتينا عليهم فيها أن النفس بالتفس». 

بيّنت أنّ من يصيب عين انسان آخر ويتلفها. يستطيع هذا الإنسان المتضرر في عينه 

أن يقتصٌّ من الفاعل ويتلف عينه. إذ تقول الآية في هذا الجال: < والعين بالعين». 

وكذلك الحال بالنسبة للأنف والأذن والسن والجروح الأخرئء « والأنف بالأدف والأذن 
بالآدذن والسن بالسن والجروح قصاس». 

وعلى هذا الأساس فإِنّ حكم القصاص يطبّق بشكل عادل على المجرم الذي يرتكب 
أحد الجرائم المذكورة, دون الالتفات إلى عنصعره أو قوميّته أو طبقته الاجداعية أو طائفته. 
ولا محال أبداً لاستخدام القايز القومى أو الطبق أو الطائ لتأخير تطبيق حكم القصاص 
على الجانى. ا 0 

وبديهي أنّ تطبيق حكم القصاص على المعتدي شأنه شأن الأحكام الإسلامية 
الأخرئ, مقيّد بشروط وحدود ذكرتها كتب الفقه. ولا يختصٌ هذا الكلام ولا ينحصير ببتى 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب | أله المنز ل سباق 


إسرائيل وحدهم. لأنّ الاسلام ‏ أيضاً جاء بنظيره كبا ورد فى آية القصاص في سورة 
البقرة -الآية 4لا١.‏ 

وقد أعمت هذه الآية القايز غير العادل الذى كان يمارس فى ذلك الوقت حيث ذكرت 
بعض التفاسير أن تمايزاً غريباً كان يسود بين طائفتين من البهود, هما بنو النضير وبنو قريظة 
الذين كانوا يقطنون المديئة المنورة فى ذلك العصر. لدرجة أنه إذا قتل أحد أقراد طائفة ببي 
التضير فردا أ آخر من طائفة بني قريظة فالقاتل لا ينال القصاصء بينا في حالة حصصول 
العكس فإنٌ القاتل الذي كان من طائفة بني قريظة كان ينال القصاص إن هو قتل واحداً من 
أفراد طائفة بني النضير. 

ونا امتد نور الاسلام إلى المدينة سأل بنو قر يظة الى يَف عن هذا الأمرء فأكد النى علي 
أن لا فرق فى الدماء بين دم ودم... فاعترضت قبيلة بني النضير على حكم الني محمد عَلاة 
وإبّعت أن حكده يحطّ من شأتهم. فنزلت الآية الأخيرة وبّنت أنّ هذا الحكم غير منتصٌ 
بالاسلام. بل حتى الديانة الييودية أوصت بتطبيق قانون القصاص بصورة عادلة .١‏ 

ولكي لا يحصل وَهْمٌ أن * القصاص أ و اقابلة بامثل أمر إلزامي لا يمكن المسيدة عمنه. 
استدركت الأية بعد ذكر حكم القصاص فبيّتت 2 فتت أ ن الذى يتنازل عن حقّه في هذا الأمر 
ويعفو ويصفح عن الجاني, يعتبر عفوه كقّارة له عن ذنوبه بمقدار ما يكون للعفو من أهمية 
«(قمن تصدق به فهو كقارة له». ' 

ويجب الانتباه إلى أنّ الضمير الوارد في كلمة (به) بعود على القصاص. وكأنّ الآية 
جعلت التصدّق بالقصاص عطية أو منحة للجاني واستخدام عبارة «التصدق» والوعد 
الذي قطعه الله للمتصدّق, يعتبر عاملاً حيّزاً على العفو والصفح. لأنّ القصاص لا يمكنه أن 
يعيد للانسان ما فقده مطلقاً. بل مهبه نوعاً من الهدوء والإستقرار النفسي المؤقت, بينا العفو 
الذي وعد به الله للمتصدّق؛ بإمكانه أن يعرّضه عبا فقده بصورة أخرئ, وبذلك يزيل عن 
قلبه ونفسه يقايا الألم والاضطراب, ويعتبر هذا الوعد خير تحمّر لمئل هؤلاء الأشخاص. 





3 ال أوره اكثي من المفتوين اال آخر وهو أن الضمير الوارد في كلمة ولد يعود على شخص “جلي 
15 ظاهر الاابة يدل على التقسير الذى أشرنا إليه أعلاء. 
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وقد ورد عن الحلبى قال سألت أبا عبد الله نيه الإمام الصادق) عن قول الله عرّوجل: 
جوفمن تصدق به فهو كفارة له...» قال: «يكثر عنه من ذنوبه بقدر ما عنئ»' ١‏ 

وتعتير هذه الجملة القرانية في الحقيقة خير جواب مفحم للذين يزعمون أن القصاص 
ليس بقانون عادلء ويدّعون أنه يشجّع روح الإنتقام والمثلة. 

والذى يفهم من الصياغة العامّة للآية هو انّ جواز القصاص إغا هو لاخافة وإرعاب 
الجناة وبالنتيجة لضمان الأمن لأرواح الناس الأبرياء. كما أنّالآية فتحت باب العفو والتوبة, 
وبذلك أراد الاإسلام أن بحول دون إرتكاب مثل هذه الجراتم باستخدام الروادع والحوافز 
كالخوف والأمل, كما استهدف الإسلام من ذلك _أيضاً _الحيلولة دون الانتقام للدم بالدم 
بقدر الامكان, إذا استحق الأمر ذلك. 

وفي النتام تؤكّد الآآية قائلة: ج ومن لم يسكم بها لنزل الله فأولئك هم الظّالمون». 

وأيّ ظلم أكبر من الانجرار وراء العاطفة الكاذبة. وترك القاتل دون أن ينال قصاصه 
العادل بحجّة أن الدم لايُغسل بالدم. وفسح المجال للقتلة للهادي بارتكاب جرائثم قمتل 
أخرئ. وبالنهاية الإساءة عبر هذا التغاضي إلى أفراد أبرياء. ومارسة الظلم بِحقّهم نتيجة 
لذلك. ْ 

ويجب الاإنتباه إلى أن التّوراة المتداولة حالياً قد اشتملت على هذا احكم أيضاً. وذلك في 
الفصل الواحد والعشرين من سفر الخروج. حيث جاء فيها أنّ النفس بالنفس والعين بالعين 
والسن بالسن واليد باليد والرجل بالرجل والحرق بالحرق والجرح بالمرح والصفعة 


قرم 


اللساممشيص 


١.أصول‏ الكافي؛ ج الى ص خرن كه و تفشسير نورالتقلين؛ جم 1 ص لخاد 


سوك 


الآية 


2-07 
حم لمعيل عبين - سي احاح و لي لي ل حت عي ارصع حملي جعي لمعه سي علي #ببن وي عب للقي 
وَقَعَينَا علج ءاثثرهم بعسى أبن مس مد قال لمابيى بد يه من ا لتَوَرَئْة وءأشنله 


اا ا ا لاس ا ا ل ع خب بن 


الإ يفيه هدى ونورومصاد قالمابين يديه من التورة وَهُدَى وَموْعِظَهٌ 
مقن 4 
التغسير 

بعد الآيات التى تحدّئت عن التّوراة جاءت هذه الآية. وهي تشير إلى حال الاإمجيل 
وتؤكّد بعثة ونبرّة المسيحظة بعد الأنبياء الذين سبقوه. وتطابق الدلائل التي جاء بها مع 
تلك النى وردت في التوراة. حيث تقول الآبة: «وقفينا على آثارهم بعيسى لبن مريم مصدكا 
لها بيح يديه من التّوراة » ولهذه الحملة القرانية تفسير آخر وهوآن عيسى المسيحاية قد أَقي 
بحقيقة كل مانزل فى التوراة على النبى موس ىءية كاقرار جميع الأنبيا مللكة بنبوة من سبقوهم 
من الأنبياء, وبعدالة ما حاوٌوا به من أححكام. 

ثم تشير الآية الكرية إلى انزال الإنجيل على المسيحنة وفيه الهداية والنور فتقول: 
ؤوآتيتاه الإنجيل فيه هدى وتور» وقد أطلق اسم النُور في القرآن اميد على التوراة والا نيل 
والقران نفسه. حيث نقرأ بشأن الثّوراة قوله تعالى: «لِنا أتزلنا النُوراة فييها هدى ونور . 

وأا الانجيل فقد وصفته هذه الآآية الشريفة بصفة النور.. 

والقرآن -أيضاً ‏ حيث تقرأ قوله تعاللى: قد جاءكم من الله نور وكتاب هبين» '. 

فكا أنَ التور يعتبر -فى الحقيقة ‏ ضرورة حتمية لجميع الموجودات من أجل أن 
تواصل حياتهاء كذلك تكون الأديان الاهيّة والشرائع والكتب السماوية ضرورة حتمية 
لنضوج وتكامل بنى الإنسان. 


سيم سوام د دس هنمف 


.١10 المائدة غ4. ؟ المائدة,‎ ١ 





وقد ثبت من ححيث المبدأ أن مصدر كل الطاقات والقوى والحركات وكل أنواع الجمال 
هو التُور, فكذلك الحال فى تعلمات الأنبياء وإرشاداتهم. فلولاها لساد الظلام كل القيم 
الإنسانية سواء الفردية منها أو الاججاعية, وهذا ما نلاحظه في الجمتمعات المادية بكل 
وضوح. 

لقد كرر القرآن الكريم في يحالات متعددة أنّ التّوراة والإنجيل هما كتابان سماويان, ومع 
أن هذين الكتابين ‏ دون شك - منزلان فى الأصل من قبل الله سبحانه وتعالى. لكنّهها - 
بالتأكيد ‏ قد تعرّضا بعد حياة الأنبياء إلى التحريف. فحذفت منهما حقائق وأضيفت إليها 
خرافات, وأدّى ذلك إلى أن يفقدا قيمتهها الحقيقية, أو أنّ الكتب الأصلية تعرّضت للنسيان 
والتجاهل وحدّت مملّها كتب أخرئ حوت على بعض الحقائق من الكتب الأصلية' . 

وعلى هذا الأساس فإنّ كلمة التّور الى أطلقت في القرآن الكريم على هذين الكتابين. 
ما عنت التوراة والانجيل الأصليين الحقيقيين. 

بعد ذلك تكرر الآية التأكيد على أن عيسى نف لم يكن وحده الذي أيّد وصدق التوراة. 
بل إن الا:نجيل ‏ الكتاب السماوي الذى نزل عليه هو الآخر شهد بصدق التّوراة حسيث 
تقول الآية: جمصدقا لها بين يديه من التّوراة 4. 

وفى النتام تؤكد الآية أنّ هذا الكتاب السماوى قد حوى سبل الرشاد والغداية والمواعظ 
للناس المتقين. حيث تقول: جوهدى وموعظة للمتقين ». 

وتشبه هذه العبارة. عبارة أخرئ وردت قْ بداية سورة البقرة. حين كان الحديث يدور 
عن القرآن الكريم. حيث جاء قوله تعالى: جهدى للمتقين ». 

إن هذه الصفة لا تنحصير بالقران وحده. بل إنّ كل الكتب السماوية تحتوى على سبل 
الهداية للناس المؤمنين المتقين, والمراد بالمتقين هم أولئك الذين يبحثون عن الحق والحقيقة 
والمستعدون لقبول الحق. وبد يب 2 الدين يغلقون أبواب قلوبهم اصراراً وعناداً بوججه 
الحقء لن ينتفعوا بأىّ حقيقة أبداً. 

والملفت للنظر في هذه الآآية أيضاً. أنما ذكرت أَوَلاً أن الانجيل (فيه هدى) ث#كررت الآدية 


٠١‏ راجع كتابي الهدى إلى دين المصطفى وأنيس الأعلام لمعرفة تفاصيل التحريف الوارد في الإنجيل 
والدلائل التأريهية على ذلك. 


العا وام. وا ماس 1 حي ا 1 0 0 ل 0 لل ل د د د ل س ل س نل ١ ١‏ تاعاس لالس ولس واه د راو واو تراه ناس واط كس لا جا ع جا ع خم وك 359 » 1 


كلمة (هدى) بصورة مطلقة, وقد يكون المراد من هذا الاختلاف في التعبير هو بيان 3 
الاضبيل والكتب السهاوية الأخرئ تشتمل على دلائل الهداية للناس جسيعاً - بسصورة 
عائّة. ولكنها بصورة خاطة, تكون باعثا هداية وتربية وتكامل الأتقياء من النّاس الذي 
يتفكرون فبها بعمق وتدبر. 

ل 


الاية 


راع شير تير مع .ل 1 2و ا عرس 5 ع !0 ل م ل سر 
وَلِسَحَيْء أهل لا يجيل يمآ أنزل الله فيه ومن لم ممحسكم بما أنرل الله ولتيك 


هُمَالْفَسِفُوت (0) 
التفغسير 

الإمتناع عن الحكم بالقانون الإلهى: 

بعد أن أشارت الآيات السابقة إلى نزول الانجيل: أكدت هذه الآية محل البحث أن حكم 
لله يقضى أن يطبّق أهل الإنجيل ما أنزله الله في هذا الكتاب من أحكاءء فتقول الآية: 
«وليسكم أهل الإتجيل ها أتزل الثه فيه. 

وبديهي أنّ القرآن لا يأمر بهذه الآية المسيحيين أن يواصلوا العمل بأحكام الاتميل في 
عصر الاسلام: ولو كان كذلك لناقض هذا الكلام الآيات القرانية الأخرئ. بل لناقض 
أصل وجود القرآن الذي أعلن الدين الجديد ونسخ الدين القديم. لذلك فالمراد هو أنّ 
المسيحيين تلقوا الأوامر من الله بعد نزول الانجيل بأن يعملوا بأحكام هذا الكتاب وأن 
يحكنوها في جميع قضاياهم . 

وتؤكد هذه الآية - في النهاية ‏ فسق الذين يمتنعون عن الحكم بما أنزل الله من أحكام 
وقوانين فتقول: «وهن لم يحكم يما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ». 

ويلفت النظر اطلاق كلمة «الكافر» مرّة و«الظالم» أخرئ و«الفاسق» ثالثة. في الآآيات 
الأخيرة على الذين يمتنعون عن تطبيق أحكام الله. ولعل هذا التنوّع في اطلاق صفات 
مختلفة نما هو لبيان أنّ لكل حكم جوانب ثلاثة: 


١‏ إن الحقيقة التي أكّدها الكثير من المغسّر بن هى أَنّ جملة «قلنا» تكون مقدرة هنا فى هذ الآآية حيث بصبح 
مفهوم الآية كما يلى: (قلنا ليحكم أغل الإنجيل...). 
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والقّاني: مس المقّذين للحكم (الحاكم أو القاضي). 

الثّالث: برتبط بالفرد أو الأفراد الذين يطبق عليهم الحكم. 

أى ارد كل صفة من الصفات الثلاث المذكورة قد تكون إشارة إلى واحد من الجوانب 
الثلاثة, لأنّ الذى لا يحكم بما أنزل الله يكون قد تجاوز القانون الاللمي و تجاهله. فيكون قد 
كفر بغفلته هذه. ومن جانب آخر إرتكب الظلم واجور - بابتعاده عن حكم الله على 
إنسان برىء مظلوم, وثالثاً: يكون قد خرج عن حدود واجباته ومسؤوليته. فيصبح بذلك 
من الفاسقين (لأنّ «النسق» كبا أوضحناء يعنى المنروج عن حدود العبودية والواجب). 
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56 لكََ 1 عا سيى عبيل جين وم شي 
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: حمل بي سس ا اا ا 
اق 1 11 


حلِجَعَلنا جَمَلنَا مك شو 0 مك واسهيا د ولد : 


لمبَلوَك فم 1 
ير سر 


شد 
يما متمفيه حلمون 


تشير هذه الآية إلى موقع القرآن بعد أن ذكرت الآبات السابقة الكتب السماوية التي 
نزلت عل الأنبياء السابقين. 

وكلمة «مهيمن» تطلق في الأصل على كل شىء بحفظ ويراقب أو يؤتمن على شىء آخر 
ويصونه. ولا كان القرآن الكريم يشرف ف الحفاظ على الكتب السماوية السابقة وصيائتها 
من التحرريف إشرافاً كاملا ويكئل تلك الكتب. لذلك أطلق عليه لفظ «المهيمن» حيث 
تقول الأية: «ولنزلنا إليك الكتاب بالعقّ مصدقاأ لها بين يديه هن الكتاب وههيمتأ عليه . 

فالقرآن بالاضافة إلى تصديقه الكتب السماوية السابقة. اشتمل - أيضاً ‏ على دلائل 
تتطابق مع شا ورد في تلك الكتب. فكان بذلك حافظاً وصائناً لها. 

إن الكتب السماوية جاءت كلها متناسقة في المبادىء والغهدف الواحد الذي تبى تربية 
الانسان والسمو به إلى مراتب الككال المعنوي والمادي. على الرغم من الفوارق الموجودة 
بين هذه الكتب والتى تنبع من مقتضى التكامل التدر بجي للإنسان. حيث إن كل شرعة 
جديدة ترتتي بالإنسان إلى مرحلة أسمى من مراحل الرقي والكدال الإنساني» وتشتمل على 
خطط ويرام أكثر شمولاً وتطوّراً, والااتيان بعبارة: «مهيهنأ عليه» بعد جملة «مصدقا لما 


بين يديه» يدل على هذه الحقيقة. أي أنّ القرأن في الوقت الذي يصدّق الكتب السابقة, 
يأني في نفس الوقت بيرايج وخطط أكثر شمولاً للحياة. 

تؤكّد على النَى يله - انطلاقاً من الحقيقة المذكورة -ضيرورة الحكم بتعالير وقوانين 
القرآن بين الناسء حيث تقول «فاحكم بينهم بها أنزل اللع». 

وقد اقترنت هذه الجملة بالفاء التفريعية, فتدل على شمولية أحكام اللإسلام بالنسية 
لأحكام الشرائع السماوية الأخرئ, ولا تعارض هنا بين هذا الأمر وبين ما سبق من أمر في 
أية سابقة والتى خيّرت النَى حمد ييه بين الحكم بين اليهود أو تركهم لحماهم. لأنّ هذه الآية 
ترشد الى عل - إن هو أراد أن يحكم بين أهل الكتاب - إلى أنّ عليه أن يحكم بتعاليم 
وقوأنين القرأن بينهم. 

3 تؤكّد عليه أن يبتعد عن أهواء وميول أهل الكتاب, الذين يريدون أن يطوّعوا 
الأحكام الاهيّة لميوهم ورغياتهم. وأن ينقد ما نزل عليه بالحق. حيث تقول الآية: ولا 
تتبع أهواءهم عمّاجاءك من الحق...>. 

ولأجل اكال البحث تشير الآية إلى أنّ كل ملّة قد أفردت لها شرعة ونظام للحياة 
هدمها إلى السبيل الواضح. حيث تقول: « لكل جعلنا منكم شرمة ومنهاجا». 

وكلمة «اشرع» او «الشريعة» تعنى الطريق الذى يؤدّي إلى الماء وينتهبي به. واطلاق كلمة 
«الشر يعة» على الدين لأنّ الدين ينتهي بحقائق وتعال, هدفها تطهير النفس الإنسانية 
وطمان الحياة السليمة للبشرية أما كلمة «النهج» أو «المنهاج» فتطلقان على الطريق 
الواضح. 

نقل (الراغب) في كتابه (المفردات) ' عن ابن عباس قوله بأنّ الفرق بين كلمتي 
«الشرعة» و«المهاج» هو أن الأول تطلق على كل مأ ورد قْ القرأن. وَأ المنهباج يطلق 
على ما ورد في سُنّة الي محمد يه (وهذا الفرق مع كونه جميلا. إلا أنْنا لا غلك دليلاً جازماً 
لتأبيده) ١‏ 
اب 0 


؟. يعتقد البعض من كبار المفسّرين بوجود فرق بين «الدّين و«الشربعة» ويقولون بأنّ الدين هو ميدأ التوحيد 
والمبادىء الأخرئ المشتركة بين جميم الدياتات, لذلك يكون الدين واحدأ فى كل الأحوال والأزمنه, 
: 1 5 





ثم” تبيّن الآية أن الله لو أراد أن ن يجعل من جميع أبناء البشر أمّة واحدة, تتبع ديناً وشرعة 
واحدة لقدر على ذلك, لكن هذا الأمر يتنافي مع قانون التكامل التدريجي. وحركة مراحل 
التربية الختلفة؛ فتقول: جولو شاء . الله لجملكم أمة ة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم 4. 

وجملة ظيبلوكه فيما آتاكم.. > إشارة إلى ما قلناه سابقاً من أن الله قد أودع لدى أفراد 
البشر إستعدادات وكفاءات تنمو فى ظل الااختبارات وفى ضوء تعالم الأنبياء. فعندما 
يطوي بنو الإنسان مرحلة معيّنة. يجعلهم الله في مرحلة أسمى. وحين تنتهي مرحلة تربوية 
يأتى الله بمرحلة تربوية أخرئ على يد : ني آخر. كا يحصل بالضبط للمراحل التعليمية التي 
ير بها الشاب فى مدر سته. 

بعد ذلك مخاطب الآية ‏ في الختام ‏ جميع الأقوام والملل. وتدعوهم إلى التسابق فى فعل 
اخيرات بدل تبذير الطاقات في الاختلاف والتناحر. حيث تقول: هفاستيقوا الخيرا » 
مؤكدة أن الجميع يكون مرجعهم جميعا وعودتهم إلى الله الذي بخيرهم فى يوم القيامة يمأ 
كانوأ فيه ختلفون: «لى الله مرجعكى جميعاً فينبنكم بماكنتم فيه تختلفون 4. 
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ل 3 لسر عسل و م ب 2 و 2 م 8 اللا لل # 2 
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سل أي صب حير جين 67 قر كر 
عض مآ أنزل1 تقد ول مكدب 1: لس تق دوموك 
اا اس س ا الي ا تدم يام عبر م 
كيرا مِنَالنَاس لفْسِفو مون (1ه) أَفَحَكم الجهلية عون ومَنَّ أ حسن سناد حَكُمَا 

عقف 8 

سبب التزول 

تقل بعض المفسّرين في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس قوله: أن رهطأ من وجهاء 
اللمبود تآمروا واتفقوا على الذهاب إلى النَى محمد يَيْلةُ بغية حرفه عن الإسلام. فذهبوا 
إليه يي وذكروا له انهم قوم من مفكري وعلاء المهود. وأئهم إن اتبعوه َيِل اقتدى بهسم 
بالتأكيد بقية المبود. وزعموا أنّ بينهم وبين جماعة أخرئ نزاع في قضية قتل أو أمر آخر) 
وطلبوا من الى محمد يل أن يحكم في النزاع المزعوم لمصلحتهم؛ ووعدوه أَنّهِ إن استجاب 
لأمرهم يؤمنوا به فأمتنع النى محمد يَييْةُ عن إصدار حكم غير عادل. فنزلت الآية 
المذكورة .١‏ 

التغخسير 

تكرر هذه الآية تأكيد البارى عرّ وجل على نبيّه محمد يي في أن يحكم بين أهل الكتاب 
طبقا لأحكاء الله وأن لا يستسلم لأهواءهم ونزواتهم. فتقول: « وأن احكم بينهم بما أنزل 
الثه ولا تتبع أهواءهى». 

والتكرار للأمر هنا إمَا أن يكون بسبب المواضيع بع التي اشتملت عليها الآية. وما لأ 





بلاالسلبلسسل ‏ لس م ابسس سم _معممه م م م د 


١.تفسير‏ المنار, ب 1, ص .47١‏ 


غ0 سورة المائدة / الاية 0٠-144‏ [ج 


موضوع الحكم فى هذه الابة يمختلف عن موضوع الحكم ف اللأيات السابقة,. حيث كان 
موضوع الحكم في الآيات السابقة هو الزنا مع أنحصنة, وموضوع الحكم في هذه الآآية هو 
القتل أو شىء آخر. 

م تحذر الآية النَىَيية من مؤامرة هؤلاء الذين أرادوا عدول النَىِيي عن شرعة 
الحقٌّ والعدل, وطالبته بان يراقب تحر كاتهم. حيث تقول: ذواعذرهم أن يفتنوك عن بعض ما 
أنزل الثه إليك >. 

وأكدت هذه الآية استمراراً لخطاءها لنبى الإسلام ممتديية أن أهل الكتاب هؤلاء إن ل 
يذعنوا حكله العادل فإِنّ ذلك يكون دلالة على أنَّ ذنوبهم وآثامهم قد طرّقتهم فحرمتهم 
من التوفيق, وأنّ الله يريد أن يعاقبهم ويعذّبهم بسبب بعض ذنوبهم. حيث تقول الآبة: 
<فإن تولوا فاعلم أنما يريد الثه أن يصيبهم ببعض ذنوبهم >. 

وسبب ذ كر «بعض الذنوب» لا كلها. قد يكون لأنّ عقاب كل الذنوب لا يتم في الحياة 
الدنيا بل يذوق وبال بعضهاء والباقى منها يوكّل أمرها إلى العالم الثاني أي بعد الموت. 

ولم تصنرّح هذه الآية بنوع الذنوب التى طوّقت وأحاطت بهؤلاء. ويحتمل أن تكون 
إشارة إلى المصير الذي أحاط بمهود امد بنة, بسبب المنيانات المتوالية التي مارسوهاء نما 
اضطرّهم إلى ترك بيوتهم ومغادرة المدينة المنورة: أو أن يكون فشل هؤلاء وحرمانهم من 
التوفيق نوعاً من العقاب لهم على ذنوبهم السابقة, لأنّ الحرمان من التوفيق يعتبر _بحدٌ ذاته 
-نوعاً من العقاب. أي أنّ الذنوب المتتالية والعناد والاصرار على الذنب, جزاؤهما الحرمان 
من الأحكام العادلة. والتورّط بالضّلال والحيرة في متاهات الحياة. 

وتشير الآية في النهاية إلى أن إصرار هؤلاء القوم من أهل الكتاب على باطلهم يجب أن 
لا يكون باعثاً للقلق عند النِىِه لأنّ الكثير من الناس منحرفون عن طريق الحق. أي أَنَّم 
فاسقون. حيث تقول الأية: «وِلِنّْ كثيرأ من الناس لفاسقون ». 

سسؤال: يمكن أن يعترض البعض بأنّ هذه الآية توحى باحتال صدور الانحراف عن 
البى عله - والعياذ الله - وأن الله يحذرم من ذلك. فهل أن هذا الأمر يتلاتم ومنزلة العصمة 
التي يتمتع بها البيكة ؟ 

الجواب: إِنّ العصمة لا تعنى مطلقاً استحالة صدور الخطأ من المعصوم, ولو كان كذلك 


صدور الذنب أو الخطأ منهم إل أَنّْهم لا يرتكبون الذئب أبدأ وإن كان عدم أرتكاب الذنب 
من قبل المعصوم ناشى» عن التنبيه والتحذ بر والتذكير الإلهى للمعصوم. أي إِنّ التنبيه 
الإلهي يعتبر جزءاً من عامل العصمة لدى النَيءّة والذي يحول دون ارتكاب الخطاأ. 
وسنبادر إلى توضيح موضوع العصمة لدى الأنبياء_بتفصيل أكثر -عند تفسير آية التطهير 
(الآآية من سورة الأأحزاب باذن الله). 

ما الآية الأخرئ فتساءلت بصيغة استفهام استنكاري: هل أنّ هؤلاء الذين يدّعون 
هم أتباع الكتب السماوية يتوقّعون أن تحكم بينهم (الخطاب للبية ) بأحكام الجاهلية 
الي فمها أنواع القايز المقيت؟ حيث تقول الآآية: أفحكم الجاهلية ييغون ». 

لكر أهل الايمان لا يرون أيّ حكم أرفع وأفضل من حكم الله. حيث تتابع الآآية قوها: 
«ومن أحسن من الثه حكما لقوم يوفئنون ». 

ولقد ينا عند تفسبر الآيات السابقة أن نوعا من القايز الغريب كان يسود الاوساط 
المبودية بحيث لو أنَّ فرداً من هود بنى قريظة قتلى فرداً من هود بنى التضير لتعرردض 
للقصاص, بيئا لو حصل العكس لم يكن ليطبّق حكم القصاص في القاتل. وقد سمل هذا 
التقايز المقيت -أيضاً ‏ حكم الغرامة والدية عند هؤلاء. فكانوا يأخذون ضعف الدية من 
جماعة, ولا يأخذونها من جماعة أخرئء أو يأخذون أقل من الحدّ المقرر. ولذلك استنكر 
القرآن هذا النوع من القا يز واعتبره من أحكام الجاهلية؛ فى حين أن الأحكام الاهيّة تشمل 
البشر أجمعين وتطيّق دون أيّ تمايز. 

وجاء في كتاب «الكافي» عن أميرالمؤمنين على بن أبي طالب 4# أنه قال: «العكم 
حكمان: حك الله. وحكم الجاهلية. فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية»'. 

وهكذا بنضح أنّ أيّ مسلم يتبع الأحكام الوضعية ولا يلتزم بالأحكام والقوانين 
الالهييّة السهاوية إِنما يسير في الحقيقة في طريق الجاهلية. 

اه اهن 


8 يمي.ل- 


0 أصول الكافي؛ ج لا من 1+ 2! وتاسسير نورالتفلين» جم أ ص‎ ١ 


الايات 


يكأمها ءا مئوأ لا روأ اولسرأ زلا 0 ولي بَعَض وَمنبسَوطمم قٍُ 
سا 0 3 #1 


2 - يي سم عرس ل 

َإنَهه مهم إِنَالَه لايَهَدِى الوم الاين ا لددين 90 فى الاين فوم مرَسبسكرضُوت 
ات علي عبر اس مر 0 عا 

فم يقولون حسَى أن يبنا د ابره فعسى الله أَنيا قبا لستح أَوأْمرِمَنَعِندِو. 5 فيضيحوأ 


مآ أسروا أَنشرمتَدِ يرت : 40 وتفول الزن اممو هنو لذن أَفسَموا 
ع 3 20 سر ال ل 00 أ 
أله جَهدَ أَنملنبم 1 خبطت عله َأصَبَحُوا صبح وأ خاسرين « 9 
سبب التزول 


نقل الكثير من المفسّر ين أن (عبادة بن صامت الخزرجي) قدم إلى لني َل بعد غزوة بدر 
وذكر له أن :له حلفاء من اليهود ذوي علّة وعدد. وأكد للتّبي أنه يريد البراءة من صداقتهم 
ومن عهده معهم ما دأموا -هددون المسلمين بالحرب. وقال بأنّه يريد أن يكون حليفاً لله 
ولنبيّه دون سواهماء أمّا عبد الله بن أبى فرفض التنصّل من عهده مع المهود. واعتذر بأنّه 
بخشى المشاكل وادّعى أنه يحتاج إلى المهود. 

وأظهر التي يَنيةُ خشيته على عبادة وعبدالله من صداقة الييود مثشيراً إلى أن خطر 
صداقة اليهود على عبدالله أكبر من خطرها على عبادة بن صامت. فقال عبداله أنه ماداء 
الأمر كذلك فإنّه سيتخلٌ عن صداقته وعهده مع البهود. فنزلت الآيات هذه وهي تحذّر 
المسلمين من التحالف مع المهود والنصارى. ١‏ 

التفسير 


لقد حذرت الآبات الثلاث مورد البحث المسلمين ‏ بشدّة من الدخول فى أحلاف مع 








١‏ بحارالاتوار» ج ص 8١1و18١1؛‏ وتفسير مجمع البيان. ديل الآيات مورد البحثك. 


ئ الأمثل في تفسير كتاب الله المنز ل بان 


البود والنصارى, فالآبة الأولى منها تمنع المسلمين من التحالف مع اليهود والتصارى أو 
الاعتاد علبهم (أي إن الايمان بالله يوجب عدم التحالف مع هؤلاء إن كان ذلك لأغراض 
ومصالح مادية) حيث تقول الآآية: ج يا أيّها الذين آهنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أوليا» . 

وكلمة «أولياء» صيغة جمع من «ولي» وهي مشتقة من مصدر «الولاية» وهي بمعنى 
التفارب الوثيق بين شيئين, وقد وردت بعنى «الصداقة» و«التحالف» و«الا/شراف». 

لكن بالنظر إلى سبب التّزول والقرائن الأخرئ الموجودة: فإنّ المراد ليس منع المسلمين 
من اقامة أيّ علاقات تجارية واجتاعية مع اليبود والنصارى, بل المقصود هو منع المسلمين 
من التحالف مع هؤلاء أو الإعتاد عليهم في مواجهة الأعداء. 

وكانت قضية التحالف رائجة في ذلك العصير بين العرب. وكان يطلق على ذلك «الولاء». 

والملفت للنظر في هذه الآية أنا لم تعتمد تسمية «أهل الكتاب» لدى تحدّثها عن أتباع 
الديانتين السماويتين المعروفتين, بل استخدمت كلمي «اليهود والتصاري» ورئمًا يكون هذا 
إشارة إلى أنَّ المهود والتصارى لو كانوا يعملون بكتابيهم السماويين. لكان أتباع هذين 
الدينين خير حليفين للمسلمين, لكنّهم اتمدوا معاً لا بأمر من كتابيهم بل لأغراض سياسية 
وتكئلات عنصي بة وأامثال دلك. 

بعد ذلك تبيّن الآية سبب هذا النبى فى جملة قصيرة, وتقول بأ هاتين الطائفتين إنما هما 
أصدقاء وحلفاء أشباهها من المهود والنصارى حيث تقول: ه بعضهم لوليا .بعفر» أي إهما 
مهيّان بنصالحهما ومصالحٌ أصدقائها فقط. ولا يعيران أهتاماً للمصالح المسلمين. ولذلك فإن 
أيّ مسلم يقي صداقة أو حلفاً مع هؤلاء إن سيصبح من حيث التقسيم الاجتاعي والديني 
جزءاً منهم, حيث تكد الآية هذا المعنىئ بقوها: ١‏ ومن يتولهم منكم فإنّه منهع. 

وبدمهي أن الله لا بدي الأفراد الظالمين الذين يرتكبون الخيانة بحقّ أنفسهم واخوانهم 
وأخواتهم المسلمين والمسلمات. ويعتمدون على أعداء الإسلام, تقول الآية: ج إِنْ الله لا 
يهدى القوم الظالمي:» . 

وتشير الآبة الثّالية إلى الأعذار التي كان يتشبث بها افراد ذوي نفوس مريضة لتبرير 
علاقاتهم اللاشرعية مع الغرباء. واعتادهم عليهم وتحالفهم معهم. ميررين ذلك يخوفهم من 
الوقوع في مشاكل إن أصبحت القدرة يوماً في يد حلفائهم الغرباء. فتقول الآآية: و فترى 


غ1 سورة المائدة / الابة ان *#م جَ 


الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيينا دلئرة» '. 

ويذكر القرآن الكرجم هؤلاء الضعفاء. ذوى النفوس المريضة ردأ على تعذلهم فى التخل 
عن حلفهم مع الغرباء. فيبيّن لهم أنْهم حين يحتملون أن يمسك اليهود والنصارى يوماً يزماء 
القدرة والسلطة يجب أن يحتملوا - أبضاً ‏ أن ينصر الله المسلمين فتقع القدرة بأيديهم. 
حبيث يندم هؤلاء على ما أضمروه في أنفسهم كما تقول الآآبة: (فسسى الثه أن يأتي بالفتح أو 
لمر من عنده فيصيسوا على ها أسروا في أنفسهم تادمين؟. 

ويشتمل هذا الجواب القرآني في الحقيقة - على جانبين: 

أوَهما: أنّ أفكاراً كهذه إنا تخرج من قلوب مريضة لأفراد تزلزل ايهانهم وأصبحوا 
يسيئون الظن بالله. ولو لم يكونوا كذلك لما سمحوا هذه الأفكار بأن تدخل نفوسهم. 

أنا الجانب نب الثاني في هذا الجواب فهو مواجهتهم بنفس الحجة التى أوردوها لتعللهم ذلك 
ذا احتالهم لوقوع السلطة بيد اللهود والتصارى يقابله ‏ بالضرورة ‏ احتال آخر وهو 
إتتصار المسلمين واستلامهم لمقاليد الأمور, وبهذا لا يكون هناك أىّ بحال لتشبث هؤلاء 
بحلفهم مع أولئك أو الاعتاد عليهم. 

وعلى أساس هذا التتفسير فإنَ كلمة (عسى) التى لها مفهوم الاحتال والأمل. تبق في هذه 
الآية حتفظة ببعناها الأصلي لكن بعض امفسّر ين قالوا بها تعني هنا الوعد الجازم من قبل 
الله للمسلمين, وهذا ما لا يتلام وظاهر كلمة (عسبى) البتة. 

ما المراد من جملة «أو لهرمن منده» التي جاءت بعد كلمة (الفتح) في هذه الآآية فيحتمل 
نا تعني أن المسلمين ‏ في المستقبل -إمّا أن يتغلبوا وينتصروا على أعدائهم عن طريق 
الحرب أو بدونها كأن تتوسع قدرتهم إلى درجة يضطر بعدهاالأعداء إلى اضوع 
والاستسلام للمسلمين دون الحاجة إلى الدخول فى حرب. 

وبتعبير أخر: كلمة (الفتح) تشير إلى الانتصار العسكري للمسلمين, وأنّ جملة ١‏ أهرهن 
سند إشارة إلى الانتصارات الاجتاعية والاقتصادية وما شابه ذلك. 

إن بيان هذا الاحهال من قبل الله سبحانه وتعالمى مع كونه -عرٌ وجل _عالماً بجميع ما 


لد 


.١‏ إن كلمة ودائرة» مشتقة من المصدر ودور» أى الشىء الذى يكون فى حالة دوران؛ وبما أن القدرات المادية 
والحكومات هى في حالة دوران دائم على طول التأريخ: لذلك يقال لها (دائرة) كما تطلق هذه الكلمة أيضاً - 
على أحداث الحياة المختلفة التى تدور حول الأشخاص. 
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سيحصل فى المستقبل. يدل على أن الآية تشير إلى الانتصارات العسكرية والااستاعية 
والاقتصادية التي سيحصل علبها المسلمون في المستقبل. 

وتشير الآية فى المنتام إلى مصير عمل المنافقين. تبي أنّه حين يتحقق الفتح للمسلمين 
المؤمنين وتنكشف حقيقة عمل المنافقين يقول المؤمنون ‏ بدهشة ‏ هل أنّ هؤلاء المنافقين 
هم أولئك الذين كانوا يتشدّقون بتلك الدعاوى ويحلفون بالأمان المغأّظة نهم معناء فكيف 
وصل الأمر بهم إلى هذا الحد؟ حيث تقول الآية: «ويقول الذين آمنوا أهؤلا. الذين أقسهوا 
بالثه جهد ايجاتهم أنهج لمسكم 4 '. 

إنّ هؤلاء لنقاقهم هذا ذهبت أعماهم أدراج الرياح. لأنها لم تكن نابعة من نيّة خالصة 
صادقة, وهذا فقد أصحوا من الخناسرين -سواء اء فى هذه الدنيا أم الآخرة معأ حيث تؤكّد 
الآأية هذا الأمر بقوها: #خيطى أعمالهم فأصبحو! خاسرين ». 

والجملة الأخيرة تشبه ‏ في الحقيقة _ جواباً لسؤال مقدّر, وكأنٌ شخصا يسال: ماذا 
سيكون مصير هؤلاء؟ 

فيجاب بأنّ أعراهم أدراج الرياح, . وستطوّقهم النسارة من كل جانب. أي إِنّ هؤلاء 
حتى لوكانت هم أعبال صدرت عنهم باخلاص ونيّة صادقة. فهم لا يحصلون على أيّ 
نتيجة حسئة من تلك الأعبال الصالحة لانحرافهم صوب النفاق والشرك بعد ذلك: وقد 
شرحنا هذا الأمر فى الجزء الثاني من تفسيرنا هذا عند تفسير الآية 1117 من سورة البقرة. 


بحت 
الإعتماد على الغرباء: 
على الّغم من أنّ الواقعة ‏ التى ذكرت سبباً لنزول الآيات الأخيرة ‏ تحدّثت عن 
شخصين هما (عبادة بن صامت» و«عبدالله بن أبى» إلا أنّ متا لا شك فيه أن هذ ين الشخصين 


لا يشار إلمهما باعتبارهها شخصيّتين تاريخيتين ‏ فحسب -بل لأنْهيا يِثّلان مذهبين فكربين 
واجتاعيين. يدعو أحدهما إلى التخلى عن التعاون والتحالف مع الغرباء. وعدم تسليم زمام 





يسشقبنام 





اب المت سهد 


١‏ فى هذه الأبة تكون كلمة ((هؤلااء» مبتدأ وخبرها جملة «الذين أقسموا بالله» أمَا جملة «جهد أيمأنهم» فهى 
مفعول مطلق. 
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والمذهب الآخر يرى أنّ كل انسان أو شعب في هذه الدنيا المليئة بالمشاكل والأهوال 
يحتاج إلى من بتكىء ويعتمد عليه. وأنّ الحاجة تدعو أحياناً إلى انتخاب الدعم والسند 
من بين الغرباء بحجة أن الصداقة معهم لا تخلو من قيمة وفائدة, ولابد أن تظهر ثمارها في يوم 
من الأيام. 

وقد دحض القرآن الكريم رأى المذهب النَّانى بشدّة. وحذر المسلمين بصصراحة من مغبّة 
الوقوع والتورّط فى نتائج مثل هذا النوع من التفكير. لكن البعض من المسلمين ‏ ومع 
الأسف ‏ قد نسوا وتجاهلوا هذا الأمر القرآنى العظير, فانتخبوا من بين الغرياء والأجانب 
من بعتمدون علبهم, وقد أثبت التَأرِي أن كثيرأ من النكبات التي أصابت المسلمين تنبع من 
هذا الاتهاه الحخناطىء! 

وبلاد الأندلس تعتبر دليلاً حيّا وبارزاً على هذا الأمر. وتظهر كيف أنّ المسلمين - 
بالإعهاد على قواهم الذاتية ‏ استطاعوا أن يبنوا أكثر الحضارات ازدهاراً فى الأندلس ‏ 
أسبانيا اليوم - لكنّهم نتيجة لإعتادهم على قوى غريبة أجنبية فقدوا تلك المكتسبات 
العظيمة بكل سهولة. 

والأمبراطورية العغانية التى سرعان ما ذابت كذوبان الجليد في الصيف, تعتبر دليلاً 
آخر على هذه الدعوى 00 

كبا أنّ التأريخ المعاصعر يشهد على ما أصاب المسلمين من خسائر ومصائب كبيرة 
بسبب إنحرافهم عن رسالتهم واعتادهم في كثير من الأمور على الأجانب الغرباء. والعجب 
كل العجب من أنّ هذا السبات ما زال يلف العالم الإسلامي, ولم توقظه بسعد الكوارث 
والنكبات التى أصابته بسبب اعتاده على القوى الأجنبية. 

على أيّ حال فإِنٌ الأجنبي أجنبىي, ومهما اشترك معنا في المصالح وتعاون معنا في بحالات 
ححدودة فهو فى النبابية يعتزل عنا 4 اللحظات الحساسة. وكثيرا ما تنالنا منه ايضا - 
ضعربات مؤثرة. 

وما على المسلمين اليوم إلا أن ينتبهوا أكثر من أيّ وقت مضى إلى هذا النداء القراني ولا 
بعتمدوا على أحد سوى الله وقواهم الذاتية التى وهبها الله لهم. 

لقد إهتر نبي الإسلام عي كثيراً بهذا الأمر. حتى أنه رفض مساعدة المهود في واقعة 
(احد» حين أعلن ثلامائة منهم إستعدادهم للوقوف بجانب المسلمين ضدٌ المشركين, 


ابيب ا ة:ةي44/7:/7 ا يي يي يي يي يي رسن 


أعادهم ل إلى حي كاا وذ يصلوإل تصن الطريق. وام عن بول عرضهم فى 
حين أ نّ مثل هذا العدد من الناس كان يمكن أله أن بلعب دوراً منّراً فى واقعة أحد. فلاذا 
رفضهم التىيقة ؟ 
لقد رفضهم لأنّه لم يستبعد منهم أن يخذلوه ويخذلوا المسلمين في أحصرج اللحظات 
وأكثرها خطورة أثناء الحرب. ويتحوّلوا إلى التعاون مع العدوٌ ويقضوا على ما تبق من 
جيش المسلمين فى ذلك الوقت. 
1 800 


م 


الآية 


علج ارم جح عت لمر ع عل وي جملا عرسي لسري 1 مودي ادس ال 020 
نامسا أ انه أمنواً من ترتف م١‏ معن د ينار فسو ف : يق الله قوم و 1 لحمو نه أذ 
مَل ا ع :0:2 0 خم رن اله ينل عسل 

مد منين أ 2 أعِرَوَ علا لْكفرنَ هدو فى سب ل أنه ولايخا فون لَوْمَةَ مة لايم ذلك 


ص لٌأكمّهموته من يك أله واسِع عَلِيم 00 
التفسير 
بعد الانتهاء من موضوع المنافقين. يأتى الكلام ‏ في هذه الآية الكريمة ‏ عن المرتد ين 
الذين تبأ القران بارتدادهم عن الدين الإسلامي الحنيف. وهذه الآية أتت بقانون عام 
حمل انذاراً لجميع المسلمين. فأكّدت أنّ من يرتد عن دينه فهو لن يضير الله بارتداده هذا 
أبداً. ولن يضعر الدين ولا امجتمع الإسلامى أو تقدّمه السريع, لأنّ الله كفيل بإرسال من 
لدمهم الاإستعداد فى حماية هذا الدين. حيث تقول الآية الكرعة: ؤيا أيّها الذين آهنوا هن 


يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم». 
ا الآية إلى صفات هؤلاء الحياة الذين يتحمّلون مسؤولية الدفاع العظيمة, 
نها على الوجه الثالي: 
ا يمون الله وله يفكرون بغير رضاءه. فالله بحكيم وهم يرنه كا تقول الآية: 
< يحبيم ويعبونه؟ . 


9؟- يبدون التواضع والنضوع والرأفة أمام المؤمئين. بيها هم أشداء أقوياء أصام 
الأعداء الظالمين. حيث تقول الآية: «أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين». 

؟- إن شغلهم الشاغل هو الجهاد في سبيل اللّه. إذ تقول الآية: «يجاهدون في سبيل الله». 

5 وآخر صفة تذكرها الآية هؤلاء العظام. هى أَنّهم لا يخافون لوم اللائمين في طريقهم 
لتنفيذ أوامر الله والدفاع عن الحق. حيث تقول الآية: «ولايغافون لومة لاثم» فيؤلاء 
بالاضافة إلى امتلاكهم القدرة الجسسائية. يمتلكون الجرأة والتسجاعة لمواجهة التقاليد 
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الخاطئة» والوقوف بوجه الأغلبية المنحرفة التى اعتمدت على كثرتها في الاستهزاء 
بالمؤمئين. 

وهناك الكثير من الأفراد المعروفين بصفاتهم الطيّبة. لكنّهم يبدون الكثير من التحفّظ 
أمام الفوضى السائدة في امجتمع وهجوم الأفكار الخاطئة لدئ سواد الناس أو من الأغلبية 
المنحرفة, ويتملّكهم النوف والجين. وسرعان ما يتركون الساحة ويخلونها للمنحرفين. في 
حين أنّ القائد المصلح ومن معه من الأفراد بحاجة إلى الجرأة والشهامة لتطبيق أفكارهم 
واصلاحاتهم: وعلى عكس هؤلاء فالذين لا يمتلكون هذه الصفات الروحية الرفيعة, 
يقفون سد وحائلاً دون حصول الاصلاحات المطلوية. 

وتؤكد الآية - في الختام - على أنّ إكتساب أو نيل مثل هذه الاإمستيازات السامية 
(باللإضافة إلى الحاجة لسعي الإنسان نفسه) مرهون بفضل الله الذى مهبها لمن يشاءء. ولمن 
براه كفؤاً لها من عباده. حيث تقول الآية في هذا اجال: ؤذلك فضل الثه يؤتيه من يشاءع. 

وفي النهاية تبين الآية أنّ مال فضل الله وكرمه واسع. وهو يعرف الأكفاء والمؤهلين من 
عباده. وكيا تقول الآية: ج والثه ولسع عليم». 

لقد نقلت الرّوايات الاسلامية التى أوردها المفسّرون أقوالاً كثيرة حول هوية 
الأشخاص المعنيين بهذه الآية, فن هم أنصار الاسلام هؤلاء الذين مدحهم الله بهذه 
الصفات؟ 

قِ الكثير من الرّوايات الواردة عن طرق الشيعة والسنّة نقرأً أن هذه الآية نزلت فى حى 
(على بن أبى طالب ي#ه) وقتاله للناكثين والقاسطين والمارقين (مثيري حرب الجسمل, 
وجيش معاوية. والخوارج). وئمًا يدل على ذلك قول النى 15 حين رأى عجز قادة جيش 
اللإسلام عن فتعم حصن خيبر. حيث وجه ييه لهم الطاب في إحدى الليالى وفي مسقر 
جيش الاسلام قائلاً: «لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله, كراراً 
غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يده» '. 

ونقرأ في رواية أخرئ أنّ الى يي سُئل عن هذه الآية فوضع يه يده الشريفة على 


١وفد‏ ورد كى تفسير البرهان وتفسير تورالتشلين العديد من الرّوايات منقولة عن أنمَة أهل البيت ليلا في 
هذا المجال, كما نقل التعلبي وهو أحد علماء السئة هذه الرّوايات: راجع إحقاق الحق؛ ج . ص .٠٠١‏ 


كتف «سلبان» وقال ما مضموته: «هذا وأتصاره وبنى قومه...» وبذلك تبأ النَى عن اسللام 
الاريرانيين و حمهو ذم ومساعيهم المثمرة قَْ خشخدمة هذا الديسن ف المحالات امحتلفة., 3 
لد : «لو كان الدين (وفي رواية أخرئ لو كان العلم) معلقاً بالثريا لتناوله رجال من أبناء 
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وذكرت روايات أخرئ أن هذه الآآية نزلت في شأن أنصار المهدي المنتظر عجل الله 
تعالى فرجه الشريف الذدين سيواجهون الاإرتداد والمرتدين بكلّ قوّة وحزم, ويملؤون العام 
قسطأ وعد لا وإماناً. 

وما لاشك فيه أنه لا تناقض بين هذه الرّوايات الواردة في تفسير الآية مورد البحث, 
لأنّ الآية -جرياً على أسلوب ب القرآن الكريم ‏ تبين مفهو ما كلياً عاماً ؛ بحيث انععتبر «اعلى بن 
أبى طالباية » أو «سلمان الفارسي» مصداقين مهمّين ضمن هذا المفهوم الذي يشمل أفراد 
آخرين يسيرون على نفس النهج. حتى لو لم تتطرّق الرّوايات إلى أسمائهم. 

إن الأمر الذى يثير الأسف في هذا الجال. هو تدخّل العصبيات الطائفية والقومية فى 
تفسير هذه الآدية. والتي أدخلت أفراداً لا متلكون أىّ كفاءة ولا يتمتعون بأيّ من الصفات 
المذكورة ضمن مصاد بق هذه الآية واعتيرتهم تمن نزلت الآية فى شأنهم: ومن هؤلاء 
الأفراد «أبو موسى الأشعر ي» الذي ارتكب تلك الحماقة الشاريخية المعروفة التي دفعت 
باللإسلام نمو هاوية السقوط, ووضعت أميرالمؤمنين على ؛ بن أبي طالبككة في أحسرج 
موقف' . 

والغريب في هذا الأمر هو انتقال آثار التطرّف الذي نلاحظه في الكتب العلمية ‏ بشكل 
رهيب إلى سواد الناسء بل إلى متعلميهم. وكأنّ هناك يدأ خفيّة تسعى إلى تشتيت 
صفوف المسلمين. وتحول دون اتحاد كلمتهم. وقد سرى هذا التطرّف ليشمل تاريخ ما قبل 





سلشدم ال-١ |_|١|‏ ماناس سسشس ممه 


114 ص‎ .١ ص 111 أبو نعيم الإصفهاني في الحلية. ج‎ .١ ؛ ونورالتفلين, بم‎ ٠ مجمع البيان. ج © ص م‎ ١ 
نقلوا هذا الحديث على الوجه الثالى: «لو كان ن العلم منوطأً بالثريا لتناوله رجال من أبنا ء فارس» أنمّا ابن عبد الير‎ 
فعد نقل الحديت على الصورة التالية: «لو كان ن الدين عند الثريا لناله سلمان...» وذلك فى الإستيعاب: بم ؟ ص‎ 
بان‎ 

ل تفسير الطبري. جح ١‏ ص ع١‏ لان بعض الوّوايات ذ كرت فقط ناكو م أبي موسى» للإشارة إلى أهل اليمن 
الذين هبوا لنصسرة : الإسلام في أحرج اللحظات, وابعه ستثنى أبو مو سبى تلميحاً إلى قومه, بيتما تصرح الرّوايات 
الأخرئ بن (سلمان الفارسي) وقومد هم المشمولون بهذه الآية. 
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الاسلام. بحيث بحيث نرى هو لاء المتطر فين وقد سوا شارعاً فخماً يقع يجوار بيت الله ا حرام باسم 
«أبي سفيان» وهذا الشارع هو أكبر وأفهم بكثير من شارع «تإبراهيم الخليل اي » مؤسسن 
الكعية الشريفة. 

وأخذ أمثال هؤلاء المتطرّفين يتهمون كثيراً من المسلمين وبكلّ بساطة بالشرك. لا 
لشيء إِلّالأنَ تمرك هؤلاء المسلمين لا يتّفق مع أهوائهم وطريقتهم الناصة, وكأنّ الإسلام 
ينحصير فى هذه الطر يقة, أوكائّهم -وحدهم سدنة القران وحفظته دون غيرهم أو كائهم 
شم المكلفون -دون غيرهم - ببيان من هو المسلم ومن هو الكافر: فيشيرون بكلمة واحدة 
إلى هذا بأنّه مشرك وإلى ذاك بأَنّه مسلم. وفق ما تشتهيه أهواؤهم ورغباتهم. 

فى حين أَنّنا تقرأ في الّوايات الواردة في تفسير هذه الآية. أن الإسلام حين يصبح غريباً 
بين أهله يبرز أشخاص كسلإان الفارسى لاعادة بحد الإسلام وعظمته. وهذه بشارة 
وردت على لسان الى لقوم سليان. 

والمثير للدهشة والحيرة أنّ كلمة التوحيد التى هي رمز لوحدة المسلمين, أصبحت اليوم 
تستخدم من قبل جهات معلومة للتفريق بين المسلمين واتهامهم بالشرك والوثنية. وقد 
خاطب أحد العلباء هؤلاء المتطرّفين بقوله: إنَكم قد وصلت بكم الحالة إلى درجة أن 
إسرائيل إذا تسلّطت على جماعة منكم فرحت جماعة أخرئ بهذا التسلّط. وإذا ضعربت 
إسرائيل الجباعة الأخرئ فرحت الجماعة الأُولى بهذا العمل, أو ليس هذا هو ما يبتغيه 
وبهدف أليه أعداء الاسلام؟ 

ومن الانصاف القول بأنّ اللقاءات المتكررة التى حصلت بيننا وبين عدد من علاء 
هؤلاء المتعصّبين المتطرّفين, كشفت القناع عن أنّ الواعين منهم كثيراً ما لا يرضون بهذا 
الوضع, ؛ وقد التقيت بأحد علاء الهن فى المسجد الحرام فقال أمام جمع من كبار مسدرسي 
الحرم المكي: إِنّ إتهام أهل القبلة بالشرك يعتعر ذنباً كبيراً. استقيحه السلف الصالح كثيراً. 
وقد صدر هذا القول منه حين كان الحديث يدور حول مسألة حدود الشرك؛ وقد أعرب 
هذا العالم عن استيائه لمأ يقوم به بعض الجهلاء من اتهام الناس بالشرك مشيراً إلى أنّ هؤلاء 
يتحمّلون بعملهم هذا مسؤولية عظيمة. 

دمع 


الاية 


نما ولكِكم َه ورَسُولة والََنَءاممالٌ لين يمون الصَلَوه ويؤنونَ) كر كذ وهم راكْعونَ (0) 
سبب اللزول 

جاء في تفسير مجمع البيان - وتفاسير وكتب أخرئا' - نقلاً عن عبد الله بن عباس قوله: 
أله كان في أحد الأيّام جالساً إلى جوار بغر زمزم. ويروي للا س أحصاديث اللبيهلة . 

فتقرب إلمهم - فجأة - رجل كان ير تدى عمامة. ويضع على وجهه نقاباً. وكان كلما تلا ابن 
عباس حديثاً عن اللي تلاهو حديئاً عن الى مستهلاً قوله بعبارة: ؛ «اقال رسول الله...» 
فأقسم عليه ابن عباس أن يعرّف نفسه. فرفع هذا الشخص النقاب عن وجهه وصاح أتها 
أناس من عرفني فقد عرفني ومن م بعرقني فأنا جندب بن جنادةالبدري أبوذر الففاري 
سمعت رسول اللي بهاتين وإلاصمتا. ورأيته بهاتين وإلّا فعميتا. يقول: «علي قائد البررة, 
وقائل الكفرة منصور من نصره, مخذول من خذله». 

وأضاف أبوذر: أما ِف صليت مع رسول اللْميّيية يوماً من الأأيّام صلاة الظهر فأل 
سائل في المسجد فلم يعطه أحد فرة فع السائل يده إلى السماء وقال: الهم إضهد بأ سألت في 
مسجد رسول اللَّعئة فلم يعطني أحد شيئاً وكان عل |99 راكماً فأومئ إليه بنتصره البي؛ 
وكان يختت فيها فاقبل السائل حت أخذ الخاتم من خنصعر. ولك بعين اليا َي فلم) فرغ 
من صلانه رفع رأسه إلى السماء وقال: «اللهم موسئ سألك فقال١‏ : '#ربٌ لشرح لي صدرى * 
ويسرلي أهري * واحلل مقدة من لساني + يققهوا قولي * واجعل لي وزيرا من أهلي * هارو 
أخي * لشدد به أزري ٠‏ ولشركه في لمري > ٠‏ فأنزلت عليه قرآئاً ناطقاً. : قال سنشد مضدك 
يأخيك ونجسل لكما سلطانا قلا يصلون إيكها.. 4" اللّهم وأنا محمّد نبيّك وصفيك اللَّهِمْ فاشرح 
لى صدرى ويسر لى أمرى واجعل لي وزيراً عليَّاً أشدد به ظهري». 


سل ,قيس __ يس سس سس 


أ طد ركش رين ك1 القخصس» 1 
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قال أبو ذرؤة: فها! سنن رسول اللدة كلامه حتى نزل جبرائيل من عند اللّه عرُّوجل 
فقال ]49 : يا محمد إقرأء قال: وما أقرأ؟ قال: إقرأً: <لنّها وليكم الله ورسوله والذين 7منوا الذين 
يقيمون الصّلاة ويؤتون الزّكاة وهم راكسون ». ' 

وطبيعي أن سبب النّزول هذا قد نقل عن طرق مختلفة (كب سيأقى تفصيله) بيت تختلف 
الرّوايات أحياناً بعضها عن البعض الآخر في جزئيات وخصوصيات الموضوع., لكنها 
جميعاً متّفقة من حيث الأساس والميدا. 

التفغسير 

ابتدأت هذه الآية بكلمة «انّما» التى تفيد الحصر. وبذلك حصرت ولاية أمر المسلمين 
في ثلاث هم: الله ورسولهعة . والذ ين آمنو | وأقاموا الصّلاة وأدّوا الرّكاة وهم فى حالة 
الركوع في الصّلاة كا تقول الآبة: لثما وليكم الثه ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون السلاة 
ويؤتون الزّكاة وهم راكسون ». 

ولا شك أنّ الرّكوع المقصود فى هذه الآية هو ركوع الصّلاة ولا ؛ مني الخنضوع. 2 
الشارع المقدّس اصطلح في القرآن على كلمة اله كوع للدلالة على الركن التابع للصلا 

وبالاضافة إلى الرّوايات الواردة فى شأن نزول الآية. والتى تتحدث عن تصدق على بن 
أبى طالبحقة عناقه فى الصّلاة ‏ وسنتطرّق إليها بالتفصيل ‏ فإ جملة جويقيمون الصّلاة »> 
تعتبر دليلاً على هذا الأمر. وليس فى القرآن أثر عن ضضرورة أداء الرّكاة مقرونة بالحخضوع. 
بل ورد التأكيد على دفع الرّكاة بنيّة خالصة وبدون منّه 

كما لاشك في أنّ كلمة «الولي» الواردة في هذه الآية. لا تعني الناصر والحبء لأنّ الولاية 
الى هي بعنى الحب أو النمعرة لا تنحسدر فى من يؤدُون الصّلاة ويؤتون الرّكاة وهم 
راكعون. بل تشمل كل المسلمين الذين يجب أن يتحابّوا فما بينهم وينصير بعضهم البعضء 
حتى أولئك الذين لا زكاة علبهم. أو لا يمتلكون ‏ أساساً ‏ شيئاً ليؤدوا زكاته. فكسيف 
يدفعون الرّكاة وهم فى حالة الركوع؟! هؤلاء كلّهم يجب أن يكونوا أحبّاء فيا بينهم وينصر 
بعضمهم البعض الآخر. 


أ تفسير مجمعالبيان» ج ص ,٠‏ في ذيل الآبة مورد البحث. 
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ومن هنا ينضح لنا أنّ المر اد من كلمة «ولى» في هذه الآآية. هو ولاية الأمر واللإإشراف 
وحق التصرّف والزعامة الحادية والمعنوية, خاصّة وقد جاءت مقترنة مع ولاية النَى يَلٌ 
وولابة الله حيث جاءت الولايات الثلاث فى حملة وأحدة. 

وبهذه الصورة فإنٌ الآآية تعتبر نصّأ قرآنياً يدل على ولاية وإمامة على بن الى طالب نيه 

بحثان 

1 شهادة الأحاديث والمفشرين والمؤرفين 

لقد قلنا أنّ الكثير من الكتب الاسلامية ومصادر أهل السئّة تشتمل على العديد من 
الرّوايات القائلة بنزول هذه الآبة في شأن الإمام على بن أبي طالب 9#6. وقد ذ كرت بعض 
هذه الرّوايات قضية تصدّق الإمام على .9 بخائقه على السائل وهو في حالة الركوع. كما لم 
تذكر روايات أخرئ مسألة التصدّق هذه, بل اكتفت بتأبيد نزول هذه الآبة في حقٌّ 
على الية. 

وقد نقل هذه الروايات كل من ابن عباسء وعبار بن ياسر, وعبدالله بن سلام: وسلمة 
بن كهيل. وأنس بن مالك, وعتبة بن حكيم, وعبدالله بن أبي. وعبد الله بن غالب, وجابر بن 
عبدالله الأنصاري. وأبي ذر الغفاري .١‏ 

وبالاضافة إلى الرواة العشرة المذكورين. فقد نقلت كتب الجمهور (أهل السنّة) هذه 
الرواية عن على بن أبي طالب 896 نفسه ". ظ 

والطر يف أ كتاب (غاية المرام) قد نقل 8" حد يثأ عن طرق أهلن السئة و9١‏ حد يثاً 
عن طرق الشيعة ". 

وقد جاوز عدد الكتب التى أوردت هذه الدّوايات الثلاثين كتاباً. كلّها من تأليف علماء 
أهل السنّة: منهم: محب الدرين الطبر ي في ذخائر العقبئ ص 88. والعلامة القاضى الشوكانى 
في تفسير فته القدير ج ؟. ص ١‏ 6. ومن هذه المصادر المعتمدة أيضاً: جامع الأصول ج 5. 
.١‏ راجع إحقاق الحق, ج ؟. ص 704 .4٠١‏ 


؟. راجع المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين, ص ,١188‏ 
ا منهاج البراعة. ج 5 تس كم , 
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ص 478 وفى أسباب الغزول للواحدى ص 88 .١‏ وفى لباب النقول للسيوطي ص 15١‏ وفي 
تذكرة سبط ابن الجوزى ص 18,. وفي نور الأبصار للشبلنجي ص ,٠١58‏ وفي تفسير 
الطبرى ص ,١76‏ وفى كتاب الكافى الشافى لابن حجر العسقلاني ص 61. وفي مفاتيح 
الغيب للرازي ج .ص ١غ,‏ وفي تفسير الدرٌ المنثور ج ,١‏ ص 11. وفي كتاب كغز الععال 
ج 3 ص "91١‏ وفي مسند أبن مردويه ومسند ابن الشيخ, بالاإضافة إلى صحيح النسائي, 
وكتاب الجمع بين الصحاح الستة. وكتب عد يدة أخرئ نقلت حديث الولاية/ : 

اذن كيف يمككن والحالة هذه -انكار هذه الأحاديث والمصادر التي نقلتها. في حين أئّها 
اكتفت في حال أسباب نزول آيات آخرئ بحديث واحد أو حديثين؟! لعل التطرّف الطائق 
هو سبب تجاهل كلّ هذه الأحاديث والشهادات التي أدلى بها العلماء في محال سبب نزول 
هذه ألآية. | 1 

فلو أمكن التغاضى عن كل الرّوايات الني وردت فى تفسير هده الآية. وهى روايات 
كثيرة للزم أن لا نعتمد على أيّ روأية في تفسير النصوص القرآئية. لأئّنا قلّما نجد أسباباً 
لنزول أية أو يات قرانية جاءت مدعومة بهذا العدد الكبير من الرّوايات, كبا ورد فى هده 
الآية الكريمة. 1 

إن هذه القضية كانت بدرجة من الوضوح بحيث إن حسان بن ثابت الشاعر المعروف 
الذي عاصر واصطحب الى يي جاء بمضمون أية الولاية في قالب شعري من نظمه الذي 
قاله في حق على بن أبي طالب نل حيث يقول: 


فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً زكاة فدتك النفس يا خير راكم 
فانزل فيك الله خير ولاية وبيئها فى محكمات الشرائع 


وقد وردت هذه الأشعار باختلافات طفيفة في كتب كثيرة. منها كتاب تفسير (روح 
المعانى) للألوسبى, وكتتاب (كفاية الطالب) للكتجى الشافعى. وكتب كثيرة أخرى. 


"' الرّد على اعتزاضات ثمانية 
لقد أّرت حماعة من المتطرّفين من أهل السئّة على تكرار الاإعتراضات حول نزول 





.١‏ راجع إحقاق الحق. ج ؟. ص 44!؛ والغدير ج ؟, ص ؟6؛ والمراجعات للإطلاع على تفاصيل أكثر بهذا 
الشأ.: 
نء 
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هذه الآية فى حق على بن أبى طالب طة, وكذلك على تفسير (الولاية) الواردة فى الآبة 
الكريعة بعنى الإشراف والتصرّف والإمامة. وفيا يلى نعرض أهم هذه الاعتراضات للبحث 
والنقد. وهي: 

الإشكال الاول؛ قالوا: انّ عبارة «الذين» المقترنة بكلمة «آمنوأ» الواردة في الآية؛ لا 
يمكن أن تطيّق على المفرد. وذلك ضمن اعتراضهم على الرّوايات التى تقول بغزول هذه 
الآية فى حق على بن أبىي طالبطظة وقالوا: أنّ الآية أشارت بصيغة الجمع قائلة «الذين 
يقيهون الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم راكسون» فكيف يمكن أن نكون هذه الآآية فى حقّ ششخص 
واحد كعلى :29 ؟ 

الجواب: لقد زخرت كتب الأدب العربي بجمل تم التعبير فيه عن المفرد يصيغة الجمع: 
وقد اشتمل القرآن الكريم على مثل هذه الجمل» كا في آية المباهلة. حيث وردت كلمة 
«انساءنا» بصيغة الجمع مع أنّ الرّوايات التي ذكرت سبب نزول هذه الآبة أكّدت أن المراد من 
هذه الكلمة هي فاطمة الزهراءتية وحدها. وكذلك في كلمة (أنفسنا) في نفس الآية وهى 
صيغة جمع, في حمين لم يحضير من الرجال في واقعة المباهلة مع الى غير على .22 . 

وكذلك نقرأ في الآية ١0‏ من سورة آل عمران فى واقعة أحد قوله تعالى: «الذين قال 
ليه الناس إِنْ الناس قد جمسوا لكم فاخشوهم فزادهم ليمانا...». 

وقد بيّنا في الجزء الثالث من تفسيرنا هذا عند تفسير هذه الآية, أنّ بعض المفسّرين 
ذكروا أنّها نزلت بشأن (نعيم بن مسعود) الذي لم يكن إلا واحدا. 

ولقرأ فى الآية 67 من هذه السّورة - أيضاً ‏ قوله تعالى: 8.. يقولون نغشى أن تصيبنا 
داثرة...» في حين أن هذا الجزء من الآية نزل في شخص واحد, كبا جاء في سبب الغّزولء وهو 
(عبد الله بن أبى) وقد مضى تفسير ذلك. 

وكذلك فى الآية الأولى من سورة الممتحنة, والآية الثامنة من سورة المنافقون والآبتين 
6و من سورة البقرة, نقرأ فيها كلّها عبارات جاءت بصيغة الجمع. بيئا الذي ذكر في 
أسباب نزول هذه الآيات هو أن المراد في كلّ منها شخص واحد. 

والتعبير بصيغة الجمع عن شبخص واحد ف القرآن الكري إِمّا أن يكون بسيب أهميّة 
موقع هذا الشخص ولتوضيح دوره الفعال أو لأجل عرض الحكم القراني بصيغة كلية 
عامّة حتى إذا كان مصداقه منحصيراً فى شخص واحد. وقد ورد في كثير من آي القسرآن 


ضمير الجمع للدلالة على الله الواحد اللأحد وذلك تعظيماً له جل شأنه. 

وبديهي أن استخدام صيفة الجمع للدلالة على الواحد يعتبر خلافاً للظاهرء ولا يجوز 
بدون قرينة ولكن مع وجود الرٌّوايات الكثيرة الواردة في شأن نزول الآية تكون لدينا 
قرينة واضحة على هذا التثفسير وقد اكتق في موارد اخرئ باقل من هذه القرينة؟! 

الإشكال الثانى: وقال الفخر الرّازي ومتطوّفون آخرون: أ عليَالية با عرف عنه من 
خشوع وخضوع إلى الله. بالأخص في حالة الصّلاة (إلى درجة. أَنْهم استلوا أثناء صلاته 
سهماً كان مغروزاً في رجله. دون أن يحس بالألم كا في الرواية المعروفة) فكيف يمكن القول 
أنه سبع أثناء صلاته كلام السائل وألتفت إليه؟1 - 

الجواب: إِنّ الذين جاؤوا بهذا الاعتراض قد غغلوا عن أنّ سماع صوت السائل 
والسعى لمساعدته لا يعتبر دليلاً على الانصراف والتوجّه إلى النفس. بل هو عين التوجّه 
إلى الله. وعلى يه كان أثناء صلاته يتجرّد عن ذاته وينصرف بكلّه إلى اللّه. ومعروف أن 
التنصّل عن خلق لله يعتبر تنصّلاً أيضاً عن الله. وبعبارة أوضح: أَنّ أداء الرّكاة أثناء الصّلاة 
يعد عبادة ضمن عبادة أخرئء وليس معناه القيام بمباح ضمن العبادة, بعبارة ثالثة: إن مالا 
يلاثم روح العبادة هو الانشغال والإنصراف أثناءها إلى الأمور الخاصّة با حياة الشخصية. 
بينا التوجّه إلى ما فيه رضى الله تعالى يتلائم بصورة تامّة مع روح العبادة ويؤكدها. 

ومن الضعر وري أن نؤكّد هنا أنّ الذوبان في التوجّه إلى الله. ليس معناء أن يفقد الإنسان 
الاحساس بنفسه, ولا أن يكون بدون إرادة. بل الإنسان بإرادته يصرف عن نفسه التفكير 
في أيّ شىء لا صلة له بالله. 

والطّريف في الأمر أنّ الفخر الرازي قد أوصله تطرّفه إلى الحدّ الذي اعتبر فيه ايماءة 
الامام على 2ه إلى السائل بأصبعه ‏ لكي يأخذ الخاتم ‏ مصداقاً للفعل الكثير المناقي 
للصلاة. في حين أَنّ هناك أفعالا يمكن القيام بها أثناء الصّلاة أكثر بكثير من تلك الإيماءة التي 
قام بها الاماء يةء وفى نفس الوقت لا تضرٌ ولا تمس الصّلاة بشىء؛ ومن هذه الأفعال قتل 
الحشرات الضارة كالحيّة والعقرب, ورفع الطفل من حلّه ووضعه فيه. وإرضاع الطفل 
الرضيع. وكلّ هذه الأقعال لا تعتبر من الفعل الكثير في نظر الفقهاء. فكيف يكن القول بأنَ 
تلك الاماءة تعتير من الفعل الكثير؟! 

وقد لا يكون هذا الخطأ غريباً عن عالم استولى عليه التطرّف! 


0 سورة المائدة / الاية 8ة 


الإشكال الثالث: أما الإعتراض الآخر فى هذا المجال. فهو أنّ كلمة (ولي) الواردة في 

الآآية تعبى الصديق والناصصر وأمثالهماء وليست بعنى المتصرّف أو المشرف أو ولى الأمر. 

الجواب: لقد بيّنا في تفسير هذه الآية أن كلمة (وي) -الواردة فمها لا يمكن أن تكون 
معنى الصديق أو الناصر, لان هاتين الصفتين قد ثبعت شموليتهها لكل المسلمين المؤّمنين. 
وليستا منحصير تين بالمؤمنين المذكورين فى الآية والذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الرّكاة 
أثناء الركوع. وبعبارة أخر ئ: إن الصداقة والنصرة حككان عامان, بيها الآبة ‏ موضع 
البحث ‏ تهدف إلى بيان حكم خاص بشخص واحد. 

الاشكال الرابع؛ وقالوا -أيضاً أن علبي م يكن يمتلك شيئاً من حطام الدنيا حتى 
تجب عليه الرّكاة. ولو قلنا بأن” المراد في الآية هو الصدقة المستحبة فهي لا تسمّى زكاة؟! 

الجواب؛ أولا إن التاريخ يشهد على امتلاك علىة المال الوفير الذى -مصل عليه من 
كد يمينه وعرق جبينه وتصدّق به في سبيل الله. وقد نقلوا في هذا المجال أنّ عليّالئقة اعتق 
وحرر ألف رقبة من الرقيق. كان قد اشتراهم من ماله الخاص الذى كان حصيلة كده 
ومعاناته. اضف إلى ذلك فقد كان يحصل -أيضأ _ على حصّته من غناثم الحرب. وعلى 
هذا الأساس فقد كان علىة بمتلك ذخيرة من المال. أو من نخلات القر مما يتعيّن فبهبا 
الؤّكاة. ْ 

ونحن نعلم أيضاً _أنّ الفورية الواجبة في أداء الرّكاة هي «فورية عرفية» لا تتنافي مع 
أداء الصّلاة. أي لا فرق فى اداء الرّكاة سواء كان وقت الأداء قبل وقت الصّلاة أو أثناءها. 

ثانهاً: لقد أطلق القرآن الكريم في كثير من الحالات كلمة الرّكاة على الصدقة المستحية, 
وبالأخص ف السور المكّية حيث وردت هذه الكلمة للدلالة على الصدقة المستحية؛ أ“ 
وجوب الرّكاة كان قد شرّع بعد هجرة النَىَِقةُ إلى المدينة. كما في (الآية "امن سورة الفل, 
والآية "من سورة ألروم؛ والاية 4 من سورة لقبان, والآية لامن سورة فصّلت وغيرها). 

الإشكال الخامس: ويقولون: نهم حتى لو أذعنوا بأنّ عليلاكة هو الخليفة بعد النِي 
مياشرة. فهذا لا يعنى أن يكون علىعية وليا فى زمن الوّسو ليه ؛ لأن ولا.يته في زمن النبي 
م تكن ولاية فعلية؛ بل كانت ولاية بالقوّة. وأنّ ظاهر الآية ‏ موضع البحث ,يدل على 
الولاية الفعلية. 

الجواب: نلاحظ كثيراً في كلامنا اليومي ‏ وكذلك في النصوص الأدبية -اطلاق اسم 


م الأمثل في تفسير كتاب الله المنز ل ولك 


ا ج4588 ا ل اللا ل اا 


معيّن أو صفة خاصّة على أفراد لا به بتمتعون بمزاياها الفعلية, بل يتلكون امزية أ والمزايا 
بالقؤة. وهذا مثل أن يوصي إنسان في حياته ويعيّن لنفسه وصياً وقيّماً على أطفاله فيكون 
الشخص لاني فور اقرار الوصية من قبل الشخص الأوّل وصبّا وقيّماء وبدعى ودين 
العنوانين حتِى لو كان الانسان الموصى باقياً على قيد الحياة. 

ونحن نقرأ في الرّوايات ت التي نقلت في مصادر الشّيعة والسنّة أن الى ييه دعا علياً: 
وصيه وخليفته , فى حين أن هذين العنوانين لم يكونا ليتحققا في زمن الي يَِية. 

والقرآن امجيد ‏ أيضاً - يشتمل على مثل هذه التعابيرء ومن ذلك ما ورد عن (ذكريا) 
الذى توسّل إلى الله بقوله: (فهب لي من لدنك وليأ * يسرثني ويسرف هن آل يمعقوب. »1 
وا معروف أنَّالمراد -هنا من كلمة (ولي) المشرف الذي يتوق شؤون الإشراف بعد الموت 
كبا يعي الكثير من الناس فى حياتهم من يقوم مقامهم بعد الموت. ويسمّئ الشخص المعين 
منذ لحظة تعيينه بالنائب أو الخليفة مع كون هذه الصفات بالقوّة. وليست بالفعل. 

الاشكال السادس: واحتجوا - أيضاً ‏ بقوهم: لماذا لم يعتمد على ن#ة على هذا الدليل 
الواضح للدفاع عن حمقه؟ 

الجواب: لقد لاحظنا ‏ من خلال البحث الذي تناول الرّوايات في سبب نزول هذه 
الآآية _أنَ هذا الحديث قد نقل في كتب عديدة عن الاإمام علي يظة نفسه. ومن ذلك ما جاء 
فى مسند «أبن مردويه» وا«ابن التيخ» ودكنز العمال» وهذا بذاته دليل على استد لال الإمام 
على نه بهذه الآية الشريفة. 

ونقل فى كتاب (الغدير) القيم عن كتاب (سليم بن قيس الهلالي) حديث مفصّل مفاده أن 
علبالئة حين كان منشغلاً بحرب صفين. تحدّث في ميدان الحرب أمام جمع من النناس 
مستدك بدلائل عديدة فى إثبات حقّه وكان من جملة ما استدل به الارمام اليه هذاه الابة 
الكرعة” 

وجاء فى كتاب (غاية المرام) نقلاً عن أبي ذرنيك أنّ علي استدل فى يوم الشورى 
مهذه ألآية " . 

الاشكال السابع: وقدادّعوا -أيضاً _أنّ هذا التفسير الذي أوردناه في الآية موضع 


لسغم صيصللسسشسسسم 
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البحث لا يتناسب أو لا يتلاءم مع الآآيات الواردة قبل وبعد هذه الأية, 
جاءت فببا كلمة («الولاية» بمعنى الصدافة. 
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الجواب:لقد قلنا - مراراً أن الآيات القرآنية بسبب نزوها بصورة تدريجية؛ وبحكسب 
الوقائع اختلفة تكون دائما ذات صلة بالأحداث التي نزلت الآبات في شأنها. أي إِنّ الآيات 
الواردة فى سورة واحدة أو الآبات المتعاقبة, ليست دائهاً ذات مفهوم مترابط. كا للا تشدر 
دائاً إلى معنى واحد, ولذلك يحصل كثيراً أن تروى لآيتين متعاقبتين حادثتان مختلفتان أو 
سيبان للغزولء وتكون النتيجة أن بنفصل مسير واتجاه كل آية ‏ لصلتها بحادئة 
عن مسير الآية الثّالية هاء لاختلاف الحادثة التى نزلت بشأئهاء وبما أن آية < لِنْها وليكسم 
الله.» بدلالة سبب نزوطا جاءت في شأن تصدّق الاماء علي نل أثناء الركوع. أمّا الآريات 
السابقة واللاحقة لها كما راينا وسئرى ‏ فقد نزلت في احداث اخرى. لذلك لا يكن 
الاعتاد هنا - كثيراً على مسألة ترابط المفاهيم فى الآآيات. 

وهناك نوع من التناسب بين الآية -موضع البحث _والآيات السابقة واللاحقة لهاء لذ” 
الآيات الأخرئ تضتنت تضمّنت الحديث عن الولاية يمعنى التصيرة والاعانة. بيها الآآية ‏ موضع 
البحث ‏ تحدّئت عن الولاية بمعنى القيادة والتتصرّف. وبديهي أن القائد والزعير والمتصرّف 
في أمور جماعة معيّنة, يكون في نفس الوقت حامياً وناصراً وصديقاً وميا لجباعته. أي إِنّ 
مسألة النصعرة والحماية تعتبر من مستلزمات وشؤون الولاية المطلقة. 

الإشكال الثامن: و أخيراً قالوا: من أين أتى على غ8 بذلك الخاتم النفيس؟ 

وسألوا أيضا: ألا يعتبر ارتداء خاتم بتلك القيمة العالية نوعاً من الاسراف؟ 

ألا تعتبر هذه الأمور دليلاً على عدم صحة التفسير المذكور؟ 

الجواب:إنّ المبالغات ت الواردة بشأن قيمة الخاتم الذى تصدّق به على #8 أثناء الركوع لا 
أساس ها مطلقاًء ولا يقوم عليه أيّ دليل مقبول. وما جاء في قيمة ذلك الخاتم من أنّه كان 
يعادل خرا. اج الشام مبالغة أقرب إلى الاأسطورة منه إلى الحقيقة, وقد جاء ذلك في رواية 
ضعيفة ' ولعل هذه الرواية وضعت لتشويه حقيقة القضية الأصلية وأظهارها بمظهر الأمر 


الللالسدما ديص لبقام 


أجاءت هذه الرواية مرسلة فى :: تفسير البرهان. ج ,١‏ ص 6غ. 





التافه. وقد خلت الرّوايات الصحيحة ‏ التي وردت حول سبب نزول هذه الآآية من أيّ 
أثر لمثل هذه الاأسطورة. 
وعلى هذا الإساس لم يتمكن أحد من تهميش هذه الواقعة التأريخية التى أشارت إليها 
الآية الكرية. مثل هذه الحكاية التافهة. 1 
ل 


الاية 
وَمَنيتولَاه وَوَسُولهوَالذِنَءامَُو بحر بَالَهمَالْمَ بون 60 
التفغسير 

جاءت هذه الآية مكمّلة لمضمون الآية السابقة. وهى تؤكد وتتابع ال هدف المقصود في 
تلك الآية. وتعلن للمسلمين أرً النصعر سيكون حليف أولئك الذين يقبلون القيادة المتمثلة 
:1 الله ورسوله والذين آمنوا. الذين أشارت إلمهم الآآية السابقة. 

وتصف الآية الذين قبلوا بهذه القيادة بأئّهُم من حزب الله المنصورون دائماً, حيث تقول 
( ومن يتول الثه ورسوله والذين آمنوا فَإِنّْ حزب الثه هم الفاليوزية. 

وتشتمل هذه الآآية -أيضاً على قريئة آخرئ تؤكّد المعنى المذكور في تفسير الآآية 
السابقة لكلمة (الولاية) وهو الاشراف والتصرّف والزعامة, لأنّ عبارة (حزب الله) والتأكيد 
على أن الغلبة تكون لهذا الحزب ‏ فى الآية ‏ هما صلة بالحكومة الإإسلامية. ولا علاقة هما 
بقضية الصداقة التى هي أمر بسيط وعادي. وهذا يؤكد بنفسه أن الولاية الواردة في الآية - 
تعني الإشراف والحمكم والقيادة للمجتمع الاسلامي. لأنّ معنى الحزب يتضمن التنظيم 
والتضامن والاجتاع لتحقيق أهداف مشتركة. 

ويبب الانتباه إلى نقطة مهمّة وهي أن المراد بعبارة «الذين آمنوله الواردة في هذه الآية 
ليسوا جميع الأفراد المؤمئين. بل ذلك الشخص الذي ذكر في الآية السابقة وأشير إليه 
بأوصاف معيّنة. 

أمَا قضية الغلبة أو الانتصار الذي كفلته الآية لحزب الله فهل هو الإنتصار المعنوي 
وحدهء أم يشمل الإنتصار على كل الأصعدة وفى جميع المجالات المادية والمعنوية؟ 

لاشك أنّ الاطلاق في الآية الكريمة يدل على الإنتصار الشامل فى جميع الجبهات. 
وبد يهى 95 82 جماعة تنضوىي تحت لواء حزب الله أي تتحلى بالايمان القوي وتلتزم 
التقوى وتدأب على العمل الصالح وتسعى إلى الاتحاد والتكافل والتضامن وتتمتع بالوعي 





الكا. فهي لاهاد ستنال النصير فى كل انجالات وعلى جميع الأصعدة, والعجر الذى 
نشسهده اليوم بين المسلمين عن نيل مثل هذا الإنتصار ما هو بسبب افتقارهم ‏ في الغالب - 
إلى الصفات التي ذكرناها أعلاه. والتي هي صفات الأفراد المنضوين تحت لواء حزب الله 
ولذلك فهم بدلاً من أن يستخدموا قواهم وطاقاتهم في طرد الأعداء وحل مشاكلهم 
الإجتاعية يصرفون هذه القوى فى إضعاف يعضهم البعض. 
وقد ذكرت الآبة من سورة الجادلة -أيضاً ‏ قسماً من صفات حزب الله سنأ على 
شرحها باذن الله عند تنفسير هذه السورة. 


ا اهن 


الايتان 
يرن امنوا يدوا لذن تخد واد تل هروا ولي يناري أوثرا الْكنبَّمن 
7 بلدا كنا رولا وأتفوا مما م موصن (5) و وَإِذَانَاد مإ ل الصَّلؤة عيدو 
هزوا ولعباء للك يا نر قوم لَاسْقِلُوتَ 4 


سبب التزول 

جاء في تفاسير مجمع البيان وروح الجنان والكبير أنّائنين من المشركين يدعيان (رفاعة) 
و(سويد) اتظاهرا باعلان الإسلام ثم إنضا إلى المنافقين, وكان لبعض المسلمين صحبة مع 
هذين الشخصين ويظهرون ها التودد. فنزلت هاتان الآيتان ونهت هؤلاء المسلمين من 
عملهما ذلك' (ويتّضح هنا أنه حين تتحدّث هاتان الآيتان عن الولاية فالمقصود هو 
الصّحبة والصداقة والمودّة لأنّ سبب نزوههما يختلف عن سبب نزول الآيتين السابقتين. ولا 
يمكن اعتبار أحداههما قرينة للأخرئ). 

ما بخصوص سبب نزول الآية الثّانية من هاتين الآآبتين. فنقل أن جماعة من المهود 
وبعضاً من النصارى حين كانوا يسمعون صوت الأذان. أو حيتا يرون المسلمين وهم 
يقيمون الصّلاة يبادرون إلى الاستهزاء بهم, لذلك حدر القرآن المجيد المسلمين عن التودد 
إلى هؤلاء وأمثاهم.' 

التفغسير 


بحدّر القرآن في الآآية المؤمنين من اتخاذ أصدقاء هم من بين المنافقين والأعداء. إلا أنه 











". المصدر السابق. 
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لأجل استثارة عواطف المؤمنين واستقطاب اتتباهم وى فلسقة هذا ذا الحم خاطيهم بهذا 
الأسلوب. كما تقول الآية: ذيا أيّها الذين آهنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوأ ولعبأ هن 
الذين أوتوا الكتاب هن قبلكم والكفار أولياء *: 

ولتأكيد التحذير تقول الآرة فى الختام: : #ولتقواالثه إن كنتم مؤهنين 4 بمعنى أن التودد مع 
الأعداء والمنافقين لا يتئاسب والتقوى والايمان أبدأ. 

«الهزو» هو الكلام المصحوب بحمركات تصور السخرية. ويستخدم للوستخفاف 
والإستهانة بشىء أو شخص معيّن. وفسّر «الراغب» فى كتابه (المفردات) الهزو بأنّه يقال 
لفعل المزاح والاستخفاف الذي يصدر بشأن شخص في غيابه. كما يطلق في حالات نادرة 
على المزاح أو الاستخفاف الذي يحصل بشخص معيّن فى حضوره. 

اما «اللعب» فهو الذي بصدر عبئا وبدون هدف صحيح, او خاليا من أ هدفء 
وسميت بعض افعال الصبيان لعبا لنفس السبب. 

والآية القّانية تتابع البحث في النبي عن التودد إلى المنافقين وجماعة من أهل الكتاب 
الذين كانوا يستهزؤون بأحكاء الاسلام. وتشير إلى واحد من ممارساتهم الاستهزائية دليلاً 
وشاهداً على هذا الأمر فتقول: فو إذا نادينم إلى الصّلاة لتَحَذوها هزوأ ولسبا »أ . 

بعد ذلك تبعن الآية الكريمة دوافع هذا الاستهزاء, فتذكر 2 ن هذه الجمباعة إغما تفعل ذلك 
مهلها وابتعادها عن ا حقائق, فتقول: #لك بأئهم قوم لايسقلون 4. 


بحثان 
3_- الاذان شعار اسلامى تبيز 
1 نّ لكل أمّة -فى أيّ عصبر أو زما ن كانت -شعار خاص تنادى به أفرادها وتستحث به 
هممهم للقيام بواجباتهم الفردية والاجتاعية. ويشاهد هذا الأمر ف عالمنا الحاضر بصورة 
أوسع 
فالمسيحيون ينادون قومهم ويدعونهم لحضور الصّلاة ف الكنائس بدق الناقوس وهذده 
هي طريقتهم وشعارهم سابقاً وحاضراً 


السيسسل ركبب7ب7ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ‏ --يييييجسيي ‏ _ _  _‏ ب## ‏ ا للق 


١‏ . اختلف المفسّرون في الضمير الوا رد فى كلمة <اانُخذوها» هل يعود إلى الصّلاة أو إلى النداء وتفيد أسباب 
التزول - ألتى أشير ير إليها سابقاًصحة الاحتمالين , لأنّ المنافقين والكفار كانوا ستهرؤون بالأذان والصّلاة معأ 
لكن ظاهر الآية بعزز الاحتمال الأوّل, أي إن الضمير يعود على الصّلاة. 
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والإسلام جاء بالأذان شعاراً لدعوة المسلمين. حيث يعتبر هذا الشعار أكثر تأثيراً 
وجاذبية فى نفوس الناس قياساً بشعارات الديانات والأمم الأخرئ. فقد ذكر صاحب 
تفسير (المئار) أن بعض المسيحيين المتطرّفين حين يستمعون إلى أذان المسلمين لا يجدون 
بدأ من أن يعترفوا بتأثيره المعنوي العظيم في نفوس سامعيه, وينقل صاحب المثار -أيضاً - 
أنه شوهد في إحدى مدن مصير جماعة من النصارى كانوا قد اجتمعوا أثناء أذان المسلمين 
للوسجاح إلى هدا اللحن السماوي. 

فأيّ شعار أقرب إلى الذوق وآنس إلى الأسماع من شعار يبدأ بذكر اسم الله ويششهد 
بتوحيده ووحدانيته وبنبوة رسول الاسلا م12 ٠.‏ ويدعو إل الفلاح والعمل الصالح. وينهى 
كذلك - يذكر الله!! فبدايته اسم «الله» وخختامه أسم (الله) فى حمل موزونة متناغمة, ذات 
عبارات قصيرة واضحة المعنى وذات محتوى تربوى بنّاء. 

ولذلك أكّدت الرّوايات الاسلامية كثيراً على ضرورة أداء الأذان. فقد ورد عن 
النَى يي حديث معروف فى هذا الجال. أنه قال: «المؤذتون أطول النّاس أعناقاً يوم القيامة»١‏ 
وهذا العلو هو نفس علو منزلة القيادة التى تدعو الناس إلى الله وإلى عبادة كالصّلاة 

إِنّ صوت الأذان الذي ينطلق فى أوقات الصّلاة من مآذن المدن الاسلامية بمثابة نداء 
الحرية والنسيم الذي هب الحياة لروح الاستقلال والمجد. ٠‏ ويدغدغ أذان المسلمين الأبرار 
ويثير الرعب والخنوف فى نفوس الأعداء الحاقدين. ويعتير رمراً من رموز بقاء الاأسلام. 
والدليل على هذا الأمر اعتراف أحد رجالات انجلترا المعروفين الذي قال أمام جمع من 
المسيحيين: مادام اسم النَى حمدكة يرفع على الماذن, وما دامت الكعبة باقية ومادام 
القرأن مهدى ويوجّه المسلمين. فلا يمكن أن تترسخ قواعد سياسة الإنجليز في الأراضي 
الإسلامية' 

وبالرّغم من ذلك فانّ بعض المسلمين البؤساء أزاحوا مؤْخّراً هذا الشعار الإسلامي 
العظيم ‏ الذي هو سند ومستمسك حي على صمود ومقاومة دينهم وثقافتهم على صر 
العصور ‏ من إذاعاتهم ووضعوا مكانه برابج رخيصة, نسأل الله أن هدي هؤلاء للعودة إلى 
صفوف المسلمين. 


للش تن امم 


.؟١ الوسائل. ع 6. ص 5756, باب 5, حم‎ .١ 
صاحب هذا القول «كلودستون؛ الذي يعتبر من السياسيين المتفوّقين فى خعنتصر ه.‎ .' 


م الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل اد 


ا ل > 8 ااا اا م ااا لا 


ومن الطبيعي أن ”اذا - لفحواء ويحتواء الجميل البديع -يحتاج أدائه إلى صوت مقبول. 
لكي لا يشوّه الأداء غير المستساغ هذا احتوى الجميل الجذاب. 


؟'- نزول الأذان وهياً على النُبي 

وردتث في بعض الرٌوايات المنقولة من طرق أهل السنّة قصص غريبة حول تشريع 
الأذاد ن لااتتناسب ولا تتلاءم مع المنطق الاإسلامي, وعم نقلوا في هذا الباب أن نَ الى يَِْيوُ بعد 
أن سأله اصحابه عن ايجاد طريقة لمعرفة أوقات الصّلاة. استشار الصحابة. فقدم كل منهم 
اقغراحاً. ومن ذلك رفع علم خاص في أوقات الصّلاة أو اشعال نار أو دق ناقوسء لكن 
لبي يللم يوافق على أي من هذه الاإققر قتراحات, ثم أن عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب - 
رأيا في المنام شخصاً بأمرهما بأداء الأذان لاعلان وقت الصّلاة. وعلمهما كيفية هذا 
الأذان. فقبل الى يه ذلك '. 

إن هذه الرواية المنتلقة تعتبر اهانة لمغزلة الى يي الرفعية. حيث تدّعي أن نْ النبى بدلا 
من أن يعتمد على الوحي -استند في تشريع الأذان على حلم رآه أفراد من أصحابه. 

والصحيح في هذا الباب ما ورد في روايات أهل البيت كث من أ الأذان نزل وحياً على 
الى يد يحد بحدمنا الامام الصّادق يذ أن النى يَنْيْهُ كان واضعاً رأسه في حجر على اا حين 
نزل جبرائيل بالأذان والاقامة, فعلّمهما للنّى 02م ثم رفع النبي رأسه وسأل علي إن كان قد 
ممع صوت أذان جبرائيل. فردٌ على نه بالايجهاب. فسأله الى يَدِيهُ مرّة ثانية إن كان قد 
حفظ ذلك, فردٌّ على هه بالاإيجاب -أيضاً - ثم طلب الل يَةُ من على داج أن يأدى بلالا - 
الذي كان يتمع بصوت جيّد ‏ ويعلّمه الأذان والاقامة. فاستدعى على ايه بلالا وعلّمه 
الأذان والاقامة '. 

وللاستزادة من التفاصيل في هذا الباب بمكن مراجعة كتاب (النص والاجتهاد) ' للسيد 
عبد ا سين شرف الدين. 
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و 1 لتيل 09 
سبب التزول 

نقل عن عبدالله بن عباس أنّ جماعة من البهود جاؤوا إلى النَىيية وطلبوا منه أن 
بشرح طم معتقداته. فأخبرهم البىية نه يؤمن بالله الواحد الأحد, ويؤمن بأنّ كل ما 
نزل على إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وجميع الأنبياء هو الحقٌ, 
وأنّه لا يفرّق بين أنبياء الله, فأجابر, نّم لا يعرفون عيسى ولا يؤمنون بنبوّته. ثم قالوا 
للنىناة نهم لا يعرفون ديناً أسوأ من دينه! فغزلت هاتان الآيتان ردًاً على هؤلاء 
الحاقدين.١‏ 

التفسير ظ 

فى هذه الآبة يأمر الله نبيِميقة أن يسأل أهل الكتاب عن سبب اعتراضهم وانتقادهم 
للمسلمين. وهل أنّ الايمان بالله الواحد الأحد والإعتقاد بما أنزل على نبى الاجسلام والأتبياء 
الذين سبقوه يجابه باللإعتراض والإنتقاد. حيث تقول الأبة: «قل يا أهل الكتاب هل تنقمون 
هنا إلا أن آمتا بالثه وما أنزل إلينا وها أنزل من قبل » '. 

وتشير هذه الآية -أيضاً ‏ إلى جانب آخر من جوائب صلف ووقاحة البهود وتطرّفهم 








٠‏ الل م أ اميم .)الل اناس ماس 
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؟. | نّ كلمة «تنقمون؛ مشتقة من المصدر «نقمة» وتعني في الأصل إنكار شيء معيّن نطقا أو فملاً كما تأتي 
بمعنى إيقاع العقاب أو الجزاء. 
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غير المبرر. ونظرتهم الضيقة الأحادية الجانب التي دفعت بهم إلى الإستهانة يكل شخص 
ودين غير أنفسهم ودينهم, وهم لتطرّفهم ذلك كانوا يرون الحو باطلا والباطل حقاً. 

وتأتي في آخر الآية عبارة تبي علّة الجملة السابقة. حيث تبيّن أن اعتراض اليهود 
وانتقادهم للمسلمين الذين أ منوا بالله وبكتبه, ما هو إِلَّا لأنّ أكثر البهود من الفاسقين الدين 
انغمسوا في الذنوب, ولذلك فهم لانحراقهم وتلوّثهم بالآثام - يعيبون على كل انسان 
شر يف اتباعه للصواب وسيره في طريق الحقّ حيث تؤكد الآية: : (وإن أكثركم فاسقون ؟ . 

وبديهي أن المقاييس في حيط موبوء بالفساد والفسق. . تنقلب - أحياناً - يحيث يصبح 
الحو باطلاً والباطل حقاً. ويصبح العمل الصالح والإعستقاد النزيه شيئاً بيحاً سثيراً 
للاعتراض والانتقاد. بيغا يعتبر كل عمل قبيح شيئاً جميلاً جد يرأ بالاستحسان والمديم: 
وهذه هي طبيعة المسخ الفكري الناتج عن الإنغياس في الخطايا والذنوب إلى درجة الاردمان, 

وتجدر الاشارة إلى أن هذه الآية تنتقد جميع أهل الكتاب. وو واضح أَنّها عزلت حساب 
الأقلية الصالحة بدقة عن الأكثرية الامة باستخدام كلمة (أكثركم) في العبارة الأخارة منها. 

الآبة الثّائية تقارن المعتقدات الحرّفة وأعبال أهل الكتاب والعقوبات التي تشملهم 

بوضع المؤمنين الأبرار من ا ملمين لكي يتبين أيّ الفريقين يستحق النقد والتقريع. وهذا 

ناته جواب منطق للفت اننبا عند ين وامتطرفين في عصيتتهم. 

وفي هذه المقارنة تطلب الآبة من لعي أن . بسأل هؤلاء: هل أن الايمان الله الواحد 
وبكتبه التي أنزها على أنبيائه أجدر بالنقد والاعتراض. أم الأعمال الخاطئة التي تصدر من 
أناس شملهم عقاب اللّه؟ 

فتخاطب الآية النِي بأن يسأل هؤلاء: إن كانوا يريدون التعرّف على أناس لهم عند الله 
شد العقاب جزاء ما اقترفوه من أعمال. حيث تقول: «قل هل أتينكم بفر من ذلك شوبة عند 
لثه »' . 

ولا شك أ الامان بالله وكتبه ليس بالأمر غير المحمود. وأنّ المقارنة الجارية في هذه 
الدية بين الايمان وبين أعمال وأفكار أهل الكتابء هي من باب الكنابة؛ كما ينتقد إنسان 


ااا 00 


.١‏ إن : كلمة 0 وكذلك كلمه 0 تعنيان - في الأصل - الرجوع أو العودة كت الحاألة الأولى, كما 
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فاسد إنسانا تقب فيسأل الإنسان التق رداً على هذا الفساسد: أتّهما أسوأً الأتقياء أم 
الفاسدون. 

بعد هأ تبادر الآية إلى شرح الموضوح, فتبعن أ نّ أولتك الذين ثملتهم لعنة الله فسخهم 
قروداً وخنازير. والذين يعبدون الطاغوت والأصنام. إنما يعيشون فى هذه الدنيا وفى 
الآخرة وضعاً أسوأ من هذا الوضع, لأنّهم ابتعدوا كثيراً عن طريق الحو وعن جادة 
الصواب, تقول إلآية الكرمة: «من لعنه الله وغضب مليه وجعل متهم القردة والختازير وعبد 
الطافوه أولئك شر مكانا وأضل عن سوا, للسبي » .١‏ 

وسنتطرق إلى معنى المسخ الذى يتغير بموجبه شكل الإنسان. وهل أنّ هذا النغيّر فى 
الشكل يشمل صورته الجسمية, أم المراد التغير الفكري والأخلاق؟ وذلك عند تفسير 
الآية ١77‏ من سورة الأعراف. وبصورة مفصّلة باذن الله. 
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١‏ إن ن كلمة دسواء» تعني في اللغة المساواة والإعتدال والنساوي وأنّ وجه تسمية الصراط المستقيم في الآية 
#سواء السبيل » لان جميع اجزاء » هذا الطربق مستوية ولأنّ طرفيه متساويان ومميّدان ن٠‏ كما تطلق هذه 
التسمية على كل طريقة تتسم بالإعتدال وتخلو من الانحراف ويجب الانتباه هنا -أيضاً - إلى أن عبارة #عيد 
الطافوت» عطف على جملة فإمن لعنه الش» وكلمة (عبد) فمل ماض وليست صيغة جمع لمبد متلما احتمله 
البعض من المفسّرين وإطلاق تسمية عبد الطافوت» على أهل الكتاب. إِما أن بكون إشارة إلى عبادة المجل 
من قبل اليهود. أو إشارة إلى اتقياد أهل الكتاب الأعمى لزعمائهم وكبارهم المنحرفين. 


الايات 


وَإِذَاجَآءوك ءامنا وقد دلواي لكفروهم هد حرجوأيدموا ل بما ع واي مون 
(3 وترك تامهم عون ذ دون وله م السّحْتَ شح تَليْسَماكنا 
تفن © مجع ايب والكجائض كه اث وأجي شد 
بق تتش عون 


التفسير 
الآبة الأولئ من هذه الآيات الثلاث ‏ واستكمالاً للبحث الذي تناولته الآيات السابقة 
حول المنافقين ‏ تكشف عن ظاهرة الازدواجية النفاقية عند هؤلاء, وتنبّه المسلمين إلى أن 
المنافقين حين يأتوئهم يتظاهرون بالامان وقلبهم يغمره الكفر؛ ويخرجون من عندهم 
المسلمين ولا يزال الكفر بلا قلوبهم: حيث لا يترك منطق المسلمين واستدلالهم وكلامهم 
فى نفوس هؤلاء المنافقين أنيّ أثر يذكر. تقول الآية الكرعة: جولذا جاؤوكم قالوا آمنًا وقد 
دلوا بالكفر وهم قد خرجوا به» ولذلك يجب على المسلمين أن لا ينخدعوا بهؤلاء الذرين 
يتظاهرون بالحؤّ والايمان, ويبدون القبول لأقوال المسلمين رياء وكذباً. 
وتؤكّد الآآية أن المنافقين مهما تسترّوا على تفاقهمء فإنالله يعلم ما يكتمون. طوللاه لعلم 
0 
تبيّن الآية الآخرئ علا من نوع آخر للمنافقين؛ فتشير فتشير إلى أنّ كثيراً من هؤلاء في 
تهاجهم طريق العصيان والظلم وأكل امال الحرام, يتسابقون بعضهم مع بعضهم الآخر 
تقول الآية: جوترى كثيرأ هنهم يسارمون في الإثم والعدولن وأكلهم السحت ؟' أي إِنّ هؤلاء 





.١‏ لقد بيّنا معنى «السحت» فى تفسير الآية 47 من هذه السورة: وشرحنا معنى «يسارعون» فى تفسير الآية 
١؛‏ عن هذه السورة أيضاً, قى هذا الجزء. 
أمَا كلمة «إثم» فقد شرحنا معانيها فى ذيل الآية 1١5‏ من سورة البقرة. 
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يسرعون الخنطى في طريق المعاصي والظلم. وكائهم يسعون إلى أهداف تصتع هم القبخر 
وانجدء ويتسابقون فها بينهم فى هذا الطريق دون خجل أو حياء. 

وتجدر الاشارة -هنا إلى أن نكلمة «إثم» قد وردت بمعنى (الكفر) كما وردت لتعني جميع 
أنواع الذنوب أيضاً وبما أنْها اقترنت في هذه الآّية بكلمة (العدوان) قال بعض المفسر بن: 
5 تعني الذنوب التي تضرٌ صاحبها فقط. على عكس العدوان الذي يتعدّى صاحبه إلى 
الآخرين. كما يحتمل أن يكون محيء كلمة (العدوان) بعد كلمة (الاثم) في هذه الآآية. من باب 
ما يصطلح عليه بذكر العام قبل الخاص, وأنّ بحىء كلمة «السحت» بعدهما هو من قبيل ذ كر 
الأخص. 1 

وعليه فالقرآن قد ذم المنافقين أوّلاً لكل ذنب اقترفوه, م" خصص ذنبين كبيرين لما فمبا 
من خطر. وهما الظلم وأكل الأموال الحرمة. سواء كانت ربا أم رشوة أم غير ذلك. 

وخلاصة القول أن القران الكريم قد ذمّ هذه الجياعة من المنافقين من أهل الكتاب, 
لوقاحتهم وصلفهم وتعنّتهم في إرتكاب أنواع الآثام وبالأخص الظلم وأكل المال الحرام 
ولكى يؤكد القرآن قبح هذه الأعبال, قالت الآية: ولبئس هاكانوا يعملون». 

وتدل عبارة «كاتوا يعملون4 على أن هذه الذنوب لم تكن تصدر عن هؤلاء صدفة, بل 
كانوا يمارسونها دائماً مع سبق اصبرار. 

بعد ذلك تحمل الآبة الثالئة على علمائهم الذين أيّدوا قومهم على إرتكاب المعاصي 
بسكوتهم, فتقول: «لولا ينتهاهم الزبانيون والأحبار من قولهم الإثم وأكلهم السصه». 

وقد أشرنا سابقاً إلى أن كلمة (رتانيون) هي صيغة جمع لكلمة (رباني) المشتقة من كلمة 
(رب) وتعني العام أو المفكّر الذي يدعو الناس إلى الله. لكنّها قد أطلقت في كثير من 
الحالات على علماء المسيحيين. أي رجال الدين المسيحي. 

أمّا كلمة (أحبار) فهي صيغة ة جمع لكلمة (خبر) وهى تعنى العلماء الذين يخلفون أثاراً 
حسنة في أ جتمع: لكنّها أطلقت في موارد كثيرة على رجال الد ين الهود. 

ما خلّو هذه الآية من كلمة (العدوان) التى وردت في الآية قبلها. فقد استدل بعضهم من 
ذلك على أ نّ كلمة (الإثم) الواردة هنا تتشمل جميع المعاني الي تدخل في إطار هذه الكلمة 
ومن ضمنها (العدوان). 

لقد وردت في هذه الآية عبارة «قولهم الإثم» التي تختلف عبّا ورد في الآية السابقة, 
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ولع هذه إشارة إلى أن العلا مكتون دع اناس عن اطق بايشره لذن من قولك 
هم مكلفون بمنع الناس عن إرتكاب العمل السيء. ولربما تكون كلمة (قول) الواردة هنا 
معبى (العقيدة) أي إِنّ العلياء الذين مهدفون إلى اصلاح أيّ ممتمع فاسد. عليهم أوّلاً أن 
يصلحوا أو يغيْروا المعتقدات الفاسدة التى تشيع في هذا الجتمع, فانم يحصل التغيير الفكري 
لا يوكن توقع حصول إصلاحات جذريّة في الجوانب العملية وبهذه الصورة تبين الآأية 
للعلاء أ,' نّ الكورة الفكرية هي الأساس والمنطلق لكل إصلاح يراد تحقيقه فى كل متمع 
فأسد. 

وفي الختام. يمارس القرأ ن الكريم نفس أسلوب الذم الذي إتبعه مع أهل المعاصي 
الحقيقيين, فيذمٌ العلباء الساكتين الصامتين التاركين للأمر بالمعروف والنهى عن المسنكر. 
ويقح صمتهم هذا كا تقول الآية: ه ولبئس ما كانوا يصنسون». 

وهكذا تبيّن أنّ مصير الذين يتخلُون عن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
العظيمة - وخاصّة إن كانوا من العلباء - يكون كمصير أصحاب المعاصي. وهؤلاء في 
الحقيقة شركاء فى الذنب مع العاصين. 

ونقل عن ابن عباس المفسّر المعروف قوله: بأنّ هذه الآية أعنف آية وبخت العلماء 
المتجاهلين لمسؤولياتهم الصامتين عن المعاصىي. 

وبديهى أن هذا الحكم لا ينحصر في علماء المهود والنصاري. بل يشمل كل العلماء مهما 
كانت دياناتهم إن هم سكتوا وصمتوا أمام تلوّث مجتمعاتهم بالذنوب وتسابق الناس في 
الظلم والفساد. ذلك لأنّ حكم الله واحد بالنسبة لجميع البشر. 

وورد عن أميرالمؤمنين على بن أبي طالب نيه في إحدى خطبه. أن سبب هلاك الأقوام 
السابقة هو إرتكا. بهم للمعاصي وسكوت علائهم عليهم وامتناعهم عن النبي عن المنكر 

فكان ينزل عليهم ‏ هذا السبب البلاء والعذاب من الله. أن : على النساس | ن يأمروا 
بالمعروف وينهوا عن المنكر لكي لا يتورّطوا ؛ بمصير أولئك الأقوام '. 

كبا ورد بنفس هذا المضمون كلام للإمام علي ني في (نهج البلاغة) في آخر خطبته 
القاصعة (الخطبة ؟5١)‏ قوله نيّْة: «فان الله سبحانه لم يلعن القرن الماضى بين أيديكم إلا 
لتركهم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فلعن السفهاء لركوب المعاصي والحلماء لتسرك 
التناهي...». 


- اسمخ لم قله هع 


.١‏ تفسير نورالثقلين» ج ص ع واصول الكافي» ج 6 ص ا 
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ويلفت الالتباه هنا أيضاً أن الآآية السابقة حين كانت تنتحدّث عن سواد الناس جاءت 
بعيارة (يعملون) بيئا حين صار الحديث فى هذه الآية عن العلماء جاءت بعبارة (يصتعون) 
والصنع هو كل عمل استخدمت فيه الدّة والمهارة, بيغا العمل يطلق على جميع الأفعال حتى 
لو كانت خالية من الدكّة. هكذا فإنّ هذه العبارة (يصنعون) تتضمّن بحدٌ ذاتها ذم أكبر, 
وذلك لأنّ سواد الناس إن إرتكبوا ذنباً يكون ارتكابهم هذا غالباً ‏ بسبب جهلهم, يبنا 
العالم الذي لا يؤدّي واجبه فهو يرتكب إماً عن دراية وعلم وتفكير, ولهذا يكون عقابه 
أشد وأعنف من عقاب الجاهل. 

دمع 


الاية 


ماس ماس يديم عط على ل رم مره عر عر 4 ع 0 ١١5‏ "سانا 
لوي أل ةلوجه ومنو سُوطتَانِ ينفق كيف 
و ع بم 17 1 ج ق ##* على لير م ب 2 2:55 الى ا ل لعي حل لل 
مَتَامولرِيدٌ ر كما متم 7 ليك مِن ريك طعا و ١‏ وألقينا دنهم العدوة 


لاس صخر وساي ل 


وَالبعْصَاء َي ْم وما وقدوأنَارًا بحر أَطْفَاهاالَهُ وَيَسْعَونَ فى الأرض 


فساو واه لَه لاحب الْمَفْيِدِينَ © 


الزغسير 

تبر ز هذه الآية واحداً من المصاديق الواضحة للأقوال الباطلة التي كان المهود يتفوّهون 
يهاء وقد تطرقت الآية السابقة إللها -أيضاًولكن على نحو كلي. ‏ - 

ويتحدّث لنا التأريخ عن قترة من الوقت كان اليهود فيها قد وصلوا إلى ذروة السلطة 
والقدرة. وكانوا بمارسون الحكم على قسم مهم من المعمورة, ويمكن الاإستشهاد بحكم 
سلمان وداود كمثال على حكم الدولة الييودية. وقد استمر حكم اليهود بعدهما بين دق 
واتمحطاط حتى ظهر الاسلام. فكان ايذاناً بأفول الدولة الهودية. وبالأخص في الحجاز. إذ 
أَذى قتال النَىعَنةٍ أمهود ب بنى النضير وبنى قريظة ويهود خيبر إلى إضعاف سلطتهم بصورة 
ها ئية. 

وفي ذلك الوضع كان البعض من المهود حين يتذكرون سلطتهم القويّة السابقة, كانوا 
يقولون - اإستهزاءٌ وسخرية -ل رت بد الله أصبحت مقيّدة بالسلاسل (والعياذ بالله) وأنْه لم يعد 
يعطف على اللهود! ويقال: أنّ المتفوّه بهذا الكلام كان الفخاس بن عازوراء رئيس قبيلة بني 
القيتقاع. أو النباش بن قيس كما ذكر بعض المفسّرين. 

ويما أن * سائر أبناء الطائفة المبودية أظهروا الرضى عن أقوال كبار قومهم هؤلاء. لذلك 
جاء القرأ ن لينسب هذه الأقوال إلى جميعهم. كما : تقول الاية: لقال اليهود يد الثه مغلولة؟. 

ويجب الانتباه إلى أنّ كلمة (اليد) تطلق في اللغة العربية على معان كثيرة ومنها (اليد 
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اعضوية ية) كبا أنّ من معانيها (النتعمة) و(القدرة) و(السلطة) و(الحكم). و وبديبي أن المعنى 


ولماكا ن الانسان ينجز أغلب أعياله المهمة بيده فقد فقد أطلقت من باب الكناية على معان 
اخرى. 


وتفيدنا الكثير من الرّوايات الواردة عن أهل البيت 960 أنّ هذه الآية تشير إلى ما كان 
الههود يعتقدون به حول القضاء والقدر والمصير والارادة حيث كانوا يذهبون إلى أ الله قد 
عين كل شبيء منذ بدء الخليقة. وأنّ كل ما يجب أن يحصل قد حصلء وأ الله لا يستطيع من 
الناحية العملية إيجاد تغيير في ذلك ' 

وبديهي أن تتمة الآية الني تتضمّن عبارة + بل يداه مبسوطتازيه كما سيأق شرحه - 
تؤيّد المعنى الأوّل, كبا يمكن أن يقترن المعتى الثاني بالمعنى الأوّل في مسير واحد. لأنّ اليهود 

حين أفل نجهم سلطاتهم. كانوا يعتقد ون أن هذا الأفول هو مصيرهم المقدّر, وأَنّ ؛ بد الله مقكدة 
لا تستطيع فعل شبىء أمام هذا المصير. 

والله تعالمى يرد على هؤلاء توبيخاً وذمّاً هم ولمعتقدهم هذا يقوله: ( لس أيدييهم ولمنوا 
بما قالو» ثم لكى يبطل هذه العقيدة الفاسدة يقول سبحانه وتعالى « يل يدله هيسوطتان 
ينفق كيف يشاه فلا إجبار في عمل الله كما أنه ليس محكوماً بالجير الطضبيعي ولا الجسبر 
التَاريخي. بل إن إراد ته فوق كل شيء وتعمل في كل شيء. 

والملفت للنظر هنا أن الببود ذكروا اليد بصيغة المفرد كما جاء في الآية موضع البحث, 
لحن الله تعالى من خلال رده علمهم قد ثنى كلمة اليد فقال: « بل يدله مبسوطتائيه وهذا 
بالإضافة إلى كونه تأكيدا للموضوع. هو كناية لطيفة تظهر عظمة جود الله وعفوه, وذلك 
لأنّ الكرماء جدٌأ هبون ما يشاوؤن للغير بيدين مبسوطتين. أضف إلى ذلك أي ذكر اليد ين 
كناية عن القدرة الكاملة؛ أو رما يكون إشارة إلى النعم المادية والمعنوية, أو الدنيوية 
والأخروية. 

ثم تشير الآآية إلى أنّ يات الله النى تفضح أقوال ومعتقدات هؤلاء تجعلهم يوغلون أكثر 
في صلفهم وعنادهم ويقادون في طغيانهم وكفرهم بدلاً من تأثيرها الإيجابي في ردعهم عن 





الب 01 ل لكا تت ساي ا __للللاايس اي للللامسشممم تي لص لل- ل -ي 





١س‏ ير نور التقلين» ج أ ض ١55‏ وتقسير البرهان. مع .١‏ ص 4816, 
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اناس ناس قاو لاس ناس ناس ناس فاسا رن راس عاساء ساس نإشسا. ساسا اسان لد ع عاع ا ساعد تداع واس اتا مم 


السير في نهجهم لمخاطيء حيت تقول ألآية الكريمة: وليزيدن تكثي رأ منهم ها فز لي 
ربك طقياتأ وكفر» . 

بعد ذلك تؤكّد الآية على أنّ صلف هؤلاء وطغيائهم وكقرهم سيجر علبهم الوبال, 
فينالهم من الله عذاب شديد فى هذه الدنياء من خلال تفنّى العداء والحقد فيا بينهم حتى 
يوم القيامة, فتقول الآية الكرعة: «وألقينا بينهم العدواة والبغضا. إلى يوم القياهة». 

وقد اختلف المفسّرون فى معنى عبارة «السدلوة والبغضاء» الواردة في هذه الأبة: لكثنا لو 
تغاضينا عن الوضع الاستثنائى غير الدائم الذي يتمتع به البهود في الوقت الحاضعر. ونظرنا 
إلى تاريخ حياتهم المققرن بالتشتت والتشب د. لثبت لدينا أن هناك عامل واحد هذا الوضع 
التأريخى الخاص لخؤلاء. وهو انعدام الاتحاد والإخلاص فيا بيئهم على الصعيد العالمي. فلو 
كان هؤلاء بتمتعون بالوحدة والصدق فها بينهم, لما عانوأ طيلة تاريخ حياتهم ذلك التشكد 
والضياع والتشتت والتعاسة. 

وقد شرحنا قضية العداوة والبغضاء الدائمة بين أهل الكتاب بثىء من التفصيل عند 
تفسير الاية ١5‏ من نفس هذه السورة. 1 

واتشير الآآية - فى الختام إلى المساعى والجهود التى كان بذلا اللهود لتأجيج نيران 
الحروب. وعتاية الله ولطفه بالمسلمين فى اقاذهم 8 تلك النعران المدمرة الماحقة, فتقول 
ذ كلما أوقدوا تار للحرب أطفأها الثم . 1 

وتعتبر هذه الظاهرة إحدى معاجز حياة النَى الأكرم محمد جية. لأنّ الييسود كانوا 
الأقوى بين أهل الحجاز والأعرف بمسائل الحرب. بالاضافة إلى ما كانوا يمتلكون من قلاع 
حصيئة وخنادق منيعة. ناهيك عن قدرتهم المالية الكبيرة التي كانت هم عونا فى كل صبراع 
بحيث إِنّ قريشاً كانوا يستمدون العون منهم. وكان الأوس والخزرج يسعى كل منهما إلى 
التحالف معهم وكسب صداقتهم ونيل العون منهم في امجال العسكريء لكنّهم فقدوا فجأة 
قدرتهم المتفوّقة ‏ هذه وطويت صفحة جبروتهم دفعة واحدة, بشكل مم يكن متوقعاً 
لديهم. فاضطر هود بتى التضير وبي كريظة وبي الفينقاح إلى ترك ديارهم: كما استسلم 
تزلاء قلاع خيبر الحصينة وسكان فدك من اليهود خاضعين للمسلمين. وحتى أولنك الذين 
كانوا يقطئون فى قيافي الحجاز منهم اضطروا إلى اضوع أماء عظلمة الاسلام: فهم بالإضافة 
إلى عجزهم عن نصيرة المشركين اضطروا إلى ترك ميدان الغزال والصراح. 
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ثم تبيّن الآية ‏ أيضاً - أنّ هؤلاء لا يكفّون عن نثر بذور الفتئة والفساد في الأرض 
فتقول: جويسعون في الأرض فسادل» وتؤكّد أيضاً قائلة: ج والثه لايحبٌ المفسدين». 
ويستدلٌ من هذا على أنّ أسلوب المواجهة القرآنى للمهود لم يكن يتركز على أساس 
عنصدري مطلقاًء بل أنّ المعيار الذي استخدمه القرآن في توجيه النقد إلييسم: هو معيار 
الأعهال التى يمكن أن تصدر من أي جنس وعنصير أو طائفة, وسنلاحظ فى الآيات القادمة 
أنّ القرآن على الرغم من كل ما صدر من هؤلاء. قد ترك يأب التوبة مفتوحاً أمامهم. 
دع 


الآيتان 
نسحتب نادمه سيا واد له 
جنات التعيو 0(9© وَلَوَأَمهم أقاموأ لالجل ومَا أل ليم منْريه 
دحك لوأ من فَوْقِهِرْ وَمِن كحت أرجلهم نوم أمّه مُق وي 4 ابر مهم سآ 


مَيَصَمَنُونَ (5) 
التشسير 


عد أن دجتهت الآآبات السابقة النقد لنبج وأسلوب أهل الكتاب. جاءت هاتان الآيتان 
وفقاً لما تقتضيه مبادىء التربية الانسائية لتفتحا باب العودة والتوبة أمام المنحرفين من 
أهل الكتاب. لكى يعودوا إلى الطريق القوبم. ولقريهم الدرب الحقيق الذي يجب أن يسيروا 
فيه. ولتثمّن دور تلك الأقلية من أهل الكتاب التى عاشت فى ذلك العصر لكنّها م تواكب 
الأكثربة في أخطائها. فتقول الآية الأولى في البدء: جولو أن لهل الكتاب آمنوا ولتقوا لكفرنا 
عنهى سيئاتهع؟ . 

بل ذهبت إلى أبعد من هذا فوعدتهم بالجنّة ونعيمهاء إذ قالت: «وللأدخلتاهم جنات 
النعيم» وهذه إشارة إلى النعم المعنوية الأخروية. 

ثم تشير الآية الثّانية إلى الأثر العميق الذي يتركه الاييمان والتقوى. في الحياة الدنيوية 
للإنسان, فتؤكد أن أهل الكتاب لو طبّفوا التّوراة والا ميل وجعلوهها متهاجاً لحياتهم 
وعملوا بكل ما نزل عليهم من رتهم. سواء في الكتب السماوية السابقة أم في القران. دون 
فيز أو تطلاف لغمرتهم النعم الاشيّة من الماء والأرض. فتقول الآبة: «ولو لثيهم أقاهوا 
التورلة وللإتجيا وما أنزل لليهم من رترين لأكلوا من فوقهم ومن تح أرجليم 4. 

وبدمهي أنّ المراد من إقامة التوراة والانبيل هو إِتّباعهم لما بتي من التوراة والإنجيل 
الحقيقيين فى أيدمهم فى ذلك العصمر, ولا يعنى اتّباع ما حرّف منهما والذي يمكن معرفته من 
خلال القرائن 
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والمراد بجملة جما أتزل إليهم هن ريّهم 4 هو كل الكتب السماوبة والأحكاء الاحيّة. لان 
هذه الحملة يفهم منها الاإطلاق. وهى فى الحقيقة إشارة إلى النتبى عن خلط العصبيات 
القومية بالوسائل الدينية الإلهيّة. فليس المهم كون هذا الكتاب عربياً أو ذلك الكتاب 
هودياًء بل المهم هو الأحكام الإشيّة الواردة فيهما وفي كل الكتتب السماوية, أي إِنّ القرآن 
أراد أن يطؤء ما أمكنه ذلك _نار العصبية القومية عند هؤلاء, ويهّد السبيل إلى التغلغل 
في أعماق نفوسهم وقلويهم. لذلك فالضائر الواردة في هذه الأآية تعود إلى أهل الكتأب وهي: 
(إليهمء من رتهم. من فوقهم. ومن نحت أرجلهم) وما ذلك إلا لحى يترك هؤلاء عصنادهم 
وصلفهم. ولكي لا يتصوّروا أن المنضوع والاإستسلام أمام القرآن يعني استسلام الييود 
للعرب. بل هو استسلام وخضوع لرتهم العظيم. 

ولاشك أن المراد باقامة التّوراة والانجيل هو العمل بالمبادى» السماوية الواردة فبهيا. 
لأنّ جميع المبادىء والتعالمم كما أسلفنا سابقاً ‏ التي جاء بها الاأنبياء أينا كانوا ‏ واحدة ل 
فرق بينها غير الفرق بين الكامل والأكمل, ولا يتنافي هذا مع النسخ الذي ورد في بعض 
الأحكام الواردة في الشريعة اللاحقة لأحكام وردت في شريعة سابقة. 

وحمل القول هو أن الآية الأخيرة تؤكّد مرّة أخرى هذا المبدأ الأساسي القائل بأنّاتباع 
التعاليم السماوية التى جاء بها الأنبياء. ليس لاإعمار الحياة الآخرة التي تأتى بعد الموت 
فحسب. بل إن لا -ايضا ‏ انعكاسات واسعة على الحياة الدنيوية المادية للإنسان. فهى 
تقوّي الجياعات وتعزز صفوفها وتكثف طاقاتهاء وتغدق علبها النعم وتضاعف امكانياتها 
وتضمن ها الحياة السعيدة المقترنة بالأمن والاستقرار. 

ولو ألقينا نظرة على الغروات الطائلة والطاقات البشرية الهائلة الى تهدر اليوم في عام 
الإنسان نتيجة للانحراف عن هذه التعالير. في صنع وتكد يس أسلحة فتّاكة. وفى صدراعات 
لامير رلا ومساع هدّامة. لرأينا أنَ ذلك كله دليل حيّ على هذه الحقيقة. حيث إِنّ الثروات 
التي تستخدم لاإشاعة الدمار في هذا العالم -إذا أمعنا النظر جيّداً إن لم تكن أكثر حجماً من 
الفروات التي تنفق في سبيل البناءء فهي ليست بأقل منها. 

إنَّ العقول المفكّرة التي تسعى وتعمل جاهدة ‏ اليوم ‏ لاإكمال وتوسيع انتاج الأسلحة 
الحربية؛ ولتوسيع بقعة الفزاعات الاستعمارية, ما تشكّل جزءاً مهمّاً من الطاقات البشرية 
الخلاقة التى طالما احتاجها امجتمع البشري لرفع احتياجاته, وكم سيصبح وجه الدنيا جميلاً 
وجذابا لوكانت كل هذه الطاقات تستغل في سبيل الإعبار؟ 


نا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنز ل وبام 


وجدير بالانتباه ‏ هنا أيضاً إلى أن عبارق جمن فوقهم » جسن تحت أرجليم ) 
الواردتان في الآآية اللأخيرة, معناهما أنّ نعم السماء والأرض ستغمر هؤلاء المؤمنين. كما 
يحتمل أن تكونا كناية عن النعم بصورة عامّة كا ورد في الآثار الأدبية العربية وغيرها 
قولهم: (إِنَّ فلاناً غرق في التعمة من قم رأسه حتى أخمص قدمه). 

كما أنّ هذه الآية تعد جواباً على أحد أقوال اليهود الذى ورد ذكره فى الآيات السابقة, 
حيث تؤكد أنّ سبب انقطاع نعم الله عنهم. ليس هو مأ زعموه من أن ذات الله الممقدسة 
المنزهة قد شابها البخل (والعياذ باللّه) أو أنَ بده أصبحت مغلولة, بل لأنّ أعاهم الخبيثة قد 
انعكست اثارها في حياتهم المادية والمعنوية فسوّدتهياء فإن لم يتوبوا لن ينقذهم الله من آثار 
هذه الأعيال. 

وفي الختام تشير الآية الكرية إلى الأقلية الصالحة من أهل الكتاب الذين اختاروا 
طريق الإعتدال في حياته. خلافاً لنبج الأغلبية المتحرفة, فعزل الله حسابهم عن حساب 
هذه الأكثرية الضالة, حيث تقول الآية: جمنهن أئة مقتصدة وكثير هنهم ساء ما يسملون >. 

وقد وردت عبارات مشابهة عن الأقلية الصالحة من أهل الكتاب. في الايتين ١69‏ 
و١18١‏ من سورة الأعراف. والآية #لامن سورة الل عمران. 
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يتأسها الرسول بِلْم مآأنز لك من ريك وَل ْمَل هبلغت رسالته.والة 
َعصمَلكَ م نَأَلنَاس إن أله لايهرى الْمَوم لكر (9© 


افتياز الخليفة مرهلة إنتهاء الرسالة: 

إنّ هذه الآآية نَقَساً خاصّاً يها عب قبلها وعبا بعدها من آيات. إِنَّها تتوجّه بالخطاب 
إلى رسول الله يي وحده وتبين له واجبه. فهى تبدأ بمخاطبة السول: «يا أيّها الزسول» 
وتأمره بكل جلاء ووضوح أ «بلغ ها أنزل إليك من ربّكه '. 

ثم لكي يكون التوكيد أشد وأقوئ. تحدّره وتقول: «وإن لم تفعل فها بلّغع رسالته». 

تم تُطمئن الآية سولب وكأنّ أمرأ يقلقه ‏ وتطلب منه أن يهدىء من روعه وأن 
لا يمخفشيئ الناس: فيقول له: <والله يعصمك مر النّاس >. 

وفي ختام الآآية إنذار وتهد يد بمعاقبة الذين ينكرون هذه الرسالة الخاصّة ويكفرون بها 
عتادا فتقول: ؤإِنّ الثه لا يهدى القوم الكافرين ». 

أسلوب هذه الآآية. ولحنها المخاص. وتكرر توكيداتهاء وكذلك ابتداؤها ببخاطبة الرّسول 
ؤيا أيّّها التسول4 التي لم ترد في القران الكريم سوئ مرّتين. وتهديده بِأنّ عدم تبليغ هذه 
الرسالة الخاصّة إنما هو تقصير ‏ وهذا لم يرد إلا فى هذه الآية وحدّها _كل ذلك يدل على أنّ 
الكلام يدور حول أمر مهم جد بحيث إِنّ عدم تبليغه يعتبر عدم تبليغ للرسالة كلها. 

لقد كان هذا الأمر معارضون أشداء إلى درجة أ الّسول6ة كان قلقاً لمنشتيه من أي 
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١‏ عبارة جبلز» > كما يقول الراغب فى «المفردات» أكثر توكيداً من «أَبْلِغ». 


]| الأمقل فى تفسير كتاب الله المنزل بكباق 


تلك المعارضة قد تثير بعض المشاكل بوجه الإسلام والمسلمين. وطدًا يطمئنه الله تعالل من 
هذه الناحية. 

هنا يتبادر إلى الذهن السؤال التالى - مع الأخذ بنظر الاعتبار تأريخ نزول هذه الآآية, 
وهو قطعاً فى أواخر حياة الرتسول الأكرميثية -: ثُرئ ما هذا الموضوع المهم الذي يأمر الله 
رسوله -مؤكدا -ان يبلغه للناس؟ 

هل هو مما بخص التوحيد والشرك وتحطير الأصنام, وهو ماتم حله التي 12 
وللمسلمين قيل ذلك بسئوات؟ 

أم هو انما يتعلّق بالأحكاء والقوانين الإسلامية. مع أنّ أهيتها كان قد سبق نروله حتى 
ذلك الوقت؟ 

أم هو الوقوف بوجه أهل الكتاب من المهود والنصارى. مع أَنْنا نعرف أنّ هذا ثم يعد 
مشكلة بعد الارنتها » من حوادث بنى النضير وبنى قربظة وبني قينقاع وخيير وفدك وعبران؟ 

أم كان أمراً من الأمور التي نما صلة بشأن المنافقين, مع أنّ هؤلاء قد طردوا من المجتمع 
الاسلامي يعد فتح مكة: ؛ وامتداد نفوذ المسلمين وسيطرتهم على أرجاء الجزيرة العربية 
كافة, فتحطمت قوّتهم ونم ببق عند هم إلا ما كانوا يخفونه مقهورين؟ 

فا هذهالمسألة اللهمّة -يا تُرئ -القي برزت في التسهور الأخيرة من حياة الرسول ك1 
بحيث تنزل هذه الآية وفها كل ذلك التوكيد؟ 

ليس ثم شك أن قلق قلق الرسول يق لم يكن لخوف على شخصه وحياته. وإمما كان ن لما 
يحتمله من مخالفات المنافقين وقيامهم يوضع العراقيل في طريق المسلمين. 

هل هناك مسألة تستطيع أن تحمل كل هذه الصفات غير مسألة استخلاف اللي 
وتعيين مصير مستقيل الاإسلام؟! 

سوف نرجع إلى مختتلف الرّوايات الواردة في في الكثير من كتب السنّة والشيعة بشأن هذه 
الاب لكى نتبين إن ن كانت تنفعنا فى اثبات د الاحتال الدى أوردناه أنفاً. 5 د نتداول بالبحث 
الاعتراضات والإنتقادات التي أوردها بعض المفسّر ين من السنّة حول هذا التفسير. 


بحوت 
١‏ نزول آية التبليغ 
على الرغم من أن ان الأحكاءم المتسرعة والتعصبات المذهية قد حالت مع الأسف - 
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دون وضع مم الحقائق الخاصّة هذه الية في متناو أيدي جميع المسلمين بغير تغطية أو مو به 
إلا أنّ هناك مختلف الكتب التي كتبها علماء من أهل السنّة في التفسير والحديث والتّأريخ, 
أوردوا فيها روايات كثيرة تقول جميعها بصراحة 

إن الآية المذكورة قد نزلت فى على يزه . 

هذه الرّوايات ذكرها الكتيرون من الصحابة. منهم «زيد بن أرقم» و«أيو سعيد الخدرى» 
و«ابن عباس» ودهابر بن عبدالله الأنصارى» و«أبو هريرة» و«البراء بن عازب» و«حذيفة» 
و<اعامر بن ليلئ بن ضمرة» و«ابن مسعود» وقالوا: إِنّْها نزلت فى علىانه وبشان يوم الغد ير. 

بعض هذه الأحاديث نقل بطريق واحد مثل رواية زيد بن أرقم. 

وبعضها نقل بأحد عشر طريقاً. مثل روأية الي سعيد الندري ورواية أبن عباس. 

وبعضها نقل بثلائة طرق. مثل رواية البراء بن عازبء أمّا العلاء الذين أوردوا هذه 


الزوايات فى كتبهم فهم كثيرون. من بينهم: 
الحافظ أبو نعيم الاأصفهانى في كتابه «ما نزل من القرآن فى علي» (نقلاً عن «النصائص» 
الصفحة 55). 


وأبو الحسن الواحدي النيسابورى فى «أسباب الّزول» الصفحة .16١‏ 

والحافظ أبو سعيد السجستانى فى كتايه دالو لاية» (نقلاً عن كتاب «الطرائف»)١.‏ 

وأبن عساكر الشافعى (انظر «الدر المنتور» المجلد ”من الصفحة 598). 

والفخر الرازي في «تفسير الكبير» امجلد “#الصفحة > 

وأبو إسحأق الحموينى فى «فرائد السمطين». 

وابن الصباغ المالكي فى «الفصول المهمّة» الصفحة 71 

وجلال الدين السيوطى فى «الدر المنثور» ايجلد “7 الصفحة 19/8 

والقاضى الشوكاني في «فتم القدير» امجلد *الصفحة 07. 

وشهاب الدين الالوسى الشافعي في «اروح المعاني» أمجلد ١‏ الصفحة ؟/9إ١.‏ 

والشيخ سليان القندوزي الحن في «ينابيع المودة» الصفحة .١٠١‏ 

وبدر الدين الحنني في «عمدة القاريء في شرح صحيح البخاري» المجلد 8 الصفحة 
84 
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,١؟١ الطرائف. لسيّد بن الطاووس الحسئى. ص‎ .١ 


والشيخ محمّد عبده المصرى فى تقسعر «المثار» الجلد الصفحة 437. 

والحافظ ابن مردويه (المتوفى سنة 4١‏ عن السيوطي في «الدر المنثور, انجلد ؟, الصفحة 
54 ؟»). 

وجماعة كثيرون غيرهم أشاروا إلى سبب نزول هذه الآية.١‏ 

ون لاني - لعأ اعلماء واف رين الذين مز ذكرهم قد ياوا نزول الأب لي 
على ,فة . بل نقصد أنْهم ذكروا - فقط -الءوايات الخاصّة بذلك فى كتبهم, ولكنّهم بعد أن 
نقلوا تلك الرّوايات المعروفة, امتنعوا عن قبوطاء إمَا خوفأ من الظروف التي كانت تحصيط 
بهمء وإمّا لأنّ التسرّع فى الحكم وقف حائلاً دون إصدار حكم سلم فى أمثال هذه الأمور, 
بل لقد سعوا ‏ قدر إمكانهم أن يعتموا الرؤية الصحيحة ها ويظهروها بشكل هامشى. 

فهذا الرازى ‏ مثلاً ‏ وهو المعروف بتعصّبه المذهبي فى مسائل خاصّة. درج سبب نزول 
هذه الآبة كاحتال عاشر بعد إبراده تسعة احتاللات اخرئ كلها واهية وضعيفة ولا قيمة ها. 

وليس هذا بمستغرب من الرازي. فهذا شأنه في كل المواضيع. لكنّنا نتعجب من كتّاب 
مثقفين أمثال سيد قطب. في تفسيره «في ظلال القرآن» ومحمّد رشيد رضا في تفسيره 
«المنار» الذين أهملوا _كلّياً الاشارة إلى سبب نزول هذه الآية المذكور في أمهات المصادر 
الإسلامية أو ضعّفوا أهميئته بحيث أصبح بتصويرهم لا يستلفت نظرً. 

هل كانت الظروف أمحيطة بهؤلاء لا تسمح هم بذكر الحقيقة؟ أم | أن حُّجِّب التعصّب 
أكثف من أن مخترقها أشمّة التنوير؟! لا ندري!! 

وهناك آخرون اعتبروا نزول الآية قْ على يا أمرأ مسلما به. ولكتهم ترددوا فى 
الاقرار بِأَنّها تدل على الولاية والخلافة. وسغردٌ إن شاء الله -على إشكالات هؤلاء. 

على كل حال. إنّ الدّوايات المنقولة في كتب أهل السنّة المعروفة دع عنك كتب الشيعة 
في هذأ ا موضوع من الكثرة بحبيث لا يمكن إنكارها أو تجاوزها بسسهولة. 

لسنا ندرى لماذا يكتق في اسباب نزول سائر الايات بحديث واحد او حديثين إثنين 

فقط, ولا تكون كل هذه الدوايات الواردة ب بشأن نزول هذء الآية كافية؟! 

في هذه الآية من المخصوصية ما ليس في الآآيات الأخرئ؟ 


.5١4 ص‎ ,١ لمزيد الايضاح يراجع إلى الغدير, ج‎ .١ 
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ترى هل هناك دليل منطق ,يسوّغ كل هذا التصلب؟ 

مم موضوع اخر لابدٌ من الإشارة إليه. هو أنّ الرّوايات التي ذكرناها فها سبق تتعلّق 
كلها بتزول هذه الآآية في على إلا أى الرّوابات الخاصّة بسبب نزول هذه الأية فقطء أمّا 
الرّوايات الواردة عن حادثة غديرخم وخطبة الرّسول الكر مي وإعلانه وصاية على .زه 
وولايته. فإئَّها أكثر بكثير من تلك. حتى أن العلامة الأمينى إة ينقل فى كتابه «الغسدير» 
حديث الغدير عن ٠٠١‏ من صحابة رسول الَهيَدِية مع اسنادهاء وعن 88 من التايعين, 
وغعن 74٠‏ من العلباء والادياء المسلمين المعروفين بما لا بدع يحالاً للشك ف أن حد يث 
الغدير واحد من أوثق الأحاديث المتواترة, ولئن شك أحد فى تواتر هذه الرّوايات فإنّه لا 

ولا كانت دراسة كل هذه الرّوايات الخاصّة بشأن نزول هذه الآبة. وكذلك البحث في 
الروايات الخاصّة بحادث الغدير. يتطلب تأليف كتاب ضخم بخرجسنا عن طريقتنا في 
التفسير. فإننا نكتني بهذا القدرء ونحيل طالب الاإستزادة حول هذا الموضوع الى الكستب 
الثالية: «الدر المنتور» للسيوطى. و«الغد ير» للعلامة الأمينى. و«إحقاق الحق» للقاضى نور 
الدين التستري. و«المراجعات» للسيد عبد الحسين شرف الدين, و«دلائل الصدق» 
للشيخ محمّد حسن المظفر. 


"'- شادتة الغذيز بأيجاذ 

على الرغم من أن الرّوايات التي تذكر هذه الحادثة كثيرة وهى تصف واقعة بعينياء فإ 
الرّوايات التى عبرت عنها متنوّعة؛ فبعض هذه الرّوايات مسهب مطوّل. وبعضها الآخر 
موجز مكثف. وبعضها يتناول جانباً معيّنا من الحادثة. ومن مجموع تلك الرّوايات ومن 
التأريخ الإسلامي ومن ملاحظة القرائن والظروف الحيطة بوقوعها وبمكانها يتبيّن مايلى: 

أنه في السنة اللأخيرة من حياة النَىيَئيز أدئ المسلمون مع رسول اليد حجّة الوداع 
في عظمة وجلال, وكان ذه الحجة اثر كبير فى النفوس. وبعد إنتهائها احاطت بالقلوب هالة 
من السموٌ الروحي. وتشرّبت في الأعماق لذ هذه العبادة الكبرى. 
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وكانت الجموح الففيرة "من المسلمين المشاركين فى تلك الحججة يكادون يطعرون فرحا 
هذه السعادة الكبرى التي شرّفهم الله بها. 

لم يكن أهل المدينة وحدهم قد رافقوا النَى يبه في هذه الحجة. بل إلتحق بسركبه 
مسلمون توافدوا من سائر أنحاء الجزيرة العربية لينالوا شرف الصحبة في هذه الحجّة. 

كانت الشمس ترسل أَشعّتها اللافحة المحرقة على الوديان والسهول لكن لذّة هذا السفر 
الروحي بيسرت كل شيء. اقترب وقت الظهيرة, واقترب ب الركب الكبير من أرض الجحفة. 
وظهرت من بعيد أرض «غديرخم» القاحلة الجافة انمحرقة 

كانت المنطقة: فى الحقيقة, ع عل نوق طرق أع حيت كان عل الجيع أن ير . 
إلى الوجهة التىي يقصدونها فطريق يتّجِه إلى المدينة نحو الشمال. واخر يوصل إلى اراق 
شرقاً. وطريق الغرب يتّجه إلى مصير. وطريق الجنوب يصل إلى البن, وهنا كان لابدَ أن 
يتحقق أهم فصل من فصول هذه الرحلة وآخر ذكرياتهاء وكان على المسلمين أن يتلقّوا 
آخر تكليف لهم, أو المرحلة النهائية من المهنات الناجحة التي اضطلع بها رسول الله عَثة. 
قبل أن يتفرّقوا إلى حال سبيلهم. 

كان يوم الخميس من السنة العاشرة للهجرة. وقد مضت انية ايام على عيد الاضحئ 
وإذا برسول الله ييهُ يصدّر أمره للحجيج بالتوقف, فراح المسلمون يتنادون الذ.ين في مقدمة 
الركب أن يعودواء وانتظروا حتى يلتحق بهم من كان في المؤخرة أيضاًء كان الشمس قد 
تخطّت نقطة الزوال» وصعد مؤذن أن الى طب ينادى فى الناس لصلاة الظهر. وأخذ الناس 
يستعدون _-مسرعين_لأداء الصّلاة, كانت الرياح لافحة حرقة, حت اضطر بعضهم إلى أن 
بضع قسماً من عباءته تحت قدميه وقسماً منها فوق رأسه كي تق حرارة الحصئ وأشعّة 
الشمس. 

ما كان في تلك الصحراء ما يستظل به ولاما تستري إليه العين من خضيرة الأعشاب. 
اللّهم إِلابضع شجيرات عجاف عارية تصارع حرارة الجو صراعاً مريراً 

كان جمع قد جأ إلى هذه الشجبرات ونشر رداءه عليها ليستظل به رسول اله ة. ان 
الرياح الساخنة كانت تعصف بتلك المظلة فتنشر محتها حرارة الشمس الحارقة. 

إنتهبت صلاة الظهر. وهرع الحجيج يريدون نصب خيامهم الصغيرة التي كانوا يحملونها 


سس سح سس سبببناتا سب بياتباشاناسس سس سات ب»ء»صيعاسيععلاس سد*ءسطسطلْ-لل-ل ةفص جح سنا يي تت 


١.قيل‏ أن عددهم ٠‏ ألفاً. وقيل ٠‏ ألفاً. وقيل 4 ألفاً. 


معهم ليلوذون بها من حر الشاجرة. إلا أنّ رسول الله به أخيرهم أنّ عليهم أن يستعدّوا 
لسماع رسالة إفيّة جديدة في خطبته. وكان الذين يقفون على مسافة من رسول الله َي لا 
يستطيعون رؤيته, لذلك صتعوا له مدبراً من أهداج الابل ارتقاه رسول الله َيه فقال: 

«الحمد لله ونستعينه ونؤمن بهء ونتول عليه, ولعوذ به من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعبالنا الذي لا هادى لمن ضل, ولا مضل لمن هدئ, وأشسهد أن لا إله إلا الله. وأنّ حمّداً 
عبده ورسوله. 

ما بعد: أيّها الناس قد نتَبَأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبإلا مثل نصف عمر الذي قبله. 
ويف اوشك أن أدعئ فأجيب. وإنى مسؤول وأنتم مسؤولون. شماذا انتم قائلون؟ 

قالوا: نشهد أَنّْك بلّغت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيرا. 

قال: ألستر تشهد ون أن د إله إلا ألله. وآن حمّداً عبده ورسوله. ون جنته حق؛ وناره 
حق. وأنّ الموت حق, وأنّ الساعة أتية لا ريب فههاء وأنّ الله يبعث من فى القبور؟ 

قالوا: بل نشهد يذلك. 

قال: اللّهم اشهد. ثم قال: 

أتها الناس ألا تسمعون؟ قالوا: نعم. 

ثم ساد الجوّ صمت عميق. وم يُسمع فيه سوئ أزيز الريام... قال رسول الله : 
«...فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين». 

فنادئ مناد: وما الثقلان. با رسول اله؟ 

قال: الثقل الأكبر كتاب الله طرف بيد الله عرّوجل. وطرف بأيديكم فتمسكوا به لا 
تضلُوا. والآخر الأصغر عترتي. وإنّ اللطيف الخبير نتأني أنْهما لن يتفرّقا حتى يردا عسلي 
الموضء فسألت ذلك لما ري فلا تقدّموهما فتهلكواء ولا تقصروا عنها فتهلكوا. 

أخذ بيد على فرفعها حتى رؤي بياض إياطهما. وعرفه القوم أجمعون, فقال: 

يها الناس: من أولى الناس بالمؤمئين من أنفسهم؟ 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: إن الله مولاى, وأنا مولئ المؤمنين. وأنا أولئ بهم من أنفنسهم فمن كنت مولاه فعليٌ 
مولاه» « يقوها ثلاث مرأت». وفي لفظ الامام أحمد أمام الحنابلة: «أربع مرات». قال: 
«اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. وأحبٍّ من أحبّه. وأبغض من أبغضه, وأنصر من نصره. 
واخذل من خذله. وأدر الحقّ معه حيث دار, ألا فليبلغ الشاهد الغائب». 


“م يتفرّقوا حتى نزل أمين وحي الله بقوله: ج اليوم أكهلت لكم دينكم؛ وأتحمت عليكم 
نعمتى- > ' الآية. فقال رسول الله يي «الله أكبر على إكمال الدين. وإتمام النعمة. ورضئ 
الب برسالتي والولاية تعلى من بعدى». 

ثم طفق القوم يهنّئون أميرالمؤمنين نظة وممن هنّاه أبوبكر وعمر كل يقول: بِعٌ بم نك يا أبن 
أبى طالب. أصبحت وأمسيت مولاى ومولى كل مؤمن ومومنة. 

وقال ابن عياس: وجيت والله في أعناق القوم. 

وأنبرى حسان بن ثابت. شاعر رسول الله ييه يستأذنه فى تخليد ذكرئ هذه الحادثة في 


شار 42 فقال: 
يناديهم يوم الغدير تسبيّهم بخم وأسمع بالسول مناديا 


فقال: فمن مولاكم ونبيّكم؟ 
إلهاه مسولانا وأنت تبيّنا 
فقال له: قم يا عليّ فإئني 
فمن كنت مولاه فهذا وليه 
هناك دعا: اللهم وأل وليه 


نقالوا. ولم يبدوا هناك التعاميا 
ولم تلق منا فى الولاية عاصيا 
رضيتك من بعدي إماماً وهاديا 
فكونوا له أتباع صدق وواليا 
وكن للذي عادى علياً معاديا' 


مقاوزات وشبهات 

ليس ممة شك في أنّ هذه الآآبة. لولم تكن قد نزلت في خلافة علي ني لاكمُني فيها -كما 
قلنا بأقل ما ورد فمها من روايات ومن قرائن موجودة فق الآبة نفسهاء فكثير من كبار 
المفسّر ين المسلمين يكتفون فى تفسير سائر الآبات القرانية حتى بعٌُشر الرّوايات الموجودة 
بشأن هذه الآآية. أو أقل من ذلك؛ ولكن نما بؤسف له أنّ حجاب التعصّب قد حال دون 
قبول كثير من الحقائق. 

إن الذين يحملون لواء الخالفة تجاه تفسير هذه الآية والّوايات الكثيرة الواردة بشأن 
نزوهاء والكّوايات المتواترة تخصوص أصل حادثة الغديرء ينقسمون إلى قسمين: 


الاسام سا سس ء الك لكك لك التكككتتتكت الاسم ديدم ااسشاشة ماهد 


““-المائدة, *, 
”- نقل هذه الأبيات جمع من كبار علماء أهل السنة, منهم: الحافظ أبو نعيم الأصفهاني, والحافظ أبو سعيد 
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قسم حمل منذ البداية روح العناد والتعنّت, وحمل بشدّة على الشيعة بالاهانة والسب 
والشتم. 

وآخرون حافظوا_إلى حد ما _عنى الروم العلمية في البحث والتحقيقء و تابعوا القضية 
عن طريق الاستدلال, ولذلك فهم يعترفون بجانب من الحقائق, ولكمّهم بعد إيرادهم بعض 
الاإشكالات_التي ربما كانت نتيجة لظروفهم الفكرية الخاصّة - يتركون الوقوف عند الآبة 
والوايات المر تبطة بها. 

والفوذج البارز الذي ممثّل القسم الأوّل هو ابن تيمية في كتابه «منهاج السنّة» حيث 
يبدو فيه كمن يغمض عيليه فى رابعة النبار ويضع أصابعه فى أذنيه بشدّة. ث” بنادى: آين 
الشمس؟ فلا هو مستعد أن يفتح طرفاً من عينه ليرئ بعض الحقائق. ولا هو يرضى برفع 
أصابعه عن أذنيه كي , يستمع الى ضجيج المحدثين والمفسّرين د المسلمين. بل يستمر فى سه 
وشتمه واهاناته. 

إن دافع هؤلاء هو الجهل وعدم الإطلاع والتعصّب المقرون بالعناد. مما دفع بهم إلى إنكار 
البديهيات والواضحات التى لا تخق على أحد. 

لذلك فنحن لا تشم أنفسنا عناء نقل أقواهم. ولا حمل القراء عناء سماع إجاباتهم, فهاذا 
يمكن أن بقال لمن ينهري بكل وقاحة لتجاهل هذا الحشد الكبير من كبار علماء الإسلام 
والمفسّرين - ومعظمهم من أهل السنّة ‏ من الذين أعلنوا أن تلك الآية قد نزلت بشأن 
على 19 فيدّعى - متعامياً عن الحقّ أن أحداً من العلماء لم يقل شيئاً كهذا في كتابه!! وما 
قيمة قوله هذا ليستحق البحث فيه؟! 

من الجدير بالذكر أن ابن تيمية؛ في محاولته تبرئة نفسه قبال كل هذه الكتب المعتبرة التي 
تقول بغزول هذه الآية بحقّ علي 1#6. بلجأ إلى تعبير مضحك. ويكتنى بقوله: «إنّ العلماء 
الذين يعرفون ما .يقولون لا .يرون أن هذه الآية قد نزلت فى على »!!... 

فالظاهر «أ نّ العلماء الذين يعرفون ما يقولون» هم أولئك الذين يضمّون أصواتهم إلى 
أصوات ابن تيمية وعناده المفرط, . أمَا من لا يضيٌ صوته إليه فإِنّه عالم لا يدرك ما يقول. 
وهذا منطق من ألوا العناد وحبّ الذات على عقله ظلالاً مشؤومة, فلندغ هؤلاء. 

ما الشبهات التي أوردها القسم الثاني من العلماء. فنها ما يجدر بالبحث. وسوف نتنا وله 
فبايل. 


ا الأمتل فى تفسير كتاب الله المنزل قت 
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]) هل معنئ «المولى» هو «الأولى بالتصرّف»؟ 

إن أهم اعقراض بورد على حادثة الغدير هو أنّ من معاني «مولئ» الصديق والنصير 
وانحب. ومن الممكن أن تكون الكلمة هنا بهذا المعنى أيضاً 

ليس رد هذا الاعتراض بصعب. لأنّ كل ناظر منصف يدرك أنّ تذكير الناس بمحيّة 
على :9 لا يقتضي كل تلك المقدمات؛ لا إلقاء خطبة في تلك الصحراء القاحلة وتحت ذلك 
ا حر الحرقء وايقاف تلك الجموع وانتزاع الاإعترافات ت المتوالية منهم. إِنّ حب المسلم لأخيه 
المسلم من المفاهيم الإسلامية الواضحة التي تقررت مند بداية الدعوة. 

هذا الأ م يكن من الأمور تي" يبلّغها رسول الله يي حت ذلك الوقت. بل بلّغه 
وأعلنه مرارا 

كي إنّه لم يكن من الأمور التى تثير قلق رسول الله يقي وتخوّفه حت يطمئنه الله تعالى 

ولا كان أمراً على هذا القدر من الأهمية بحجيت تتخذ الآية هذا الأسلوب الشديد في 
مخاطبة رسول اشوا : «وإن لم تغعل فما بلضع رسالته>. 

كل هذه تدل على أنّ الأمر كان أكثر من بحرّد حبّة عادية تلك انحبّة التي كانت من 
أوّليات الأخوّة الاسلامية منذ بزوغ فجر الدعوة الاإسلامية. 

ثم إذا كا ن القصد هو تبيان مثل هذه انحيّة العادية. فلإذا بعمد رسول اللهيية إلى 
استخلاص الاعتر افات من الحاضعرين قبل بيان قصده. فيسأهم: «ألست أولى بكم من 
أنفسكم»' : ايتناسب هذا مع بيان محبّة عادية؟ 

نم إن الحبّة العادية لا تستدعي من الناس, وحتى من عمر نفسه. أن بهّء علياافة 
بقوله: «أصبحت مولاى ومولئ كل مؤمن ومؤمنة» . 

حب المسلم واجب. وعلىّ كسائر المسلمين, ويجب حبّه. وليس في ذلك شي» جديد 
بستوجب التهنئة في ذلك اليوم وفى أخر سئة من حياة رسول اشْبيياة . 





3 وردت هذه العبارة فى روايات كثيرة. 

؟. هذا القسم من الحديث يعرف بحديث «التهنئة» وقد أورده كثير من كبار علماء الحديث والتّفسير والتأريخ 
من أهل السئّة, عن طر يق عدد من الصحابة, مثل: ابن عباس وأبى هريرة؛ والبراء بن عازب وزيد بن أرقم. وقد 

نقل العلامة الأمينريقة هذا الحديث فى المجلد الأوّل من كتابه «الفدير» عن ستين عالماً من علماء أهل السئة!. 
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ثم" إن هناك ارتباطأً بين حديث «الثقلين» 'وعبارات وداع رسول الله ييه وموالاة 
علي 38 وإلا فإنَ حب على نظحباً عادياً لا يستدعي أن يجعله رسول الله يي في مصافّ 
القران! 

أفلا يرئ المنصف المحايد في التعبير الوارد في حديث الثقلين أ.: نّ المسالة تتعلّق بالقيادة, 
2 نّ القرآن هو القائد الأوّل للمسلمين بعد رحيل رسول الله يليه وأهل البيت 2 هو القائد 
الثانى؟ 

ب) ترابط الآيات 

قد يقال أحياناً إر الآيات السابقة واللاحقة على هذه الآية تخقصٌ أهل الكتاب 
ومخالفاتهم. وهذا ما يقول به صاحب تفسير «المنار» في المجلد أ صفحة 257 ويصيٌ على 
ذلك 

ولكن لاضير في ذلك -كا قلنا في تفسير الآبة نفسها لأ اختلاف لحن الآية يختلف 
عن مواضيع الآيات التي قبلها وبعدها. وثانياً سبق أن قلنا مراراً أن القرآن ليس كتاياً 
أكادمياً بلتزم في مواضيعه أسلوب التبوبب والتقسيم إلى فصول وفقرات معيّنة. بل !> 
أياته نزلت بحسب الحاجات والحوادث والوقائع المختلفة الطارئة. 

لذلك نلاحظ أر' القرآن في الوقت الذي يتكلّم عن إحدى الغزوات. ينتقل إلى ذ ذكر حكم 
من الأحكام الفرعية ‏ مثلاً - وفىي الوقت الذي ,يتحدّث عن المهود والنصارى. يخناطب 
المسلمين ويذكرهم باحد القوانين الاإسلامية السابقة. (راجع يحثنا فى بداية تفسير هذه الآية 
لزيادة التوضيح). 

من العجيب أن بعض المتعضّبين يرون على القول أن هذه الآية قد نزلت في أوائل 
البعثة, مع أ نْ سورة المائدة نزلت فى أواخر عمر رسول اله يل فاذا قالوا: إن هذه الآبة 
وحدها نزلت في مكة فى أوائل البعثة, “م أدخلت في هذه الآآية للتناسبء نقول: : إن هذا على 
عكس ما تبحثون عنه تماما. لأننا نعرف أنّ رسول الله عه فى أوائل البعئة ثم بصطدم بالمهود 





سعيد الخدري. و: ٠وزلك‏ بن أرقم, ٠‏ وزيد بن ثابت وأبو هريرة, وحذيقة بن أسيد, وجابر ين عيد اك الأنصارى, و. وعبد 
الله بن سحتطب. ٠‏ ووعطل بن ععميدك د وجبير بن مظعم و تسهر ة 5 الأسلمى. وأبوذر الغفارى, ٠‏ وأبو رافع, وأم سلمة. عن 


رسول الله 1 





بدقة). 

هذه كلها أدلة على أينّ هذه الآآية قد تعّضت إلى هبوب عواصف التعصّب. فأحاطت بها 
بعض علامات الاستفهام مما لا يعتورآيات مشابهة أأخرئ أبداً. أمَا هذه الآية فكلّ يحاول 
من جهة أن يتشبث بها لصالحه بما حرفها عن مسيرها. 

ج) أتذكر الصّحاح كلّها هذا الحديث؟ 

يقول بعضهم: كيف يمكن قبول هذا الحديث مع أنه لم يرد في صحيحي مسالم والبخاري؟ 

وهذا من عجائب القول أيضاً: فهناك: 

أولاً: كثير من الأحاديث المعتبرة التي قبل بها أهل السنّة ليست في صحيحي مسلم 
والبخاريء فهذا الحديث ليس الأول من نوعه في هذه الحالة. ْ 

ثاني: هل أنّ هذ ين الصحيحين هما الكتابان الوحيدان الموثقان عندهم. مع أنّ هذا 
الحديث قد ورد في سائر الكتب الأخرئ المعتبرة عندهم, وحتى في بعض الصحاح الستة 
(وهى الى يعتمدها أهل السئة). مثل «سان ابن ماجة» ١‏ و([مستك أحمد» . وهناك عشلماء 
مثل «الماكم النيسايوري» و«الدذهبى» و«ابن حجر» اعترفوا بصحة الكثير من طرق هذا 
الحديث. على الرغم عا عرف عنهم من التعصّب. 

لذلك فلا يستبعد أن يقع البخاري ومسلم تحت ضغط السياسة الذي ساد زمائهماء فلم 
يستطيعاء أو لم يشاءا ان يقولا ما لا يتلاءم ورغبة سلطات زمائهما في كتابيهما. 

د) لِمَ لم يستدل علي وأهل البيت:22 بهذا الحديث؟ 2 

يقول بعض: لو كان حديث الغدير ‏ على عظمته ‏ صحيحاً فلماذا لم يستدل به على ا9! 
وأهل البيت 52 وأصحابهم ومحبّوهم عند اقتضاء الضعرورة؟ ألم .يكن من الخير لو أَنّْهم 
استندوا إلى مثل هذا السند المهم لاثبات حقّ على 39؟ 

هذا أيضاً قول آخر ينبع من عدم الاحاطة بالمصادر الإسلامية في حقل الحسديث 
والتّفسير والتأريخ. إذ أنّ كثيراً من كتب علماء السئّة قد ذكرت أنّ علي 1# وأمّة أهل 
البيت نه وأتباعهم قد استدلوا فعلاً بحديث الغدير. 


الكت ا اتات لتاة! | لكتثتثتثتثتثتثةثظتباتة. 0171 لأتتتفا 71 كك كلتك لت 
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قهذا الخطيب الخوارزمي الحن في «المناقب» يروي عن عامر بن واثلة» قال: 

كنت على الباب يوم الشورى مع على يه في البيت وسمعته يقول: «لأحتجرٌ عليكم بما 
لا يستطيع عربيكم ولا عجميكم تغيير ذلك» ثم قال: «أنشدكم الله أيّها النفر جميعاً أفيكم 
أحد وحد الله قبلي؟» قالوا: لا (ثم#استمر فى تعد يد مناقبه وفضائله)... إلى أن قال: «فانشدكم 
بالله هل فيكم أحد قال له رسول لله يوُ: من كنت مولاه فعلى مولاه, اللهم والى من والاه, وعاد 
من عاداه. وانصر من تنصره. ليبلَعْ الشاهد الغائب, غيرى؟». 

قالوا: «اللهم لا...» الحديث '. 

هذه الرواية يذكرها الحمويني في «فرائد السمطين» في الباب 088, وابن حاتم في «الدر 
النظيم» والدارقطبي, وابن عقدة. وابن أبى الحد يد في شرح نهج البلاغة, ج 3 ص 177. 

كذلك تقرا في «فرائد السمطين» فى الباب 08 ان عليا نيه استشهد بحديث الغدير أمام 
جمع من الناس في المسجد على عهد عؤان. وفي الكوفة أيضاً إستند إلى هذا الحديث لتفنيد 
رأى الذين أنكروا خلافته بعد رسول الله يله مباشرة. 

يقول صاحب كتاب «الغدير»: إن أربعة من الصحابة وأربعة عشر من التابعين قد رووا 
هذا الحديث حسب ما نقلته مصادر أهل السنّة المعروفة. 

وكا يقول الحاكم النيسابوري (في الصفحة 1/١‏ من المجلد الثّالث من «المستدرك») فانّ 
علياً ل قد إستشهد بهذا الحديث يوم حرب الجمل أمام طلحة. 

كذلك في حرب صفين. كما يقول سليم بن قيس الغلالي: إِنّ علياً كان في عسكره وأمام 
جمع من المهاجرين والأنصار والقادمين من أطر اف البلاد, فاستشهد بهذا المحديث فقام إثنا 
عشر من الذين أدركوا بدرأً مع رسول الله يه وأكّدوا أَنّهم سمعوا الحديث من رسول 
الله يه ' 

وبعد على نه إستند إلى هذا الحديث سيدة الإسلام فاطمة الزهراء 86 والامامان 
الحسن والحسين 2 وعبدالله بن جعفر. وعبار بن ياسر. وقيس بن سعد, وعمر بن عبد 
العزيز. والمأمون الخليفة العباسى. 

بل إن عمرو بن العاص في رسالة له إلى معاوية أراد أن يثبت لمعاوية فيها أنه على علم 
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تام بالمحقائق الخاصّة بكانة كل من على يه ومعاوية بالئسية للخلافة. فاستشيد صعراحة 
بحديث الغدير. وقد نقله الخطيب الخوارزمي الحنف فى كتابه «المناقب» صفحة ١١14‏ (على 
الذين يرغبون فى المزيد من التوضيح بشأن استدلال على وأهل البيت وبعض الصحابة 
وغير الصحابة بحديث الغديرء أن يرجعوا إلى الصفحات 711-1١04‏ من ايجلد الآوّل من 
كتاب «الغدير» فقد أورد العلّامة الاأمينو ينه أسماء 57 من الصحابة. وغير الصحابة من 
استدلوا بهذا الحديث). 1 

ه ) مغهوم الجملة الاخيرة من الآية 

يقولون: لو كانت الآية تخصٌ تنصيب على/ة في الخلافة والولاية ومرتبط بحصديث 
غدير خمء فها علاقة كل هذا بما جاء فى أخر الآية: جِزِنّ الثه لايهدي القوم الكافرين 4. 

للرد على هذا الإعتراض يكف أن نعرف أنّ لفظة «الكفر» في اللغة وفي القران تعنى 
الانكار والخالفة والقرك. فرّة يقصد بها إنكار الله ونبوة رسول اي . ومرّة يراد بها إنكار 
بعض الأحكام أو مخالفتهاء ففى الآية /91 من سورة آل عمران فما يرتبط بالحج نقرأ: ومن 
كقر فَإِنّ الله غني من السالمين » والآية ٠١7‏ من سورة البقرة تصف السحرة والذين تلوثوا 
بالسحر بِأْنْهم كمّار: وما يعلمان من أحد حتى يقولا لها نحن فتنة فلا تكفر 4» وفي الاية "١‏ 
من سورة إبراهم نرئ أنّ الشيطان يندد يوم القيامة بآولئك الذين أطاعوه واتّبعوه ويقول 
لهم: إنّكم بعدم إطاعتكم أوامر الله قد جعلتمونى شريكاً له. وني اليوم أكفر بعملكم ذاك 
(بنى عفر بما أشركتهون من قبل 4. وعليه. فلا عجب أن يطلق القرأن صفة الكفر على 
الذين يخالفون مسألة الولاية والمخلاقة. 

و) هل بمكن وجود وليّين في وقت واحد؟ 

من الذرائع الأخرئ التى تذرّعوا بها للنكوص عن هذا الحديث المتواتر والآية 
المذكورة, هى أنه إذا كان رسول الَهيِةِ قد نصب عليابهه يوم الغدير للخلافة والولاية, 
فإنّ ذلك يعنى وجود ولبّين وقائدين في وقت واحد. 

إلا أن الالتفات إلى الظروف الزمانية الخاصّة بنزول الآية وورود الحديث. وكذلك 
القرائن المستوحاة من خطبة رسول اللهي تننى هذه الذريعة أيضاً إنّنا تعلم أن هذا الحدث 
قد جرى في أواخر عمر رسول ليق وإنّه كان يبلغ الناس بآخر الأوامر لأنّه قال «وإنى 
أوشك أن أدعى فأجيب». 
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إن من ييقول هذا لا شك في أنه بصدد تعبين خليفته. وإنّه يضع الخطط للمستقيل. :. 
للحاضر, كذلك من الواضح. إِنْه لا يقصد إعلان وجود قائدين أو وليّين في وقت واحد. 

وما يلفت النظر أنّ بعض علاء أهل السنّة الذين يطرحون هذا الاعستراض. بتقدّم 
بعضهم برأي يناقض ذلك قاماً. وهو أن رسول للْهَيئيةُ قد عن عليائفة لأمر الخلافة 
والولاية. ولكتّه لم يعيّن تأريخ النعيين. فا المانع أن يأتى ذلك بعد ثلاثة خلفاء؟ 

نه لأمر حير حقّاً! يتشّئون بألوان المتناقضات لكى يبتعدوا عن حقيقة القضية) أله 
يسأل هؤلاء أنفسهم: إذا أراه رسول لهي أن يعيّن خليفته الرأبع ضماناً لمستقيل المسلمين. 
فلياذا لم يعين الخليفة الأول والثاني والتّالث في يوم الغدير. وهم يتقدّمون الرّابع وتنصيبهم 
مقدّم عليه؟! 

ومرّة أخرئ نكرر مقولتنا السابقة لنختم به بحثنا هذا وهي أنه لولا وجوه نظرات 
خاصّة في الأمرء لما حدنت كل هذه الاعتراضات والاشكالات بشأن هذه الآبة وهذا 
الحديث.كما لم بحدث شيء من ذلك فى غيرهما. ظ 

ف 
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سبب اللزول 

جاء في تفسير جممعالبيان وتفسير القرطبي. عن ابن عباس قال: جاء جماعة من اليهود 
إلى رسول الع فقالوا: ألست تقر بأنّ التّوراة من عند الله؟ 

قال: «يى». 

قالوا: فنا نؤمن بها ولا نؤمن بما عداها (وفى الحقيقة فانّ التوراة تعتبر القدر المشترك 
بيننا وبينكم, ولكنٌّ القران كتاب مختص بكم). 

فنزلت الآية الأو ١‏ 

التفسير 

لاحظنا في ما سبق من تفسير آيات هذه السورة أن قسماً كبيراً منها يدور حول 
العقبات التى كان يضعها أهل الكتاب «المهود والنصارئ» في طريق المسلمين وما كمانوا 
بوردونه م محادلة وتساولء هذه الآآية -أيضاً ‏ تشير إلى جانب أخر من ذلك الموضوع, 





لسشالة للدم 
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ترد فيها على منطقهم الواهي الداعي إلى اعتبار التوراة كتاباً متّفقاً عليه بين المسلمين 
واليهود. وترك القران باعتباره موضع خلاف. 

لذلك فالآية تخاطب الرَسولية قائلة: +قل يا أهل الكتاب لستي على شي. حتى تقيهوا 
التوراة والإتجيل وها أنزل إليكم هن ريكم ». 

وذلك لأنّ هذه الكتب - كبا قلنا ‏ صادرة عن مبدأ واحد وأصوها واحدة. ولا كان 
آخر هذه الكتب السماوية أكملها وأجمعها فإنّه هو الأجدر بالعمل به. كما أنّ الكتب السابقة 
تحمل بشائر وإرشادات إلى آخر الكتب. وهو القرآن, فإذا كانوا ‏ حسب زعمهم ‏ يقبلون 
التوراة والإنجيل, وكانوا صادقين فى زعمهم., فلا مندوحة هم عن القبول بتلك البشائر 
أيضاً. وإذا وجدوا تلك العلامات ف القرآن. فإنّ عليهم أن يحنوا رؤوسهم خضوعاً لها 

هذه الآية تقول أن الادّعاء لا يكفى. بل لابدّ من إِتَباع ما جاء في هذه الكتب السماوية 
عملياً. أن القضية ليست «كتابنا» و« كتابكم». بل هي الكتب السماوية وما أنزل من الله. 
فكيف تريدون بمنطقكم الواهي هذا أن تتجاهلوا آخر كتاب سماوي؟ 

ويعود القرآن ليشير إلى حالة أكثر بتهم. فيقرّر أن أكثرهم لا يأخذون العبرة والعظة من 
هذه الآيات ولا مهتدون بهاء بل إِنهم -لما فيهم من روح العناد ‏ يزدادون في طغيائهم 
وكفر هم «وليزيدن كثيرأ منيهم ها أنزل إليك من ربلئه طغياتا وكفرأ 4. 

وهكذا يكون التأثير المعكوس للآبات الصادقة والقول المتّزن في النفوس المملوءة 
عنادا ولجاجا. 

وفىي ختام الآية يخفف الله من حزن رسو لول إزاء تصلّب هذه الأكثرية من المنحرفين 
وعنادهم. فيقول له جفلا تأس ملى القوم العافرين 4 . 

هذه الآية ليست مقصورة على البود ‏ طبعأ ‏ فالمسلمون ايضا إذا اكتفوا بادعاء 
الإسلام وم يقيموا تعالم الأنبياء. وخاصّة ما جاء فى كتابهم السهاوي. فلن تكون طم منزلة 
ومكانة لا عند الله ولا في حياتهم الفردية والاجتاعية, بل سيظلُون دائماً أذلاء ومغلوبين 
على أمرهم. 

الآية الثّالية تعود لتقرر مرّة أخرئ هذه الحقيقة. وتؤقّد أن جميع الأقوام وأتباع كل 


سسا لجسي ول اسم 





للحم سس 


٠١‏ سس سس ااا ممم اح ل لمم 


.١‏ فلا تأس من الأسى. بمعنى الغم والحزن. 
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المذاهب دون إستثناء. مسلمين كانوا أم يهوداً أم صابئين ' أم مسيحيين. ١‏ لامتقذ هم من 
المدوف من المستقبل والحزن على ما فاتهم إلا إذا أمنوا بالله وبيوم الحساب وعملوا صالحاً: 
«إِنّ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارئ من آمن بالثه واليوم الآخر وممل صالحا قلا 
غوقه مليهم ولا هم يحزنون4. 

هذه الآآية. فى الحقيقة ردّ قاطع على الذين يظنون النجاة في ظل قومية معيّنة, ويفضلون 
تعاليم بعض الأنبياء على بعضء ويتقبّلون الدعوة الدينية على أساس من تعصّب قومي. 
فتقول الآية إنّ طريق الخلاص ينحصير في نبذ هذه الأقوال. 

وكما أشرنا في تفسير الآآية 11 من سورة البقرة, التي تققرب في مضمونها من مضمون 
هذه الآبة سعى بعضهم بجد لينبت أن هذه الآّبة تعتبر دليلاً على «السلام العام» وعلى أن 
أتباع جميع الأديان ناجونء وأن يتجاهل فلسفة نزول الكتب السماوية بالتتابع الذي يدل 
على تقدّم الانسان فى مسيرته التكاملية التدريجية. 

ولكن -كما قلنا ‏ تضع الآآية حبداً فاصلاً بقوها «وممل صالعا» لكل قول. وتشخص 
الحقيقة. بخصوص تباين الأديان. فتوجب العمل باخر شريعة إشيّة, لأنّ العمل بقوانين 
منسوخة ليس من العمل الصالح, بل العمل الصالح هو العمل بالشرائع الموجودة وبآخرها 
(مزيد من الشرح والتوضيح بهذا الشأن راجع ذيل الأية 5١‏ من سورة البقرة. 

ثم إن هناك احالاً مقبولاً في تفسير عبارة «من آمن بالثه واليوم الآغر ومجل صالحا» 
وهو أَنّها تختص بالبهود والنصارئ والصابئين, لأنّ ؤالذين آمنوا» في البداية لا تحتاج إلى 
مئل هذا القيد. وعليه, فإنّ معنى الآية يصبح هكذا: 

إن المؤمنين من المسلمين, وكذلك البهود والنصارى والصابئين - بشرط أن يوٌمئوا وأن 
يتقتلوا الاإسلام ويعملوا صالماً - سيكونون جميعاً من الناجين وإِنّ ماضيهم الديني أن 
يكون له أيّ أثر فى هذا الجانب. وإنَّ الطريق مفتوح للجميع (تأمل بدقة). 

دمع 


.١‏ والصابئون» هم أتباع يح أو نوج أو إبراهيم. وقد ذكرناهم بتفصيل أكثر في ذيل الآية 7" من سورة 
البقرة. 





الآيتان 
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0 هم ل مسوأ وأو شو أطخ زه 
وَأشَمْبصضي ريه سر قر موس رج 4 
التفسير 

فى آإيات سايقة من سورة البقرة.' وفى أوائل هذه السورة ' أيضاً إشارة إلى عهد وميثاق 
أخذه الله تعاللى على بني إسرائيل وفي هذه الآية تذكير بهذا الميئاق: «لقد أخذنا ميثاق بني 
إسرلئيل وأرسلنا إلبيهع رسلا». 

بدو أن هذا الميئاق هو الذي جاءت الاإشارة إليه فى الاآية 5 من سورة البسقرة, أى 
العمل يما أنزل الله 

م يضاف إلى ذلك القول بأنّهم. فضلاً عن كونهم لم يعملوا بذاك الميئاق, «كأآما جاءهع 
رسول بها لا تهوى أنفسهم فريقأ دذبوا وفريقا يقتلون»>. 

هذه هي طرائق المنحر فين الأنانيين وسبلهم. فهم بدلا من إِتّباع قادتهم. يصرّون على 
أن يكون القادة هم التابعين لأهوائهم, وإلا فليس لحؤلاء الحداة والأنبياء حتى حقّ الحياة. 

ف هذه الآية جاء الفعل «كذبوا» بصيغة الماضى بينا جاء الفعل «يقتلون» بصيغة 
المضارع. ولعلٌ السبب - بالاضافة إلى امحافظة على التناسب اللفظي فى أواخر الآبات 
السابقة والثالية وكلها بصيغة المضارع ‏ هو كون الفعل المضارع يدل على الاستمرار, 
والقصد من ذلك الإشارة إلى استمرار هذه الروح فيهم؛ وأنّ تكذيب الأنبياء وقتلهم لم 





سلما لاا _لة اسشايش _للاتاامامميي سس 


؟] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل > 03 


يكن حدثاً عارضاً فى حياتهم. بل كان طريقاً وإتجاهاً لهم '. 

ف الآبة الثّالية إشارة إلى غرورهم أمام كل ما اقترفوه من طغيان وجراءم: «وحسبوا ألا 
تكون فتنة أي ظبُوا مع ذلك أن البلاء والجزاء ان يغزل بهم. واعستقدوا كما صيرّحت 
الآآيات الدخرئ -أَنّهم من جنس أرق وأنّهم أبناء الله!! 

وأخيراً إستحال هذا الغرور الخطير والتكبر إلى ما يشبه حجاباً غطّى أعيتهم واذاتهم: 
(فعموا وصمّواة عن رؤية آيات الله وعن سماع كلات الحق. 

ولكّهم عندما أصابتهم مظاهر من عقاب الله وشاهدوا نتائج أعاهم المشؤومة, ندموا 
وتابوا بعد أن أدركوا أ وعد الله حق. وأنّهم ليسوا عنصراً متميزا فائقاً. 

وتقبل الله توبتهم: جثمّ تاب الثه عليهم». 

لأ حالة الندم والتوبة لم تلبث طويلاً. فرعان ما عاد الطغيان والتجبر وسحق الحق 
والعدألة. وعادت أغشية الغفلة الناتجة عن الانغماس فى الاثم تحجب أعينهم وأذانهم مرّة 
أخرئ ثم عهوا وسمّوا كثير منهم» فلم بعودوا يرون آيات أو يسمعوا كلمة الحقّ. وعطت 
الحالة الكثير منهم. 

ولملّ تقد «عموا» على «وصئواء يعني أن عليهم أَوّلاً أن يبصروا آيات الله ومعجزات 
رسوله وليه 7 يستمعوا إلى تعالمه ويستوعبوها. 

وورود عبارة «#كثيرمنهم» بعد تكرار «عموا وصقواة جاء لتوضيح أن حالة الغفلة 
والجهل والعمى والصمم تجاه ا حقائق م تكن عامّة. بل كان بسينهم بعض الأقلية من 
الصالحين. وفي هذا دليل على أن " تند بد القران بالمهود لا بنطوي على أي جانب عنصري أو 
طائقي» بل هو موجه إلى اعياهم فحسب. 

هل أن تكرار عبارة هوا وسمّوا» ذو طابع عام تأكيدي. أم للإشارة إلى حادتتين 


يرى بعض المفسّرين أن التكرار يشير إلى واقعتين مختلفتين حدثتا لبني إسرائيل؛ 


.١‏ في الواقع وكدا جاء في تفسير مجمعالبيان وفى غيره إن عبارة. #فريقاً كذبوا وقريقاً بقتلون» في الأصل 
(كذبوا وقتلوا) و(يكذبون ويقتلون). 


ل 00000 سورة المائدة / الآية ٠‏ إل 3 
الأولئ: القزو البابلي لهم والثّانية: غزو الاإيرانيين والرومء والقرآن أشار إليها بشكل عابر 
في بداية سورة بنى إسرائيل. 

ولا يستبعد -أيضاً ‏ أن بني أسرائيل قد تعرّضوا مرات عديدة هذه الماللات فحينا 
يشاهدون نتائج أعبالهم الشريرة. كانوا بتويون. ثم ينقضون توبتهم. وقد حدث هذا عدة 
مرّات لا مر تين فقط. 

في نهاية الآية جملة قصيرة عميقة المعنى تقول: إن الله لا يغقل أبداً عن أعبالهم. إذ أنه 
يرى كل ما يعملون: «والثه بصير بما يسعملون »>. 

مه اه 


الايات 
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تعقيباً على البحوث الماضية بشأن انحرافات الليود التي مرّت في الآيات السابقة. 
تتحرّث هذه الآيات والتى تليها عن انمحرافات المسيحيين. فتبدأً أولاً بأهم تلك 
الاترافات» أى «تأليه المسيح» و« تثليث المعبود»: «لقد كفر الذين قالوا إِنْ الله هو المسيح 
لبن هريم» . 

وأيّ كفر أشدّ من أن يبعلوا الله اللاسمد ود من جميع امجهات متحداً مع مفلوق دود من 

جميع البهات. وأن يصنوا الخالق بصفات الخلوق, مع ا ن المسيح 2ه نفسه يعلن صدراحة 
لبي إسرائيل: « وقال المسيح يا بني إسرائيل مدو لهي ونتكع» وبهذا يستنكر كل لون 

من ألوان الشرك, ويرفض الغلوّ فى شخصه. ويعتبر نفسه مخلوقاً كسائر مخلوقات الله. 

ولكى يشدد المسيح التوكيد على هذا الأمر. وليزيل كل إيهام وخطأ. . يضيف قائل 
ذه من يشرك بالثه فقد حرّم الله عليه الجنّة وهأوله للثار». 

ويمضي في التوكيد وإثبات أ الشرك والغلو ضرب من الظلم الواضح. فيقول أيضاً: 
ذوها للظالمين من أتصار». 


1 سورة المائدة / الابة ”ا 4لا جح 


سبق أن أشرنا إلى أن تاريخ المسيحية يؤكّد بأنّ التثليث لم يكن معروفاً في القرون الأولى 
من المسيحية, ولا حتى على عهد المسيح نه بل إِنّ الأناجيل الموجودة على الرغم من كل 
ما فيها من تحريفات وإضافات ‏ ليس فيها ادلى إشارة إلى التثليث, وهذا ما يعترف به 
الحققون المسيحيون أنفسهم, وعليه فإنّ ما ورد في الآبة المذكورة عن إصعرار المسيح ال 
على مسألة التوحيد إنا ينسجم مع المصادر المسيحية الموجودة, ويعتبر من دلائل عظمة 
القرآن'. 

وينبغي الالتفات إلى أن الموضوع الذي تتناوله الآآية هو الغلو ووحدة المسيح بالله, أو 
بعبارة أخرئ, هو «التوحيد فى التثليث», ولكن الآية التَائية تشير إلى مسألة «تعدد الآلهة» 
في نظر المسيحيين, أي «التثليث في التوحيد». وتقول: إن الذين قالوا إن الله ثالث الأقاني ' 
الثلاثة لريب أَنّْهِم كافرون: «لقد كفر الذين قالوا لِنْ الله ثالف ثلاثة>. 

إعتقد كثير من المفسّر ين ومنهم الطعرسي في «مجمع البسيان»: والشسيح الطوسبىي 5 
«التبيان»: والفخر الرازي والقرطبي فى تفسيريها). أنّ الآية السابقة تشير إلى فرقة من 
المسيحيين بأسم «اليعاقية» يعتقدون أن الله متحد بالمسيح طبه . وهذه الآية وردت بشأن 
فرقة أخرئ هي «الملكانية» و«النسطورية» الذين يقولون بالأقانيم الشلانة, أو الآهمة 
الثلاثة. ' 

غير أن هذه النظرة عن المسيحية - كما سبق أن قلنا لا تطايق مع الواقع, لان الإعتقاد 
بالتثليث عام بين المسيحيين كافة. كا أن التوحيد بيننا نحن المسلمين عفيدة عامّة قطعية. 
ولكنّهم في الوقت الذى يعتقدون حقَّاً بتثليث الأرباب, يؤمنون أيضاً بالوحدة الحقيقية, 
قاتلين أن ثلاثة حقيقيين يلون وأحداً حقيقياً! 

الظاهر أنّ الآيتين المذكورتين تشيران إلى جانبين مختلفين طاتين القضيتين: في الأولى 
إشارة إلى وحدة الآشة الثلاثة. وفي الثّانية إشارة إلى تعددهاء وتوالى المسألتين هو في 
الحقيقة إشارة الى واحد من الأدلة الواضحة على بطلان عقيدتهم: فكيف يمكن لله أن يكون 
واحداً مع المسيح وروح القدس مرّة. ومرّة آخرئ يكون ثلانة أشياء؟ أمن ال معقول أن 
.١‏ للمزيد من توضيح التثليث والوحدة في التثليث انظر ذيل الآية 10/١‏ من سورة النساء. 
؟. «الأقنوم» بمعنى الأصل والذات. جمعها «أقانيمى. 
؟: تفسير مجمعالبيان, م ؛ ص 94١‏ والتفسير الكبير. ج ؟١.‏ ص 65. 
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يتساوئ الثلاثة مع الواحد؟! 

إن ما يؤيّد هذه الحقيقة هوأننا لا نجد بين المسيحيين أيّة طائفة لا تؤمن بالآمة الثلاثةا” 

وير د القرآن علبهم ردأ قاطعاً فيقول: وها من لله إلالله واحد» وني ذكر «من» قبل «اله» 
نف أقوي لأى معبود آخر. 

م ينذرهم بلهجة قاطعة: ؤولن لم ينتتهوا مها يقولون ليحسنّ الذين كفروا منهي عذاب 
أليم ». 

يقول بعضهم أن «من» فى «منهم» بيانية. ولكن الظاهر أَنْها تبعيضية تشير إلى الذ ين بقوا 
على كفرهم حتي بعد أن دعا القرآن إلى التوحيد, لا الذين تايوا ورجعوا. 

يذكر صاحب «المنار» قصّة في المجال تكشف عن غموض تثليث النصارئ وتوحيدهم 
نقلاً عن صاحب (إظهار الحٌ): 

«أنّه تتصّر ثلاثة أشخاص, وعلّمهم بعض القسيسين العقائد الضصرورية. سما عقيدة 
التثليث وكانوا في خدمته. فجاء أحد المسيحيين إلى هذا القسيسء وسأله عمّن تتصّر. 
فقال: ئلائة أشخاص تنضروا فسأله: هل تعلّموا شيئاً من العقائد الضرورية؟ فقال: نعم. 
واستدعيئ واحداً منهم ليريه ذلك فسأله القسيس عن عقيدة التثليث. فقال: إِنّك علمتني 
أنّ الألهة ثلاثة, أحدهم في السماء. والثانى تولّد من بطن مريم العذراء, والثّالث الذي نزل فى 
صورة الحمامة على الاله التَانى بعدما صار ابن ثلاثين سنة, فغضب القسيس وطرده وقال: 
هذا جاهل. 1 

م طلب الآخر منهم. فسأله فقال: إِنّك علّمتنى أنّ الآفة كانوا ثلائة وصلب واحد منهم 
فالباق إهان. فغضب عليه القسيس أيضاً وطرده. 

ثم طلب الثّالث وكان ذكيّاً بالنسبة إلى الأُوّلين وحريصاً في حفظ العقائد. فسأله, فقال: 

يا مولاي, حفظت ما علّمتبى حفظاً جيّداً. وفهمت فهماً كاملاً بفضل السيد الممسيح: أن 
الواحد ثلاثة والثلائة واحد. وصلب واحد منهم وماتء قات الكل لأجل الاتحاد. ولا إله 
الآن, وإلا يلزم نفى الاتحاد! 

فى الابة الثالثة يدعوهم القرآن إلى أن يتوبوا عن هذه العقيدة الكافرة لكى يغفر هم الله 
تعالى, فيقول: «أفلا يتوبون إلى الثه ويستشفرونه والله غفور رحيم >. 


"ور في بض الزوايات اوكذلك بعض التواريخ أن بين المسيحيين أقلة لانو من بالتتليث. بل يعتقدون 


0 كان )له م انل سب م ا ا لاا يا فى سس 


أنظرر 6 تت 1 أَسَبُدُوستَ من دُو أنه مَالَايَمْلِكَ 
لمحم رك اهتمع لع فيا لالحكتي لَاتَنْلوا 


لاس جرس حي جلاعن 


في بسكم غير لْحق ولا تَنبعوا موأ أَهوَآء قو فَّدْ صَسلُوأمِن قبل وأصصأوا 
حككديا وَصَسد وحن سَُوَآء له ألكصبيل © 
التفسير 

تواصل هذه الايات البحث الذي جاء في الأيات السابقة حول غلو المسسيحيين في 

المسيحظة واعتقادهم بالوهيته, فتفئّد في بضع آبات قصار اعتقادهم هذاء وتبدأ متسائلة 

عا وجدوه في المسيح من اختلاف عن بافي الأنبياء حتى راحوا يؤْهُونهء فالمسيح ابن مريم 

قد بعثه الله كبا بعث سائر الأنبياء من قبله: «ها للمسيح لبن مريم إلا رسول قد خلع هن قبله 


الرسل>. 
إذا كان بعثه من قبل الله سبباً للتأليه والشرك, فلاذا لا تقولون القول نفسه بشأن سائر 
الأنبياء؟ 


ولكنّنا نعلم أن المسيحيين المنحرفين لا يقنعون باعتبار عيسى نه يرد مبعوث من الله. 
فاعتقادهم العام فى الوقت الحاضر هو اعتباره أبن الله, وأنه هو الله بمعنى من ال معألى وأَنه 
جاء ليفتدي ذنوب البشر (ولم يأت هدايتهم وقيادتهم) لذلك أطلقوا عليه اسم «الفادي» 
أي الذي افتدى بنفسه آثام البشر. 

ولمزيد من التوكيد. يقول: ؤوأمّه صديقة يقة» أي إِنّ من تكون له أَمّ حملته في رحمها. ٠‏ ومن 


قا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 3.١‏ 


بكون محتاجاً إلى كثير من الأمور .كيف يمكن أن يكون إلهاً؟! ثم إذا كانت أمّه صديقة فذلك 
لأنها هي أيضاً على خط رسالة المسيح 822. . منسجمة معه, وتدافع عن رسالته. لهذا فقدكان 
عبداً من عباد الله المقربين, فينبغى ألا يتخذ معبوداً كا هو السائد بين المسيحيين الذرين 
بمنضعون أمام قثاله إلى حد العبادة. 

ومرّة أخرئ يشير القرآن إلى دليل آخر ينف الربوبية عن المسيح نه فيقول: وكانا 
يأكلان الطسام» . 

فهذا الذي يحتاج إلى الطعام. ولو ثم يتناول طعاماً لعدّة أيّام يضعف عن الحركة, كيف 
يكن أن يكون ربا أو ,يقرن بالربٌ؟! 

وفي ختام الآية إشارة إلى وضوح هذه الدلائل من جهة. وإلى عناد أولتك وجهلهم من 
جهة أخرئ, فيقول: « انظ ركيف نبيّن لهم الآيا ثم انظر للى يؤفكون» '. 

نكر كلمة «انظر» فى الآية توجيه للنظر إلى جهتين: إلى الدلائل الواضحة الكافية لكل 

شخصء وإلى رد الفعل السلبى احير المثير للعجب الصادر من هؤلاء. 
ولكي يكثل الاستدلال السابق تستتكر الآية الثّالية عبادتهم المسيح مع أَنّم يعلمون 
له احتياجات بشرية, ونه لا قدرة له على دفع الضعرر عن نفسه أو نفعهاء فكيف يتسبى 
دق شور عالق أ نفعهم؟ طقل أتسبدون من دون الثه ما لا يملك لكي ضرأ ولانفساً» ؟ 
فكثيراً ما تعاض هو وأتباعه للأذى على ابدي اعدائهم. ولولا ان الله مله بلطفه لما 
استطاع أن ينطو خطوة واحدة 

وفى النهاية يحذرهم من | 5 يِظَنوا أن الله لا يسمع ما يتقوّلونه أو لا يعلم ما يكئونه: 
والثه هو السميع العليق». 

ا يلفت النظر أن مسالة كون المسيح نت بشرا ذا حاجات مادية جسمانئية ‏ وهى ما 
يستند إليها القرآن في هذه الآية وفى آيات أخرئ _كانت مد من أكبر المعضلات ببوجه 
المسيحيين الذين يدّعون ألوهيته. فسعوا إلى تبرير ذلك بشتى الأساليب, حت انهم 
اضطروا أحياناً إلى القول بثنائية المسيم: اللاهوت والناسوت,. فهو من حيث لاهوتيته ابن 
لله بل هو الله نفسه ومن حيث ناسوتيته فهو حسم وتخلوق من مخلوقات الله وامثال ذلك 





.١‏ «#يؤفكون» من مادة «الإفك» كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن ادكون عليه. ووالمافوك» المصروف عن 
الحق؛ وإن كأن عن تقصيره ه. ومن هنا يسمّى إفكاأ , لأنه يصد الانسان عن الحى. 


3.9 سورة المائدة / الآية 16ل بحب إج 


من التبريرات التى هى خير دلالة على ضعف منطقهم وخطته. 

لابد من الالتفات أيضاً أن الآية استعملت «مأ» بمكان «من» والتى تشير عادة إلى غير 
العاقل. ولعل ذلك بفيد الشمول بالنسبة للمعبودات والأصناء المصتوعة من الجر أو 
الخشب. فيكون المقصود هو أنه إذا جاز أن يعبد الناس مخلوقاً. جازت كذلك عبادتهم 
الأصنام. لأنّ هذه المعبودات تتساوئ من حيث كونها جميعاً مخلوقات, وأ تأيه 
المسيح نيا ضعرب من عبادة الأصنام. لا عبادة الاله 

الآبة القالية تأمر رسول الله يي - بعد اتضاح خطأ أهل الكتاب في الغلو - أن يدعوهم 
بالأدلة الجلية إلى الرجوع عن السير فى هذا الطريق: جقل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 
غير السقّ» ١‏ 

ِنّ غلو النصارئ معروف. إلا أن غلو البهود. الذي يشملهم تعبير «يا أهل الكتاب» قد 
يكون إشارة إلى ما كانوا يقولونه عن العزير وقد اعتبروه ابن الله. ولماكان الغلو ينشأ_أكثر 
ما ينشأ ‏ عن إِتباع الضالين أهواءهم. لذلك يقول الله سبحانه (ولاتتيعوا أهوا قوم قدضلوا 
من قبل وأضلوا كثيرأ وضلوا عن سول السبول» . 

وفي هذا إشارة أيضاأ إلى ما انعكس في التّأريم المسيحي. إذ أنّ موضوع التثليث والغلو 
قْ أمر المسيح يه م يكن له وجود خلال القرون الأول من المسيحية, ولكن عندما اعتئق 
بعض النود وأمثاهم من عبدة الأصنام المسيحية أدخلوا فيها شيئاً من ديتهم السابق؛ 
كالتثليث والشرك. 

إن الثالوث الحندي (الايمان بالآهة الثلاثة: برهماء وفيشنو, وسيغا). كان تاريخياً أسبق 
من التثليث المسيحي الذى لا شك أنه انعكاس لذاك, في الآآية ٠١‏ من سورة التوبة وبعد 
ذكر غلو الميود والنصارى فى مسالة العزير والمسيح نكا يقول سبحانه «يضاهئون قول 
الذين كفروا من قبل*. 

وقد وردت كلمة «ضلوا» في هده الاآية مرّتين بالنسبة للكفار الذين اقتبس منهم اهل 


سمس سامحم اهمه 








١‏ تغلو» من مادة «الغلوه وهى بمعنى تجاوز الحد إلا أنها تستعمل للإشارة الئ تجاوز الحدّ بالنسبة لمقاء 
شخص من الأشخاص ومنرلته. وبالسبة للأسعنا, راتستعمل كلمة والفلاء» و«غلو» الهم على وزنة اندلو»؛ 
ارتفاعه وتجاوزه مداه. وغى الماء يعال «غليان» و«الغلواء» جموح في الحيوان, وهي جميعاً من أصل واحد, 
وبرئ بعضهم أن الغلو يعنى الافراط والتفريط معاً, ويحصر بعضهم معناه بالتغريط فقط. ويقابله التقصير. 





ع الأمثل في تفسيركتاب ١‏ الله ه المنزل ‏ ا 


الكتاب الغلى. ولمل هذا التكرار من ياب التوكيد. اذا نهم كانوا قبل ذلك من الضّالين. م1 
أضلُوا الآخرين بدعاواهم وقعوا في ضلال آخر. ومن يسعى لتضليل الآخرين يكون أضل 
منهم فى الواقع؛ لأنّه يكون قد استهلك قواه لدفع نفسه ودفع الآخرين إلى طريق التعاسة 
ولحمل آثام الآخرين أيضاً على كاهله. وهل يرتضي المرء السائر على الطريق المستقيم أن 
يضيف إلى أثامه اثام غيره ايضا؟ 

هد 


الايات 


10 ساس 5 
لجر ١‏ دن حك هرو امراب إشري بلعل سان دَاويد وَعيدى أب 8 


قل اه سير ا 


مَرَيّيَّ دعصو وكاو أيَنَئَرُوَ (ثه انا لا يَتَنَاهس 
عن مُنحكر عل ةنس مَاصكا أ نشْعلو ريج ((40 كَرّئ مسكهرا 


م سير 
مع م سر ع مي سل اليه 


نهم يتَوَلو الْذِينَ حكفروا لش مَاكَدَمَتْ طم نفس أن سَخِط 


بوداي مُم دوه 45 


تشير هذه الآآيات إلى المصير المشؤوم الذي انتهى إليه الكافرون السابقون. لكي يعتبر 
به أهل الكتاب فلا يتّبعونهم إِتَباعاً أعمئ. فيقول: « لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على 
لسان دلود وعيسى لبن هريوة . 

اما لماذا ورد اسما هذين النّبيين دون غيرههماء فللمفسّرين في ذلك أقوال. فن قائل: إن 
السبب هو أَنّْهها كانا أشهر الأنبياء بعد موسئ لي وقيل: إِنّ السبب هو أن كثيراً من أهل 
الكتاب كانوا يفخرون بِأنئّهم من نسل داود. 

وتذكر الآية أَوَلاً أن داود كان يلعن السائرين على طريق الكفر والطغيان. 

ويقول بعض: إِنّ في الآية إشارة إلى حادئتين تأريخيتين أثارتا غضب هذين التبيين. 
فلعنا جمعاً من بتي | سرائيل. فداود قد لعن سكّان مدينة [ايله) الساحلية المعروفين باسم 
(أصحاب السبت). وسيأتي تفصيل تأر ينهم في سورة الأعراف, وعيسى عليه لعن جمعاً من 
اتباعه من أصرٌ وا على إِتّباع طريق الإنكار والمعارضة حتى بعد نزول المائدة من السماء. 

على كل حالء فالآية تشير إلى أنّ بحرّد كون الإنسان من بني إسرائيل, أو من أتسباع 
المسيح دون أن ينسجم مع خط سيرهما. لا يكون مدعاة لنجاته. بل إن هذين النّبيين قد 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل > 


لعنا من كان على هذه الشاكلة من الناس. 

وفي آخر الآية توكيد لهذا الأمر وبيان للسبب: جذلله بها مصوا وكانوا يستدون ». 

و تتحرك الآبة الثّالية من موقع الذم ولتقريع لتؤكّد أنّ هؤلاء لم يعتر فوا أبدأً بأنّ عليهم 
مسؤولية اجتاعية. ولم يكونوا يتناهون عن المنكر. بل إنّ بعضاً من صلحائهم كانوا 
بسكوتهم وعالاتهم يشجّعون العصاة عملياً <كانوا لايتناهون من منكر فعلوه > لذلك فقد 
كانت أعاطم سيئة وقبيحة: «لبئس ماكانوا يفسلون ». 

وقد وردت فى تفسير هذه الآية روابات عن رسول اشْويٌِ وعن أهل البيتطكة ذات 
دلاللات تعليمية. 

قفي حديث عن رسول اشدوللة أنّه قال: «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن 
على يد السفيه ولتأطرنه على الحقّ اطرأً. أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ويلعنكم كما 
لعنهم»' . 

وفى حديث آخر عن الامام الصّاد قيلي في تفسير ذكانوا لايتناهون من منكر فسلوه 4 أنه 
قال: «أمّا أنّهم لم يكونوا يدخلون مداخلهم ولا يجلسون مجالسهم. ولكن كانوا إذا لقوهم 
ضحكوأ فى وجوهم وأنسوا بهم»' 

الآبة القّالئة تشير إلى معصية أخرئ من معاصبهم: «ترى كثيرأ منهم يستولون الذين 
كفروط». 

من البديهي أن صداقتهم لأولئك لم تكن صداقة عادية, بل كانت ممتزجة بانواع 
المعاصبى. وكائوا يشجّعون الأعبال والأفكار الخاطنة, لذلك أدانت الآية في عباراتها 
الأخيرة الأعبال التى قدّموها ليوم المعاد. تلك الأعمال التي استوجبت غضب الله وعذابه 
الداتم: «ليئس ما قدمك لهى أتفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذلب هم خالدون 4. 

ما من هم المقصودون بتعبير الذين كفروا» فَإن بعضاً يقول: إنْهم كانوا مشركى مكة 
الذين صادقوا المهود. 








.١‏ تفسير مجمعالبيان, ذيل الآية مورد البحث؛ وفى تفير القرطبي؛ ج غ. ص 7١860‏ حديث مشابه منقول 
عن الترمدي. 


30 سورة المائدة / الآية 17/4 ٠م‏ جِ 


وبرى بعض نهم الحبارون والظالمون الدين كان الهود قدا يمون إلهم بد الصداقة, 
وهذا الرأي يؤكّده الحديث المنقول عن الإمام الباقرئة إذ قال: «يتولون الملوك الجبارين 
ويزينون لهم أهواءهم ليصيبوا من دنياهم» '. 

وليس ممه ما يمنع أن تشمل الآية كلا المعنيين. بل وتكون أعم منهما أيضاً. 

4 


سس سسالا أله مهام - ساس سدم - لاله كك لكك لتك ةا لذ الك الت اذ اكات تت 45 000 5 اس لسر 


الآاية 


0 الجر ورم رسي 2 كك جح ليه ع اقل ا سكم 0 
وَلَوَكَاء أ بَؤْمِنُو ب ,أله وَالنَى وَمَآ نك إِلَيَهِمَاأْححَدْوهُم أوليَا 


هذه الآية نبيّن لهم طريق النجاة من نهجهم الخاطىء. وهو أَنّهم لو كانوا حقاً يؤمنون 
باللّه وبرسوله وبما أنزل عليه. لما عقدوا أواصر الصداقة مع أعداء الله ولا اعتمدوهم أبداً: 
«ول وكاتوا يؤّمنون بالثه والتّبي وما أنزل إليه ما لتخذوهن لوليا 4. 

ولكن الذي يؤسف له هو أنّ الذين يطيعون أوامر الله قلّة. ومعظمهم خارجون عن 
نطاق إطاعته وسائرون على طريق الفسق «ولكنٌ كثيرأ منهم فاسقون >. 

من الواضح أنّ كلمة «التبي» هنا تعنى «رسول الاسلاءعف » وذلك لأنّ هذه الكلمة قد 
استعملت في القرآن المجيد في آبات متعددة بهذا المع وهذا الموضوع يتكرر في عشرات 
الاايات. 

هه احتال آخر فى تفسير هذه الآية. هو أن الضمير فى «كانوا» يعود على المشركين 
وعبدة الأصنام, أي لو أنّ هؤلاء المشركين الذين يعتمدهم المهود ويتقون بهم, قد آمنوا 
برسول الْهوَيقُةُ والقران. لما اختارهم المبود أصدقاء هم. وهذا دليل بين على على ضلال 
هؤلاء وفسقهم. وذلك لأنّهم - على الرغم من زعمهم أنّهم بتبعون الكتب السماوية ‏ 
يتُحَذُون عبدة الأصنام أصدقاء هم مادام هؤلاء مشركين, ولكنهم يبتعدون عنهم إذا 
توجّهوا إلى الله والكتب السماوية. 

بيد أنّ التتفسير الأوّل أقرب إلى ظاهر الآبات. حيث الضمائر كلها تعود إلى مرجع واحد 
هو البود. 

يع | 


الايات 


مد نَاسَدَالنَا عداو ليَذنَ امبو لهو وار أَشْرَوا ولتجدت 
َف بو ملو وده لَلَدسنَءَاء مالي قَالوأإِن مسد را للك يان نح 
قصييت وَرهسَانا ونع لاو تنتصخيروة 8 تا سير ِل 
الرسول رك أعيتهم اتنس يرس الام ينكين ءا م 


0 


فأ كلبنامع الشهِدينَ 4009 وَمَالَنا لَانوْمِن بَاَشَه وَمَاجَآء نام َالْحَيّ وتطمع 
جم عبن علي لبر صمل ص بي لس يق سير 


أن املقو ألصَِِينَ (8) انرأ ماقا لم أحَسَت ضح من 


هاا لسري نولك وآ خسن 28 واد كنوأد 


كَدَوابكَايِيتَة أوْلَِكَ أَصْصب فجي (ا) 


سبب التزول 

المهاجزون الأول في الإسلام: 

كثير من المفسّر ين ومنهم الطبرسى في «مجمع البيان», والفخر الرازي. وصاحب 
«المنار» - ينقلون فى تفاسيرهم عن المفسّر بن السابقين أنّ هذه الآيات قد نزلت بحو 
«التجاشى» صاحب الحبشة على عهد رسول الَهييُ وأتباعه. وفى تفسير «البرهان» حديث 
يشرح هذا الموضوخ شرحاً وافيا ١‏ 

يمكن تلخيص الرّوايات الإسلامية والتواريخ وأقوال المفسّرين بهذا الخنصوص فى 
مايلى: 








فى السنوات الأولى من بعثة رسول اليه ودعوته العامّة كان المسلمون أقلية ضحيفة, 
وكانت قريش قد تواصت أن تضيّق الخناق على مواليها وأتباعها الذين يؤمنون برسول 
اويل . وعلى هذا فقد أصبح كلّ مسلم واقعا تحت ضغط عشيرته وقومه ويومئذٍ لم يكن 
عدد المسلمين يكفي للقيام بجهاد تحرري. ظ 

ولكي يحافظ رسول اشْهييية على حياة هذه الجباعة القليلة. وهيّىء قاعدة للمسلمين 
خارج الحجاز, إختار لحم الحبشة وأمرهم با هجرة المها قائلاً: ««انّ بها ملكا صالحاً لا يظلم ولا 
ُظلم عنده أحد فاخرجوا إليه حتى يجعل الله عرِّ وجل للمسلمين فرجأ». ' 

كان رسول الْهوَييةُ يقصد النجاثى (النجاشى اسم عام لجميع سلاطين الحبشة. مثل 
كسرئ لملوك إيران. أَننا النجاشى المعاصر لرسول الَهييةٌ فهو (أصحمة). أى العطية وافية 
بلغة الأحباش). ْ 

فهاجر أحد عشر رجلاً واريع نساء من المسلمين إلى الحبشة بحرأ على ظهر سفينة 
صغيرة استأجروها. كان ذلك في شهر رجب من السنة الخامسة من البعئة. وقد أطلق عليها 
اسم الهجرة الأولى. 

وم يمض على ذلك وقت طويل حتى لحقهم جعفر بن أبي طالب وجمع من المسلمين. 
فكانوا مع السابقين جمعاً مؤلفاً من 85 رجلاً سوئ النساء والصبيان. وشكلت هذه المجموعة 
النواة الأولى للتجمّع الاسلامي المنظّم. 

كان لظاهرة الهجرة وقع شد يد على عبدة الأصنام, لأنهم أدركوا جيّدأ أنه لن يمضي زمن 
طويل حتى يكون علبهم أن يواجهوا جمعا قويّا من المسلمين الذدين اعستنقوا اللإسلام - 
بالتدريج -ديناً هم فى أرض الحبشة حيث الأمن والأمان. 

فشمّروا عن ساعد الجد لاحباط تلك الفكرة. فاختاروا اثنين من فتيانهم الأذكسياء 
المعروفين بالدهاء والمكر. وهما (عمرو بن العاص) و(عارة بن الوليد) وحملوهما مختلف 
الهدايا والتحف إلى النجاشي ليوغروا صدره على المسلمين فيطردهم من بلاده. وعلى ظهر 
السفيئة التى أقلت هذ ين إلى الحيشة سكرا وتخاصما إلا أهيا لكي ينفذا المهمّة التي جاءا من 
أجلها ‏ نزلا إلى البر الحبشى. وحضما بحلس النجاشي بكثير من الأبيتة. وخاصّة بعد أن 
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اشتريا ضهائر حاشية النجاشي بالكثير من الدايا والرشاوى. فوعدهم هؤلاء بالوقوف إلى 
جانبهما وتأييدهما. 

بدأ عمرو بن العاص كلامه للنجاشي قائلاً: «أيّها الملكء إِنّ قوماً خالفونا في ديننا وسبّوا 
الهتناء وصاروا إليك فردّهم إليناء ١‏ 

م قدّما ما حملاه من هدايا إلى النجاشي. 

فوعدهم النجاشى أن يبت بالأمر بعد استجواب ممثلى اللآأجئين وبعد التشاور مبع 
حاشيته. 

وفى يوم آخر عقدت جلسة حافلة حضيرتها حاشية النجاشى وجمع من العلماء 
المسيحيين. وبمثل المسلمين جعفر بن أبي طالب. ومبعوثا قريشء وبعد أن استمع النجاشي 
إلى أقوال مبعوني قريش. إلتفت إلى جعفر وطلب منه بيان ما لديه. 

قال جعفر: يا أيّها الملك سلهم, أنحن عبيد لهم؟ 

فقال عمرو: لا. بل أححرار كرام. 

جعفر: سلهم ألهم علينا ديون يطالبوتنا بها؟ 

عمرو: لا ما لنا عليكم ديون. 

جعفر: فلكم فى أعناقنا دماء تطالبونا بها؟ 

عمرو: لا. 

جعفر: فا تريدون منا؟ أذيتمونا فخرجنا من دياركم, ثم قال: «نعم أَيّها الملك خالفناهم. 
فبعث الله فينا نيئّاً أمرنا بخلع الأنداد وترك الإستقسام بالأزلام. وأمرنا بالصّلاة والرّكاة وحم 
الظلم والجور وسغك الدّماء بغير حقها. والزنا والربا والميتة والذم ولحم الخنزير. وأمرنا بالعدل 
والاحسان وايتاء ذي القربئ. ونهانا عن الفحشاء والمنكر والبغي». 

فقال النتجاشى: بهذا بعث الله عيسى, ثم قال النجاشى لجعفر: 

هل تحفظ مما أنزل الله على نبيّك شيثاً؟ 1 

قال جعفر: نعم, فقرأ سورة مري. فلا بلغ قوله: «وهزي لليكِ بجذع النخلة تساقط عليك 
رطبأ جنيا» ' قال: هذا والله هو الحق. 

فقال عمرو: إِنّه مخالف لنا فردّه الينا. 


لدم لسالس شيشا لدم سالالسملدش سات الطللسسس للاللال-لتا ته .اس ساللدات 
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فرفع النجاشي بده وضرب بها وجه عمرو وقال: سكت والله لأن ذكر ته بعد بسوء 
لأفعلت بك وقال: أرجعوا إلى هذا هد ينه وقال لجعفر وأصحابه: إمكثوا فإنكم امنون. 

كان هذا الحدث أثر بالغ بعيد المدئ. ؛ ففضلاً عبّا كان له من أثر إعلامي عميق في تعريف 
الاسلام لجمع من أهل الحبشة: فإنّه شد من عزية الملمين فى مكة وحملهم على الإطمئنان 
والثقة بقاعدتهم فى الحبشة لارسال المسلمين الجدد إلبها. إلى أن يشتد ساعدهم وتقوى 
شوكتهم. 

ومضت سنو ات. وهاجر رسول اله يب إلى المد بنة. وارتفع شأن الإسلام» وتم التوقيع 
على صلح الحدببية. وتوجّه رسول الله يَيْدٌ لفتح خيبر وفي ذلك اليوم الذي كان فيه 
المسلمون بكادون يطيرون فرحاً لتحطيمهم أكبر قلعة للأعدا ء اليهودء فإذا بهم يشهدون 
من بعيد قدوم جمع من الناس صوبهم. , "ما لبئوا حتى عرفوا أن : أولنك لم يكونوا سوى 
المهاجرين الأوائل إلى الحبشة وقد عادوا فى ذلك اليوم إلى أوطانهم بعد أن نمحطمت قوئ 
الأعداء الشيطانية, وقويت جذور شجيرة الاسلام النامية. 

وإذ شاهد رسول الله يليد مهاجرى الحبشة . قال قولته الثار ينية بخنية: «لا أدرى أنا بفتح خيبر 
أسر م بقدوم جعفر»؟! ١‏ 

بروى أنّ جعفر وأصحابه جاؤوا إلى رسول الله و30 ومعهم سبعون رجلاً. اثنان وستون 
من الحبشة وثمانية من أهل الشام فيهم بحيراء الراهب, فقرأ عليهم رسول الله َل سورة 
«نس» إلى آخرها فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على 

عيسىء فأنزل الله فمهم هذه الآيات. 

| وروي عن سعيد بن جبير في سبب نزول الآآية أ نّ النجاشي أرسل ثلاثين :! شخصاً من 
أخلص أتباعه الى المدينة لاظهار حبّه لرسول الله يني وللإسلام, أولك هم الذبين إستمعوا 
إلى آيات سورة «يس» فأسلمواء فنزلت الآبات المذكورة تقد يرا لأولتك المؤمنين. ! 

(لا يتعارض سبب النزول هذا مع كون سورة المائدة قد نزلت فى أواآخر عمر رسول 
الله 882 ). إذ إِنّ هذا القول يرجع إلى معظم آيات السورة: وليس ثم ما يمنع أن تكون بعض 
تلك الآآبات قد نزلت فى حوادث سابقة: #وضعت - لأسباب _بأمر من رسول الْهيَُ في 
هذه السُورة. 
و وسائل الشيعةج لقص 05 
لمزيد الايضاح راجع, بحارالاثوار. بج ,١8‏ ص 21٠١‏ ومابعد. 
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التفقسير 

حقد النهود وموذة التصارى: 

تقارن هذه الأيات بين المهود والنصارئ الذين عاصر وا رسول اشْيكلة . 

وضعت الآية الأول اليهود والمشركين في طرف واحد.ء والمسيحيين في طرف آاخر: 
«لتجدن أهْدٌّ الناس عدلوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدنٌ أقربهم هودة للذين آمنوا 
الذين قالوا نا تسارعم » . 

يشهد تاريم الإسلام بجلاء على هذه الحقيقة. ففي كثير من الحروب التي أثرت ضد 
المسلمين كان لليهود ضلع ف 0 بصورة مباشرة ادم غير مباشرة. وم .يتورّعوا عن التوسل 


المسيحيين فى غزواب .كأ 0 

ثم يعزوا القران ن هذا الاختلاف في السلوك الفردي والاجتاعي إلى وجود خصائص فى 
المسيحيين المعاصمر ين لرسول اليل لم تكن موجودة في الهيود: 

فأوّلاً كان بينهم نفر من العلياء لم يسعوا كبا قعل علباء اللهود . إلى إخفاء الحقائق 
«ذلك بأن منهم قسيسين» '. 

“م كان منهم جمع من الزهاد الدين تركوا الدنيا. وهي النقطة المناقضة لما كان يفعله بخلاء 
المهود الجشعين. 

وعلى الرغم من كل انحرافاتهم كانوا على مستوى أرفع بكثير من مسستوى البهيود: 
«ورهباتا». 

وكثير منهم كانوا يخضعون للحق. ولم يتكبروا. فى حين كان معظم اليهود يرون أنْهْسم 
عنصدر أرفع. فرفضوا قبول الاسلام الدى م يأت على يد عتصير بهيودي: «وأئهم لا 
يستكبرون؟. 

"إن نفراً م منهم كانوا إذا استمعوا لآبات من القرآن تنحدر دموعهم مثل من صحب 
جعفر من الأحباش لأنْهم يعرفون الحقّ إذا سمعوه: «وإذا سمعوا ها أنزل إلى الرسول ترئ 
أعينهم تغيض من الدمع همًا مرفوا من العقٌّ4. 
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فكانوا ينادون بكلّ صعراحة وشجاعة. وؤيقولون ريّنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين». 

لقد كان تأتّرهم بالآيات القرآنية من الشدّة بحيث إِنّْهم كانوا يقولون: ؤوها لنا لاانؤهن 
بالثه وها جانا من الحقٌّ وتطمع أن يدخلنا ريّنا مع القوم الصالحين». 

سبق أن قلنا إن هذه المقارنة كانت بين اليهود والتصارئ المعاصر ين لرسول الله عي 
فالمهود وإن كانوا من أصحاب الكتب السماوية - بلغت شدّة تعلّقهم بالمادة وحبّهم لها أن 
انخرطوا فى سلك المشركين الذين م يكن يربطهم بهم أيّ وجه شبه مشترك. مع أنّ الييود في 
البداية كانوا من المبشّر ين بمجىء الاسلام ولم تكن قد دخلتهم انحرافات كالتثليث والغلو 
اللذين كانا عند المسيحيين, غير أن حبهم للدئيا حب عبادة قد أبعدهم عن الحق. بينا 
معاصصر وهم المسيحيون لم يكونوا على هذه الشاكلة. 

إلا أن التاريخ القديم والمعاصعر يقول لنا: أن المسيحيين في القرون التي أعقبت ذلك قد 
إرتكبوا بحقّ الاسلام والمسلمين جرائم لا تقل عبّا فعله الييود في هذا الجال. 

إن الحروب الصليبية الطويلة والدّموية في القرون الماضية, والاإستفزازات الكثيرة التي 
بقوء بها الاستعبار ضد الاسلام والمسلمين اليوم غير خافية على أحد., لذلك ليس لنا أن 
أخذ الآيات المذكورة مأخذ قانون عام بالنسبة لجميع المسيحيين. بل إن الآية: <إذا سمسوا 
ها أنزل إلى الرسول...» وما بعدها دليل على إِنّها نزلت بحق جمع من المسيحيين الذين كانوا 
يعاصصرون رسول الله عله 

الآبتان الأخيرتان فنهيا إشارة إلى مصير هاتين الطائفتين وإلى عقابهيا وثوابهياء أولنك 
الذين أظهروا المودّة للمؤمنين وخضعوا لآيات الله وأظهروا إيمانهم بكلّ شجاعة وصراحة 
ذ فأثابهم الثه بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين4 '. 

وأمًا أولئك الذين ساروا فى طريق العداء والعناد فتقول الآبة عنهم: «وللذين كفروا 
وكذبوا يآياتنا لولتك أصحاب الجعيع». 

مه ال 











.١‏ «أثابهم» من مادة االثواب»: ؛ وهى في الأصل ؛ بمعنى العودة وما يحم إلى اللإأنسان من حزاء أغماله. 
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لاتتهاوزوا الحفدودا 

روايات متعددة وردت بشأن نزول هذه الآريات منها: في أحد الأيّام أخذ رسول 
الله عد يصف بعض ما يجري يوم القيامة وحال الناس في تلك الحكدة الاهيّة العظمى؛ فه” 
الوصف نفوس الناس وراح بعضهم يبكي. وعلى أثر ذلك عزم بعض أتباع. رسول الله 2 
على ترك بعض لذائذ الحياة ورفاههاء وأن ينصرف بدلا من ذلك إلى العبادة, فأقسم 
أمعرالموٌ منعن لآلا أن ينام من الليل أقلّه ويصرفه في العبادة. وأقسم بلال أن يصوم أيَامه 
كلها وأقسم عؤان بن مظعون أن بترك إتيان زوجته وأن ينقطع إلى العبادة. 

جاءت زوجة عمان بن مظعون - وكانت إمرأة جميلة ‏ يوماً إلى عائشة فتعجّبت عائشة 
من حالها فقالت: ما لى أراك متعطّلة؟ 

فقالت: لمن أتزيّن؟ فو الله ما قاربني زوجي منذ كذا وكذا فانّه قد ترهّب ولس المسوح 
وزهد فى الدنياء فبلغ ذلك رسول الله يد فجاء إلهم وأخيرهم أنّ ذاك خلاف سنّته وقال: 
(افمن رغب عن سنتى فليس منى» كم جمع الناس ولخطيهم وكال: «ما بال أقوام حرهوا النساء 
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والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا. أمَا إنّي لست أمركم أن تكونوا قسيسين ورهيائاً؛ فانّه 
ليس في ديني ترك اللحم ولا النساء ولا إِتََحاذ الصوامع. وإنّ سياحة آم متى الصوم ورهبانيتهم 
الجهاد. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وحيّوا واعتمروا وأقيموا الصّلاة وآتوا الركاة وصوموا 
رمضان. واستقيموا يستقم لكم. فائما هلك من كان قبلكم بالتشديد. شددوا على أنفسهم فشدّد 
الله عليهم...0. 

فقام الذين كانوا قد أقسموا على ترك تلك الأمور وقالوا: يا رسول الله. لقد أقسمنا على 
ذلك. فهاذا نفعل؟ فنزلت الآيات المذكورة جواباً لهم '. 

لابدّ من القول بأنّ قّسَم البعض مثل قسم عفان بن مظعون لم يكن مشر وعاً لما فيه من 
غمط لحقوق زوجته. ولكن فها يتعلّق بقسم الإمام على نيه بإحياء الليل بالعبادة. فإنّه كان 
أمراً مباحماً. ولكن المستفاد من الآبات هو أن الأولى أن لا يكون ذلك بصورة مستمرة 
ودائمة. ولا يتعارض مع عصمة على ية, لأننا نقرا بما يشبه ذلك بالنسبة لرسول الْهطة في 
الآية ١‏ من سورة التحرى: ؤيا أيّها لني لم تسرّم ها أحل الثه لك تبتغى هرضاس أزواجك4». 

التفسير 

القندم وكشارته: 

فى هذه الآآية والآيات الثّالية لها بجموعة من الأحكام الاسلامية المهمّة. بعضها يشرّع 
لأوّل مدّة, وبعض آخر جاء توكيدأ وتوضيحاً لأحكام سابقة وردت فى آيات أخرئ من 
القرآن, لأنّ هذه السورة كما سبق أن قلنا -نزلت في أواخر عمر رسول الْهيَةٌ فكان لابد 
من التأكيد فيها على أحكام اسلامية مختلفة. 

في الآآية الأول إشارة إلى قيام بعض المسلمين بتحريم بعض النعم المي فنهاهم الله 
عن ذلك قائلاً: (يا أيّها الذين آمنوا لا تحرمواطيباس ما أحل الله لكى» '. 

إن ذكر هذا الحكم مع أخذ سبب سبب التُزول بنظر الاعتبار. قد يكون إشارة إلى أنّه إذا كأن 
في الآمات السابقة شىء من من الثناء عل فريق من علماء | لسيحية ورهبائها لتعاطفهم مع 








تفسير مجمع البيان. ,ذيل الآآية مورد البحث: وتفاسير أ خرى, 
”. فى معنى «الحلال» ودالطيب» أنظر ذيل الآية ؟7١‏ من سورة البقرة من هذا التفسير. 
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الحقّ والتسليم له. لا لتركهم الدنيا وتحريم الطيبات, وليس للمسلمين أن بقتبسوا متهم 
ذلك. فبذكر هذا الحكم يعلن الإسلام صصراحة إستنكار الرهبنة وهجر الدنيا كبا يفعل 
المسيحيون والمرتاضون (مة شرح أوفي لهذا الموضوع فى تفسير الآآية لا؟ من سورة الحديد: 
...١‏ ورهبائية لبتدموها؟ ). 

ثم لتوكيد هذا الأمر تنهى الآية عن تجاوز الحدود. لأنَّ الله لا يحب الذين يفعلون ذلك 
<ولا تعتدوا إِنّْ الله لا يحب المستدين ». 

وفي الآآبة التي تليها تأكيد آخر للأمر. إلا أنّ الآية السابقة كان فيها نهى عن التحريم, 
وفى هذه الأبة أمر بالإنتفاع المشروع من اطبات الاإهيّة. فيقول: (وكلوا همّا رزقكم الثه حلالاً 
طيبأ». 

والشرط الوحيد لذلك هو الاعتدال والتقوى عند القتع بتلك النعم: «ولتقوا الثه للذي 
أنتم به مؤمنون4 أي إِنّ إيمانكم بالله يوجب عليكم إحترام أوامره في القتع وفي الإعتدال 
والتقوئ. 

هناك احتال آخر في تفسير هذه الآبة. وهو أن الأمر بالتقوى يعنى إِنّ تحريم المباحمات 
والطيبات لا ياتلف مع درجات التقوى المتكاملة الرفيعة. فالتقوى تستلزم أن لا يتجاوز 
الانسان حد الاعتدال من جميع الجهات. 

والاية الِي بعدها تتناول القسم الذي بقسم به الإنسان في حالة تمريم الحلال وفى غيره 
من الحالات بشكل عام. ويمكن القول أن القسم نوعان: 

قالأولئ: هو القسم اللغو, فيقول: «لايؤاهذكم الله باللغو في أيمانكم >. 

في تفسير الآية 6 من سورة البقرة التي تتناول موضوع عدم وجود عقاب على 
اللغو في الأيمان ‏ قلنا: إن المقصود باللغو في الأيمان _كبا يقول المفسّرون والفقهاء _الأيمان 
التى ليس لها هدف معين ولا تصدر عن وعى وعزم إرادي. وإنا هى قسم بحلف به المرء من 
غير معن فى الأمر فيقول: والله وبالله. أو لاوانه ولا بالل أو إنه في حالة من الغضب واطياج 
بقسم دون وعى.' 

ويقول بعضهم: إن الانسان إذا كان واثقاً من أمر فاقسم به. ثم”ظهر أَنّه قد أخطأ. فقسمه 


يعتبر أيضاً من نوع اللغو في الأيمان, كن يتيقن أحدهم من خيانة زوجته على أثر سعاية 
بعض الناس ووشايتهم: فيقسم على طلاقها. م يتّضح له أنّ ما سمعه بحقها كان كذبا 
وافتراء. فار قسمه ذاك لا اعتبار له. إِنّنا نعلم أيضاً أنه بالإضافة إلى توفّْر القصد والابرادة 
والعزم في القسم الجاد. يجب أن يكون حتواه غير مكروه وغير حرم وعليه إذا أقسم 
أحدهم مختاراً أن يرتكب عملاً حرماً أو مكروهاً, فإنّ قسمه لا قيمة له ولا يلزمه الوقاء به. 
ويحتمل أن يكون مفهوم «اللغو» فى هذه الآبة مفهوماً واسعاً يشمل هذا النوع من الأيمان 
أيضا. 

والقسم الثّاني؛ هو القَسَّم الجاد الإرادي الذي قرره المرء بوعي منه. هذا النوع من 
القسم هو الذى بعاقب عليه الله اذا : يف به الارنسان: «جولكن يواغذكم بما عقدتم الأيمان 4. 

كلمة «العقد» تعنى لى الأصل كما قلنا فى بدابة سورة المائدة جمع أطراف الشىء جمعاً 


لبي 


محكما. 

ومنه تسمية ربط طرفى الحبل ب«العقدة» ث”انتقل هذا المعنى إلى الأمور المعنوية, فأطلق 
على كل إتفاق وعهد اسم العقد. فعقد الأيان كما في الآبة ‏ يعني التعهّد بكل جد وعزم 
وتصميم على أمر ما يموجب القسم. 

بديهى أن الجد وحده في القسم لا يكن لصحته, بل لاد ايضا من صحة محتواه -كا قلنا 
-وأن يكون أمراً مباحاً في الأقل. كا لاد من القول أن القسم بغير اسم الله لا قيمة له. 

وعليه إذا أقسم إمرؤ بالله أن يعمل عملاً حموداً. أو مباحاً على الأقل. فيجب عليه أن 
يعمل بقسمه. فأن لم يفعل. فعليه كفارة التخلف. 

وكفارة القسم هى ما ورد في ذيل الآاية المذكورة. وهي وأحدة من ثلاثة: 

الأولئ: جفكفارته لطعام عشرة مساكين 4 ولكيلا يؤخذ هذا الحكم على إطلاقه بحيث 
يصار إلى أيّ نوع من الطعام الدنيء والقليل؛ فقد جاء بيان نوع الطعام بما لا يقل عن أوسط 
الطعام الذي يعطئ لأفراد العائلة عادة: «من أوسط ما تطعمون أهليكم »4. 

ظاهر الآآية يدل على النوعية المتوسطة, ولكن يحتمل أنه إشارة إلى الكديّة والكيفية 
كلمبيا. فقد جاء عن الامام الصادقءظة أنه الحد الوسط من الكيفية؛ وعن الاإمام الباقراية 
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نالحد الوسط من الكديّة, الأمر الذي يدل على أنّ المطلوب هو الحد الوسط من كليها١.‏ 

ولا حاجة للقول بأب” «الحدٌ الوسط» سواء في الكميّة أو الكيفية. يختلف باختلاف المدت 
والقرى والأزمنه. 

وقد احتمل بعضهم تفسيراً آخر للأوسط, وهو أنه يعني الجيّد الرفيع. وهما من معاني 
«الأوسط» كما نقرأ فى الآية 8 من سورة القلم؛ : «قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون». 

الثانية: : «أ و كسوتيهق». 

من الطبيعي أن ذلك يعني الملابس التي تغطي الجسم حسب حسب العادة. لذلك ورد في بعض 

الرّوايات أن الامام الصادق يه بين أ ن المقصود بالكسوة في هذه الآية قطعتا اللباس (الثوب 
والسروال). أمّا الرواية المنقولة عن الامام الباقر ا9: بان ثوياً واحداً يكق. فربمًا تكون 
إشارة إلى الثوب العربي الطويل المعروف والذي يكسو الجسم كلّه. أمَا بشأن النسوة فلا 
شك أن ثوب واحداً لا يكني. .بل لابدّ من غطاء للرأس والرقبة, وهذا هو الحد الأأدنى لكسوة 
المرأة لذلك لا يستبعد أن تكون الكسوة ة التى تعطى كفارة تختلف أيضاً باختلاف الفصول ' 
والأمكنة والازمئة. 

أمّا من حيث الكيفية. وهل يكني الحد الأدفى. أم ينبغي مراعاة الحد الأوسط؟ فار" 
للمفسرين رأبين في ذلك: 

-١‏ إن كل كسوة تكن إذا أخذت الآبة على إطلاقها. 

؟-إنّه ما دمنا قد راعينا الح الأوسط في الإطعام. قلابد ان راعي هذا الحد في الكساء 
أيضاً غير أ نَ الرأي الأول أكثر إنسجاماً مع إطلاق الآية. 

الثالثة: < أو تحرير رقبة». 

وهناك بحث بين الفقهاء عن الرقبة. هل يشترط فيها الايمان والاسلام أو لايشترط 
وتفصيل البحث مذكور في الكتب الفقهية. وإن كانت الآبة مطلقة في الظاهر. 

وهذا ما يدل على أن الاإسلام بتوسّل بطرق مختلفة لتحرير العبيد .أمّا في الوقت الحاضر 
حيث يبدو أنه لا وجود للرقء فَإنٌ على المسلمين أن يمختاروا! واحمدة من الكسفارتين 
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ليس ممه شك في أنّ هذه المواضيع الثلاثة متبايئة من حيث قيمتها با تايا كيرا ولع 
القصد من هذا التباين هو حريّة الإنسان فى اختيار الكفارة التي تناسيه وتناسب إمكاتاته 
المادية. 1 

ولكن قد يوجد من لا قدرة له على أيّ منهاء لذلك فإلّه بعد بيان تلك الأحكام يقول 
سبحانه وتعالى: «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيَام». 

إذن. فصيام ثلاثة أَيّامم مقصور على الذين لا قدرة لهم على تحقيق أنيّ من الكفارات 
الثلاث السابقة, ثم” يؤكّد القول ثانية: ؤذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم». 

ومع ذلك. فلكي لا يظن أحد أنه بدفع الكفارة يجوز للمرء أن يرجع عن قَسَم صحيح 
أقسمه, يقول تعالى: (واحفظوا أيحاتكم4. ْ 

وبعبارة أخرئ: إن الالتزام بِالقَّسَم واجب تكليق ؛ وعدم تنفيذه حرام, والكفارة تأتي 
بعد الرجوع عن القسّم. 

ف ختاء الآبات يبيّن القرآن أنّ هذه الآيات توطح لكم الأحكام التي تضمن سعادة 
الفرد وامجتمع وسلامتها لنشكروه على ذلك: «كذلك يبيّن الثه لكم آياته لسلكم تشكرون». 
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الابات 
ا يح سر مرف مين هم 4 م عير ارج لصي عر 8 بن حب عل الى الس سن عا عا ار ار 
يكأحها الذِينءامنو اونا الخمروا لميسروا لانصاب والأزلم رس منعمل! لط فَاجَتَدبوه 
2 2 ع اس فير م عي ار كد ار م عم سل رجة حثه عبر ل شت حير برك ررحي مي لع لح حت لاعن 
لَعلكم تفلحون 007 إِسَمَابرِيد ليطن يوقم ينك العداوة وَالْبعْضَآء اير 


0 مل سه فر مرت عر مي صرحي جر سل ع ل تت لز عرس جك لخر ل سر ل سكاى وي لل عراه 
والميسر ويصدً معن ذه وعن صَلوْوَ فهل أنام مندهون 807 وأطيعوا الله وأطِيعوا 


ا الا ال انر 


اع لص عر لس ال ل ا ل ا 2 
الرسول وأحذ روا وان نوتم فَأعلَموا أنَمَاعَلَ رَسُولِنا الب عْالْمِينٌ (7© 


سبب التزول 

تذكر التفاسير الشيعية والسنّية روايات متعددة عن سبب نزول الآية الأول: تكاد 
تكون متشابهة, من ذلك أنه جاء في تفسير «الدر المنثور» عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: 
إنّ هذه الآية قد نزلت بشأنيء حيث كان أنصاري قد أعدّ طعاما دعانا إليه مع جمع من 
الناس, فتناولوا الطعام وشربوا الخمر. وكان هذا قبل تحرعها في اللإسلام. وعندما صعدت 
النشوة إلى رؤوسهم أخذوا يتفاخرون وارتفع بينهم الكلام شيئاً فشيئاً حتى وصل الأمر 
بأحدهم أن تناول عظم بعير فضعربني به على أنفي فشجّه فقمت إلى رسول الله يَييه وحكيت 
له ما جرى. فنزلت الآية المذكورة ١‏ 

وفي «مسند أحمد» و«سأن أبي داود» و«النسائي» و«الترمذي» أن عمر (وكان يكثر من 
الخمر كما جاء في تفسير «في ظلال القرآن» ج *. ص 77) كان يدعو الله أن ينزل حكناً 
واضحاً في الخمر. وعندما نزلت الآية 1 من سورة البقرة # يسألوتك من الخهر والهيسر.» 
قرأها رسول الله يي ولكنّه ظل يكرر دعاءه ويطلب مزيداً من النوضيح حتى نزلت الآية 
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7م من سورة النساء: هيا يها الذين 7منوا ا تقربوا المّلاة وأنت سكارى > فقرأها رسول 
اللْمَيَيهٌ أيضاً. غير أنه استمر فى دعاءه. حتى نزلت الآية التى نحن بصددها موضّحة ا حكم 
بشكل كاملء وعندما قرأها رسول اشْيقيةٌ على عمرء فقال: انتهينا انتهينا' ! 


التفسير 

مرامل تهريم الخفمر وحكمها النهائى: 

سبق أن ذكرنا فى امجلد الثالث من هذا التفسير في ذيل الآآية ''غ من سورة النساء. إن 
معاقرة الخمر في الجاهلية وقبيل الاسلام كانت منتشر ة إنتشاراً أشبه بالوباء العام حتى 
قيل: أن حب عرب الجاهلية كان مقصوراً على ثلاثة: الشعر والخمر والغزو. 

ويستفاد من بعض الّوايات. أنه حتى بعد تحريم الخمر فإِنّ الإقلاع عنها كان شاف على 

بعض المسلمين. حتى قالوا: ما حرّم علينا شبىء أشدّ من الخمر' ! 
من الواضح اضح أ الاسلام لو أراد أن يحارب هذا البلاء الكبير الشامل بغير أن يأخذ 

الأوضاع النفسية والاجتاعية بنظر الاعتبار لتعذّر الأمر وشقّ تطبيق التحريم, لذلك إتخذ 
أسلو ب التحريم التدريجي وإعداد الأفكار والأذهان لاقتلاع هذه الآفة من جذورها. وهى 
العادة التي كانت قد تأصّلت في نفوسهم وعروقهم. فى أوَّل الأمر وردت إشارات في 
الأيات المكيّة تستقبح شرب الخمر. كبا فى الآية /1 من سورة النحل: «ومن ثجراس للنغيل 
والأعناب تتخذون منه سكرأ ورزقأ حسنأ ». 

فهنا «سكر» وتعنى الشراب المسكر الذى كانوا يستخرجونه من القر والعنب, قد وضع 
فى قبال الرزق الحسن, فاعتبره شراباً غير طيّب بخلاف الرزق الحسن, إلا أن تلك العادة 
الخبيثة عادة معاقرة الخمرة -كانت أعمق من أن تستاصل بهذه الاإشارات. ثم إن الخثمر 
كانت تؤلف جانباً من دخلهم الاقتصادي. لذلك عتدما هاجر المسلمون إلى المد ينة 
وأسسوا أولى الحكومات الإسلامية, نزلت آية ثانية أشدّ في تحر الخمر من الأولى؛ لكي 
تهبتىء الأذهان أكثر إلى التحريم النهائي. تلك هي الآبة 7١6‏ من سورة البقرة: «يسألونك 
عن الخمر والهيسر قل فييهما لثم كبير ومنافع للناس وإثمهها أكبر من نفسهها». 


١‏ تفسير المنار. ج لأ حى اي 0 المصدر السابق. ص آث, 
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فها هنا إشارة رة إلى مناقه المخسر] الاقتصادية عض الجحممات. كالجتمع لجاهلى. .. ٠‏ مصحوية 
بإشارة إلى أخطارها الكبيرة ومضارًها التي تفوق كثيراً منافعها الاقتصادية. 

أ في الآية 57 من سورة الننساء: «ياأيّها الذين 7منوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ حتى 
تعلموا ما تقولون» يأمر الله المسلمين أمرأ صريحاً بأن لا يقيموا الصّلاة وهم سكارئ حتى 
يدركوأ ما يقولونه أمام الله. 

واضح أنّ هذا لم يكن يعني أن شرب الخمر في غير الصّلاة جايز. بل هي مسألة التدرج 
فى تحريم النمر مرحلة مرحلة, أي أنّ هذه الآآية كأئها تلتزم الصمت ولا تقول شيئاً 
صراحة فى غير مواقع الصّلاة. 

إن تقدّم المسلمين في التعرّف على احكام الإسلام وإستعدادهم الفكري لاستتصال هذه 
المفسدة الاجتاعية الكبيرة التى كانت متعمّقة في نفوسهمء أصبحا سبباً في نزول آية صعريحة 
اما في تحريم الحدمر حتى سدّت الطريق أمام الذين كانوا يتصيّدون الأعذار والمسرّغات, 
وهذه الاية هى موضوع البحث. 

وإِنّه لما يستلفت النظر أن تحر النمرة يعبر عنه فى هذه الآية بصوره متنوعة: 

١-فالآية‏ تبدأ بمخاطبة المؤمنين: «يا أييها الذين آمنوا» أي إِنّ عدم الصدوع بهذا الأمر لا 
بلسجم مع روح الاريمان. 

؟-استعبال «إنّماه التى تعنى الحصعر والتوكيد. 

؟ وضعت الخمر والقمار إلى جانب الأنصاب ' (وهي قطع أحجار لا صورة لها كانت 
تتخذ كالأصنام) للدلالة على أن الخمر والقبار لا يقلان ضنرراً عن عبادة الأصنام. ولهذا 
جاء في حديث شريف أن رسول اليد قال: «شارب الخمر كعابد الوثن» ؟. 

؟-الخمر والقبار وعبادة الأصنام. والاإستقسام والأزلام (ضعرب من الياتصيب) "كلها 
قد اعتبرها القرآن رجساً وخيثاً. «إِنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس». 

ه وهذه الأعمال القبيحة كلها من أعمال الشيطان: «من عمل الغيطان». 


لل الام . لس ساسسسس ‏ ممسشسة للسللسسنسسسم .لاست 


١‏ . انظثر ذيل الآبة "من سيو زه المائدة من هذا التقسير بشأن الأتصاب والتعب. 

أ تقسير جامع البيان, اج إلى ص 0 وقد قاع هذا الحديث فى نفير نور التقلين» ج 25-25 65 عن الاإمام 
الصادق 221 . 

انظر شرم كيفية الأزلام ذيل الآية من سورة المائدة من هذا التفسير. 
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١‏ وأخيراً يصدر الأمر القاطع الواجب الاتباع: جفاجتنبوه». 

لابدَ من التنوية بأنّ لتعبير «فاجتدبوه» مفهوماً أبعد. إذ أنّ الاجتناب يعني الابتعاد 
والانفصال وعدم الاقتراب, مما يكون أشدّ واقطع من محرّد النبى عن شرب الخمر. 

/؟- وفي النتام يقول تعالى أنّ ذلك: «لعلكم تفلحون » أي لا فلاسم لكم بغير ذلك. 

ل وى الآآبة الثّالية لها يعدد بعضاً من أضعرار الخمر والقبار. التي يريد الشيطان أن 
يوقعها ب : «إتّها يريد الشيطان أن يوقم بينكي العدلوة والبغضا. في الخهر والهيسر ويصدثم عن 
ذكر انثه وعن الصلاة » . 

ه وفى ختام هذه الآية يتقدّم بإستفهام تقريرى: «فهل أنتم منتهون »4؟ 

أي بعد كل هذا التوكيد والتوضيح. ثم مكان لخلق المبررات أو للشك والتردد في تنب 
هذين الاين الكبيرين؟ لذلك جد أن عمر الذي كان شديد الولع بالخمر (كما يقول مفسّروا 
أهل السنّة) والذى كان هذا السبب لا يرى في الآيات السابقة ما يكف لمنعه. قال عندما 
سمع هذه الآّية: إنتهيناء إنتهينا! لأنّه رأى فيها الكفاية. ش 

٠١‏ فى الآية الثالثة التى تؤكّد هذا الحكم. يأمر المسلمين: «وأطيسوا الثه وأطيعوا الزسول 
واحذروا». 1 

يتوعد الخالفين بالعقاب. وأنّ مهمّة رسول هيده هي الابلاغ: وفإن توليتم فاعلموا 
نما على رسولنا البلاغ الهبيين». 

بحثت 
الاثاز المهلكة للفُمز والمنسضر: 

على الرغم من أَنْنا أشرنا في تفسير الآآية 71١19‏ من سورة البقرة في المجلد الثاني من هذأ 
لتّفسير إشارة موجزة أضرار هاتين الآفتين الاجداعيتين, إلا أنْنا لتوكيد الأمر ‏ إقتداء 
بالقرآن الكريم ‏ نضيف هنا أموراً أخرئ هى مجموعة من الإحصاءات الختلفة كل واحدة 
منبا تعتبر شهادة وافية تدل على عظم تلك الأضرار وعمق تأثيرها. 

-١‏ في إحصائية صدرت فى بريطانيا بشأن الجنون الكحولي ومقارنته بالجنون العادي, 


+ سورة المائدة / الاية 179-9٠‏ إج 


جاء أنّه فى مقابل 5569 محنوناً بسبب الادمان على الخمر هناك 87 محنوناً فقط لأسباب 
مختلفة أخرئ .١‏ 

وفي إحصاء آخر من أمريكا أنّ 86/ من المصابين بأمراض نفسية هم من المدمنين 
على النمر '. [ْ 

؟- يقول عالم إنجليزي اسمه (بنتام): أن المشروبات الكحولية تمحوّل أهالي الثمال إلى 
أناس حمق وبله. وأهالي الجنوب إلى بحانين, ثم يضيف: إِنّ الدين الاسلامي يحرم جمسيع 
أنواع المسكرات, وهذا واحد من مميزات الاسلام ” 

#- لو أجري إحصاء عن السكارئ الذين إنتحروا, أو إرتكبوا الجرائم وحطموا العوائل, 
لكان لدينا رقم رهيب”. 

-١‏ تقول إحصائية أخرئ من أمريكا: أن عدد المرضى النفسانيين خلال سنة واحدة بلغ 
ضعف قتلاها فى الحرب العالمية الثاني ويرى العلماء الأمريكان أنّ السببين الرئيسيين لهذا 
هماالمثروبات الكحولية والتدخين'. 

ا جاء في إحصائية وضعها عالم يدعئ (هوكر) نشرها فى مجلة (العلوم) بمناسبة عيد 
من الجراشم الأخلاقية (بما فيها الزنا بالحارم!) و 77١‏ من جراتم السرقة, سببها المشروبات 
الكحولية. وعن هذا العام نفسه أنّ ٠‏ 4/ من الأطفال الجرمين قد ورثوا آثار الكحول". 

هم#إن الخسائر التى تصيب الاقتصاد البريطانى من جرّاء تغيّب العبال عن العمل بسبب 
إدمائهم على الخمر تبلغ سئويا نحو مليون دولار وهو مبلغ يك لاإنشاء الاللاف من 
رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية. 

5- الا/حصاءات التي نشرت عن خسائر الإدمان على الكحول فى فرنسا تقول: إِنْ 
الخزينة الفرنسية تتحمل سنوياً مبلغ ١7‏ مليارد فرنك, إضافة إلى اللأضرار الأخرئ كما 
يلي: 


لما 





)0 بلدوة الكحول, ا 


تالت .ساس ست سس ة. اياي اسم ايوج اللتششيحة 


.168 ندوة الكحولء ص‎ .١ 





. تفسير الطنطاوى. ج .١‏ 156. 4. دائرة المعارف فريد وجدي. ج 5 ص ,/4١‏ 
6. الآفات الاجتماعية فى قرئئاء ص .١ .7١86‏ مجموعة منثورات الجيل الجديد. 
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٠٠مليار‏ فرنك للصصرف على انحاكم والسجون. 

٠‏ مليار فرنك للصرف على الاعانات العامّة والمؤسسات الخيرية. 

٠‏ مليارات من الفرنكات للصرف على المستشفيات الخاصة لمعالجة المدمئين على 
المسكرات. 

٠/امليار‏ فرنك للصرف على الأمن الاإجتاعي. 

وهكذا ينضح أنّ عدد المرضى النفسانيين ومصحات الأمراض العقلية وجرائم القتل 
والخاصمات الدموية والسرقة والاغتصاب وحوادث المرور, تتناسب تناسباً طردياً مع 
عدد حائات المخمور. 

أثبتت الدوائر الاحصائية فى أمريكا أنّ القبار كان السبب المباشر في /1١‏ مسن 
الجرام, وفىي إحصائية أخرئ عن جرائم القبار نرئ وللأسف الشديد أن 1/5٠‏ من جرائم 
السرقة و 0/ من الجرائم الجنسية و /٠١‏ من فساد الأخلاق و /7١‏ من الطلاق و٠غ/‏ من 
الضرب والجرح و0/ من حوداث الانتحار إنما هي بسبب القمار' . 

ريه لعد: 


الل ل تسسا ل لماه ا ل ل لل الا ع ل ساد ل ل مد سي الايد 


الور 


الآية 


لسغل لذِيت سوأ وَعسِلُوا آلصّلِحَاتٍ جناح فِيمَا طَهِمُواإدَامَاأّعوأوٌَءامَُوا 
وَعحِلوا لصحتم أتعوأوٌءامنوأ افوأ خسوا اهبحس لْمحيسْينَ 459 


سبب التزول 

جاء في تفسير مجمع البيان وتفسير الطبري وتفسير القرطبى وغيرها من التفاسير أَنّه 
بعد نزول آية تحريم الخمر والميسر. قال بعض أصحاب رسول الْهيليُ: إذا كان هذان 
العملان على هذا القدر من الإثم, فها حال المسلمين الذين توفاهم الله قبل نزول هذه الأية 
وكانوا لايزالون يمارسونهما؟ فنزلت هذه الآية جواباً لحم 

التغسير 

جيب هذه الآية الذين يتساءلون عن الماضين قبل نزول آية تحريم الخمر والميسر. أو 
الدين لم بسمعوا بعد تلك الآية لبعد مناطقهم ألتى يعيشون فيها. فتقول: «اليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيها طعجوا» ' ولكنّها تشترط لتلك التقوى والايهان والعمل 
الصالح: إذا ما اتقوا وآهنوا وعملوا الصالعافك4: ثم تكرر ذلك ثم لتقوا وآهنوا» وللمدة 
الثالعة تكرر الأية بقليل من الاختلاف ثم اتقوا وأحسنول4. و تنتهى بالتوكيد «والله يحبٌ 
المعسنين©. 

هنالك كلام كثير بين المفسّرين القدامئ والمحدثين حول هذا التكرار؛ فبعض يراه 


؟. تطلق كلمة عام «الطعام» على المأكولات غاي ولكنّها قد تطلق على المشروبات أبض؟ .كما جاء د في الأبة 
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للتوكيد ويقول: أنّ أهميّة التقوئ والايمان والعمل الصالح تقتضى الإعسادة والتكرار 
والتوكيد. 

إلا أن جمعاً آخر من المفسّرين يعتقدون أنّ كل جملة من هذه الجمل المكررة تشير إلى 
حقيقة منقصئة عن الأخرئ. وأنّ هناك احتالات متعددة بشأن اختلاف كل جملة عن 
الأخرئ. ولكن معظم هذه الاحتالات لا يقوم عليها دليل أو شاهد. 

ولعلّ خير ما قيل بهذا الخصوص هو قوهم: أن المقصود بالتقوى في المرّة الأول هو ذلك 
الاحساس الداخلى بالمسؤولية والذي يسوق الإنسان نحو البحث والتدقيق في الدين. 
ومطالعة معجزة التسول 6ه والبحث عن الله. فتكون نتيجة ذلك الازيان والعمل الصالح. 
وبعبارة أخرئ: إذا لم يكن في الانسان شىء من التفوى فإنّه لا يتّجه إلى البحث عن الحقيقة 
وعليه فإنَّ ورود كلمة «التقوى» لأُوّل مرّة في هذه الآية إشارة إلى هذا المقدار من التقوى. 
وليس فى هذا تناقض مع بدأية الآية التى تقول: ؤليس ملى الذين آهنوا وعملوا الصالحاس...» 
لأنّ الايمان هنا يمكن أن يكون بعنى التسلير الظاهري. بيا الايمان الذي يحصل بعد التقوئ 
هو الإمان الحقيق. 

وتكرار التقوئ للمرّة الثّانية إشارة إلى التقوئ التي تنفذ إلى أعباق الانسان فيزداد 
تأثيرهاء وتكون نتيجتها الايمان الثابت الوطيد الذي يؤدى إلى العمل الصالح. ولذلك م ,برد 
«العمل الصالح» بعد «الايمان» فى الحملة الثانية: وثم لتقوا وآمنوا» اي إِنْ هذا الازيمان من 
الثبوت والنفاذ بحيث لا حاجة معه لذكر العمل الصاحح. 

وفى المرحلة الثّائتة يدور الكلام على التقوى التي بلغت حدّها الأعلى بحيث إِنّها فضلا 
عن دفعها إلى القيام بالواجبات, تدفع إلى الاحسان أيضاً. أي إلى الأعبال الصالحة التي 
ليست من الواجيات. 

وعليه فإنٌ هذه الضروب الثلائة من التقوى تشير إلى ثلاث مراحل من الاإحساس 
بالمسؤولية وكأنها تثّل المرحلة (الابتدالية) والمرحلة (المتوسطة) والمرحلة (النبائية)؛ 
ولكل مرحلة قرينة تدل عليها فى الآية. 

ما ما ذهب إليه مفسّرون آخرون بشأن تناول الآية ثلاثة أنواع من التقوى وثلاثة 
أنواع من الايمان فلا قرينة عليه ولا شاهد في الآية. 

دمع 


ا ل ال سسا ل ا اا ل سر ع ميو م عي 
يما لين اموا بوتكم مسن ينلصي دِتنَاله يديك وَرِ مض يانه 
يربك 


مَنيافهءيا لحي َم نأعسدئ بعد يدَمْْعَدَاكْألِمُ 9 يكأنا ا لَدنَء امأ 


010 ع ارس مر س0 سيره 20م سم حت وير بير عير لمم 


لاتفدلوا الصيد وا وَأنسم جرم ومن قللمرو: م مسعيملا قبا عل كلمن حك 
بدذواعد ل نكم هَديا بَلِع الْكمَبَة أَوْكَضْرَة لما عام مَسَككينَأوَعَدَلَ َك يام 


اث صر ا ا ا 0 سس سر ل ا ان م دم دو 


دوق وبَالَ م وءعَمًا اهما سَلفَ وَمَنْعَاه 0 
0 م ل عع ل اا لل ينيم 
7 يِل لَصيد نه كن ل 
ع ره قرس لطر باس 2 م 921 2 
لبرِمَاد مشر حوماوَاتَّعُوالئَهَالْرِى ‏ له حترُورح 43 
سبب الآزول 

جاء في كتاب الكافي وفي كثير من التفاسير أنه فى عام الحديبية. عندما قصد رسول 
اله ومن معه من المسلمين العمرة وهم محرمون. صادفوا في طريقهم كثيرا من الحيوانات 
البرّية وكانوا قادرين على صيدها باليد أو بالرع, لقد كان الصيد من الكثرة بحميث قيل أ" 
الحيوانات كانت موس بين النياءم وممر بين الناس. الآية اللأولىل من هذه الآيات نزلت فى 
هذا الوقت تحذر المسلمين من صيدهاء وتعتبر إمتناعهم عن صيدها ضرباً من الامتحان 

١ 
فم‎ 


التشسير 
أحكام الضيد عند الإهرام: 


بي هذه الآيات أحكام صيد ابر والبحر أثناء الإحرام للحج أو للعمرة 


ين ب سي قط يبع ةو مج يببهعني 1 2 مللدمه لل [ل اماس نيص 
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في البداية إشارة إلى ما حدث للمسلمين في عمرة الحديبية؛ فيقول سبحانه وتعالى: «يا 
أيّها الذين [منوا ليبلوثكم الله بشي. من الصيد تناله أيديكي ورماحكم ». 

يستفاد من تعبير الآية أن الله تعالى يريد إنباء الناس عن قضية سوف تقع في المستقبل. 
كبا يظهر أيضاً أنّ وفرة الصيد فى ذلك المكان لم يكن أمرأ مألوفا. فكان هذا إمتحانا 
للمسلمين, على الأخص اذا أخذنا بنظر الاعتبار حاجتهم الماسة إلى الحصول على طعامهم 
من لحوم ذلك الصيد الذى كان موفوراً وفى متناول أيديهم. إِنّ تحمل الناس في ذلك العصير 
الحرمان من ذلك الغذاء القريب يعتير امتحاناً كبيراً هم 

قال بعضهم: أن المقصود من عبارة <تناله أيديكم» هو أَئْهم كانوا قادرين على صيدها 
بالشباك أو بالفخاخ. ولكن ظاهر الآية يشير إلى َنِّم كانوا حقّاً قادرين على صيدها باليد. 

ثم يقول من باب التوكيد: ؤليعلم الثه من يغافه بالغيب؟» سبق أن أوضحنا في الجاد 
الأوّل من هذا التّفسير في ذيل الآآية ١67‏ من سورة البقرة أن تعبير «لتعلم» أو «ليعلم» 
وأمثاها لا يقصد بهاء أنّ الله لم يكن يعلم شيئا. وأنّه يريد أن يعلمه عن طريق اختبار 
الناس, بل المقصود هو إلباس الحقيقة المعلومة لدى الله لباس العمل والتحقق الخارجسي, 
وذلك لأ الاعهاد على نوايا الأشخاص الداخلية واستعدادهم غير كاف للتكامل 
وللمعاقبة والاثابة. بل يجب أن ينكشف كل ذلك خلال أعمال خارجية لكي يكون لها تلك 
الآثار (المزيد من التوضيح انظر ذيل الآية المذكوره). 

والآية فى الخامة تتوعّد الذين يخالفون هذا الحكم الالهى بعذاب شديد: < فمن لمتدى 
بعد ذللقك قله مذاب أليم». ْ 

على الّغم من أنّ الجملة الأخيرة في الآآية تدل على تحريم الصيد أثناء الاإحرام. ولكن 
الآية الثّالية ها تصدر حكداً قاطعاً وصدركحاً وعاماً بشأن تحريم الصيد أثناء الاحرام. إِذ 
تقول: ؤيا أيّها الذين [منوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم». 

وهل تحريم الصيد (وهو صيد البر بدلالة الآية التى تليها) يشمل جميع أنواع الحيوانات 
البرية, سواء أكان لحمها حلالاً أم حراماً, أم أنه يختص بحلال اللحم منها؟ 

لا تتفق آراء المفسّرين والفقهاء بهذا الشأن. إلا أن المشهور بين فقهاء الاإمامية 


ب سورة المائدة / الآية 394و [ج 


ومفسشريهم أن الحكم عام. ويؤيّد ذلك الرّوايات المروية عن مه أهل البيت لغ ' أمّا فقهاء 
أهل السنّة هنهم مثل أبي حنيفة ‏ من بتفق مع الإمامية في ذلك ومنهم _كالشافعي ‏ من 
يرى الحكم مقصوراً على الحيوانات انحللة اللحوم ولكن الحكم, على كل حال. لا يشمل 
الحيوانات الأهلية, لأنّ الحيوانات الأهلية لا توصف بالصيد. وما يلفت النظر في رواياتنا 
هو أن الصيد ليس وحده الحرّم أثناء الإحرام. بل التحريم يشمل حتى الاعانة على الصيد. 
والاشارة أو الدلالة عليه أيضاً " 

قد يظن بعض أ نَ الصيد لا يشمل ذوات اللحم الحرام. إلا أن الآمر ليس كذلك, لأ" 
الغرض من صيد الحيوان متنوّع. فرّة يكون الغرض لحمها. وأخرئ جلدهاء وثالثة لدفع 
أذاهاء ثم بيت ينسب إلى الإمام علي من الممكن أن يكون شاهداً على هذا التعمي. 
يقول: 

صيد الملوك أرانب وثعالب واذا ركبت فصيدى الأبطال 

وللإستزادة من المعرفة بشأن أحكام الصيد الحلال والحرام يمكن الرجوع إلى الكتب 
الفقهية. 

م بعد ذلك يشار إلى كفارة الصيد في حال الإحرام» فيقول: «ومن قتله منكم متعمدأ 
فجزا. مث ما قتل هن النعم ». 

فهل المقصود من «مثل» هو القائل في الشكل والحجم أي إذا قئل أحد حيواناً وحشياً 
كبيراً مثل التعامة مثلاً ‏ فهل يجب عليه أن يختار الكفارة من الحيوانات الكبيرة, كالبعير 
مثلاً أو إذا صاد غزالاً فهل كفارته تكون شاة تقاربه في الحجم والشكل؟ أم أن «مثل» هو 
التقائل فى القيمة؟ 

إن المشهور والمعروف بين الفقهاء والمفسّرين هو الرأي الأوّل, كبا أن ظاهر الآية أقرب 
إلى هذا المعنى. وذلك لأنْه بالنظر لعمومية الحكم على الحيوانات ذوات اللحم الحلال 
وذوات اللحم الحرام. فإنّ أكثر هذه الحيوانات ليس ها قيمة ثابتة لكي يمكن اختيار 
مثيلاتهأ من الحيوانات الأهلية. 
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م الأمثل فى تفسير كتاب اله المنزل اس 


وهذا -على كلّ حال قد يكون ممكناً فى حالة وجود المثيل من حيث الشكل والحجم, 
ما في حالة انعدام المثيل, فلا مندوحة من تقدير قيمة للصيد بشكل من الأشكال. ويمكن 
اختيار حيوان أهلىي حلال اللحم يقاربه في القيمة. 

وا كان من الممكن أن تكون قضية التماثل موضع شك عند بعضهم فقد أصدر القران 
حكه بأن ذلك ينبغي أن يكون بتحكم شخصين مطلعين وعادلين: «يسكن يه ذوا مدل 
منكي». 

أي عن مكان ذبح الكفارة. فيبين القرأن نه يكون بصورة «هدى» يبلغ أرض الكعبة: 
جهديا بالغ الكعبة». 

والمشهور بين فقهائنا هو أنّ «كفارة الصيد أثناء الاحرام للعمرة» يجب أن تذبح في 
«مكّة» و«كفارة الصيد أثناء الاحرام للحج» يجب أن تذبح فى «منى», وهذا لا يتعارض مع 
الآية المذكورة. لأنها نزلت فى إحرام العمرة, كما قلنا. 

يضيف أنه ليس ضضرورياً أن تكون الكقّارة بصورة أضحية. بل يمكن الاستعاضة 
عنها بواحد من اثنين آخرين: «أوكفارة طعام مساكين» و«أو عدل ذلك صياماً». 

مع أنّ الآية لا تذكر عدد المساكين الذين يجب إطعامهم. ولا عدد الأيّام اللتى يجب أن 
تصام, فإنٌّ إقتران الاثنين معاً من جهة, والتصريم بلزوم الموازنة في الصيام, يدل على أنّ 
المقصود ليس إطلاق عدد المساكين الذين يجب إطعامهم بحسب رغبتناء بل المقصود حد يد 
ذلك بمقدار قيمة الأضحية. 

ما كيف يت التوازن بين الصيام وإطعام المسكين. فيستفاد من بعض الرّوايات أن مقابل 
كل «مدٌ» من الطعام (ما يعادل نحو ٠0ل/اغراماً‏ من الحنطة وأمثالها) يصوم يوماً واحداً.! 
ويستفاد من روايات أخرئ اله بصوم يوم واحداً قْ مقابل كل «مدين» من الطعام' 
وهذا يعود في الواقع إلى أنّ الذي لا بستطيع صوم رمضان يكقّر عن كل يوم منه بد واحد أو 
دين اثنين من الطعام للمحتاجين ' المزيد من الاطلاع بهذا الخصوص انظر الكتب 
الفقهية). 

أمَا إذا ارتكب محرم صيداً فهل له أن يختار أَيّاُ من هذه الكفارات الثلاث. أو أنّ عليه أن 


85 ص‎ ١4 بحارالاتوار, ج 18. ص 088 ١؛ واصول الكافي؛ ج‎ ١ 


"3 02020202020 سورةالمائدة /الاية 45-44 [ج 


ينتار بالقرتيب واحدة منها.ء أي الذبيحة أوّلاً. فإن لم يستطع فإطعام المسكين. فإن م 
يستطع فالصياء. فالفقهاء مختلقون فى هذاء ولكن ظاهر الآية يدل على حرية الاختيار. 

إردّ ال هدف من هذه الكفارات هو «ليذوق وبال أمرل» '. 

ثم الم .يكن لأنيّ حكم أثر رجعي بعود إلى الماضى. فيقول: ؤعفا الثه مما سلف ». 

اما من لم يعتن بهذه التحذيرات المتكررة ولم يلتفت إلى أحكام الكفارة وكرر مخالفاته 
لحكم الصيد وهو حرم فإنٌّ الله سوف ينتقم منه في الوقت المناسب: «ومن عاد فينتقم الله منه 
والثه مزيز ذو التقام >. 

نه نقاش بين المفسّر بن عب إذا كانت كفارة صيد المحرم تتكرر بتكرره, أو لا. ظاهر الآّية 
بدل على أنّ التكرار يستوجب انتقام الله. فلو استلزم تكرار الكفارة لوجب أن لا يكتى 
بذكر الإنتقام الالهى, وللزم ذكر تكرار الكفارة صراحة, وهذا ما جاء فى الرّوايات التى 
وصلتنا عن أهل البيت 6#. ' ْ ْ 

بعد ذلك يتناول الكلام صيد البحر: «أحلل لكم صيد البعر وطسامه >. 

لكن ما المقصود من الطعام؟ فإنّ بعض المفسّرين يرون أنه ذلك النوع من السمك الذي 
يموت بدون صيد ويطفو على سطع الماء. مع أنّنا نعلم أن هذا الكلام ليس صحيحاً, لأنّ 
لسمك الميت بهذا الشكل حرام: مع أنْ بعض الرّوايات التي يرويها أهل السنّة تدل على 


سك ب 


إن ما يستفاد من التعمّق في ظهور الآبة هو أن القصد من الطعام ما مهيأ للأكل من مك 
الصيد إذ أن الآية تريد أن تحلل أمرين. الأوّل هو الصيد. والنّانى هو الطعام المتخذ من هذا 
الصيد. ْ ظ 

وبهذه المناسبة, مه فتوى معروفة بين فقهائنا تعتمد مفهوم هذا التعبير. وذلك فها يتعلّق 
بصيد البر, فإنّ هذا الصيد ليس وحده حراماً. بل إنّ طعامه حرام أيضاً. 

ثم تشير الآية إلى الحكنة في هذا الحكم وتقول: «متاعأ لكم وللسيارة4. أي لكيلا تعانوا 
المشقة في طعامكم وأنتم حرمون. فلكم أن تستفيدوا من نوع واحد من الصيدء ذلكم هو 


أ: فى امقر دات الراغب» 0 (ريال» من «الويل والوابل» وهو المطر الغزير. م أطلق على العمل الشاق 
الجسيم. ولمّا كان العقاب شد يدأ وثقيلاً عادة, فقد وصف بأنْه «وبال», 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل و 


صبد البحر. 

وذاكان من المألوف أن يكون السمك الذي يحمله المسافر معه هو السمك المملح, فقد 
ذهب بعض المفسّرين إلى تفسير العبارة المذكورة فى الآية أنه يجوز «للمقيمين» ان يطعموا 
السمك الطازج و««للمسافرين» السمك المملح. 

ولابدٌ من التنبيه إلى أن : حكم «أحل لكم يد البعر وطعامه» ليس حكاً مطلقاً وعاما 
فى حلّية صيد البحر كافة ى) يظن بعضهم. وذلك لأنّ الآية ليست في معرض بيا ن أصل 
حكم صيد البحرء بل هدف الآية هو أن تبيّن للمحرم أن صيد البحر الذي كان حلالاً قبل 
الاحرام له أن بطعمه في حال الاحرام أيضاً. وبعبارة أخرئ: لاتبيّن الآية أصل تشر بع 
القانون. وما تشير إلى خصائص قانون سبق نشريعه فليست الآية فى معرض عمومية 
الحكم, بل هي تبين حكم الحرم قحسب. 

وللتوكيد تعود الآية إلى الحكم السابق مرّة أخرئ وتقول: «وحرّم عليكم صيد البرها 


ولتوكيد جميع الأحكاء التي ذكرت. تقول الآبة في الخساقة: «ولتقوا الله الذي إليه 
تحعشرون *. 
بحت 
حكمة تحريم الطيد قال الاخزام: 


معلوم أن احج والعمرة من العبادات التى تفصل الإنسان عن عام المادة وتنقله إلى مميط 
ملء بالمعنويات. فخصوصيات الحياة المادية. والجدال والخنصام, والرغبات الجسنسية. 
واللذائذ المادية كلّها تنفصل عن الانسان في مناسك المج والعمرة. ويبدأ الانسان ضيرباً 
من الرياضة الاإلهيّة المشروعة. ويبدوآت ترم صيد البر في حال الاإحرام يرمى إلى اللهدف 
لشسبك . ْ 

ثم لو أحلّ الصيد لزائري بيت الله الحرام. مع الأخذ بنظر الاعتبار كثرة الزوار وكارة 
ترددهم فى كل سنة على هذه الأرض المقدسة. لقضى على وجود الكثير من الحيوانات 
القليلة أصلا في تلك الأرض القاحلة الخالية من الماء والزرع. فجاء هذا التشر يع لضمان بقاء 
حيوانات تلك ال منطقة وا حفاظ علبها من الإتقراض 
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وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أنه حتى في غير حال الإحرار بمنع صيد الحرم. وكذلك ك قطم 
اشجاره وحشائشه: تبيّن لنا أن دا التشريع إرتباطاً وثيقاً بقصية الحفاظ على البيئة وعلى 
النبات والحيوان في تلك المنطقة, وصيانتها من الابادة. 

أن هدا التشريع من الدقة والإحكام بحيث إنه بمنع فيه حتى هداية الصيّاد إلى مكان 
الصيد. فقد جاء في بعض الرّوايات من طرق أهل البيستطغ أنّ الإمام الصادقة قال 
لأحد أصحابه: «لا تستحلن شيئاً من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال فى الجرم ولا تدلن محلا 
ولا محرماً فيصطاده. ولا تشر إليه فيستحل من أجلك. فإنّ فيه فداء لمن تعقده»!. 
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ا أكسة أل ا 1 م قبلما لِلناس وال هلسرا واَهَدَىَ لفل 


عسل 11 56 ع 2 


ذلك لتماموا أن أَميمَلَهُ ماف ألْسَمَكواتٍ وَمَاف ا لأَرضٍ وَأَتَ أله بَكلِ شَىْءِ 


عي ©© اعكيواارت كَألنهَ سيد الْعَِابِوَأَنَامهَ عَمُورتّحيه 410 ئس 
سول إِلَّاالبَلَدَوأمَديتكْمَادُودَوَمَا كتمون ((1) 
التخسير 


بعد الكلام في الآيات السابقة عن تحرجم الصيد فى حال الاحراء. يشير القرآن الكريم في 
هذه الآبة إلى أهمّية «مكة» وأثرها في بناء حياة المسلمين الاجتاعية, فيقول أوَلا: «جعل 
الله الكسية البيس العرلم قيامأ للئّاس». 

فهذا البيت المقدس رمز وحدة الناس ومركز لتجمّع القلوب حوله. ومؤمّر عظم لتوثيق 
اللوابط الختلفة. فهم في ظل هذا البيت المقدس وفي مركزيته ومعنويته المستمدة من جذور 
تاريخية عميقة يستطيعون إصلاح الكثير ما يستوجب الإصلاح والترمم في حياتهم. 
وإقامة سعادتهم على قواعده المتينة. لذلك فقد وصف هذا البيت في سورة آل عمران (الآية 
7 إن أو بيى وضع للناس للذى بيكة مباركأ وهدى للعالهين». 

في الحقيقة إنّ المسلمين يستطيعون ‏ إنطلاقاً من المفهوم الواسع لقوله: «قياما للتاس» - 
أن يصلحواكلّ أمورهم بالركون إلى هذا البيت وفي إطار تعاليم الحج البنّاءة. 

ونا كانت هذه المناسك يجب أن تجري في جو آمن وخال من الحروب والمنازعات 
والخاصصات, فقد أشارت الآية إلى أثر الأشهر الحرم (وهي الأشهر التي تمنع فيها الحرب 
مطلقاً) وقالت: «والشهر الحوله» ' كما أشارت إلى الأضاحي الفاقدة للعلامة (الهدي) 


اسمس نل ك. سيم 


.١‏ م ذكر الأشهر الحرم فى تفسير الآآية ١54‏ من سورة البقرة من هذا التفسير. 


والأضاحي ذات العلامة (القلائد) التي منها يطعم الناس فى موسم الحيج, وتؤمّن جانباً من 
احتياجات الحاج للقيام مناسكه, فقالت: « والهدي والقلائه» . 

ونا كان بجموع هذه الأحكام والقوانين والتشريعات بشأن الصيد. وكذلك بشأن حره 
مكة والشهر الحرام وغير ذلك. يحكي عمق تدبير الشارع وسعة علمه تقول الآية: جذلك 
لتعلموا أن الثه يسلى ها فى السهاوله وها في الأرض وأنّ الله يكل شي, عليم». 

بناءاً على مامرٌ بنا في تفسير هذه الآية يتّضم الاإرتباط بين بدايتها ونها يتهاء إذ أن هذه 
الأحكام التشريعية لا يستطيع أن ينظّمها إلا من كان عليماً بأعباق القوانين التكوينية. 
فالذي لا علم له بدقائق شؤون السماء والأرض وبا استقرٌ في روح الإنسان وجسمه عند 
خلقه. لا تكون له القدرة على تقرير أحكام كهذه. فالقانون الصحيح السلم هو ذاك الذي 
يلسجم مع قانون الخلق والفطرة. 

الآبة التتالية تؤكّد تلك التشريعات. وتحث الناس على إتشسباعها وتهدد الحالفين 
والعاصين فتقول: ج إعلموا أن الثه خديد العقاب وأنْ الله قغور رعيم». 

ولعل تقد جم وقديد العقابيه على «غفور رحيع» إشارة إلى أنّ عقاب الله الشديد يمكن 
إطفاؤه بماء التوبة والدخول في رحمة الله وغفراته. 

ومرة أخرئ تؤكد الآاية على 2 الناس هم المسؤولون عن اعماهم. وأن النبي مسؤول 
عن تبليغ الرّسالة لاغير جها على الرّسول إل البلاغ» وفى الوقت نفسه: (والثه يعلم ما تبدون 
وها تكتمون؟» . 


طأى 


بيعب 
أهُمية القعبة: 


إن «الكعبة» ‏ التى ذكرت فى هذه الآية وفى الآبات السابقة مرّتين من مادة «كعب» 
أي بروز خلف القدم, م أطلق على كل بروزء والمكعب كذلك لأنه بارز من جهانه الأريع. 
والكاعب (وجمعها كواعب) هى الأنثى التى برز صدرها. 

والظاهر أن تسمية بيت الله بالكعبة برجع أيضاً. إلى ار تفاعه الظاهري وبروزه. كا هو 
رمز لإرتفاح مقامه وعظمة مكانته. 

إن للكعبة تاريخاً عريقاً حافلاً بالحوادث والوقائع. وكلّ هذه الحوادث تنطلق من 
عظمتها ومكانتها المهمّة. 


1 الأمثل في تفسير كتاب | الله المنزل يامو 


أهتية الكعية تبلغ حداًبحييث | نَالأحاديث الإسلامية تعتبر هدمها في مصاف قتل ال 
والامام ' والنظر إليها عيادة. والطواف بها من أفضل الأعال. وقد جاء في رواية عن الإمام 
الباقر كد أنه قال: «لا ينبغي لأحد أن يرفم بناءه فوق الكعية» . 

طبيعى أنّ أهّية الكعبة واحترامها لم يأتيا من بنائهاء فقد قال أميرالمؤمنين علويلظة في 
الحخطية القاصعة: «ألا ترون أنّ الله. سبحائه., اختبر الأولين من لدن آدم صلوات الله عليه. إلى 
الآخرين من هذا العالم. بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع, فجلعها بيته بيته الحو م (الذى 
جعله للنّاس قياماً) ثم وضعه بأوعر بقاع الارض حجراً. وأقل نتائق الدنيا مدراً...»' 

أهتية مكانة الكعبة عند الله تعود إلى أنّها أقدم مراكز العبادة والتوحيد. ونقطة تجتذب 
إلمها أنظار الشعوب والأقوام الختلفة. 

رم 


لاست ل ست سس لل ساد ٠1‏ سس سم شهدم بالدايصاسيي للدم اد 


.489 وسائل الشيعة, ج 4 ص 559. '. سفيئة البحار, ع ؟. ص‎ .١ 
!القاصعة).‎ ١57 نهم البلاغة, الخطبة‎ 


الآية 


خخ عر سرع صر خب عي يل قر مع سر 06 21 م 
فل لإيستوى الخييث لودب 2 عَجَبَكُ كرو ألْصَدث مهو أله يكتأؤلي 
رع ودس 5-2 الم 4 
الألبني للك تفلخو حورب 
التفسير 

الاكثرية ليست «دليلاً على الحقٌ: 

دار الحديث في الآيات السّابقة حول تحريم الخمر والقبار والأنصاب والأزلام وصيد 
البر في حال اللإحرام. ولكن 55 بد أناسا يتدرّعون لارتكاب هذه المعاصى بالكترة 
الكاثرة من الد ين بر تكبونها في بعض الأمصارء فيقولون مثلاً 1 نّ أكثر أهل المديئة الفلانية 
يعاقرون الخمرة. أوآء نهم يمارسون القبار. | وأنا أكغرية النأاس قُْ ظروف خاصة لا يقيمون 
وزناً لتحريم الصيد ولغيره لذلك. فهم أيضاً بمحدون حذوهم وبهملون العمل بتلك 
النشر بعات. فلكيلا بتذرّع الئاس بأمثال هذه الأعذار, بضع الله سبحائنه قاعدة كلية عامّة 
ورئيسية فى عبارة قصيرة شاملة عيخاطب بها رسوله الكريى: «قل لايستوي الخييف والطيب 
ولو أعجبك كثرة الخبييف». 

وعليه فإنّ النبيث والطيب - فى الآية - يشملان كل ما يرتبط بالانسان. طعاماً كان 
ذلك أم فكراً 

وفي الخنتام يخاطب العلماء وأصحاب العقول والأذ كياء فيقول: «فاتقواالثه يا ثُولي الألباب 

ما أنّ مدلول الآية من قبيل توضيح الواضحات. فذلك لأ فَّهَ من يظن أن أموراً 
عارضة, مثل كثرة أتباع ال خبيث. أو مأ بسمى بدالا كثر بة» تجعل ذلك النبيث ق مصاف 
الطيب. كما يحدث أحياناً أن نرى بعضهم بقع تحت تأثير الجماعة وإتجاه أهواء الأكثرية, 
ظاناً أنّه حيغا مالت الأكثرية كان ذلك دليلاً قاطعاً على صحة ما مالت إليه, بيه الأمر ليس 
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كذلك. والقضايا الى أيّدتها الأكثرية وظهر بطلانها كثيرة جداً 

في الواقع إن ما ير الحخبيث من الطيب هو الأكثرية الكيفية لا الكنيّة أي إِنّ المطلوب هو 
أفكار أقوى وأرفع وأسمى وأنق لاكثرة المؤْيّدِين. 

هذه القضية لا تلاءم أذواق بعض الناس في العصر الحاضر, بعد أن تشتعت أذهائهم 
على أثر التلقين ووسائل الاعلام بأنّ الأكثرية هي معيار معرفة الخنبيث من الطيب. إلى حد 
الإيمان بأنّ «الحقّ» هو ما أرادته الأكثرية, و«الطيب» هو ما مالت إليه الأكثرية. وليس 
كذلك. فإنّ معظم مشاكل العالم ناتجة عن هذا اللون من التفكير. 

نعم إذا تمتّعت الأكثرية بقيادة صادقة وتعليات صحيحة, بحيث تؤلّف أكثرية ناضجة 
ها للكلمة من معنى, فيمكن حينئذٍ اعتبار هذه الأكثرية واتجاهاتها مقياس ييز الخنبيث 
عن الطيب, لا الأكثر ية الفجّة غير الناضجة. 

على كل حالء يشير القرآان إلى هذا الأمر فى هذه الآية, ويحذر الناس من الانجراف مع 
أكثرية الخبئاء. وفي مواضع أخرئ نكاد تبلغ العشرة بقول تعالى: «ولكن أكثر النّاس ل 
يعلمون؟ ' أمّا تقديم «الخبيث» على «الطيب» في الآية. فذلك لأنّ الكلام موجه إلى الذدين 
بحسبون كثرة الخنبيث دليلاً على صحة ما يذهبون إليه. فلابدٌ من الردّ على هؤلاء. وتعر يفهم 
بأنّ معيار الخباثة والطيبة ثم يكن فى يوم من الأيام هو الأكثرية أو الأقلية. بل في كل زمان 
ومكان كان «الطيب» خيراً من «الخبيث» وأنّ أصحاب الحجى والتبصّر لا ينتخدعون 
بالكثرة. فهم يتجتبون النبيث دام حتى وإن تلوّث به جميع امحيطين بهم. وبندفعون نحو 
الطيب حتى وإن ابتعد عنه الجميع. 

فرعم 
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يتأيجا يكَي برت ست مثو لوعن أشيآء إن ند كم َو و إن شسشلواعتها 
عبن يأرل أ 0 اوفك عَمو مه 1343 سَأَلَهَائوم 
من وِلِحككم ثم أصبحوأيبا كفريرح «5© 

سبب التزول 
الأقوال فى سبب نزول هاتين الآبتين مختلف في مصادر الحديث والتّفسير. ولكن الذى 
ينسجم أكثر مع سبب نزول هاتين الأ.يتين. هو ما جاء في تفسير «مجمع البيان» عن على بن 

أى طالب ليه قال: خطب رسول اللَهيَيةٌ فقال: «إِنّ الله كتب عليكم الحج» فقام عكاشة بن 
حصن وقيل سراقة بن مالك فقال: في كل عام با رسول الله؟ فأعرض عنه حتى عاد مرنين 
أو ثلاثاً. فقال رسول الله: «ويحك ما يؤمّدك أن أقول: نعم. والله لو قلت نعم لوجبت,. ولو 
وجبت ما استطعتم. ولو تركتم لكف رتم. فاتركوني كبا تركتكم, فإئما هلك من كان قسبلكم 
بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعت, وإذا 
نهيتكم عن شىء فاحتئيوه» . 

ينبغى ألا يظن أحد بأنّ سبب نزول هاتين الآبتين -كها سنتطرّق إلى ذلك فى تفسيرهما- 
يعىق غلق أبواب السؤال وباب تفهم الأمور بوجوه الناس. لأ القران في آياته يأمر الناس 
صراحة بالرجوع إلى اصحاب الخيرة في فهم الأمور: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلهون؟ " بل المقصود هو الأسئلة التافهة والتحجج. والالحاح المؤدّي غالبا إلى تشويشس 
أفكار الناس وقطع التسلسل الفكري للخطيب. 


دان باح ةي لي ممم لم ا م 
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الأسكنة الفضولية: 

لاشك أ السؤال مفتاح المعرفة, ولذلك مث علس سي بت 0و2 . وفىي القرآن وفي 
الآوايات الكثير من التوكيد على الناس أن يسألوا عا لا يعرفون. ' ولكن لكل قاعدة 
استثناء. وهذا المبدأ القريوى الأساس استساءاته أيضاً. منها أن هناك - أحياناً - بعض 
المسائل التى يكون إخفاؤها أفضل لحفظ النظام الاجتاعي ولمصلحة أفراد الجتمع. ففي أمثال 
هذ الحالات لا يكون الإ جاح في السؤال عنها والسعي لكشف التقاب عن حقيقتها بعيداً 
عن الفضيلة فحسب, بل يكون مذموما أيضا مثلا: 

يرى معظم الأطبَاء ضعرورة كتان الأمراض الصعبة الشفاء وانخيفة عن المريض نفسه. 
وقد يخبرون أهله شريطة أن يلتزموا كتان الأمر عن المريض. والسبب هو ان التجارب قد 
دلت على أن : المريض إذا عرف أن مرضه لا يشئى بسرعة انتابه الرعب والهلع وقد يؤخر 
ذلك شفاءه إن لم يكن مرضه مهلكاً؛ فعلى المريض أ ن لا يلح في القاء الأسئلة على طبيبه 
العطوف. لان هذا الالحاح قد يحرج الطبيب. فيصيرح للمريض با لا ينبغي ان ن بصارحه به 
تخلّصاً من هذا الإصرار واللجاج. 

كذلك الناس عموماء أ. فهم فى التعامل فها بينهم يحتاجون إلى أن يحسن بعضهم الظن 
ببعض. فللحفاظ على هذا الرصيد الام. خير هم ألا يعرفوا خفايا الآخرينء إذ إن لكل 
امرىء نقاط ضعيفة, فانكشاف نقاط ضعف الناس يضر بالتعاون فما بينهم فقد يكون أمرؤ 
ذو شخصية مؤثرة قد ولد فى عائلة واطئة ومنحطّة, واذا انكشف هذا فقد تتزلزل آثاره 
الوجودية فى ايجتمع, لذلك ينبغى على الناس ألا يلحمّوا في السؤال والتفتيش في هذا المجال. 

كاأ د الكثير من الخنطط والمناهج الاجماعية يلزمها الكجان حتى يتم" تنفيذها. فالا عادن 
عنها يعتبر ضعربة تؤخر سرعة إنجاز العمل. 

هذه وأمتالما ماذج لما لا يصح فيه الالحاح في السؤال. ؛ وعلى القادة أن لا يفشوا أمثال 
هذه الأسرار ما لم يقعوا تحت ضغط شديد. 

والقران في هذه الآية يشير إلى الموضوع نفسه ويقول: : «يا أيّها الذين آهنوا لاتسألوأ عن 
أشياء إن تبد لكي تسوكم ». 





للسش ةك 
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ولكن الحاح بعض الناس بالسؤال من جهة, وعدم الإجابة على أسئلتهم من جهة 
أخرئ. قد بثير الشكوك والريب عند الآخرين بحيث يودي الأمر إلى مفاسد أكثر, لذلك 
تقول الآية: : «وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم» فيشق عليكم الأمر. 

ما قصعر افشائها على وقت نزول القرآن. فذلك لأنّ تلك التساؤلات كانت متعلقة 
بمسائل ينبغي أن تغزل أجوبتها عن طريق الوحى. 

ثلا تحسبوا الله غافلاً عن ذكر بعض الأمور إن سكت عنهاء فقد «مفا الله منيها والثه 
قفور حليع ». 

بقول علي 32: «إنّ لله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها. وحدٌ لكم حدوداً فلا تعتدوها. 
ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها. وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسياناً فلا تتكلفوها»7. 

سؤال: قد يسأل سائل: إذا كان إفشاء هذه الأمور يتعارض مع مصلحة الناس, فلاذا 
باط اللثام عنها على أثر الالحاح؟ 

الجواب: السيب هو ما قلناه من قبل, فالقائد إذا لزم الصمت رغم الالحاح بالسؤال, 
فقد تنجم عن ذلك مفاسد أخطر, ويتار سوء ظن إيشوب أذهان الناس. مثل صمت الطبيب 
إزاء احاح المريض فى السؤال عن مرضه. فا فإن ذلك يئير سكوك المريضء وقد يحمله على 
ان بد السب م يشخص مرضه بعدء همل استعال ما يصق له من علاج عند ين لا 

بسع الطبيب إلا أن يفشي له سرّ مرضه. ؛ ولو سبب له ذلك بعض المشاكل. 

الآية التي بعدها تؤكّد هذه الحقيقة, واتبين أن أقواماً سابقين كانت طم أسئلة كهذه. وبعد 
أن سمعوا أجوبتها خالفوها وعصوا: ١ج‏ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبعوا بها كافرين». 

وللمفسّرين أقوال مختلفة بشأن تلك الأقوام, منهم من ذهب إلى أ الأمر يخصّ تلامذة 
عيسى نيّة عندما طلبوا مائدة من السماء ». فعندما تحقق هم ما أرادوا عصوا. ويقول بعض: 
إنها حكاية مطالبة النِي صالحنكة بمعجزة. ولكنّ الظاهر أ أن هذه الاحقالات بعيدة عن 
الصواب, ل الاية تتحدّث عن «سؤال» عن حهول يراد الكشف عنه, لا عن «طلب» 
شيء. ولعل استعمال كلمة «سؤال» فى كلا الحالين هو سبب هذا الخظأً 

قد تكون تلك الأقوام من بنى إسرائيل أمروا بذبح بقرة للتحقيق في أمر جرعة (انظر 


شرح ذلك فى انجلد الأول عن هذا التقسير) قراعوا عطروق موسع' بالأسعلة عن عضا تصن 
البقرة وتميزاتها ما لم يكن قد نزل بشأنها أيٍّ شيء. ولكتّهم بسؤالاتهم المتكررة التي لم تكن 
ضرورية أخذوا يشقّون على أنفسهم. بحيث إنّ العثور على تلك البقرة الموصوفة أصبح من 
الصعوية بمكان وتحملوا الكثير من النفقات فى سبيل ذلك. حتى كادوا أن ينصرفوا عن 

فى تفسبر قوله تعالى «وأصبسوا بها كافرين4» إحتالان: 

مَل أن المقضوة بالكفر هو المضيان.ك] سيقت الإشارة إليه: 

والثاني: هو أنّ الكفر قصد بعناء المعروف. وذلك لأنّ سماع الإجابات المزعجة التي تثقل 
على السامع قد تدفع به إلى إنكار أصل الموضوع وصلاحية الجيب. كأن يسمع ريض 
جواباً لا يروقه من طبيبه. فيؤدّى رد الفعل به إلى إنكار صلاحية الطبيب واتهامه بعدم 
الفهم مثلاً أو باهرم ونسيان المعلومات. 

فى ختام هذا البحث نجد لزاماً أن نكرر ما قلناه في بدايته. وهو أنّ هذه الأيات لا تمنع 
أبدأ الثقاء الأسكلة المنطقية القربوية والبئّاءة: بل تتحدد بالأسئلة التي لا لزوم لها. وبالتعمق 
فى أمور لا ضدرورة للتعمّق فيها والتي من الأفضل بل من اللازم أحياناً ‏ بقاؤها في طيّ 
الكتان. 

دعم 


الايتان 
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ماجعل الله من جيرة. ولا سايب ولا صِيلْه و لاحامرول كن الدين وأيغترونعل 

يد ف مر ار لد عرس عر 8 لس الس سخ ا الس ا يا ال ا 
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غير ان راع ساس رص سل سه عر ص لي لي 0 ا ال ل 
ع ال يب اا ا 
سينا وَلابمِتَدُونَ (© 
التغسير 
في الآآية الأولى إشارة إلى أربعة «بدع» كانت سائدة فى الجاهلية, فقد كانوا يضعون على 
بعض الحيوانات علامات وأسماء لأسباب معيّنة ويحرّمون أكل لحومها ولا يجيزون شرب 
لبنها أو جرّ صوفها أو حتى امتطاءها. كانوا أحياناً يطلقون هذه الحيوانات تسرح وقرح 
دون أن بعترضها أحد. أي أَنّهم كانوا يطلقونها سائبة دون أن يستفيدوا منها شيئاً. لذلك 
بقول الله تعالمى: «ما جعل الثه من بعيرة ولاسائبة ولا وصيلة ولاحام4. 
بحوت 
-١‏ «البحيرة» هى النّاقة النى ولدت خمسة أبطن خامسها أنثى ‏ وقيل ذكر ‏ فيشقُون 
أذتها. وتترك طليقة ولا تذبح. 
«البحيرة» من مادة «بحر» بمعنى الواسع العر يضء وفذا سمى البحر بحرا وتسمية الناقة 
؟- «السائيبة» هى الناقة الى تكون قد ولدت انى عشر بطناً ‏ وقيل عشرة أبطن ‏ 
فيطلقونها سائبة ولا يمتطبها احد. وهاان ترعى حَيما تشاء وترد حيها تشاء دون أن 
يعترضها أحد, وقد محلبونها أحياناً لاطعام الضيف. و«السائبة» من مادة «سيب» أى 
جريان الماء أو المشى بحر بة. 
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*_ «الوصيلة» هي الشاة التي ولدت سبعة أبطن -وقيل أكها الي تلد التوائم - من مادة 
«وصل» وكانوا يحرّمون ذبحها. 

«الحام» واللفظة اسم فاعل من مادة «حمى». ويطلق على الفحل الذي يستخد 
للتلقيح. ؛ فإذا استفيد مئه في تلقيح الأناث عشر مرات وو لدن منه, قالوا: لقد حمى ظهره. فلا 
يحقَ لأحد ركوبه. ومن معانى «الحماية» الحافظة والليلواه والع 

هناك احتالاات أخرئ وردت عند المفسّرين وفىي الأحاديث بشأن تحدلد هذه 
المصطلحات الأربعة, لكن القاسم المشترك بين كل هذه المعاني هو كنا كال ضما عل 
حيوانات قدّمت خدمات كبيرة لأصحابها فى «النتاج» فكان هؤلاء يحترمونها ويطلقون 

سراحها 2 ذلك. 

أن عملهم هذا ضدرب من العرفان بالجسميل ومظهر من مظاهر الشكر, حتى نحو 

لي ل ولكنه كان بكري لامي لد اناف لا 
تدرك ذلك. 

كاكان -فضلاً عن ذلك - مضيعة للبال وإتلافاً لنعم الله وتعطيلها عن الاإستهار النافع. 
م إن هذه الحيوانات, يسبب هذا الاحترام والتكريم, كانت تعاني من العذاب والمجوع 
والعطش لأنْه قلا يقدم أحد على تغذيتها والعناية بها. 

ولاكانت هذه الحيوانات كبيرة في السن عادة. فقد كانت تقضي بقية أيّامها في كثير من 
ا حرمان والحاجة حتى توت ميتة محزنة, وهذا كله وقف الإسلام بوجه هذه العادة! 

إضافة إلى ذلك. يستفاد من ؛ بعض الرّوايات والتفاسير أَنّْهِم كانوا يتقرّبون يذلك كلّه. 5 
بقسم منه إلى أصنامهم. فكانوا في الواقع ‏ درو تلك الحيوانات لتلك الأصنام. ولذلك كان 
الغاء هذه العادات تأكيداً نحاربة كل خلفات الشرك. 

والعجيب فى الأمر. أَنّهم كانوا يأكلون لدوم تلك الميوانات إذا ما مانت موتاً طبيعياً 
وكات بتبراكون بها) وكان عدا عساد فيا ات 

3 تقول الابة: : #ولكن الذين كفروا يفترون على الثه الكذب » قائلان 2 هذه قوانين ! أهيّة 
دون أن يفكروا قِ الأمر ويعقلوه. بل كانوا يقلّدون الاخسرين فى ذلك تقليداً اعين: 
«وأكثرهم لايعقلون4. 


مع نس 


ل م ا 


.184 ص‎ .١ تفسير نورالثقلين, جح‎ .١ 
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الاية الثانية تشعر إلى منطقهم ودليلهم على قيامهم بهذه الأعيال: «وإذا قيل ليهى تسالوا 
إلى ها أنزل الثه وإلى الرَسول قالوا حسيئا ما وجدنا عليه آياءنا >. 

فى الواقع كان كفرهم وعبادتهم الأصنام ينبع من نوع آخر من الوثنية. هو هوالتسلم 
اللأعمى للعادات الخرافية التي كان عليها أسلافهم, معتبرين ممارسات أجدادهم لما دليلاً 
قاطعا على صحتهاء ويرد القران بصراحة على ذلك بقوله: «أولوكان (ياؤهم 7 يعلهون شيئأ 
ولا ييتدون ». 

أي لوكا ن أجدادكم الذين تستندون إلمهم في العقيدة و العمل من العلماء والمهتد ين 
إتباعكم هم إتباع جاهل لعالم. لكنكم تعلمون ل ل لمي أكار متك ومل كم 
تخلّفاً منكم. ومن هنا فإنّ تقليدكم إيّاهم تقليد جاهل لجاهل. وهو مرفوض ومذموم في 
ميزان العقل. 

تركيز القرآن في هذه الآية على كلمة «أكثر» بدل على أنّه كانت في ذلك الحيط الجاهلى 
المظلم فئة ‏ وإن قلت - على قدر من الفهم بحيث تنظر بعين الاحتقار والاشمتزاز إلى تلك 
المبارسات. 


' بحثان 

-١‏ وثن أننمه «الاسلاف» 

من الاأمور القي كانت سائدة في الجاهلية والتي تكررت الإشارة إليها في القرآن التفاخر 
بالآباء والأجداد وإجلاشم إلى حسد التسقديس الأعمى وإتسباع أفكارهم وعاداتهم 
وتقاليدهم. وليس هذا مقصوراً على الجاهلية الأُولى؛ فهو موجود بين كثير من الأقمواء 
المعاصرة, ولعله أحد أسباب اشاعة الخرافات وانتقاها من جيل إلى جيل. وكان «الموت» 
بض هالة من القدسية والاحترام والاجلال على الأسلاف. 

لاشك 2 روح الاعتراف بالجميل ورعاية المبادى» الإنسانية توجب علينا إحترام 
الماضين من أبائنا وأجدادناء ولكن لاأن نعتبرهم معصومين عن كل خطأ ومصونين عن كل 
نقد وتجريح لأقكارهم وسلوكهم فتتّبع خرافاتهم ونقلّدهم فيها تقليداً أعمى» ليس هذا في 
الواقع سوى لون من ألوان الوثنية والمنطق الجاهلي. إِنْنا من الممكن أن نحسترم أفكارهم 
وتقاليدهم المفيدة. ونحطم في الوقت نفسه عاداتهم غير الصحيحة. خاصّة وأنّ الأجيال 
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الحديثة أوسع علماً وأعمق معرفة من الأجيال السابقة بسبب مضي الزمن وتقدّم العلم 
والتجربة. وما من عقل رصين يجيز تقليد الماضين تقليداً أعمى. 

ومن العجيب أن نرى بعض العلباء وأساتذة الجامعة يعيشون هذا اللون من التقديس 
الأعمى لعادات السلفء فيبلغ بهم التعصّب القومي إلى القسك بعادات وتقاليد ما أنزل الله 
بها من سلطان متّبعِين بذلك منطق العرب في جاهليتهم الأولى. 


" تناقض بلا مبزز 

جاء في تفسير «الميزان» و«الدر المنثور» عن عدد من الرواة منهم ا حكيم الترمذي في 
«نوادر الأصول» وعن غيره. عن أبى الأحوص عن أبيه, قال: أتيت رسول الْهيية في 
خَلِقان من الثياب, فقال لى: «هل لك من مال؟» قلت: نعم. قال: «من أيّ المال؟» قلت: من 
كل المال. من الابل والغنم والخنيل والرقيق, قال: «فإذا أتاك الله. ذلُرَ عليك». أي لا ينبغي 
أن تعيش كالمساكين مع أنك صاحب ثروة. 

تم#قال: «تنتج ابلك وآفية آذائها؟» قلت: نعم وهل تنتج الابل إلا كذلك؟ قال: «فلعلّك 
تأخذ موسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول: هذه بحر. وتشق آذان طائفة منها وتقول: هذه 
الصرم؟» قلت: نعم قال: «فلا تفعلء إِنّ كل ما أتاك الله لك حل, ثم قال: ما جعل الله من 
بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام»'. 

نفهم من هذه الرواية أنه كانوا يجمدون قسماً من أمواهم. ولكنّهم في الوقت نفسه كانوا 
يقتصدون فى ملبسهم: بل ويبخلون فيه. وهذا نوع من التناقض الذي لا مسوغ له. 

قخارعمع 


الآية 


م لامك الك لايَسْرح نَنصَّلَ داهس ديشرل محقم 
التغسير 

كل أمرىء مسؤول عن عمله: 

دار الحديث فى الآية السابقة حول تقليد الجاهليين آباءهم الضالين. فأنذرهم القران 
بأنّ تقليدأ كهذا لا ينسجم مع العقل والمنطق. فن الطبيعي أن يتبادر إلى أذهائهم السؤال: 
ْنا إذا كان علينا أن ننفصل عن أسلافنا في هذه الأمور. فاذا سيكون مصيرهم؟ ثم إذا نحن 
أقلعنا عن هذه التقاليد فا مصير الكثير من النأس الذين ما يزالون متمسكين بها وواقعين 
تحت تأثيرها فكان جواب القران: هيا ليها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم 4. 

م يشير إلى موضوع البعث والحساب ومراجعة حساب كل فرد: «إلى الله مرجعكم 
جميعا فينبئكم بها كلتم تسملون »4. 


زد على اعتراض: 

أثار بعضهم شبهة حول هذه الآية. فظن أنّ بين هذه الآبة والأمر بالمعروف والنبي عن 
المدكر - وهو من التشربعات الاسلامية الصريحة المسلم بها ضيعرب من التضاد أو 
التناقض. إذ أن هذه الآآية تقول «عليكم أنفسكم لا يضركم هن ضل إذا لهتديته ». 

هناك أحاديث وروايات تدل على أنّ هذا الموضوع أثار شبهة حتى في عصير نزول الآية 
بقول (جبير بن نفيل): كنت فى جمع من أصحاب رسول الهعياة جالسين يحضعرته. وكدت 
أحد ثهم سنا وكان الحديث يدور حول الأمر بالمعروف والنهبى عن المنكر فقاطعتهم وقلت: 
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أم يأت فى القرآن ذيا ها للذين هنو مليكم أنفسكم ؛ مركم هن شل إذا لتديتم 4 (أي 
هذه الآية لا يبق ما يوجب الأمر بالمعروف والنبي عن المدكر) وإذا بالحاضر ين يجمعون 
على توبيخي وتقريعي قائلين: كيف تقتبس آينة من القرآن ن دون أن تعرف معناها 
وتفسيرها؟ فندمت على ما قلت أشدّ الندم, وعادوا إلى بحئهم السابق. 

وعند انفضاض الجلس التفتوا إل قائلين: نك شاب حدث السن, قدت بتفصيل أية من 
القرآن عا حوها بغير أن تعرف معناها. 

وقد يطول بك العمر حتى ترى كيف يحيط البخل بالناس ويسيطر علبهم؛ و وتسيطر 
عليهم أهوازهم ويعتدكلٌ منهم برأيه. فلتحذر يومئذ من أن يشيرّك من ضل منهم (أي أن 
الآية تشعر إلى ذلك الزمان). 

واليوم نجد الراكنين إلى الدعة وطلاب الراحة؛ عندما دور الحديت حول القيام بهاتين 
الفريضتين الالهيتين الكبير تين الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ‏ يتذرّعون بهذه الآية 
ويحفونها عن موضعها , مع أنّنا بقليل من الدكّة في النظر ندرك ألا تضاد بين هاتين 
الفريضتين وما جاء في هذه الآية: 

فأولا: تبيّن الآية أنّ كل امرىء بحاسب على إنفراد. وأنّ ضلال الآخرين من الأسلاف 
وغير الأسلاف لا يور فى هداية الذين اهتدواء حتى و ن كانوا قريبين كالأخ أو الأب أو 
الابن, لذلك فلا تتبعوهم وائهوا بأنفسكم (لا حظ بدقة). 

وثانياً: تشير هذه الاية إلى الحالة التى لا يكون للأمر بالمعروف وألنهي عن المنكر أيّ 
أن أو تكون شروط فاعليتها غير متوفرة. ففي أمثال هذه الحالاات يبشعر بعض الموْمنين 
بالألم, ويتساءلون عت ينبغي لهم أن يفعلوه, فتجيبهم الآية: :لا تريب عليكم, فقد أدّيتم 
وأاجبكم: إذ «لا يضركم هن ضل إذا لهتديتم 4. 

نهد هذا المعبى فى الحد يث الذي ذ كرناء , أعلاه. وكذلك في بعض الأحاديث الأخرئ فقد 
سئل رسول اللمية عن هذه ألآية فقال: : «ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. ٠‏ فاذا رأيت 
دنيأ مؤثرة وشحاً مطاعاً وهوى متبعاً واعجاب كل ذي رأي برأيه. فعليك بخويصة نفسك وذر 


عوامهم»! . 
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وهنالك روايات أخرئ بالمضمون نفسه وتفيد هذه الحقيقة ذانها. 

فخر ألدين الرازي ‏ حسب عادته ‏ يذكر عدّة أوجه في الإجابة على السؤال المذكورة, 
ولكنّها تكاد تعود كلها إلى الأمر الذي ذكرناه, ولعلّه ذكرها جميعاً لبيان كثرة عددها. ١‏ 

على كل حال. لا شك أ' نّ مسألة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر من أركان الاسلام 
القي لا يمكن التغاضي عنها بأيّ شكل من الأشكال. ولا تسقط إلا عند اليأس من تأثيرها 


أو ع توفر شروطها. 
ارم 





بالل بيع سي و لللللمسسس سس يي ل سسسسسسس 


,١‏ تفسير الكبير؛ جم ,١١‏ ص ١١7‏ ذيل الآية مورد البحث: 


الآيات 
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سبب التزول 

جاء في مجمع البيان وبعض التفاسير الأخرئ في سبب نزول هذه الآيات أنّ أحد 
المسلمين. ويدعى (أبن الى مارية) ومعه اخوان مسيحيان من السرب يدعيان (تمم) 
و(عدي) خرجوا من المدينة للتجارة. وفي الطريق مرض (ابن أبي مارية) المسلم, فكتب 
وصية أخفاها فى متاعه, وعهد بمتاعه إلى رفيقيه ‏ النصرانيين ‏ فى السفر. وطلب منهما أن 
بسلّاه إلى أهله, ثم” مات ففتح النصصرانيان متاعه واستوليا على القين والنفيس فيه. وسلَما 
الباق إلى الورئة, وعندما فتمع الورثة متاعه لم يجدا فيه بعض ما كان ابن أبى مارية قد أخذه 
معد علد سفره وفجأة عثروا على الوصية. ووجدوا فمها تبتأ بكل الأشياء المسروقة, 
ففاتحوا المسيحيين بالموضوع. فانكرا وقالا: لقد سلّمناكم كل ما سلّمه لناء فشكوا الرجلين 
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إلى رسول الله يي فغزلت هذه الآيات تبين حكم القضية. ١‏ 

غير أن سبب التزول المذكور في «الكافى» يقول: إنْهها أنكرا أُوَلةٌ وجود متاع آخر. 
ووصل الأمر إلى رسول الله ويه ولا لم يكن هناك دليل ضدّهما طلب متهيا رسول الله عَزْك 
أن يحلفا البين, وبرّأهماء ولكن بعد أيّام قليلة ظهر بعض المتاع المسروق عند الرجلين فثبت 
كذبهماء فبلغ ذلك رسول الله يَْلهُ فانتظر حتى نزلت الآيات المذكورة, عندئذ أمر أولياء 
ا ميت بالقسم. واخذ الاموال ودفعها إلمهم. 

التفسيزر 

من أهم المسائل التى يؤكّدها الاسلام هى مسألة حفظ حقوق الناس وأموالهم وتحقيق 
العدالة الاجتاعية. وهذه الآآيات تبيّن جانباً من التشر بعات الخاصّة بذلك؛ فلكيلا تغمط 
حقوق ورثة الميت وأيتامه الصغار. يصدر اللأمر للمؤ منين قائلاً: «يا أيّها الذين آمنوا شهادة 
بينكم إذا حضر أحدكم الحو حين الوصية لثئان ذوا مدل منكم». 

المقصود بالعدل هنا العدالة. وهى تَجِنّبٍ الذنوب الكبيرة ونظائرهاء ولكن يمتمل فى 
معنى الأية أيضاً أن يكون المقصود من العدالة: الأمانة في الشؤون المالية, إلاإذا نبت بدلائل 
أخرئ ضعرورة توفّر شروط أخرئ في الشاهد. 

و«منكم» تعنى من المسلمين بازاء غير المسلمين, الذين تأتي الإشارة إليهم فى العبارة 
الثالية من اللية. ْ 

لابد من القول بأنٌّ القضية هنا لا تتعلّق بالشهادة العادية المألوفة, بل هى شهادة مقروئة 
بالوصاية. أي إِنّ هذين وصيّان وشاهدان فى الوقت نفسه. أمَا الاحقال القائل باختيار 
شخص ثالث كوصى بالاضافة إلى الشاهدين هناء فانّه خلاف ظاهر الآبة ويخالف سبب 
نزوهاء لأنّنا لاحظنا أت ابن ألى مارية لم يكن يرافقه فى السفر غير اثنين اختارهما وصيين 
وشاهد بن. ْ ْ 

7 تأمر الآية: إذا كنتم في سفر ووافاكم الأجل وم تجدوا وصيّاً وشاهداً من المسلمين 
فاختاروا اثنين من غير المسلمين: «أو آخران من فيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم 
مصيبة الموت. 
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وعلى الرغم من عدم وجود ما يفهم من الآية أنّ الختيار الوصى والشاهد من غير 
المسلمين مشروط بعدم وجودهما من الممسلمين. إلا أنَ مثل هذا الشرط واضع. لأنّ 
الاستعاضة تكون عندما لا تجد من المسلمين من توصيه. كما أن ذكر قيد السفر يفيد هذا 
المعنى أيضاً. وعلى الرغم من أَنّ (أو) تفيد «التخيير» عادة. إلا أنّا هنا وفي كثير من 
المواضع الأخرئ - تفيد «الترتيب». أي اخترههما أوَلاً من المسلمين. فإن لم تجد. فاخترههما 
من غير المسلمن. 

وغنى عن القول أردٌ المقصود من غير المسلمين هم أهل الكتاب من اليهود والتصارى 
طبعاء لأنّ الاسلام لم يقم وزناً فى أيّة مناسبة للمشركين وعبدة الأصنام مطلقاً. 

3 "تقرر الآية حمل الشاهدين عند الشهادة على القسم بالله بعد الصّلاة: فى حالة | الشك 
والتردد: #تحبسونهما من بعد الضّلاة فيُقسمان بالثه إِن لرتيتم 4. 

ويجب أن تكون شسهادتهما بما مفاده: إِنّنا لسنا على استعداد أن نبيع الحقّ بمنافع مادية 
فنشهد بغير الحقّ حتى وإن كانت الشهادة ضدّ أقربائنا: «+لانشتري به ثمنأ ولوكان ذا قربئ »> 
وإنّنا لن فق أبداً الشهادة الالهيّة, وإلّا فسنكون من المذنبين: «ولانكتم شهادة الله لَِا ِذأ لحن 
الأثمين». 

ولابدَ أن نلاحظ مايلى: 

أولا: إن هذه التفاصيل فى أداء الشهادة إنا تكون عند الشك والتردد. 

وثانياً: لا فرق بين المسلم وغير المسلم في هذا كما يبدو من ظاهر الآبة. وإمًا هو في 
الحقيقة وسيلة لاحكام أمر حفظ الأموال في إطار الإتهام. وليس في هذا ما يناقض القبول 
بشهادة عدلين بغير تحليف, لأنّ هذا يكون عند انتفاء الشك فى الشاهدين. لذلك فلا هو 
بنسخ الآآية ولاهو مختص بغير ا مسلمين (تأمل بدكة). 

ثالثاً: الصّلاة بالنسبة لغير المسلمين يقصد بها صلاتهم التي يتوجّهون فيبها إلى الله 
ويخشونهء أمّا بالتسبة للمسلمين فيقول بعض: إِنّْها خاصّة بصلاة العصر. وفي بعض 
التوايات الواردة عن أهل البيت 222 إشارة إلى ذلكء إلا أنّ ظاهر الآية هو الإطلاق 
ويشمل الصلوات جميعهاء ولعلّ ذكر صلاة العصر فى رواياتنا يعود إلى جانبه اللإستحبابي. 
أن الناس يشقركون أكثر في صلاة العصر. ثم“ إن وقت العصر كان الوقت المألوف للتحكيم 
والقضاء بين المسلمين. 
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رابعاً اختيار وقت الصّلاة للشيادة يعود إلى أ ا فى هذا الوقت ب» بعيش آثار اللاة 
الي «تنهئ عن الفحشا. والمنكر» ١‏ وأنّه في هذا الظرف الزمانى والمكاني يكون أقرب إلى 
الحقء بل قال بعضهم: إِنّ من الأفضل أن تكون الشهادة في «مكّة» عند الكعبة وبين 
«الركن» و«المقام» باعتباره من أقدس الأمكنة, وفي المدينة تكون جنب قبر رسول 
الله يي . 

وف الابة التالية يدور الكلام على تبوت خيانة الشاهد ين إذا شهدا بغير الحو. كبا جاء 
في سبب نزول الايةء فالحكم في مثل هذه الحالة ‏ أي عند الإطلاع على أن الشاهدين قد 
إرتكبا تم العدوان على الحقّ واضاعته هو أن تستعيضوا عنهما باثنين آخرين تمن ظلمهما 
الشاهدان الأوّلان (أي ورئة الميت) فيشهدان لإحقاق حقهما: «فإن عثر على لنّهما استعقا 
إثمأ فآخران يقوهان مقاههما من الذين لستحق عليهم الأوليان4. 

يذهب العلامة الطبرسي في «مجمع البيان» إلى أنّ هذه الآآبة تعتبر من حميث المعنى 
والاإعراب من أعقد الآيات وأصعبها, ' ولكن بالاثتفات إلى نقطتين نجد أَنها ليست بتلك 
الصعوبة والتعقيد. 

فالتقطة الأولئ: هي أنّ معنى «استحق» هنا بقريئة كلمة «إثم» هو إِثم” العدوان على د" 
الآخرين. 

والتقطة الثّانية: هي أنّ «الأوليان» تعنى هنا «الأولان» أي الشاهدان اللذان كانا علهما 
أن يشهدا أوّلاً ولكنّهما أنحرفا عن طريق الحقق. 

وعليه يكون المعنى: إذا ثبت أنّ الشاهد ين الأوّلين إرتكبا مخالفة, فيقوم مقامهما اثنان 
آخران من وقع عليهم ظلم الشاهدين الأولين " 

3 بين ما ينيغي على هذين الشاهد ين أ ن بفعلاه «فيقسمان بالله لشيادتنا أحقّ من 
شهادتهما وها اعتدينا لِنَا إِذأ لمن الظالهين». 

لا كان أولياء الميت على علم بالأموال والامتعة التي أخذها معه عند سفره أو التي 


3 على هذا 5 إعراب «أخران» معدا وحجملة « تقومان مقامهماء خبرء ا قاعل. الاستحقأ» ومن 
الذين» أى من ورئة الميت الذين وقم عليهم الظلم, والجار والمحرور صفة ل«إخران» «تأمل بد 423, 
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يعلكها عموماً فيمكن أن يشهدوا على أن الشاهد ين الأوين قد خانا وظلاء , وتكون هذه 
الشهادة حسية مبنيّة على القرائن. لا حدسية. 

والآية الآخيرة, في الحقيقة, بيان لحكلة الأحكام التي جاءت في الآيات السابقة بشأن 
الشسهادة وهي أنه إذا أجريت الأمور بحسب التعاليم, أي إذا طلب الشاهدان للشهادة بعد 
الصلاة ضور الع ء ثم ظهرت خيانتهيا. وقام اثنان أخران من الورئة مقامهبا للكشف عن 
الحق. فذلك يحمل الشهود على أن يكونوا أدق في شهادتهم. خوفاً من الله أو خوفاً من 
الناس: «ذلك أدتئ أن يآتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيهان يعد أيماتهم >. 

في الواقع سيكون هذا سبباً في الخشية من المسؤولية أمام الله وأمام الناسء فلا بنحرفان 

محجة الصواب. 

ولتوكيد الأحكام المذكورة يأمر الناس قائلة: ؤواتقوا الله ولسيعوا والله لا يهدي القسوم 
الغاسقين>. 

دمع 
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التفسير 

هذه الآية, في الحقيقة. تكلة للايات السابقة. ففى ذيل تلك الأيات الخاصّة بالشهادة 
الحقّة والشهادة الباطلة. كان الأمر بالتقوى و النشية من عصيان أمر الله وفى هذه الآية 
تذكير بذلك اليوم الذي يجمع الله الرسل فيه ويسألهم عن رسالتهم ومهمّتهم وعم قاله 
الناس ردأ على دعواتهم يوم يجمع الثه الرسل فيقول ماذا أجبتم». 

لمد نفوا عن أنفسبهم العلم, وأوكلوا - جميع الحقائق إلى علم الله وه قالوا لا على لناإنّك أشف 
علام القيوب» وعليه فإنّكم أمام علام الغيوب وأماء محكة هذا شأنها. فاحذروا أن تنحرف 
شهادتكم عن الحقّ والعدل . 

هنا يبرز سؤالان: الاول: إنّ ما يستفاد من الآبات القرآنية أنّ الأثيياء نبداء على 
أمهم. بينا نمجدهم في هذه الآآية ينكرون كلل علم ويوكلون كل شيء إلى الله. 

ولكن ليس في هذا اختلاف ولا تضاد. بل هو يحكىي عن مرحلتين. في المرحلة الأولى - 
وهي التي نشير إليها الآية التي نحن بصددها - يُظهر الأنبياء الأدب بازاء سؤال الله فينفون 
العلم عن أنفسهم. ويوكلون كل شيء إلى علم الله. ولكنهم في المراحل الثتالية يبيّتون ما 
يعرقوله عن أعهم ويشهدونء. وهذا يكاد بشيه المعلّم الدي يطلب من تلميذه أن يجيب 
على سؤال فيظهر التلميذ التأدب أوّل الأمر ويقول: أنّ علمه لا شيء بالنسية لعلم المعلّم. ثم 
بعد ذلك يدلى يما يعرف. 1 

والسؤال الآخر:كيف ين الأنبياء العلم عن أنفسهم مع أُنْهم إضافة إلى العلوم العادية 








١‏ ينضح من هذا أن #يوم. ...»© مقعول به به لفعل محذوف تفشره الآية السابقة وتقديره «اتقوا يوم» 
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رغم أن للمفسّرين كلاما كثيراً فى جواب هذا السؤال, نرى أن الموضوع واضح وهو أن 
الأنبياء يرون علمهم لا شىء بالنسبة لعلم الله, والحىّ كذلك. فوجودنا لا شىء بالنسبة 
لوجود الله الأبدي وعلمنا لاوزن له يازاء علم الله. فهما يكن «الممكن» فإنّه لا يكون شيئاً 
بازاء «الواجب». وبعبارة أخرئ: إِنّ علم الأنبياء. وإن كان في حدّ ذاته غزيراً لكنّه لا 
شي ء بالقياس إلى علم الله. 

في الحقيقة, العالم الحقيق هو الذي يكون حاضراً وناظراً في كلّ مكان وزمان, وعارفاً 
بتر كيب كل ذرّة من درا العام: وبكل أجزاء هذا العام المترابط في وحدة وأحدق وهذه 
صفة تختص بالله سيحانه. 

بتّضح مما قلناه أنّ هذه الآية ليست دليلاً على نف كل علم بالغيب عن الأنبياء والأمة 
كبا زعم بعضهم, وذلك لأ «علم الغيب» بالذات يختص بمن يكون حاضيراً في كلّ مكان 
وزمانء وأمّا غيره تعالى فإنّه لا علم له بالغيب سوى ما يعلّمه الله. 

وهذا مأخوذ من آيات عديدة فى القران, منها الآية 51 و7؟ من سورة الجن: +مالع 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحدأ « إِلّآ من لرتضى هن رسول » والآية 15 من سورة هود: «تلاته 
من أنيا. الشغيب نوحيها لليك ». 

يستفاد من هذه الآيات وأمثاها أن علم الغيب مختص بذات الله. ولكنّه يُعلّْمه لمن يشاء 
وبالقدر الذى يشاء. 

1 0م 


الاية 
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سب ل" 


لَفْكْمَد ولوس وَالا يل وإ كَوْيُ محلو حَق نَل نكهَية بذ مسق 
ا م 3 
فِهَافتونُ طيرا بإذن وَجُرْئئُ الْكَمَه والخرص يدف وَإِدْ ترج 


با اس 


لَبِق وَِدْحَمَفْتُ بار يِلَعنلك إد جنتهمبالِينات فَفَالَ 
لذبن نروأ مح إن هذا لاخر مير 08 42 
التفسير 

نعم الله على المسشديم: 

هذه الاية والايات الثّالية لها حتى آخر سورة المائدة تختص بسيرة حياة السيد 
المسيح ريه والنعم التي أسبغها الله عليه وعلى أمّه. يبيّنها الله هنا لتوعية المسلمين وايقاظهم 
فتقول الاية: (رذ قال الله يا عيسى لبن مريم اذكر نسمتي عليك وعلى والدتك »: 

ومعنى «اذ قال»: وأذكر اذ قال. 

وحسب هذا التفسير. تشرع هذه الآيات ببحث مستقل. له جانبه التربوى للمسلمين 
ويرتبط بهذه الدنياء الا أن عددا من المفسّرين -كالطبرسي والبيضاوي وأبىي الفتوح 
والرازي - يرون أن هذه الآية تابعة للآية السابقة وتتعلق بالموار الذي يدور بين الله 
والأنبياء يوم القيامة»' وعلى هذا يكون الفعل الماضي «قال» بمعنى «يقول» المضارع. غير 
أ هذا يخالف ظاهر الآية. خاصّة وأن” تعداد النعم التي أنزلت على شخص ما يستهدف 
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إحياء روح الاعقراف بالجميل والشكر فيه. وهذا لا مكان له يوم القيامة. 

نم شرع الآية بذكر النعم: <إِدُ أيدتك بروح القدس 4 . 

لقد بحثنا معنى! «روح القدس» فى الجلد الأوّل من هذا التّفسير بحثاً مستفيضاً وأحد 
الاحتالات المقصودة هو أنه إشارة إلى ملك الوحىء جبرائيل. والاحتال الآخر هو تلك 
الفوّة الغيبية التى كانت تعين عيسبى على إظهار المعجزات وعلى تحقيق رسالته المهمّة. وهذا 
المع نوجود ل غيز الأدناء أنشا بدرضة أضيك: 

من نعم الله الأخرئ: «تكل الناس في للمهد وكهلا 4 أي إن كلامك في المهد. مثل كلامك 
وأنت كهل, كلام ناضج وحسوبء لاكلام طفل غر. 

أيضاً: «ولذ علمتك الكتاب والحكهة والتّورلة والإنجيل > إِنّ ذكر التّوراة والإنجيل بعد 
ذكر كلمة كتاب مع أَنْهها من الكتب السماوية. إنما هو من باب التفصيل بعد الإجمال. 

ومن النعم الأخرئ: «وإذ تخلق هن الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرأ 
باذني ». 

ومع ذلك فإنّك نش بإذن الله الأعمى بالولادة والمصاب بالمرض الجلدي (البرص): 
«وتيرى. الأكمه والأبرص باذني ». 

ذوإذ تخرج الموتئ باذلي > 

وأخي ركان من نعمي عليك بأن منعت عنك أذى بني السراتيل يوم قاء الكافرون تبي 
وعواة ومن انما تقل ناله لحر فتدقدت أذ ارك العاتدين اللخريكن غيدك 
وحفظتك حتى تسير بدعو تك: «ولذ كفضه بيني إسرائيل منك إِذ جنتهم بالبيّناس فقال الذين 
كفروا منهم إن هذا إلا سحرهبين 4. 

ومما يلفت النظر فى هذه الآية أنّا تكرر «باذني» أربع مرات لكيلا يبق مكان للغلو فى 
المسيحاظة وادعاء الألوهية له. أي أنّ ماكان يحققه المسيحلية بالرغم من إعجازه وإثارته 
الدهشة ومشابهته للأقعال الالحيّة. لم يكن ناشئاً منه. بل كان من الله وباذنه, فاكان عيسى 
سوى عبد من عبيد الله. مطيع لأوامره, وما كان له إلااما يستمده من قوّة الله الخالدة. 

وقد يسأل سائل: إن كانت هذه النعم كلها قد أسبغت على عيسى 44 فلاذا تعتبر الآية 
هذه الى قن أبيغت عل أله أيضا؟ 

لاشك أن كل موهية تصل الابن تكون قد وصلت الم أيضاً. فكلاهما من اصل واحد. 


ومن شجرة واحدة. 
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وكيا ذكرنا في ذيل الآية 45 من سؤرة آل عمران, فإنّ هذه الآية والآيات المشابهة 
دلائل على ولاية أولياء الله التكوينية, ففى تاريخ حياة المسيح يه ينسب إليه إحمياء الموق 
وإبراء الأكمه والأبرص. ولكن بأمر الله وإذنه. 

ينضح من هذا أن من الممكن أن ينعم الله على من إيشاء. قدرة كهذه تمَكّنه من التصيّف 
بعالم التكوين والقيام بأمثال هذه الأعبال أحياناً؛ إنّ تفسير هذه الآآبة بأئها تشير إلى دعاء 
الأنبياء وإستجابة الله لدعائهم هو خلاف ظاهر الآية. وأنّ ما نقصده بولاية أولياء الله 
التكوينية هو هذا الذي قلناء آنفاء إذ ليس مه دليل على أكثر من هذا المقدار (انظر تفسير 
سورة آل عمران الاية 45 لمزيد من التوضيح). 

2008 
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ان مرِلْهَاعلنَكْم مَمَنِيَكفريددُ مسَكُم ون أعَِبحدَاا لا أعذيهَدا 
التغسير 
قضطة نزول المائدة على الهوأازبين: 
تعقيباً على ما جاء في الآديات السابقة من بحث حول ما أنعم الله به على المسيح 8 وأمّه 
يدور الحديث هنا حول التعم التى أتعم الله بها على الحواريين. أي أصحاب المسيحلة . 
فق البداية تشير الآآبة إلى ما أوحي إلى الحواريين أن يؤمنوا بالله وبرسوله المسيحظة 
فاستجابوا (وإذ أوعيه إلى الصولريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وأشهد بأثنا مسلمون >. 
إن للوحى فى القرآن معنى واسعاً لا ينحصر فى الوحى الذي ينزل على الأنبياء» بل أن 
الالهام الذي ينزل على قلوب الناس يعتبر من مصاديقه أيضاً. لذلك جاء هذا ال معنى في 


نذا سورة المائدة /الاية ١١15. ١١١‏ اج 


الآية لامن سورة القصص بشأن أم موسى التي أوحي إلمها ' بل إن الكلمة تطلق فى القوآن 
حتى على الغرائز التكوينية عند الحيوان, كالنحل. 
وهناك احتال أن يكون المقصود هو الاريحاء الذي كان يلقيه المسيح لله بواسطة المعاجز 
في نفوسهم. 
لقد تناولنا الحواريين وأصحاب المسيح نه بالبحث في تفسير الآآبة 61 من سورة آل 
عمران من هذا التقسير. 
ثم تذكر الآية نزول المائدة من السماء : ف إذ قال العولريون يا عيسى نبن هريم هل يستطيع 
ربك أن ينزل عليئا مائدة من السماج. 
«المائدة» تعن في اللغة الخوان والسفرة والطبق. كما تعني الطعام الذي يوضع عليها 
وأصلها من «ميد» بمعنى التحرّك والإهتزاز. ولعلٌ سبب إطلاق لفظة المائدة على السفرة 
دالتما هو ما يلازمها من تحريك وائتقال. 
شعر المسيح يه بالقلق من طلب الحواريين هذا الذي يدل على الشك والتردد. على 
الرغم من كل تلك الأدلة والآبات. فخاطهم وج قال لتقوا الله إن كنتم مؤهنين». 
ولكنّهم سرعان د ما أكدوا للمسيح #ة أن هدفهم برىء. وأئّهم لا يقصدون العناد 
واللجاج. بل يريدون ن الأكلل منها (مضافاً إلى الحالة الُورائية في قلوبهم المترتبة على تناول 
الغذاء السماوى لأنّ للغذاء ونوعيته أئر مسلّم في روح الإنسان) «قالوا تريد أن نأكل منها 
وتطمنن قلوينا ونعلم أن قد صدفتنا ونكون مليها من الشاهديني. 
فبيّنوا قصدهم انهم طلبوا المائده للطعام. ولتطمكن قلو.هم به لما سيكون هذا الطعاء 
الى من أثر في الروح ومن زيادة فى الثقة واليقين. 
ولا أدرك عيسى 2 حسن نيّتهم في طلبهم ذأك. عرض الأمر على الله ج قال ميسى لبن 
هريم الهم ربّنا أنزل علينا مائدة من السها. . تكون لنا عيدأ للُولنا وآخرنا وآية منكء ولرزقنا وأنى 
خير الرلزقين». 
من الواضح هنا أن نّ الأسلوب الذي عرض به عيسى بن مريم الأمر على الله كات أليق 
وأنسب. ويحكي عن روح البحث عن الحقيقة ورعاية الشؤون العامة للمجتمع. 
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فمن يكفر بعد منكم إن أعذبه عذلبا لا أعذبه أحدأ من تلعالمين». 
سيزداد أيضاً فى حالة الكفر والانحراف. 


عله 


بحوث 
هنا لابد من التحقيق فى عدة نقاط من هذه الآيات الكريمة: 


ما القصد من طلب المائدة؟ 

لاشك أن الحواريين لم يكونوا مدفوعين بقصد سىء في طلبهم هذا. ولا هم كانوا 
يريدون المشاكسة والمعاندة, بل كاتوا يرغبون فى بلوغ مرحلة اللإطمئنان الأقوى وإبعاد ما 
بق من رواسب الشك والوسوسة من أعباقهم؛ فكثيرا ما يحدث أنّ انسانا يتاكد من أمر 
بالمنطق وحتى بالتجربة, ولكن إذاكان الأمر مهماً جداً فنٌ بقايا من الشك والقردد تظل في 
ثنأيا قلبه. لذلك فهو شديد الرغبة فى أن تتكرر تجاربه واختباراته. أو أن تتبدل استدلالاته 
المنطقية والعلمية إلى مشاهدات عينية تقتلع من أعماق قلبه جذور تلك الشكوك 
والوساوس. وهذا نرى إبراهم َيه على ما كان عليه من مقام ويقين يسأل الله أن يسرى 
المعاد رأي العين لكي يتبدل إيانه العلمي إلى «عين اليقين» وإلى «شمهود». 

ولكن أسلوب طلب الحواريين تير بشىء من الفضاضة لذلك ظنّ عيسى 12 أنْهم 
بصدد البحث عن الأعذار والحجج. فوعظهم بما تقدم في الآية, وبعد أن شرحوا له حقيقة 


موقفهم وافق على طلبهم. 


"- ما المقصود بعبارة ج هل يستطيم رنتم ؟ 
لا شك أنّ ظاهر هذا الكلام يوحي بأنّ الحواريين كانوا يشكون في قدرة الله على إنزال 
مائدة, إلا أنّ المفسّر ين المسلمين لحم آراء أخرئ في تفسيرها. منها أنّ هذا الطلب وقع في 
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ورأي آخر يقول: إن سؤالهم يعنى: هل يرى الله أن من المصلحة أن ينزل عليهم مائدة 
من السماء؟ كأن يقول شسخص: لا أستطيع أن أعهد إلى فلان بكل ثروتي. ولا يعنى أنه ليس 
بقادر على ذلك. بل يعنى أنه لا يرى مصلحة في الأمر. ' ْ 

ورأي ثالث يقول: أن «يستطيع» تعنى «يستجيب» لأنّ مادة (طوع) تعنى الإنقياد. فإذا 
وردت من باب (الإستفعال) فيمكن أن تفيد المعنى نفسه. ' فيكون المعنى: هل يستجيب الله 
لطلبنا بشأن إنزال مائدة من السماء؟ 


؟ ما هي تنك المائدة الندماوية؟ 

لم يذكر القرآن شيئا عن محتوياتهاء ولكن يستفاد من بعض الأحاديث. وخاصّة 
الحديث المروى عن الامام الباقرظة. أنّ تلك المائدة كانت تحوي أرغفة من الخيز ومقداراً 
من السمك, ولعل سبب طلب هذه المعجزة كان ما سمعوه عن المائدة السهاوية التي نزلت على 
بني إسرائيل باعجاز من موسى نة فطلبوا هم أيضا من عيسى نة مثل ذلك. ؟ 


5 هل نزلت عليهم مائدة؟ 

رغم أن الآيات المذكورة تكاد تصترّح بنزول المائدة. فالله لا يلف وعده. ولكن 
العجيب أنّ بعض المفسّر ين يشكون قْ نزول المائدة, ويقولون: أنّ الحواريين حين عرفوا 
عظم المسؤولية التى سوف تقع عليهم بعد نزول المائدة؛ تخْلّوا عن طلبهم, ولكنّ الواقع أن 
المائدة قد نزلت فعلا. 


4 ما العيد؟ 
«العيد» فى اللغة مئ «العود» أي الرجوح, لذلك فذكرى الأيام الى تنداح قمها المشاكل 
عن قوم أو مجتمع وتعود أيام الفوز والناء الأأوّل تكون عيداً. كذلك هى الاأعياد الاسلامية 


1 الأمثل فى تغسير كتاب الله المنزل م 


فبعد شهر من طاعة الله فى صوم رمضان. أو بعد أداء فريضة الحج العظيمة, يعود إلى النفس 
طهرها وصفاؤها الأَوّلين الفطريين. ويزول التلوّث عن الفطرةء فيكون العيد. وا كان يوم 
نزول المائدة يوم العودة إلى الفوز والطهارة والامان بالله, فقد سمآه المسيح 990 عيداً. 

وقد ورد فى الأخبار أن نزول المائدة كان فى يوم الأحد.' ولعل هذا هو سبب الاإحترام 
الذى يكنّه المسيحيون لهذا اليوم. 

نا نقرا لأمير المؤمنين على بن قوله: «وكل يوم لا يعصئ الله فيه فهو يوم عيد» '. 

وفى هذا إشارة إلى الموضوع نفسه. لأنّ يوم ترك المعصية هو يوم فوز وطهارة وعودة 
إلى الفطرة الأولى. 


75 لماذا العقاب الشديد؟ 

هنا أمر مهم ينبغي ألا نغفل عنهء وذلك أنه عندما يبلغ الايمان مرحلة الشهود وعين 
اليقين أي عندما ترى الحقيقة رأي العين. ولا يبق مكان لأ شك أو تردد, فإنَ مسؤولية 
المرء تزداد وتثقل, لأنّ هذا المرء لم يعد ذلك الذي كانت تنتابه الوساوس والشكوك من 
قبلء بل هو امرؤٌ ورد مرحلة جديدة من الايمان وتحمل المسؤولية. فأقل تقصير أو غفلة 
من جانبه يستدعي العقاب الشديد. وهذا فإن مسؤولية الأنبياء وأولياء الله أضد واثقل, 
بحيث إِنْهم كانوا في خشية دائة منهاء إِنّنا فى الحياة اليومية نصادف غماذج من هذا القبيل 
أيضاً. فثلاً يعلم كلّ شخص أنّ في بلده أو مد ينته جياعاً يتحمئّل مسؤوليتهم, ولكنّه عندما 
يرى بعينيه انساثاً بريئاً يتضوّر جوعاً ويتام سغباً. فلا شك أن درجة مسؤوليته تكون 
لا «العهد الجديذ» والمائدة 


في الأتاجيل الأربعة الموجودة حالياً لا ند كلاماً عن المائدة كبا فى القرآن عدا ما جاء 
فى إنجيل يوحناء في الباب ١؟,‏ حول استضافة المسيح الاعجازية جمعاً من الناس بالخبز 


لسيستمسده 


.١‏ بحارالائوار, جح ,١46‏ ص 171 5. ؟. نهم البلاغة, الكلمات القصار. الكلمة 8م ؟4. 
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والسمك. ولكننا بقليل من التفحّص ندرك أنّ ذلك لا علاقة له بالمائدة التي نزلت من السهاء 
للحواريين '. 

م كلام في كتاب «أعمال الرسل» وهو من كتب العهد الجبد بد. بدور حول نزول مائدة 
على أحد الحواريين واسمه بطرس. ولكن هذا أيضاً ليس هو الموضوع الذي نحن بصدده. 
غير أثنا نعلم أن كثيرا من الحمقائق التي نزلت على عيسئ لَةٍ لا أثر لها في الأناجيل السائدة, 
كما أن كثيرا مما نراه في هذه الأناجيل لم يغزل على المسيح 91د ” 

رم 
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التفشيزر 

براءة المسيح من شرك أتباعه: 

هذه الآيات تشير إلى حديث يدور بين الله والمسيح بوم القيامة. بدليل ْنا بعد بضع 
آيات نقرأ؛ جهذا يوم ينفع الصّادقين صدقهى» ولا شك أنّه يوم القيامة. 

"إن جملة جفلمًا توفيتني كنع أنع الرقيب عليهم» دليل آخر على أنّ الحوار قد جرى 
بعد عهد نبوة المسيح نل والفعل «قال» الماضي لا يتعارض مع ما ذهبنا إليه. لأنّ القران 
مليء بذكر أمور عن يوم القيامة استعمل فبها الزمن الماضي, وهو إشارة إلى أنّ وقوعه 
حتمي. أي إِنّ مجيئه في المستقبل على درجة من النبوت والحتمية بحيث إِنّهِ يبدو وكأنه قد 
وقع فعلاً. فيستعمل له صيغة الماضى. 

على كل حال تقول الآية الأولى: جوإذ قال الثه يا عيسى لبن هريم أأنى قد للناس 
اتغذوني ولْمَي إلهين من دون الثهه. 

لاريب أن المسيح نظة لم يقل شيئاً كهذاء بل دعا إلى التوحيد وعبادة الله إلا أن القصد 
من هذا الاستفهام هو إستنطاقه أمام أمّته وبيان إدانتها. 
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فيجيب المسيح ني بكل احترام ببضع جمل على هذا السؤال: 

١-أَوَلاً‏ يندّه الله عن كلّ شرك وشبهه: « قال سبحائك». 

"ثم يقول: «هايكون لي أن أقول هاليس لي بعق» أي ما لا حمق لى قوله ولا يليق بى 
أن أقوله. 

فهو في الحقيقة لا ينني هذا القول عن نفسه فحسبء بل ينفي أن يكون له حق في قول مثل 
هذا القول الذي لا ينسجم مع مقامه ومركزه. | 

"ثم يستند إلى علم الله الذى لا تحدّء حدود. تاكيدا لبراءته فيقول: إن كته قلته فقد 
ملمته تعلم ها في نفسي ولا أعلم ما في نفسك للك أشى ملام الشيوب» '. 

5 ؤما قلى لهم لاما لمرتني به أن لمبدوا الله ربّي وريُكم», لا أكثر من ذلك. 

5 ط وكشه عليهم شهيدأ ها دمت فيهم فلمًا توفيتني كنف أنى الرقيب عليهم وأثه على 
كل شي. شهيده. ' 

أي كنت أحول دون سقوطهم في هاوية الشرك مدّة بقائي بينهم. فكنت الرقيب 
والشاهد عليهم. ولكن بعد أن رفعتني إليك. كنت أنت الرقيب والشاهد عليهم. 

-١‏ (إن تعذبهم فإلهم مبادك وإن تغفر لهم فإنّك أنى للعزيز للسكيم4. أي على كلّ حال 
فالأمر أمرك والارادة إرادتك, إن شئت أن تعاقبهم على انحرافهم الكبير فهم عبيدك وليس 
بامكائهم أن يفرٌوا من عذابك. فهذا حقّك بإزاء العصاة من عبيدك. وإن شئت أن تغفر لهم 
ذنوبهم فإِنّك أنت القوي الحكم. فلا عفوك دليل ضعف, ولا عقابك خال من المكة 
والحساب. ظ 

هنا يتبادر إلى الذهر- سؤالان. 

السؤال الاول؛ هل يوجد في تاريخ المسيحية ما يدل على أئهم اتفذوا من (مريم) 
معبودة؟ أم نهم إِما قالوا فقط بالتثليث أو الآهة الثلاثة: (الاله الأّب) و(الاإله الابن) و(روح 
القدس) على اعتبار أن (روح القدس) هو الوسيط بين (الاله الأب) و(الاله الابن) وهو 
ليس (مريم). 


لسسسسج سيم 





!: إطلاق كلمة «نفس» على الله لا يعنى الروحء فمن معاني النفس الذات. 
'- في معنى «توفى» وكونها لا تعني موث المسيحغية أنظر ذيل الآية 06 من سورة آل عمران. 
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للاجابة على هذا السؤال نقول: صحيح أنّ المسيحيين ل يفوا مريم. ولكهم كسان 
يؤدُون أمام تاها طقوس العبادة. كالوثنيين الذين لم يكونوا يعتبرون الأصنام اطهة, 
ولكنّهم كانوا يعتبرونها شريكة لله فى العبادة. 

وهناك فرق بين «اللّه» بمعبى الخالق. والدإله» بمعنى المعبود. وكانت (مرم) عند المسيحيين 
(آلهة) لا انها مغابة «الله». 

بقول أحد المفترين: إن المسيحيين على اختلاف فرقهمء وإن لم يطلقوا كلمة (إله) أو 
معبود على مري. واعتبروها آم الإله لا غير فهم فى الواقع يقدمون ها طقوس الدعاء 
والعبادة. سواء أطلقوا عليها هذا الاسم أم لم يطلقوه. ثم” يضيف قائلاً: قبل مدّة صدر فى 
بيروت العدد التاسع من السنة السابقة من بحلة (المشرق) المسيحية بمناسبة الذكرى 
المنمسين للبابا (بيوس التاسع) وفيها مواضيع مثيرة عن السيدة مريم. منها تصريم بأنّ كلتا 
الكنيستين الشرقية والغربية تعبدان (مريم). 

وفى العدد الرّابع عشر من السنة الخامسة من امجلة نفسها مقال بقلم (الأب انستانس 
الكرملي) حاول فيه أن يعثر عن أصول عبادة مرجم حتى في العهد القديم. فراح يفسّر 
حكاية الأفعى (الشيطان) والمرأة (حواء) باعتبارها حكاية مريم١.‏ 

وعليه فأن عبادة مريم موجودة بينهم. 

السؤال القَاني: كيف يتحدّث المسيحيطة عن مشركي أمّته بعبارات يشم منها رائحة 
الشفاعة هم فيقول: (وإن تغفر لهم فإنّك أنه العزيز الحكيم *؟ أيكون المشرك أهلاٌ للشفاعة 
والغفران؟ 

فى الجواب نقول: لوكان قصد عيسىيظة هو الشفاعة لهم لكان عليه أن يقول: <فإنك 
أنه الشقور الرحيم > 2 غفران الله ورحمته هما اللذان يناسبان مقام الشفاعة, ولكثّنا ثراه 
يقول «فائك أنه العزيز الحكيم 4 من هذا يضم أنه لم يكن فى مقام الشفاعة همء بل كان 

إبد أن قي عن نفسه أي اختيار وأن يوكل الأمر كله إلى الله. | إن شاء عفال وإن شاء 
عاقب, وكل" مشيئة منه سبحانه تستند إلى حكلة 

ثم رما كبا بينهم جماعة أدركت خطاها وسارت على طريق التوبةء فتكون هذه الجملة 











ماسيايه لسادايلضيي0ييس سيهر 6 ا سس لصصيكطظ_-_ل سس مسي وو شد شله 


ل 78 لاتير المنار. ج ا 2 1 


الايتان 


اعنم ابوس سا قر 


7 ل ا و 5 
اله هذ هذا بوم ينض لص ون يذ فهم لمم نت جَرى من ته نهد حون 
2 9 ضى أله عَم ورَضواء/ لِك ممم 7 له ملك ألسَّمنوَاتٍ والارض 
فين وا عل كل شير رر/12) 


التفسير 

الفوز العظيم: 

بعد الحوار الذي جرى بين الله والمسيحاتة يوم القيامة كما شرحناه فى تفسير الايات 
السابقة .. تقول الاابة طقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم 4. 

طبيعي أن المقصود من هذا هو أن الصدق في القول والعمل فى هذه الدنيا هو الذى ينفع 
في الآخرة. لأنّ الصدق في الآخرة التي لا تكليف فيها لا ينفع شيئاً ثم إن الوضع في تلك 
الحياة مختلف بحيث لا يستطيع أحد إلا أن يقول الصدق. حت المذنبون يعترفون بسيئات ما 

وعليه. فإنَ الذين أنجزوا ما كلفوا من مسؤولية ورسالة ولم يسيروا إلا فى طريق 
الصدق. مثل المسبحاقة وأتباعه الصادقين, أو أتباع سائر الأنبياء الآخرين الذين التزموا 
الصدق سينالون ثوابهم 

ينضح لنا من هذا بأنّ جميع الأعمال الصالحات يمكن أن تنطوي تحت عنوان الصدق فى 
القول والفعل, وأنّه الرصيد الذي ينفع يوم القيامة لا غير. 

وهؤلاء الصادقون: «لهم جناس تجري من تحتها الأنهار غالدين فيها» وخير من هذه 
النعمة المادية أنّهم: هرضي الله منيهم وروا عنه 4 ولا شك أنّ هذه النعمة الكبرئ التى نجمع 
بين النعم المادية والنعم المعنوية شىء عظم: «ذلك الفوز العظيم >. 

يلفت النظر أن الآآية, بعد ذكر بساتين الجنّة ونعمها الكثيرة, تذكر نعمة رطى الله عن 


0 الأمثل في تفسير كعاب أفله المتزل تك 


عباده. ورضى عياده عنه وتصف ذلك بأنْهِ الفوز لعظير. وهذان يدل ل عل مدى أهيّية هذا 
الرضى المتبادل» فقد يكون أمررٌ غارقاً في أرفع نعم الله ولكئه إذا أحسٌ بأنّ مولاه ومعبوده 
ومحبوبه ليس راضياً عنه. فإنٌ جميع تلك النعم واهيات تصير علقماً في ذائقة روحه. 

كا يمكن أن يتوفر لأمرىء كل شىء, ولكنّه لا يكون راضياً ولا قائعاً بما عنده. فن 
الواضح أنّ هذه النعم بأجمعها غير قادرة على إسعاد تلك الروحء بل تكون دائماً مسعدضة 
لعذاب قلق غامض واضطراب نفسبى مستمر بقضيان على الراحة النفسية التى هى من 
أعظم نعم الله. 1 000 

ثم" إذا كان الله راضياً عن أمرىء فإنّهِ يعطيه كل ما يريد, فإذا أعطاه كل ما يريد فإنّه 
يكون راضيا عن ربّه أيضاً من هنا فإنّ أعظم النعم هي أن يرضى الله عن الإنسان ويرضى 
الاإنسان عن ريه. 

وى أخر الآآية إشارة إلى أمتلاك اللّه كل شي ء وسيطرته على السموات والأرض وما 
فيهاء وأنّ قدرته عامّة تشمل كل شيء: ظلثه ملك السهاواب والأرض وها فيهن وهو على كل 
شي. قدير 4. 

هذه الآية - في الواقع - تعتبر سبب رضى عباد الله عن الله وذلك لأ الذي يملك كل 
شيء في عالم الوجود له القدرة أن يعطي عباده ما يريدون وأن يغفر لهم وأن يفرحهم 
ويرضيهمء كبا تتضمن إشارة إلى عدم صدق أعمال النصارئ في عبادة مريم, لآنّ العبادة 
جديرة بأن تكون لمن يحكم عالم الخليقة بأكمله, لا مريم التي لا تزيد عن كونها مخلوقة 
مثلهم. 

نهاية سورة مائدة 


ماذا بعنى الحوب؟ اا ل ل 
سبب النْزول ا 


١-ما‏ هو المقصود من العدل بين الزوجات؟ ا 
؟" تعدد الرّوجات ضرورة إجتماعية ل ع ا ا ا ا 7 7 0 0 0 00007 5١‏ 


تفسير الاية: غ 
بحث: الصّداق دعامة إجتماعية للمرأة 0 ط» 


تعليعان فى شان اليتأمى: ل ب ل ع ا ا ا ع ا ا ام 


' , 
خطوة اخرئ لحفظ حقوق المرأة: 00 


تفسير ألاية: مم 


3 
85 33 
لا 
. يه هاه هاه سسا عماس هاه هاه وداه هع عدراع شا باع جاع عع عس اهس ساسا لام اع عه وا و ما ماه 
يما 


تفسير الاية: ة 


د سواه إلى العطف على الينامى: ع ع ع ع ا ا ا | 


الوجه الحقيقى لأفعال البشر:. لل ع ع ا 
سبب اليّرَول ا 


١١ 5١١ تفسير الايتان:‎ 


رين 


ا اين 


ع سن 


سام مهاعد رده 4ه فقا مه 17 


0 


0 


| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


١-ميزات‏ قائون الارث الإسلامي لعا 
"ماهو العول. وما هو التعصيب؟ ع ع ح ح ع حي ا اي ا ا ا 0 


تفسير الآيتان: ١4-١8‏ 


الشهادة على الفحشاء: 0 
بحث: العقوبات الاإسلامية السهل الممتئع ل 


١8 ١1/ تفسير الآيتان:‎ 


شرائط قبول التوية:. ....... 0 

سيب النزول قاع ععدا ع ما عاسا ند قاع قاعد ع دقام جاع ماع اعد م ماه واو واوا مها مار بارا عداعاعداعاعدا عد مايه 
تفسمير الابة ١‏ 

الدّفاع عن حقوق المرأة ا 


سبب النّزول للرة ةما م ءءء ة ةن ة ةرمن ةر ةة ةا م ةرم ةا ااا 
تفسير الأية: ؟؟ 
تفسير الية: ؟ 
تحريم الزّواج بالمحارم: 0 
تفسير الآية: ١8‏ 
الرّواجٍ المؤقت في الاإسلام: لم ممع لمعمل 
بحوث امنا ةرم م ة ةنب رةة ةم ةا ةفق ةرمل ةفل لمم ةفيل 
١هل‏ نسخ هذا الحكم؟ 0 
"-الرُواج المؤقت ضرورة اجتماعية | 
موؤاخذات على الزواج المؤقت 0 


واي ا يادي د سس + هام ماهس سعام ساه هاه ساس اه هاس ساس هاس ساس ساس واس اج جا ع ا ع ماهم ماع ع ا" عام 


س لسراو و 4 #4 4ه ها اه عطاس اع اطع ع 4ه ١ ١‏ 


0 
1 


ا 


كبا فهرس 


تفسير الاية: 0” 


التروج بالااماء: فالعاعاج ع ما معام ماقاعا قاع عععاناعاعة ععقام همان هاه وي و و لل ل ير ير رن م و 
تفسير الآيات: 8-51؟ 

هذه القبود لماذا؟ فالماما ع فعاعاععا ع ع ءام ع عه رمم رامن ا ول رار ل روي ور نر نر م وص 
تفسير الأيتان: 59 .7 

سال مية المجتمع تر تبط بسلاامة الاقتصاد: ا ا ا 0 


الفس سم الابة: 5 


المعاصى الكبيرة والصّغيرة: ا ا ا ا ااا 0 
بحث: متى تنقلب الصّغيرة إلى كبيرة؟ ال ا 
سبب الدّرول لمعمو ع 


تفسير الااية: 9 
بحث: التفاوت الطبيعي بين ن الثأاس لماذا؟ ا ا 
تفسير الااية؛ 7م 
تفسسير ألاائة: سق 
القوامة فى النظام العائلى: عع ع ل ا اا ا اا 
النساء المقصّرات التّاشزات: 0 
تفسير الابة م 


١-(واعيدوا‏ الل ولا تشركوا به شيئا) 0 
١-(وبالوالدين‏ إحساناً) . ا 
؟-(وبذى القربئ) لل ةعم ممعم مي 
غ-(واليتامئ) 0 
(والمساكين) | 
7-(والجار ذى القربى) قل ممم ممم مي 


7 (والجار الجنب) ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع سس الام 


ع 


م رك 


ل اي 
و 


0 


ا ا 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل باب 


8(والصاحب بالجنب بنم ةمج ةيم ةر زرا ريب ةةة ةم ةر ةة ة نت ااا ا ا 1١5400‏ 

5 (واين السبيل) ااا رن 

٠_(وما‏ ملكت أيماتكم) ا 
تفسير الأيات: 370397 59 

الانفاق رياء والانفاق قربة: 8 


تفسسير الا'ية: 4٠‏ 


ما هى «الذرة»؟ ااا 0 
تفسير الايتان: 14١‏ ”7غ 
شهود يوع القيامة كا ةيران ةم ةنا ةو مف اه ا ا م ا 1 
نفسير الاية: 17 
بعض الأحكاء الفقهية: اجاج ام قل 
بحوث ا رشقل 


تفسير الاية 1 
جائب آخر من أعمال أليهوة: ...144000022200 
تفسير الاية: /اغ 
مصير المعانئد ين ا ا 0 انل 
تفسير الاابة: مغ 
أرجى آيات القرأن7 ...180000006004 
بحث: أسباب مغفرة الذنوب لحل ا 101 
سبب التزول ا ا 0 
تفسير الايتان: 45 0٠‏ 
تؤكية النفس: ا ل ا ا ا 0 
سيب التزول 0 


بياث لماج ةم ة ةم مانت ةم ة ةا ةم ة ةنو ة ةم ة ةنوم ماج امم نا ءة ةن ممما نا ةا 

سيب النزول اا 00 
تفسير الآية: مه 

قائونان إسلاميان مهمّان: بتبيي يمي ةر رن موث ة ةنق فق ةم ننم ةر ةم ور و ةم ا ةا 

يىئ: أهميّة الأمانة والعدل في الاإسلام للم ةعمل ةع ء ل مم ةل ليا 
تفسير الاية: 09 

بحوث ا 2500 

١-من‏ هم أولوا الأمر؟ 000 

؟-أجوبة على أسئلة للبم ء مم ممم ن ةم ةمج ة ةرون ننم ةن م نمق ياة 

شهادة الأحاديث تمي مهو م ب تبت يقزر نمم ةمث ةانق ةةة ممم تمق ةا ل م ناا ا ا لإلة 

سبب النّزول 00 
تفسير الأية: .> 

حكومة الطاغوت 00 

تفسير اللآايات: 17-55 

نتائيج حكم الطاغوت:. اجا 
تفسير الااية: 114 

سبب التّزول بترو ةو ةبتع وموم ممم ب م مث ةمقن منرم ة مر ةم ةم نمم مم0 0 تو ق؟ 
تفسير الاية: 58 

التُسليم أمام الحق: لومم روج جم م ةمجه ممعم جم ممه ملل ممم له 


تفسير الابات: 55 48> 


ابيب ا ااا اا ا ا 22 اا ا اا ااا ا ا اا ا ا لا ا ل ل ا ا سي 7 يي يي ا لس اي لبن 


تفسير الاية: ألا 
الحذر الذأتم:. .......ب..با..بيا ...000000000000221 143000000000000 


دا 


تفسير الأبتان: 77 الا 


تفسير الأية: 4ل 


ظ تفسير الاية /با 
الاستعاتنة بالعواطف والمشاعر الاتسائية:. .........................808000...22 
نفسير الاية: كلا 
سيب الْرْ ول نانفا ةبرو ةةة ةم رم ةم م رةه مل ءا #1 
تفسير الاأية: لالا 
قوم بضاعتهم الكلام دون العمل: ما ةن ةم ةن ة ةم ةر ةر ةر وآ 
تفسير الآيتان: 8/ا- ولا 
من أين تأتي الاإنتصارات والهزائم؟ ام 
جواب على سؤال مهم ا 
تفسير الأيتان: ١م‏ ١م‏ 
تفسير الآية: ؟م 
خلوً القرآن من الاختلاف دليل حى على إعجازه: ل ءءء لي 
تفسير الاية: ؟لم 
نشر الاإشاعات ا ا ا ل 
أضرار إختلاق الاشاعة ونشرها: ل ملم و وموم مل قم 
سبب الّْرَ ول 0 


بحث: معنى كلمتى اعسى» و«لعل» فى كلام ألله للع م ا ع ع ا ا ل ل يس بو 
تفسير الأية: ملم 
عواقب التحريض على الخير أو الش: ....-...... ...ب ...ييا ااانا مم 


تفسير الأية: 1م 


دعوة إلى مقابلة الود بالود: فن ينم ةم مم لور ةم ا ا ةا م ا ا ا سي 

بحث: الشلام, تحية الاإسلام الكبرى م ل م ءءء ل ا ل سس 
تفسير الاية: لالم 

سبب الْتَزول ا ا 


سبب النّزول 0 
تفسير الأية: 8٠‏ 

الترحيب باقتراح السَلم: بين ةة بان ة ةم تمر ران نر ةن ا رن م 610 غ84 

سبب التزول فعمم نام مم قتي ةررم ميم متم فارز مت ةمزا م0 م 843400060000006 
تفسير الأية: 95١‏ 

عقاب ذي الوجهين للا م مره اانا ما اننا مان ةوف ةم ا هه ا ا ا ا ل #4 

سيب التَز ول تيمر م مانن تبثن نيقي ةا يمو ةيقنت ث ترق ةم ةر م ا م ل ا ا ع9 
تفسير الآية: ؟98 

أحكام القتل التاتج عن الشطأ: , .........................20..... ...غ8 

بحوث تنا م ة رةة ةة ةر ةن ةن ةا م نر م ةن ةا ا ا م ا ا ا ع ا رم لاق؟ 

سبب التزول ملر م م ممم ةبت ب ممم متم راث ةنرم ةما ثم ءةءررة ةا ملل ةل سامه» 
تفسير ألااية: 47 

عقوية القتل العمد ا 0 

بحثان ا ا ا 

2 جريمة القتلى العمد والعقاب الأبدى‎ ١ 


"ما هى انواع القتل؟ ا ع ع ع ع ع ا ا ا ع ا ا ام »ا 


] الأمثل فى نفسير كتاب الله المنزل أيه 

سيب النرّول ا ا ا ااا ا ا يي يي ل ا ا 
تفسير الاية: غ4 

بحث: الجهاد الإسلامي تفي من البعد المادي لل ةما ام 

تفسير الايتان: 435-56 

بحثان يي 0 

١-نكات‏ مهمة حول المجاهد ين لل ا ا ا ا م م م ا يا 

؟ _الأهمية البالغة للجهاد اا ا ل ل ل 

سبب التزول فلتلا ميمت اننا ثة ةنيرق مث رتم ةقفر ة ةن لت تال ار ةر م ءءء 8 

تفسير الاآيات: /اة_ 9و 

بحوث ل ل 

١‏ تجرد الروح ل م ا م ا م م م م م ا ا ا ا ا ا ا ل م ل مق بي 

" ملك الموت آم ملائكة الموت ا 

"ال من هو المستضعف؟ ع 0 
تفسير الاية: ٠٠١‏ 

الهجرة حكم أسلامى بنّاء ل ل ا ا 0غ 

بحيث الااسلام والهحرة ا ل ل ا ا ا 
تفسير الآية: ٠١١‏ 

صلاة المسافر: نمي رمي رو ةلث نت ةزر رم ةما ةقر ةن ةر رن م م ةنياك 

سبب النْرْ ول ا ا ا 0100 
تفسير الآية: ؟ ٠١‏ 

بحوث ل ا ا ا ا 0 
تفسير الآية: ٠١‏ 

اهميّة فريضة الصلاة ا ل ا 00 

سيب التزول ااا ل 00 

قرع الشلاح بسلاح بشابهه ا ا مك ا ع م ا ل اطي 


م 
2 
رسيا و 5 الما ع امام عاواي لعا ماع مشاه واس هارن طاع هساع ماع عاطز لاع امام ماع اع امعد ع هد ماع جم مه 
ل ل 


تفسير الايتان: ٠١١-6٠6‏ 


منع الدّفاح عن الخائنين: 0 
تفسير الآيات: ٠١95-٠١‏ 
تفسير الايات: ١١5-5١٠١‏ 
بحت. جريمة البهتان 0 
تفسير الاية؛ ١١‏ 
بحث: مصدر عصمة الأنبياء بنب ةم مام متم يق ررق ء مم مم ةرررم ملم 


تفسير الأية: ١١14‏ 


حك حجية الاإجماع 0 
تفسير الأية: ١١5‏ 
الشرك ذنب لا يغتفر ا 0 
تفسير اللايات: 1١١1‏ ١؟١‏ 
مكائد الشيطان: بمر م م ةج ع مم م نعم م ور را ممم ممم تر رمم ةم مم مث ةوفه 


تفسير الايتان: ١١1-١77‏ 


2 
امتيازات حقيقية واخري زائقة: لل م و ا ءا م م م ةم ما اا ةا ممه 


تفسير الايتان: ١١5-176‏ 


ما هو معنى الخليل؟ ل لم ع عم مجعم لله 


م للك » 


ف لاك ؟ 


ام وا مام ماه مداه ككيين 


ع حل ع 0 م؟؟ 


ا 


الأمثل قى تفسير كتاب الله المنزل 


عراب علي سؤال ضرورى: ا ا ا 0 


تفسير الابات: ١4 3١77‏ 
تفسير الأية: ١80‏ 


العداثة الاجتماعية: 00 
سببب الثّْر ول > < 2 + : < 5 5 2< 2 5 5 5 5 5 5 د د 0 0 7 5 205 0 
تفسير الابة: اضا 
نفسير الآيات: ١94  7177/‏ 
مصير المثافقين المعاند ين 00 
سبب التزول 2 2 5 7 تج خ ‏ ح ‏ > 2 ل د د د د 7 7 200 00 
تفسير الااية: غ١‏ 
النَهى عن المشاركة في مجالس يعصى الله فيها 0 
000 9 تفسمر الآية: ١5١‏ 
صفات المنافقين: 00 
تفسير الايتان: ١8”-11417‏ 
تفسير الآايات: ١85-1541‏ 
تفسير الآية: /19 ١5‏ 
العقاب الالهى ليس دافعه الانتقام: ا 


١44 ١48 تفسير الآيتان:‎ 


أث ه عل ناعة العدوا- ا ل 
بحيث : العفو عن المعتدى واثره على نزعة وانب 


ا لا سو 


تفسير الأيات: ١575-5‏ 


مصير الصالحين والطالحين من اليهود: ل له 


تفسير الأيات: ١33213‏ 


تفسير الآايات: ١35391713‏ 


تفسير الأية؛: ١٠.‏ 
تفسير الآبة: ١/١‏ 


2 + > > ع ع  .‏ م لان ١‏ ] 


؟] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل مهي 
تفسير الأية: +/ا١‏ 
سورة المائدة 
تفسير الاية: ١‏ 
الالزام بالوفاء بالعهد والميثئاق 0 
بحثان 00 
تفسير الآية: ؟ 
ثمانية احكام فى آية وأحدة: متم مت ررمت ب ممم ةمتت لمرو ةما 44 
بحث: التعاون في أعمال الخير ا 0 
تفسسير الاية؛ ؟ 
الإعتدال في تناول اللحوم: 00 
بحث: متى أكمل الله الدين للمسلمين؟ لمجم ممم ةنم مم ج ةم م مو اع 
سؤال يفرض نفسه كتثةةررن تيم تقر ررقم انمتا ف نمام مم رن ا ل ا ا ءا لس 
سيب النّْز ول ااا 0 
تفسير الآية: ] 
الحلال من الصيد لثبررممامييمي ممم امور ر ةنيمي ةنم ةنق ا ءامل قن نا ا ل 4ع 
تفسير الآية: ه 
حكم طعام أهل الكتاب وحكم الرَّواج معهم: ممم 8ع 
حكم الرَّواجٍ بغير المسلمات: 2 
تفسير الآآية: + 
تطهير الجسم والروس:.....--..0.020022.02.222.2.ي.يا .0000ل اع 
بحثان ا ااا 000 
١-فلسفة‏ الوضوء والتيمم ا 20 
5" فلسفة الغسل ا ا 1000 
تفسير ألاية؛ ل 


للاللللامم لل 11>حب!>ح 73 صر :ااا ااا ل ا 1 | بلسي 


بحثان فبلةةرةمقعيةتتريي يفت تتا تير رن ن راز نز نا ل رن ل ا و ارونو له 

١-الممارسات‏ التحريفية لليهود لقمممثة ترز ريثت تار لزنه 0000 0000001066 اشغ 

"هل يجعل الله قلب الانسان قاسياً؟ لما عم ل رم 
تفسير الاية: ١6‏ 

العداء الأبدى: عمم ةر رر يقنم مةترثررررتن تلن نون ار ا رو ا ا ا ا ا ا و ا ع4 

بححواثُ فعل قلعا فعة تيت ييي يلي يت تنيت يتاافي نينر اا ا ا ا ا ا يي ل را 1ه 


تفسير الأيتان: ١-1١6‏ 
تفسير الآية: /ا؛ 


كيف يمكن للمسيح أن يكون هو الله ؟! للر ف ع ف 


تفسير ألآية: م١‏ 
تفسير الاية: 9و١‏ 
تفسير الآبات: "4-١‏ 
بنوإسرائيل والأرض المقدسة: 5 
تفسير ال'يات: 77 ةع 
ول ححادثة قتل على الاأرض: 2 
بحو اث معع لدت لفقي ةتيييييثث ةميث ثممتت را ر ةرور ةا ا ا ا ا ل ري ار اا اك 


جزاء مرتكب العدوان: 0 


التُوسل فى الدّوايات الاسلامية:. ................0.....-0... 
تحواك ثثلثااء ْ يي ب ا ا 0 


تغسسير الأيتان: 85 بال 


تفسير الآيات: 78 ٠غ‏ 


نفسير الآبتان: 45-141١‏ 


التتحكيم بين الأتصار والأعداء: ............2..0..22..0ت 
تفسير الآية: *غ 
تفسير الاية: 4غ 
تفسير الأية: 6غ 

القصاص والعفو ا 


الآية: لاغ 


تفسير الااية: مغ 


«اع وا عا واو قاع قاس قاس ل شاع عا كد نام هن 1 


له 


خياب" فهر س 
تفسير اللآايات: -01١‏ ”3ه 
بحث: الاعتماد على الغرياء لو جم م ممم مو م م عع ل 0 يا 
تفير الاية: 4ة 
سبب التّزول 0 
نفسير الا'ية: 06 
بحثان ا ا ا ل ا 
١‏ شهادة الأحاديث والمفسّرين والمؤرخين 0 
"الود على اعتراضات ثمانية بتيي قري تة تيو رن ننه ةر ا ةا ةا مم ا نه مل مرف 
تقسير الاية: 5م 
سبب النزول بتبيي ةزر نمةةثمتمة ممم ةة تبت تر را ل نر ةن ةا ةا م ةو ةا ا يي 
تفسير الآيتان: لاه 8ه 
يسحثان ا ا 
١-الأذان‏ شعار أسلامي كبير للم جم مله ممه ممم م م ويا 
"نزول الأذان وحياً على النّبى ا 
سبب النْرُ ول 0 


تفسير الآيات: 11 + 
تفسير الأية: 414 
تفسير الا يتان: 116 
تفسير الأية: /ا+ 


ح ع ع ع سس سا سا ها ه ع # مر # ها #8 ها سس سا هاه واو لت س4 ههه هه سسب سس ست اط و اع اع اع مهاسي 
" ##8#ه هم ها هع ها ها ها هه ع ست اوت اوت ل ل أيه هو ههه لوت الو الو الو الو هو هو هع هع هع هس ع اس علس و ا عام 
#« عع ع ع عع ع ويس هع هع هه 9# 8 #8 هه هه هه 5# 8 8ط اه هع هس هع هس اس اس ساس و اواو وا مهد هم 


- اخ« * * د »د 5< بام جسم هم سم سي سه سا ص لوت ص لو هي هو سه هه سا سيا الو ل ل وو لوا سس سس ع هسه هس اس هيدي 


ج) أتذكر الصّحاح كلها هذا الحديث؟ لل 
د) لم لم يستدل على وأهل البيت: بهذا الحديث؟ اا 
مه مفهوم الجملة الأخيرة من الآية 0 ع ع ع ا ا 0 


و)هل يمكن وجود وليّين فى وقت واحد؟ ع ع ع ع ا اا ا ا اا 
سبب التّزول . ا 


اللسمم الايتان: 53-34 
تفسير الايتان: 9١ 7٠١‏ 


تفسير الايات: ؟/ط- 1 


تفسير الأيات: 85م كم 


لاتتحاوزوا الجدود! ا ا ا ا ااا ا ا ا ا 00 


تفسير الايات: لام ؤم 


تفسير الايات: ٠3-؟4‏ 


بحث: الأثار المهلكة للخمر والميسر ل م م م لم ممم 


0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


ليك 


ا ك6 


ا لاه 


02000 55ت 


1١15م‎ 


اج مج وى ممم ص0 


تفسير الاآية: ”يه 
سبب النْرُول 0 
تفسير الايات: 41-414 
كام اليك عقف الاكوام. ...0.6 00 60.0202 0 ل 
بحث: حكمة تحر يم الصّيد حال الاإحرام لوا 
تفسير الآبات: لاة_ وه 
بحث: أهمّية الكعبة 0 ا واد 
تفسير الأية: ١.١١‏ 
الأكثرية ليست دليلاً على الحؤ”: ”2 
سبب النْز ول 000 
تفسير الأيتان: ١٠. _٠١١‏ 
الاسئلة الفضولية: فور رفيا مم يمو ررة نيت تةيثن ايم ممت قلقم ةما او ...448 
تفسير الايتان: ١١8-١١7‏ 
بحوث فممو ماب بيثم ر ريت ةنر نر رة تمت ت تنم ةق ث ار رن رمم 20000001101 444 
يحثان بيد ممم ةمد ممم فةمةيثيييوة نقمي تت تت رمن ن.ي .تم مم01 000006660606600 444» 
١-وئن‏ اسمه «الأسلاف» بتمةبمنمةةةت تمقف ةيقرت ث تت ةر رن 0 .443422000044646 
" تناقض بلا مبرّر 0 
تفسير الاية؛ ١١8‏ 
كل أمرىء مسؤول عن عمله: 0غ 
رد على اعتراض ا 
سبب التَرزول فمميي وم ةققةيامت رز زر ريرمتب ةنو ق قم ة نمم م ةمقن ةم نالل ن انث ةين لاه4 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


لالس شاع عاط اواساء د و واو و هن لله را هده ماهس فس سمط سد د هس در هس رلور واو لاك م مم مم ظس قام خا ع خ اوه لفاس تر 5 5 تت ع 5ب هع تع د هس 


تفسير الأيات: ١١6-1١١١‏ 


قصّة نزول المائدة على الحواريين: جح ح 7 ج + + ح + + + ع ع ع 0 م 


ؤ١_ما‏ القصد من طلب المائدة؟ 0 
"دم النقصرة يتبارة اهل يستيع با ب يلار 


-لماذا العقاب الشد يد؟ ع م عي 

«العهد الجد بد» والمائدة 0 
تفسير الآيات: ١١8-1١15‏ 

براءة المسيم من شرك أتباعه: 0 
تفسير الأيتان: ١١١-1١١5‏ 


لا 5 ل 
ل 
لسر لس سر اس عراس مام عه ساس هاه سا هده هاه هاه هس هس اي هر واه سج ع ع جا هم ماه هم معدا هع ما عم 
و 2 


لالع عا ع واو واو واو شه 3 8" قاط ناماس مس واه ]إ ا ماه تسا مهس 


ال 


و0 


ملم م تمل تر ل مثيم يء. لآ !ا 


مع ع ع ا ا م م ا ل #راا 


ا 0 


